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۱ انا واس of‏ لس على الحطارة امد Ad hI‏ حقيفى من هزه ارب 
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ما أضيق المش لولا فسحة الامل ‏ كذلك قال الطغرائى مذ قرون igh‏ - و كاز 
موفقا كل التوفيق الى الق والمؤات LS‏ تال ۰ وعا أظن ان آحدا من الذين بمشون 
فى هذه الايام يستطيع ان ازع ني هةء الكة القديمة الل ة سواء IV‏ من الذين 
يصلون نار ارب من LF‏ أن آلذبی OW hg‏ پمد ليس من شك فى انالباة 
الثى تحاها الاساية الا ن ختة SY‏ خشنه آخطر فلل الثاء لولا أن فى كل نفس 
بة سراجا قويا شق آفافها المظلمة وينفذ بالنفس الانسالية الى عالم sage eT‏ 
GT‏ تستطيع الا مال ان تنطلق فيه حرة خففة سريمة قادرة على أن ترلفع حتى 
تبلغ ما شامت فى جو السماء وقادرة على أن نمشى أمامها الى غير أمد ٠‏ وماذا BEE‏ من 
هذه الیاة الثى نحاها OW‏ وقد أخذها الشر من جميع انحالها فلا يكاد الانسان يفكر 
فى أمسه الا امتلا'ت نفسه حسرات على أنه قد مشى بكثير من الطبات كنا اسنقاها 
ونزدریها تأصبحنا نستکثرها ونود لو أنبح لا ها ولا يكاد الانسان يحاول التفكير فی 
غده حتى يتساءل آمدرك هو هذا الند آم مقصر-هو عن ادراکه«والفریب ان طسمة BN‏ 
الانسانية لم تتخير فهى فى كل وقت كما هى OW‏ معرضة للخطر الذى بأنها من‌حبث 
اناس » ومن حبت لا يننظرون»ولكن هذء اطوادث الهائلة والكوارث اللکرة التی 
تکشف عنیا المرب فى کل لظة قد جلت طيمة هذء AL‏ لثاس وأشمرتهم ب رودهم 
وخداعيم لالفسهم فواجهوا القاثق كما هی » وعرفوا ان مثل الا لدنا کشل هذا 
الهشيم الذى تذروء الریاح والذی ضربه الله لهم فى القرآن الكريم » فهم یژمنون به افا 
لوا الا ية او سمموا الوعاظ » ولکنهم لا يلبنون أن ينسوا ما تلوا وان یمرضوا عماسمعوا 
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۳ الديمقراطية‎ Je 


وآن يقبلوا على لذاتهم وأهوائهم كدأبهم قبل أن يتلوا الا ية وقبل أن يسمموا الوعاظ 

SMUG‏ فكل LL‏ من لمظات حباتهم تلو علهم هذه الا ية وكل لبا يصبحهم به 
النهار أو يمسيهم به اليل يتحدث all‏ حديث الوعاظ ويذكرهم بان الياة Wal‏ هشيم 
نذروه الرباح وهم من أجل ذلك خليقون ان يدركهم الأس وكثير منهم يدركه الس 
فیغنی فى التشاؤم المهلك أو يندفع الى التفاؤل المهلك » ولكن نفس الانسان أقوى من 
اليأس وآقوی من احدا‌الزمان فهىتستطيع دائما أن تامل وهی تستطيع دائما أن تذكر 
أمس وان تفكر فى غد وان .بذكريات الماضى وان تحلم بطبات المستقبل» والشر 
الطلق لا وجود له كما ان الخير المطلق لا وجود له أو قل اذا شثت ان الانسان المادی 
لا يستطبع ان ينصور الشبر المطلق كما انه ۷ يستطيع ان يتصور اير الطلق فهو يسعد 
بمقدار ال أن يفسد الفرورعليه آمرء»ءومویشقی بمقدار الا أن ,فسد الأس عله أمره» 
وهو من أجل ذلك ينتفع بالکوادث WY‏ ترده وتصرفه عن غبه وتشمره بان AD‏ 
لا ينبغى ان ان تنظ عل ألا هزل حال ولا هق الها جد اقس واا می مزاج من 
هذا وذاك فبها الرضى والسخط » وفبها الفرح والحزن » وفيها LOW‏ والبوس 

ولست أدرى ما الذى يدقشى الى هذا التفكيبالقائم بل لست آدرى ما الذى يدفطى 
الى اللمیر عن‌هذا التفكير القاتم gill‏ صيحته أل صحیی منذ تتابمت أهوالالحر بم ولكنى 
احتفظت به لنفسى وضنت به على یری ألو تت بنیری عله ۰ لست أدرى ما الذى 
.يدفسى الى هذا yt‏ بطلب ال ان eT‏ لنش ولا أن أبصرهم بجد الحياة 
وهزليا وائما طلب yl!‏ اتات ما" اتظره للیظراطة بسن هذه ارب 

ولتی ادری أيمكن ان LEE‏ هن الکلنات بنذ فده راب فند طالت هذه اطرب 
ولتت وتابمت أهوالها ونوالت کوارئها ونسفت آنارها حياة الناس الذين يشمرون 
ویفکرون ویحسون التضامن الاجتماعی ٠‏ طالت هذه المرب ولقلت حتی آنسئنا الاضی 
وصرفتنا عن الستقبل وشغلتا باللحظات التى نحادا أؤ الثى یتاح لا أن نحباها وحتی 
لو أرسلنا أنفسنا على سجتها یل الينا أن ليس لهذء المرب قبل ولا or‏ ولکنا مم 
ذلك نذكر ان قد كان لهذه الحرب قبل واننا قد أنفقنا أعواما وأعواما كانت تمر WAS‏ 
الایام ركان تم والشهور ونحن فارغون UU‏ الخاصةمقبلون على ما be‏ وينفع 
الاس لا ب شیء من هذه الكوارث التى لا يكاد المقل تصوورها والنی 
اخ شار من کل وج وس ايعان کل سور نعم لا نزال نذكر ان قد کان 
oid‏ المرب قبل > ن نعم الاس فيه بلذات السلم واستمتموا فيه بالعافية ولا يزال تذكرنا 
لهذا الدهر القريب البسد يحب البنا العودة البه أو الى شی: 
فی أن يكون لهذء ارب بعد ينعم الاس فيه بالسلم ويستمتمون فی 

وما يخطر لى أن آتصورهذا الدهر.الذى ستنجلىعنه GH‏ ولا ان فه القصور 
الاسبائيةعوانما آنا أرى هذه ارب كما كان شعرلؤنا القدماء يرون الليل اذا شکوا طوله 
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فلنوا ان تجومه قد شدت JUDY‏ الال فهی لاتكاد تقل والناس مع ذلك یذکرون 
فینسون بالذ کری والنلس مع ذلك بحلمون فست‌تمون بالاحلام ۰ فلتحدت الى WOT‏ 
شیابنا عن تلك الایام التى لم تكن فبها حرب وانما كانت كلها سلما وامنا ولذة واعيما * 
وانتحدث الى أبنائنا وشبابنا عن أيام مقبلة لا حرب فبها ولا ضرب ولا قال فيها ولا نزال 
وائما فيها السلم والامن واللذة cle‏ ونها JEW‏ العراض والامانی الاسمة والمطامع 
البعيدة والطموح الى لا حد له والسمی فى آثار الثل الملا والظفر بكثير مما تطمع 
فبه النفوس ونطمح اليه القلوب والثقة بأن ما يمسر على بعض الاجال قد پیسر لعضها 
الا خر by‏ الابناء قد يبلغون ما قصر عنه الا باه > وبأن الغد قد يحقق ماعجز عن تحققه 





















- هذه ارب فان لى فى 
الشاؤبوائسك GY‏ شهدناحربا مضت‌ورا پیدها سلما 
شمات الاس وکا تضبق بتلك اطرب الاضية كما شقی بهذه اطرپ الاضرة » وكا 
7 لك السام التى انقضت آمالا واسمة وننوط بها آمائى لا تنقضى ۰ فلما أقبلت السلم 
تحقق من آمالنا الواسمة الا قللا ولم تح لا هن آماننا البميد بدة الا اموا شا وق 
خطرا وکا نظن أن المرب a‏ قات SRE‏ السلم قد عفت على LAT‏ وان 
امور الناس ستصير الى عافة دائما وان مشکلاتهم ستحل بنهم الرضى والئقة المتادلة ٠‏ 
وکنا نظن أشياء كثيرة FN YOU‏ تنما كاتا و فلم تكب تتقدم الايام بتلك السلم 
حتى بين أنظنوننا انماركاتك لوا وآن SR BUT‏ لاون المرب لم تقل نفسها 
وان السلم لم يفف NT‏ اطؤ تاغاب :اذا BG‏ غد امح أكثير + من التحفظ والاحتباط 
والاشفاق أن تكون Lie‏ هذه ارب كمائبة ارب الاشبة وان تکون السلم التظسرة 
عقيما مجدبة کالسلم التى انقضت فى سبتمبر سنة ۱٩۳۹‏ ۰ فیذه احدی اللنتين.اللنين 
أتحدث بها الى نفسی اذا فكرث فى مستقل الدیمقراطة 

اما اللغة الثانبة فلغة اعل ور تقة ٠‏ ذلك أن الانسان لم يمم الا ليملم كما قال 
الشاعر القديم وان‌من طبعته الا اع باطوادث والاستفادة من 
الامل على نفسه آثناء ارب الا بة فاسرف عله‌الاس بعد ۴ 
اذن أن يقتصد فى الامل وان یکون رجاژه مّدلا وان تکوق آمانیه سقولة sos‏ بطاقة 
الاس وقدرتهم على الاصلاح ٠‏ وقد ظن الاورویون فى آعقاب المرب الاضة آنسم 
قهروا الطفان إلى أمد بسد جدا وآنهم قد آقاموا على انقاضه We‏ قوامه المدل والقسط 
والانصاف ولکنهم حين ظنوا ذلك لم يخدعوا السام رانما خدعوا كثرة الناس: ٠‏ ذلك 
اع امو ی أنفسهم وائقين بانیم قلوا الطنیان تا eels‏ نی 
تقتحم الحدود 
AN‏ وین يرول السلطان AN‏ وين تذوق الايا لي وقت طويل. أو یر مراوة 
































متيل #معفراطية ۰ 
الغزو التی آذافتیا للا خرین ومرارة التسلط. الاجنبى الذی بعد عهدها به ٠‏ هنالك ینتظر 
ان ثوب الى الشمب الالانی شىء من رشد وحظ منقصد وهنالك ینتظر أن يبرا الشعب 
الالانی من بعض غروره ويؤمن يأنه؛كغيره من الشموب قد باح له النصر وقد تقفی‌علیه 
الهزيمة » وعثالك یندل الشعب الالانی فى اطماعه ويكبح من جماحه ويطمئن الى أنه 
يستطيع ان يقنع بالساواة بيئه وبين غيره من الشعوب ages‏ يمكن ان يقبل مخلصا على 
التعلون مع غيره فى اقامة النظام الجديد على آساس من العدل والقصد وعلى رغبة فى 
المساواة والانصاف ۰ LE‏ ان ينهزم الشعب الالانی خارج حدوده كما انهزم فى المرب 
الاضبة » غذلك شىء بریح الناس من الطفان الالانی وقتاما ٠‏ ولكن اشعب الالانی‌فسه 
لا يليث ان یتساءل عن هذه الهزيمة التى. لم برها رای المين ولم یذق اثارها فى أرضه 
ثم لا .يلبث أن يكرا ثم لا يلبث ان یری غه مظلوما ثم لا یلبت ان يحاول 
انساء “والمظلوم معرض تی استطاع الى أن يصبح ظالا مسرفا فى الظلم » فحدود 
الانصاف ليست واضحة Ba tly‏ بين الانصاف والانتقام لست بينة ٠‏ وكما أن AN‏ 
اظموا العالم بمد المرب الماضية لم يكونوا وائقين بالانتصار فهم كذلك لم یکونوا والقين 
بأنفسهم أو بعبارة ادق لم یکونوا مخلصين لانضييي فى تلك الثقة الى کانوا بظهرونها 
فلم تكد مماهدة الصاح تمشى ANY! Wore‏ المتحدة الام ريكيةعولم تكد عصبة 
الامم LE‏ حتى هجرتها الولایات التحدة AS DN‏ فتركت آوروبا لنفسها فلم تصلم 
شا وهی لم تصنع PWS‏ ]نیا وائها امإو LN‏ اساسا لها كان بنا 
من الصلات قالماياً مغاويةفيى «Je‏ القن لها وهم بسكو با ان وايطاليا ترى WN‏ 


























قد ظفرت من GIT Lact‏ ان )زنل اتافسان فى سيادة البر 
والبحر ٠وقد‏ انحازت روسيا الىنفسها وعکفت Wag ge‏ وفرغت لبفض الفالب والفلوب 


جميما ٠‏ ولذلك مضت ارب الکبری دون أن یجنی الاس منها الا شرها » وأقبات سلم 
عرجاء لم ينتفع بها الا المهرة الذین بحسنون الصيد فى الماء العکر ویحنون ملء حقائيهم 
جبوبينم اذا أظلم اليل 
وكذلك فرغت أوربا من حرب الشسعوبو لكنها لم تنه الى السام وانما انتهت الى الهدئة 
والی عدنة غير خالصة الى هدنة فى السياسة اخارجبة والى حرب بين الطقات فسدت بها 
السباسة الداخلية للامم فسادا عظيما ٠‏ ولم تمض أعوام قليلة على السلم حتى استيقن 
أولو البعائر ان ارب مقبلة لا محالة وان الشموب عائدة الى شر مما ,كانت فيه وان 
Alisha ys‏ كانت تقوم علها أمور آوروبا لم تكن صالحة 

ن یسبق SN‏ هدمها وقد سبق الثائرون فى روسيا فهدموا من ا 
! ايطالبا gf‏ تبمتها Lill‏ ونقسمت أوروبا الى قسمین اعد 
as!‏ الشاعد احدهما يقوم على دكتاتورية مهلكة طرية الفرد والماعة وکرامة الاسان 
وال خر يقوم على ديمقراطية مزعزعة مسرفة فى حرية الفرد والجماعة مقصرة مع ذلك 
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فى انصاف الفرد من BLL‏ وفی انصاف الضعفاء AL BVI ge‏ والققراء من الاغناموالماملین 
من الذين لا يعملون ۰ ولم يكن الانسان محتاجا الى كثير من الذكاء لیفهم ان دوام نلك 
الال قد کانمن المحال ولم sal dee‏ ان cath‏ ان الحاة الاوروية لمتكن معقولة ولا 
فادرة على || 

كل هذا ند تعلمه الانسان فى هذا العصر الذى انقغى بين حربين ٠‏ فواحدة من 
انتین ؛ اما أن يكون الشاعر صادقا حين قال « وما عَم الانسان الا لعلم » وان يكون 
التاريخ صادفا فيما VON‏ به من أن الانسان منتفع دائما بالحوادث مستفيد دائما من التجارب 
ماض دائما الى أمام » ؤاذن فمن حقنا أن نرجو وان نأمل وأن نثق Ob‏ للدیمقراطة ب 
الحرب مستقبلا رائما مزهرا » واما أن يكون ظتنا بحكمة المكماء وفلسفة الفلاسفة وعبر 
التاريخ واستعداد الطبيعة الاسانية للرقى وقدرة اللقل الانسائى على قهر الصاعب 
واطروج من الخطوب منتصرا علبها کاذبا + واذن فیو.الاس لا من الديمقراطبة وحدها 
ولکن من الضارة الانسانية كلها 

١‏ والحمد لله على انی لست من البائسين وعلى انی لا آفهم لليأس ممنى مع اللياة كما كان 
بقول مصطفى کامل‌وحمه الله نهذه الكارثة الهانلقالشی مخضم لبا الانسائية الاآن ليست 
الكارئة الاوی‌ولن OSS‏ الكارئة الا خیرتمم!لاسف‌وقد UL be‏ لکوارث 
أخرى ساحقة ماحقة Vide aphid‏ اتنب پا وخر جت نها أشد We‏ وأكثر اشرافا مما 
كانت قبل أن تلم بها الكاوئأت 

ولست أدرى لم لا تحرج المضارء ظافرة من عدم BID‏ كما خرجت من الکوادث 
الاضية ومی TY‏ أشد ايدا وأصلب عودا وأمضى حدا وآقدر على القاومة واقدر على 
النفوذ أيضا ٠‏ أا اذن وائق بان لبس على الضارة الاسانية خطر حقبقى من هذه 
ارب مهما يمظم مولها وآنا اذن ob Bil‏ الديمقراطية هى خير ما عرف الاس من نم 
الحكم من الا تين السياسية والاجتماعة » Wig‏ من أجل هذا كله مطمئن الى انالضارة 
ان خرجت ظافرة من هذه. ارب فستخرج الديمةراطية Lye‏ ظافرة لان الحضارة 
الصحيحة فى هذا العصر لا تستطيع ان تقوم الا على الحري ۰ الحرية الثى نسم الافراد 
وال محماعات والشموب ۰ AaB‏ تنم الافراد من أن le.‏ بعطهم بعضا وتمشع 
الشموب من أن يظلم بعضها بعضا وأكاد أعتقد أن هذه امروب التى خضت ليا الانسانة 
والتى عرضت الضارة لشر عظيم انما هى لون من آلوان ULI‏ الذى تبذله الانسائية 
لنظفر بهذه الحرية والذى تشقی به الانسائية LT‏ بين وقت ووقت لتعم بما نتج لها من 
اطرية كثيرا أيضا ٠‏ والنىء الذى لا استطيع أن أشيك فبه هو أن Jill‏ الانسانى قد 
وصل إلى حد من الرقى لا يستطيع معة أن يقبل"الضيم أو يصبر'على الذل أو 
.يعيش الا فى ظل الكرامة » وأنا أعلم ان نظم الطنیان قد قامت فى أورويا وانها تکلف 







































مستقبل الديمقراطية ۷ 
اناس هن آمرهم شططا فىهَدذءالايام» ولکنی آمل Lal‏ ان هذه أزمات تعرض لها الباة 
الانسا: وفت‌وآخر وان هذه الازمات رهينة بالاشخاصن الذين تثيرونها أو بالظروف 
الطارئة التى تقتضيهاءفمتى مضى هؤلاء الاشخاصولا بد من أنيمضواء ومتى تغيرتهذه 
الظروف ولا بد من أن تتغير لان الحا ستمر استأف العقل الانسانی طريقه فى 
سيل الرقی ۰ وهذه الطريق جميلة رائمة تقوم فيها من حين الى حين عقبات وصعاب 











ولکنها نمغى دائما فى ظلال رائمة من الحرية والكرامة والامل واثل العليا 
فاذا أردت أن تمرف رأبى فى مستقل الديمقراطة انا انتهت هذه اطرب فلست 
أستطيع ان أعرض عليك رأيا بعبنه ولا إن أرسم لك صودة بسنها والما استطيع أن 


أعرض عليك iw‏ وأملاباسماءقاما الثقة فانتصار الحضارةوالتورعلى الاهلية والظلمة 
وأما الامل ففى أ فيد الناس حن دروس المرب الماضية والسلم الاضية ضا وفى آن 
يذكروا الهم فد ما الصاح الماغى على سوه الظن وعلى سوه البة وعلى سوه التقدير 
وعلى التنافس والتحاسد وعلی الخديمة والمكر فجنوا من Mn‏ كله شرا عظيما فهم الاآن 
خليقون الا يتورطوا فيما تورطوا فيه أمس وان قبموا صلحهم المقبل على حسن PAB‏ 
الامور وعلى انم بازم والعزم وعلى الثقة الميإدقة والتعلون القائم على الاخلاص ٠‏ 
وبخل الى أن جنب الاغلاط ای آقتوفت نی وه أمماهدة فرسایل وفی تفذها كفيل 
شین و 7 ال سل لسوت 
فرية من المدل بستتم ناد ED GT Today‏ نها بطیات ALY‏ لا يظلمه 
الفوى ولا يستغله الغنى و"اخذ فها Sci‏ تلو ظا أن “لماه | تستائر فها 
الشعوب القوية بالسيادة والغتى من دون الشعوب الصفی: وانما تقوم حاة الافراد 
وال ماعات والامم على شىء من الب والرفق والمدل والانصاف 
ملى ان تكن حفا تكن آحسن dll‏ والا فقد Late‏ بها شا رغدا 


awd 











© فى کل بلد وطأته أقدام الجيوش GUN‏ وبولیس النازى نبتت وترعرعت 
كراهية الألان . وقد تمر الفرون قر قرت » وان يذهب ذلك القد وتلك 
الكراهية من ذكريات البشرية . وحن لا نتطیع أن مزق ستار الفيب فقرى 
كيف یکون احلاص » ومق یکون » ولكن Bet‏ واحد) مؤكد) وهو أن آثار 
أقدام هتار » وکل وصمة من وصماته »وکل اصبعم نأصابع تمر ستغسل وتطور» 
واذا دعا الأمر » فانها ستزال من وجه البسيطة الى الأبد (dene)‏ 


٩ fleets 
بقلي الاستاذ عباس مود العقاد‎ 
وير بالز بل » ولس با مون‎ SSL اذا انا ديمقراطى ۶ برتی لسث‎ 


بسمرع اي نیراد فى بیع ار موال ؛ وهزه ی ار سیب ای 


ال ميث cb‏ 








تغط الى الو ست اد میت Sah‏ 





يسالنى « الهلال » لماذا انا ديمقراطى ؟ وعندى ان البول النفسية الکبری التی سئول 
على الانسان وتمتزج بمفائده وسوله طوال حانه لا يمكن أن ترجم الى مصدر واحد بل 
لا بد لها من مصدرين : أحدءا فطرى « لدان 6ا كما يقول التصوفة فلا يسهل تعلبله 
ونفصيل آسیابه » والاآخر عتل نحریبی أو کسبی كا بقول التصوفة أبشا فهو قابل 
لتعلل » واستقصاء آسانه شیر عي 

وكراهتى للقبود ار نقرض] Ue‏ فرضاآهی ااسطر Aa‏ 6 الذى برجم البه حبى 
للديمراطية وسخطى عل الاستداد ۰ واذکر من ایام Ayah‏ حادم كان له اکبر الاثر 
فى توجيه فكرى وتكوين آدائى الدينية والسياسية بعد أيام الطفولة » وذلك هو دعوتی 
الى الصلاة فى سنالعاشرة على youll‏ الى اختاره والدى رحمه اله ٠‏ فقد كان شديد 
التقوی كثير السلاةوالصوم » وكان على رفقه وفرط حثائة يحسب ان الرفق فى الدعوة 
الى الصلاة متى وجبت الدعوة آلها هوادة فى حقوق الله لا تستحب من أحد فضلا عن 
الوالد المطاع»و كان يستبقظ قبل الفجرويقضى الوقتالى موعد صلانه فى القراء:والتسبيح 
UY‏ مسموعا تارة وهمسا غير مسموع تارة أخرى » فخطر له أن يوقظلى فى تلك 
الساعة المكرة لاحضر ممه الصلاة فى آوانها ۰۰۰ 

وتلك هی المثرة كما يقول شكسبير ٠‏ فقد كان من عادته أن یستصحیی الى مجالس 
العلم كما کانبصنم عند ذهابه الى مجلس الاستاذ المداوى الذى كان بفسر الف رآ نأحبانا 
ويشرح القادات اطريرية والبديية فى بيض لاله ویتخلل دروسه كلها بالطرف 
والفكامات التى كان مطوعاً عليها ٠‏ فكنت الم على والدی.فی استصحابی الى تلفی 


لماذا آنا دعقراطی ؟ N‏ 
الدروس ولا تظر حتی يدعوني اليها ء وکنت أصوم رمضان قبل أن يجب على الصيام 
ولا آحتاج الىأمر ولا اغلاظ فى التنبيه » ولم تكن عندی صعوبة قى تلية أمر الصلاة 
لولا ذلك الاستقاظ الباكر JS‏ الفجر فى سن: العاشرة أى فى السن النى يبط فيها 
النوم على جفونالاطفالكما تهبط الجبال التی لاتتزح زولا سيما بين السحز والصباح ٠‏ 
غلما تکرد ایقاظی یوما يمد یوم بعد .يوم على غير امل فى -الانتهاء 
وابیت آن‌اتحرلمن!لسریر ولو قتلت فيه واعلت فى اصرح عنارة انى لن أضلى الصبح 
ولا مابعد الصبح اذا آنا لم استقظ باختاری ولم آنقدم الى الصلاةبنير زجر ولا وعد ٠‏ 
وکان‌لهذا oath‏ الذی لا أنساه ‏ لانه وحذ فى تاريخ طفولتی - أكبر AM‏ فى فهم 
معلى المقیدتوسنی‌الاختار وسنی حرية الفکر والارادة 

وکان الوصول الى وظيفة حكومية فى ذلك المهد اشرف ما يثمثاء الشاب ویتمناه له 
أهلوه ٠‏ فلما سمی أهلى لادخالی فى احدی الوظالف وننجحوا فى the‏ كان ظن 
أصحابى المدرسيين الى سمید بما لفرت به وانلی Ae‏ علهم بهذا ارف المظيم 
استقلت من وظيفة يعد وظيفة فى خلال سنتين lll eb A‏ من نبود الموظفين وغطرسة 
الرؤساء » فکنت أعجوبة کاعاحب الجر ا لمرسوفة فى ALL‏ عند أولثك الاصحاب ! 
وكان بعضهم يحسب خروچی ين الوظنية کوج ابس من النة طردا من 
عة ال ! 

ذلك هو الصدر og pal‏ فى تفبی لب الديمقراطرسة >,وتعلله لا بتجاوز الاشارة 
وااشمور بوجوده ٠‏ هذا أقصى ما يستطاع له من تعليل 

أما الصدر الدىتستقصى أسبابه فخلاصته أن المرء انما بحب الامشداد WY‏ صاحب 
مصلحة فى الذل أو فى الاستذلال » أو لانه بری فبهما مصلحة لقومه وللعالم بأسره اذا 
تجاوز النظر الى مصاحته ومصلحة ذوبه * ولا مصلحة لى فى الذل ولا فى استذلالأحد 
بل أنا أنظر الى الرجل الذی يذل نفسه كانه يلوث انه بالقذر والخائة » وانفر من 
النظر الىتلكالنفس كما آنفر من النظر الى رجل یلوث جسمه بالاقدار المحسومة : 
كلا النظرین كريه لدى ومن يلوث الفس اکره لدى ممن لوث ابسند ٠‏ وأعجب 
ما أعجب له ولعبعص الناس ob‏ يتزلف ایهم النزافون, ويضرع بين أيديهم الضارعون» 
فيم حقراه يستحقون عندى الرثاء والازدراء ولا بستحقون الضطة والاقتداء 

واتفق من آسیاب بنشى الاستبداد وحبى الرية اننی أشتغل بالكتابة وأعنى بالبحث 
والدراسة » وحاجة.الاحث الى فضاء الحرية ألزم من حأجة الطائر الى الفضاء ٠‏ فقد 
زمر الصائع بانجاز عمله فینجزه على أحسن الوجوء ۰ أما المفكر فلا یوم باجا تفكيره 








تمردت ذات صباح 




















۷ الملال 

ولا يتلقاء من ألسنة السیطرین عليه » وحتی الصناعات لا go‏ فبها التجويد التکر 
والاختراع اطدید بغير حرية واستقلال Lay‏ » ولذا كانت الاختراعات فى عصر 
الديمتراطة آوفر وأئفع من اختراعات الامم فى جمم المصور 

.وهسادى بالدیمقراطة لا ينسبنى عوبها وما خذها ٠‏ فلا أحسب آن.آحدا من آنصار 
الاستبداد يعرف من نلك العبوب وال خذ فوق ما أعلم » وما لم أعلمه بالقراءة والسماع 
قد علمته بالمشاهدةوالاختبار فى حیانی النابية وفى حياتى الصخفية وفى علاقانى الطوبلة 
بالاحزاب والحكام 

Ut‏ لا أحب الديمقراطية حب UN‏ فتانه التى محسیها مثال الجمال والكمال ويجهل* 
عيوبها نم يصر على جهلها ویابی ان یبیه أحد الها ٠‏ ولکنلی أحبها حب الرجل زوجة 
طالت عشرته لها وطال علمه بسحاسنها ومساوئها ودلائل قوتها واعراش مرضیا ۶ وهی 
oh‏ الديمقراطية ‏ بعد هذا أخب الى من كل مذهب يشر به فلاسفة الحكم 
وائمة الاصلاح 

. فلا دیب فی أن الحرية ثوب واسع على بشي إلامم » وان بعض الامسم لا بستحق 
dae‏ الديمقراطية 

ولكن لا ريب كذلك في أن ٠ BASEL‏ واسع على كل فرد کائا من كان 
وهذه الشکلاهی التی day J ge‏ 2 نافيا على الاسشبدادبحذ ابره 
هذه الامة لا صتحق اطریه ! 

نمم فد أكون ممك فىذاك» ولکن أبن هو الفرد الذی‌ستحق أن یلفی حرية عشمرين 
ملبونا أو أربمين أو خمسين ؟ 

وهذا العمل المظيم لا يتم اذا توزعت الارادات 

سم قا کے با ول اولاق عن له eA‏ ولا روم مد 

حدها ولا تفسد ما اصلحته بيديها ؟ ومن للك اذا وجدتها مصادفة واتشافا فى بعض 
الفترات أن تخلفيا بنظيرها ولا تسلم المكم بمدها الى نقيضها ؟ 

عشرون مليونا لا متحون جر وفرد واحد dermal Grit‏ يديه حربة 
عشرين موا ! ۰۰ كيف يتفق هذا ؟ واذا Gal‏ مر فکف يتفق اطراده وتكراره على 
الاقب فى جميع الرات 

ومن ایی ان الامم فى جهالتها أو فى استنارتها لم تعرفحكما غير اكم الديمقراطى 
وان تزيا فى ظاهرء بزی الاستبداد » وائما یانی المستبدون بديمقراطية مزيفة أو 
اطية من الطراز الوضيع يشتبه فیها الرضى المخار بالرضى الخدوع 














لماذا آنا دعقراطی ؟ 5-3 

آلست الديمةراطية هى الحكم برضی المحكومين ؟ فأين هو الاستداد الذى استغنى 
عن ارضاء محكومه بالکذب والخداع ان عن عليه ارضاؤهم بالصدق والصراحة ؟ 

ففى العصور القديمة كانت الشعوب تطیع اطاکم الظالم لاعتقادها انه مسلط عليها بأذن 
الله وان عصیانه عصان لامر اله > وهذا هو الحكم بالرضی المخدوع ٠٠‏ فهو حكم ديقرالى 
مزيف يدانا على فضيلة الحكم الديمقراطى الصحبح» وانه حكم لايستقيم على غير آساسه 
ناء حكومة من الحكومات 

وکلما ذكر الذاكرون لى عيوب الديمقراطبة جاريتهم فبها جدلا أو اعتقادا وانتفلت بهم 
الى عيوب الاستبداد » ثم سألتهم : أين تذهب الصوب التى تحول بين الشموب والانتفاع 
SY,‏ الدیقراعلی اذا هى خضمت ad‏ الستبدین ؟ اين يذهب الجبن والاثرة والرشوة 
والاستغلال وتقديم الصنائر على الکباثر وضعف التمييز بين المصلحين والفضدین ؟ كل 
هذه السوپ لا تزول ولا تصلح بل تبقى ضارة فى نهد الاستبداد أشد من اضرازها فى 
عهود AD‏ الا فانات تعرض شذوذا نادرا ولا يصح القباس علبها بحال 

فاطرية فى قبح اوصانها خير هن الامتداد قانيج أوصافه » أما الحرية فى صورتها 
الحسنى فلا شك فى تفضباها على الاستبدادقی احسن سورء » لا بها من الفع وما فيها 
من الکرامة وما ثبت De‏ تین ۳7 زک يكن ول المي وامكنت سلات 
من اللکسات 

وقد شبع العالم من عوب الک tt‏ بنذ الوق YE‏ السنین 

فان لم يكن فى الامر ال انه تساف وساواة فقمط الحرية شل ما اميا لمكم gh‏ 
من ذمن لويل ومن فرص واسعة » وهن لا تستوف يمد عشر مشار آجال الاستبداد فين 
عصور الظلمة وعصور اللور ؟ 

لماذا آنا ديمقراطى ؟ لاننى لست بالذل ولست بالذليل ولست بالمؤمن ,صلاح الاستبداد 
فى جميع الاحوال » ong‏ هی الاسباب الى تنض | الى الاستيداد حيث كان وتحبب الى 
الديمقراطية حيث كانت © ولو كانت بين اناس لا يستحقونها احسن استحقاق 


غباس تود atid‏ 








الدعقراطية الك ما تتاوله فى 
عثان باشا » وقد تحدث فيه عن أم النواحی التي تاز بها دعقراطية SEM‏ 


| متا معمّل الما Ab‏ 


بقل سمادة امین Ske‏ باشا 











انسجائرا اليوم.هىمعقل الديموقراطية وزعيمة دولها على الرغممن وجود الطبقاتاللاث 
الى يتألف منها الشمب البريطانى » الملا » والمتوسطة » والفقيرة ٠‏ واعتراف كل طبقة 
منیا بمكانة الطقتین الاخریین وا.ليم بحقوقها » فى احترام وتقدير 

فالطبقة العلا فى انجلترا لانفمط الطبقةالفتیتولابخسها حقها من‌التفدیر» لانها تعنفد 
اعتقادا راسخا أن آفراد هذه الطقة الماملة الحدة هم المتصر الرئيسى الذى یتکون مه 
مجموع الشعب البربطانی»وانه لاقيمة لافراد بقيةهالطقات الا اذا تاولوا سهم‌وندروهم 
حق قدرهم ۰۰ ولملهم بغملون ذلك تحت ,تأي تلك القصة التاريخبة النى نتنافلها الاجبال 
عن ملك فرسا « التبيس لوس وسر دپ و oA‏ قدي الى مصر وعسکر بجبوشه فى 
المنصورة س وماجرى Gang WL pw‏ عردم WOE be‏ ايلم الاثر فى اعتراف 
الطبقة الملا با لاك » طبقة الفقراء والملاحین ,اذ لأجظ ذات يوم ان أحد النبلاء 
الف hed‏ يمن فى تحت آحد هؤلاء الفلاحين ۶ فدعاء عم تفر من زملائه النبلاء الى 
وليمة فاخرة قدم لهم فبها آشهی الوان الطمام والشراب » ولکنه تعمد الا يقدم لهم شيا 
من « البز » فكانت مفارقة حملت أحدهم على ان یجتری» على سؤال الملك عن مسب خاو 
المائدة من اغیز Me‏ جابه الملك ey,‏ اجابته التاريخة ذات المنزى المظيم ؛ ٠‏ كما انكر 
لم تشعروا بلذة هذا الطام الشهى الفاخر بغي خر > كذلك لا قيمئة لا acne‏ بلي 
الفلاحين » ! 




















+ 


والديبوقراطية متأصلة فى الشعب الر بطانی من قديم الزمن > وهو يدين بها عن: 
وايمان ويفهمها على ممناعا السحح » لا كنا يفهمها بیض الشموب الاخرى الى تدين 
بالشيوعية أو الاشتراکة مثلا » أو كما يفهمها الشعب الفرنسی نفسه » وهو الذى 
الرية والساواة والا. شمارا له » ولكن بالاسم فقط » بينما تفوم الديموقراطية فى 
Lila,‏ على أساسين رئيسبين » أولهما « قوة القائون والعدالة » وثائيهما ه صبانة حقوق 
الفرد » بأوسع سانی الصيانة 








امجلترا معقل الدعقراطية te‏ 


فالكل فى بريطائيا سواء آمام القانون ٠٠‏ ومع أن هذا اليدأ مقرر فى معظم بلاد العالم 
كقضية مسلم بها الا أنه يتجلى فى بربطائيا أكثر منه فى ای بلد آخر > حتى لتراميسرى 
فى دم كل بريطانى » حاکما کان أو محكوما على السواء ۰۰ اما صبانة حقوق الفرد فان 
ااشمب البریطانی بری فها محقفا للساواة الفعلية المع » فبنال كل فرد حقه فى 
حدود طقته » وتال كل طبقة كذلك حقوقها کاملة » فلا يجوز لریطانی أن يعتدى على 
حقوق مواطن له » ولا يجوز أيضا لطبقة ان تعتدى على حقوق طبقة آخری بحال من 
. الاحوال ۰۰۰ 








+ 
ولم يكتسب الشعب البريطائى هذه الروح الديموقراطية الاصلة فى نفسبه عفوا > 
وائما اكتسبها تدریجا » وبمد دروس وتجارپ دقع منها غالبا ۰۰ ولا أشك فى أن 
الثودة الامريكية وما أسفرت عنه كانت احدى هذه التجارب وتلك الدروس » فخرج 
الشمپ منها بعقيدة ما لئت ان رسخت فى ذهنه » وهی ان « الديموفراطية » هی النى 
يجب أن شود 
وکان من اتائج هذا التعلور فى علاقات طبغات اليدب بمضها ببعض > وعلاقات الشمب 
نفسه بالحكومة » بلك الخملة المكسة الث Ee SY gag‏ البريطائية بعد اتصارها فى 
« حرب البوير » نشحهم DY‏ والاستلال من لتا نفييها مما لم يسبق له مل فى 
تاريخ اطروب والئوداتا > برغاآنها فتات | فی سوار تهم on AS‏ الضحايا والاموال » 
ثم اتصرت علهم بقوة آلسلاح ۰+ 






oe 
اذا قارنا هذا المثل التاريخى الى بما لایزال يقع فی‌مختاف أنحاء العالم وجدنا الفرق‎ 
شاسما ۰۰ وهذه هى ه الجزاثر » مثلا ما تزال ترسخ تحت لیر الاستعمار الفراسی بأوسم‎ 
ممائى الاستدمان حتی اليوم » فى حين قد ملحت بريطايا «ابوبر » وبقية سکان شوب‎ 
أفريقيا كافة حقوفهم کمواطلین بربطانيين » مع ان ممظمهم ليسوا من أصل بريطائى » بل‎ 
ولكن الروح الدیموفراطة هى‎ ٠ هم فى الوافع برجمون الى أصل هولندى أو جرمانی‎ 
التى أوحت بهذه السياسة الحكيمة فکان لها اکبر الاثر فى تعلق الانجليز بالديمئوقراطية‎ 
وشما » وبذلك استطاعوا ان یعاطوا فى ضوثهسا مشكلة « الامبراطسورية » وان‎ LS 
يكونوا هذا الاتجاد القوى الذىيضم ممتلکاتها الستقلة التى نرى ابناءها يقفون الىجااب‎ 
حروب الامبراطورية عن عقيدة وايمان » ورغبة صادفة فى الدناع‎ GER الجبوش‎ 
عن أمهم « بريطائيا » معقل الديموقراطية‎ 
عبد‎ 
وفى انجلترا تقوم الملاقات بين الا باء والابناء على أساس الصدافة قل كل شیفتری‎ 


1 املال 


الاب يرشد ابنه ویسدی له التصح » فى الوقت الذی يحتفظ فيه الاين لوالده بكلحقوق 
1 : 








وفی Breen‏ تسود الروح الدیموقراطة العلاقات مابين الاساتذة والطلاب» 
وخصوصا فى الحط اطامعی ٠‏ ولکن للامتاذ حقوقا كما أن للطالب حقوفاءمهما ارتفست 
الكلفة من بينهما لا يغكر اجدهما فى الاعتداه على حقوق الاخرء ٠ومن‏ هنا نری الطلاب 
يحتفظون لاساتذتهم فى أوقات الدرس بحقوق Je‏ أبنالهسم » فى حين يعتبر 
الاساندة تلامذتهم أصدقاء لهم فى أوقات الفراغ ۰۰۰ 
00 
وانجلترا معروفة من قديم الزمن بأنها ممقل الديموقراطية الذى تلجأ اليه الطوائف 
المضطهدة من الشموب الاخرى ٠‏ مثال ذلك ما فعلنه مع البروتستانت أيام اضطهادهم فى 
عهد لويس الرابع عشمر.» فما بثت إن فتحت لهم أبوابها ٠‏ وكذلك كان حالها مع اللاه 
الفرنسسين الذى لاوا البها أيام الثورة الفرئسية » فاآونهم لا كتبلاء » وائما کآفراد 
عاديين » وعملت على أن تحمیهم من اضطهاد بقية طبقات الب الفرسى الاثرءوبخاصة 
الرعاع 
وها هى حالها فى الحرب الماضرة Whee‏ تزاها قد فتحت ابوابها للطوائف الرة من 
شعوب محتلف البلاد التى إجناحتها GU)‏ اندرا لانفسهم ,منها وطنا UE‏ الى أن تعود 
لبلادهم حریتها pers ats‏ 
وما أظن انجلترا قد تحت ,أبرابها لهذه (Som AT gal)‏ ببوقفها من الازية واشتباكها 
ممها فى المرب » وائما اعنقد انها فملت ما فعلت بتار الروح الدیموقراطية » وبدافع من 
دغبة أهلها المادقة فى ايواء كل مضطيد ورفع الظلم عن كل مظلوم 
¥ 

















وخلاصة القول أن انجلترا هى اليوم معقل الديموقراطية وزعيمة دولها بلا مراء ٠‏ 
ولو اننا قارنا الديموقراطية الا بالديموقراطية الفرئسية أو بنیها لؤضح الفرق 
لكل ذى + وها جى حديقة «هايد بارك» ما تزال كما کانت داشا البر الذى تسعع 
من فوقه مختلف الا'راء مهما تكن مخالفة لروح SDI‏ دون ان يجد خطاؤهامن بحد من 
حريتهم أو يعمل على تقیدها > وهذه هی الديموقراطة اطقة 








wl evi 


(tome if!‏ والريكواطية 


بقلو fiw‏ فريم ومدی 


الامر الفذ فى الانقلابات التى توالت على المسامين فى 


حياتهم الدغقراطية هو انكل مساس x‏ لدی لام 





اللاسلام ناحیتان > احداهما دينية والاخرى دنبوية » تماشيا مم المبلة البشرية » 
وتحققا للتوفيق بين عنصریها الروحی والادی ٠‏ وهو فى كاتا الناحتین قام على نهایات 
الاطوار الديموقراطية للفلسقة والاجتماع هما 

قلت NA sell‏ ة لان للدين ديتموقراطة ».وغ التحرر من‌سلطان الزعماءالدينين» 
والاعتفاد Ob‏ الفوس لا تفادل باه yall‏ © والنسط الادی » ولکنها تفاضل 
بالتكمل الخلقى > والتطود لای 

فمن الناحية سيردت اش لد وعلق Oey‏ على رقي 
الذاتى » ومذخوره الاديق:>-واتطؤتزءة المقق” 6 لا::علن تنسته بلتاله خطير » ولا لذى صلة 
بالعالم الملوى كبير » ورمز هذا الاصل الاصیل فى الاسلام » قول النبى صلى الله عليه 
وسام لابنته : « اعملى يا فاطمة فانی لا أغنى عنك من اله شيئا » ۰ فهذه ديسقراطية 
As‏ لا يزال الذين لا يفهمونها من السلمین آنضهم یحاولون التخلص من تكاليفها > 
ميلا منهم الى التواكل > ولكنها فى الاسلام متجلية تجلا لا يمكن تاوبله » وستكون من 
aS‏ يوم تصل الثقافة عند المسلمين الى abt‏ الذى وصلت اليه عند الفریبان 

.ومن الاحية الاجتماعية يقلن الاسلام الساواة الطلقة فسخاطب کنابه الاس كافة » 
لا آحادا بن » ولا جماعة همنازين » يقول : « يا ايها الاس » و « يا أيها المؤملون » 
ولم پوجه القول مرة واحدة LY‏ واحدة > ولا لطائفة مسنة » ويضع الشوری أساسا 
للحكم قولا وعملا » فوصف انباعه الصالین بقوله : « وأعرهم شوری ینهم » وقال 
الرسوله : ه وشاورهم فى الامر » > ففمل فيما لم يتزل فيه مر الهى من طریق الوحی م 
وأمغى رأى الكثرة ولو خالف رأيه 

.وقد ورد ذكر المساواة » وهو ركن الديموقراطية الركين » فى القرآن نفسه ء قال 

(0 














but \A 
> تال : م یا ايها لس انا خلقناكم من ذکر وانتى » وجمشاک شموبا وقائل لتعارفوا‎ 


ان اکرمکم عند امه اتقاكم > إن الله عليم 
بل عمم هذا المبدا على الجماعات الشر, 
القوميات والاصول داللفات والالوان » ورفع التفائل 
الوامب ائفسية والاديية » وفی الفضائل الخلقية وا ٠‏ وشرح البى على الله عليه 
وسلم هذا الاصل الملل ق فقال ؛ « لد اذهب الله Ke‏ رجس AML‏ تفاخرها بالا باه > 
لا فضل لمربی على آعجمی ء ولا لاببض على آسود We‏ بتقوى ال أو بسل صالح » 
وجری رسول اله نفسه على هذا المدأ » فکان يسوى بين الغنى والفقب » والسيد 
والمسود ء فى الماملة وفى اسناد الخاصب العامة ۰ فقد عهد الى بلال ولاية المديئة » وكان. 
أصله عدا » نالا عنه أثناء غابه فى غزوة » .يم آعلیا فى الصلاة » ويحكم فى 
مازعانم » وفى المد اذ ذاك سادات المرب » وذوو الانساب الرفيعة ملهم 

وول اسامة بن زيد قيادة چش فيه ابو بكر وعمر وكبار الرجال » وهو واحد من 
الموالى الذین كان المرب يعاملونهم معاملتهم للبهائم ٠‏ واتفق ان توفی رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قبل ان پزحف هذا لش على المدو ء وانتخت الامة ابا بكر لأميرا للمؤمنين » 
gt‏ أسامةفى التخلف للاضطلاج مهام منصنة"الخطير»فاذن ج يشيعة ماباعلی 
قدميه وهو راكب ٠‏ فقال له اسامة 3 Lge‏ ان تركب واما ان انزل ٠‏ فقال 
امير المؤمنين : لا هذا ee PPE PF‏ 9 ایل الله ؟ 


اتباع Fahy drat estat‏ عل الدكقراطية 


لا اتقل صلى الله عليه وسام الى الرفيق الاعلی ولم یمین من يخلفه » جریا على مد 
سلطان الامة » عمد أصحابه إلى الرجوع لرأى الجباعة » فاجتمع الاس وتبادلوا النظر 
یمن ,صلح لتولى شون الامة » فاختلفوا ثم اتفقوا على اسناد الامارة لابی بكر 4 فجری 
Joys‏ السنة البوية 

ولا حضرته الوفاة سأل الاس : هل يوكلونه علهم لنتخب لهم من يخلفه » آم بدعهم 
أحرارا يختارون منيشاءون من السلمین ؟ فرأوا أن بوکلوه لختار لهم»فوصاهم بسايمة 
عمر بن الحطاب » والا اجل مظلهر لسلطان الامة » WY‏ فى الواقع اذن فى تولى الحكم» 
وهذا كله لا يمكن ان يكون الا فى ظلال الديمقراطية 

ولا ادرك عمر انه لا محالة بت من تأثير ضربة اصابه بها رجل من الجوس > 
طلب اليه الناس أن يسند الخلافة لا عبد الله » وهو من هو علما وفضلا وآدبا » فأبى 
واستقدمه وأوصاء بان لا يقبلها لو عرضت عليه بعد موته » فطلیوا الى عمر أن يختار لهم 
رجلا يرضاء كما فمل سلفه > فلم يقبل وقال لهم : ان كان ولا بد فاختاروا واحدا من ستة 
رجال توفی رسول اله وهو عنهم راض 
































الاسلام والدعقراطية 1 
فلما توفی عمر جمع الناس من عناهم فى دار > وكلفوهم ان | واحدا مهم 
فاختلفوا » فاقترح احدهم أن بتنازل عن حقه فى الخلافة على شريطة ان يقبلوا من يشي 











kee‏ نس منهم اجماعا على اختاد عثمان بن عفان » فاحاره 
هذا مفلهر من الديموقراطية ان لم يوف بشروطها شکلیافانه من طبيمتها موضوعيا » 
وقد قضى به قصور الاداة الدستورية ولم تكن قد کملت فى 'أى بلد من بلاد العالم 
مما يدل على دسوخ بي یب ليتع OD‏ أن مير اللؤمنين عمر لا 


ضرب وعجز عن أن بؤم الناس فى الصلاة » آمر أن يقوم مقامه فى الصلاة صهيب > 
وصییب هذا كان من الموالى > أى انه كان رقيقا وأعتق » وهو رومى الاصل » فلم بنظر 
عمر الى حالته السابقة ولا الى آنه كان اجنسا عن المرب » وقدمه فى الصلاة بالاس على 
من كانوا سادة فريش وأقطاب أهل الدينة قبل الاسلام 

ولا عرض عليه أن يختار لهم من يخلفه سمى رجالا وقال لو كأن واحد منهمحيا 
لمهدت اليه الخلافة»وكان منهم سالم مولى أبى حذيفة » وهو من الموالى الذين كان لايقيم, 
لهمالمربوز يمقراطبة لم تصل الها الام المريقة فبها بعد 

وحدث فىعهد خلافة الفاروق el Gh‏ عمر وتن الإإاص دای مصر ضرب رجلا وهو 
بقول اللابنالاكرمين ٠‏ فلما كان موسم الج سافر الرجل الى المدينة ورفع آمره الى 
أمير الومنین ۰ وکان He‏ تن لماع OO ELT‏ بق فليا بنت التهمة على اطانی 
آمر الخليفة الرجل ان ,ضرف لله اكا شم ac‏ أعنلا دا التفت عمر الى اطانی 
وقال له : متى استمدتم GAN‏ اوق UN eal aly‏ 

وعن ott‏ البصرى تاج المحدثين أنه حضر باب عمر سهيل بن عمرو بن اطادث 
وابو سفبان بن حرب فی‌نفرمن قریش من تلك الرژوس > وصهیب وبلال مسن تلك 
الموالى الذين شهدوا بدرا ‏ فخرج اذن عمر بدخول هؤلاء الوالی ۰ فقال ابو سفبان لم 
ار کاللوم فط » يأذن لهژلاء اليد ویتکا لا يلتفت الينا ؟ 

فقال سهيل بن عمرو : أيها القوم انی Aly‏ أرى الذی فى وجوعکم » ان كتتم غضابا 
ہوا على 5أنفسكم » دعی القوم ودعتم > فأسرعوا وابطاتم » فکف بكم اذا دعوا یوم 
امة Fy‏ كم :؟ 

ابوت عد اسه Oa‏ وفيا الح 
قال لسمد بن أبى .وقاص وهو مهد اليه قبادة اش الذى بعث به طرب الفرس 
duos‏ » سید ya‏ وهیب Yor‏ لذن کے Budo‏ ول 21 مصاع pag‏ 
الله > فان الله عز وجل لا يمحو السىء بالسىء » ولکنه یمحو السىء بالحسن > فان الله 
لبس ببنهوبينأحد نسب الا طاعته » فالاس شريقهم ووضيعهم فى ذات الله سواه > الله 
ربهم وعم عاده » یتفاضلون بالعافبة » ويدركون ما عنده بالطاعة ٠٠»‏ العافية الصحة 








» وهذه دي 

















۷۰ افلال 





لألكاملة والراد بها هنا صحة الدين وخلوصه من الشوائب 

وخلف عثمان بن عفان عمر كما رأيت » ثم خلفه على بن أبى طالب على السمت 
الديموفراطى ٠‏ واتفق أن هبت ورة فى تلك الاثناء قتل فها عثمان » فانم معاوية 
ابن آبی سفيانموكان Uy‏ عل‌الشام» علا SON‏ عليه » وحمل‌من ممه على رأيه » وقائل 

بهم GL‏ الجديد » نم تراضيا على التحكيم > والتحكيم وسبلة من الوسائل الدستودية » 
يد تراضى عليه الطرفان ان خلع كل من المحكمين صاحبعويترك الامر للامة لتختار 
لنفسها من شامت ٠‏ وهنا القرار عن لاب الديموقراطية > وهو اعتربافی صريح بسلطان 
الامة + واكن قبل البت فی‌عذا القرار حداتمحاولة من مندوب مماويةقصد بها املصس 
منه > ففشل مجاس التحكيم فى مهمته » وانصرف المحكمان كل ملهما الى ممسكره 

ماذا حدث dy‏ ذلك ؟ 

حدث ان ثلائة من المتحمسين هالهم سفك دماء المسلمين بين رجلين يتتازعان الخلافة » 
دبا اي د وو لور وود وديا ود ES‏ 
بايقاد نار الثسر بینهما»فنجح غريم على بن أبى طالب > وخاب الا خران ٠‏ فانتخب الاس 
الحسن بن على للخلاقة» ولكن المستنراى حيّنا"للدناه ان بتنازل لمماوية عن امارةاللؤمنين 
على أن یکون ولا لمهدء ٠‏ واتفق أن مات اسن » فرأى معاوبة ان الفرصة قد سلحت 
لان یاخذ الليمة GY‏ ترجو إن يقلت ابلکع دام ey‏ وحى شهوة لم تجش فى 
صدر احد من LY‏ وبل آمحافقلة على الال الا فی بالشتريح فى وجوب احثرام 
سلطان الامة 

هنا يسجب أن as‏ ان اللكية الورالية الدستورية لا تنافى الدیموفراطية ان كانت الامة 
نفسیا هى التى قررتها حسما لمادة الفتن عند موت كل قائم بالامر ٠‏ وهذه انجاثرا زعيمة 
الديموقراطية فى العالم وحکومتها ملكية ورائية 

ومما زاد الامر صموبة ان يزيد بن معاوية كان مترفا خليما لا يصلح للولاية » فزاد 
ذلك فى شذوة عمل‌ساوية » وكان مضه فيه مصارحة لا تقل التاويل بأله يريد تحطیم 
الاصل الاسلامی المقرر لولاية الحكم > وهو أن السلطان للامة 

استتخدم معاوية كل وسبلة لاخذ السعة لابنه يزيد م بالوعد.والوعد والرشوة » لأجابه 
الكثيرون على «ضض > وامتنع القليلون » فاكتفى معاوية يما تم له ٠‏ فلما مات وثولى ابنه 
مؤيدا من أنصار at‏ بالشام » أبى أهل المدينة مابعته » وكان بها عدد كير من الصحابة 

لا يزالون أحباء ٠‏ وبايع أهل مصر والعراق ومكة عبد الله بن a‏ + فوجه يزيد الى 
الذى وجهه لابن الزير بسكة > 
بأ له الايقاع به ۰ وكان أجله يرا فمات قبل ار تم كل ما كار يطوف 
.براسه من الخالات الاستبدادية » ولكن Le‏ سلطان الامة كان قد أصيب بضربة قاصمة 





9 EBL ely الاسلام‎ 







التى كان یتمی اليها ساوية بالامر > فقی رجالیا محتكرين للخلافة هئة وانتین 
7 وتاتها آسرة الماسیین فسارت على آثرها فى تجاهل الديموقراطية 
لنی آمة فى الاندلس » وأخرى فاطمية بمصر والغرب» 
ثم نلتها جميما الاسرة المثمائية ٠‏ ولا تحرر الترك من ربقة هذه الاسرة التوا بأنشسهم 
بين أحضان الديموقراطية » وأعلنوا الهم سکونون من حماتها فى العالم كله 

الامر الفذ فی, هذه الانقلابات التى توالت على المسلمين فى حباتهم الديمقراطية هو 
أن كل مساس بها لدى الامم صحه تحوير فى دستورها ء الا الديمقراطبة فى الاسلام 
فلم يصحب المدوان علیها تحور فى دستور الامةء لان دستورها القرآن نفسهءوالقرآن 
لا بقل التحوير ولا التبديل » والمسلمون يدينون لكل مدا فيه دينونة لا تقبل التأويل > 
نهم بهذا الاعتاد أعرق الامم فى الديموقراطةء فان كانوا قد قصروا فى حمايتها عملا > 
فانهم يحنون الها فى كل دور من آدواد حائهم الاجتماعية » ویسلون على القيام عليها 
بكل ما تبسر لهم من الوسائل » حتی سمحت اللروف بقيام دولنها لديهم فقابلوها هنا 
وفى جميع البلاد الاسلامية بأبلم مظامر الارثياح لین : « هذه بشاعتنا ردت الا » 


كر فرير وجدىا 














افر ۽ للمرحوم اسماعيل صبرى پاشا 
أحب التوحيد فى ثلاثة : 
اله iter‏ "م_الرأة 
وأحب الحرية فى ثلاثة : 
batten‏ زوجا 
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eg Sa 
oF ل الاستاذ الدكتور مد عوض‎ 
فؤاد الاول‎ Ranke وکبل كلية الآداب‎ 


کثر] ما يصف الناس شخصاً بأنه «دعقراطی» 1 





إذا كان كثير التحدث إلى الفقراء والشفاه خديد أ ات السب الى Baty Shy‏ 
العطف عليهم » ولا نف من عجالستهم ومصاحيتهم . ao‏ 0 والقضاء ى حرا 
ديس من الشرورى أن يكون لسن تاد الأى دنب اد ۳۳ أ 
الدى جزل هم الطاه والهبات (Wate‏ ۳ ی ی 
سل بأمواك إلى بات dl‏ وهو فى قمر ا لا كن ان يكون ارق الععوب 
الفخم » ووسط حداقه الغناء ¢ لا بالط من ناس لدت ممم م 
الا من کانوامن et‏ وعشيرته . ومثل هذا الشخس بيد كل البمد عن الدمقراطية الصحيحة 

ويشبيه فى هذا رجل العم » الوق فى مكنبته. dant Be‏ » يعيش فى برج من الفولاذ » 
يدرس ويبحث , ولکنه لا الط الجهال » بلا پر متهم » وبق من مجالستهم 

كذلك يتحدث الان عن LUE eel‏ مل کی ر رن . ومع هذا من الجائز 
أن يكون الحسم GN‏ تعستا a Eb Zell‏ فیکون gy Ph‏ الصادر عن تلك البرمانات 
Gap‏ على الما للادية LE‏ . وتطل فيا القوانين al‏ براد بها إنصاف الفقير من 
الثنى ‏ أو الضعيف من القوى . وادينا ولاف أمثلة لهذا فى برلاتا السرى . وليس تمطيل 
قانون ضريبة الیراث فى مجلس شیوخنا سوى مثال لما قد حدث أو حدث فى أى قطر انم ذا 
الطراز الخاص ن النظام الديمقراطى 

بدیهی اذن أن امقراطية افظ ليس من السهل تحدید معناء » ورجا كان الأوفق أن تنظر 
الى الدمفراطية بأنها ‏ روح » نود Case‏ أو قطر) من الأقطار » ومن أخص مظاهرها 
اننعار العطف بين جمبع أفراد ذلك الجتمع . واذا كان عو الأنائية وحب الات عمو) تام 
ليس بالأمر انى يسهل تحقيقه » فان الروح sel‏ الصحيحة مق انتبرت: » عملت مى 
انقاص الأنائية وحب الدات الى آدنی حد تمكن . فیعیش الفرد » ولخدمته » وتند. 
e N E E‏ 





هناك لايق جال لآن يستبد فرد بغرد » أو طبقة من الناس بطبقة أخرى » أو أن يزه 
صاحب الم أو الال أو ال ماء » على اين حرموا العم وللال وال جا 


we ب‎ 












ملاطفتها وملايتتها والتودد الها حى تستمیلها وتسترضيها . واذا 
ری أو عمل ء فان هذا النصر لا يترك فى تفوس الأقليات 

وسيقول قائل إن هذا القول انما ينصرف الى الاشترا كية أو الشيوعية . والرد على هذا أن 
النظام الدعقراطی قد يؤدى الى شىء من الاشترا كية » ولكن هذا اذا حدث » فانه محدث من 
غير كراء أو عنف » بل عن رضى واقتاع . ولقد رأينا نظماً اشترا كية وشيوعية يسودها 
البطش وال انيةوالاستبداد والظلم . فهى بعيدة كل البعد عن الروح الديقراطية 








بهذه للقدمة الي لم يكن بد منبا رغم قصورها ‏ قد مهد الفول OY‏ نتسامل : أليس من 
للمکن - وقد فهمناكيف تسود الروح الدبمقراطية البتمع أو الفطر من الأقطار أن يتسع 
ميدائها فيتناول العالمكله شمو وأما » باعتبارها وحدات فى pate‏ كير يمثل النوع البشرى كله » 
برغم ما بينها من الفروق الحائلة » فى ااسور والاشکال» والقانة والحضارة » والفوة والذمف » 
ویم تمدد الألئة واللهجات « دام ادات : والتقاق والديانات ؟ 

ان جميع الأمم والكموب قد تألف كل مما مي قائل ووحدات مذبرة ٠‏ كات من قبل 
متمادية متنافرة . ثم اندعيث Sep‏ « وزال ا يما Ge‏ الهاو ة شاه . فهل من العکن أن 
ختصور عهد) تصبح فيه شموي الما يسودها روج آآمطلب والودة » ويزولما بينها من المداوة 
والتتاحر » والتافر والتفاخر؟ 

لقد ظهرت فى تارب النوع البشرىنزعاتترى الى التفريق بين ال ماعات » بحيث نمتز كل جماعة 
بنفسها » وترى فىنفسما فضلا على غيرها . وكانت هذه النزعات ترجع فى الغالب الى العزلة » وقلة 
الاتصال بين الناس . والثل المعروف « من جهل شيثاً عاداه » يصور هذه النزعات أحسنتصور 

ومن هذا الطراز النظريات الى ظهرت فى جميع العصور » وثادى أصحابها بفضل قوم على 
قوم » أو طبقة من الناس على طبقة أخرى » أو جنس خاص على ساثر الاجناس » وليس هنالك 
باس کیر فى أن يوجد رأىكهذا الرأى » لولا ما يستبعه من أن at‏ الفضل حن الباش 
والسيادة على الجاعات الى يراها دؤنه 





ee 
كانت الشعوب القديمة التى ضربت فى الحشارة بهم » تقسم سكان الارض قسمین : الاول‎ 

الشعب الذى ینتمون اليه . والقسم الاخر سار شموب المالم . وکان الیونان یتحدفون 
عن أنفسهم » ویطتقون على ساثر الشعوب اسم « البرابرة » . وهی كلسة مشتقة من 


ve‏ الملال 
آصوات الاغات الى یفهموها . واتقلت هته الكلمة بعد ذلك الى الفة اللاتينية » فكان 
الرومان بطلقون على جمیع الشعوب الذين لا بتکلمون لتم أو افنة اليو 
ونظر) لان هذه الشموب - ومنها بالطبع سکان الانيا وبريطانيا واسكند: 
كانت دون شعوب روما حضارة » ققد أصحت الكلمة کمن التحقير والازدراء » ومن العجيب 
أن بلاد الصين كانت الى منتصف القرن الاضى فى عزلة عن اما » وم يصل الا النفوذ لا 3 
فكان سکانها وحكامها » يصفون الشعوب غير الصينية بأنها شعوب بربرية ‏ والكلمة الصينية الى 
تؤدى هذه الفكرة معناها الاشخاص الذين يلون الفرفصاء على الارض » ومن العفول أن 
الصينيين » فى عزلتهم وحضارتهم » مجهلون أن ليس فى العام شب ذو حضارة تضارع حضارتهم, 

كذاك كانت العرب تفم سكان الارض الى عرب وجم » ويدخل فى العجم جيع الفرس 
والروم والترك والديم » وجیع الشموب غير العربية . ولم يكن العرب میزون أنفسهم على العجم 
فى المضارة والدنية . بل فى الفصاحة والابانقعن القسد عند الكلام » فاذا أفسحت عما تریده 
فقد آعربت » والا ققد أبمت 

وبالطبع كان العربى بری شه أفضل الشءوب کالکان الیو ای والروماق Goals‏ بری قومه 
Jail‏ الاقوام وأرقام : :لك هى دعوی الجاهلية الى خاربها الى العرنى » وأصحابه » الدين بذلوا. 
جهود] عنيفة فى الدعوة الى ال اواة ونم IMT‏ والشمرب 

وبارغم من نعأة عم AMOI ( Lory AY! LLIN‏ الى تذل لاقامته على 
أسس عامية خالصة » فان معوى dal)‏ هن قد تببخلت فى عم الانان » ونادت بفضل جنس 
على جنس وسلالة على DL‏ 

وربما كان أ كبر وأعنف مظهر لهذ الدعوي فى المصر الحديث » ازع اانی يسود الياسة 
الالمانبة بتفوق جنس أطلقوا عليه اسم الجنس الآرى . وقد ظهرت هذه النزعة فى الفرن الاضى 
على أيدى رجلين أحدها جوبناو الفرنى وهوستن تشمبرلین الامجليزى . وخلاصة دعوى هذين 
الرجلين ان الجنس الفوفازى أفضل الاجناس جيم » وان هنك سلالة قوقازية وی نی تدعى 
الجنس التيوتوف أو الآرى » هی أرق السلالات والاجناس ج 
٠‏ وم يلبثكثير من غلاة الکتاب ف الانيا أن شبثوا يهذه الدعوى » وأخذوا phan‏ ما فى 
وسعهم لاذاعتها ونشرهاء وترديدها فى کل وقت وف كل مناسبة . حت أصبحت اللؤلفات الى 
تتناول هذه الدعوى بالشرح والتفسير » أو بالتقد والتجرع » توشك أن تولف مكتبة عظيمة 
التشیمین لمذه الدعوى الى انكل حضارة ظهرت فى العالم » وكل تقدم 
للشعوب البشرية » انما تم على أيدى جاعات تنتمی الى DN‏ التيوتونية . ولم يكن بد من تخریف 
حوادث التاريع » والتجرق عل كثير من الفاق البسيطة اس بهساء لک یندو من المکن 



























nee 


على انه - بالرغم ما اشتملت عليه هذه الآراء من التطرف والغلو والتشویه احقائق _ 
ليس هنالك Fuk‏ فى أن يظن شب انه أسمى الشموب وأرقاها » فيدفعه ذلك الى أن يساك 
فى أعماله مساك البل والشرف » وان محرض أفراده على أن يميشوا عيشة حرة » وأن يكون لهم 
فى ترقية الحضار: أكبر قط وأوفر نسیب 

ولسكن هذه النظريات تفدو شديدة الخطر عظيمة الأذى والضرر » اذا cabs‏ أصحابهالا الى 
ان يعيشوا عيشة الرق » فى ظلال الفنون والعلوم » بل الى أن يتو موا انهم لا بد لمم ان پسودوا 
»وان hes‏ ته لام قاق SE‏ الشعوب لمصلحة شعبهم » فلا یلنون المزة » 
الا باذلال الشعوب AM‏ ولا يتمتعون بالرفاهية والترف » الا على حساب شعوب يذيقوم 
الجوع والرهان » ولا ينعمون بالسمادة الا بالباس أقوام عديدة ثياب الشفاه والبلاه 

افد كاات فكرة التوسع سائدة فى عدة عصور » ولكنها فى الازمنة القدية كانث عبارة عن 
انساع رقعة دولة كالدولة الرومانية أو الدولة العرية يقد يكون ااعنصر الفاع فيها أول الامر 
بعض للبزات » ولسكن لا يلبث الجيع روا أغشاء آدرلة واحدة » pring‏ شی AS‏ من 
الساواة . ومثل هذا يقال حتى عن امراطوربة ايوق اه . غير ان الاستعار الحديث قد اذ 
سنة جديدة » وذلك تال ما ادا Be‏ > محش الات لیا ly‏ من 
شك فى ان وراء سیا الأستمار esa‏ آاوریت با أرق شعوب الارض » وانهم للك 
ستحفون هذه السيادة عن جدارة وأن .: وا با ره من ميات 

وقد قال الكائب الفرنسی منتکیو فىكتابه روح القوانين Khe‏ بدعاة الاستمار : « لو 
انى أردت أن آقول کلة فى تأیید ما لنا من AI‏ استعباد از نوج » تقلت : 

ان الشعوب الاورببة بعد أن قضت على سكان أمريكا الاصليين لم يكن لها مد من أن at‏ 
شعوب افريقية لكى تستثمر هذه الساحات الواسعة من الاراضى . وليت هذه الاقوام سوى 
جاءاث سوداء الج من فة الرأس الى اخمس القدم » ولا أنوف شديدة الفطس يث يوشك 
أن يكون من الستحيل ان يرثى لمم احد , وليس من السپل أن تصور أن الاله سبحانه وتعالى a‏ 
وهوكائن حكيم جد جدا : قد وضع ارواح) ‏ وعلى الأخص اروا صالحة ‏ فى أجاد حال 
السواد » 

ومن الجائز ان دعاة الاستمار أن یداوا بارائهم أو يفسروا مذاهيهم ثل هذه الألفاظ » 
ولكن لیس من شك فى أن غلاة الببتعمررن ترتكز AU‏ على فسكرة السيادة » وحق استغلال 
الشعوب الراقية 1 , للاقطار الى يسكنها موب و متأخرة » 




















اش الملال 

وکان الاستمار قا قبل هذه الحرب لا یتناول سوی أقطار خارجة عن الفارة الأوربية . الى 
أن جاءت ألانيا الحديئة » فتهبت الى أبعد من هذا » وبسطت سلطائها » على دعوب أوربية 
لا قل عنبا حضارة ومدنية . و تزل ماضية فى هذه الياسة قبل الحرب وبعد شبوب اطرب 
الحاضرة . حتى أصبح الجزء الأعظم من وربا يتغل فى الوقت الحاضر اصلحة دولة واحدة 
وشمب واحد ٠‏ سواء فى داك الدول الستسامة مثل دانماركة أو التى تحت الجاية مثل بوهيميا ء 
أو الليفة مثل رومانيا وبلثاريا » أو التى غزيت وفتحت بالسيف مثل فرنا وبلجيكا وهولندة . 
ومن الجائز أن الشقاء والحرمان الدى يعانيه سكان هذه الأقطار فى الوقت الحاضر ۰ برجع بعذه 
الى ضرورات الحرب الحاضرة . ولسكن من الصعب أن نتصور أن سيحدث تفیبر كير اذا تم 
لانازيين النصر الساحق على جيع أعدائهم . فان مذهب التفوق الجنى » الدى يدفع هذا انس 
الى سيادة الم لا بد أن يكون حكنه لاشموب قائما على استفلاها السا الشعب المتاز 

فى الناى كثير من السفهاه وضعفاء الفکر » قد بورتهم قوة انا النازية » وما أعدته من 
قوات حربية Ute‏ » فاموا فى سذا هذا دليل على الرق والمو والتغوق الطلق » ثم 
انتقلوا من هذا الى التسلیم بأن هذه القدرة على التشريؤب والتدمير والقتل تعطى هذا الشعب 
حةا فى السیا والتحم فى مسير الشعوب عا أقاز لول على الدولة الرومائية خربوها وعلى 
الحضارة العرية فدمروها,» Sa Sy‏ قا یل ly tat,‏ على أن مج للغول أسمى وأرق من 
الرومان والبرب 

ان الشمب اللدى برضى حبك ,قوامم ote‏ والتهر, +: والقضام على حرية الرأی » وتعدیب 
أفراده فى السجون ومعسكرات الاعتقال » وتجنيد أبنائه وحشدم فى حروب دموية لا طائل 
تمتها . حكا يقوم على الا کراء والمسف » وسوق ال ماعات كارهة دون أن يكون لما رأى فبا 
تساق اليه » حکا قوم على جاسوسية ‏ يعرف الا أفظع ولا آبشع منبا . مثل هذا الشب 
لا ye‏ أن کون أرق شموب الما وأفضلها 

Sy‏ مع ذلك وان سانا أن الشءوب تتفاوت » وفيها التقدم والتخلف فى مغمار الضارة 
والاتاج . فائنا نوی أن من للنطق اريت أن يكون من تاج هذا التفاوت أن يبطش اتفوی 
بالضعيف » والغنى باحروم » والكثير الانتاج بالقليل الانتاج . ولأن وجدت الروح الدجقراطية 
اقتل هذه النزعات الشريرة بين آفراد الشعب الواحد » فان انتشار هذه الروح لا بد أن يزدى 
الى زوالها بين شموب العالم 

ان من للمکن اذا صحت المفول » واستتارت الأذهان » أن تدرك الكعوب القوية أن من 
مصلحتها فى النباية أن تنبض الشموب العاجزة » وأن ترق الجاءات التأخرة . واقد جربت أنواع 
عنتلفة من السیاسات الاستعبارية فى أقطار متعددة . ربت مثلا فى شرق أفريقية سياسة الفهر . 



































الدعقراطية بين الشعوب 22 
والبطس ۶ وأن IS‏ اسلحة الدواة ذات السيادة . فکان من جراء هذه السياسة تقهقر 
ظاهر فى TL‏ تلك الآقطار الاقتصادية » وجربت فى غر سياسة آخری ترى الى انهاض 
الشعوب الوطنية » ومساعدتها على الرقي » وعلى استیارآرتها لصلحة بفبها . فسكانت النتيجة الق 
آدهشت حتی للستعمرين أنفسهم » أن رق تلك البلاد كان لمصلحة الدولة ذات السيادة 

من الواضح أن فى العام أقطار) تکنبا جماعات لا تستطيع أن تقف وحدها وسط العواصف 
السياسية والاقتصادية التى تکتسح العام فى الوقت الحاضر . والنظرة الصحيحة لامثال هذه 
الجاعات هى أنها تولف أعضاء قى الاسرة البشرية وأنعى القوی أن يأخذ بيد الضعيف ¢ والقادر 
أن يعاون الماجز . على أن يكون مفهوما أن هذا لايكب القوى حا أو ميزة مادية , سوی 
ما جنيه الاسرة البشرية كلها حين برق أفرادها يما » ويتفدمون فى الحضارة والانتاج 

wee 

لین تطبيق الروح الدمقراطية على الععوب بالامر الستحيل التنفيذ » اذا صفت تفوس الدول 
منشوائب الغرور , والاثانية . واقد خطا العام بعد الحرب الاضيةخطوة عرجاء - ولكباخطوة 
للامام على كل حال حو تحقیق هنا ید الاى HN‏ بانشاه عصبة لام مجتمع أبناؤها 3 
at‏ برلان دولى » وا علس بشبه أداء حكومية دولیة » وعكة المدل تفسل بين التنازعين » 
ومکنب للعمل پر هل BSW EU FA‏ بسن أجل ااتنافس الاقتسادى بين 
العموب » وإحلال مد لوشاية قل مارد May‏ لیرد تنفيذ) دقيقا عم » 
لكان خير حل للمشكلة ماه QE‏ 

ان فشل عسبة الام حادث حزن » ولكن يب ألا نجمل من هذا الفغل سب لان تناد 
بأن علاقات الشعوب لا يمكن أن gu‏ على أسس من الشرف والتعاون , وذاك لان عماوة واحدة 
هی الاولی من توعها - قد فدات ٠‏ بل نستطيع أن SF‏ أنه لو أن الدول الکبری مثل لیات 
التحدة ورويا والائيا اشتركت فى هذه العسبة منذ بداية آمرها » ولو أن بعش الدول استطاعت 
أن تکیح جاح el‏ وكبريائها » ذم تسخر عن العصبة وقرارائها . واو أن دولا أخرى م تجمل 
العسبة وسبلة لت<فيق أغراضها وخدمة مصاها دون مسلحة العالم ودوله وشعوبه الخنافة ٠‏ 




















لكان هئالك ما بیمت على الامل Ob‏ هذه الحاولة النبيلة Mtl,‏ قد یتکلل بالنجاح 
تنتصر الروح الدمقراطية فى هذه ارب » وأن ری 
من بعدها عاوة أخرى Gigs le TT‏ لتطبيق تلك الروح على الصلات التى تربط بين 


ry Madi 





الا طبر الأ جليزية وأطراضيا 


& الاستاذ ساى الجربدنى 


اذا آردنا فهم ما بسمونه « دعقراطية » على حقيقتها وجب أن نجرد عن الأخذ بالألفاط 
وبقشور الاشياء دون لها 

ووجب قبل کل شىء أن تظر نظرة سميحة الى الغرض من الأنظمة مهما يكن شكلها أو 
لونها . واضمین نصب أعيننا Gad‏ الأسی الدى تری اليه الحسكومة اذا استطمنا الى NS‏ سبيلا 

شکب ما تحجب الوسية RN‏ وهذا هو البلا 

وقد مضى على هذه الانانية للمذبة حقب لا عد لما من الدحر تمكنت بعدها من التواضع 
على ما رأت فيه خيرها . ققال قائلها إن الفرض من LCL‏ أو من أى نظام يقصد الى SEM‏ 
بزمام الجمية الانسانية هو أن il er‏ فيه عناصر أهمها أن تكون مصلحة الجهور مقدمة ؛ أى أن 
تري ea‏ الحا كة الى خدمة المسكوقنين لا الى استتخداتهيم. وانه يجب أن بکون لمؤلاء الحكومين 
الكدمة المليا فى التقاء رعاتهم . وانه تحب آن A‏ التكومة على مبدا الاخذ والعطا: أو على» بدا 
التسامح فالرأى فلا | کزاء ی OT‏ ولا إرغام عن ول فا أت aly‏ مهما Ah‏ صاع موافق. 

هذ آسی تقوم علا ALU ped‏ 

tt‏ الديموقراطية الى تاو الآلان لفظها فى عن لام کل أعماء الما ۴ . وأين ممقلها ؟ 

وأى الامم أخنت منها بنسيب یسح شا أن عتذيه ؟ 

وليس الغرض تتحديد اللفظة أو تعريفها تعريفا لفوبا أو قانونيا 

انما الغرض تبیین ما أجمع زعماؤها اليوم على انه مقصود Wye‏ 

فاذاكان الأم ركذلك صح نا أن تفول أن الدموقراطية نظام أساسه الحرية 

وهذه الحرية تشمل القول والفکر والممل 

وأساس آخر لا يقل عن الحرية شأ » هو stan’‏ والسل على ole]‏ كيائه الاد 
والادى والخلق . فالفرد غاية فى الدموقراطية وليى كية مهملة 

ققد يقول lel‏ الذهب الفاشى بالدولة وعجموع الامة فهى الفرش الأسمى فى 
الضارة وما الفرد بذى قيمة قائمة بنفسها ء ان هو الا حجر فى زاوية بناژها هذا الميكل الدى 









.يسمونه دولة 
أما الدعةراطية قتقدس الفرد فى ذاته على انه الاساس ll‏ تقوم عليه الدولة أو الحضارة 


A وأغراضپا‎ ale الدعقراطية‎ 

ولیس للقام مقام تفضيل الديموقراطية على غيرها فهذا آمر مفروخ منه وقد أجمع AN‏ أمرم 
على أن هذا النظام خير لمم وأجدى الا ف‌فترات من الزمن صاب بها القوم من بسمونهم «عظا 
أو « توابغ » وليسوا إلا أنانيين يضحون العامة فى سبيل شهواتهم متخذين الكليات الطنانة 
الرئانة ذريعة لامتطاء ظهور المباد . فا يكاد الشمب يشبع من « اليد 6 و « مواطن الشرف » 
حق يقرصه الجوع فيفيق من سبانه بعد أن يكون الدكتاتوريون قد شبعوا وقضوا أوطارم 
على حسابه 

فاذا كان الأمر Lats‏ وكات الديموقراطية أفضل الأنظمة حق علينا أن ری أثرها فى ال 
ال اعتنفتها مذهباً عسى أن نوفق الى اقتباى شی» من قواعدها 

eee 

اذا كاد اکومة الديموقراطية هى هذه الى تقوم لفائدة الشعب بواسطة هذا الشعب ومن 
هذا الثشعب فلا نزاع أن الأمة الاتجليزية قد بزت الأممكلها فى الأخذ بالبدا اليموقراطى 

ودع عنك انها ملكية فانها أقامت دعامة عرشها على آساس 
وجهته خدمة القوم EY‏ ولا ae‏ عن رأى الحكومة MN‏ 
لقيقة أخذوا منه رمز او * ولمظقةالنيلطان ون يهوى الى الاستبداد أو انتاذ مکان 
قمى فى معزل عن رأى الأمة أو عن Wt‏ 

فهذا ملنكهم ادوارد اشامن Sel‏ امرش وخلم الج ان رعلا كان عليه عند الشعب من 
الحبة والاجلال ذلك بانه تن of‏ يانه ألخاصة لا لا ی مع رای الأمة الاعلی وكان هذا 
الرأى مثلا فى الكنيسة وف تفاليد الاعيان وفي DET‏ العامة , فاما جهر رئيس السکومة بهذا 
الرأى أبى ان بصعر خده وأذغن لفول الأمة 

ودع عنك أن فى انجلترا طبقة من الاشراف يسرى فى دمائهم تار call‏ والضرب فمواطن 
القتال أجيالا وسنين . فهذه الطبقة تؤمن بخدمة المجموع ول يعرف علا lel‏ وقفت فى وجه 
الشعب يوم على انا وقفت معه فى وجه لك Uf‏ 

وأمعنت فى دبموقراطيتها فأصیح اللورد SEW‏ مرة ابن كابر عن كابر لأكثرمن NLM‏ 
بن بدال أو فحام عصاى قح لا زرقة فى دمه 
الاعيان متكيفة مع الوسط لم تنتبذ من الشعب مكانا قصب أسوة بأخواتها فى 
قارة أوربا فبقیت وعاشت ودب فيها روح الشباب على حين أخنى الدهر fe‏ الاعيان الاوريين 
فساروا أسماء على أجام Ub‏ تحمل عقولا متحجرة 

وبضدها تتبين الاشياء 

فهذه فرنسا ودعواها فى الدموقراطية طويلة عريضة منذ الثورة الكبرى حت البارحة وأما 























dat ۳۰‏ 
حقيقة أمرها با بميدة كل البعد عن الدبموقراطية فنظامها بای تشوبه الفوضى وتنم فيه 
الاحزاب لأغراض شخصية ومختم مع شتى OU SS‏ التى تقوم فيه وتقمد انغر من للاليين ثم 
أساب الأمر والنهى فى بتك فرنا وف السناعات الكبرى حى صار الامر ۴ LS‏ وأتكاد 

کون دولية تسیر أمور دولة ملأت الجدران العامة بكليات الحرية والاخاء وللساواة 

فاذا أردنا أن نوی ALLS yell‏ التى ننشد والی تتمنى أن تسود أحكامها الم لا نجد مک 
نلفاها فيه الا هذه الجزر البريطانية 

ولاذا هذا ؟ وما الى جمل بريطانيا ما هى عليه الآن ء حصنا حصيئاً للديموقراطية ؟ 

فى مهنا أن الأسباب عديدة رعا كان أممها کون Lille‏ جزيرة وكونها أخدت بالتوسع 
التجاری والاقتصادی وسيلة الى امتداد اللطان على خلاف الامبراطوربات الى سبقتها فى كل 
آغاء انار 

ولابد من شيء من التفصيل 

قال راوية ان ممتحنا فى مدرسة الجلبزية تقدم الى تلامیده الصفار يطلب منهم تعريف الجزيرة 
فاجاب کل با تمل إلا oly‏ قال ان الجزيرة بقعة من‌ال(رش se‏ الاسطول من کل جائب 
وهله هی نبا 
فهؤلاء القوم اين سكدرا الجزر الربطانة_أرادوا أن يظلوا كام ae‏ عن القارة 
بة . فبنوا الاسطول تفن لإلالجة فوا اولاد برع آثاروا الى آوربا قالوا 














أنها الفارة 

فا أن انتحوا مک Le‏ وحصنوء بالاسطول دقعوم العيش والمكافحة فى سبيله الى التوسع 
عبر البحار فأممنوا UE‏ وستعرن بجوبون البعيد من الأرض حى آمبحوا فلذا بهم أصحاب 
امبواطورية لا تفرب الشمس عنها رغم رجال حكوماتهم ورغم رجال السياسة 

ذلك ان مدأ LU‏ للنافع يضع الحجر الاساسى فى بناء الديوقراطية لأنه يقوم على غرض 
الوصول الى Gad‏ وماكان السلام gael‏ من الحرب وصولا الى Gall‏ التجارى كانت الروح 
الانجارزية أميل الى الاخذ بالثي هئ أحسن إلا اذا اشطرت الى امتشاق الحسام دفاءا عنکیانها 

فأصبحت الدموقراطية عقيدة فى حياتهم المملية ثم سارت مثلا أعلى لا محيدون عنه 

ولا انا طلین حين نزعم ان هاده الروح التجارية كانت ركن الدموقراطية للكين 

فالأخذ والمطاء وتبادل النافع والاجان ob‏ رفاهية عميلك تؤدي الى رفاهيتك ‏ کل هذه 
آمور بعد عن روح الامتعلاه والأثرة والأخذ | اتصاس دماء الضعيف لاشباع نهم وقق 

قد ظن الفاتمون - غير الانجليز ب أن العبرة فى أن يأخذ الفاغ كل شىء ويستعبد الديار 
الفتوحة وغاب عنه أن المابة اقفر ار وافقرآهلها رتاو ذلك قفر مدقع يلحق الفاتحين 











یت اطية الاتجليزية وأغراضما ۳ 





وک هو خلین بنا حن الشرقيين أن تبر ول التجارة محلها اللائ بها ى حياتنا لاجتاعية 

فتقد رباثا دهرنا eal‏ الطويل على النظر الى الشعوب طبقتين حا كا وعکومً . ذلك يأمر 
وهذا مر . ذلك بأخذ وهذا مجد ويسل ليعطي 

حق کان من أمر أ كبر فيلسوف مرانی عربی بز الأقران فى صحة التقدير والاستنتاج أن 
عمل على التجار والتجارة ويملها By‏ على السوقة مقسدة للاأخلاق 

ay‏ ابن خلدون وما جاء فى مقدمته عند ما ذكر التجارة 

وحتی قال التنى برثی أختا أو آم ليف الدولة فیضمها فى أعلى مقام ويصف جنازتها مفاخر 
أنه لم عش بها جار ولا سوقة 

فهذه النظرية أدت الى إفقار الدول العربية على التخصيس والشرقية على التعميم حال کون 
للبادىء الأدية والدينية الق تدين بها هذه الشعوب قائمة على الروح الدعوقرالية وحال کون 
ميدائها رحبا واس تسیر فيه الجياد الديموقراطية غير ذات شکل 

فأحر بنا أن تأخذ البادىء الاتجليزية فى عام لجارة Cs‏ نهتدى به . واذا قلنا التجارة 
رمينا الى كل ما يتصل بها من صناعة وصيرفة واقتصاد 

ومن غريب ما بذرته الفكرة الدعوقراطية ف تفوس الأمة البريطانية أنها أبقث على مظاهر 
لا مت الى الديموقراطية سيب GLEN Eby TCI‏ وما الببي من طبقات أسماب الال 
ولكنها | تطقء شملة الول SVM‏ فس -واحد س Mga‏ الوم وليت هذه الشملة إلا 
الحرية . الحرية المثلة فى الكلام وف الخطاية روي Si‏ 

ان اطلاق الحرية على هواها فى الجزيرة البريطائية هو دون سواء البق على نظامها قتری 
العرش ووراءه أرباب تيجا ن كييرة وصخيرة توارثها let‏ من Al‏ الفا النورماندی حن الآن 
الى جانب العامل امامل ب كلهم عشاق حرية يتألبون كت واحدة للدفاع عنها اذا ظنوا أن قد 
مسپا اخطر أو کاد 

اذلك لا يعيش OL‏ بأمرم فى پزیطانیا ولا بنمون . ذلك OV‏ الانجليز تقدون أن النظام 
الدموقراطى أ كفأ من النظام الفردی . أى انه أ کثر إنتاجا فى إسعاد الأمة لأنه بر الى 
الترفيه عن الفرد أما النظام الاستبدادى ققائم على التضحية بالفرد قى سبيل مایسمونه دولة وليسث 
هذه الدولة الا شيمة الما بأمره وعصبته 

بقیت ناحية من نواحى الروح البعوقراطية نود أن نافت ایا أنظار الذين تغرم مظاهر 
الدکتاتورية وتجاحها الوقوت . فان الديموقراطية تد لابن آدم أن يعيش حياته مليثة بشى 
أنواع النعاط ای وضعته الطبيءة فى مجارى دمه . وقد ينفل الكثيرون عن أهمية هذه الاحية 

فانه لا خن أن OLIV‏ كائن tall and‏ والروح . الأرض والماء - الثل الأعلى والطبقة 





















ul ۳۲‏ 
الدنيا . » فهو خليط لا تتم حياته الا اذا أعطی لكل العوامل الى تظبر متناقضة Ube‏ للانطلاق 

وليس من جال يفسح المرء للتاع فى شتى طرق المياة الا ال القائم على المرية 

أما اذا تولى الامر حكام آمرون ناهون فأول ما تصبو اليه تفوسهم طبع اناس على etl‏ 
وتسیرم على غرارم فاذا فرضتا فيم النية السنة والفرش الشريف كانوا دعاة إصلاح باقو 
وتهذيب بالبوت وهذء مور لا تستقيم مع الحرية ولا ثلبث حتى تقلب شرا بعد ذهاب «للصلح» 
اذ محل de‏ « تصاب » ليس فيه داء الاصلاح ولا النية الطية 

وعلى عکس هذا النظام الديموقراطى الحر فهو اذ عشی الهوينا يترك للفرد هواء ضمن القانون 
فيشبع مطامعه فى شتى نواحبا الادية والروحية 

نی قالوا ان الا جلیزی یبد الله ستة أيام ف Lie‏ وف اليوم الابع فى الكنيسةالانجليزية 

قفد مد 4 نظامه الديموقراطى فى الحرية فأصبح مقامر] سكير فى ساعة Bley‏ مملياً فى 
ساعة آخری . تاج تتكدس اديه أموال الرع بالمين وتبعر فى سبيل الستشفيات والدارس 
وعمل البر بالثمال , مارب یقسو على عدوه لا يلين وعضوا عاملا فى الصليب الأجر یواسی 











وینفق عن سعه 
row‏ 
فهل يتاح نا نحن أن تأخذ آخد هؤلاء القوم فى دهوتراطیيم 
اننا نستبعد الأمر جد 
فهذا ادى تقدم الالام باتوی الي من دعوفراطيمم نام من موتعهم الجنرافى ومن إقليمهم 
ومن أسطوهم ومن تجارتهم ومن دمهم الخليط 


أما حن اللین نمت الى الدينين السماوريين يسبب متین - السيحية والاسلام ‏ فلا cial‏ دعامة 
ديموقراطية من مبادىء هذين الدينين 
انما غلبنا على أمرنا وأمرها ماض طويل عریض لا تسكاد تظهر فيه الديموقراطية الا بمجهر 


lie‏ . فلماذا ؟ 
امل مرجع الأمر الى الأصل والى الاقليم والى الصحارى تحیط بنا من کل جانب والى تاريخ 
ساده الفرد Sy Fly‏ اجاعة 


ذلك حتى بسح قول القائل ان التقليد فى أنظمة اسکومة خلال فالعيرة فى نظام يرى الى 
Gad‏ الجهور ويستوى بعد ذلك اسمه ومعناء 
وان الشعوب مهما حاول منتقليد فهى راجمة الى أصلها ما اعتادته من نظام وأسلوب وال 
ما ورثته من ید وعادات وشیء AT‏ بتفلفل فى ادم ويستعصى على التعيين والنسمية 
سامی اجر ير بی 





لثرت عاص ال Lar‏ طية 


de‏ وديانه وطائرائه قار 


غلوية على آمرها pesky‏ 





توالت ALS‏ على دول an Aya asl‏ دولة » 
أن الانتصارات الالاية تحل دون هروب 











إساء امول 





نصسرة GALL aed‏ حريها الاضرة عله الديكانورية .وف ات ine‏ 

AS bse‏ وب 

Baby‏ . وق البحار A‏ سلن ole‏ الدول متغل بين أطراق الام تتفل BANS‏ وغيرها من 
نزن والزاد aay‏ 


وبونانين ويوجوسلافيث وهوشدين 








bl ae No LE‏ والولتا نوري 
He‏ کنو أعير Ai‏ 


الثقاقة فى جيع مظاهرها لا عیش الا فى جو من المدوء والاستفرام 
ولا تترعرع الافى TRF‏ مياء الحرية والطدانينية » ولکنها من 





الناحية الأخرى لا تزعو يثة من الحرية الزائفة OA BIN‏ 





ع 
او کل ماستبا eects‏ ا اي ا 
جنسيتها » وقد محى من ذاکرتی کل آثر عنھا » سوى آنها من عشاق الزهور » وغاب 
عنى کل ماجاء فى کنابها » سوی عارة واحدة BY‏ ترتسم فى مخبلتى»وترن آفی أذنى» 
كلما رابت زهرة تستی » أو عردا تلع به SV‏ اسان ۰ ومنزی هذه البارة » أن 
الرمور لاتميش ما لم :تحب سانيا » ولا تتح lS‏ لم بقرم بها | »وأعحب 
ما فى السارة ان الكانة ا eat‏ ها الا والامتوار AY Tye‏ اطقبقة بعينهاء اذ آنها 
كانت تختبر OW‏ قبل توطبغه> فی,عتر,بریع من الإوض Leg‏ من البنور » فاذا 
ترعرعت الزهور على يديه آبقته » واذا فشال فى الامتحان عزلته 


الثقافة وتو a‏ 

كذلك الثقافة تتاثر بمناخ اللاد » وتقاليد الامة وعاداتها وممتقداتها » وآمالها وأمانيها » 
وسلالة أهليها peels ls‏ « وأحوالهم الاقتصادية ونظمهم المدرسية والاجتماعة > 
ولکن هذه جممها لا تقاس بشىء بجانب نظام اللكمعوصفة الاكم » وعلاقنه بالحکوم + 
فهذه الاخيرة هى التى تکسب الثقافة لونها» وترسم قوامها» وتفصل زیها ٠‏ الا یذکرنا 
التاريخ بالادب والملم والقلسفة والفن‌فی آزهی التصور Lad‏ باسم حکامها ؟ الايذكر 
أنا عصور رمسيس وكسرى » وب ركليس» ويوليوس قیصرء والقرد الكبير / والأمون > 
والصابات » واسماغيل » وکانه ینهنا الى علاقة الثقافة et‏ 00 

منذ کلب آفلاطون جمهوریته » إن لم يكن عنذ آقدم الدنات » لم تتجاوز آنواع 

(r) 














5 افلال 


بين اطرية والعودية » أو الديمقراطة والدکنانورية ‏ وان 








فى الدكتانورية جندى مدجج السلاح » من هامة رأسه الى أخمص قدمه » 
بستبقظ مبكرا على صوت الوق » وینتلم فى لك زملاله الجنود فى نظام وترتيب Boy‏ 
ترسمها القبادة الملا » ويسير على نغمات الموسيقى وفق خطة مرسومة » ویتلقی النددیب 
السكرى طبق ارشاد ضباطه ورؤسائه ٠‏ ولس لهنا الجندى أن يفكر » لان رؤوسا 
أكبر من راسه تفكر له » ولیس له ان يتعلم ما بشاه » لان المقبقة فى نظر زعمالهليست 
بلت البحث » وانما هى مابلقنونه‌ایاها تلقنا + ولا ان كان هذا المندى فى سن اللامذة » 
لم تمده الدرسة ان يحبا حياة الفرد J‏ الطليق» أو آن يميش عشة كاملة Be‏ بطيبات 
الباة » ولکنها خلفت منه UT‏ صماء تتحرك كما بریدها أولو الامر أن تتحرك ٠‏ وقد 
كانت مدرسته يسود فى جوها التغلام والتظیم والرهبة» کالسکر » تبدأ الدراسة فيها 
,قصف المدفع » عنوان الكفاح والتضحية واراقة الدماه فى سپل الواجب » والسجاعة 
وذوبان الفرد کاطدید الصیور » قى الجموع »ركان التفرج على مدرسته لا يسمه الا 
الاعجاب بوحدة الفرض Sly‏ انس الي والسل » وسلامة الخطة ۰ وهنا ساد 
« النظام » 

ما الثقافة فى الديمةرراطة / لل pail‏ من ها قاد واضمة > فضفاضة الثباب > 
حرة الذهاب والاياب فى GIR‏ مرن مما سموله الثانون > GLb‏ التفكير والتمير فى حدود 
مهلهلة مما يسموله المقول ٠‏ يمنى أولو أمرها بها كفرد من الافراد » أكثر من غنايتهسم 
بالجموع» ولذا تراها تسیر بالحطى التى تشاء ولاتقید بالجموع » وتخط فى سيرها على 
غير هدی الى ان يستقر لها حال » وینقصها النظام والتنظيم ورسم اخطط بالدقة AN‏ 
ينشدها محبو النظام ٠‏ ولا كانت فى سن التلمذة » كانت نواقيس المدرسة تقرع ایذانا 
بالدخول » کاجراس الکنائس » وکانها تذکر الطلاب بالسلام والطمائينة والتسامح فى 
سبيل الاسانية » فكانت تتلقی دروسها بیذه الروح الطليقة » فلا تقبل الملومات على 
علانها » ولا تسمح لاحد ان يلقنها الواد كما شاه واضموها ان تكون » ولکنها شبت 
الشك اطلال » CAG‏ تزن الامور بمیزان المقل » وتفربل المنطة فبل طحنها وعجنها 
وخبزها » وهنا سادت « الفوضى » 1 

اتيف والخطابة فى الديكتاتورية والدمقراطية 
الثقافة فى الد كناتورية قلما تؤلف أو تصنف » لانها من آنصار « كل ما قل ودل »> 











الثقاقة بين الديعق Lb‏ وایکتاتورية re‏ 
ولان ITH‏ مقد بقبود » والتفكير محدد بحدود ٠‏ واذا آلفت فقلما تجد من الرسائل 
والتون والمجامع واطواشی والتعليق سوی ما یوحبه الرأس الاكبرمونا بریده وی الامره 
والعقل الااسانی کالبات اذا مس عنانه وقف عن اللنو والامتداد 

أما الثقافة فى الديمقراطية فتعلولفی QIU‏ وتضولعوتارىفى حل ةالقول وتجول» 
ولس من يقيم من دونها سداء فلا عجب اذا لم يتقف دولاب الطب دقبقة واحدة » 
ولا غرابة اذا أخرجت call U‏ بجائب السمين » والكفر بجائب الايمان » واختلط فيها 
ن » والعتف باللطف م تا بالوثام ٠‏ والعقول الاسانية كالنبات يندس فيه 











فى الجالس اثباية » ففی الدکاتورية » شق تی الخطاء ولا 
ملامورضاموسخطاءوتصفیقا وتصفيرا + 
يتفقون سافا على ما بریدون سعاعه» وما يوحى الهم بقوله أو رنضهءآما فى الديمقراطية 
فالجلس gl‏ مزرعة للدجاج « يكاكىء فها من شاه » على حد قول هتلر ٠‏ أو كما 
قبل عن الکونجرس الامبركى تان ره أحد يت الاعضاء فلا بول شیا » ومتى جلس 
أمن الاغضاء على آقواله أو احتلفوا » تما لائتجاه eM‏ ۰۰۰ 
اا ن ]| 

ومن اناس من يؤثر (lid‏ » وال انختثقت con‏ كلكله الثقاقة » ومنهم من SD‏ الحرية 
وان أصبحت الثقافة تحت جناحها مرادفة لمنى الفوضى وتیل الالسن ٠‏ على أن هناك 
حقبقة لا ريب نها » وهی أن الثقافة فى ظل الجرية » قد تسىء الحرية ۰ فیطالب اهلها 
بالمودية » كما حدث أخيرا فى فرنساءوالثقافة فى يد السوديةقدتموتفى عنفوان شبابها 
فبئور أهلها مطالبين بالحرية كما سنری فى الصفحة التاريخية الا 





» واتادیخ اصدق 


فى غضون القرن الثامن عشر JBL‏ روسو ينادى بوجوب تحرير الطفل من کل فيد 
يعرقل حريته » وتركه كما أرادته الطبيمة ان يكون ٠‏ وقد أخذت نظرية روسو تطبق 
فى LA‏ والثقافة عامة منذيداية القرن الشرین ٠‏ وقد أبان كل من لامرك» وهيجل > 
ودارون > أن الانسان كسائر الاحباء » يحمل بين جتبائه ميدأ التطور > والنزوعاليسمو 
النوع > فوجب ان يزال كل ما یمژقل هذا التطور ٠‏ ناه على هذه AW‏ قامت فى LAW‏ 
عام 19.5 حركة LE‏ كيرة > وتجرية خطيرة > تبعها مثلها فى ابطالا بصورة بصغرة + 
وكان محور هذه TL‏ الثقنافة اطرء » التربية الخرة ٠‏ فقام قر من شبان المعلمين 





هولندا gy‏ ماک عواندا فى Gal‏ ب 
نوات افواندية 





م الملال 


والوالدين يوحون الى تلامیڌحم وأبنائهم » آلا بخضوا للكبار من ععلمين ووالدین‌موالا 
يطعوهم طاعة عمياء » لانهم من ناه ال الائد ومن عصر الاموات » وما كاد الصغار 
والراهتون يسمعون ذلك حتى أخنوا برددون هذه النغمة للا ونهارا » وهم یشدون 
« نحن ctl‏ اللديث » باه اليل القادم » العالم لنا » 
وشکلت فى الانا جماعة كبيرة اسمهاء jogensbowegung‏ » فکونت آندية » للرحلات 
سيرا على الاقدام (biking)‏ للتعرف على « الطسعة والارض والوطن »م وكا نمطمح أعضائيا 
إن یخالفوا الكبار عادات وسالك ٠‏ فاششت مدارس حرة » شمارها حرية الطلاب > 
كمدرسة كارل ماركس » ومدرسة اودنغالد » التى لم يكن الملمسون فيهما سوی 
مستشارین للطلبة لا غير » يلقون علبهم من الدروس ما يريد الطلبة » وكان المفروض 
فبها ‏ اسما على الافل ‏ ان تكون السلطة والادارة فى أيدى الطلبة ٠‏ وكانت العقوبة 
محرمة تحريما بان » لم يكن للمعلم ان بوبح طاليا ۰ غاية ما فى الامر ان المعلمين کانوا 
یحاولون انيسيروا دفة الامور » دون أن يشعروا الطلبة بذلك» فکانت الشبجة ان‌خرج 
الطلبة يلاقون الباة بفكرة عن اطرية خاطثة » وم ل كادت Le‏ أقدامهم ماديثها » حتى 
فوجئوا بقبود وحواجز لم cela‏ الدرسيية > وقد آدشمم كيف أن القيد 
واطرية » والنظام والفوضى » والقائوث والاباحة » تمثر شي فى هنا العالم جنا الى جنب ۰ 
ومن الطف ما يذكر op AA UNG!‏ دحم sd‏ لكر كانت شل فى برلين 
سنة ۱۹۲۵ - اسمها ٠‏ أا واي »ان فيها إن الت برغم من تغنيه بهذا اللوع من 
اطرية فى تلك المدارس والائدية > كان يتالم لهذه اطرية ويتوق الى زعيم بيد من حدید 
يكبح جماحه + وقد كازالمؤلف من خريجى تلك المدارس ۰ وقد طفت على ايطاليا 
موجة من هذه المدارس > وان كانت أخف وطأة وآقل تطرفا 
ولم نکن حركة اطرية هذه بين شبان ايطاليا Lilly‏ الا ورة على الفرن الناسع عشس,» 
فقد كانت ت كل منايطاليا Lilly‏ بعد الحروب النابولونية مقسمة الى مقاطمات ومالك 
ودويلات » وكان بعض أجزاء ايطاليا تابعا لفرنسا والنمسا ٠‏ وكان حكام هذه الاجزاء 
المفككة من دوقات وأمراء وملوك » مطلقى السلطة » يحكمون رعاياهم بقسوة وعف ۰ 
وینما نم اتحاد انجلترا فى متصف الیل السابع عشر > بعد حرب الثلائین » اذا بللانا 
كانت فى ذلك العصر تتالف من ۳۵۰ دويلة مستقلة بعضها عن بعض ٠‏ وفی آواخر 
القرن الثاعن عشر هبط عددها الى ۱۷۰ ثم الى ۱۷۰ يمد حروب 'بوليون » ثم اصبحت 
فى عهد يسمرك ۲٩‏ دويلة » ول تصبح الايا دولة متتحد EES‏ 
سمع الناس فىالمائيا وايطاليا الكثيرعن اطرية فى فرنساء قتاقت نفوسهم البيا وجاهدوا 

















التفافة بين الدمقراطية والديكتاتورية wv‏ 





فى سبيلها ٠‏ وبعذ محاولات عدة لاضرام نار الثورة اتحدت ایطالیا سنة 1451 على 
ید کافور » وفی حکم فکتور عمانوئل الاول » وأصبحت Ua‏ اطةء ولا كان الثل 
الاعلى الاول فىالقرن التاسععشر القومية > والثانى الديمقراطية» فقد تحقق کلاهما فى 
تلك الدولة + وبمد ذلك بتسع سنوات اتسدت الایا كذاك غل یدی بسمرله elles‏ 
كما سبق القول عوبذلك تحفقت القومية » ولكن لم تحقق الديمقراطية حتى Le‏ 
۹ > فى ظروف وملابسات غير علائمة » عقب اطرب الملية الکبری 

فى غضون هذه الظروف وجد کل من النسء الالمانى والايطالمرحريته » ولكنها كانت 
احرية بغير هدف واضح » فتخط فها بین سنی ۱٩۳۰-۱۹۱٩‏ على غير هدى ۰ ولا 
ان آلفوا هذالحريةخلوة من كل آمل ورجاه » خاوية جوفاه » طفت على نفوسهم موجة 
من البأس ٠‏ وخروجا من هذا اللأزق ظهر موسولنی اولاء وهتلر ثانا » فضربا الحرية 
عرض الطائط » وتقبل انش الاستبداد على المين والرأس 

ما بقوله انصار الدريكتاتورية 

وسواء نظرنا الى الثقافة فى الثم اللدرسية واطاممة » آم فى الصحافة واللیف » 
ام فى اخطابة وطرق إلمادة_ء فان لها ؟عبار! يريدونهاان تيستظل بالدكتائورية » كما 
أن لها انصارا لا Toy‏ ناريج Yah REL heel) UE‏ انصار الدكتاتورية ان 
ار إن حنطأ ان الاطفال یجبون:اطوية كبا یجبها الكبان » فى حين ان كل حزم 
وشدة يقابل ملهم بالشکر » وان لم يبد متهم ذلك ٠‏ نری الطفل ( والمراهق ) يقاوم 
وبحارب كل منيقففى سیله » فنظن ان الباعث له على ذلك حب اطرية » فى حين 
ان القبقة انه انمایقاوم لائه يحب القاومة ویحارب لاله يحب ارب ۰ کذلك الکتاب 
والژلفون بحبون الزم والشدة » وان لم يبد منهم ذلك لانهم يملمون ان التأليف فى ظل 
الحرية الطلقة اباحة وفوی»ویقولون ان‌هذا قد تجلىفىالنش» الالمانى (والطلیانی) الذى 
عافت شه العلم الطری» الاعم وهرع ال فرق ssl‏ السکری»حیث الشدة واطزم 
والزعامة والنظام ٠‏ وأقوى الصوامل التى ت تدفع اكش« ٠‏ الى ذلك هو وضوح الهدف فى 
م و زا يتفق والقانون الادبی 


الثقافة لا تنمو فى جو البودية 
ويقول أنصار الديمقراطبة ان الثقافة بمعتاها المقيقى لا تنمو فى جو المودية » اذ ان 
التفكير والابتكار والاختراع كلها توجه الى aby‏ السيادة والعنف » والد کناتورية فى 





















اليونان وکانت الیونان آخری ضحالا النازية فى أوريا بمد نضافا 
Uy‏ أولا ثم قوات الانيا واستطاع تة 


۳۸ الملال 
ga‏ لا تقوم لها قائمة الا بأطفاء شعلة الذكاء » واخماد التفكير الملمى الصحيح SEN‏ 
من الفرض: > وایقاظ. الفرائز السفلى فى الااسان'» ؤقتل الشخصية » اذ ان الفرد 
لا ؤجود له الا بوصفه حلقة فى سلسلة يقود بها الزعم الجموع ٠‏ وفی حين آن آتصار 
الدكتانورية يعيرو نالديمقراطة بتقاليدها الالهوبنهاحکومةالشوخ! (geronto cracy)‏ 
الذين بسیرون وعبونهم 'فوق ظهورهم > اذا بأنصار الديمقرا یرون الدكتاتورية 
بأنها عدوة القافةءلانها عدوة السلام» اذ آآن الحرب فها هى اعماة العادية والسلام فترة 
بين خریین أو هجرد هدنة » وان سباستها لا ترمى الى تجنب المرب ولکن الى التأهب 
لها فى كل حين » وان 'القوة الناشمة والاسلحة المكانكة هى العامل الوحبد للنجاح + 
والدكتانورية فى نظر أعدائها galt‏ بكراهية الامم الاخرى > وتعتقد' ان المسيحية لم 
تخلق الا للميد والاغباء » WY‏ تنادى بالاخاء الانسانی ٠‏ ويستشهدون بقول هتلر « انه 
.يدرب وحوشا مفترسة تخر أمامها LLY‏ صرعى » ويقول موسولنی « ان عجلات 
التاريخ تزيتها دماء الابطال > والعدالة الدولة تقوم على القوة » 

الالانة 
فى جمیم مارم لا نهد ال spore‏ + والاستقراد » ولا تترعرع 
J‏ الما با لكشاش] St‏ الاخری لا ترمو فى 
بيئة من الحرية الزائفة المزااقة اللقؤشقة ولا eae‏ فى 'تزابة انلبق بها الاحزاب السياسية» 
وتتال منها البيروقراطية وسوء النظام امير بقطر 





















الشب الدمتراطى Ole‏ طرصه على .الحياة المرة » 
والشموب الستعبدة تسأق الى AN‏ كارهة ها زاهدة فيها' 





« لر میں » 


بقلم hd‏ الوستاذ عبر الم بز AN‏ 
کان عر ب الخطاب صورة 
خالصة صادقة للد مقراطيةق الحق 


إذا زعم زاعم أن عيش البداوة بالدمقراطية أشكل » وعليها أطبع » فتمايل ذلك سل يسيرء 
وخاسة بين سكان الصحارىحيث يشيع الجدب» ولانجود الارض » إن جادت » الا بالضثيل الثزر. 
Ligh‏ لبدوی الدی لاد الأمن إلأ فى ظل ترسه ورمحه ء والدي يضرب فى الارض ليصيب الرعی 
لدابته » وهی مرکبه فى مغداء ومراحه . ashley‏ يغتذى » aly)‏ جعل لكم من يوتكم 
سك وجمل لكم من جاود الأنعام پوت تستخخونه اينم کم ويوم إقامتكم ومن أصوانها 
وأوبارها وأشمارها أثاناً ومتاء) إلى حي )ان شقا وی ترى ما الدى ينزله على هوان » بل 
ما الى مضع تفه العاتية الما 

ثم كيف يأذن مثل بنا المي نیم الاس UE‏ بعظما قوق فش : ففريق. م لاشراف 
السادة » وفريق م الود ily BNO‏ یام لمم BEE‏ غیرم . وآخرون يحظر 
علبهم ما يباح لسواهم . وقوم یتحاون ن الالفاب والکن ما يبفي.آن بعری مئه سائر الناس ؟ 

نعم »لا يأذن بهذا »- ولا عکن أ به » عيش البداوة حال .على أن الطبيعة قد حبت 
ناا بالود والکرم » وحبث نام بالنجدة والبطولة » وحبت آخرین بالمتكمة وجودة الرأى ال 
ما gus‏ المشيرة ویمود عليها بالخير والئعة والمداية فى الحياة سوام . فهؤلاء اذا شرفوا 
وعظمواء وحلت لمم المي » وخلمت LA pl‏ للترجمة عن حقيقة صفاتهم ومزايام » 
وفمالهم ‏ فالجهيرة هى التى أنزلتهم هذا الزل » وأضافت الهم هذا الشرف » وجازتهم على حسن 
الصنيع جزاء وفاقا 

هذا الى أن حياة المشيرة لا نستيم الا اذاكان لما حماة ذادة . ورجالات يمحضونما الرأى فى 
مدلماث الامور » والا شاعت الفوضی وهی آية الفناه فاء نیع ١‏ 

كذلك كان شأن العرب فى جاهليتهم . فلما جاء الاسلام لم محد من حرية الافراد » وافا کف 
عن Gill‏ , و یف بالقدر ای کان من الساواة ء بل لقد زادها توثيقا » ووکدها بين ناس 


























ge‏ الملال 
توكيداً . ومع أنه نت حكومة لجع الشمل » وإقامة الحدود » وتصریف الشنون » والقيام على 
اللناقع العامة . فانه لم مجمل فضلا لهام على حكوم » ولا لعربى على جمی ء ولالانسان على انسان 
إلا تقوی الله ( إن أ كرمم عند الله أتقام ) > صدق الله لیم . وعا قدمت یداه لاخير العام 
و ( خير الناس أنفعهم للناس ) صدق رسول الله 

ولارب أن رسول الله » صل الله عليه وسم»کان أعظم الاس شأنا » وأعلا العالمين قدراء 
وأ کرمهم عند الله مقاما » ومع هذا pail‏ كله » والشرف أجعه .كان لا يبتغى صدر الجاس ۶ 
ولا يطلب المكان pall‏ » بل كان جلى فى أقرب موضع لفيه » حق إذا دخل الغريب سأل: أي 
رسول الله ؟ فيدل عليه 1 

ولفد نهى » صلى الله عليه وس » جمبه عن أن يقوموا له إذا أقبل ple‏ » لأن هذا من فمل 
الأعاجم ١‏ 

igs‏ ین أن تسويد نان على انسان » واختماس امری؛ بمظاهر التمظيم » ليس من حم 
الاسلام . واو كان هذا التمظيم لأعظم عظيم . الهأ كر | . وكذلك GE ADI fell LM LE‏ 
فى أروع الصور » لم تدائها قط Ebi ies‏ فبا غبر ولا حضر ۱ 

عمر بن الطاب 

Abt es ( الاس » على‎ Sah إأنأأدَبا لهال ) فا‎ » Abid! فقد سألتن واداژ‎ samy 
لأ كرم الدمقراطيات » هو الخليفة‎ GeV للثل‎ ob de خليفة ) » ولا ریب ان الناس جع‎ 
(عمر ين الخطاب ) » وضی الله عنه وأرضاء‎ 

ولقد كان مر صورة خالصة صادقة للديمقراطية الحق . كان صورة صادقة لما ف‌سره واعلانه 
وأخذ بها نفسه » ويأخذ بها ولاته وعماله » ويأخد بها سائرائناس . لاد شىء من ذلك حرجا. 
ولا يتحرف عنه قيد شعرة ‏ مها تسكن الأحوال وکا کانت الأسباب . محسباك أن یقول للناس » 
فى خلافته وهو بخطبم : « من رأى متم فى” اعوجاجا فليقومه » . قيقول له رجل من رعيته : 
« والله او رأينا فيك اعو اجا لفومناء بسيوفنا » فلا يتكرهذا منه » ولا بترم به » بل a‏ أدخل 
السرور على قلبه » وبعث لانه بشكر الله تعالى على أن جمل فى للسلمين من يقوم بسيفه 

tall‏ ديتقراطيتة فى مأ كله وملبسه وسائ وسائل عيعه ‏ فاقد کان الل الرائع فى خشونة 
المي » والاستجابة ادواعى الفقرء بحيث لابزيد فى شىء من ذلك على أشد ااناس فاقة وأقلهم من 
الرزق حظا » وبين يديه بيت الال تجی اليه جلائل الأموال من أخسب رقاع الأرض وأحفلها 
بمختلف الفرات 1 











دعقراطية مر بن الخطاب 3 





وان من الخير ان أورد هذه القصة ققبما آبلغالمبرة فى أخذه نفسه بالزعد ء وأخنه به من 
بعماون له فى ختلف الأقطار: 

قال الربيع بن زياد المارى : «کنت عاملا لأبى موسى الآشعرى على البحرين . فكتب اليه 
عمر بن الخطاب يأمره بالقدوم عليه هو وعماله . ون يستخلفوا من هو من ثقاتهم حت برجموا. 
فلا قدمنا أتيت )١( by‏ فقلت : يا برف » ابن سبيل مسترشد . أخبرى أى الحيثات احب إلى آمیر 
أن بری dels‏ فأوماً الى الحشونة خفين مطارقين . ولست جبة صوف. 
ly‏ بعامة دكناء . ثم دخلا على مر فصفنا ما بين يديه . وصعد فينا نظره وصوب , فلم 
تأخذ عيله أحدا غيرى . فدعاني قفال من أنت ؟ قلت الرییع بن زياد الحارئى . قال : وما تتولی 
من أعمالنا ؟ قلت البحرين . قال : فک ترزق ؟ خحمسة درام فی کل يوم . قال : كثير ! 
فا تصنع بها ؟ قلت : أافوت منبا شيئا » وأعود یاقها على أقارب لى » فا فضل منها فعلى ققراء 
الملدين . تقال : لا بأس. ارجع إلى موضمك . فرجت إلى موضی من الصف ۰۰۰ دعا 
باللعام » وأصحانى stam‏ عهد بلين العيش . وقد نجوعت 4 , فان ييز با 
إدام . Jab‏ أصحابى یمافون ذلك » وجعلت 7 كل فأچییالا کل 

وقال بعد أن راجمه الربيع فى OTE‏ طعامه» واوح له پیات : لو نشاء فلا هذه الرحاب 
من صلائق )1( وسبائك (5)بوسبنايي( با ولك رین الو نمي هل قوم شهواتهم» فقال 
BLD‏ حیانک انیا ولتت بأ 

ی أن يغرف day ols‏ بأسسابن 

,هذه الفصة تدك لی شيئين مما : ۱ - كيف كان يميش خليفة لل مين ۲ - ما ای كان 

ere‏ بقاع 

ولا تظان أنه كان بتكر منم انما الطييات من الرزق » لان ذلك ف نفسه عرم أو مشكر فى 
حم این » ( قل من حرم زينة الله انى أخرج lel‏ والطييات من الرزق) . پل انما پنکر ذلك 
م يصيبو» من الأموال العامة الى يقومون على pale‏ لبيت الال » أو يصيبوه بقوة 
النصب من للم إنسان » أو مصانعة آلخر على حساب النفع العام 

هذا إلى أن ظهورالولاة والمال فى الأجهة» وتقليب الأعطاف فى للناعم » ما شير حسد العاجزين» 
ورستدرج القادرين اميش Gal‏ والاقبال على أسباب التعيم . وفى هذا وهنا بلاء عظيم 

ee 

أما حمايته للحريات العامة » وشدة حرصه على الساواة بين الناس» لا تفریق فى ذلك بي AS‏ 
1 (؟) السلائق : ضرب من اللحوم يطبخ أو بشوی 
(۴) البائك : الرقاق . (4) الستاب : طمام تخد من خردل وزییب 


































ay‏ افلال 
وصنير » ولا ine‏ بين By‏ وأمیر » فيك » على هذا أنصع الأمثال : 

عن أنس إن مالك » رضى الله عنه» قال : 

«كنا عند مر بن الخطاب » إذ جاءه رجل من أهل مصر » قال : يا أمير الؤمنين » هذا 
مقام العائذ بك . قال : ومالك ؟ قال : أجرى مرو بن العاص الخيل مر » فأقبات فرس لى » 
فاماتراءاها الثاس» قام مد بن عمرو » قفال : فرسى ورب ألكعبة . فلماندنا مني عرفته ۽ ققلت: 
فرسى ورب A‏ ققام يضربى بالوط » ويقول : خذها وأنا ان الأكرمين ! 

وبلغ ذلك مرا أباه .بسن فى السجن » فانفلت* منه » وهذا حين أتيتك 

قال أنس : فوالله ما زاد عمر على أن قال : اجلس . ثم كتب الى مرو : إذا جاء ك eS‏ هذا 
فاقبل » وأقبل مەك بنك مد . وقال المصوی : أثم حى ايك 

bead‏ مرو ابنه » ففال : أحدثث حدثا ؟ أجديت جناية ! قال : لا ! قال : فا بال مر یکنب 
فيك ؟ فقدما عل مر 

قال آنن : فوالهانا ند عمر نی اذ نحن بعمرو » وقد أقبل فى ازار ورداء . ab‏ مر 
پلافت » هل يرى ابنه . فاذا هو خلف أيه . تفال :أبن السری ؟ فقال : هأئذا . قال : دونك 
اادرة (۱) » اضرب این الا كرمين ۱ 

قال ( يعنى أنى ) : فشريه چی Sl‏ رون شتی dl‏ به . فل نزع حی أحبينا أن يمزع 
ون کارا ما ضربه » bes‏ ول :آضرب إت إلا ST‏ إلا اعاب على صلمة مرو » 
فوالله ما ضربك الا بفضل,سلطنه ای :با أمي الؤمنين » تقد ضربت من ضربی . واقد 
استوفيت واشتفیت . قفال : أما aly‏ لو ضربته ما حلنا بينك ویینه , حى نكون أنت اللی 
deur‏ أيا مرو » مق استعبدثم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار) ؟ قعل يعتذر ویقول : اف( 
wee pct‏ 

ثم الفت إلى للصرى ققال : انصرف راشدا ! فان رابك ریب فا کتب إلى 

ss 

ومن أسطع الأمثا كذلك على الاتصاف لامظلوم » والاقتصاس من الم » مها جل قدرء 
وعلامکانه . ما روی من أن جبلة بن ال AT)‏ ملوك بنى غسان ) لا أسلم وقدم مک ابا » 
مضی يطوف بالبيت » فداس وجل من بنى فزارة ذيل ردائه » فاغلت أزرارء » فلطمه جبلة على 
وجبه . فاستعدى الفزارى عليه مر » رضى اله عنه » فدعا به وخيره بين أمرين : إما أن يرضى 
الفزاری » وإما أن يقيده (؟) مئه . قال :با أمير الؤمنين » آتقيده منى وأنا ملك وهو سوقة ؟ 
قال ! ولكن الاسلام قد سوى بیتکا ۱.. 

(۱) الدرةء بکسر المال : السوط يرب به (؟ ) الود بفتستين : القعراس. 























دمقراطية تمر بن الخطاب te‏ 





وان من أبلغ الآيات على إيثاره للمنفعة العامة . وليغضب » بعد ذلك » من يشاء » ولو تعلق 
مقامه بأسباب الماء 

ماروی من OLE Wal‏ ابتتى » فى خلافة مر » دارا بكة . ( وأنت تعرف من أبو سفيان . 
سؤدد فى الجاهلية وشرف في الاسلام ) ۰ فأنى أهل مكة الى عمر » قفالوا : قد ضيق علا 
الوادى » وسيل علينا الاء . فأقبل عمر » وهصه الدرة » فاذا أبو سفيان قد نصب أحجارا » فال 
4 : ارفم هذا » فرفعه . ثم قال : وهذا Ming‏ . حى رفع أحجار) خسة أو ستة . ثم استقبل 
الكمبة قفال : الد لله ادى جمل عمر يأمر أبا سفيان بيطن مكة فيطيعه ! 

وهذا الدى أوردنا من دلائل ديمفراطية الخليفة مر بن الخطاب قليل جد م نكثير جدا » 
افد احتفلت بهكتب التارع وكتب السير Cp‏ على أن فيه غنى وكفاية فبا حررنا له هذا 
القال . فن شاء مزيدا فلیطلب ما شاء من تلك الکتب » ففيها الآبات الکثار » والناهل الفزار 

one 

وبعد » فلمله تتعاظمك من مر بن الخطاب هذه .الشدة أو هذه الفلظة »كأ يصفون . على 
أنك » لو حققت النظر » وحددت SGI‏ ارأيت MO!‏ والعروبة كليهما مدینان لهذه الشدة 
أو هذه النلظة بقدركيير . فان عدم ترخس SEN‏ فى الب بر ان لا بأس به » ولا بلحق مئه 
جليل A‏ » ما كان Ul‏ يفشي a)‏ دا البتتر من پل الكبثير . وهذا هن باب « سد 
الدرائع » فى تعبير افقهاه 

ولا تنس » بعد هذا »أن الجن كان یشللام ELL‏ نا لما فى الأرض مطالب حق 
شام . فهى أحوج ما تکون إلى شيوع البطولة » Melly‏ » والقسد » والجل على النفس + 
واجتاب All‏ » والتمالى على لیر » والبعد عن أسباب الثرف » واتقلب فى مناعم الحياة . وأئت 
خر بأنها ما تضعف معه النفوس » وتسترخی العزائم » وتتزایل الارادات . وهذا ممالا يتن 
لأمة تريد أن تبنى اليد الضخم » وهی إغا تبنيه على شدة البقول, » وقوة المزائم » ا تبنیه 
على أسلات الرماح 

وما لنا توش فى هذه القضابا البظرية » وبين أيدينا ما أجدت غلظة مر على العرية 
والأسلا 


























ة مر » أوهذا حزم مر وعدل مر : لا يلبث کش من بضع عشرة سنة » حتى 
يفتح بين يدى أولئك الأعراب من سكان السحراء » أعز البلاد منعة » وأخصبها رقعة » وأعظمها 
شانا » وأقواها سلطانا . وعند امبراطوريتى فارس والروم وملك مصر الجواب المرخ 


alas‏ البشرى 


هذ 


نمْ اقا رالو قارب عاضرة 
بقل الاستاذ ممد عبد الله عنان 


BG خاس‎ AG AA Shay . هذه المرب‎ GUL المرية مكاتة‎ tow 
دائما منطقة هامة من مناطق التوجبه السباسی‎ pl وقد كان الما‎ . LOLY الامم‎ 
الماضرة الى بقوم ها السراع بين الدعفر اطية والديكتاتورية كا تری فى هذا الفا‎ 


کانت.الامم العربية حيئما تشبت المرب الكبرى فى سنة 1816 بنضوی ممظمها تحت 
لواء الدولة الشماية » وكانت تشمر فى قرارة نفسها بان شوب هذه المرب ائما هو نذبر 
اخلاص من أسرها الطويل > فلما دخلت رکا لوب إلى جانب الدول الوسطى آدر کت 
ان ساعة الممل فد حالت » ولم تتردد eg‏ الطريق الذى اعتقدت أنه يؤدى الى 
تتحقيق أماليها ٠‏ وانضبت إلى رجانب ريطاسا المنلمى Cees‏ واتهت المرب الکبری 
بهزيمة الانبا وت ركبا » رادل الدولا RZD‏ الذيقية و لاعل الامم المربية من 'يرها 

ولکن سرعان ما ادر کت الا WN‏ لهال امن امن JUST‏ اطلفاه ما كانت تومل > 
وان اللافرین لم ینوا بتحقيق الوعود التىقطموها على أنفسهم ابان الحة من مماونة الام 
العربية على نبل استقلالها وانشاء الدولة العرببة الكبرى ‏ وما الى ذلك من وعود ذهبية 
كانت الملا" جوائح العرب» واختمت المرب بمأساة الاتداب وعهد بلفور » وتقسیم الام 
العربية ووضمها تحت أنواع جديدة من الوصاية 

واضطرت الامم العربية الى خوض مراحل جديدة من الكفاح ٠‏ وكان مما بشسدد 
عزائمها » ويسدد خطواتها » أن فريقا من ساسة اطلفاء بعد المرب » كانوا ينمون على 
الدول الظافرة نقضها لمهودها وینادونتخطا السياسة النى Bal‏ فرسای ثم فى مؤتمر 
سان ريمو ( مؤتمر الانتدابات ) ويجاهرونبمطفهم على آمانی المرب ومطالبهم الشروعةه 
وقد تسنضت هذه المهود فى الاعوام الاخيرة عن عهد جديد من التضاهم بين المرب 
وحلفائهم القدماء » واستطاعت بعض الامم العربية ان تحقق شطرا من أمانيها وان تفوز 
بنوع من الاستقلال الذاتی 








+¥ 


مكانة الأقطار العرية فى الحرب الحاضرة te‏ 

وشبت المرب الاضرتوالامم العربية تجش بمختلف الا مال والامانی وترقبتقلبات 
ارب ومصايرها بمتتبی‌القظة والاهتمام» ذلك YT‏ شمر بخطورة البواعث التی أذكت 
ضرام هذا التضال بين القوتين العالتین الفاشستبة والدیمقراطة > وخطورة التائج التى 
يمكن أن بسفر عنها » وتشعر بعد الى رأته من انهيار صروح الامم الاورية العريقة 
تحت ضربات النازية الوحنبة » ان الامم الضعفة لم یق لها حساب فى الوجود » aly‏ 
اذا قدر الفوز فى هذه ارب للقوة الناشمة التی‌تبطش بأقدس المقوق القومية وتسحقها 
فانها أى الامم العربية » لا يمكن الا أن و فريسة لاشئع ضروب الاستعمار والاستعباد 

على أنه اذا كانت الامم المرب من هذه الاحة يضعقها المادى ot‏ تشعر فى 
نفس الوقت بأهمبتها ومکانتها الخاصة فى اطرب الاضرةءوقد عرفت منذ المرب الکبری 
أهمية الدور الذى يمكن ان تؤديه فى مصاير هنا النضال الذى ينشب للمرة الثالية بين 
نفس الفوتين الخصيمتين»وهى ترىاليوم نفسها الى جانب الديمقراطيةوبريطائيا العظمى ٠‏ 
ولس وئوفها الى جائب هذا الفريق محض مصادفة » فان الامم العربية ميالة يطيعنها 
وطبيعة تكوينها یخی الى حب اطرية ومناصرة النظلم اطر:» وهی تنشد اليوماستقلالها 
وحرياتها » فیس يننظر منها أن pole‏ نظما كالثائزية والفاشستبة » تشرق فى الطفيان 
ونادی بسحق الامم (Aina‏ ولا .نري في yell‏ الشرقية سوى أمم منحطة خلقت 
للاستعباد والاستغلال 

وهذه المكانةالخاصة التى تعر الإمم .الم لها فى التغبال de!‏ ترجع الى عوابل 
جغرافية وعسكرية كما ترجع الى عوامل سياسية واجتماعية ۰ اما السوامل المغرافية 
والمسكرية فتبدأ بمصر وقناة السويس ٠‏ ومن السلم به ان لموقع مصر الجنرافى أهمية 
خاصة فى ارب الاضرة » فهى مفتاح الشرق الادنی » وهی باحتوائها على قناة السويس 
تعتبر مجاز الامبراطورية البريطائية وشريانها الحبوى > ولفرها الاول ملاذ الاسبطول 
البريطانى فى شرفی البحر الابض التوسط » هذا ضلا عن أنها قاعدة حيوية لتموين 
الفوات الامس‌اطورية فى سائر ميادین الشرق الادنى» ولكل من سوريا وفلسطين أهميتها 
الاسترانجة أيضا » فسوریا مناخمة SA‏ والعراق > ومنها يمكن رد القوات الغسازية 
ومساونة ت ركبا اطليفة أو مهاجمة ت ركبا الخصيمة ۰ وفلسطين متتهئ طريق الهند البری 
ومخرج آنابیپ الزيت المدة من العراق » وأما العراق فاهمتها الجقرافية والسكرية 
واضحة فين تحتوى على منابع الزيت الغنية فى الوصل » وهی حلفة ape‏ طريق 
الهند البرى ولاشرافها بثغرها البصرةعلى الخليج الفارسى أعمية خاصةءوقد كانت AN‏ 
دائما هدفا من أهداف السياسة الامبراطورية الالاية » وكان مشروع خط برلين ‏ 























aN‏ الملال 
يغداد والاشراف على ااج الفارسى يحتل التام الاول بين شارمها الاستسارية ٠‏ وقد 
لسنا فى انلوادث السكرية التى جرت منذ آشهر فى العراق ثم فى سوريا بلغ الاهمية 
Lest‏ التئ یملتها الفريقان التحاربان على احتلال هذين القطرين » ورأينا کف 
حرصت بريطانيا على ان"تطهر سوريا والعراق ثم ايران من آثار النفوذ الالمانى > وان 
لابن تما شا و یه مرس حا قل زو مد کچ ترات الحور 

وأما عن الموامل الساسبة والاجتماعة » فقد دلت الحوادت غير مرة على ما يعلقه 
الفريقان التحاربان من أهمية خاصة على عطف العالم العربی ومناصرته الادببة » وللرأى 
العام فى العالم العربى آثر خاص فى ياقى الامم الاسلامية التى تمند من مراكش غربا 
حتی الهشد وجزائر ایند الشرقية شرقا » وتحتل مصر فى هذا التوجيه الادبی المقام 
الاول ‏ فهی زعمة التفكير العربى وحاملة لواء الثقافة الاسلامة»وللفوذها الادبی‌واللقافی 
آثر ملحوئل فى جميع الامم العربة والاسلامية ٠‏ وفدا كان العالم العربى دائما ملطقةهامة 
من مناطلق التوجبه السامی فى الساسة الشرقية لمظلم الدول الکبری » وهی أهمية 
تضاعفها حوادت ارب الاضرة > ومن الممروفيل]ق.الدعاية الالانة لم تدخر وسما فى 
استمالة العالم العربى بسختاف وسائل الاغراء والاوس والديمة » وقد بدأت جهودها 
فى ذلك السیل قبل اپلرپ وا م وتي هذه الهود فى بعض الاحبان عن الج 
خطيرة > “ch‏ علا یاف ایم atlas ٠‏ البريطائية من جيسة 
اخری ان تعلمئن الامم all‏ علی, مستقبلها Oly Cabell‏ تمحو بوعودها' اطساضرة 
ما تركته سياسة اطلفاه عقب اطرب الكبرى فى الامم العربةً من أثر سبی» ومن خيبة 
آمل » ولم تدع تصريحات مستر ايدن التى ألقاها منذ أشهر فى هذا الصدد مجالا 
للریپ فىانبريطانيا العظمی تشعر ما تحمل من ات والتزامات أدية نحو الاموالعربية 
ونحو العمل على تین مستقلها وتحقبق مانا » ولا ريب إن الامم المرية یحق لها بما 
يلت فى المرب الاضبة وها تذل فى هذه ارب من جهود مادية وأدبية لزازرة بريطائيا 
العظمی وقضية الديمقراطبة » أن تطلم الى Uh Ny‏ بمهودها والى تحقیق 
أمانيها 

والخلاصة ان الامم العرببة تشمر شمورا قويا بالكانة ای تشغلها فى النضان اطالى بين 
الدول العظمى»وهىمكانة. لها اهمتیاو خطورتها سواه من الناحت 
وهى ترقب تطورات هذا اانا 
مصاير أفضل من عصايرها الحاضرة ومثلا للحياة الكريمة اطرة 
وترائها التالد تمر عير لم ناه 
























اللعاون I‏ 
بين العرب والامم الدعو قراطية فى الحرب الماضية 


آناحت المرب العالية الماضية الفرصة للعرب والدول الديموقراطة للتعاون مما لبس 
فقط فى میذان السياسة بل أيضا وعلی الاخص فى ميادین ارب شرفا وغربا ٠‏ وقد تم 
ذلك التعاون على أوسع وجه وأسفر عن تائج باهر: 

فقد اشتبكت الدول الدیموقراطية - أى اطلفاء - فى سنة 1414 فى حرب معالائيا 
وحايفانها السا وتركيا وبلفادیا » وكان المرب الخاضعون للحكم الشمائى فى ذلك 
الوقت بتوقون الى التحرر منه ۰ كما أن شموبا عربية إخرى كانت خاضمة طکم فرنسا 
وانکلترا ٠‏ فماذا فملت تلك الشموپ وأية ساعدة حربية قدمت للحلفاء وهل کالت 
لمساعدتهم قيمة تذکی ؟ 

اليك اطواب عن هذء الاسئلة ؟ 

عد نما شبت ارب فى سلة ۱۹34 كان aE‏ بام حدء الاقصى بين دجال تركيا 
الفتاة من ناحية وزعماء ال ر PR SME AS‏ ناحية آخری ٠‏ ولا نقول SPN‏ 
« الانفصالية » لان المرب ]ما کانوا yk UY SI Sy‏ الدولة الشمانبة » بل 
كانوايطالبون ASE‏ نظام BIS AY‏ للك تم بسوجه MD‏ العربية بنوع م نالاستقلال 
الداخى » ras‏ الاعلناطوراية المشنانة أوا/بننارة أخرى 6 كان المرب 
.يطالبون بان یکون لهم نصيب آوفر من الادارة واطکم 

لکن‌سياسة الاب العالى أدت الى فشل كل محاولة قام بها قادة الحركة AS pH‏ 
ومن 'مالىنحويلهذء ال ركة الى عداء صریح فثورة مسلحة 

وجاءت ارب UW‏ فأعطت المرب فرصة نادرة لكى يأخذوا بالقوة ما كان الترك 
يرفضون اعطاههم اباء بالحسنى > ويمكن أن يقال هنا أن المرب طبقوا بالرغم منهم قول 
الثل السائر : « الخرية تؤ-خذ ولا تعطى » 

الثورة المريية 

نشبت الثورة العرببة اذن فى الحجاز حيث رفع لواءها النفور له الملك حسين ‏ وكان 
فی‌ذلكالوفت بلقب‌شریف مكة ‏ ؤهرع المرب من منختلف الاقطار والامصار » وعلى 
اخصوص من العراق وسورية » الى الانضواء ool gh‏ واندفموا خفافا شجمانا 
الى مادین القتال لکی يأخذوا من الترك ما رفض هؤلاء ان يعطوه 














tA‏ افلال 








وتالف جش التودة المريسة من نوعین من القاتلين : من اتود النظايين » ومن 
المتطوعين من‌رجال القائل الدوية ٠‏ وکان یقود اش النظامی القائدان جعفر باشا 
المسكرى ونوری بك السصد ( وهو نوری باشا (OW‏ ویقود النبائل الثائرة زعماژها 
وشایخها » تحت اشراف أنجال المسين وهم على وفيصل وعد الله 

وكان التعاون ناما بين الجبوش العرية العاملة فى الحجاز وبادية الشام وشرق الاردن» 
وبين الجبوش الليغة العاملة فى فلسطين وفما بعد فى العراق ۰ فان كل حركة كان 
.يفوم بها العرب فى المادين الخصصة لهم > كانت تم بالاتفاق مع القيادة الملا لجيوش 
الحلفاء فى الشرق » أى مع النرال ای وارکان حربه ٠‏ وقد ظل هذا التماون قالما 
الى نهاية المرب » فاستخاص المرب من أيدى الثرك ولاية الحجاز » والبقاع الوانسة 
شرق فاسطين » ودخلوا دشق وحمص وحماء وحلب وبروت ۰ ولب الكولوئيل 
لورنس وغیره‌من البربعلانین أدوارا هامة فىذلكالزحف الوفقمن مكة الى ساحل البحر 
الابيض التوسط 





عرب افر يقية الشهالية 

وینما كان رجال الثورة المربة يتعاؤئون فی الشرق الادنی مع اليوش الطليفة > 
كان مثات الالاف من ha slap‏ فسات بعودون ارايم فى الادین الغربية 
ویدهشون البربطانین aly‏ نو tlle‏ بدا Ay ya‏ مل ال البطولة والفروسية 
النادرة ٠‏ فان فرنسا Sey‏ الق الرقت آنا الل سسکا الفرب واطزاثر وتونس 
والسحاری الافريقية دعتهم فيه الى التملوع وحمل السلاح فى صفوف جیشها للدفاع 
عن « اطرية والمدالة وحقوق الشعوب » فاندفع أولثك المرب الاشاوس اندفاع السيل 
لتلية النداء » وخاضوا غمار المعارك فى فرنسا من أول المرب إلى آخرها 





الهاجرون 

ولیس هذا كل ما حدثهبل ازعددا كيرا من السوريين واللنانین تطوعوا أيضا فى 
الفرقة الاجنية الفرئسية » أو فى جش الشرق الفرنسی الذى اشترلك فى الحملة على 
فلسطين وسودية > فأخذوا نصیا Lily‏ من الماركك التى دارترحاها فى الشرق والغرب 

وفى الوقت لفسه» تقدم آلاف من العرب الهاجرین الى أمريكا يطلبون التطوع فى 
املة الامريكية التىأرسلتالى فراسا بعد دخول الولايات التحدة ارب بجاب 
اطلفاء » فساهم أولئك المهاجرون المرب فى الجهاد الشترك الذى قام به اخوانهم فى 
الدولة العثمائة وأفريقية الشمالبة 





التعاون ال محري A‏ 





نسیب مصر فی هذا Sala‏ 

ويمكن القول أيضا ob‏ مصر آخذت نصببها من ذلك التعاون اطربی مع اطلفاه فى 
تلك الملحمةالمالية » فقد أرسلت حملة مصرية الى المجازءوقامت فرقة العمال الصریین 
بمجهود عظيمكان له أكبر. تر فی بلاغ النصر النبائی فى الشرق الادنی 

فالتعلون اطربی‌بین المرب والفاء فى ارب AW‏ الاضبة كان اذن واسم النطاق 
ولم به فقط على اللدان العربية تفسها بل تمداها الى آوربا فحارب المرب فى فراس 
والبلقانفىالوقت الذی کائوا بحاربون فيه أيضا فىالحجاز وفلسطین وبادية الشاموالعراق 

فائدة هذا التماون 

Uy‏ الفائدة التی جناها اطلفاء من تعلون المرب همهم فى تلك ارب > فانها لاتتکر» 
وقداعترف بها اطلفاه أنفسهم وآتروا بانها كانت عاملا من العوامل الفاصلة التی أدت 
الى النصر 

ففى الشرق الادنى > كانت الثورة المرمة سا لتمزيق وحدة الیش الترکی بحمل 
الجنود المرب فيه على التياون والتتترد. والفراراللالحاق بأخوانهم الثائرين ٠‏ وبدل ان 
يحارب المرب فى ص نوف الترك راحوا بخازبونهسم » فکان شطرا كيرا من الدولة 
العثمانة قد انفصل عنها لاسام المج آعدالها 

ونى الثرب » آی فى بنا حل نود ايرام یاه [فریتیا التسمالية جزءامن 
المببالتقيلالذى القی Ye‏ عانق Gad‏ الفراسی>وضنی Lig‏ زيادة قوتها من BN‏ 
والاطمگان على الامن فى ممتلکاتها العرية » لان سکان الضرب والجزائر وتونس 
لزموا السكيئة وصاروا يتطلمون الى اخوانهم الحاربین فى الميدان الغربی > داجین لهم 
الانتصار على أعداء فرنسا وقد اصبحوا أعداءهم 

وأما المرب الذين تطوعوا فى الفرقة الاجنبة واحش الامريكى » فقدساهموا فى 
احراز النصر مساهمة ثمالة حملت الحكومتين الفرنسية والامريكية على مکافانیم 
والاقراد بفضلهم 

واذا كان المرب البوم يقفون فى صف الديموقراطية ويتعاونون ممها » فیس فىهنا 
ما يدعو إلى الدهشتة ٠‏ فالعرب ديموقراطون بالفطرة ٠‏ والمبادىء التى تحارب 
الدول الديموقراطية من أجلهاءعى مبادی» يقدسها العربويريدون لها أن تسود المالم» 
0 ج من هذه الحنة ظافرة موفقة » تسم الرية الشعوب 
: تم بالاستقلال من حرم منه » وتحقق الامانی القومية النی تخالج 
نفوس المرب فى مختلف أوطائهم 6 

















(4) 


otk‏ العربية 
حلفاء طبیعیون لد ول الدمقراطية 
غلم الرکنوہ ود عزمى 
ما کان ald‏ من بلاد المربية الا آنبقف من دوك 


الديمقراطية موقف التضامن معها وید ما . وهو 
الوقف الذی تحتمه مصاحة کل بك من هذه البلاد 





> راستند نه الى المنطق الحبوك‎ 4 SANE! آتجه بال المقل‎ : Lally هذا القال‎ ast 
الحققة‎ Gall وأعالج خلاله‎ 

والواقع ان هناك > LF HLSW‏ ان لول[ الکری » اصطلح على نمت 
آحدهما بالدیمقراطی لاه ابرع اعتآر الکرامة DAU‏ یلم وزنا للشخصية الاسابة 
وعلى نمت ثانيهما بالدکوازی لاه LEY‏ الا بكلة الذؤلة ولا يعرف غير سعلوة الزعیم» 
وان کنت احسب ‏ واقسل ان‌التافس بينهما انما هو فى سبيل السيطرة على العالم بریدها 
كل منهما لنفسه خالمة كاملة ولا ندخل فيا الاعتبارات الدبمقراطية او الدكناتورية الا 
دخول آسالیب الاخذ وومائل التحقيق 

هذا واقع ٠‏ وواقع الى جاه ان تلك اغرب الطاحنة "تمس جميع بلاد العالم ب وقد 
أصبح بفضل تجاوب التيارات فب» وتفاعل المصالح متضامن الاحساس - وتعنی صميم 

بنى الانسان لا یفلت من أثرها أحدهم ولا لا يكترث لها الا من أراد أنفسه ان يكون فى 
عداد اوان أو الماد ٠‏ دوائم الى جانب هنا وذاك ان بلاد 1 
فبها وآيارات سائر البلاد وتفاعل مصالح أقوامها ومصالح سائر الافوام ٠‏ 
يسلورها الاهتمام بموقفها من ذلك النضال اثقائم بين الفريقين CLAN‏ 

وبلاد العرية هى ذلك الكل التلاصق من الحط لاطي الخليج الفارسى ومن, 
جال طوروس والاكراد الى أواسط أفريقا والحط الیندی شا مت الاوضاع الحثرافة 
واه الاننولوجية » ان تجمل منه ثلاث كنل تتوسطیا رايعة متجااسة عناصر كل Cae‏ 








بلاد العرية ۹1 


تجانسا تاما : كتلة الغرب من مراکش الى برقة » وكتلة الشرق من فلسطین وسائر بلاد 
الشام الى العراق UT ye‏ العربة الاصيلة من Red‏ ونجد الى اليمن وحضرموت ۶ 
توسطها أو تظلم عقدها - وهی فه - US‏ مصر والسودان والصومال ء كما شاعت ان 
يحكم آواسر حقبة طويلة من التاريخ حادئان عظيمان ؛ تعاليم الاسلامية » ولفة قحطان 

والفریقان التحاربان:فریی الديموقراطة انجلتراوروسیا والولایات التحدتالامييکة 
وفرنسا رغم كبوتها » أو ان ششت تت تما آقرب الى الواقع « والفرنسیون » » وفريق 
الدكتانورية Lil‏ وایتالا والابان ۰ فالی أيهما اذن يسوق بلاد العرية عقلها الخالص 
ویسل بها منطق الاشياء المحبوك وتدفعها متقتها الققة ٩‏ 

ذلك هو السؤال » ويقتضى الجواب رجوعا الى بعض اعتارات سباسية والقاء 
على خريطة الکرة الارضية ٠‏ أما الاعتبارات السيامية التى نقصدها فنقرر ان علاقات 
فادت خلال فترة التاريخ الحديث بين انجلترا وفرسا Lilly‏ وايتالا من ناحبة وأقطار 
من بلاد العرببة من ناحبة ثانية » وتنطق ‏ واقعا - أنها لم تكن من العلاقات A‏ ترضی 
علها بلاد العربية لكنها تنعاق كذلك آنها كانت محل تطور الى خير ‏ قليل أو كثير بطیء 
أو سریع لكنه ير فى عموم - بین هذه البلاد ودواتی انجاترا وفرئسا ء كما نطق 
سارخة بأنها كانت محل تطور الیکش في عملم Cal‏ ببنها وبين دولتى UR WU‏ + 
يدل على الي ما صارت اله الملاتات الاتجليزية الصرية at ph plow Vy‏ من مما 
صدافة وتحالف وما pave ot‏ الملاقای Ral‏ إلسوؤية والفرنسية WU‏ من 
اعثراف بالاستقلال وتعافد أ بسماطدة ‏ وما eh‏ الله WIE‏ الصلافات الانجليزية 
الفلسطيئية بعد استقرار لاوز افی انتوزية''وفئ ORD‏ والتالاقات الفرسية الفريية اذا 
ما امندت ید الفرنسبین الاحرار الى شژون توس والجزائر ومراکش قياسا على ما کان 
من آمرهم حين تولوا شؤون سورية ولشان ۰ ويدل على الشر ما آلت اليه السلاقات 
١‏ لية - قبل استرداد Rab)‏ - من اعتبارات الضم ومطاردة 
الاهلين.الاصبلين للاستلاء على مناطقهم الساحلية الخصبة والدفع بهم إلى الجدب والصحراء 
كما يدل عليه أيضا ما كان من وحشبة العلاقة وحبوانبة المعاملة بين الالمان ومئهم وسكان 
المناطق التى كانت مبتلاة باستعمارهم قبل ارب المالمية الماضية 

وكذلك تقرر تلك الاعتبارات السياسية ان لم يكن بين بلاد العربية وروسيا اتصال 
شین » ولم يكن لها ن الولایات للدم 2 الامريكية الا كل عطف من ,جانب الا 
وعرفان من جانب ٠‏ العربین ot‏ التهذيسة واطيرية الاميريكية 
المنتشرة خلال بلادالمرية م كما تعطق ت الذى جری فى بلاد الشام عقب 
: الئاس فيه الى AVS‏ التحدة West‏ جلا 

وآما النظرة الى-خريطة الكرة الادضة فتظهر قرب الموار بين بلاد العرية والولايات 
المتحدة الاميريكبة عن طریق ماحل مراك الاطلتطى وهو الساحل الذى اعتبرته میا 














































۲ الملال 


حدا الصف الكرة الغربى > وتظهر هذا القرب بينها وبين روسيا عن طريق USF‏ 
وايران المتاخمتين لبلاد الشام والعراق > كما نظيره بنها فى أفريقيا وآسبا على السواء 
وبين الامبراطورية البريتائية ما دا a sles‏ المنوبةجزءا من أجزائها السنقلة ومادامت 
الهند صائرة الى هذا الاعتبار ذاته 

ويضاف الى قرب الواد وسهولة الاتصال اعتناد الشادل الاقتصادى وانجلترا وامریکا 
بتفوقهما الصناعى هما العمیلان الاولان بين عملاء بلاد العرببة النی لا تزال فى الفترة 
الزراعية من حياتها الاقتصادية » وذلك على الرغم مما كانت ايتاليا وكانت الانیا وكانت 
البابان 'بذله قبل ارب القائمة من منافسة فى الاسواق 
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والى هنا نقف بالتدليل دون أن نعرج الى اعتبارات ما يفصل بين تعاليم الاسلامية 
المربية وتماليم النئزية والفاشية من هوة سحيقة يكتنفها الانشاء والتسامح والمساواة بين 
الاجناس والاديان والالوان من ناحية والهدم والتعصب والتميز بالدم الموهوم من ناحبة 
مقابلة ٠‏ ذلك VE‏ نريد الا ندخل العاطفة والذاتية فى هذا المقال بل نريده كما قدمنا وا 

ويصل بنا ما سقنا من تدلیل الى انالعقل السلتوا Gh‏ الحبوك واللفعة القبقية تصرخ 
كلها بان طببعة الاشياء فى بلاد العربية تقتشی بان تکون وجهة هذه اللاد هى وجهة 
التضامن المتين مع دول ال توف ETH‏ حو فان ینوا تتبن ول الفاشية من عراك على 
الياة او الوت 

والواقع ان يلاد الم یبة: قدا ول القادو" تمتها لك الوجهة Jail‏ » ولا شك ان غير 
القادر منها الان يولى نفس الوجهة حين تفك عله قبود حرية الاختبار كما هو الخال فى 
توس واطزاثر ومراکش وان كانت هذه البلاد مولية بالفعل نلك الوجهة ولا تقصها 
الا القدرة على الاعلان 

الا تری الى فلسطين وقد اطت لنفسها خطة الهدوه بعد القيامة حتی لا تعرقل جهود 
انجلترا فى سیل الدفاع عن امبراطوریتها ؟ اولا تری الى شرق الاردن وقد هبت قواته 
تجناز الحدود العرانية الى الرطبة اتقضى فيها على حر كات انصار رشيد عالى حين قام شوه 
وانقلابه ؟ أولا ترى اليه وقد عادت قواته بعد ان اشتركت فى اخماد ثورة العراق الى 
الاشتراك فى محاربة جوش « فیشی » فى سورية فكان لها فضل الاستیلاه على « ندمر ٩,‏ 
أولا ترى الى رجالات العراق وقد تکاتقوا بعد اخماد ثورة رشيد dle‏ لبقروا الامور فى 
نصابها یمتا تضافرهم فى سبيل تنقيذ الماهدة العراقية الاتجليزية تیذا كريما صريحا؟ 
افلا تری الى ما کان من أمر سوريا ولنان بمجرد أن دخانهما قوات MH‏ من تتفس 
الصعداء واطمئئان الى المستقبل بعد اعلان استقلال سودیا Ss‏ اعلان استقلال لبنان ؟ 
ثم الا ترى الى مصر وقد اختارت بالفمل طريقها وحددت بالذات موقفها منذ یام الحلاف 











بلاد العريية or‏ 


بين الدیموفراطین والدکتاتوریین > فقطعت علاقاتها الدبلوماية بدولتی الحور بمجرد 
اعلان كل منهما اجرب على دولتی الديموقراطية » وأحستت اقالها على Lar‏ ارتباطانها 
فى الحالفة القائمة وبين برتانا المظمى ء ونسقت شاطها السکری والداخل 
والخارجى مع وجها الحليفة » وحرصت على ان تسود الملاقات بینهما رو حالثفاهم 
والود والتضامن » وقابلت بالفرح انتصارات الدیموفراطبة فى برقة وفى الحشة واسرعت 
الى التهنئة عليها من كل جانب » وتدخلت لدی حكومة رشید عالى اشفاقا ان یکون من 
جراء موقفها الانقلابى تبطئة ل ركة جزء ولو نانوی من اجزاء آلة النصر الدیموقراطی ؟ 
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ذلك هو التدليل على تضامن بلاد العرببة ودول الدیموقراطية » وهذا هو الموقف الذى 
وففته بلاد العربية فعلا من دول الديموقراطية > وعو الوقف السليم الذى تعلیه اعثبارات 
المقل الخالص والمبطق المحبوك والملفعة الحقيقية الى ile‏ اعنارات العواطف والكرامة 
الثى قصدنا الى عدم تناولها بالحت فى هذا المقال قصدا 

وما كان للد من بلاد العرب غير .هذا الموقف الذى تحتمه مصسلحة كل بلد من 
هذه البلاده ذلك بان بلاد المربية حلفاء طبيمبون,لدول الديموقراطية 




















وه عزمى 





Lg‏ نجل أن نظام العمل ار هو الأساس الأول الدجقراطية العاملة » ولا 
نجهل أن من الأعمال الأولى الى قامت بها دکتاتوریات احور محو جيع البادىء 
والقابيس الى استطاع المال Seid ads‏ كيانهم ورقنهم » فبادىء أغاد المال 
فلسفة محظورة وجب هذه القواعد الى وضها ادکتاتوریون الخربون » لأنها 
مبادىء ساعدت على (عطاء کل من يكد ويعمل لاركز الدى يستحقه من الکرامة 
والهابة ( روزنك ) 


وعدةٌ الت تا ليد الرمتراطية 
هی سياج الا مم البريطانية احرة 
بام jew‏ الركثول اسم تر ابرا م 


مدير ضراب الناهرة 
الحوادث ان الاشتراك ار بين أجزاء الامبراطورية 
البريط نية هو أقوى من سائر الروابط القانوئية وأن وحدة لمثل 
العليا والتقاليد Ll eal‏ هى سياجها القوى ؛ ودرعها الكين 




















نزعات وانجاهات عامة ؛ يقول ٠‏ سلقائؤان دی مادارباجا » الكانب والساسی الاسبالى 
الشهور أنه اذا كانت de inet aE epi‏ شأنها الماطفة الدينية 
ومن ثم كان الاعتقاد الساندنها ان على الدولة السشسل: أوالجب تتصير السکان الوطنيين 
aly‏ اذا كانت الامبراملوزبة PLU AN‏ "اها الماتلقة BSN‏ ومن ثم كان الاعتقاد 
السائد فبها أن على الدولة المستعمرة واجب شم اللغة والثقافة الفرئسسة بين الاهلين » 
فان الامبراطورية البريطائية على المكس من ذلك لم تقم على عاطفة ديية أو فکریةءوانما 
كانت وليد النماء المتدفقة من املسم البريطائى » وهی قوة لا تمرف سبوی القوى 
الاخرى التى تعترض سبيلها » فاذا كات قوة النماه أعظم من تلك القوى حطمتها 6 
واذا كانت آضعف منیا دارت حولها 

.ومن شان قوة التماء البافعة فى الجسم البریطانی ان der‏ آلسباسة البريطايية فى 
حركة مستمرة » وفى هذه TH‏ تتجلی روح التعاون التى هى من طبائم الانجليز 
وغرائزهم الاساسية > والتى تحمل الاحزاب المختلقة ‏ على الرغم من تتافسها ب على 
النسائد فى سبيل الناية المشتركة » كما هى الال عندهم فى مباراة الكرة اذ بتعاون 
الفريقان ا! افسان علی. تحقيق call‏ ونجاح الماراة ٠»‏ وكذلك شأنهم هنا » فینا يعسل 
الحانظون على توسيع الامبراطورية يقوم الاحرار فأخنون عليهم ذلككثم اذا ما أرضوا 
ضمائرهم بهذا الاحتجاج عمدوا بدورهم إلى تدعم الناه الجديد الذى أضافه المحافظون 


















وحدة القالید الدعقراطية cry‏ 

وذلك بطلائه بطلاء من اطرية والدیموقراطة يتخذ شكل استقلال ذاتى أو حكومة 
تمثيلية أو ما أشبه 

بد أنه انا كان كل شىء داخل الامبراطورية بتحرك ويتطور كما تقدم » فاله فى 
تطوده لا يسير على قواعد واحدة مملومة ولا يتقيد بخطة مرسومة » شأله فى ذلك 
ge ok‏ الشئون والنظم البريطائية» ولهذا يدو على الامبراطورية مسحة | ۳ 
المنطق ٠‏ وقد آشار الى هذه اطققة الستر رامزی ماكدونالد فى خطة له بمناسبة ,وه 
الابراطورية فى ۷4 مايو سنة ۱۸۳۷۲ فقد جاء فيها ما يأنى perenne‏ 
منطقى » ولكننا نعلم ان التقيد بالمنطق فى مبدان النظم السبامب يقضى برجال الساسة الى 
الافلاس ۰۰۰۰ ان‌الامبراطورية كائن حى كلما تعاقت الاجبال وجب ان تخد صورا 
واشكالا جديدة ليتسلى لها أن تبر عن حققة روحها تمیرا أحسن فأحسن » 
أن الوزير البريطائى حين ألقى هذا القول كان ينظر الى المستفبل من 
فی‌خاطرهبالاخص الادوار المختلفة التى مرت بها أنظمةالحكم فى 
التلکات البريطانية اللی يطلق علبها اسم الدوميئيون » والتى أفضت بها من مجرد 
مستممرات تخضم لساطان حكومة لوندرة الق الى مجموعة من الامم اطرة تولف 
مع بریطانا المظمى ما ln‏ عليه gail‏ اسم “British Commonwealth of Nations‏ 
Ulla, (‏ المظمی - کندا - إنحاد أفربقة الكنوبة ‏ استرالا ‏ زیلندا الجديدة - دولة 
Ld)!‏ الحرة ) وهو ذلك ]انلام آل ای آلا ال يكن له مثبل فى أى عصر 

من العصور » والذى BAN‏ عداد A‏ توغ عن را م السباسية المعروفة » فهو 
لبسدولة موحدة ولا اتحادا من دول ۰ وعو ايشا لس WES‏ دولا ٠‏ ولكنه 
غير هذا » ولكى نحبط بأمرء یجب أن نرجع قليلا الى الوراء وان 'تابعه فى بعض أدوار 
airy)‏ وتطوره 

ونسن فى هذا انما تقصر القول على الممتلكات البريطانية اللی هاجر البها منذ البداية 
الجنس الابيض الاوربى وبخاصة من المستعمرين الانجليز وتاسل فيها وأصبح يتسكون 
منه السواد الاعظم من سکانها والتی تشتهر اليوم باسم الدو ن » ولكتنا نترك Lie‏ 
النوع الثانى من المتلکات البريطائية وهی التى تقطنها شموب غير بضاه ولس للجنس 
الاببض فها سوى السلطة والادارة الرئيسية والتى يطلق عليها اسم مستعمرات الاج > 
ويتصل بها الى حد كبير الهتد وبلاد اب وتلك التى تحت الماية » وهذه جسعا 
مع تطور بسيط انحو نظام الحكم الذاتی لا تزال حاضمة لسلطة المكومة البريطالية 
عباشرة ۶ 

الامبراطورية الاولى : ففی الدور الاول وعو ما يطلق عليه اسم دور الامبراطودية 
الاولى » كانت الدؤميئيون مجرد توایغ اقتصادية لانجلترا » وظفتها الاولى ان تنج 






































5 املال 





SN in‏ تحتاج الها انحلترا وان تکون سوقا لتصريف منتجات 
رية » ومن ثم كان بجری امستفلالها وفاقا لقواعد یتکون منها ما یعرف 
بالمهد الاستعمارى (Pacte Colonial)‏ ویسقتضی ذلك كان لا يجوز للستعسر: فى 
معظم اطالات ان تشترى بضائمها الا من انجلترا والا تييع لغير انجاتر! منتجانها من المواد 
الاولية والغذائيةموالا تتشىء قبها مصاع لنسج الاقمشة وصنع اطدید والصلب وتكرير 
السكر » وبالجملة الا تقوم Gs‏ سناعات تنافس الصناعات الانجليزية والا تنقل تجارتها 
الخارجية الا على سفن ا 

وبظل هذا الدور قائما حتى تنشب المرب بين انجلترا وستعمراتها الامريكة فى 
سلة ۱۷۷6 م وذلك من جراء ما كانت تعانبه LU‏ من عنت الاولى وتحكمها فىثثونها 
الاقتصادية وفرض بسض ضرائب عليها لم تقل اداءها ء والماحها فى UN‏ بألا تفرض 
علبها الضرائب الا بموافقة مجالسها LU‏ » وقد انتهت هذه الحرب باعلان استقلال 
الولايات التحدة وائفصالها عن انجلترا 

الامبراطورية الثائبة : وهنا بدأ دور الاسراطورية الثاية » ويه تتمتع الدويئيون 
بقسط وافر من اللكم النانی واوية الافتصادیة»ولکن مم احنفاظ حكومة لولدرة 
بجملة مسائل اساسية تجملها صاحبة الکلم,العلیا فى الدومينيون 

وقد کان يظن عقب باستقلال AY‏ الميحية ان كدا سرف تحنو حذوها ٠‏ وان 
سكان هذه اللاد وقد کان جا من Al‏ يق SHEP‏ بر الحكم الانجلیزی 
سريما لا سيما وان جبرآنهم (لامریکیین, کانوا فد آدسلوا الیم پمحش شد آزدهم فی 
اتراع استقلالهم » ولکن ما بکاد يمد مسجزة فى تاريخ الشر تحقق وفتلذ » فقد دفض 
الکندیون انيثوروا طبد حكامهم الانجایز » وکان الفضل فى ذلك راجما الى تقالید 
الانجلیز الاستعمارية » فهم كما تقدم لا یمپلون الى فرض لنتهم وثقافتهم على أبناء البلاد 
النى يسودونها » وقد كان فى استطاعة plow Wl‏ فى ذلك العصر الذى ساد فيه استسال 
القوة النشوم ان بحملوا سكان كندا الفرئسين على حجر لنتهم وثقافتهم بل ودیاتیم 
الكاثوليكية » ولكنهم لم يفملوا شيئا من ذلك وتركوا للقوم حرية التحدث platy‏ بلقتهم 
1 كما يشاءون ٠‏ وهكذا نرى انه بقدر ما كانت الجاترا مستبدة 

وفصيرة النظر فى المسائل الاقتصادية ازاء ثلاث عشرة مستعمرة الامريكية التی انفصیلت 

عنها كانت معتدلة ومسامحة إزاء كندا ويخاصة فى سألة نة »وهنا التسامح هو من 

أظهر صفات الاءبراطودية GUI‏ » فقد كانث آبواب الستعمرات فيها مفتوحة على 

مصراعيها يدخل منها الاجانب كما يشامون » يمبشون فى المستعمرة ويضربون فى مناكيها 
' على قدم المساواة فى ۱ ق مع البريطائيين 

وقد كان لكندا منذ منة yyay‏ حكومة تمثلية. (Representative Government)‏ 
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وكان لها بمقتضى ذلك برلانیا الخاص الذى يؤدى وظفته التشريعية » ولم يكن فى ذلك 
شىء جديد لان المستعمرات الامريكية القديمة كان لها مثل هذه الحكومة التنشلية > 
ولكن الجديد فى الامر هو أن « بت » ووزراءه آخنوا بعد استقلال الولايات التحدة 
يمملون الفكر مل الدستور الكندى Wher‏ للدستور الامجلیزی حتى يكون الکندیون فى 
كندا محكومين بقدر المستطاع على منوال الاب 

وکان el‏ ما يشكو مله الکندیون عدم كفاية الصفة التشلية es‏ » لانهم وان 
كانوا یتتون بوجود مجلس Gall‏ یشلهم الا ان أعضاء السلطة التفيذية لم یکونوا 
مسئولين آمانه وانما أمام SLI‏ العام الذی كان له وحده حق تصينهم » وکانوا يظلون فى 
مناصبهم حتى لو لم تكن أغلبية الجلس تؤيدهم > لذلك كان الكنديون يطالبون 
مدا المكومة المسثولة (Responsible Government)‏ والذى اه تصبح السلطة 
ذية مسئولة أمام برلان کندا ولس امام الاک العام الذى تسنه حكومة لولدرة + 
وقد اثنيت المسكومة ١‏ ية الى تقریر هنا الدا فى سنة ۱۸4۵ حث اصدرت 
تمليماتها الى الاک العام ob‏ يتخذ الوزداء من اشسخاص يكسوئون مسئولين أمام 
برلان بلادهم ۰ وقد كان جاح هنا النظام فی,کندا داعبا الى تطبيقه بصد ذلك فى 
استرالاوزیشدا الجديدة وافريقة التويية ونودوندلاند ۰ وقد كان من اثر ذلك ان 
comet‏ هذه البلاد تت تع باهم مظاهر اتمه القومت_والاستفلال الداخلى » ولکن مع 
بقائها فى حظیر لامر ‘hsb‏ رفي هذا الدور وما الدلأعينبون الى درجة العضو 
(member)‏ فى الامبراطرزية > ولکها لم SAS‏ بمد درجة الشريك (partner)‏ 

وبالرغم مما allt‏ الدومشون من القوق الواسعة نقد ظات حكومة لوندرة فى هذا 
الدور محتفظة لنفسها بأدارةدفة الشثون الدولة وتظم الدفاع!لوطنی والتجار:اطارجة 
فى هذه اللدان جمیعا » وبذلك ظل مبدأ الوحدة السباسية مصونا ۰ وقد كان من BN‏ 
احنفاظ حكومة لوندرة بیذه السائل اثلاث ان آصبحت سلطة الحكومات الوطيية فى 
الدوميثيون مقصورة على اشئون الداخلية»على حين كان فى وسع اک العام ان يتدخل 
فى کل aes‏ هذه المستعمراتحتى الداخلة منها آحبانا لارتباطها بالسائل‌الثلاث 
الحتفظ بها Ly‏ لوندرة» وعلى هذا الحو كان LSD‏ لوندرةالکلمةالملیا والاشراف 
الفعلى على التشمریع بل على التشاط السیاسی فى جملته داخل الدومينيون 

( ويلاحظ هنا وجه الشبه بين ذلك وبين ما كانت عليه الال فى مصر بمقضى تصریح 
۸ فراير الذى احتفظت فيه تجلترا بالسائل الاربع الشهود: ) 
بة الثالثة : ثم لا يكاد ینقطی قليل من الزمن بعد ذلك حتى تظهر فى 
الى التخلص من هذه القيود الى تحد من حريتها واستقلالها 
وعن هنا دا التطور الذى أدى الى ظهور الامبراطورية الثالئة » وهی الامبراطورية 









































en‏ الملال 


كما تبدو لا اليوم » ads‏ تکون الدومنون مع بريطائيا العظمى مجموعة من الامم‌تساوية 
فى القوق هى التی اطلقنا عليها A‏ لس جنات الا ال اوح + ن تايا هذه 
och 3G geo Ue‏ ای اشتهر بها ال عملا » وتدو 
كما يفهسونها فى احسن ete lin‏ فكما ان الزميل فى اللب ليس عدوا 
وان نجاح الماراة لا يتحقق على الرغم منه وبدون ارادته فكذلك 
فى حاتها السامة لا تبلغ غايتها الا عن طريق المداركة الاختيارية 
ومن الغريب حقا ان رغبة الدومينيون فى الرية والاستقلان لم تكن تشوبها اية نزعة 
TE‏ موعن یدو ان الب میسن اا رک »ققد "کاب هت ay AN‏ ال 
فلا یکون شمة CF‏ ومتبوع ولا سید وصود + 
2 فى تطور الامبراطورية اظهر رجال 
السياسة فى لوندرة من المروئة وبعد النفلر ما يدعو الى الاعجاب » فقد تحاشوا مصادمة 
4 الاستقلالية ولم یحاولوا اخمادها عثوة وقسرا ٠‏ وکانوا كلما النبس عليهم 
الامر تذکروا حرب استقلال الولابات التععدة وما جرانه علبهم من ضاع مستعمرانام 
الامريكية 

وكانت کندا اول من تقدم تمحلیم]لتیجننلات MMM‏ الذ کر » وكان ذلك بمناسبة 
انجلترا بشأن التجارة الخارجة okt‏ منة 18445 تسیر فى طريق حرية 
التجارة ,وتمعن فى ذلك ۶ BAP TLS‏ الكو PES‏ بين اعضاء الاسراطورية 
كان يتمين على الدومتبونآان DARN Sly‏ كندا كانت ترغب فى 
حماية بمض صناعاتها UID) BEB‏ عنلات فى EL‏ 1۵۸ الى رفع رسومها الج ركية 
ضد البلاد الاجيية جما ومن بها انجائرا » اغضب ذلك رجال الصناعة فى انجلترا 
tly‏ احتجاج وزير المستعمرات البريطائى 6 ولكن وزير مالة کندا رد عليه بقوله : 
ان مدأ الحكومة السئولةفی كندا لكو من الوجهة المملية لو ان فى وسع انجلترا 
أن قرض سياستها الجمركية على کدا > وانه اذا كان مدا حر التجارة بلائم 
لان صناعتها بلفت من لدم درجة عظيمة فلم تمد تخشی المنافسة الاجنبية فالامر على خلاف 
ذلك با إلى كندا التى لا تزال صناعتها فى دور اش« ء والتكوين ».وكان بر كلدا 
على حق فيما يقول » ومن ثم آثرت الحكومة الانجليزية التسليم 
ذلك ght‏ حصات يندا على استقلالها الجمركى واصبح لها حق 
کیا شاه د ئم ما لت ان ظفر بهلا اق ايشا کل من استراليا وزیشدا اطد؛ 
2 .يمغى على ذلك ts‏ وعشر سنوات‌واذا بثانی الحقوقالتى احتفظت بها انجلترا وهو 
حق الدفاع الوطنى ينهار ایض فقد احتيجت الدومينيون بانها لا تستطيع ان تحكم نفسها 
بصغة استقلالية طالا انها غير قادرة على الدفاع عن تفسها بنفسها » وفى هذه المرة ایض 
لم يسع حكومة لوندرة الا القبول » واخذت منذ سنة ۱۸۷۰ تصحب OLE‏ الانجليزية 















وعد نقطة ااتحول هنم التى اند خو 






































وحدة التقاليد الديقراطية oN‏ 








عن اغلب الدومينيون التى اصبح لها ان تذود عن ديارها Whey‏ الخاصة ٠‏ وفى بداية 
الامر كان Le‏ الدفاع البحرى على Gite‏ الاسطول الاننجلیزی وحده » ولكنه بعد منة 
۷ اخذت الدو: ن تساهم فى ذلك عن طريق انشاه فطع حر تضاف الى الاسطول 
البریطانی أو تکون منها بعض وحدات محلية 

واما الحق اثالث وهو حق ادارة دفة السساسة الخارجية فقد ظل مترو كا لحكومة لوندرة 
وحدها ء اذ على هذا الق يتوقف السام والحرب فى الامبراطورية» ولم يكن للستعمرات 
فى هذا الميدان شىء من المران والخبرة ٠‏ ومع ذلك فانك لتجد من سنة ۱۹۱۱ وزير 
خارجية انجاترا السير ادوارد جراى يتصل بالدومينيون ويطلمها من وقت لا خر على 
تطورات WL‏ الدولية 

ارب العفلمى واثرها فى تطور الامبراطورية : وعلى النحو المتقدم استطاعتالدومئيون 
منذ أوائل القسرن الشرین ان تعيش جنبا الى جنب مع انجلترا على قدم المساواة » 
وان يكون فى كل منها برلان متخب اتتخابا حرا ووزارة وطنية مسثولة امام البرلان عن 
كل الشئون اللهم الا شئون السباسة الخارجبة ٠‏ وقد كان مجرد النظر الى هذا النظام 
قبل الحرب المظمى ( ١414‏ ۱۸) يلتى فى الزويع أحبانا إن هذه الامم على وشك 
الانفصال عن انجلثرا » وائه اذا ما وقمت حرب اورية ان هذء المستعمرات الثى لم ثمد 
تحفل Og‏ القارة الإوريةسوف ,نیم ن خوض غييارها بجاب الجلترا ولو ادى 
ذلك الى انفصال الرابطة ها 

ولكن سير al ght‏ بد ذلك ما لت ان بخیب هذه النلنون,وامثالها » فانه ما كاد تتملن 
الحرب حتي سارعت الدومينيون الى الوقوف بجا انجاتراءوأرسلت الى میادین الوضی 
عدا Nady‏ من زهرة شانها > وكان مفهوما انها انما تحارب لاجل انجترا وبجابها من 
2 هى قضية الجميع 
ن dhe‏ السبوف ودوى الدائع شمر ابناء هذه البلاد بانیم قد اکسوا حق 
لنامة فى اطقوق مع انجلترا » وانه فد اصبح لزاما ان ينص على ذلك رسميا > 
وهذا ما حدث فعلا فى ۲۷ اغسطس سنة ۱۹۱۷ والحرب فى ابان اشتمالها اذ فرر المؤد 
الامبراطوری المدا الانى : انه من المسلم به صراحة أن الدومبنيون هى دول مستقلة 
داخل الشركة الامبراطورية ٠‏ وفى ۱۵ مارش سنة ۱۹۱۹ حين كانت مفاوضات الصلح 
ل بالتوقبع على معاهدة الصلح کوحدات سياسية مستقلة 
لفرت بتقرير هنا المدأ الا خر : ان نظام الامبراطورية يقوم على قاعدة الساواة بين 
اعضالها ٠‏ وكتنبجة haat‏ سالفى الذكر تقرر فى آکنوبر سنة ۱۹۲۳ ان لكل حكومة 
من حکومات الدؤميتيون GH‏ فى عقد الماهدات مع الدول iW‏ 

وقبل ذلك وعلى اثر التصدیق على معاهدة الصلح وعهد عصبة الامم امام برلمانات 
































35 الملال 
الدومينيون استقر الرأى فى كل منها على ان Wg‏ وزارة خارجية تتولى النظر فى 
العلائي مع الدول الاجنية ٠‏ بيد انه ظل مقهوما ان حق الدومنبون فى عقد الماهدات 
الاجسة انما هو مقصور على السائل التى تخص الدومنبون وحدها اما فى السائل العامة 
التى نمس الامبراطورية كلها فواجب على ممثلى الدومينيون ان يتشاوروا ويتفقوا مم 
حكومة لوندرة على السياسة الواجب اناعها فى السائل المشتركة 

ومن ذلك يتضح جلا ان الحرب المظمى ساعدت الدومينيون على تحقيق ما کانت تصبو 
ت الساواة التامة بين شعوبها والشعب الانجليزى » حتی لقد 
اصح اصطلاح “British Citizenship” zl Yale “Dominion Citizenship”‏ 

ولا بد من الاشرة الى ما هت اليه حال Lady!‏ ظلل هذا التطور » فقد كان من 
شان الاضطرابات المنيفة التی حصلت فیها سنة ۱۹۱5 والممارك الدامية التى دارت wes‏ 
۲ جلیز ورجال حزب السین فين ان ال ۲ 
ابرلئدا الكانوليكية لن نهدا ثالرتها الا اذا اصبحت دا 
البلدين فى سنة ۱۹۷۱ معاهدة ابتدأت بالمارة UY‏ : « ان ایرلئدا فى اتحاد الدول 
التى يطلق علیها اسم الامبراطورية البريطانية پا ان يكون لها نفس النظام السیاسی 
الذى لكندا » ٠‏ اما « الستر » الى هى اهن چنسن GA‏ وتدين البروئستائئية فقد 
بقیت فى دائرة الانحاد مع انجلترا واسکاندا وظات ترسلي tee‏ الى برلان وستمنستر» 
ببلما اصبحت بقبة اطز sy,‏ تكن اما ا ate‏ اس ne’‏ ادا الحرة » ولها نظامها 
البرلمانى الخاص Sa‏ السئولة على منوال نظام اكم في کندا ٠‏ وهى اليوم تطلع 
الى ابعد من هذا » وقد اتهزت آخیرا فرصة CML oe‏ ادوارد الامن عن‌المرش واصدرت 
قانونا بالغاء منصب SUE)‏ المام » وبذلك اصح فى مقدورها ان تصدر من القوانين ما تشاء 
بدون ان ثمهر بالتصديق الملكى اذ كان الاک العام فيها هو الذى يمثل الملك 

آخر مراحل التطور : ثم جاه الژتمر الامبراطورى فى سنة ۱۹۲١‏ فضمن القوق 
التى ظفرت بها الدوميئيون فى مبثاق اشتمل على التصريح ٠ : FW‏ ان بريطائيا المظمى 
والدومینیون هى امم مستقلة داخل الامبراطورية البريطائية متساوية فى کانها القانونی 
غير خاضع بعضها لبعض سواه اكان ذلك من وجهة السائل الداخلية ام الخارجية ولكنها 
مرتبطة برابطة الولاء المسترك لتاج ومتحدة انحادا حرا باعتبارها اعضاه فى مجموعة 
الامم البريطاية » وفی۳۱ ديسمبر سنة 191 تکلل VANE‏ بالتصريح الااتی : 
« ان التاج ( اللك ) هو رمز الاتحاد الحر بين إعضاء الامم البريطانية » ومن حيث ان 
جميع الاعضاه مشتركون فى الولاء للتاج فان كل قانون فى تعديل ودالة المرش وفى 
لقب الملك يجب ان يعرض على برلانات الدومیتیون جميما كما یمرض على البرلان 
الانجلیزی ١‏ 











اليه منذ زمن بعد اذ 



















وحدة التقاليد الدمقراطية MV‏ 
وقی هذا العام ايضا صدر قانون وستمنستر النظامى فاكتسبت فيه المادىه السالفة الذكر 
صفة Lig‏ ونص فيه على ان أى قانون يصدره البرلان البريطائى لا يطبق على الدومينيون 
الا اذا رت فى ذلك ووافقت ale‏ صراحتء‌وألفی مایسرفبقانون (Col nial Validity‏ 
Act‏ الذى کان ga‏ ببطلان كل تشريع فى المستعمرات يكون مناقيا للتشريع البريطانى 

وكان لزاما وقد بلغ التطور هذا الد ان يصبح الاکم العام فى الدوميئيون مجرد ممثل 
ملك انجترابمد ان كان ممثلا لوزارة المستعمرات فى لوندرة > وهو اليوم لا برقع على 
قصره الملم الانجليزى وانما علم الملك » ولا يملك التصرف ‏ مثله.فى ذلك كمثل ملك 
انجاترا ‏ الا بناء على رأى وزراء الدوسنيون السئولین امام برلمانات بلادهم » وکان الملك 
يقيم فى عاصمة كل دومينبون و كان له هيثة وزارة مستقلة » كما اصبح لزاما وقد اعطبت 
الدومیشون حق عقد المعاهدات ان يكون لها مءثلون سباسيون فى الدول الاجلية ٠‏ وهی 
idol‏ جميما قد استعملت هذا الق الا ان بعضها قد عمد قعلا مئذ بضع سئوات الى 
اتسين ممثلين له لدی بعش الدول » فلکندا البوم همثلون فى وشنجتون وط وکو وباریس» 
la Vy‏ ممثلون فى وشنجتون وباريس وبرلین » ولافر قا ممثلون فی‌وشنجتون 
وروما ولاهای ٠‏ وللحكومة Lille IN‏ مندوب ماي فى عاصمة كل دوميتيون ( وهو غير 
SLI‏ العام الذى يمثل التاج ) کمن يكل دومتون ندوب ساميا فى لوندرة » وقد اعطت 
استرالا أخيرا لقب وزبر منوض للها فى لوندرة 

وعند هذا الحد من وم ]الع الا 3 ٤‏ الاي نقى اذن من الوحدة 
الامبراطورية الإريطائة ٠‏ وهل هی لا تژال تشر" ر دة ٠‏ وعلى هذا 
الانجلیز بان الاج البريظائئ je NAN‏ نز وحدة As BNEW‏ ودعامتها » وهو 
تاج واحد يمثل الامبراطورية كلها ويسمل بشور: جميع حكواتها وذلك فى ال 
المستركة التى تمس الامبراطورية كلها » وهو ما ان متعددة يعمل فى كل جزء 
بمشورة وزراء هذا الزء وذلك فى المسائل: الخاصة الثى تهمه دون غيره ٠‏ 
لم يعد يصلح اسما لهذء الجموعة من الامم » وان 
لبس مة اسم آخر معروف يمكن ان بطلق عليها ويسر عن حقيقتها 

وما من شك فى ان هیکل الامبراطورية الم Lilly,‏ فى صورته الاضر: ریا 
وسرا عجيا لذوی الانهام فى اللاد الاخری»وقد يحار فى فهمه دجل الفقه الفرنسى أو 
الم الالانی ٠‏ وها هو ذا « جاك باردو » الفرنسی مؤلف “Lille et ۲ Europe" tS‏ 
لم يتمالك ان يبدى من الدهشة اشدها ازاء بعض صور | السياسية فى الامبراطورية 
وان يعبر عن ذلك فى أسلوب قوى خاص فبقول « ملك واحد فى خمسة أو سنة 
أشخاص م حامة واحدة لستة يجان » ستة عروش للك واحد »ال من سر دستوری 
عجب ! واذا ما راق لاحد خافاء جورج الخامس ار عقامه فى كدا فهل یاتری 
حاکم عام لبريطائيا العظمى » وهل يكون هناك ست مخصصات مالية ملكية أم يكون 










































w‏ الملال 
هناك خمس ملکیات مجانية وواحدة بأجر ۰ وعد ما یکون هناك عدد من السقراء 
البريطانین لدی احدی الدول تأيهم ياترى یمثل‌الدومینبون التى ليس لها ممثل خاص؟» 
على أن هذا الذى بدو للفرسی أو الالانی شاذا Lg‏ براه الانجلزی بطبائعه الخاصة 
بسيطا مألوفا » وهو يؤمن بسلطان الزمان وقدرته على تسوية الاشياء ووضع الامود فى 
نصابها دون تقید بأحكام اعطق والنظلم المكتوبة > تم هو يوقن بان الله الذی شمل 
بعنايته انجاترا القديمة وسوی آمورا لها أكثر نعقیدا سوف يظل بأخذ بناصرها ویولیها 

عطفه وتاي 











بجر 

واليوم ‏ وتاك لالم الخاصة التی وصفناها - تواجه الامبراطورية البريطائية أكبر 
آزمة عرفتها فى التاربخ ٠‏ ولا ان غلبت فراسا على أمرها فى صبف عام ۱۹۵۰ ووصلت 
الفوات LLY)‏ شواطىء المحبط الاطلسى ظن كثير من الاس كما ظنوا فى عام NAVE‏ 
من قبل أن الانهيار «صير الامبراطورية الحتوم » ولكن ظلهسم خابفى ذلك مرتین > 
ومرنين فى خلال جبل واحد استطاعت الامبراطورية البريطائية ان تقف فى وجه 
خصومها وان تكون سدا معا بين الديكتاتورية والديموتراطية » وان تعمل فى سل 
ذلك مع ما يدو من قلة تماسکها Wig‏ < ما عجزت ان تسله دول أخرى أكثر 
منها تماسکا واتساقا ٠‏ وقد انت سير اطوادت بين ابا ذلك ان الاشتراك الخر بين آجزاء 
الامبراطورية البريطابةبعل افو مل Ms NLA‏ لأر نةا وان وحدة JAN‏ الما 
البد الديموفراطبة“وأأها الاخطار اللتشركة اليا Rel) ag‏ التى 'نمثلها. 
نلك الامم هى سیاجیا الثوی ودرعها | ۹ 











ارگ ارام 





ام ابر ستاذ گر ر igi‏ 






» المرب الطافية الاهية ان تكن نی المر 
1 ماء . , لتد 








seen‏ رمدت یاه لیس زعي بل 
انی عمد اليه 





فحن اذا قلنا ان جياتغ GE‏ 
زعم السينكنا مادقین » وان غاندی هو 


زعيم د كنا كذلك 





لحر سه . وکا الزعيمين قبهمالانهما » 
الجهاد اداخل 
الآ 


الما وغالآتهما من 





6 الزعيمين تورث في 





ت الزعامة حتى تتحقق 








Wat oA 
هنا اليلد الکامل وال‎ 





wes‏ نا الى الزعامة والزعيم 


با من غزوة الدورمنديين م يلق EY‏ 





ها مرساء . تسعة قرون كاملة مرت 





عزلة سعيدة وراء أمواج 


البحر الزرفاء » لا نی بشیء إلا بالندر الدی 








يصون لها مواسلاتها مها اليو فبا وراء 





en‏ ولأن هددتها بض النوى الأددية 


نطولا المتيد 








مرة أو مرتين ؛ قفد حماها 


ف كل مرة من نير الفااعین 





عرشها ملك مستید. 
امم من حقوق » أن 


فد غدا شأن الشعوب الأخرى الى ما تزال ترسف فى الاغلال. 





dont‏ حقوق الانسان فى سَكوا 
AL‏ فلهم قوائينهم واليدم غير ال لوب لا السكوك 


فا مكائة و 





في العمب الانجلیزی إذن ؟ 





انه فى القيقة و أحد » رجال WE‏ له لون خاس وطابع حاص » وفی الظاهر « زعم » 
يقارعون به « الفوهرر » و « الدوتتی » 


فالألة إذن هی مباهاة ومقا بلة بالثل 





ت « سبتفایر » 
ثراث « سبتفایر 4 » 





وهتار بقابله تشرشل ١‏ 





وفما عدا ذلك فهو «أحد» eI‏ قلنا ء أعدوء وأعدوا أمثالهكثيرين لالات اطروب» 


كا أعدوا چهر: 





رن لمهود اللام أو عهود ما قبل الحروب . وماله ‏ ولا اثيره ‏ شأن أو 








یرم زب Gy fall‏ عدا بأنه مانة فى 






» فى دروع الفتال سوام‎ ghey 





وازعامة تشرشل بهذا Gall‏ الدقيق آلوان صارخة نكاد تدخل فى عوام أخيلة 
فهو شم ارم . حديدى نارى متدفق الميوية والفتوة 
وهو سادق فى fle‏ سيامى حربن لا يعرف السدق 
وهو متدفع وسط شب عرف بالنود 
وهو حار فى بلد بارد » وشعب بارد 
وهو خطب مثل تميستوكل Ob yl‏ أو کاتو الرومان » وكاته » وخيالاته » ونرات صوته 
قوس قزح الام القديم 

ولو أن شاعرا صوره لقال إنه هوميروس الاتجليز بنددم لللاحم ويحسهم قانلة آهسل 
جرمانيا وإثقاذ « الحرية » الحسناء من بين راهم » کا كان هوميروس اليونان ينشدم اللاحم 














حكومة تمثل جيع أحزاب الدولة » وجيع ما 





ase Bait ae‏ ا 
بوجوده , وأنا وأعضاه حکومتی - تحت ظلال تاج 





21 0 
حرة » وة وحدة تربطنا جيماً وتعصمنا من - آلاوی 


حرياتها » 





مب الاتجليزى فى غايتين : الحفاظ على المظمة البريطالية » 





وقد حدد هو رساته 
الدوام التارغى لیا الجزيرة البريطانية 
وأداته لوغ هاتين النايتين م‌صادرة أعز ما Se‏ ال جلیز - ار 








روزفلت زعي الاميركيين 





فى هذا الزمان لما أعداء 
2 


كثرون وأسدة 
کثیرون و أسدقا 


heres 





كبة 





تب الولايات 





قن الوقت الدى يطالب فيه الناس بالحد 


من لف وقراطبة رک لامركزينها » بقول 





اج الوحيد لأدواء 





لدووقراطية » هوالرید من الديموقراطية 0۱ 





لعمب العجيب والرأى 





المام للوهوب بقوم قرا 








“iN ay 








ك واض لکل من Ble‏ 








٠ isd‏ فهو حعوفراطی يوسل 
وتاب الى مرتبة الامان » ويعطرها 
شعات نان , وهو شمي ونظامه الشوور 


صرخة مدوية زازلت 





مشت لللابين من بنى جنسه 


لنقراء . وهو فو ق كل ذاك « رجل طيب » 





بن به سماحة خلقه وندینه 


ولا تقف دعوقراطیته عند حدود لاه 





نظر الى ما وراء ان من فوق أمواج 
اطلانطیق فبرى الأمة البريطانية Soe‏ ل 


رأسها الطارق نب امناته على 








الشخم فتثور فى نه روح تشبعت 
OF SELLS gt‏ وعبقرية ]ین وينظر 
الى Ag TM‏ فيخال إنه يسمع 
سقر اطيعظ » و رکلیس tine‏ وتيمستوكل 
البونان وحلفاء 


Ol gl‏ لب ينبض بتمجيد الديموقراطية 








طب » فیادرای مساعدةا 


الق بزغت شمسا فى أرض Oy‏ 
وری الاهوال النازية 7 





شموب أوروبا » والاخطوط المتارى 
بطوقها بأذرعه اديدية « والعمبلة الأ 
تهرس فى طریقها کل 
وتنبئه غريزة البقاء أن الدورلا 

شموب pat‏ وان الحر Dadi‏ 1سا 
كان ale‏ من‌الفانغین .. وها 
هتلر تجو بالبحار وتدخل اا 








وهذه طرایید هنارتقصم للدمرات والسفن 
الأميركية . . فاذا وراء ذلك غير الخطر 
الأ كيد والفزو ای ما من ید . ؟ وأجع من ذل ككله ‏ فى رأيه ‏ 
المفائد والاديان . انالديموقراطية عة 








تهوعقيدة شمه , pally‏ 





عو الديموقراطية » وازالة OLN‏ 





الثاء جميع الاديان الحالية من بروتت: 
على أن يصادر Oy Jil‏ متلكات جميع الكنائس وظروا ظرور شمائر OW‏ ورموزها 
كالصليب وغيره . يريد النازيون أن یکموا أفواء القسس الى الايد بقوبة الزج فى مسکرات 
الاعتقال الق يعذب فا اليو م كثيرون مُن این لابهابون شب لأنهم يرفعون الله فوق هتار .4۰ 
على حد قوله هو فى خطبة old‏ 

من أجل ذاك يمجد هو الدعوقراطية لأنها - فضلا عن فشائلها الكثر: 

















الطيب وانباع. السياسة الطيية 








بن الشعوب مع اءنناق منيعي مو لاد IF By‏ 











ie lees 
اراح المرب قاس لمع الجن ی بل نكا ريل وى‎ 
المرب الا‎ dee أوربا‎ 

والحزب مه انه لى نرانڪ 







وهو 
من ٩٩‏ مقعد) فى مجلس ال 














انه tly‏ « اجتباداته » فى عام ادو 





و5 
OS ۳‏ هو برناجه 
الاملاحی الک + بۇق من fle‏ او ALS‏ 


وقد دل بهذ 


الحرة إطلاقا الى د 





وقد وضه ق عام ۱۹۴۴ 


Cpl‏ وال کله - فى ذاه 





فة من الأزمات الافتصادية الى اجناحت 





ن سس جهود اقتصادية واجتاعية اة نی 
الى hy‏ أسالية الطاغية والا<: 





کار الضيق للمقوث 





فدأ أولا te‏ يسموته 
8تون الانماش الوطلی 
NRA. Layla +‏ 
ای سدر فى ۱۳ يونيه سة 
۴ وهو پتس‌علی تدخل 
الحكومة فى حياة الب 
الاتصادية ونم سا 
اسناعات والزر اعت الكبرى 
فى يدى رئيس الحكومة 
الأمبركية ‏ لأول مرة فى 
ب الدب وقراطلية , 
بدا النعاش بر نامج قوامه 
ahs Ms‏ سل 
الاعمال الانشائية العامة ومن 
أجل ذلك تشکل ما يسموله 
te Wonka‏ 
وقد آخذت‌هنه الادارة على 
عاقها رفع القدرة الشرائية 
الاپ کا . ومن اجل 
ذاك هبطوا بسر الدولار 
الاميركى بنسبة ٠‏ فى HU‏ 
ثم شرع فى سياسة واسعة النطاق لبناء مسا كن الاهلين DEL‏ + ونم towing‏ + وصدر 
عتما نون د The National Housing Act‏ » فى عام ۱۹۳۵ » ون هذا افانون على انشاء ادارة 
السا كن تاعد الاهلين بشی الوسائل od‏ ماکنيم أو ترميمها أو تجديد طرزها 
UKE,‏ . وقد آفرشت Moka‏ مایثیف على ۰۰.۰۰ .»۰ ورم ريالف حوالی 
أربع نوات ! وأندأت ما ينيف على ۰ر۱۹۰ منزل للااسر ال لا يزيد ابرادها على خمسة 
أضاف أجرة سكها . ١‏ وهناك هيثات أخرى كثيرة موم بنفس العملية يضبان حكومة لیات 
bal‏ فپ 
وأست ادارات آخری tay‏ متلفة لشق ضروب الانماش » مها ادارة لفان تدم 
DEM‏ » وأخرى للمحافظة على كيان الدنيين الاجتماعى بتوفير باب العمل والسلامة الاجناعية . 





1 





قرا 








وتوسموا فى صرق الاعانات 
لامال العاطلين + وشجموا 
و القابات » وشرکات 
التأمین الاجتاعی . وصدر 
قانون alt‏ صفار للزارعين 
بإقراشهم BF le‏ . فضلا 
عن فرض الرقابة الصارمة 
على عتاف أعمال السارف 
والشركات الكيرة بشكل لم 
يعد سمح بتكم غنى فى 
als‏ » ولاكير القام فى 
gill‏ اسلقیر 

ومع أن نظام روزفات 
الجديد لم يقطع داب البلا 
فى أميركا فان عدد المال 
الماطلين هبط ang‏ ستوات, 
من سبعة pte‏ مليونا اليا 
حوالی سبعة ملايين ‏ وی 
انتيجة لاغبار عليها . ويأخذ 
معارشو ازعم عليه أنه 
آنفق Cn Ce‏ من الال يتمدى اللابين الى البلايين من الدولارات على نظامه الجديد . ولكن 
روزفلت لا يبأ بهم » ویر إدخال البلابين فى جيوب المسرین على تضخمها فى جبوب الأ 
ادن طنوا فى الأرش وخلت قاوبهم من الرحمة وما دام هو قد أرضى عامة الب وم قوام 
الدعقراطية » فاذا بهمه من أمر عدد من للثرين بعدون على الأسابع 

والطريف فى زعامة روزفلت بد کل ذلك انه يمد تفه فى حرب مع دکتانوریتین : 
إحداهما فى الفارة الأوربية والأخرى ف الولايات التحدة الاميركية ها - gel‏ دكتاتورية 
أسحاب اللايين » ويقاتل دكتاتورية الال بنفس الصرامة والشدة القتين بمدها لمرب 


الدكتاتورية الحورية 0 
گر قر wit‏ 














قوام الديمقراطية 
ام ارو ستاك على اده 

تقوم آراؤنا السياسية فى الاعم fee‏ الدتفراطية فى حاجة الى نبیر أسالیب الثرية 
تصورنا للطبيعة الانسائبة » وتقديرنا WS‏ وهوم الاخلاق » وشحذ البدة TEV‏ 
فالذين يسيئون بها الظلن » وبرون صدوفها . وتو الشموربالمدل» والفور AB‏ 
عن bl‏ » وعطولها من الفهم » یژثروناطکم . هو الاعداد الذى يمك نكل انان من عة ا لمكم 
المطلق ally‏ الخديدية ٠‏ والذين یحسنون 2 ودفةالتقديرء وتمريز الامال» ووزن الرجال 
بها الغلن » ويملقون عليها SUV!‏ يطلبون لها 
حق التصرف فى مصيرها واتحقيق ذاتها » واقل مقدار من الضغط والحد من اطربا 
وفرض القيود 

والاسان كما يدو خلال تطورات تاریخ واستحالاته حنوان قابل للتمليم > وقد اعائه 
على تذلبل العقبات وكشف الظلمات قدرته على الاستيماب واللتحصيل واستثمار النجارب 
والشاهدات واستخلاص القوانین والمبادىء > و لله :ذلك حبوان غرير » وكثيرا Spb‏ 
طریقه ویترض تقدمه سهولة اغتراره سراق الخداعه ۰ ومن أمثلة ذلك الانخداع 
والاخذ pl yall‏ اعتفاد.»فکري القرين إلتاسيع رعشم feral‏ اطبة فد استوسق أمرها 
ونم اتتصارها وظررت نها لأند ول هة تابن hfe‏ ونمادیه حثى قضت 
عليه اطرب الکبری السالفة کثبفت جن إضمفه بها بخافته من فوضی مادية وروحية ٠‏ 
وقد أخذ الطفاة بعد ذلك برددون ان الديمقراطية نظام عتبق غير صالح » وان عهدها قد 
تول » وقد یکون هذا غير صحيح و اکن att‏ الاس اخلاصا للديمقراطبة وأقواهم حرصا 
على مناصرتها » لا يستطبعون ان یتکروا أن الديمقراطية تتاضل الوم عن WAS‏ ون 
فى الدفاع عن نفسها والابقاء على GG » Whe‏ تنجو الديمقراطية من الهلاك الحقق 
Sy‏ يتجدد شبابها ونستعيد نضارتها ٩‏ 

فى اعتقادى انه لا يكفى لدرء الخطر عن الديمقراطية تغبير الاداة الحكومية أو اصلاح 
الادارة » وتعدیل طرائق الا ٠‏ واقالة عتار الديمقراطية والنهوش بها من كبوتهسا 
لا يكون الا بالرياضة الاخلاقة » النى تمين على انماه البصيرة الادببة 
ونمهدها ٠‏ ویستلزم ذلك lane‏ العام ونوزيع الثروة توزيما ءادلا » وضمان ALI‏ 
فرد » ولقد قال اناتول فرانس SN De‏ عرش ولکه من DA‏ مور 
التفشی »»ولکن الساخرینبالاسان الشاكين فى قدرتهعل التفكير لاستطعون 
ان ینکرو! ان فى كل فرد قدرة على التمیز مهما تكن ضثيلة » وان هذه القدرة كيرا 

إلذا 








































Ar‏ الحلال 


ما تجد ما بصرفها عن القصد ويضللها أو يعمل على اضعافهاء والديمقراطية تقوم على حب 
الافراد للحق واستجابتهم له » وعق نفورهم من الاطل واعراضهم عنه » فهى لا تتعاق 
بالاوهام ولا تجرى وراء VS‏ اذا عالمت ملكة التسبز الاصيلة فى الانسان وأزالت 
عنها الفوائى والحجب وانما هى تستتبط الاه من اعماق الطسعة الاسانية 

ومن الاس من يشك فى بقاء الديسقراطية ويعتقد انها ثل اعلى لا يمكن تحقيقه > 
ولكن اكتر امال هؤلاء الناس لا يسألون انفسهم هل استوفوا بحث ممکنات الطريعة 
الاسانية قبل ان ينكروا وجود الاساس الصالح لناء الديمقراطية ؟ 
ان شل الديمقراطبة فى بعض الامم لا يقدح فى جوهرها » وانما يدل على ان حكومة 
تلك الامة لم تمد الوسائل ولم تهبىء الاسباب اللازمة لاقامة البثاء الديمقراطى الصحیح + 
ولقد وجدت ديمقراطات زالفة كانت فى حقيقتها حكومات طفیان تحال فى یاب 
الديمقراظية لتخدع abl‏ » وتخلب الابهم » وستفل سناجتهم » وتوهمهم ان ليم فى 
الکم موتا مسموعا و کامة مطاعة » والواتع أن التصويت العام وحرية الصحافة وحرية 
ابداء الرأى والاجتماع » وما الى ذلك من طرائق الديقراطية » ليست جميعها ضمانا 
على أن اطکومة قد لفرت بتاید الاكثرية » نقد يتفق ذلك مم تخدير شاعر الب 
وانامة تفکیره ٠‏ فهل هناك استعدادآفۍ .جميع || Vag‏ ونساء مهما کان تصبيهسم من 
العلم والفهم يجمل اطکم بموافقة الحميم NIRS Re‏ التواعد لا تعصف به المواصف 
ولا تمدو ale‏ الموادی dard‏ هد على الك كرات علم/|لاجتساع وعلم الفس" 
bs‏ بهن ate‏ ا1 Les SAR (SEITE‏ 53 
الاس ملالكةمطهرين رأ بطلا أفافاقل ان یستطعو! الاشتطلاع بحكومةقويةبارة ابتة 
تستطیم أن ترد غارة الاعداه من الخارج وتكبح جماح الطاسبین فى السلطة واللفوذ فى 
الداخل ؟ وهل يستلزم ذلك أسمى الذكاء وآفوی الاخلاق ؟ وهل يجب أن برتفم‌اثاس 
فى الديمقراطة الى مستوى LIV‏ وأصحاب العصمة ؟ 

واذا.لم يكن ذلك صحبحا ا هو اذن المستوى الذى يجب ان يصل اليه الاس 
والصفات ll‏ يجب ان تتوفر فبهم ليكونوا ديمقراطين حتيقبين ؟ وهل الديمقراطية فى 
متتاول الناس العاديين ٩‏ 

وهنا تواجهنا مشكلة فرعية » وهی ان حرية ا-ختبار الافراد الذين يعهد الیهم ۱ 
تستلزم آن يكون td‏ مقدار عن الفراغ ونصيب من التمليم والثروة وضمان BLL‏ 
وبنير ذلك لا یکون هناك حرية رأی ولامحرية اختار » فهل منح هذا القدار من الفراغ 
والتعليم والشروة منوزاء طاقة الحكومات اطاضرة ٩‏ 

و کد الاتتصادیون ان الثروة لو وزعت توزیما حسنا لكفت الناس شر الاجة ورفمت 
مستواهم » على أن الثروة قد يساء استعمالها والتعليم قد يسلمنا الخضوع والاستسلام 
الاعمى والانقياد للاوهام » وضمان اطياة أو الرخاء العام قد ينقلب وسيلة من وساال 























قوام BI deal‏ ۸۳ 
الظلم والاضطهاد والتهدید مع ب اء حرية الاجتماع وانتصویت الام » وذلك لان‌الفضلة 
تشمل صفات شتی والعقل كتير الالوان جم المناحى » وضدان الديمقراطية يستدعى انماء 

العقلية الخاصة التى تجمل الحكومة بمنجاة من التقلبات والعوارض 

على أن استتباب الامن وتوفر الرخاء والفراغ وانتشار العلم والعرفة قد ینم الفوی 
الفعالة » وينضب العف الانسالی » ویزهدنا فى التضحة اطرشة » وعصور القلق 
والاضطراب قد تحفزنا الى صنائع النبل ومواقف البطولة 

فلتحصر الشکل اذن فى SLA‏ العقلى والاخلاقی الذى نستطيع ان متمد عليه وثثق به 
فى وقاية الدیمقراطة اذا انقاد ليا الرخاء المادى 

أكثر مذاهب التربية والاخلاق قائمة على قواعد عامة وليس فبها ما يشجع على BAN‏ 
الخاص والحكم المستفل فى OY‏ المنة التى تصادفنا فى الاة الواقعة وما يشرينا بان 
نحتقر كل خروج عليها وانحراف عنها » فالتربية اليوم تقف فى سبيل باه الاساس 
العقلى والاخلاقى الذى تستلزمه الحكومة القالمة على موا » Bly‏ لم يتفي ذلك 
فان اتتحقق الديمقراطية الحقة + واذا كان أساس الديمقراطة هو موافقة المحكومينعل 
آعمال اطاکمین » فان بقاء الديمقراطبة رهن بقيرة الاس على صجة الكم على الرجال 
واطوادت من ناحبة المدل lilly‏ والشيچاعة زاین والرشة فى الير أو تعمد الشر > 
أما مجرد الاستحسان أو الانناز والتهديد قلا بكفى Bly ٠‏ ثمیدنا انماء هذه القدرة فى 
الاس آمکن انتخاب ال دابل ومقرة ]الام UO Say‏ على السدل والانصاف 
وأصلحهم لسياسة الكم ون ألترائين اليئ Ges‏ اشيا وتلم انر 

والديمقراطة فى SAV IEP Ure‏ وتقویم DEW‏ وشحذ البديهمة 
,& الشمود بالمدل والنفور من الظلم » وذلك هو الاعداد الذى یمکن كل 
اسان من صحة الک Gay‏ التقدير وتصز الاعمال ووزن الرجال 

ayy‏ من التحمسین للديمقراطية بقیمون أملهم فى اتصارها على الاعتقاد بصلاح 
الطيعة الانسانية > وغالی البعض فصور الانسان البدائى مثالا للفضائل ۰ والديمقراطية 
الحقة انما تقوم على التمیز بين الخير والشر وان يؤخذ الاسان بهذا الران من الصفر 
لبتعود ذلك خلال الياة وفى مختلف المواقف وشتی الشؤون ‏ وعلم الفس الحديث 
عمامنا ان فى كل كائن حا غريزيا للنفس » ورغبة جامحة فى الظهور » وخرصا شدیدا 
على اخضاع الغير وتسخيره » وحسدا وغ یخملون الانسان وسمون عله ٠‏ وهی 
دوافع موروثة تكاد تهدد مصاحة الانسان والجتمع > فمن اللازم للحكومات القومية ان 
تقدر هذا الاب المظلم فى الطيعة الانسائية وان تمهده بأن تسام الناس من الصفر 
احترام الق و كراهة الاطل لترنم الولاء الخالص للمدل والمقت الشدید للظلم وتحذرهم 
من حب الظهور وطلب الاستعلاء على النظراء بطريق الحسد والفيرة والکراهية والدس 

ویری بعض خصوم الديمقراطية ان حكومة الاكثرية » هى اشد اطکومات اينالا فى 
































At‏ الملال 


الحكم الطلق والاستداد ااشامل » لان الاقلات فى هته االة لا يسهل عليها الانفلات من 
قبضة الاكثرية والفرار من علنيانها ٠‏ وهذا الرأى يفترض ان اكثرية الجتمع ينقصها 
تقدیر القيم الاخلا اذا صح ان الاكثرية تظل > بعد تهبئة الجو العقلى والاخلافی 
الملائم للديمقراطية الحقة » على حالها من ضعف التمسيز بين الباطل والق والمدل والظلم 
والصالح والطالح وایثار الطقان ومجافاة الاعتدال غمعنی ذلك انه ليس هناك آمل فى 
الديمقراطبة ولا فائدة فى إصلاحها 

وبردد بمض نقاد الديمقراطية إن نفس آفراد اللكومة الديمقراطية ينتظرهم قضاه 
صارم ومصير محزن » وذلك لان الحكومة القائمة على موافقة الجمبع ستجمل من الجتمع 
وحدة اوتقراطة » ومن تم متى تم تنفليم الحكومة واشرافیا على الامور فانها ستحد 
من حرية كل فرد وتهدم حرية التفكير والقول والاجتماع لان كل نقد يوجه الى الکومة 
فى هذه الالة سبعد اخانة وتجدیفا » وامثال هؤلاء النقاد بتصورون الديمقراطية فى 
صورة وحش فتلبع یاکل ابناءه » ولو ان افراد الحكومة الديمقراطية كانوا من قصرالنفار 
وافن الرأى بحيث يسمحون بذلك لاستحقوا ما يحل بهم من العقوبة وما ينالهم من سوه 
المصير وقسوة اخائمة » واذا ظل اشر سيخفاء اتبباييحتى بعد ان تاح لهم احسن الفرص 
لانماء مواهبهم واظهار استمداداتهم ia Gel‏ وچاه لا علاج ولدل هذا على ان التوع 
الانسانی غير جدير بالبقاء وانه مشرف عل التدهور والفناه 

وليست الدیمقراطبة ی الحرية الق او ab Ls al‏ کما ینتها البض وانما 

هى الحرية فى حدود OEM‏ [حداء Bb‏ لازنا ad IS‏ المجتمع وافكر فبا 
يجاب الق ۰ فحرية ال وال لذن اط وغل والجمال والمير » والذى 
پشرض ذلك ويقف ببننا وینه یمادی القبقة وینأی بنا عن النابیم الاصيلة التى تلهمنا 
ونسمو با وتجمل لباتا قیمة ۰ فاطرية فى الديمقراطية هى حرية التقيد باطقالق 
واحترامها » واطرية فى الملم قائمة على الملاممة بين احترام السلطة والتقاليد واطافز 
السخمی والموهبة الفردية وهذا ما يجب ان يعم نواحی ALLY‏ جميعها فى الامم الديمقراطبة 


Page 


8 إن جوهر نضالنا » وکفاحنا هو أن يتمتع جيع الناس ریم ٠‏ وان تکون 
هناك حرية حقيقية للزجل العادى من دون سياسات اجتاعية متنورة » وسب: 
فى آخر الدرس والقحیس ان هذه السیاسات هی البادىء GM‏ من أجلها تقائل 
الدةراطيات اليوم » فا يهم يهم جيع الشموب الدعقراطية ( روزقت ) 






































ii I 
للاستاذ کی طلبات‎ 
منلش شؤون القتبل بوزارة المارف‎ 
Varo لسرع‎ ok اناع کر على‎ ye 
> دعوة ال مقراطيز ؛ وبردد سانيا مر وز مورف‎ 
عہ ت دمفرالی‎ Mi قو‎ ewok ثم فد‎ 





المسرح » أو فن التشيل » احد مرائی اما الاجتماعبة بنواحيها المختلفة » ينمكس 
a‏ روح المجتمع ومزاجه وتبارات AGI‏ و cols‏ + وشان المسرح فى سنا ان 
آلوان الادب وءختلف الفنون الشسكلية مثل الجتدوالتصوبر والزخرفة والرقص وغير 
الشكلية مثل الوسیقی والسيئما 

والدیقراطية آمرها موم yee‏ فليق]3 وجو روج هن يال سىء الى حال طيب ۶ 
نحو الحرار ملا قود 6 ومی مها توق (حسها الاسا 7 
السليمة" فقدت انجاها انسانیا تو لدم الطیع ای عل هی الحن والتجاريب اللی 
ترس بها » وهکذا كانت دمقراطية الفکر ثم هی تصبح » بعد ضال دام طويلا بين 
الفرد وب Las‏ حقوقه ورین بالحرية Ue‏ من EN‏ الحكم تیم سوق رد 
الحو فسه ونحو الدولة ویکفل استمتاعه بالجال اطبوی الشروع » ویحدد فى الوقت 
نفسه حقوق الدولة على الافراد » فکان ديمقراطية الذعن سرقت ديمقراطة الحكم » جاءت 
الثانية بعد ان استكمل الفرد شعورء بکبانه الممنوى وبذائته كوحدة قائمة بنفسها » فة 
بغيرها » لها الق فى حياة تقوم على المساواة واطرية والتماون المشترك 

ولسنا فى مقام نعالج فيه تاريخ النمقراطية » وقد أصبحت عقيدة انسائية AG‏ تكون 
عامة على اختلاف صننها الشكلية » سجلت طابعها على تاج الذهن وميول النفس فاذا 
بالفن والادب بصهران فى بودقتها ويستقسمان على نهجها » واذا بهما + بالانسان WOT‏ 
انحو دنیوات جديدة تشرق فبها شموس لا ينهض كان أحدها على فناء الا خر 

وفن التمشل فى هذا الصدد أصدق المرائىءلانه لبس عاملا واحدا فى تسجيل الروح 
الاجتماعی»بل هو بتألف من عدة عوامل متلاحمة شدتها وشالج قربى و" : 




















AN‏ الحلال 


یجتمع فبها عدة فتون : الشعر والتثر فى حوار روایانه » والرسم والتصویر واللحت 
والزخرفة فى قطع استاده وتزاویقها ومهماتها » والاوضاع LL!‏ فى وقفات المثلين 
والائلين )١(‏ > والرقص والوسیتی تتخلل آحانا شاهد التشل » فکان آمرا طیعا » 
والالة هذه » ان يغدو السرح Gall‏ الى الصادق الذی يسجل ما 
الانسائية وقد فاضت اعراقها بالروح الديقراطى 

کل هذا آمره معلوم وفیه ما يقيم الحجة القاطعة على أن فن التمثيل فى تفسه عن روح 
هذه العقيدة أصدق وأكمل من الادب وسائر الفنون 

انار المسرح من تاريخ التحرر الفكرى 

والخامل شأن Uta‏ فى عهسدء الاول » الستقمی حالات تطوره فيما بمد ذلك » 
يطالمه أمر ذو بال جدبر بالتنويه لاقامة الحجة على أن المسرح أصبل فى ديمقراطيته 

کات als‏ التمثيل الاولى فى ساحات المعابد الوثتبة Lege al‏ (۷) أولا » ثم فى LT‏ 
» وكان مداء فى هذا يتجاوز ششون المقائد الديئة فى الدغاية لها وت 
فهمها لیم صلة بين ANY‏ والنناس > eels‏ بين المجهول والملوم » فكان 
السرح بذلك مصدر تملیم ومجال اقهام ME‏ * ثم ترك السرح شئون الدين واخذ فى 
ن الدنيا » ولاخ قي opal‏ تن coh Wns‏ الاغريق ٠‏ فسرعان 
ب ثقافة MA a)‏ فا البح Sls‏ نيا مو ads gS‏ هو وراه 
ذ ابتغاء التحرر من ag‏ الطلام تغل الذی ۶ ANG‏ فى ذلك یستجیب‌نداه 
الض الى المعرفة ٠‏ نانجه المسرح نحو القوى العاوية المجهولة الثى نسيطر على اقدار 
اثاس وسجل ذلك الصراع القائم بين الانسان وبين تلك القسوى + ثم جامت تعلیم 
سفراط آبی الفاسفة الاغريقية » الذی آنزل الفلسفة من السماء الى الارض وأدخلها 
المدن والببوت ممالا الاخلاقیات وشئون السياسة » وعی فوق ذلك تعالیم تلخص بعضها 
تاك القولة المنقوشة على واجهة »مد دلف مفادها « تعرف نفسك بنفسك » فسرعان 
ما اخذ المسرح سمت النفس البشرية یتقب فى خاياها ويكشف عن الفامض المجهول فبها 

(۱) الائلون هم ( اللکرات ) الذين يبدون على المسرح من غير أن تند ألسنتهم بكلام » ویناظر 
هذه الكلمة فى الفر نسية Jes comparses‏ 

(؟) Le‏ فى عدد مارس سنة ۱۹۶۰ من مجلة الهلال بحنا أثيتنا فيه = i Ue‏ ای 
البه البحث فى المادیات الفرعوب نتن کدف منها اليب فی لقا A‏ 
الدينى لدی الفرامنة سبق السرح الیونانی القدیم فى ساللة شنون الالهة ٠‏ 
آخر فى الاسباب التى حجزت السرح الفرعونی عن تتغطى ساحات المابد الى البيت والطريق 
لیعالج شئون الاس 








لج به واعية 






















السرح والدمقراطية nv‏ 
والکلام فى الفلسفة الاغريقبة طويل الدی » الا انا نآنی منه.بما لا غنی عن ذکره > 
وذلك باعتباد آنها آساس فى تتشئة السرح فنقول » انها فلسفة مبعثها طلب العرفة لذانهاه 
وهی ae‏ الفکر الاسائى فى جهاده لتحصيل هذه العرفة ٠‏ والعرفة الخالصة > كما 
لا يخفى » تۋدى الى الاستفلال الذاتى والتحرر من قود الاوهام وغيرها ٠‏ فمنهجهله 
الفلسفة وقصدها الثورة » ثورة التفكير » لتتحصيل أسرار ما هو كائن وملموس وساوم 
ولاستفراه ما هو غير ملموس ولا معلوم ٠‏ والفلسقة الاغريقية فى منيجها هذا وقصدها 
ليست مثل فلسفة القرون الوسطى التى 'غرضها تخدمة ما سامت به النفوس من العقالد 
بالبرهان العقلى 
هذه الفلسفة الا هى التی أوجدت « ديمقراطية أثينا » فى الدين والعقائد » 
ن يقفون من آلهتهم موقفهم من حكامهم وأولى الامر منهم»موقف‌الطالب 
اليقظ الذى Jake‏ ويقرع الحجة بالحجة » لا موقف الذليل الاضع الذى يقبل sl‏ 
على علاته ويخنع «مستضعفا صاءتاءوهذه هىنفس الفلسفة التى أوحت النقد والسخرية 
وأطلقت الذهن الشری من عقاله فى النظر الى النویات والحسيات 
win ox .‏ القاسفة تنذى لسر SSNS atte‏ > فلا عجب ان Coll OF‏ 
فى كل أدوارء أداة ار تجار دلا ا 8 تحرر من قود الفكر » ومظهرا من 
مظاهر القلق الروحى PYF BM‏ 


















دال ما هو خاش ویار کا کان xd‏ تلع 
وئمة آمر جدير بلاعتاز ؛ وفو ان UST‏ اسر ZEW‏ فى مرحلة استكمال 





مقومانه لدى AM‏ > عاصر 
هدئية ٠‏ فقد استقامت ( ديمقراطية 


أول حکم دیمقراطی مسجله التادیخ فى امة ذات 
) على يد الزعيم ( بر كليس ) فى القرن اس 
ق ۰ م ٠‏ وهو نفس المهد الذى كنب فيه آشهر كاب RAN‏ » وفی مقدمتهم سوئوکل 
وایروید » آدوع الروایات التمثيلية عجا بعد ذلك ان طالع فى فکاهیات 
ارستوفان (۱) الشىء الكثير من اطرية فى النقد الذى جاوز الافراد واطماعات الى الييثة 
الحاكمة Lynd?‏ والقائمین علیها © وان 'تنوق الفكاهة الملحة بثبطة الزاج ويقظة 
الذهن فى السخرية التى امتدت الى تناول کل شىء وهاجمت رذائل عصرء فی‌الاجتماع 
والسياسة 

AY AEE ANAS الاي‎ ONE کون وی‎ 

نفس الرکب اذا أردنا ان نؤرخ لها فى مدارج تطور السرح بعد ذلك 


بالقرن ¢ الحامس قر قبل الاو 



















(۱) ارستوفان شاع ومؤلف مسرحيات فكاحية طريفة عاص فى 
ومن آشهر رواياته : السب والزنايير والضفادع والسلم 


هد الملال 


السرح سللاح ديمقراطى خطير ! 

الا أن هناك شا لا بد من ذکرء لسغ جدیدا الى نا نحن بصدده ۰ فقد حدث فى 
آواخر القرنالسادس ق ٠‏ م ۰ ان تولی آمر الحكم فى ( أثينا ) طاغية اسمه (ببزسترات) 
آزال النظام الديمقراطى الذی كان يعطى لكل طبقة من الشعب شا من اطرية »,وذلك 
بعد أن خدع ذلك الشعب بالقرب اليه والمطف عليه » وآزاد ان يصرف الشمب عن 
التفكير فى الامور السباسية فاتخذ ضمن ما انحذه لذلك عن الوسائل » فن اميل > 
فكان أن أجرى الال بسخاء لم يعرف من قبلعلى المؤلفينوالممثلين وآقام الحفلات التمثيلية 
على لفقات الدولة بحال انشغل معه الشعب بعض الثیء ٠‏ ولكن الطاغة اخطا التقدير 
اذ أراد أن oe‏ من دیب الديمقراطية » وهو المسرح » قاتلا لها » وان بصطنع من 
الارس الدافع عنها سجانا يكبلها باقیود ٠‏ وکان فى شأنه هذا شأن من o‏ 
الضرغام للعسید بازة » فسرعان ما انقب عليه التار الذی أطلقه بعد أن تبه الشعب 
الى حريثه المسلوبة ما بشاهده على المح وسرعان ما تصيده الضرغام فيما تصيده > 
فكان أن انتبذه الشمب وأسلمه الى المفى العد 4 ply‏ وأرجع النظام الدمقراطى 
الى ممقله 1 

والسجب فى أمر فن التمشل أنه » على wl‏ الديمقراطة الاصلبة » كان موضع 
رعاية الملوك والحكام المستتعيين Bhs‏ ون الوط وى عم النيضة وفما تلاها » فقد 
كفاته رعاية الحكام والامر Lees CALLE MVD‏ أبهلاً یودهم » وذلك فى سنى 
شدائده وقبل ان تشسد له+الدونالخاشة: وتتشظم اأمورة اهندب الثراه القائيين ,شئونه» 
فيل جهل الملوك والامراء حقيقة. عصرء ومدى خطورنه » أم آنهم كانوا يدرون هذا 
ولكنهم .كانوا يفعلونه اتقاء شره بطريق الاحسان البه والسبظرة على رجاله والماملين 
فيه ٩٩‏ لقد كان الممثلون فى عصر الملكة الباصبات ( الیزابث ) وقبله بسمون « بضدام 
جلالة الملك » ! 

الثابت ‏ وهو من العجب العاجب - ان فن التمشل كان يجازى فى النهاية باحود 
كل احسان تمده اليه يد اطکام المستبدين وأعداء الديمقراطية > وأنه كان يلجا فى ایام 
شعفه trey‏ الى عطفهم » وکانه کان ينطوى على نفسه سخا حقيقة حاله » بل انه‌کان 
يتملق أحبانا شعور الاستبداد كلما أيقن ان النضال معه لا يفيد ٠‏ ولكن ما آن تاوح فى 
الافق بوارق‌دیمقراطة » وتاحظ بادرة جهاد فى سبلا » حتى نسرح ويثب فى أول 
الصف ولا يتواتى عن ضرباليد التى كات تمطف عليه UY‏ كان العطف الذى لقبه منها! 
والى القارىء مثلا من أمثال كثيرة تضه:نها صفحات التادیخ 

يدين المسرح الفرنسی الى الملك لويس الرابع عشر برعاية منقطمة النظير فى تنظيم 
wt‏ وتشجیم AB}‏ والعاملين فيه وحمايتهم من رجال الدين ودفع غوائل الفاقة عنهم» 


























السرح والدمقراطية A‏ 


فلويس الرابع عشر هو الذى أصدر آمرا ملكيا بجمع صفوف المثلین وانشاء القرقة الى 
عرفت بعد ذلك باسم ( الكوميدى فرنسیز ) > وأجرى علهم أرزافا ثابتة » وهو الذى 
شمل بحمایته المؤلف المقری ( مولير ) سيد كاب الفکاهیات الاخلاية من اضطهاد 
رجال الكنيسة بعد أن استمداه علبهم بمسرحية ( القس ثارتوف ) » وهو الذى THOS‏ 
أبهاء قصوره للفلا تالتمثيل » ومع كل هذا » وما يضيق الفام عن شره » فان السرح 
لم بتوان بمسرحياته عن الاشتراك فى التمهيد للثورة الفرنسية التى فوضت عرش AN‏ 
من فرنسا وأطاحت برأس اللك لويس السادس عشر حقيد لويس الرابع عشر ٠‏ وما 
مؤلفات الكانب بومارشيه (۱) الا دعوة صريحة للمطالبة بحقوق الافراد ونداء مقع الى 
الشعب الفرنسی ان بهب للمطالبة بحقوقه الشروعة من حرية وساواة 


السرح يحطم قيوده 

وشواهد التاريخ كثيرة على أن السرح بي دائما دعوة الديمقراطية ويرد: 
صبحانها مدوية مؤئرة » ثم لا بلت أن BE‏ هو نفسه بکل حدث دیمفراطی فلا یال 
أن بحطم من‌فبوده»وینی من أوضاعه وببدل من خبیفه النی يكو نالناس قد تعارفوا عليهاء 
ولعل السرح الانجلیزی él‏ السارج الإوروية ال oe‏ التبرد وتغير الاوضاع ٠‏ 
ومرجم هذا قدم عهد الامة الانحدز بة بالدسمقراطة وتقال‌دها ٠‏ فقد خرج الستری 
( ولم شاکسی ) على لاوا يلور[ نع الروكإناني] Bho‏ المسرحية»»حطما وحدة 
الزمان والكان ()) فى/حتكة الرواية ئ CaS it‏ جدیدا نحو التحرد من 
القيود والحنورات os LS‏ حا ٤‏ كنا الاح يقيؤد للشعر لقر الشعر 
الحر غير القید verses‏ مهاة فى كتابته المسرحية ٠‏ وبهذا آشا المذهب اطر فى 
الصياغة المسرحية وفى الاسلوب > وهو المذهب الذى أصبح بعد ذلك سنة الكتاب 
فى atl‏ 

هذه الثورة فى كيان المسرحبة » هذا الحدث الهام فى تاريخ الیل يمت + على 
ما ai‏ » باکتر من سیب الى حدث ديمقراطى سبق عصر شاكسير بأكثر من BP‏ > 
هذا الحدث هو : اصدار الملك جوان ( الاجناثارتا ) وهی وثيقة ديمقراطبة Ned‏ 
الكثير من النح فى حقوق الانسان )0( 

وکما أن المسرح pole‏ للدينقراطة فان حظه ارتبط بحظها » والامثلة عديدة فى 

















(۱) بومارشيه مؤلف فرنی للمسرح عاش فى القرن الثامن عشر واشهر مؤلفاته ( حلاق 
اشبيلية ) و ( زواج فيجارو ) 

mw‏ ی حوادث الرواية J‏ نهار واحد ونی مکال واحد 

(۳),هذه هى اول وتيقة دستمية منحت الشمب الانجلیزی شيئا من حفونه + وکان ذلك فى 
عام ۱۲۰۰ 








۹۰ املال 


التاريخ » ونکتفی بذکر واحد ملها لاتصاله المباشر بالمرح الصری 
هل یدری القارىء ان السبب الى سارت من آجله آول قافلة للتمثيل باللسان العربی 
الى وادی النيل » قادمة من سودیا » برجم الى اضطهاد الاترالك الشمانين للفرق التمثيلية 
التى كانت تسمل هناك باللسان المربی قبل أن يمرف التمثيل فى مصر باللسان العربی ؟! 
خثی aes‏ الشانیون < دعل ty‏ السلطان > آمر التشل فى تنوير الاذهان 
الشروعة فاضطهدوا التمتيل والممثلين وطاردوهم فى 








کل هذا يشهد على أن التتیل فن دیمقراطی بنشأنه وبتاريخه وبتطورانه وبأحداله 
دعقراطية الترکیب والتعاون ! 


وثمة ناحية آخری من دسقراطية فن التمثيل لا يمرفها غير رجل السرح المتمرس 
بغلونه الستعلن دخائله ۰۰+ 

فن التمثبل ‏ كما سبق القول - لا بنهض بعنصر واحد » بل هو يقوم على عدةعناصر 
مستقلة فى ذائها ولكل كانه النام ».فهو من Sabla‏ ومن حالص التصوير والنحت 
والزخرفة والرقص والموسيقى ۰ كل تقلع تلف ببق جمهورية فنون وديمقراطية 
pall pole‏ تشترك كلها جتنهضي SES‏ وتماون Grind‏ )6 51 تماونا لا يخالطه 
القسوط والتسف > لد اپا إا عر عا حاب انبر آخر » بل كل هذه 
العناصر تعمل مع احتفاطم كل منها یکانه, الذاى دیجقه من منازل النمير الاجماعی 
وفاقا لا تقضی به الوشدة الفنية التى تؤلف بين اشتات هذه المناصر 

حتى فن الاخراج من التاحية الخاصة بالاداء التمثيلى للرواية خاضم لشرعة هذه 
الديمقراطية : فالممثل فى اداء دوره لا يلغرد بالتمشل لذانه ولاعلاء شأن نفسه فحسب » 
بل هو يؤدى دوره وکانه وحدة فى صف » انتقالانه وحرکانه رهنة بما تقدت به 
الوحدات الاخری فى J‏ اعلاه معانی المسرحية وتحقيق ipa sl‏ الفئبة والادية 

وكذلك ویم أدواد السرحية » فائه يجرى غلى طريقة لا نمت الى الاستبداد فى 
ثىه » اذ أن المرجع فى هذا كفاية الممثل واقنداده وليس لرکزه الاجتساعی أو أى 
اعتبار آخر دخل فى التوزيع ۰ بل ان فن‌الاداء التمتيلى يصاب بالهزال الفنى يوم تتحكم 
الرأسمالية فيه وتملی ارادتها » وذلك بأن ینتصب مدير الفرقة أو أصحاب الشأن “gall‏ 
فيا الادوار الرئيسية اللامعة 

أفلا يصح بعد كل هذا ان قور » جازمين فى دبمقراطية > ان فا هذا صميم لبابه » 
وأصل شانه» ومدارج تطوده لا يمكن الا ان يكون خادما آمنا للديمقراطبة وبوقا 


صداحا من أبواقها ؟ رک مات 





bole‏ ا لیا طية ا معنوة 


Brel‏ الباثور موزفات 

قرينة رئيس الولایات المتحدة 

السيدة اليانور روزفلت ژوجها الرئيس فرانکلین روزفلت ايمانا بأن 
الديموقراطية خير ما انتجه الفكرون وغیر ما اتغذته السعوب من صور الحكم 
ونظم الاجتماع » وتوجيها للشعب الامويكى ‏ ومن وزاله Be‏ الشعوب - 
الى ادراك ما فى الدیموثراطية من المزايا وتلانى ۱۰ لا تزال تشکوه من الثالب + 
ولسيدة امريكا الاولى من شهرتها الذائعة » وءن ثقافتها الراسمة» ومن ادراکها 
الناضج ما يسر لها ان تجارى زوجها فى 
من الرسائل والفصول » وتذیعه من الحطب والاحاديث » اذ عى أديبة ١‏ صدلية, 
»حاضرة » خطيبة من SIMS‏ الاولزی) ولمل فیما نلخسه من رسالتها الحديئة عن 
Rb All»‏ ,پنصی من ge‏ من «دى اها ومتجه تفكيرما 














1Y |‏ وليك 

حين تضطرب أمور هنذا المال فیندو آالاق ان ألعالة جناغاهائيين ‏ يحق على كل منا 
أن يفكر فى مبادثنا والجاهاتثا السياسية والدينة » لین من خلالها ما يتتخده فى حبائه 
من الطرائق وما يتحه اليه من الاهداف»فلیسال نفسه البوم ائن : مامملى الديموقراطية» 
ما ممناها عند كل فرد منا؟ 

اذا نظرنا الى فلسفات الکم التى مخضم لها طوائف الشعوب فى هذه الايام » جد 
ببنها الفلسفة الديكتاتورية التى لاتقيم وزنا للفرد عندما يجرد عن علافته بدولله»وستوی 
فى ذلك البادىء الشبوعة والفاشستية والازية التی فیها الفرد وسط الجموع ۶ 
فبما عدا فرد واحد » هو هذا الدیکناتور الذى يمثل ارادة الدولة والذى ينزل له الاس 
عما لهم من القوق 

وأول ما بترتب على تضحية هذه الحرية الفردية التی .: ل عنها الفرد للزعيم - بعد أن 
کان أبوه th‏ الموت مستشهدا فى سببلها - أن يققد المره ثقته بنفسه » كما فقدها الرقيق 
القدماء حين كانوا يعتمدون على سادتهم اعتماد الرقيق الماصرین على زعمائهم ۰ فما زال 
الرق موجودا فی كثير من شموب العالم الكبرى » وان كانت بشرة الرقيق تفیر لونها من 
السواد الى البياض 








مبادىء الدعقراطية للعنوية 

اما فكرة الدیموقراطة فى الحكم وفى الباة فتقوم على مناعضة حكم الفرد الذی ستفرق 
المجموع فى ثنايا ارادته وساطته > ففيها يوجه كل فرد حكومته الى حد ما بفضل ما بناج 
له من الساهمة الغمالة فى اختيارها » دون ان يغرض عليه الا ان يخضع لرأی الاغليبة 
بعد أن 
القوة المحركة فى نظرية اللياة الدیموقراطية تصدر عن يقين يأن الافراد .يجب ان 
یحیوا متعاوئین»عل أن يؤدى كل مهم أقصى جهده دمة المجتمع الذى تلويهم رحابه؛ 
وبان المقباس الذى يقاس به نجاحنا واخفاقنا فى هذه الحاة انما هو مثدار ما نؤديه من 
a at‏ الشر لمن یمشون فى جوادنا القامى أو الدانى ٠‏ وعلى هذا فالرجل الذى يثال 
مركزا فى المجتمع نتيجة ما أداء من الخدمات يجب ان يعد ST‏ توفيقا وأعلى مکانا من هذا 
الذى ال مالا أو جا dnd!‏ وحدها 


عدالة الديمقراطية 


تقتضينا الامانة مع أنفسنا ان نقرر ان الديموقراطية ما زالت فى طور التجربة ودود 
النماء ٠‏ فهى اذا لم تخفق كما يحل الى كني مث الاس » بل لم تغذ بعد على صورتها 
yal‏ ذلك أن الديموتراطية الةاقية ى الى المج الانسان قرصة ليحيا ۰۰ ليحيا حباة 
تمکنه من أن يساهم فى اختبار خی نی ام واخدمته» ولا تسر 
له هذا الا مد آن يستكيل! لابا ج ص4 ا عالت عا 
الكامل بالديموتراطية che‏ اللا ad ISLE‏ الفردية التی ما نزا 
دی حمل اة لها » FY UI Ly‏ اا4 قلاق 
ولکن هذا لا ينى ان یتساوی الافراد فى جميع اسباب الياة » سواء الادی مها 
والنوی ٠‏ فان يتبسر هذا ما بقى الئاس متفاوتین Gd‏ يحملونه من المواهب يوم ان يدلفوا 
الى هذه Lull‏ ۰ وانما هم الديموقراطية فى أن تبح لكل فرد فرصة استمتاعه بكمية 
«مقولة من الصحة Sad‏ ومن التعليم الصالح ومن فرص الباة ا.ادية » مما يمكنه من 
أن low‏ وينجح بقدر ما تؤهله له مواهبه وقواه الاولى ۰ ويجب ان تتوافر هذه الفرصة 
سواء لمن يعمل براسه وان یسمل بيده » لتكون الديموقراطية متعادلة الجوائب ممثلة 
ت لللاس ذات هرة ان فريقا ما يملك من تاج هذه الدئيا 
بينه وبين الا خرین من دونه حظا‌ویجمل من السير عليه أن يفيم شاكلا 
kat pid 1‏ ين الاغتراض: 














































(a‏ و 
لها من معارض ede,‏ رادرس فرصة الاستمتاع وال 


out Pa 


آثارها » ويسر لهم ان يتخبلوا مدی ما يمكن ان تؤدى اليه البحوث العلمية من التالج 
الخطيرة اذا أجزلوا لها المح والعطاء » فتسدوا مصامل البحث التى تزید معرفتنا وقدرتا 
یوما فيوما » وحملهم على أن يؤلفوا من الجماعات ويقيموا من مؤسسات الخير ما يفتح شيا 
من منافذ الياة الطية أمام من أوصدت فى وجوعهم ابوابها 
الدين منبت الدعةراطية 

تنبت الديموقراطة التی عرفتها امریکا من جذور الدين > سواه كان'هذا الدين 
3 آم كانوللكية أم بهودية أم ما سواها ء فقد تعلمنا منذ نشأتنا الاولى ان اخلاف 
الدینی من ضرورات الروح الدیموقراطی الصحیح » الذی يعنيه ان تتوافر « عقيدة ما » 
فى ذانها » تارکا للفرد أن يتخذ « أية عقيدة » يشاء ۰ وتطور الامر فما بعدفصارللفرد 
الق فى أن يدين بأی دين يراه > وله الق فى الا يتخذ es‏ مطلقا ٠‏ ولکن لت 
آلديموقراطية على ای حال على اساس من هذه التصيحة التى وجهها الانجيل 
فى كلمة : « أحبب ارك ما تحب لفك » 

هل الدين عنصر ضرورى للديموقراطية ؟ ان الإجابة عن هذا السؤال تکشف لا عم 

















الناس بعضا ببعض اذا آرادوا 
وعلى الشباب بوجه خاص JA UG UIE ble IL‏ حاة الافراد » فما من 

شك فى ان اكثر الناس te Sb AN No le!‏ تال BUR‏ عتلدتهم الديئية شىء لا صلة 
له ولا ath‏ فى باتهم واعتالهم tive y‏ تنا © ند عاول الاعماء الاديان اجبالا واجبالا 
ان يحملوا الناس على اتخاذ الدين طریقا لرياضة أرواحهم و » وهذه الايام التى 
شدائدها خليقة of‏ تحمل شباب الجبل على تحقیق هذه الفكرة » وهی جل الدين 

ملموسة فى حياتهم المملية » وبذلك يهيثون لمستقبل بلادهم ‏ ولمستقيل العالجميعا > 














الدعقراطية الأمريكية 

انی ol‏ ان توافر المادىء N‏ لقيام الديموقراطية الكاملة لن ياتى سريما » بل 
قد يتطلب الامر تطورا بطيئا يسم نين مدا ولا سیم افا قدرنا ان أمم casi‏ 
inal‏ اناس وتعاونوا عتکاتفین مخلصین مهما اختلفت آجناسیم ونفاوت أديانهم + 
وفد يكون هذا البلد ‏ آمریکا - خی مثال لهذه الال التى يتملم فيها آشتات الناس كيف 
يعبشونجنبا لنب ناسين ما بنهم من خلاف ذاكرين ما يجب عليهم من الانحاد » فان هذا 
الشعب رضم ملين لمع شعوب الارض ولکل ما ظهر عليها من أديان وعقائد » دون ان 
.يؤدى هذا الى ASS‏ وحدته أو قصم عراء الوئقة 








مبادىء الديمقراطية للعنوية ۹۰ 
نعم » جاء حين من الدهر طفت فيها على هذا الشعب أمواج من التعصب والعناد * 
ومازالتالىاليومائارة من التحيز تمنع كثيرا من الاس من تقدير بعض الطوائف حق 
الشعب وحضارته » ولكن تظل الققة الثابتة وهی انا 
منتجة » Uy‏ لندمج بعضا فى بعض يوما بعد يوم » حتى etd‏ 
من انحدروا من مختلف الاجناس والافطار » وهذا ما یدعونا الى 
» فتؤمل فى أن يتطور انس الشری تطورا ظاهرا > وان 
رق السنین والاجبال » تجاه تضامن وحدانه المشتنة المتنازعة ‏ وتعاونیا 
سا على سجابهة بض الاخطار واجتياز یش اثشاق مما تمايه فى حباتا ره 
واذا كان لكل شیء بداية > فان أمريكا هی هذا الطريق الذى بوصل الى اليا 
الرجعرة لان اس موتزيما یه Sa‏ ای ور او بيهل الا 
قليلمئه ‏ ما یکفل لاهلها جميما | جنبا الى جن غير متنازعين متعادين »بل متعاو ين 
معا على استغلال هذه الوارد وال 2 من هذا الثراه ٠‏ كما آن لها من شاه مابيسر لها 
انتستجیب للاقكارالجديدة التى يتعذر على الشبوخ ان يلينوا ابا قنانهم فيكيفواحياتهم وفق 
مطالبها وانهاجها » على اقيض الشعب الامريكى الذى بسهل عله ان يتحور ويتطور 
حسب ما تمليه أوضاع AD!‏ انم = 
ماذا ۽ [thy‏ + نضحي و 
اجیهما ان من الام 
۽ أن نضحی النضفظ »ارو »تام الک لنوت راطی ؟ 
وما الثمار الذی نجتیها من هنا اطکم اذا نحن أدينا ما يتطلبه من التضحية 8 
اما ول ما يشغى ان نضحى به فیو « الالانية » الى تحملنا على ان لفكروان نسل 
لانفسنا و حدها » كما کان أن اسلافا الاوائل منذ عهود لا يمها التاريخ » فلا نقدمت 
حضارة الاسان أخذ الاس تطورون من التفكير فى أنفسهم الى التفكير فى عاثلاتهم »ثم 
الى Sh‏ فى الماعة القليلة الى رن اليها the‏ القربى والجوادمولكن عل را 
فى حنایا فاوبنا عنصر الانائية الذى يدفعنا ويح ركنا فى هذه الياة ٠‏ فاذا آردنا أن 
gt‏ ديوفراطية كاملة ذان علینا أن نغکر أول مانفکرفیما یبغی‌للشمب جیعه من‌حقوق 
وفیما بمود عليه من اخير ٠‏ ولس معلی هذا أن يتفق کل اثثين فى الشمب على ماهوخیر 
أو شر وعلى ما هو نافع أو ضار > بل ممناء ان يرضى كل فرد بأنيخضعفبمايرى وفيما 
يعمل لا تريده وتراء غالبة الاس 
وما هذه بالتضحة القليلة » لانها لا 









































أن نبل أقصىما نملك من الجهد فى اداء ما قوم به من الاعمال > وان نوجه آنفسنادائما 


۹ الملال 


للممل الذی نری فه اير لاکر عدد من الاس + وعذه ولا شك تضحية ثاية 

وئمة تضحة OY‏ هى ان نساهم فى آعمال الحكومة مساهمة ندل على الرغبة وعلى 
الذكاء ٠‏ فاذا اجتمع مثلا مجلس الدينة أو المقاطمةهذه اللبلة فيتبغى ألا يكون لدينا عمل 
أنفع ولا أجدى من شهود عذا الجلس أو التحدث عما تاوله من الامور ٠‏ وبذلك نساهم 
فى إدارة عجلة الديموقراطة التى تبدا حركتيا الاولى من آدنی لا من أعلى » ای من 
الشمب لاءنالحكومةان الخطأ الاكبر بقعم كلما حسنا ان ما يحدث فى القرار لا غير 
شا ولا يجدى نفما ء مع أن الواقع يثبت ان ما يحدث فى هذه الطقة Wall‏ هومایعزز 
مابظهر على سطح الذروة العليا ٠‏ ولا ك ان خير طريقة لاصلاح كل ما نشكوه فى اداة 
St‏ من الب وسيئات هو أن بساهم آفراد الجمزور فى تفهم وتبع أعمالها » اذ یکون 
ib yo‏ الکومة مسؤولا لا آمام رئيسه وائما آمام كل فرد من آفراد الشعب » ولا يتاج 
له ان ساك فى عمله مسلكا بدا من العدالة أو البفظة أو إداء الواجب وتقدبر 
السؤوللة ٠‏ 

فاذا آدينا هذه التضحات فماذا نفد من ورائها ؟ ان قللا من رجال الاجال القدريمة 
حاولوا ان يكونواجديرين,التونالمظيمة الثى تخولهلا الديموقراطية. إذفى ظلالياء 
ولكن شاب الیل وما بلبه من الاجبال /خلیق بان یهد سه بهذء القوة اعدادا صحيحا 
فيجمل من الدیموقراطة حقبقة امس ای وتری بالاعين ٠‏ أى انه خلیق بأن‌یجعل 
من حكومة بلاده مطلة GL‏ لپ لجسل GEL‏ تى پأرله»رمسؤولة عن رغبات 
هذا الشمب وحاجانه مت کلآما ( CAT HY‏ ومو خلبق ‏ فضلا عن 
هذا بان يمجمل میول السعب وحاجاله et‏ ما aly‏ بعين الادراك الصحیح والتفدیر 
ود بكمية كيرة من التعليم الرافى ومن الامن الاجتماعى الشامل٠فان‏ 
الدمب المامل الحروم بژثر ال يخناس بعضه من بسض » على أن تسمى جميع طبقائه 
وآفراده الى اعطاءكل ذى حق حقه وتشر المدالة ببنها جميما على السواه 

انا لن نستطیع‌ان‌نلنی بواعث الا لام وعوامل الاخفاق من حباة ابللس الشرى ۶ 
وما تدعى الدیموفراطية ان فى وسمها ان ”فمل شيئا من ذلك » ولکنها تستطيع ان تمنح 
کل فرد فرصة التحرر من هذه القبود التى بصفده به TW‏ من أوتى EST‏ منه مالا 
وجاها » وما ارب الا صورة من bis‏ المدوان فى صورة اوسع واشمل Wer‏ » ولیذا 
كانت الديموقراطية أقسى حرب تشن على اطروب » وأحسن اداء للمهيد طريق السلام 
وما تشب اطرب رغم كراهة الناس لها الا لان کل فرد » وکل شمب » بری الهاعطی 
دون مایستحق»فهو ناضل الا خرین لیلنی‌هذا الظلم وبحق مايعتقده حقاموهذا مانسمى 
اليه الدريموقراطية دون أن “وقد الثار وتریق الدماء وتثير القتال 

هذا ربح الفرد وربح الجماعة من الديموقراطية > وانه لربح جدير بكل ما يتطلبه 
من تضحية مهما عظم آمرها 
































XSL لز‎ ey 
الذين خدموا الاثار العربية‎ 
Sain عبد المزيز‎ oF بقلم الاستاذ‎ 
الأمين للاعد پدار الآثار المرية‎ 
كانت معرفتنا بالحضارة الاسلامية لا تتجاوز كثيرا ما سجلته كنب التارع » وظل الأمر‎ 
» حتی واد عل الآثار فى القرن الثامن عشر » وشب واستقام عوده فى الفرن التاسع عشر‎ 
فأخذ العلماء الغربيون يدرسون ما خلفه الأقدمون » واتصرف فريق منهم الى دراسة آثار‎ 
جديدا على هؤلاء العلداء ال جانب بل عرفته‎ OLY الأوائل من المامين » وما كان التراث القن‎ 
أوربا منذ أن جاورت النصرانية الاسلام فى العسور الوسطى : فى سقلیه » وحول ايطاليا » وفى‎ 
الأنداس » وق الأراضى القدسة وما جاورها . عرفته فى ذلك الوقت وأحبته » وأتجبت ب‎ 
من هذا الاعجاب والتقدير الى‎ CLP le gee وتأثرت به فى فنونها » وترست خطاء فى‎ 











السيدة ,مت ردیل السیمة ناضی ware,‏ 


النظام الا تارق 
فى الدول الدمقراطية والدول الدكتاتورية 
& الاستاذين 
ار عبر الال کر wen‏ 


مراقب مصلحة مصاید BV‏ مدير ادارة الترجة بوزارة العارف 





لتا نعلت في آن de‏ اهلان حي Calf‏ أن يكب ايا مقال فى اام sakes‏ في 

الدول السفراطية والدول LOA gerd‏ كانت تمميد وسف النظام الالتصادى 

أو على الاصح النظم الاقتصادية فى هذين الوءين من نظم SAN‏ فى الاوقاث اتمادبة 

لانى أونات المرب , وذك لان ال رب تب جيع الاوضاع السياسية والاقتصادية 

واستبدل بها أوضاءا_جديدة . وعميشالنظام الاتتسادى ۴ یشم الظام. السيامى 

هدر وراثا لمر ية A ONO‏ انان اعداد المبوش وقویها لکسب اطرب. 

والدول المكعاتورية 2087 FAM‏ سواه » وان ان 

لاف ابم .لاق نآ سل را sole‏ ف الاونات امد 

البلاد الى یقوم فا الحم LUE‏ معروفة » فبريطانيا العظمى فى الم القديم والولايات 

للتحدة الامريكية فى ML‏ الجديد تعدان GA‏ زعيمى الدول الدمقراطية وان اختلف نظا 

فىكلتيهما عن الأخرى بعش الاختلاف . وقد كانت بلجي وهولئدة ودول اسکندناوة دولا 

دمقراطية قبل أن تجتاحها الجیوش الألمانية راجت Cal‏ دوه fips‏ وان | تبلغ فى 

دمقراطيتها ما ath,‏ الدول سالفة کر yes‏ أن نعرف النظام الدمقراطى حتى لا یکو 

مداول هذا الافظ آمر مشکوکا فيه » فتقول إن الدمتراطية نظام لاكم تولاه مجالس نباية 

شرف على وزراء الدولة للسثولين » وان النواب فى هذه الجالس يراقييم الرأى العام iil.‏ 

متفاوتة الدرجات » ويرشدهم الى العمل أو يدفعهم اليه Cas‏ . كا أن من قواعد الدمقراطبة أن 

الوزراء الذي تشرف علبهم الجالس النيابية فى السائل الكبرى بت يتمتعون في الوقن تفه WLI)‏ 

)1( رجمنا فى كتابة هتا لقال الى کتاب الافتعباد السياسى تأليف الدكتور عبد SD‏ الرفاعى وال 

ترجتا المرية QUE)‏ «نظام أوريا الجديد » و « الفمتراطية » وكتاب Year Book‏ «اممصعماماة رال 
بعش الهلات REV‏ والمريية 
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ماد س wv AG‏ 
دراسته دراسة علية صحيحة فى وفتيكان Castell‏ مسيم غافلين عن هذا الثراث 
وافد سام Oy ply we Vl‏ فى ماله لر | 
وم يركوا Ge‏ من جوانت”الآثازا الاتلامية الاقنلوه عا :برها م مؤلفاتهم وحفام 
ومؤتمراتهم وممارضهم و موعاتهم الخاصة خير دليل على ذلك 





» عناوم‎ gail سيك وآواوها‎ sh 





ol yi‏ بالصمارة الو سمي 

واقد بدأ الاهتام بالمارة الاسلامية . لأن المار عامة أم ما يدرسه علماء الآثار من خلفات 
الاضى نظر) لارتباطها الوثيق LE‏ الانان » ولأتها تعکس فى تصمیمها وزخارفها مانسله الخاف 
من السلف ء وما أضافه هذا الخلف الى التراث القديم » وما خطاء من خطوات فى سبي ل التقدم , 
انلك رأينا للبندى ele‏ اون جونز Owen Jones‏ رح من انجلترا فى سنة ۱۸۳۵ foe‏ 
أسبانيا وعکك فى قصر الجراء ‏ أروع الآثار الاسلامية فى الأندلس ‏ ستة شر مواصلا دراسة 
هنا القصر من حيث التصميم والزخرفة ثم مخرج انا بعد تمانى سنوات مؤلفه العظيم عن هنا 
الأثر الاسلاى المام ادى بين فيه ما چتاز به هذا القصر العظيم من دقة السنع وجال التصميم 
وحلاوة از خرف 








MA‏ الملال 
الكافية للعمل بوحي أفكارهم »وذلك لأنهم اذا لم يكن لحم هذه السلطة لايمكن أن تفع علهم أية 
تبعة ء وقد ينسى الناس أحيانا أن ثوليةاکومية تنطلب أنيعطى للسعولون سلطة فمالة 40 
ذلك هو موجز الب الدمقراطى وان اختلف فى أجزائه وتفاصیله 
النظام الاقتصادى في الدول الدمقراطية 
والنظام الاقتصادى فى الدول السقراطية مزج من مذهبين متناقضين » مذهب حرية العمل 
ومذهب الندخل السکوی » فهو يأخذ بقسط من هذا وقسط من ذاك ويشتد ميله الى كل منهما 
حسب مبادىء الاحزاب الق تتولى الکم ۰ رام للبادىء الق يقوم عايها مذهب اطرية 
الاقتصادية ان الباعت على النشاط الاقتسادى هو للصلحة الشخصية » وانها تفق الى ح كير 
مع للصلحة العامة . ولدلك يدعو أنصاره الى الحرية فى مرافق الحياة وترك الافراد أحرار فى 
الاعمال الصناعية والتجارية وترك قحا نس بن وان بردم طلا رو 
SIA ie Of‏ الى القوانين الطبيمية وأنلا فائدة مطلقا من‌معا کسة 
الطبيعة . ویتلخس مذهبوم فى المارة للأثورة اتركه يمل کر Lalsses folre-Lalssez passer‏ 
أنا مذحب الل فقول إن غل اليكومة أل تهوم بل عمل لا يستطيع الافراد أن 
يفوموا به أو أن محسنوا القيام به . وغول آنصاره إن هناك تناقن؟ بين الصا افاصة يوجب 
تدخل الدولة فى بعض Ml‏ جوا ASCE poll US! GEE‏ ويها فى بد هيثات اقتصادية 
کیرد واحتكار السوق ظاقرة محسن ألا Ga‏ اد امانها مكثوفة 
من واجب الدولة وم الأمينة على انصلحة العامة أن حمى اطهور من الفش الدی يعمد اليه 
بعش التجار والصناع 69 
وطى هذا الأساس ترك الدول الدمقراطية للافراد والشركات أن یقوموا بنصی بكيير من 
الاعمال الزراعية والتجارية والسناعية أى بعمليتي CEN‏ والتوزيع » وهی فالوقت نفسه تتدخل 
تدخلا غير قليل فى هذه الأعمال إما بطريق التششريع أو باستفلال بعض موارد الثروة استغلالا 
مباشر) بوساطة الإلديات والميثاث الحسكومية الأخرى» وتتدخ لكذاك فى التجارة الدولية بفرض 
الرسوم الجركية الانمة والحامية وتففیش الرسوم على بعش الواردات 
فكثير من الحسكومات فى الدول الدنقراطية تستغل Gas‏ بعض موارد الثروة استثلالا 
مباشر) على يد الميثات المسكومية والبلدية . وأ كثر ما بستفل هذه الطريقة للشروعات الى 
تشبع حاجة ضرورية وهامة مشتركة بين جمهور الشعب كاماء والنور والسكك الحديدية ونحوهاء 
(1) من كتاب الدمقراطية لاجنة الأليف والترجة pail‏ 200606 
(؟) من کتات الامباد السيامى للدكتور عد کی الرفاعی 
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النظام الاقتصادی ۹۹ 

فال كومة الصرية مثا الكك الحديدية والتلغراف واللیفون وتتفل أراضى زراعية . 
وال دیات ATS‏ من الدن هی ای تقوم بتورید لاه والنور . لكن معظم الشروعات یقوم بها 
الأفراد والشركات » إما عن طريق النافة الحرة أو عن طريق الامتياز LAB.‏ والنور وللاء فى 
الفاهرة تدار بطريق الامتياز » وللتاجر الکبری والهانع مروك المنافسة الحرة 

وهناك طريقة أخرى من طرق الاستغلال وهی أن تموم به شرکات الاقتصاد الختلط ٠‏ 
وتتكون مثل هذه الشركات من اشتراك الافراد مع السلطات العامة كالدولة أو البلديات » فتساهم 
الدولة أو البدية بجزء من رأس الال ويسا الأقراد بالجزء الباق ویکون للدولة اون فى مجلس 
من CLM‏ : وهذا النظامموجود فى الدول الدمقراطية والدكتاتورية الا أنه فى 
الانيا أ كثر منه فى أى بلدآخر . ومثل هذه الطريقة آنشأت المكومة الصرية بنك الشلیف 
الزراعى . والحكومة البريطانية تسیب من أسهم شرك تال السويس وشركة البترول الفارسية 
وشسركة الأصباغ البريطائية وش رک کنراد Comat‏ للملاحة 

وقد انسع نطاق الشروعات العامة التى تديرها الحسكومات والبلديات أو تشترله فى إدارتها 
بد ارب الاضية « وذاك لاجة الدول الى الال اي تايوه ple‏ أرباح هذه الشروعات » وارغبة 
الجهور فى أن JF‏ الدولة عل الشركات قسن هو کانشاه آل کن ار خيسة لمال » ول 
المسكومات فى نشر نفوذما والسيطرة علي اون الیل فيزيد يلك سلطانه على الناخبين » 
فكومة نیوزباند مثلا ab Reb JCF‏ لفوادت Shy‏ 

ومن أم مظاهر الاقتصاد اديت فى الدول اكير SS Alb‏ ویعمل هذا جیع 
ات فى آقلیم معينة وحاول الاتتاج والشروعات السكبيرة عل الاتاج المثير والشروعات 
رة . وتظهر آثار هذا التركز فى السناعة والتجارة أ كثر من ظپورها فى الزراعة . ومن 
هذه ااظاهر Gof‏ اندماج الشروعات السكبيرة فى الدول السناعية والتجارية الكبرى مثل ألانيا 
واترا والولايات التحدة الامريكية . وقد انسع نطاق هتا الاندماج go‏ تخطی حدود الدول 
وأصبح نما دول بعد أن كان قومً . وهنا الاندماج على أنواع متعددة فق بعضها تفقد 
الشروعات الندعة UA‏ وتصبح وكأنها مشروع واحدكير موحد الادارة ء وفى بعضها ين 
الكل مشروع استقلاه وشخصيته » ويعرف النوع الاول بالترست trust‏ والثاى بالکارتل سم 
ويوجد النوع الاول LEIS‏ والولايات التحدة بنوع خاص وأ AT‏ ما یکون النوع الثاني فى 
الانيا ونشبهه الثقايات الفرنسية 

ولا بد من الاشارة هنا الى نظام التجارة ومبدأى الجاية Dy‏ التجارية . ولد كان کثبر 
من البلاد ونخاصة ترا دین بيدأ حرية التجارة وعدم فرض رسوم جركية عالية على geal‏ 
الاجنبية » غير أن الدولبوجه عام أخذت بعد الحرب الكبرى تقیع مبدأ الجاية التجارية وتحولت 





























OF Oty‏ جوئز ق د کشف فی 
الفرن التاسع pte‏ عن عظمة الفن 
الاسلای ودقته » وجاله وروعته ؛ 
فا نکرسول A.C, Ceeswett‏ * فى 
الفرن العشرين قد جلا فى مولفه 
الضخم فضل السادين على العام قفن 
المبرة ۹۱ . وفى GH‏ ان مؤافه 
هنا ليتبر أوق وأدق وأمدق 
مرجع لنثأة المارة الاسلامية 
وتدرجها فی سبيل الکال فى عهد 
الدولنين الأموية والمباسية . ولند 
طوق هتا الانجليزى بمؤلفه هذا 
جيد این والشرقیین عامة يجميل 
إلا يتكره الا جاحد 
5 وبين جوز وكرسولكثيرون 
ذا فى المارة الاسلامية فى 
AR‏ الغرب يطول الفول 
ذا ازام Cae‏ ویکن أن 
1 شير إلى بسضهم آشال رآشمند 
ورجز وکوربت وت HETA. Richmond. EW, Sait, E. Corbet. M gy‏ 
dt‏ شوده Cet‏ ال فيز 
وکا اهتم We‏ والأمريكيون بدراسة العمارة الاسلامية كذلك اعتنوا بالفنون الرفيعة 
من خزف وسجاد » وسعادن » وعاج » وتصوير وتجلید وخشب و اسیج . وفى «قدمة من بحث فى 
هذه الوضوعات ومن له بح قصب السبق فيها ستائلى لين بول Poole‏ ممما :»8 الدى أخرج 
فى سنة ۱۸۸٩‏ كتابه « الفن العربى فى مر 6 ٭ مروا ہہ Art of Saracens‏ ا ول کنا 
نشعراليوم » معرااشتفین بالآثار الاسلامية .بعش أوجه النقس فى هذا الكتاب فانالءالم لأمریکی 
داد مھت .كيرقد کل‌هذا التقس ىكتابة A Handbook of Mohammedan Decorative Arts‏ 
(۱) اسم هنا لاف Early Mastin ۸7٤:٥۲۲‏ وهو مكون من جزءين يتاول الاول المارة ف 
عدر الاسلام والدولة الاموية وبيحث الثانى فى المارة فى الدولة المباسية 





الوستاذ Paladin sew! DSS‏ ار ابزرل 














out ies 
رسوما عالية على بعش الواردات الاجندية واتبعت مدأ تفيل‎ oo wg lll adi اليه اتجلترا‎ 
وم يطبق هذا للبدأ على كل الواردات بل‎ . BEAM منتجات بلاد الامبراطورية جا فا الاملاك‎ 
منه مضبا كواد الغذاء وللواد اللازمة وتسير السياسة التجارية فى الولايات‎ 
التحدة حتى فى آیام الرئيس روزفلت على هذا للبدأ تفه وذلك بقصد ماعدة الزراعة وانعاش‎ 
الصناءة . وكانت الدول فى الفترة اي تلت اهرب الماضية تقبع بوجه عام سياسة الاكتفاء القوى‎ 
اليه من غلات ومصنوعات »وکانت هذه السياسة من‎ LAL نتج فى بلادها معظم‎ 
أ كبر العوامل فى الازمات الاقتصادية التي أعقبت الحرب العالمية الماضية‎ 

ولا يكال هذا البحث من غير أن نشير الى تقبات المال فى' البلاد الدمقراطية وهی الى 
Lal te‏ المال من تلقاء أنفسهم دون ايعاز أو ارغام من حكوماتهم لترعى مساطهم وتحميهم من 
عنث أصحاب الاعمال . وقد كان لمذه التقابات أ كبر أثر فى نحسین حال MEL‏ العامة ورفع 
م-توى حياتها ومنع استلاما لمصلحة الرأسماليين . وشبيمة بها من بعض الوجوء Shear‏ التعاون 
ما Gp‏ لقع عنم جشع التجار أو esis‏ المنتجون لتضمن لم بنع محصولامم 
نما مربحة والحصول على أدوات الانتاج OUT,‏ ممقؤلة 

النظام الاتتسادی dedi’‏ الدكتاتورية 

تلك كلة عامة عن الاظام الاتميادى فى الول الدمهرأَيليةٌ .| النول الدكتاتوريه فنوعان 
الدكتانوربة الشيوعية والدكتاتورية MILE (GUL) SW‏ الشيوعية ففرر أن 
الدكثانورية ضرورية لمو سوطرة الرأسماليين على المجتمع » ويقول أعابما انها تعبر Gabe Las‏ 
عن عقيدة الكت العاملة ويعتقدون أنها وسيلة لاقامة نظام خال من نظام الطبقات ويعدون کل 
خروج على هذا الرأى دليلا على الاحطاط الخلق وكل خارج عليه مأجور) لارأسالیین . وتؤمن 
الناشية وأختها النازية بوجود الزعيم الملهم الى لا يقبل النقد » والنی يعمل مع فثة قليلة من 
الانصار الختارين لیقیموا مد الامة اختارة ( فى (GUT‏ أو يعيدوا ae‏ بلادم ee‏ 
فى الزمن القديم ( فى ابطاليا ) . وتفترض النظرية الفاشية أن الناس كلهم خدام لامة الممثلة فى 
الدولة وأن أشرف الاعمال وأتبلها هى المرب و توقد نارها من أجل الم » . تلك هی الفاشية 
من الوجهة السياسية . أما من الوجهة الاقتصادية فان هذا النظام يقضى بالتدخل فى جيع الاعمال 
الانتصادية وهو فيض المذهب ار الفائل بترك الاعمال الاقتصادية للافراد والجاعات . 
فاکومة تندخل فى كل شیء وتحدد کل شیء » فعى الى تقرر ما مجب انناجه ومن من الئاس 
ینتجونه ومقدار ما ينتجون . وأم مظهر ‏ فى ايطاليا هو النقابإت Syndicates‏ _المؤلفة من المال 
وأرباب الاعمال. وتمثل النقابة جيع ااشتفلین باحذی الن»ولکنها ليست تقابة Gall‏ السحیح فان 

































یا sate‏ 8 من الفاس تزدانه بزفبارف ey‏ وأخرى مزل 
بالق مل اسم الطاب فیت پای ری امرى ررائع العف 
الوسمومية ,كمف فيكترريا المت فى wd‏ 


الذى بط فيه الؤاف قنون 
الاسلام الرفيعة بسطا دقيقاً 
وین العام Hs EW‏ 
بول والعالم الأمريى دعاند 
علاء كثيرون من HEM‏ 
والامريكان » موا فى هذه 
الوضوعات » وشروا فيا 
الؤلفات الطولة والقالات 
الختسرة » تذكر Ele‏ 
سبيل اال لا pal‏ 
ون ومفرد وتترسال 
لين كتبوا فى السحاد 


والس وهبسون Witla‏ ,بز 








RL, Hobson‏ اللذين 
فى الحزف . ودين Dean‏ .8 
ll‏ کتب فى الاسلحة 
وبرون وآرنواد ویتیون 
gull‏ کتبوا فى التصور . 
وكرسق ۵ SHAH.‏ 
كتب فا حشب ولوجهرست 
Gill Longhurst‏ 
فى chs‏ وکنبرلا 
AL. Kendrick‏ الذى کتب 
ف النسيج 

عررود السيراث 

وا تخلف Sue‏ 
والامريكيات عن العمل فى 
الآثار الاسلامية فالسيدة بل 


النظام الاقتصادی ۱۰۱ 
المال لا يؤلفونها باختيارهم بل تؤلفها لمم السکومة . ولقد قى النظام الفاثى فى ايطاليا على 
جمیات التعاون وصادر أموالها . وقد تکون ات اارة 
Cus‏ وأقوى de‏ وأ کثر خضوعا اظاهر الفخار القوی واذعاناً واستااما لسياسة ا ومة» 
ولكنها لا تعبه ثقابات العال الحقة الا کا يشبه الفياق من ابلیش انادی" أو کا 
أن تقابات المناع الفاشية اغا هی رجوع بالصناع الى تبعينهم القديمة ای کانوا 
الاسترقاق القديمة . وهذء هی J‏ بمينها فى الدكتاتورية الشيوعية فهما تكن 
عية وعلاقتها بالحركة UN‏ فان OME‏ الصتاع فى بلادها ليست جميات اختيارية 
بل هى من انشاء طائفة صغيرة من اثقائمين بسک فى البلاد . ولن OG‏ امال ll UE‏ 
السحيح الا اذا eal WEST‏ سهم لرعاية مصاطهم وم ينثا م غيرهم 

وغتلف النظام الفاشى عن النظام الديوعى بأنه لا يعمل للقضاء على الرأسمالية بل يعمل على 
تنظيمها وعی منع أرباب الأعمال من استفلال المال .وهو بيد لللكية الخاسة فى حين أن النظام 
الشيوعى يعمل للقضاء ple‏ آخر PM‏ 

وتندخل السكومة الايظالية فى الأعمال السناغية لانقاس تکالیف الانتاج وتمنع hall‏ 
ااشروعات GN‏ لا تتفق مع حاة الاقتساة القوي ونستفل الأراضى البور وتزرع MAM‏ 

والنظام الدكتاتورىب النازى LUG‏ وليب sy WAHL‏ وجه هنا ركلجهوده 
للاستعداد للحرب » ALT UI‏ با كله خر الى ملم SAN‏ والنازية كالفاشية لاتری 
للافراد قيمة الا على ألم أدوات فى بتاه اجاعة - وتسيعار الدولة بعل الژون الاقتصادية سیطرة 
تامة فالدولة هی الی‌حدد الانتاج والتوزيع والاستهبلاك أى نها هى لاسيطرة على الزراعة والتجارة 
والصناعة لمان زيادةالاتلج ومنع الف ؛وتسیط yall‏ ةكذتكطل آسعار النقد »وقد أفلحت فى 
تلبیت سعر الارك الالمانى فى الداخل على الأقل الى أجل طويل . وأهم ظاهرة من ظواهر النظام 
النازى الاقتصادى مشمروع السنين الأربع الذی كان خطوة واسعة فى إعداد الأمة من الوجهسة 
الاقتصادية الى الحرب بالقضاء على العظلة وتحقيق السكفاية الاقتصادية وزيادة الاتتاج ومنع التاف 

ay‏ الانيا منذ عام ٠۹۳١‏ سياسة التوسع النقدى ,وتقضيهذه السياسة بأن لإيسمح بتعطيل 
انتاج البلاد سیب نقص الوارد الالية بل دد مقدار هذا a‏ عا عکن المصول عليه فا من 
مواد أولية وعمل ومقدرة صناعية وما دی فيها من خدمات ٩(‏ 

وتتدخل الدولة کذاث فى الاثمان فتحددها الى جال طويلة » وف أرباح الأسهم وا 
فلاتسمح ob‏ تزيد على ٩بر‏ . وكانت التجارة الخارجية GUY)‏ حى قبل المرب الحأضهرة Rea‏ 
اسيطرة LCL‏ فهى ای حدد نوع الواردات ومقدارها » وكانت فى أثباء تدخلها السانى فى 

(۱) مأخوة من ترجتا لكاب « النظام الجديد فى آوربا > 














2 اادیدة أحن من 
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Bet‏ > لها مولفات عدیدة یکن‌آن نذ کر عنبا ذلك الکتاب الذى أصدرتهفى ey Aye‏ قصر 
ومسجدالاخيضر Cath silly » Patace and Mosque of Uhlir ٠‏ فیهبیحتباالفم‌آن‌هنا القصر 
رأيها محجج دامقة وقضتعلى الرأی الذىكان قول Sh‏ يرجع الى ما قبل الاسلامء 
واليدة ايفائز Lady Boar‏ اتتغلت بالحزق الاسلاى ولما فيه مؤلف قم اسه « SAN‏ 
بق لاعدق » Pottery‏ سما . والسيدة نانسی Nancy Britton‏ اشتغلت he geil)‏ 
الاسلامية وا قيا مؤاف يعتبر أحدث ما کتب فى هذا الال » تناولت فيه بالدراسة طائفة من 
اللنسوجات الائرية الاسلامية الوجودة فى متحف الفنون DEN‏ بعدينة بوسطن بأمريكا » ونحدئت 
أذ الفن الاملای yey‏ الكتابة المريية » وعن الناحية الفنية لصناعة النسیج عند 
أهية هذه الناحية لؤرخى الفن 
wi cut"‏ 

واقد أقبل الانجليز والامريكيون على اقتناء التحف الاسلامية » وبذاوا أقصى جهدم ز 
الحصول عليها » وتنافسوا فى ذلك حی‌تکونت لديهم جموعات خاصة لما قیمنبا المملية فى دراسة 
نواحی النشاط gall‏ والسناعی أدى للبادين» واذا كان وال يضين عن أن نذكرهذه الجموعات 
الحاسة Cup‏ فلا أقل من أن تير آل bye‏ مثل Megas‏ نبوبری Newbery‏ فى النسوجات 
الاملامية الطبوعة . وجوعة جددان معنت فى clef GL‏ ۰ وعموعة FA‏ بين 
Chester Meaty‏ فى bbl OST, yall‏ 

pene EW A زره ای‎ LAP ارات ام‎ 

واذا كان هذا الذى بسطناء يفصح فىجلاء عن مدی عناية اللجلیزوالامریکیین كأفراد بالآثار 
الاسلامية فان اهتامهم بهذء الناحية SES‏ وحكومات أشد منذاك وأعظم . ف امجلترا وأمريكا 
توجد عشراث التاحف الى تنطوى جوانها على موعات قيمة من التحف الاسلامية نکر ملها 
متحف فکنوریا والبرث » والتحف البريطانى » والتحف SAM‏ الاسكتاندى بإتجلترا » ومتحف 
التروبوليتان « ومنحف بوسطن » ومتح ف كولومبيا » ومتحف شیکاجو بأمریکا . وجیع هذه 
التاحف بمجموعاتها النفيسة هى فى الحفيقة سفير دائم الحضارة الاسلامية فى بلاد الفرب » ولسان 
صدق رر بين أرجاء العام ما نه امون فى سالف أيامهم من الرقي والتقدم . ولآن كانت هذه 
التحف غرية فى تلك البلاد الا انما نت وتال فا من التقدر والاجلال نمی وفبراً , ققد 
كانت ولا تزال موضعالدراسة والبحث . بل لقد تشاعفتعناية الامريكيين بها فأخذوا يدرسوتها 
فى بعش جامعاتهم مثل جامعة بنسلفانيا ومتشیجان وفبلادافيا » وصدرون کراسات دورية 
يتناواون يها الاكتعافاتالحديثة » ويتابسون البحث وراء إظهار مجد pA‏ اتلد 


























ver‏ الملال 
جنوب أوربا الشرق تدفع Gul‏ عالية للمحصولات الزراعية SU‏ يصعب على أهل هذه البلاد أن 
يديعوها لثير الألمان. وكانت تحرص على عقد اتفاقات طوباة الأجل معللنتجين الزراعيين على أساس 
al‏ محدودة لعدة سنوات قادمة » قن | كتوبر من عام ۱۹۳۸ قام وزير الأقتصاد القوى SUA‏ 
| جنوب آورب الشرق ليقتع الحكومات الى زارها بأن تبيع لأمانيا كل الفائض من صادرات 
بلادها بان حدوة 
واتبعت الانيا فبا ختص بتجارتها Ge‏ نظام القايضة أى أن تدقع آنمان وارداتها من 
مان صادراتها » وجرت على السياسة الأقتصادية العروفة بمقاصة السرف وخلاستها أن يدفم 
للستوردون ىكل دولة أتمان مشترياتهم فى حساب خاس ومن هنا الحساب يستولى الصدرون 
من نفس الدولة على tel‏ صادراتهم بدل أن da‏ الستوردون ان مباشرة الى الصدرين فى 
خارج البلاد بتحويل الأموال الهم عن طزيق سوق القد الخارجية 
وتعمل الانيا على هل الصناعات الحامة من البلاد الى تاها الى داخل بلادها هی »وعلی تفریق 
السناعة بدل تركيزها » وعلى أن تقوم الزراعة الى جاب الصناعة ی يتمتع ath OI‏ العمل 
فى الزراعة وف الصناعة فيرتفع مستوى حياتهم دون أنيتضعف أجامهم 
وترغب الانيا اذا نم لها النسر ات نظامها الجدية فى أوربا أن تكون فى مركز يمح 
اوض بأسم آوربا كلها عت.مة فى وحدة کی فتمتنع بذاك النافسة بين ااصدررن حى 
لا تتخفض آغان صادراتیم-» و ett‏ فلا رک Osh a‏ . وفوق هذا 
أنا کون من للتكن سك لين أ يات Lah‏ عتسّة بالنسبة. للعالم كله . 
ن من ES‏ التوسع فى السناعات الألمانية وتنظم الزراعة فى البلاد الداخلة فى نظام أوربا 
الجديد أن تخفض الواردات من الصنوعات والغلات الزراعية غير الأوربية » وسيؤدى التوسع فى 
استمال أمناف بدل أصناف أخرى الى تخفيض الواردات الأوربية على اختلاف أنواعها 
وتطبق الدكتاتورية الشيوعية النظام الاشثرا كى ف‌حدود واسعة . ولقد نس الدستور الفییی 
الأول على ألغاء اللسكية الخاصة للارش وعلى جمل جنيع الأراضى ملكا عاما لاشعب بأجعه وعلى 
أن مكور إن الغابات وللناجم والفوى الطبيعية والسكهريائية والبنوك وعبارى الاء ذات الأهمية القومية 
ملكا MAT yal‏ . عاد ده سه ab,‏ هده 
من وسائل الانتاج dilly‏ ولسكن فى وسعها أن تؤجرها للافراد أو الميثات . 
انتقال الثروات بالارث + غير أن الادخار لا بزال مستطاعا فى الروسیا عن ia tees‏ 
الدولة وأسهم میات النعاونية . وقد وضت الحسكومة الروسية فرعام ۱۸۲۸ مشروعا يعرف 
بمشروع السنوات ای يقصد به مضاعفة الانتاج الزراعی والصناعى والاستغناء عن غبرها من 
البلاد » oft‏ ادلك الغرض عدا OS‏ من السانع وقررت لامال أجورا قليلة . وقد كان نجاح 


























ge et 4‏ هبیط صنو لي مت 
tamed ogee‏ ود E‏ 
بتک at‏ هر EO?‏ سنج CTR SAT a?‏ 





ام الاقتصادى ۲۳ 








هذا الشروع سببا فى تکراره لدة خمس سئوات أخرى من ۱۹۳۳ - ۱۹۳۷ ۰ وبفضله مارت 
الروسيا من کبریات الدول الصناعية ءوزادتغلاتما الزراعية زيادة کيرة » وقات لازارع السذری 
gay‏ على الجاعات الى كانت تهدد البلاد من آن الی آن 

ولا بد من أن نشير هنا الى ما آدخله دستور ستالین على النظام الشیوعی الاقتصادی ن 
تمدیلات . ققد اعترف هذا الدستور بالملكية الشخصية الى جانب اللكية الاشترأكية وللاكية 
الجاعية أو التقابية .غير أن اللكية الشخصية لاتزال مقصورة على بعض فثات معينة ولیست عامة 
ليع أفراد الشعب 

وقد ادخل‌ستالین على الدستور ال فييتي تعديلات أخرىسياسية ليس هنا موضع اكلام ple‏ 

تلك كلمة موجزة عن النظام الاقتصادى بنوعيه ومن أراد التوسع فى للوضوع فعليهبالرجوع 
الى اللطولات الق رجنا الما حن 








اکر عبر الخال كر vies‏ 


abel 


ه اتا غارب فى سبيل حرية ضمی الفرد » مارب من أجل حرية العقيدة 
الدينية , غارب ضد الظالم والاضطادات Kem‏ وجدت . نحن عارب من أجل 
الدعتراطية » والقضاء على الروح المسكرية » dey‏ حشد الأسلحة الذى من شأنه 
اقار أوربا » ومن بينها . ولا يكن أن تحصل آوربا على السلامة بوتتجو 
شموبها من الافلاس والخراب الا بالقضاء على هذه الأسلحة الديكتاتورية 

( تولك ) 





على Mol‏ لم يقتصر 
على اصدار تاك الکراسات 
الأمريكية الدورية بل 
cist‏ علات خاصة لنشر 
الأعاثالأثرية الاسلاميةمثل 





الناطق الأثرية مثل حفاثر 
لمهد البريطاق للثار ق 
العراق ثم حفائر جاممة 
بنلفانيا فابران .كا سفت 
المارش الختلفة لعرضروائع 
الآثارالاسلامية فى بلاد abst‏ 
وأزمان » وتعاون. 
فطاحل العلماءفى اصداركتي 
جاسة فى الآثار لاسلامية 
مل الكتاب الذى أشرف 
على إخراجه بوب واركرمان 
Pope, Arckerman‏ للسمى 
lly ۰ Survey of Persian Art »‏ شکون من سبعة أجزاء مزينة بأجل السور متوسط عدد 
مفحات الجزه الواحد ٩۰۰‏ صفحة ترا من القطع اللكبير (۲۸ × »سم ) 
wee‏ 

هذا استعراض موجز لما للاتجليز والأمريكيين من الفضل عل الآثار الاسلامية ولا بذلوه من 
الجهد فى سبیل اظبار محد الاين التالد . ولیس هناك من شك فى آنهم قد فتحوا أعيننا معشر 
التبا على الحضارة الادية لأجدادتا اسادين » وبصرونا با فى تام Gill‏ من جد وعظمة 


عمد عبد المزیز مرزوق 





ساط مہہ ارریل دقر عن أشرر رام that‏ الوسمومية 
da!‏ العام وغل cial!‏ وراد فى ارج We‏ ور 
A! ad‏ يرك كل et‏ مان رارع نس ( ۵۹40 - 
۶ م) ٠‏ دشر مووود الزنم aid‏ فیکتو ربا والرت بائ یہ 


العلل والعطاء 
بين الل مقراطية واللیکتات و رية ° 


العلم والعالم تراث الانسانية جمعاه > #الملم لا وطن له > بل كل بلد وطن العالم + 
هذه مبادىء قررها الانسان منذ عهد بسد فلم يكن من داع اليوم لنقدها ولا ذكرها » 
اولا ان الديكتانورية الديئة أصابت العالم بتكسة عثيفة اضطرته الى ان يتحدث فى هذه 
الايام عم تقرر للعم والمالم قدیما من محريات وحرمات 

تلخص روح الملم فى كلمة LY‏ انخذتها مجامع المالم الكبرى شمارا » وسناها ان 
العلم لا تحده ولا تقبدء كلمات أى اسان Nation vero‏ + فالعلم الق لا يتقيد 
بما يقوله عالم مهما بلغ من المكانة والذكاء » ولا بما تقرره نظرية مهما ب من القوة 
والذيوععذلكأن جاب LL‏ والنقص مفروض فى بحث العلماء قل أن يفرض فيه جاب 
الصحة والكمال ٠‏ واولا ذلك اتججرت الملوم:فیل فوالب ملدة تؤدى بها الى الجمود 
والوت ٠‏ ولکنا نشهد فى السنين الاخرة دولا فی الذروة من دول الملم والحضارة ترید 
all‏ لا باقوال العلهام» تقد يموي الامي ورنا اليد عزدئذ شيا ما » ولکنها تريد 
تصفد العلم باغلال مق اناا لام وقواد باجا ! 

فة الاببنائن 

ليس لا أن نعترض على هذه الكلمات الخلابة النى تجری على الستة الالمان وأفلامهم 
عن « الجنس > والدم » والارض » حين آراد زعماؤهم ان يوقظوا الشمب ويستثيروا 
قواء ٠‏ اما ان our‏ قواعد وأصولا تقام عليها البحوث الملمية وتدور فى مرادها أقوال 
العلماء » فهذا ما يذهب بحرية الملم ویلفی جرمة العالم ويضيع على الانسان ملاث من 
السنين امضاها يجاهد ويناضل ويضحى فى سيل الرية الفكرية 

يفول علماء gil‏ ان للحياة قانونين : قانون الکفاح فى سبيل الوجود > وقانون بقاء 
الاصلح ٠‏ واذن فشريمة الاب سليمة مقبولة > اذ تفر أن أوفر الاس قوة وأقدرهم على 
الغلة هو الذى يبقى ويظهر ويسود ٠‏ فلماذا تتکرون هذه الشريعة على الالمان حين 
شخذونها اساسا يقيمون عليه فلسفتهم فى اليا ؟ ولاذا رن pide‏ سمبهم الى ان يكونوا 
أقوى الناس لیظهروا عليهم بالغية والسادة ؟ 

(۱) بض ما فى عذا القال مستقی عن رسال عنواتها « العلم فى اغلال « Selence in Chain‏ 
تلمالمالانجلیزی الکیر Sie Richard Gregory‏ 



























۱.۰ LH ll 
تصاءئوا عنه لقالوا إن العلماء الذين قرروا‎ Le ولو شاء علماء النازى ان یجبوا هم‎ 
لظرية التطور قالوا  وأعادوا هذا القول كاما تحدئوا - أن التطور ينطبق على الانسان‎ 
من جانبه الادی وجانبه المعنوى على السواء > فهو بتطور من حيث جسمه كما يتطور دن‎ 
N pat حبث روحه » أى ان ارتقاءه المادى يقابله ارتقاء فى أخلاقه الاجتماعية »اما ان‎ 
وحدها عنصر ارثقاء الانسانية فهذا ما يهبط بالتوع البشرى إلى مجرد حيوان يكافح ویقاال‎ 
cbs الطام‎ 
ية اتطور لا تشم مم شريعة الغاب ولا تبررها » فهذه لا تعترف الا با‎ 
وحدها وتلك تقول بتطور الجسم والروح مما‎ 
> واذن تفلسفة النازى تريد أن تزيف العلم تزیفا لتخذ منه مستدا تبرر بها مبادئها‎ 
وانريد أن تفتن الملماه عن أنفسهم فتنة عماه حين تسخرهم فى تثبيت اقوال ساستها‎ 
+ وزعمالها‎ 
فالمالم فى الانيا الحديثة مخیر آمرین : اما ان بحث ويقرر وفق ما تریده‌الدولة‎ 
ویفرضه الزعماء مهما يكن بين ذلك وبين اسق الملمى من :تافر وخلاف » واما ان‎ 
بحس نفسه بعيدا عن البحث العلمى > أو هجي وبلته ويضرب فى آفاق الدثيا ء أو أن‎ 
يسام العثاب ءوذاك كله على شريطة أن يكون‎ gh یزج به فى متقل تزهق فه روحة‎ 
ناحية‎ AN آری الدم لم تسر فيه « اللوئة الهردية » االثى تحرم على صاحبها أن بطرق‎ 
وکات‎ BUS Lely من نواحی الملم‎ 

i 
ابنظریات والتجارب‎ 

كذلك يريد عاماه الاشتراكية الوطنية أن يبرروا ما نزل من السف والکید بكثير 
من العلماء » متذرعين بدعوی لا بسینها المقل العادى فضلا عن أن تقرها طببعة العلم 
وتاريخه الطويل ۰ فهم يقسمون العلماء طائفتين : العلماء النظريين أو اليهود » والماساه 
السلین أو الادین + وهؤلاء هم الاخار الذين يجب أن يكرسوا أنفسهم مد 
الانيا » واوثك هم الاشرار - ولا سيما اذا کانوا بهسودا - فیجب أن یستاصلوا من 
pale‏ العلم 
1 ة عابرة الى ناريخ العلم وأسماء الملماء تریلا حقالق لا : الاولى » انه ما من 
شمب اختص نقسه بأحد ال ابن » النظری والعملى » فى بحوثه » بل اضاف کل ما وسعه 
من نظریات العلم وتجاربه على السواه ٠‏ والثائبة ء أنه اذل كان تمة شعب غلب فيه البحث 
النظرى على الكشف المملى فیس هو الشمب اليهودى ‏ وانسا هو الشمب الاغريقى 
القديم ٠‏ والثالثة أن كثيرا من علماء الالان الا ريينقد أضافوا الى النظريات الملميةوحدها 
ما خلد أسماءهم فى ثبت العلماه البارزين دون ان يكون لهم ای شىء فى الناحية النجريبية 
من call‏ 
































۱۰۹ افلال 


هذا الى أن من البدیهیات أن النظریات والتجارب یکمل بعضها بعضا : فلا قيمة 
للنظرية اذا لم تبرزها التجربة الى الوجود > ولا تمدو التجربة عملا يدويا تافها اذا لم تقم 
على أساس نظری صحیح » واذن فهذا عذر لا يقبل وثلك ذريعة لا تجدی » وخير أن 
یجهروا بأنهم اضطهدوا الملماء لاهم يتكرون الحرية وييخشوئها » وبملمون علم اليقين 
أن لا حباة لهم اذا ترك العلماء أحرارا بغذون عقول اللاس غذاء دسما غير مسموم 

اطهاد العاماء 

اضطهدت UT‏ فى السنين الاخير: وهثات من العلماء » منهم الييود ومنهم الالمان 
على السواءهولاداعى لان نعود هنا الىقصة الادباء والمفكرين والفثائين الذين نشوا وشردوا 
أو الذين قنلوا وعذبوا » ففيما أنزل بغرويد ولودفیج ومان وكريزلر ما يغنى عن دوايتها 
الاليمة ٠‏ وانما نقصر الحديث هنا عما لاقاء العلماء وحدهم من الارهاق والاشطهاد » 
وعبا وجه اليهم من المروف واطوبءلان جريمتهم ان أدقامهم وممادلائهم وأجهزتهم 
ومماملهم لا تقر آراء الساسة ولا بع نهم thet‏ _ 

کل باحث أو مدرس علمى لا تحدر من Set‏ آدى آولا يساهم بحثه ودرسه فى 
فرض سيادة Lill‏ على المالم » يمد قى Lill‏ » عذلللذولة » ! ۰ تفرر هذا البدافىمؤتمر 
عقدنه جامعة هیلدبرج سنه She ٠۹۳١‏ أَعَلقَ انحاد أطاء LU‏ وجوب تحریر الطب 
الا مانی من « الشمر sy‏ كاج Base‏ الواح الاين تحدنوا فى هذا DN‏ 
حفة لم يعهدها الملماء ای اموا للم أفكرما As‏ #/وهی صفة « عضو فى 
حزب النازى » » فكانوا رتتكلمؤن مین اع ile‏ عن PUT‏ السياسية » 5 
جاپ على وظائفهم ومناصبهم فى اعاسعات والمماهد ٠‏ ولهنا قال أحد کار التسدئین فى 
المؤنمر ما نصه : « ان مسؤولية الطیبالکبری‌فی الدولة الاشتراكية الوطنة هی‌الحافظة 
على مایختص به الشعب ge sll‏ الدم والنس والصيحة والکفا ای ان البحث الطبى 
فى الدولة النى كان لها السبق فى هذا الجال لم یمد يرمى الى ما فيه خير اللوع الانسانی 
جميما » بل تنحصر مهمته فى زيادة قوى ٠‏ الشعب السيد » الذى يريد ان يحكم الدئيا ٠‏ 
وهكذا كان الطب شملة تضی» ظلام الانسانية » فندا نارا تلهبها وتاكل منها ۰+ 

على هذه القاعدة حرمت جامعات الانيا ومماهدها من أسائذتها البارزين » لا لان تهمتهم 
البهودية فتلك قد فرغت الايا من أمرها منذ بادى» الامر » بل لانهسم لم بستطیموا أن 
,بوجهوا بحوئهم وفق ما تمله آرادة GIN‏ وتقتضبه سباسة الريخ ٠‏ وقد Gab‏ الاستاذ 
کريك عمید جامعة هیلدبرج مهمة العلم فى خطاب قال فيه : «انا اليوم فى ستهل‌عصر 
جدید » لاعن الوجهة السياسية فحسب > بل ومن جهة التعليم والبحث العلمی كذلك + 
نحن نجه فى العلم الى أعداف سالکین الها طريقا ate‏ لا شخصيتنا المستقلة 
وتاریخنا القومى ٠‏ وعلی هدى هذا الطريق الجديد ستجرى فى اثرنا - ان عاجلاً وان 



































العلم والعلناء ۱۷ 


آجلا ‏ الشعوب الشقيقة » ۰ وهو یمنی بتلك ,الشعوب الاقلات الالمائية المبثرة فى أرجاء 
أوربا » والتی كانت دعوئ اضطهادها ذريمة اتخذتها الايا مرارا لتبرير عدوانها على 
استقلال كثير من الدول المستضعفة > 

فالملم اذن قد غدا فى نظر هؤلاء العلماء عملا سیاسیا وقوميا » لا يعلى بالمققة ولا 
پالاسانة ly Wily‏ بریده زعماؤها 

وما جری على الجامعات جری على المؤتمرات العامية ٠‏ ففى سنة ۱٩۳۵‏ آعلن وزير 
الدعاية GUN‏ ان تمثيل الانيا فى أى موتمر عامى أحتضع لرقابة هيئة حكومية نراجسع 
مناهج البحوث التى “عرض على المؤتمر » ووأسماه الذین ينوبون فيها عن ٠ UU‏ و 
هذه الهيئة لرئاسة الوفود التىتمثلالمانيا رجالا موثوةا باآرائهمالسباسبةىوغاليا ما يكونون 
أعضاء فى حزب النازى ۰ وأصدر وزير العارف ALY)‏ سنة ۱۹۳۲ فرادا ينض على أن 
کل من‌برأسهم منالعلماموالاسائذة والطلاي اذا أرادوا ان يقصدوا دولة اجنية لتعلموا 
أو يحثوا أو بحاضروا او بشهدوا مؤ اتمرا فيها » فعلهم ان يتصلوا حالا يصلون ثلاث 
Me‏ عمثل UMN‏ الرسمى > وممثل -حزب الازی م وكمثل مک BEN Jol‏ الال 
فان تعذر عليه ذلك قدم للوزیر تقريرا عما حال ون اتصاله بهذه الهبثات 

واذن لا سبيل لان بح Ge‏ الطلاب أن a‏ الوقود ما پمرض لهسم من مسائل 
العلم بحثا نزيها جريا » بل علهم ألا ياوا او ا قبله وتقره الجماعات الملمية 
الا ما يوافق فلسفة oo‏ واه 

فى البلاد امحتلة 

أعنف gaily‏ ما عانی الملماء من اضطهاد الانا هو ما بشهده علماء البلاد المحثلة». 
سيق رجال العلم وأسائذة الجماعات سوق الانعام » الى مرابطها تارة والی مذابحها تارة 
أخری 

فى تشیکوساوفاکا وحدها طرد عقب اتفاق ميونيخ ألف ألف 'سمة من وظائفهم فى 
المماهد الملمية والفنبة وفی ماهد التعليم والثقافة 
أوقف كل LL‏ علمى وفکری فى تلك البلاد > 
لانوافق علهما سلطات اللازی » كما نقل الى SLM‏ من الكت والاجهزة الملمية ell‏ 
كانت تحقل بها جامعات التشيك ومماهدهم وءتاحفیم » وفی لوفمبر سنة MEN > ۱٩۳۹‏ 
جامعة براج وهی من‌آقدم جامعات أورباء كما أغلقت مماهد طبية وتمليمية کبری » وحکم 
بالوت على زهاء آلف رجل من مدرسی اللامعات وطلابها ومن مدرمی الدارس الثانوية 
ذلك أنهم أبوا ان نوا فى دروسهم ان لوطنیم تریخا مجیدا يجب ان بمرفوه ویذکروء 
واضف الى هؤلاء الالف الذين قتلوا سبعة آلاف هن رجال وطلابها زج بهم فى 
سجون بلادهم أو سيقوا الى معاقل المائياء أما الذين اتاهم الظ فنجوا من الوت والسجن 




















۸ الملال 


فجردوا من أسباب العمل والرزق > وحرم عليهم ان يكتبوا أو يبحثوا أو بقولوا شيئا 

وكذلككان أمر پولندة عندما هوتتحت أعقاب الالان»نهذا ممهد الطسعاء 
فى جامعة وارسو جرد من کل ما كان يحفل به من الاجهزة EN LU‏ وأرسلت الى 
جاممات الانيا وأعدم الاستاذ بیالوبرسکی آمتاذ الطسيمات النظرية وأحد العلماء البارزين 
ودعی اسان tote‏ كراكاو الى اجتماع ثلقی عايهم محاضرة فى منتى ASLAM‏ 
ان يعاموء تلابذهم » ولکن 
ما ان غادروا قاعة الاجتماع حتی وجدوا عريات نقل كبيرة تتظرهم » تافلتهم الى حيث 
1 2 التى انهم بها المستابو مال وثمانين من هؤلاء 
الاساتذة ان جامعتهم ظلت مدی خمسة فریون قلعة للروح البولندى !! هذا الى تهمة 
آخری هی آنهم بداوا بحاضرون الطلاب دون ان یستأذنوا من السلطات الالانة » فکانت 
الاسائذة فى أن يعلموا ویدرسوا جريمة نستحق هذا العقاب التكر » اذ مات اثمائية 
هنهم فى أحد الماثل وحكم على خمسين منهم بان يقطموا الاحجار وينقلوا أثقالها ٠‏ فيل 
شهد الناريخ من شهداه الخرية الفكرية من عانی ما عانى هؤلاء الاسانذة من المذاب 
واللکال ؟ وما قيمة العلم اذا لم يستقز رجاله في آنحاه العالم جميما الى استتکار هذا 
السف الماتی والتديد بالايدى الى تلوانت از کی الدماه ؟ 

وفی وربا ope‏ الاعات لقبت وثلاقی YON‏ من بنى الالمان » رجاء ان ینالوا 

من الشعوب التى وق 215 24م شم wigs‏ آرواحیم > واطفاه 
aise‏ قلوبيم واضراء اعاب 




















الدبمقراطية محتج 
ما كان LLU‏ الذين ينعمون بحرية الفكر والحث والقول حرية كاملة مطلقة ان 
رشهدوا صامتين مأساة زملائهم من الملماء وكارثة الملوم التى آخاصوا لهاءفيم لا يعرفون. 
قبما يقرأون ويكتبون » وفیما يبحثون ن a‏ ن a‏ 
العلماء وا 0 
الضيق نتخود ells‏ اميم ان ۳۳ عن المجامل Sas)‏ 4 أرضث 3 
الحكام » وسواء عاد nll‏ على شعويهم وحدها ام عم الانسائية جمعاه ‏ وهم يؤمنون vu)‏ 
بهذة الكلمة السبقة الثمينة التى قالها قدیما العالم الامجليزى الكير هكسلى » وهی « ان 
العلم اذا تحولالى عقيدة قضى عليه بالوت » » فوم بؤمن الملماء بان نظرية ما لا يأنيها 
الباطل من بين يديها ولا من خلفرا فلا سيل ولا داعى لنقدها ونقاشها » هو البوم الذی 
و جامدا لا يخطو خطوة واحدة الى الامام 
هؤلاء العلماه فى الشعوب الدیموفراطة یکنون وبخطون ویاتمرون 
خی مر هذه GU‏ والظالم Al‏ تزمق الاتعان الکبری > وتکر على الانسان أثمن 











۱4 والعلناء‎ gall 


ما فلك وهو حرية افك Gaye‏ من البسير أن یحصی ما قبل وما کنب تندیدا بما تقارفه 
الدول الديكتاتورية فى حق العلم والعلماء > وحسبنا أ هنا الى هذا الاحتجا 
الف المدوى الذى صدر فى آمریکا نة ۱۹۳۸ فقد أمضاه ثلالة عشر آلفا من أسائذة 
المامعات ورجال البحث وأعلام التفكير الارژین» يمثلون مائة بوسبعة وستين من الجامعات 
والمماهد الكبرى » ومن بينهم ثمائية وخمسون من عمداء الکلیات ومديرى سامل البحث 
الشهورین » وأربعة وستوا امن أعضاء المجسع العلمى الامريكى » وثلاثة مسن حارو 
أدقى ob gibt‏ الملمية وهی جائزة نوبل للملوم ٠‏ وتلخص هذا الاحتجاج فى انکار 
ما تريده الدول الديكاتورية من تطبيق السياسة Asp Lah‏ الم > لتحيلها داد 
فى آیدی الساسة يسعون بها الى آطماعهم فى الغلبة والسطوة » وفی تقریر ان العالم كله 
- من وجهة العلم - وحدة قوية لا تنافر ولا انغصام بين آجزائیا فمن الخطأ واخطر أن 
یحاول احد الاجزاء أن يعتزل المالم مکتفا بنفسه متربصا لسواه بالشر والافی » وئمة 
احتجاج کهذا اصدره الاتحاد الامریکی لتقدم العلرم فى سئة ۱۹۳۸ وفرد أيه « ان 
العلماء لم یکسیوا حرياتهم الا بعد ان خاضوا غمار معارك Kase‏ » دامت آمادا طويلة 
كثيرا من الضحايا ٠‏ فاذا أزهقت هذه ob eh‏ أو انتقص منها فلا أمل فى ان 
يثابر العلم على قدمه ااشود » ولا فى أن نحفق (طکرمات ما هو مفروض من المدالة > 
ولا فيما يرجى للعالم من سلام دول > ولا فعا اراد للاسان من رخاء مادی طويل الامد 
واسع الدی ٠ ٠‏ ومن iy aod)‏ نا باج St‏ اليونانية وقد سولق 
ل هلا الشهر من الما الاعی Laas‏ الا oh er‏ یقفا GS‏ واحدا لبدثموا عن 
زملائهم فى البلاد المغلوبة على مرها ما يحل بهم من الطرب > وليؤمئوا العلوم فىذاتها 
مما يراد بها من كد ينقلها من دائرة الثقافة الانسائية المليا الى دائرة الا دب الساسية 
الفرضة ۱ 
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| لعرب فق اميركا الدعترا طية 


ام yi‏ سنا ote‏ ماما 





لكل UT‏ من الامم جالیات منتشرة قى نواحی العالم > عرتبطة بوطنها الاول ارتياطا 
E‏ وسيم ا - قوة أو ضعفا ‏ فى نفوس الهاجرین» 
لین تالف تيم بنك CANE‏ ع وب Tye‏ ع علاقات ارك الباجین + اء قومهم 
بعض البلدان لا تجنی فائدة SH‏ » مادية كانت أو 
ن » فى حين ان بلدنا آخری مجلى ن مهاج رتهم والدجمة» 
٠‏ والبلدان. العرببة من هذه الفئة الا 
فالمروبة خارج ديارها » كالمروبة فى ريوع em‏ عاملة لفسها 







تفید وتستفيد > 


تسمی الى العلى وتضرب للقوميات الاخری فى مهاجرها آروع Se‏ للاخلاص والشاط. 
و والسمعة الطبة والنين الى الاوطان ۰ پل انا لا نی اذ نقول ان الهاجرین 
المرب کنیا ما يكوتون أصدق وطنية > واضبااتالاع » وأبمد تا وأنقى ضمیا فى 
خدمة بلادهم من مواطنیم it‏ فى تلك البلاد 

والعرب من أكثر التتتوتب راجا Wh‏ جار Yoon‏ | لداب: ٠‏ وقد لا بخلو قطر فى 
المالم من جالية عرية aT‏ اللاأسنر: 4 ولکن السؤارلينإراثئينانين هم بلا شك اکثر 
الشموب العرببة 
2 





باله‌چرةالن اطارج > Lily‏ انشننت اطلالفة من الاسیاب السياسية 
یی هنا tyne dew‏ :"كنا آن edt Ma‏ لول ویقع اذا aoe‏ 
العربية فى العالم»ولذا ناتا تقتصر على التحدثعن مقامها فى آمریکا الشمالية 






e 
يغرب عدد المهاجرين العرب من مختلف الاقطار » فى الديار الامريكية  بين مهاجر‎ 
احنفظ بجنسینه » وآخر استبدل بها جنسية البلاد التى يقيم فيها » وثالك ضاعت مالم‎ 
فومته العرببة فامنزجت آسرته بالسثة الامرب تزاجا اما س نحو مليون مهاجر ۰ وپل‎ 
منهم نحو ستمائة‎ ANTS ن يجاهرون اليوم بمروبتهم نحو‎ 
وخمسين الف لبنانی > فى جمهوريات أمريكا السمالية والوسطى واطئوبة‎ 
وسورى » وفى البرازيل مثل هذا‎ gt) فنی الولایات التحدة وحدها نحو مثتى الف‎ 
جات گید‎ Binge نتم فی أمريها الوسلى‎ CAVE اد »وی الارجتين نحو‎ 
نغرقة على جمهوريات المكسيك ء وشلى » و کولوسا » وهایتی » وفنزويلا وغيرها‎ 
Side thy cx oh ولس ممئى هذا أن الهاجرین العرب باق الک‎ 











المرب فى أميركا الدعتراطية "۱ 


كلا ٠‏ بل ان هؤلاء هم معظمهم ۰ وهناك آیضا لغيف من ce pall‏ والمراقين والفاربة 
زائريين والتونسین والضارمة وغيرهم من المرب > لا يقلون نشاطا ومكانة عن 
اخوانهم السورین AW‏ 

وتاریخ هجرة المرب الى أمريكا لا برجم الى أكثر من مالة سنة ٠‏ ومع ذلك فان 
المهاجرين العرب هناك قدشقوا لانفسهم طريقا بين الساعين الى المجد والثروة » من أبناء 
كل قطر و کل أمة » الوا قصب السبق فى كل ميدان ومضمار ۰ وأولئك الذين لم ن 
لهم منذ مالة عام شىء فى المالم الجديد» أ صبحوا اليوم ولهم المماهدوالمدارس والمستشفيات 
والمتاجر والصانع والبواخر والصحف والمكاتب والشسركاتوالكنائس والجوامع وال جما 

آوئك هم الهاجرون الذين لم يكن لهم فى غربتهم حكومة تحسهملان ASAI,‏ 
هن قبل خاضعة للاجنبى » أو تابمة للدولة الشمانية النى كانت تطارد الی‌اجرین المرب 
وتضطهدهم» WY‏ كان تتخشى نشاط الاحرار منهم»والساعن الى الاصلاح أو الاستفلال 
ولكنهم لم يحتاجوا الى من يحميهم » واعتمدوا على أنفسهم » كما قال فيهسم المرحوم 
لیب مخلوف : 

لم یحمهم سلطانهم بل شیدت لهم العزائم سوکة السلطان 

آما ننساطهم > وجراتهم » cae pling‏ وذكاؤاقموتيجاحهم » فقد آبدع حافظ ابراهیم 
رحمه الله فى وصف ذلك كله » حبت PUB‏ 

ركبوا البحر » جاوزو التبا إا[ وضع ]لبیل » خاضوا الظلاما 

يمتطون الخطوب في طلل ال + ”ىيو ADE‏ السیاا 

وقد امند نضالهم الى AUS‏ امان غررافق "لیا و کل SV‏ من مت رکها » فلت NS‏ 
بابا الا طرقوه » ولا سهما الا رشقوء » ولا مداتا الا خاضوه - داليك بعض التفصيل > 
وهو نقطة من بحر : 

ففى التجارة يمد المهاجرون المرب فى أمريكا من أوسع التجار خبرة » وأحستهيم 
سمعة » وأوفرهم حظا + فمئهم البائع المتجول > وءنهم صاحب الانوت الصنیر » وميم 
التاجر الذى تبلغ میزانته الملايين ۰ ويجانب هذه التجارة الزاهرة » تعمل المصائع النى 
آنشاها ویدیرها وك الهاجرون»فتفرق الاسواق بافمشتها الحريريةوالصوفية والقطنية 
وبمختلف السلع الى + اج الییا التجار فى معاءلاتهم » ويؤكد الذين درسوا عن 9 
حر كة العمل بين المهاجرين فى أمريكا » ان فى استطاعة المصانع النى يملكونها فى انا 
ان تورد الى متاجرهم جمیماترغب فيه » وان تتقل تلك اأصنوعات من بلد إلى بلدمومن 
جمهورية الى أخرى » بالسفن أو المراكب أو القطرات أو السبارات التى یملکها 
المهاجرون ۰ والصانع الشار آلها منتشرة فى كندا والولايات المتحدة والبرازيل 
والارجنتين وغيرها » وهی تزاحم الصانع الحلية مزاحمة شديدة 

ويملك الهاجرون فى الامریکیتین عددا لا ستهان به من الناجم التی تستخرج ملها 
































WF‏ املال 


المعادن كالرصاص والديد والقصدير » كما يملكون أراضى شاسعة مترامية الاطراف » 
ینصرفون فها الى الاعمال الزراعة » وتربية الاشية > والتجارب العلمية 

وبين الهاجرین طائفة كيرة من آریاب الصناعات اليدوية التی .امتازت بها البلاد اللی 
هاجروا منها » وقد حملوا عذء الصناعات معهم فراجت فى وطنهم الجديد رواجا كيرا » 
مع الماكولات والمسروبات الشرقبة » PIT‏ » والشباشب > hed elas‏ » والعرق 
ازبيب ) » وماء الزهر والورد > والدبس » وا وغيرها 
فى سياسة البلدان التى نزلوا فبها وأصبحوا جزءا من شعبها » وام 
من رجال اكم > فاشتركوا فى الاحزاب والمممات » وخاضوا 

» ففازوا بعضوية الجالس GU‏ » ومراكز الحكام فى الولايات»وكان 

- ولا یزال منهم - وزدام ورؤساء وزارات» ویکفی اننذكر فی هذا الصدد انالدكتور 
البنانی راس حكومة کولوسیا » وعين مندوبا لها فى عصبة الاسم » 
بسا اجلس العصبة قبيل قيام الحرب الاضرة 

» الهاجرین العرب فى امريكا فنانون ورياضيون واطباء ومهندسون ومحامون‎ ons 
+ الوا من الشهرة ما يحدهم عليه ابتاء البلدان إلاخرى المقيمون معهم فى مهاجرهم‎ 
ANE وببنهم علماء ومخترعون ء نذ كر متهم إشهرهم لاو المرحوم حسن كامل الصباح‎ 
» الو رقاده الاخر فى مسقط رأمه‎ BY سجلت باسمه عشرات الاختراعات » وهو‎ 
1 بلدة النبطية بئان‎ 

بقى ان اشير A Fra TN ee (ree‏ فق مرك tt‏ بوذ الها افضل 
الاول والاکبر فى بقاء الزوابعل eka‏ الهاجزین واو طائهلع:العرببة الاولی ٠‏ 'فقد اصدر 
حملة الافلام من الهاجرین فى امریکا عشرات الجرائد والجلات المربية فى كل جمهورية 
من الجمهوريات الامريكية » ولا يقل عدد هذه الصحف التى اصدروها عن بده هجراتهم 
الى اليوم عن ثلائماية صحيفة فى العالم مدید > لا يزال عدد كير منها يصدر الى الاآن» 
ae‏ الوقث الذى كان فيه الصحضون ينيضون بسناعتهم > كان الادباء من الهاجرین 
تمر DA‏ الف فى جت روھ ۶ A salty‏ فى بجر کیا مه 
خوانهم من اریاب القلم وقادة الفكر فى مصر وسورية ولبئان والمراق وغيرها من 
عم العريية ٠‏ ويعود الى الصحضين والمؤلفين فى المهجر الفضل فى ابقاء اللغة العربية 
حية بين الهاجرین 

واالاث العرية فى امریکا محتفظة الى حد بد بمادانها وتقاليدها القومية » Lou‏ 
حياتها الخاصة بدون ! يمنمها ذلك من الامتزاج فى اليثة التى ‏ بين ظهرانيها 

ولا شك فى أن قام الانظمة الديموقراطية السمحة فى اللدان الامريكية قد ساعد 
المهاجر ين على النجاح فى اعمالهم ومشروعاتهم > فان الخرية التی يتمتمون i‏ العالم 
alt‏ » بلا قید ولا شرط » جعلت موعبتهم تتجلی وتترعرع فى جو لا يعكر صفوه ظلم 





























المرب فى أميركا الدعقراطية we‏ 
ولا ارهاب ٠‏ فان حكومات ات نلك البلدان الامريكية الدیموقراطية لم تكتف فقط بحماية 
الهاجرین العرب وترك ابواپ العمل والرزق مفتوحة امامهم > بل ذعبت الى ابعد من 
ذلك فشجمت الافین منهم » وساعدتهم > وكافاتهم » وانزللهم من عطنها مترلة الصميمين 
من رعاياها » واعترفت لاصحاب الفضل منهم ,فضلیم » واقرت لاوطانهم الاول بمکانتها 
الناريخية والادية والثقافية » فاطلق اسم لتان وسورية وطائفة من نوابغ بغ الهاجرین على 
مبادين وشوارع كثيرة فى المدن الامريكية 
فالديموقراطية اذن فضل كير قى هذا كله الذى ذكرناء ٠‏ وينبغى ان نیف اليه ان 
المهاجرين العرب فى امريكا يعدون من أشد انصار الديموقراطية تحمسا واندفاعا ٠‏ 
ولا غرابة فى هذا » فان العربى ديموقراطى با وباتقاله الى العالم الحديد حبث 
المبادىء الديموقراطية تسود المعاملات > قويت فى نفسه تلك الروح اللی حملها ممه من 
الشرق العربى » واصبحت الديموقراطبة متغلفلة فى لمه ودمه وعقله » Gig‏ لها 
نشاطه فى جميع مظاهره ومواطنه + وقد اخلصت له الديموقراطية الامريكية كما اخلص 
لها » واعترفت بفضله كما اعترف ,فضلها » وعاش فى ظلها حرا يحمى الفانون حریته 
بدل ان يعاكسها أو یقضی علیها 














هذه رة المجهود المظيم الرائم » الذى له آوللك المهاجرون الكرام » الذين حملوا 
ممهم الى أقاصى العمور #ادإ ت اببلاوام][ء و تقالذها م واتولاع الطعام فيها ء ومواسم الاعياد 
والافراح علد قومهم » وعلل اخشوص RAUL‏ المي ةلةه آللی ظلت فى ديار الغربة 
رابطة تجمعهم » ونضم ed pes‏ وتختتل کانیم ۶ انوا قومتهم ٠‏ فالصحف A‏ 
اشاوها تقل ااخارهم من جالة الى جالية » ومن مديئة الى مديئة » ومن جمهورية الى 
جمهوربة » كما انها تحمل تلك الاخبار الى اوطانهم » وتبقى فبها ذكرهم حا زكيا ٠‏ 
واللغة المرية هى لغة التخاطب بينهم » كلما التقى احدهم باخه وسط الاقوام انى 
بعشو » وكلما ضمهم مجلس أو جمعتهم مأدبة ٠‏ واللنة العرببة هى الى پنشدون 
بها الاناشيد > ویترنمون بالاغانی القومية > التى تذكرهم بجبالهم الشامخة » ووديانهم 
العمبقة ء وسهولهم الممبسطة » والصفصاف الباكى على ضفاف الغدران » وفتيات الفری 
يردن الاء من یتیمها المذبة » وفتيان ای يهزجون ويرقصون على الثام اللای ونقر 
الدفوف » أو يمرحون بخیولهم الاصبلة فوق الرمال الممتدة على مدى الإبصار 

الا lel elie‏ المربی قى الال القادية © ولاك حاله » وذلك ما عنه وصنمه » 
فقد ابت فى كل آن ومکان انه اذا تمتع بالجرية » وعاش فى ظل نظام قائم على العدل 
والانصاف والمساواة > فانه قادر على 3 الامم الاخرى > آوروية كانت أو 
رة ت جج یادن السل Mrs‏ ہیں پاناق 











(a) 


ible 


الشرق النابغة الأنسةى 








من مقال لفقید: 


قفد عام الأدب فى شهر اکتویر للاضى الادية الابنة لاه بى » وکا 
GAL‏ الأثر قى نفوس أبناء المروية »_ورجال الملي_والادب فى يع 
الأوساط المريية والاجنبية . قد كانت تابغة ناه الميلء وا کم كاتبة عربية 
فى المسر الحديث . ولمنا دتطیم أن شدد مناقب Gabel said!‏ هذا 
المدد اغاس بالعرب والدءقراطية . ولكننا pats‏ هنا Tile‏ من غث فم كنجته 
رجها الله عن « الدعقراطبة » » مرجثين الكتابة عنها بلاضة الى فرصة Dae‏ 











لم بهند زعماء الاصلاح الى GT‏ سباسة USE‏ التى ذكرها أرسطو وهی : 
الملكبة أو حكومة الفرد » والارستتر اطة آو حكومة الامائل » والديمقراطية أو حكومة 
الشمب ٠‏ ولئن دائت اليا را2 لد bad‏ كن لجل AN‏ المتقدمة ‏ ان لم يكن 
كلها نما وترعرع ثم توازی فى حن EA‏ الان اسم الرازح تحت أثقال 
السودية كان فى MLE‏ جهله EU ae‏ آلا'ن تلك ادامات شرقةءوشعوب المنطقة الارة 
آفرب الى الملكية لیلهم الى عدم التفكر وتافلهم عن حمل المسئولية ‏ كمايزعم المؤرخون؟ 
ألا'ن الامة فى دورها الابتدائى تحتاج الى سبد احتاج الطفل والقاصر الى معلم ومرشد ٩‏ 
لس البت بالامر الیسور ۰ وائما ما يتحتم الت فهءبمد 'نظرة سريعة فى المدئيات الجدة» 
هو أن نلك الشعوب لم تكن عقيمة فى ظل الملكية بل أنتجت ما نزال نستفید مله حثى 
فى هذء العصور ‏ عصور الابداع التواصل 

على أن بقع الغللام الواسعة تتحاذى خيوط النور فى تاريخ هاتيك الدلیات التى لم تكن 
تحسب اة الفرد حسابا » وائما خلدت بمدها أسماء أشخاص اشتروا عمتوسم يدماء 
الجماعات وج اليد 

ولكن الخال لم تطل ٠‏ بل انبئق فجر آراءجديدة فى التساهلوالمساواة بفضلالفلاسفة 
والاقتصاديين والانسکلوبدین ء وظلت هذه الا "راء کالشرارة تدلو من بارود السخط 
العام الذی دوی قاصفا فى الثورة الفرنسية فاعللت « حقوق الانسان » لازالة ما بين البشر 








الدجقراطية ۰ 
من حدود وفروق + أو تقررت سراية القاتون عليهم جميما من غير ما جور أو تحبز > 
ولهم أن يقلدوا وظائف المكم والشريع والقضاء وفقا للكفاءة متهم والمقد اذا صح ان 
فرنسا درست الرية على انجلترا فانها مع أميريكا أشبعت العالم بفكرة اطرية فتبعت‌الدول 
آثارها تدريجا ۰ ٠‏ لان الديمقراطية » وكل نظام آخر طببعمة بلاد ينفذ ها 
ولقد جاهد الغرب حتى أنه بعد اعدام pad‏ روسيا وانهبار عرش الانا واللمسا » لم يبق 
فى انحاله ملكة مطلقة واحدة وان الديمقراطية عمت العالم التمدنء وان لم تكن البلاد 
جمهودية کامریکا فهى سالك دستورية كايطاليا واسبائيا الخ 

عع 

فاذا كانت الديمقراطية هى حكم الشعب » وتصوية القوق والواجات بين أفرادء » فلا 
مناص مما يحمل الجماعة على المطالبة بهذه التسوية وذاك لمكم ٠‏ فای محرك يا ترى 
بمث على الغاء الملكية والارستقراطية واحلال الدسائير الديمقراطية محلها ؟ نعم ان بين 
القوى الانساية ترابطا متنا » وائتلافا ناما » بحت ان التبقظ اذا بدا فى قوة لا يلبث ان 
اول القوى جميما ٠‏ على أن هذا لا ينفيؤياق .لكل حركة باعثا رئیسیا تفرع مله 
بواعث جمة ٠‏ ففى الاضی‌کان اسشس‌الیونانی,یتالف منالاشراف الذين لميكونوا بنازلون 
المدو الا على الیل أو فی المر كات ۽ وقد لاچطر آرپعلو ان جشا يرجح فيه الفرسان 
لبش حكومة أرستقرابقة|» ولكن روت اتراي يقن الال والخارج ثلمت صفوف 
الفرسان ازاء مهاجم عتى ر« رقأرفم pA)‏ اف ملل تعزيق: اليه ILE‏ الشاة من الشب 4 
وامدادها بالسلاح والمدات » وتدريبها على القتال والدفاع ۰ نشمر هؤلاء بضرورتیم 
لفنظ کیان الوطن » وانبروا يئون فى اللاد الثورة والسقاق حتی ظفروا بالساواة المدئية 
والسياسية كذلك فى روما التى لم يكن لها من شاغل سوی الفتح والاستممار»واشرافها 
Osby‏ بألفسهم عن التجارة .ة والصناعة والفلاحة وغيرها مما أقل عليه الشمب فأصيح 
صاحب الثروة ٠‏ وترامى أطراف الامبراطورية » واحشاجها الشدید الى زياد: رشها 
البرية والبحرية أوجب ضم الشمب الى صفوف الفاتحین والحاریین+ومنحه مات 
ما لم يطل ان تمتمت به الامة جميما ٠‏ فصار لها مجلس نیابی يتكلم بصوتها وانقسمت 
الامبراطورية الوحزبين:حزبالاشراف وحزب الشعبكما يوجد فىعصرنا الرأسماليون 
والعمال + IG‏ ان استأثر مجلس الاشراف برأى امتنع مجلس الشعب عن التصويت 
ودفض ساعدته لتتميم الاعمال 2 وفى ذلك صورة للاضراب فى هذا العصر ٠‏ ولم .يوفق 
بين ازبین الا بعد قرن ونضف قرن اذ تنازل الاشراف عن الامتبازات السباسية أولا 
والدينبة بالثالى ‏ لان الوظائف الدينية كانت سياسية أيضا 























۱ الملال 

اشتراك الشمب فى المرب هو اذن مصدر الديمقراطة القديمة «وأما الدیثتفمصدرها 
اثنان متلازمان هما : أولا ‏ الاختراعات الا ال والاکشافات الملمية وثانيا تعميم العرفة 
وسهولة التعليم ٠‏ ففظن الذين کانوا بالامس یذعنون غير متذعرين » وربما مسرودین 
شاکرین - ففطنوا الى أهمية عملهم فى هذه الاساطيل التى تمخر الحار وندنی ما شسع 
من الامصار > وتنك السكك الحديدية التى تق الاطواد وتطوى القفار وطوق الكرة 
بنطاق مكين > وهاتيك الاالات البخارية والكهربائية واليوائية التى تفيض على السالم 
النضار وما يمثله من ثروة وتحبو الناس بأسباب الرغد والهناء ٠‏ وبينا الثروات البامنشة 
تقیم السدود Wy‏ وبين الفقر المدقع اذا بالعرفة تزیل الفروق ونقرر 
الاطماع العامة وأحدثت فى النفوس VUE‏ آتارها على القالید الموروثة gold‏ ابلمهود 
بالديمقراطية ملخصا مطالبة ی بندين جوهريين أحدهما سیامی‌والا "خر اجتماعی‌موهما : 
ان الديمقراطية فائمة على أكثرية المدد التى يسشمد منها القا 
الفروق الاجتماعية » أو على الاقل بتحويلها الى WT‏ ليتمكن جمبع الافراد من انساء 
مواهبهم واظهارها بلا ضغط أو مقاومة 

ولقد لست موجة الديمتراطية شواطیء,الشبرق الادنی واول من هنف بها فى عصر 
العلفى بك السيد > يوم كان .يمضه the sill‏ مزاح لقب ٠‏ الفلوف الديمقراطى » ۰ 
ولم تقف المسئلة عند اسو لزع بل تمرالاعی .من EA‏ الإفكام الحديئة مصالب واحتمل 
سخافات ٠‏ منها انه يوم Radel ey pees td pe OWT‏ الشرييية سنة ۱۹۱6 حاربه أحد 
مزاحمه بما لو فهمه القوم لكان للعلنى بك لا لخصمه حجة ٠‏ قال الخصم « يبقى تائ عنا 
ازاى ؟ دا راجل دیمقراطی ! » فارعت N‏ هذه الكلمة الاعجمية وأولوا مضاها 
بأسوأ ما يتوهمون ٠‏ بيد أن التخير ناموس الكون » ولم نمض خمسة أعوام حتى صار 
pal‏ الفناة حزب يدعى « الحزب الديمقراطى المصرى » تتسب اله فثة من أرقى OLN‏ 
التملمین فى أوربا » العائدين من مدارسها العالية بمعتبر الشهادات ومحترم الالقاب ۰ 
وهنا الوفتع التاريخية تقضى بالاعتراف ان اسم الديمقراطية جديد فى هذه البلاد ولكن 
ممناها غير جديد ۰ لان‌الاسلام كان أبدا ديمقراطى الادی ديمقراطى الاسالیب ٠‏ وهل 
من ديمقراطية آتم من ان نری‌اللوك يتخذون لهممن الواری‌زوجات شرعباتوير فمونین 
الى مراتب الملكات ؟ أوهل من ديمقراطية أوفى من أن يخرج من الطبقة الدثيا قوم 
يرتفعون بكفاءتهم الشخصية ورجاحة عقولهم فحلون أعظم الالقباب ويقلدون أجل 
الماصب ؟ ولكن على مقربة من هنا التساهل والانصاف تقوم أرستقراطية مزدوجة » لان 
موقف الاجير المصرى ازاء صاحب الادض يكاد يكون ب قباد عن موقف العامل الصری 





















افيمقراطية ۲ 
ازاء المول - موقف الرقيق اززاه الشريف فى نظام الاقطاع ٠‏ وكانت الال على ذلك فى 
سوريا وفلسطين حتی‌اطرب المظمى أما فى لبنان فالديمقراطية ثافذة منذ ان حور النظام 
الاسامی فى سنة الستين 

وليس هو الاسلام وحده > وانما قالت بالمساواة قبله. إلبوذية والنصرانبة ٠‏ على أن 
مؤسسى هذه الاديان جاموا باستناه واستاذراك اذ ذكر بوذا الثاسخ وان من البشر من هم 
( بذلك التناسخ ) أكبر سناء وأعظم فضلاءوأوفر طهرا ٠‏ وقال السيد المسبح « المدعوون 
کنبرون وألخنارون قلیلون ‏ وجاهر اللبی العربی بان اله يهدى .من ب i‏ 
هؤلاة الشرفون على آسراد النفوس فروق الشرية تفصل بين هلاه | 
الروخ الملا فجاءت الساسيةتؤيد مالم تفلح فى توطیده الادبان ولا فازت بتشیته حضارة 
البونان والزومان 

وأما الفرق بين الاضی واللاضر فهو أن الديمقراطة القديمة فامث على السودية فظلت 
الطبقة السفل مسخرة للاعمال Lull‏ والخدمة لتفرغ الطقات الملا للحکم والقضاه ٠.‏ 
كان الفرد ينتمى أبدا الى سید أو قلة ذو de DR‏ ما تری الیسوم بين الاعراب اهل 
البادية وسكان الريف ) » ففاخر بتوله « لحل » كان لا رأى له ولا قيمة فى ذانه‌نفصلا 
عن جماعته » على Alf da La‏ نر آلترد aD‏ بترلا أنا » وان یکون AS‏ 
نفسه م مجردا عن ای آحد» Ny‏ كان حسه وه آلفرد الوم يقوم مقام الجموع > 
ولیست قابات العمال وشركات التعلون لتثبت غير ذلك ٠‏ الواحد للكل » نعم » ولکن على 
شريطة ان يكون الكل للواحد + وهی مبزة تفرد بها هذا العصر ولم تعهد من فسل ٠‏ 
ون tds‏ من غير دهشة Lan‏ نحباها ٠‏ أما مؤرخو المستقبل فسيتخذونها محور 
أبحائهم > ويرون أبها ما لا بد ان تكونه : فائحة عهد جديد 
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للحلف العر ی التکن 
بقل الدکتور يوسف قاييل 


ام بالاعمال Sl‏ بللفوشية sk & pall‏ ساب 









مجددت الدعوة فى الرمن الأخير AOL ayn = GANGS‏ 
وتاولالوضوع بالبحث كثير من قادة الفكر ف | يوسن ايل. ans heats‏ 


الانطارالعربية ولا غروأن يتحمس أهلهذه الاقطار 
للدعوة الى هذه الفکرة الجذابة الى تيد الى اذهام 
ذكرى العصر الذهى المرب حيث كانوا بیسعلون 


ها باحثاً يها من الناحية القانونية . وقد 
Gy bas eye‏ وأشار نیما الى 
آراء الكتاب الذي تناولوها » ونافش 
هذه الآراء ثم عرض رابا Kae We‏ 


سلطائهم على معظ العام التحضر ولم og Pa‏ انطیق افانول لاحدث الام 
الفکرية المليا فى جيع مناحى EAR 1 o Tapa lab‏ 





وشا نک كثرة تذك LEE‏ ال coy an‏ 
من داع يدعو الى تأليف و عسبة Keyed‏ »ا قوامها أزبمة asl‏ عرية قط هى مسر والعراق 
والشام وجزيرة العرب ودستورها الاية الكريمة : 8 وان طائفتان من الؤ. 
بينهعا » - على أن تعمل هذه « العسبة » بالتعاون مع ادولة البريطا: 






الجاممة ‏ بقوله : وأى ضرورة نلك الى تشعرنا بوجوب قيام عصبة أمم عربية ! أهناك خلاف 
بين الععوب العربية أو حروب أو مصادمات فى الصا يخشى منها على السلام فى الشرق الأدى ؟ 
ليس هناك بالطبع شىء من هذا كله . فا عصبة الأمم نی يراد انعاؤها إلا وسيلة للدفاع الحتمل 
- انكان ‏ ضد دولة أو دول أخرى غير عربية . واذا كان هذا هو الواقع فان من الشروری 
أن يكون ذلك GIL‏ حرا من سلطان بعض الدول الأوربية وتلفل نفوذها السياسى فى الکنلة 
الجديدة الى أبعد مدى . .  .‏ ومن الطبيعى أن يكون تفكير الشعوب العربية فى الحلف ينها 
مستمداً من فکرة احاد الشءوب الى كانت متفرقة فى وقت من الاوقات ثم أنيح ها الاتحاد بعد 








(۱) الاسعاذ احد أمين بك « GUD‏ ۱۳۹ » 


الحظیق القانوق 
جهاد طویل وأحداث خطيرة . وکان ذلك الاحاد بده تارع 
الشعوب العربية اذا ذكرت التحالف قا بينها SOF‏ ظهر تفسكيرهااما حدث للشعوب الايطالية 
الى اتحدت بعد تفرق . ثم استطرد الى تحديد مدى ذلك اف بأنه ليس من الجائز أن نسمی 
الاجتاع بين الدول حلفا اذا كان مم ما فى ذلك الاجتاع تبادل الجهود الثقافية واتصال العماء 
والأدباء فى موترات سنوية أو دورية وان مثل هذه العلاقات الثفافية بين الشعوب العرية لاعکن 
أن يقال له حلف فىكثير أو قليل ‏ إذ الحك اقيق الدى يكن أن تيز به حقيقة الحلف هو 
مقدار الثرابط للادى Gall‏ يؤدى الى اون على ALL‏ فى حاة الم والى التعاون على الدفاع فى 
حلة ارب (6 

وذهب کانب فاضل آخر الى أن اتحاد الام العريية حقيقة واقعة لا رب‌فیا لا ينقصها الا أن 
ارف بها ونستفيد منها . ثم دعا الى ابتدام العمل ف بعض ال جوانب الى أن تيسر العمل فى الجوااب 
الأخرى فنصير الجامءة الخاصة عملا والجامعة العامة أملا يطمح اليه (۷) 

وائتحی باحث جليل ناحية مغايرة بعش الثىء ان سبقه من حضرات الكتاب فأشار بأن 
ياف اولا « shel‏ من أمم وادی الثيل » وهی معی واكموب الاخری الى تفع أراشيها. 1 
ضفاف النيل من منبعه الى مصبه على أن إتنظن ,فى تیف اد عربى شرق إسلامى فيا بعد (۱۳ 

هذه خلاسة موجزة ,ما A poe‏ ئة جليلة من بحضير ات الباحثين الافاشل فى موضوع الحاف 
العربى ولا غرج ما که ات کاب CED‏ فا نادیز ا آوردنا GT ant‏ 
والدى بلفت النظر فىكل هنه الاعماث أتهالم cut‏ عن جد الرأى انغریدی الدى يبسط القدمة 
ولا حدد ة اما التى تخرج بشکرة « الف ااعربي » من حين أمنية غير الحددة الى 
انطبين العملى وهو ما ستحاول علاجه فا بل بعد منافعة العروش السابقة استیضاع 





























Gls 
لامر‎ 
Fe ارم الم‎ ret 

ممالا شك فيه أن الأمم العربية فى وضها الراهن تعجز فرادی عن أن تتخذ لنفسها Ce Gi‏ 
بين الأمم ential‏ 
٠‏ ولسنا فى صدد التشيب عن علة ذلك الضه‌ف المردی فهو ما CA‏ عن نطاق الوضوع ولکنا 
نقرر قفط حقيقة جردة نستند البها فى مواصلة البحث . ولا كانت طبيعة الرابطة التى تر بط آفراد 
المسبة لا غرج عن نطاق الد بالمونة الفائضة عن حد الدفع عن الدات قبل كل شىء . ولا كانت 

(۱) الاستاذ مد فربد ابو حديد ۸ الثقافة ۱۳۷ 4 

(۲) الدكتور عبد الوماب عزام ‏ الثقافة ۱4۰ » 

(۳) الاستاذ قؤاد الإظه شا « القطم عدر ۱5۴۰۳ ۶ 








۱۳۰ الملال 


لصا الدولية الأخرى الكل عضو من أعضاء العصبة تفرض عليه التزامات عذا 
ما تتعارض والصال للشترك السعبة . ولا كان الضعف الفردی لكل عضو من ah‏ اسب 
یضطره فى کثير من الأحيان الى alte‏ الدول العظمى الق تجمعه وایاها مصالح دولية لا غنی له 
عنها فىكثير من الأحيان . لهذا نجد أن قكرة ة التعاون BL‏ العسبة سوق تراج في النباية ال 
حد Gat‏ یتناول التافه من الأمور على حين تتناول العلاقات الدولية الأخ 
عظيم الأمور وخطيرها ‏ ولا أل على هتا اتطور الطبيعى من الفشل التريع النى له عمبةة 
الأمم الاورية 

ا ا « عصبة مم عرية » مقابل « عصبة أمم غير عربية » فى مكان آخر 
سیدفع الدول الأخرى الى إثارة معنى والتعصب» - ممق أو بدون حق - لاسا وأن هذه الدول 
تسعى دوما خلق « البررات » للتدخل فى شؤون التضمفين 

ومن تسیل الحاصل الاشارة الى أن اقتراح إنشاء هذه العصبة فى ظل دولة أوربية ينبح 
الفرصة الفريدة ده الدولة بالتدخل الندرجی فى شؤون هذه العصبة ثم الهيسة فى البایة على 
أعضائم! فرادى . إذ أن مجرد التتکیر.ق إنعاء السسقالمريية فى ظل معوئة دوة أجنبية أوضح 
دلبل عل شمف العصبة وقوة الدولة الأحتبية الا الاستلال y Ella gnc‏ السياسى حافل بأمثال 
هذه التجارب » والميد من وعظ خيرم 















الر وال PA‏ 

يعلم كل مطلع على التارع السیامی أن البلاد العربية اجتمعت كلها حت حکومة واحدة فى 
عصر الدواتين الأموية والماسية . ولکن ما لبثت هذه الدولة الضخمة زم حتى أخذ الوهن 
يدب فى أوصالما وبدأت أعراض التفكك التدرجي تظهر عليها Ce‏ لانساع أقطارها وبع د AS‏ 
من أرجانها عن مركز اطع الرئيسى فيا مادعا کت من الولاة والأمراء الى اروج على 
الخلفاء ومن فى حكهم والاستقلال الحلى بكثير من الأقطار التى ولوا عليها 

وم يكن طمع الولاة والأمراء وحده هو العامل الأوحد على تفکك yall‏ العربية الجامعة 
بل کان هناك عامل قوی AT‏ لا يفل مدى ath‏ عن ذلك وهو تفاوت مستوى الضارة وعدم 
التجانس بين الأقطار الختلفة الى جمعت الدولة العرية القدعة بين شتاتها . فا لا شك فيه أن 
صفة « التجانس » لازمة لكل مايراد الجع بين أجزائه بصفة Mla‏ وإلا كان gall‏ الى 
« التنافر salle‏ يعقبه الاتحلال وشيكا . وهو ما ثم فى الدولة العريية القدية برغم تحمس التفوس 
وشباب EV‏ ق ذلك العصر 

وبعيد علينا وحن فى صدد هذا البحث الخلص أن نرى الى SF‏ فريق دون AT‏ من 








التطیق القانوف ۱۳ 
الأقطار العربية . فالشعوب العربية قبل کل شىء إخوان فى الاغة والدين ذلك الدين الدموقراطى 
ill gil‏ سوى بين الناس BE‏ له تمالی : « إن کرم عند الله تقا » - ولکنا رغم 
هذا التسليم الصادق بمبدأ الساواة فى الروحانيات لا تستطيع أن ار فى نفس اوقت أن هناك 
من العناصر الدنيوية البعيدة الأثر ما sue‏ مكانة الدول وجل Coir‏ ملحوظا ينها لا جوز 
إغفاله اذا أريد إنشاء جامعة سياسية عظيمة مضع فى تكوينما أ كثر ما يكون الى أوضاع دنيوية 
ce,‏ يسر العلم على عکنها فضلا عن قوله تعالى « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة » 

ومن هنا يتضح أن التجربة العملية والاوشاع السيا تشجع حال ما على انشاء حاف 
عرب فى صورة دولة عرية جامعة كا أرادها بعش حضرات الکتاب الافانل وى الاخص وأن 
النزوع الى الاستقلال الفردى قد أصبح الآن آشد وضوحا عا كان عليه فى القدم إوأن ال 
بلامراء Jz‏ مخطوات طبيعية واسعة من نظام « للركزية 6 الى نظام « اللامركزية  »‏ وأصلح 
النظم للبقاء ما شى مع التطور الطبيعى , 

وأنا ما ذهب اليه حشرة الباحث الفاضل الدى يقترح تأليف اتحاد من شعوب وادي اليل 
قط على أن ينظر فى تأليف اتحاد aye‏ شرتي نم Bae‏ فيا لا يتناول جوهر البحث . اذ أن 
اختراق نهر ما لعدة أقطار عتلفة ليس EN Nake‏ حامة وثيقة بين تلك الدول برغم عدم 
تمانسها فبا عدا ذلك . اذ كق في مكل وتخ ال OP‏ تولف دولية ad‏ الياء وتوزيعها 
وفق الحاجة الييا الى se Gk‏ راون slaves sheds boil‏ ولجدة الدانوب الدولية» 
فى أوروبا الوسطى ال تقوم بلاق نذا لد یر A‏ ااتغاجة الى رابطة أخرى 

pilin phen 

نتخاس من عرض هذه الآراء الختلفة و قاشپا الستفيض ان المناصر الجوهرية الى جب 
توفرها فى « حلف عربى » صالح لابقاء هی : 

(۱) التجانس بين الدول راغية EW‏ 

0( قوة الترابط بين الأعضاء الى حد اندماج الصلحة الفردية او فى الصلحة للشتركة 
للحلف ء وذلك مع مراعاة الاحتفاظ بالشخصية الفردية اعضو قدر الستطاع 

فا قترحه Fi‏ ليبن Cale Cie‏ صرفا - نسبة الى الدولة المرية الجاممة ‏ ولا استغلالياً 
صرف تمعيا مع مبدأ عصبة الأمم العربية 

وهنا التصوير وان بدا عير التكويئ لأول وهلة الا أنه ميسور التحقيق فى النظام ای 
أطالق عليه القانون الدولى العام : « نظام الدولة الركبة قسم شراح القانون الدولى العام 
الدول من حيث YG SS‏ الى « دول بسيطة » وهی القائمة بذاتها ققط » و« دول مركبة » وه 






























ve‏ الملال 
التى تتکون من اتحاد دواتین أو أ کثر على أساس الضوع ارئیس دولة واحد . ثم قم الشراح 
الدولة للركبة بدورها الى عدة نظم J‏ من بينها نظاى : (۱) الاتحاد الرکزی((او() SEW‏ 
OP Git‏ ء ولا كاد یفترق الاتحادان الختاران عن بعضپما الا فى عدد الدول الكونة لكل 
منیما . فبينا جد أن الاتحاد للركزى كن أن مجمع بين دول‌متسدة» نری أن الاتحاد المقينى 
لا یمد الا بين دولنين فقط » وه تفرقة راعيناها فى مقترحاتنا التى سنأق على ذ کرها فا بعد » 
ومن أمثلة الاتحاد الرکزی البرازيل والكيك . ومن أمثلة الاتحاد gal‏ : الفسا واطبر الى 
عام ۱۹۱۸ ۰ السويد والترويج الى عام ۱۹۰۵ 

ويشكون الاتحاد للر كزى م, انیم طائفة من الدول بعضها الى بعض فى أتحاد دائم FO‏ 
أن تقوم الحسكومة LSM‏ الشؤون الخارجية وشؤون الدفاع والسياسة الالية المليا 
Resi)‏ » وما يتبق من ميادين النشاط الحسكومى الاخری مشسل : العلیم والصحة والزراعة 
والأشغال العامة وماالى ذلك dase‏ به الحكومات الحلية Cae‏ لد الاحتفاظ بأ كبر قسط تمكن 
من الاستقلال الحلى الدول الأعضاء فى SEW‏ 

فلا غضاضة | فى ذلك الزج از ای ستکل فیة اببول الاعشاء بعض ميادين نشاطها الى 
ادارة الانحاد - الى هى جزء ٠نه‏ فى النهاية على خی يكب ذلك الزج هيثة الاحاد هيبة دولية 
ولا ریب تمتقد انها اصبحت الوم با SE‏ اشیات ول ول مایا واقتصاديا ‏ وذلك فطلا 
عن أن اعباء الاستفلال قد يبا BT)‏ قي ميث يلاما اول البسيطة ‏ وهی 
اعباء الدفاع الوطنى بمخداف: تاه ليزي ونر بة las Na phy‏ | یل الدبلوماسى والفتصلى 
وما الى ذلك من الاعباء الدولية التي تعجز دولة بسيطة صفيرة عن الاشطلاع بها وحدها . ما 
هل من مثل هذه الدولةكرة تقاذفها lel‏ الدول العظمى من وقت لآخر 

يأف الى ذلك انه حق وسائط الم فى الحسكومة الركزية للاتحاد ستكون مشاعة ن 
أعضائه بحيث لا عش ىأن تطنی دولة فيه علىالاعضاء الآخرين. إذ أن السلطة التسريعية وا 
ستنتخب ونعين من جمیع دول الاتحاد على أساس تعداد سکان کل قطر مہا 
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ects gai 
مع عنصر التجانس  السايق ال هكر - بين الدول المرية اراغبسة فى الاتحاد من‎ Lady 





Real Union (¥) Federal State (1)‏ 
eA 4۳(‏ ذاك عادة فى دستور المولة الى میعضو فى SEM‏ ( أوبتهايم جزء ول س۱۷۸٤۱۷۹)‏ 


التطبیق القانوق ۱۳ 
جهة » وتحقيقا لقوة الترابط بين هذه الدول من جهة أخرى تقترح تسم الدول العربية الى 











ربع وحدا تكبرى : 
الوحدة الاولى : مصر . سوريا . لبنان . قلسطین ( اتحاد مركزى ) تحت عنوان « الک 
التحدة الصرية » 


مراکش . الجزائر . تونس . طرابلی ( اتحاد مرکزی ) تحت عنوان 





العراق . شرق الاردن ( آحاد حقیق ) تحت عنوان « Kall‏ التحدة 





2 : الحجاز . الهن ( آنحاد حقيق ) تحت عنوان « لماك التحدة الحجازية 4 
على أن يطبق على کل من الوحدة الاولی والثانية ‏ للاسباب الى آشرنا لها - نظام الاحاد 
الرکزی . وأن يطبق على کل من الوحدة الثالثة والرا ام الاحاد اقب 

des‏ أن تدوج هذه الاتحادات بعد تسكوينها « عياهدات صداقة و تالف » تقد بیها وبين 
+«شها le‏ توحيه الاسالح الدولية Sl‏ بيا ل غرآن ماه هذه لاماهدات بين الدول 
الصديقة التى جممها plans‏ علاقات سياسية واقتصادية وثقائية 

هذا مارأيت ga‏ الادلاوانه من دأ عل ايى ولائ بنافل عما يقف فى سبيل 
حفین هذا الفرض من عقيات aT‏ .ولك على ينون ,نفس الوقت من أن ايضاح GAN‏ 
والايمان الصادق بصحه خطوة حئة فى سبيل الوسول اليه » لا -با وحن الآن على أبواب تطور 
عالى كبير ينع ولا ريب الى إقرار سياسة رشسيدة أساسما الرضا للتبادل فى الملاقات الدولية ‏ 
ومن سار على الدرب وسل دکتور بوسف ایل 

















© ليس من الوم أن أقول إن هذه الأمة الدعقراطية عفدت النية على أن تفوز 
أو تموت ء فا أعظم الفوز الدى نالته روح هذه Gull‏ للهدمة على شر ما تستطيعه 
النار والفنابل وما أعظم دفاعنا وتبريرنا لأسلوب الحياة التمدنة الهذبة الق نمی 
لاعمل لما » والی تعمل فى سبيلها فى جزيرتنا . وياله من برهان ساطع على 
ما المبادىء الحرة من فضائل ومزايا » ويا له من امتحان لصفات سلطاتنا الحلية 
وللعادات والميثات الى بنت هذا البناء الراسخ الوطيد (eat)‏ 


ان حرية الرجل وحرية للرأة نطزدان » فان یکون الرجل 
حرا تباح الحرية المرأة . ومن هذا تقترق أمرأة فى شب 
دفراطى عن امرأة الها ذ كاء وثفافة فى شمب دیکتاتوري 


مصيررا رأة العربية 
بان الل مقراطية والديكتاتوربت 


بقلم ار مناز هر ار عبر الم 








تسمى المرأة الصرية » ومن وراثها نساء الاقطار العرية ء الى أهداف معروفة عنها 
رواد النهضة النسائية الاولى ٠‏ تجتمع هذء الاهداف فى غابة كبرى انا بلفتها الراة اجتم 
لها » على حد قول قاسم مین » عفل اترجل وقلا اة ٠‏ واذن فلا سبل الى هذءالغاية 
الا اذا تمات للمرأة المصرية آربعة آمو 

١‏ أن تتحرر من اغلالى dod‏ »,نتم إمابها ليوا اشام من أدثاها إلى أعلاها تال 
من الوان الثقافة المالة ا یاوآ لها WSS TA‏ 

ب أن يسر لها سبیل Ur Plaine‏ مخطوة خطؤة یانما الى شاحی العسل 
المختلفة » ما كان منها فى دائرة الخكومة oy‏ كان خارج محیطها » فلا ترجح کفته وتشيل 
کنتها بشما هما سواء فى الثقافة والكفاءة والقدرة على الانتاج » وبذلك تنجه المرأة الى ماهو 
أجدئ من عكوفها فى قلق وملال » أو تلفتها ذات اليمين وذات الشمال » انتظادا للزوج 
الذى يكفلها ويؤوبها 

ج ان يبرفع عنها من أحمال التقاليد ما لم يعد من شك فى عقمها وأذاها » لتشعر 
بحقها فى هذء SALT‏ یتالف نصغها كله من المرأة وخدها ۶ فلا معلی لان بخول‌للرجل 
الق فى أنيمنح المرأة نصفه أو ثلثه أو ربمه » حين ينطلق يتزوج A‏ وثلاث ورباع > 
بينما يفرض عليها أن تبنحه نفسها كاملة بأسرها » ولا معنى لان يخول الرجل الق فى 
أن AN ode‏ من الم الذى بنته من الامانی والاحلام » ومن الوفاء والاخلاص» ومن 
البنين والبنات - لامعنی لان بعلردها من ببت الزوج والولد يكلمة واحدة يقذفها جادا أو 
مازلا 





د ان يسمع صوتها ويؤخذ رأيها فيما بشرع من القانون لجماعة تصفها من اللساء ء 





يطلب الي وتتهى 

أدادوا > بنما هم لاي بدرکون على وجه الدققحاجة Welling HN‏ وسيرتها فى 1 

يجب ان تملح HL‏ أولا حق الاتخاب البرلانى > » ثم بوسع هذا النطاق فياح od‏ أن 
فى البرمان عمن يؤثرهن بالقة والاختبار 

هذه هى الاهداف الاولى التى تراءت للحركة النسائية المصرية ملذ بدأها قاسم امین > 

وما نظن الا ان ژعیمانها - قد انفردبها السيدات منذحسبها الرجال حربا عليهم 

حتی البوم برونها كفيلة با جب الراة المصرية المتشودة » وحن يكافحن الا فى هذا 















السیل کناحا جاهدا صادقا لا تقصه aaa nk‏ وی یت 


اطرب تفر 













اد ظرء البقم ات ٠‏ فان ا 
ب فى أرجاء الارض وأطباق السماء هی التی ستفصل فى الامر يوم يكتب 
اللصر هنا ويقضى بالهزيمة هناك ۰ ويومثذ يعرف pen‏ المرأة المصرية على وجه الوضوح 
والتحديد » ذلك انها حرب بين الدیموقراطة والدیکاتوربة » ای بين نظامين تختلف 
مكانة المرأة فيهما احتلانا كيرا ٠‏ فكفما تکون نتيجة عذ. المرب يكون مصي المرأة لا فى 
بلاد العربية وحدها پل [US PU INS‏ 

ویتلخص هذا الصیرافی BAN‏ : أما أطراد IR STS‏ ناضلت b ph‏ فى سسيلها 
وعاوثها نی( ذلك افر من WR Mase GSN AN‏ مكنها من أن تظفر باکر 








heh ald‏ ا i ot ARP‏ مما يرب عليها من 
القبود والاصفاد 

یمکن اذن أن يعرض الامر عرضا واضحا محددا : فأما ان يقدر للعالم ان pe.‏ 

الديموفراطية فيكون الل الذىتنظر اليه النساء فسائر أرجاء العالمهو المرأة الانجليزية 


أو الامريكية لانهما عماد من عمد الدیموقراطية فى بلادها - واما ان يقدر على المالم ان 
تتتصر الديكتاتورية فتكون المرأة الالمائبة أو الايطالية هذا الثل الذى تحتليه اللساه فى 
جميع الاقطار » اذ لا معنی لان یکون نساء السعوب الغلوبة أوفر حظا وأحسن ما لا من 
نساء الشصوب المتصرة ۰ وما نعنى ان تكون المصرية أو الصنة شل الانجليزية 
الالانية فى زیها وزيتتهاءوائما ننى أن سری الاوضاع والقوانين التىتنظم حا 
انجلترا ألو المائبا الى سائر الشعوب 

فلتبین موقف المرأة فى الدولتين اللتين شثلان فلسفة الديكتاتورية SS‏ كاملا » ای 











۱۳۹ الملال 


الانيا وإيطاليا » لندرك فى نايا حدیتنا عنهما ما يمكن ان يصير اليه آمر المرأة العربية اذه 
كتب على الناس أن تظهر الديكتاتورية على خصيمتها الديموقراطية 


العم لارجل وحده 

حير من تحدث عن أمر المرأة فى الانيا وايطاليا هى السيدة سيلفيا بانكهرست » وهی 
زعيمة مشهورة فىالحركة النسوية الالية بما آشأت‌من الكتب وألقت من الطب وتحدثت 
به الى الناس فى المجامع والحافل فى شتى الاقطار » وقد عقدت مقالا عن AM Ae‏ 
ظلل النظام الديكتاتورى (۱) لم شا ان تبدى فيه رایا أو تخد موقف القاضى © بلقصرت 
بحنها على عرض ما آل اليه آمر المرأة فى الايا Utes‏ من النواحى الثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية » ثم كرت وشرحت ما سنت الدولتان من القوانين التى تنظم حباة المرأة 
وشؤون الزواج ونظام الاسرة» فایات‌مانمانی المرأة فى ظل الفاشستة الالمانية والايطالية 
من قوانین وأوضاع تخلصت منها المرأة فى الشعوب المتحررة منذ آجبال 

آهم الحقوق الثقافية التى ناضلت المرأة فى سبيلها نضالا طويلا » حق التعليم الاممی 
وحق مزاولة العمل الفنى + وأببح هذا وذاك للمرأة الالائية سنين عددا حتى ولى النازی 
آمرها فکاد آن يوصد باب ال مامات فی وجه Tea‏ الالانات ۶ اذ لا يقبل فيها أكثر من 
عشر من ينان « اليكالوريا » النى ٠ LAL) Liga gay‏ نذا خرجن فى ا,اسماتلم 
ew,‏ أكثر منعشر هن سيبلا الى الإعييل od ig’ aha brasil‏ أجازات ممارستها 
الا بعد عناء ومراوغة Sow ils‏ مثلا الى بباح لاک Gate‏ وسبعين HS‏ فى كل عام 
ان يمارسن مهنة الطب مهما .يكن lem tl ose‏ فى AIS‏ الطب الالمائية ٠‏ وكذلك تقرر 
ألا.يباح للمرأة AW‏ أن تشغل اية وغل قضالية » فلم تعد کلیات اطقوق AU‏ تقبل 
من الفتبات أكثر من عدد الاصابع » ومع هذا يجهدن عند ما يردن ممارسة الحاماة 

بل ان وظائف الندريس الی.خلقت لها الراة بما تعتاز به من وداعة وحنان ورژومة 
وصبر » قد حرمت منها المرأة منذ سن الفاشست فى ايطالا قانونا منم الراة ان تدرس 
للصبی بعد سن USL)‏ عشرة دروسا GLE‏ بالاخلاق والمذاهب العامة 

ما مایختص بالعلم من بحث ودرس وتجارب » فمن شأن الرجال‌دون‌اللسا» اذ فرر 
الشمرنون على التعليم فى الايا ان بة : « ان ليس للمرأة ان تجهد وتتصب فى المسائل 
النظرية الشافة » وحسبها ان تعمل فبما يسرت له من السائل الادية الهبنة ۰ فلس فى 
الانيا اليوم ناظرة لمدرسة ولا أستاذة فى جامعة > فأعجب لهذا فى عصر آنجب بطلة فى 
العلم هی مدام كورى » وبطلة فى الترية هى هاريا موتصوری ! 

.بقول رئيس اتحاد جامعة. برا اما آنششت الجاممات للرجال لا للنساء » لان الغاية 
التى ینغی أن تشدها للمرأة الالمائية هى اعدادها'لان تكون زوجا Uy‏ » وقد آن أن 

1۹۳۹ وايطاليا فى « هلال » دیسمیر‎ Wl راجع عقال حقوق الرآۃ فى‎ )١( 
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ننفی الفكرة الخاطئة التى ترمی الى تعليم المرأة بقصد التعليم وحده > سواء آفادها أو لم 
بفدها فى حياتها العامة » » واذا كانت مهمة المرأة قد قصرت على أن تكون ژوجا للرجل 
وأما للولد » فحسبها ما تتال من التعلیم اليسير فى المدارس التى ينصرف همها الى تدریب 
النلميذات على الطهى والتتظيف وتمليمهن قواعد الصحة ومسائل الورائة » لتخرج منها 
الفتاة آما سليمة الصحة وافرة العافة» مشبعة فى الوقت ذاته بما تبثه النازية فى مدارسها 
من آقوال تمجد الزعيم وتكبر الدولة وتبرد الحرب » ومن آراه تبت مذهب التفساوت 
الذهنى واطلقی بين الشموب والاجناس 
النساء فى الصانع والمزارع 
كذلك كاد أن يوصد باب العمل » كما أوصد باب العلم»نی وجه الالمانية bey‏ « 
خنسية أن تنال المرأة من الرجل منالين : فتضيق عليه دائرة العمل اذ Ana‏ بما نمناز ب 
3 اقام والتتسيق والمواظبة والرضى الاجر القلبل » وتحرمه شمور الكبرياء الذى 
تم به حين يمول زوجه ويكفل آسرته » وكذلك خدية ما يؤدى اله استقلالها 

الاقتصادى غالبا من الانصراف عن الزواج وعنالتسلوهما وحدهما ‏ فی‌نظر الفاشستية 
- الواچب الفروض على المرأة فى اسلياة 

فلم تبق فرص العمل فى الدولتين GN RBI‏ اطرة بين الرجال والساء » بل 
ترجح كفة الرجل FSS‏ ککنة اڑا ونچ |الوجوءه»هذا الى ان‌الناصب 
السياسية والراکز الادارية الکرفی قط وفنا عل الرچال وخدغي » ولم يترك للمرأة الا 
مكان منز فى حجرات“الؤظائت؛ المتفيرة: OV Wy‏ الكاتية بدواء فى ادارات الحكومة 
ودوائر الاعمال ٠‏ وقد عمد النازى منذ تولوا زعام الانيا الى طرد جماعات الساه مسن 
أ را 
من الصعاب ما يصدها عن العمل » فبى ليست أهلا لاية وتا حكومية قبل ان تبلغ سن 
الخامسة والثلائین » والزوجة لا توظف » بل وتفصل من وظفتها » ما دام زوجها یکفل 
نفقانیا » وكذلك تفصل الراء غير التزوجة اذا آمکن أن تجد رزقها فى ببت أبيها أو 
أخها أو اختها 

كان يمكن تبرير هذا العمل برغم منافاتهلحرية المرأة لو أنديرمى الى اعفائها من وطاة 
من جهد وعناء » وقصرها على العمل النزلى وهو على الجملة هبن 
يسير» ولكن الواقع افىفكرة الرافة والرفق بالمرأة اذ أن مابقى لها من العمل هو أشقه 
اداء وأضاله ٠‏ فلا باس فى الانا وايطالا من ان تقوم المراة » حتى فى وقت‌السلم» 
باعمالالزراعة برغم ما تقتضيه من جهد يجاوز غالا ذرع اللساه ولا باس هناك من انه 
تعمل فى صناعة الذخيرة والسلاح » ولو كانت الفازات السامة والقنابل المتفجرة » برغم 
ما فيها من خطر واجهاد » ولا باس من أن تساق أفواج من النساء لا زوج لهن ولاعائل 
























IA‏ الملال 

الىسماقل النازى ينان اللابس ویتلفن الحجرات > أو الى الزارع الكومية يعمان فى 
حفلاثر Asi‏ وبحملن أثقال الغلة والحطب ۰۰۰ وهؤلاء النساء اللاتى يسملن فى مصانع 
الحكومة ومزارعها مکلفات - يعد ان یغنین العمل انتتی عشرة ساعة لاینان عليها اجرا 
حسنا ولا يصبن طماما مقذیا أن يحضرن دروسا فى فلسفة الاشتراكية الوطلية 
وهن آشبه بالجنود بخضمن ارقابة قاسية وعقاب شديد 

کذلك آعفت الحضارة الانسانة على مر الاجال النساء من أعمال الزراعة النساقة » 
واختصتين منها بما هو آدنی الى جهدهن كتمهد الدواجن وصناعة الالان ۰ ولكن 
النازى رجموا بالمرأة الى الوراء شوطا طویلا » حين ساقوا جماعات اللساء الى الحقول 
يعملن فى آوحالها ووراء محاریتها » ويقاسين ماقاسی الرقيق فما خلا من فرون 
' فطلا عن هذا جمعه فرض على کل فتاة Lull‏ بين السابمة عشرة واطادية والمشرين 
من عمرها أن نؤدى » للدولة ء عملا ما فى مسکرات الب النازى حبث یقمن لرجال 
الکتاب بالخدمات المنزلية العتادة ويماونهم فیما یقومون به من اعمال 

هذا ما تقرره الديكتاتورية للمرأة فى مجالى التعليم والاعمال » وخلاسته ان تکره على 
أن تبقی آدنی من الرجل شاا فى الباۃ » وتحرع ین کل وسيلة نيسر لها أن تستقل عن 
الرجل استقلالا فكريا أو عاديا 























إى زيح دایم Lt‏ 
واجب النسل هو الفرخل الالؤل ye‏ نی Ot‏ ذلك أن النی لا تجب 
طفلا تعتبر - على حد تمان a‏ انتراج انعضو Lad‏ امن أعنضاء المجتمع > سواء كان لها 
أو لم يكن لها زوج شرعى»نالمرأة التى تاتی بالطفل منطريقلمتقرء الشرائع DEW,‏ 
خير وأفضل من تلك النى تغرط فى حق الدولة اذ لا تب أطفالا يمملون لها وبحاربون 
فالمرأة التى تحکمها دولة فاشستية يجب ان تكون زوجا وأما ٠٠‏ ولكن أى نوج 
وای ام ٩٩‏ ۰۰۰ نوج تؤدى واجب الانسال » وأم تؤدى واجب الرضاع > دون ان 
شمر بأنها روح اليت ومنجة الطفل وشريكة الرجل 
بذلت ايطاليا الايا جهدا كيرا فى حث AM‏ والفثيات على الزواج » فآقرضتاهم من 
خزانتهما ما يقيمون به حباتهم العائلية على أن Lye y‏ الدين 'مجوما موزعة على عدة سنين» 
ويسقط ربع الدين كلما أنجب الزوجان طفلا فى AS‏ معنة » ويسرتا للاسر ely‏ 
at‏ ض كتير من نفقات الولادة والتمريض والتعليم والاتقال»وبآثار المتزوج على 
الاعزب فى كثير من الوظائف والاعمال » وأدى هذا الى انشاء ol pte‏ الا لاف من الاسر 
فى سنين قلائل 
لس لا هنا أن ننائش هذه السباسة وان كنا نعلم ان الديكتانورية لم تقصد بيا الا إلى 
انتاج الوقود الذى يديز آلا تالحرب الهائلة تحقيقا لاطماعالديكتانور ومن ورائنظوائف 





مصير للرأة العرية ۱۳۰ 
الساسة والقواد والالین » دون ان تلتفت الى ما قى الزواج من معان انسانية را 
فى هذا co‏ الذى يطمئن اله الشابوالفتاة فبجدان الراحة والسلام فى جوانبه الوادعة 
الرحة » والذى ب يعصم المجتمع من بلاء التشرد الى الذى يحطم البدن ويسمم الروح 
متام انیس تا حل ال By RADA‏ كن URS‏ را راک را 
فحسب أن نناقش القوانين التى سنتها الديكتاتورية لتنظيم الزواج لدرك الى أى مدى 
تراجمت المرأة الى الوراء 

من أهم ما عنيت به حركة التحریر النسائى رقع السن | فها ان تتزوج الفناة» 
حنى لا يكون للاباء ان يفرضوا ارادتهم على بناتهم الناشئات وهن فى سن لا بستطمن فيه 
دفعا ولا يملكن تصريفاءوكان سن الزواج فى Wet‏ قبل ان بلى الفاشست أمرها خمسة 
pte‏ عاما pte Ste,‏ عاما للشاب » OG‏ الواجب ان برفصه موسولنی الى امد 
الذى يلاثم ازدياد سنوات اميم وارتقاء الا الاجتماعة » ولكن حاجته الى أكبر RAS‏ 

من النسل اضطرته الى أن ینقص السن القديم عاما » فغدت الفتاة أقل حرية مما كانت 
في اول آمر بها مدى الحاة 

ويقضى قانون المقوبات الفاشستى بان PY‏ ارب العائلةمن أن یتخذ من « العقاب 
البدنی » وسبلة الى تقويم زوجئه fy‏ أولادء » على شرط ألا يقسو الى درجة تعرش 
بها زوجتهللاصابة بعاهت‌دلية aT‏ باخلال,عصيي »وآ فهقابه عندئذ يصل الى سئة آشهر 
فى السچن » مع ان Am OF ll SM‏ فى عب لحيس سنوات طوال ! وهكذا 
صار فى وسع الايطالى ان .رب زوجه أى اينم كنب ولت له نفسه على شرط ان 
یتحاشی ‏ يه وجهها وتهشيم عظامبا » آما ان أفرط وأسرف حتى سقطت هامدة تحت 
عماه > فجزاژه السجن تمانی سوات 

هذا العقاب الهين من شانه ان يطلق كثيرا من الرجال يقسوزعلى زوجانهم » فاذاهمت 
احداهن بالهروب من زوجیا قبضت عليها الشرطة كما تقض على العصاة الناة » 
قان رضیت أن تمود الى مكتفية بما یلزله بها زوجها من المقاب كان بها » والا فان 
جريمتها تجازی بالسجن سنة كاملة أو بشرامة تصل الى عشمر: آلاف وکل هذا قد 
یحدث مع صببة لم تتجاوز أربعة عشر عاما زوجها آهلها ممن لا تریده فسرا وكرها 

تماق الزوجة الايطالية اذا خانت عهد الزواج بسجنها سنتین ‏ ولس لا أن نقد هذا 
وان كانت هی أقسى عقوبة توقمها دولة فى وربا » بل ان قلبلا من دول أوربا من يضع 
هذه الناية تحت طائلة القانون + ولكن الذى يجب ان نقده حقا هو ان الرجل الذی 
.يخون زوجته لا يناله أى عقاب » الا اذا اتتخذ لغسه خليلة aly‏ جهارا » حتى يصح 
الامر ببنهما يتتحدث عنها ان + » فهل یتسر للزوجة ان تنال‌حفها من زوجها اذا 
خانها > وقد اشترط القانون ان تم تجتمع كل هذه الظروف حتی یحق على الرجل Mill‏ ؟ 
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وکیف ترضی محكمة فاشستبة انتسجل فضيحة كهذء على رجليتنمى الىاحدى الهيئات 
الفاشستية التى تتتظم ST‏ رجال ايطاليا وشباییا ؟ 

جری القانون على CES‏ من یقتل « دفاعاعن الشمرف »»ولکن القانون‌الفاشستی 
آسرف فی هذا اتسامح حتی أطاق ید الرجل فی تقدیر جته وینانه واخوائه » 
لاله لم يشترط كما بشترط کل قانون ن ان تقع الجريمة عند ما تكون القتيلة فى We‏ 
المربية ٠‏ 

تلقی المرأة العقاب الشديد اذا لم ترع عهد الزواج » آما الرجل الذى يقترف جريمة 
الاغراء فیلقی القانون سمحا حلیماءاذ لا يعاقب الا اذا اجتممتشر وطقلما تتوافر معاءمنها 
أن تكون الفتاة النى أغراها بالائم دون السادسة pte‏ 3 وآن یکون الرجل الا ثممتروجا 
واخفی على الفتاة أمر زواجه » وأن يكون قد فتنها عن نفسها بعد أن مناها بالزواج ۰۰۰ 
ومع هذا كله ففی وسعه النجاة من العقاب اذا نت ان الفتاة وفعت من قبل تغريره بها 
بين یدی رجل سواء ! وكان القانون القديم يعاقب على جريمة النصب بالسجن سبع 
سنوات وكانت الفتاة فاصرة حتی سن الادية والمشرين » فجاه الفاشست ينقصون مدة 
السجن الى ثلاث سئوات ويهبطون بسن الرشد الى أربمة pte‏ عاما ٠٠‏ 
ذلك كله ینلخص فى كلمة ٠١‏ ايها جارحة ولا مسرفة » هى ان الفاشستية اطلقت 
الرجال یسطون أيدييم بالسعا الاد على OLN‏ وبرضون آدنی غرائزهم دون 
تحرج من فضبحة أو Rid sells‏ حي الود اتی اجات TM‏ فى تحطيمهاءوهذه هى 
الستات التى ناضلت ااذ للانلاية ت 1 
ارومانی الاصيل يقتل زوجه 

هضمت الفاشستة حق المرأة م فى التعليم والعمل»وضنت عليها بما يجب لها فى الاسرة 
والمجتمع » فكان لها - من باب أولى ‏ ان تضبق عليها اناق فى شؤون السباسة العامة » 
واذن فلا غرابة فى أن يعمد النازى يوم تولوا الامر الى الناء اقوق السباسبة NN‏ ظفرت 
بها المرأة الالمانية فى ثورة سنة ۱۹۱۸ » يوم إن تراءى LLY‏ ان تشق طريقا دیموقراطبا 
يؤدئ بها الى اطرية وع فيه بسادىء المسلواة » غافلة ة العالم: کله - عما فى 
شمها من طباع أصيلة لا تشم أبدا مع الديموقراطية وما تمثله من آراء واوضاع ٠‏ أما 
رجال الازی الذين یفیمون حق الفهم الطبيعة الالماية فعبرون عنها بأنظمتهم وشرالمهم 
فقد أسرعوا الى طرد الساء من المقاغد التى کانوا يحتلونها فى فاعة الريشستاغ وفى 
مجالس الاقاليم الناببة وفى سائر الهيثات التشريمية الاخرى ٠‏ ذلك ان على المرأة ان 
تقبل ما يشرعه الرجل دون ان يسمع رأيها فیما يصدره ويفرضه من القوانين 
Le‏ لودضج فى كتابه عن موسولينى فى عرض الدی‌عن حق AM‏ ومکانها 
أن الدیکاتور الايطالى تال : « لو مشحت المرأة حق الاتتخاب كما متحته فى الدول 
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الديموقراطبة لضحك الاس منی طويلا » لان الدولة النى تقوم على المادىء الفاشستية 
يجب الا تقيم للمرأة وزنا كيرا ٠‏ هذا رأبى فى مکانة المرأة فى الدولة ‏ وهو ب اقض 
دی سار راد ودع تحربرها ao‏ أنه يجب أن تفع اس رطع 
ثم استطرد موسوللنی يتحدث عن رأيه وشموره قبل الرأة » فقال انه لم يعجب باحد من 
عه Sa. cA ging weal‏ مرتين فى صدر زوجته عند ما فرطت فى 
حق الامائة » ثم لاذ بالفرار وهو بقول : « هکذا شأن كل رجل رومان أصيل ! »٠فمن‏ 
حق من يحلم » اما ويقظان » بان يميد الامبراطورية الرومانية سيرتها الاولی » أن یکون 
رومانیا اصیلا ء فینظر الى اللساء فلا يقرهن على حق ولا یاخذ لمن برای ولا يسمع 
منهن صوئا ! 








موقف الرأة العربية من الديكتاورية 

OY‏ ننظر ما تسعى اله المرأة العرببة عن الاهداف » فلا جد هسدفا واحدا بلفته 
المرأة التى ضرب بقبود الفائستة GWG‏ هذا شان الالمائسةوالايطاية بعد ان أصابنا 
من الحضارة والثقافة حظا لم تدن مه المرأة Val el‏ يكون مصير هذه الثى ماترال 
المهالة ناشبة الاظفار فى lie‏ وخلقها وحیانیا جا ؟ الامر أبين من ان تقال فيه 
كلمة آخری : فاما ul lt‏ من ال وا رال ورن فی‌طلام Game‏ » فلا تبین ا 
من حياة SM‏ ال اناك Regd! BAe‏ السا نی نی ظلاميا وقد كفت 
نفسها مشقة مواجهة انور الذي Ste,‏ من ,الخرية وهاجا > وأما آلتى تفنحت عناها لاور 
فى المدارس والجامعات » فأخذت تسعى فى شوله سعا حمدا تجنى منه آطب اللسار > 
فعلیها ان تعود سيرتها الاولى ‏ عليها ان تتسى کل ما رأت وسممت Gy‏ فبه طویلا من 
آراء الحرية والعدالة » وعليها حين تعلم ابتتيا ما للمرأة من حق وما عليها من 
سال فى ذلك أمها وجدتها » بدلا من أن نسأل المفكرين الاحرار ۱۰۰ 

إن حرية الرجل وحرية المرأة نطردان » Laat‏ يكون الرجل حرا تباح الحرية 
للسرا: » وائما تضرب عليها الذلة عند ءا يكون الرجل سترفا ٠‏ ومن هنا 
تفترق امرأة فى شعب ديموقراطى عن امرأة تمانلها ذكاء وثقافة فى شعب دیکناتوری + 
ذلك أن الرجل ار يقدر الحرية وبدرك -خيره! وجدواها » فعرف مدى ما بفبده اذا 
تحررت ومدى مایضیره اذا آفمت عليها الاسوارء ولك نالداعى الاول هو آنالدولة النى 
تابی اطرية على الرجال لن ترضاها للتساء > والنظام الذى يعد الرجال أنماما تساق الى 
ساحات القتل والقتال » لن یمد اللساء أكثر من متاع يلهو به هؤلاء الجنود اذا ol‏ 
الم رکة واضناهم الجياد ! 

















عبر ار عبر الف 


LS Le‏ ونظام | عزاسبت 


بقل الامتاة مد خطاب بك 
عضو مجلس الشبوخ 


هزث ارب المالية الاضية الاسس الاقتصادية والاجتماعة فى الالم.هزا Lie‏ نش 
عله اضعلراب فى حياة الافراد والشموب كاد ظهور نظلم جديدة للحكم منها 
السبوعية والفاشية والازية 

ومن المسلم به أنه لا يمكن الاکد من صلاحية هذه النظم للبقاء الا بعد تجربة طويلة » 
يتبين أثناءها ما تنطوى عليه من خير أو شر ٠‏ فاذا حكمنا اليوم بان النظام الديموقراطى 
نظام صالح » فانما تمد فى ذلك على ما ثبت من aah‏ خلال السنين الطويلة النی كان فيها 
aby‏ الدعائم راسخا رسوخ الجال فى الدول التي كان قائما فيها ٠‏ ويكفى للتدليل على 
منائئه أنه صمد طربين عالتين لم بسمد لهما Ue‏ 

وفى Les‏ طالفة من المؤدخين پرجمون(اصل اكم البابى فى بلادهم الى يام 
جاهليتهم الاولى » فیتولونرانر رچالمالقبالل كالول ييقدون مالس لشورى وللشریع 
من ألفب سنة خلت ۰ yt duly‏ كدلة آلا ان ple)‏ يتالا Pavement‏ ای 
محادئة » وقد جاء ذکرها أول مرخ لنامتة امیش الى جری:بین وليم الفائح وبعش 
رعایاه على أثر غزوة انجلترا de‏ ۱۰۹5 

وفی سئة ۱۲۷۵ صدر قانون وستمنستر » وفبه سمى الجاس الاعل فى انجلترا 
بالبرلان ٠‏ فالروح الديموقراطية متاصلة فى الشعب البریطائی من زمن طويل وکانت فى 
تضالها المستمر ضد القوی الرجمة ترمی دائما الى هدف واحد هو حکم الشعب بالشعب 
لصلحة الشعب 

والنظام الدیموقراطی مرن يحمل فى ثناياه كافة المناصر التى تجعله AG‏ ویتطور 
حتى يتف دائما مع ظروف العالم السياسية والاقتصادية » فلا یتخلف عن التقدم العالمى » 
وهو أن ظل آمدا طويلا دعامة للسياسة البريطائية ال رأسماليةفسيكون بذانه اداة الحكم اذا 
حل النظام الاشتراكى فى بريطائيا يوما من الايام * 

وأغلى درة فى تاج الدیموقراطة هى الرية الشخصية والسياسية ۰۰۰ نلك اطرية 
التى شاءت ان تطلق على المارضة البرلائية لقب « معارضة جلالة اللك » وهی الممارضة 
التى لا تفت تحاول بكافة الوسائل ey pall‏ هزم « حكومة جلالة الملك » فى البرنان‌لتحل 
مها ف لمكم 























\re‏ الملال 


ولا كانت الرية هی المنصر الاسامی فى النظام الدیموقراطی فقد استلزم بقاژه وجود 
أحزاب متعارضة فى المجالس الناببةءفاذا "لاشت الاحزاب أو بقی‌منها حزب واحده‌انهار 
الحكم hill‏ من آساسه » ولذلك يلاحظ انه عند ظهور دکت‌اتور فى دولة من الدول 
فاول ما يفعله تدمیر الاحزاب جميما وان ابقى على شىء منها فحزب واحد ath‏ بأمره 
بشير معارضة أو لقاش 

ورل واجب على الاحزاب ان تصل بزعمائها الى الحكم ٠‏ لذلك كان لزاما عليها ان 
تلم لنفسها الوسائل ای تضمن لها الحصول على أكثر عدد من أصوات | 
دغوتها على صفحات الجرائد فى صراحة أو فى ٠ BU‏ وتلجأ الاحزاب فى انجلترا الى 
الاكثار من Uh‏ الحفلات والاستقبالات واستشجار الخطباء المفوهين والوكلاء المجربين 
يذرعون بهم البلادءاشرین الدعوة لاحزابهم» وکنیرا ما تلجأ الاحزاب الى انشاسدارس 
Lat‏ يلقون نها الحاضرات 
تجمل الاحزاب رصيدا دائما للصرف على الانتخابات 
gil‏ للاحزاب هى مناهجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية » لذلك كان من أعظم 
أسباب نجاح الاحزاب معرفة أماتى التاخبين ويطاليهم والبراعة فى تركيز هذه الامانى 
والطالب فى صبغة منامج تقدم بها لتب فى (لاتجابات العامة 

ولا تقتصر فائدة اللناهج على الاحزاب © قفى وجرد هذه الناهج آفوی ضمان 
bat OE! SAY 7 BY wal a‏ بان pat‏ الاحزاب الى الامة فى 
ات عامةءفاذا تساوت لاحاب Am HS‏ ال 
فلا شك ان روحا من Las‏ واللال لا تلت ان تک با الاخین الذين يتبون انه 
لا مصلحة لهم فى ابيد حزب على آخر ما دامت التتيجة سنکون سلبية على كل حال + 
وفى هذه المرحلة النفسية الدفيقة بنلسس الاس منيعدهم بالاسلاح واليسر والقوةءوهذا 
أصلح جو یمکن أن يستفيد منه من بسمی الى الدکنانورية 

ومن مزايا النظام الحزبى انه بقضی على فوضى الماقشات البرلائية » وما FA‏ عليهامن 
ضياع الوقت وابطاء سير التشريع ٠‏ فليس من الفروض فى البرئانات العريقة ان يتكلم 
غير الزعماه » الا فى بعض الات النادرة التى تصرح فبها اللكومة لانصارها بمناقشة 
حرة ٠‏ ومن البديهى أن هذه اا الحرة ء لا تكون فى آمهات المسائل ۰ ومن المتواضع 
عله أن أعضاء الاحزاب يصوتون فى الجالس النباية حسب قرار أحزابهم ٠‏ وقد شات 
عن كل هذه الاؤضاع اداة برلائية محكمة جملت مركز NNN‏ الستقل ضعيفا » لان 
الحكومة لا تعتمد عليه فى شد آزرها ء ولا تدخله المارضة فى حسابها عند ما تریداحراچ 
الحكومة ٠‏ وقد بدأ الناخون‌فی انجلترا يتجاهلونه إذ لاقدرة له على Lag‏ رغباتهم ٠و‏ 
انتيجة النظام الحزبى القائم على LaF‏ برامج خاصة أن أخذ عدد النواب !| 
البرلمان الانجلیزی يتضاءل بنسبةكبيرة*وقد علق أستاذ الملوم الساسة فى جامعة لوندرا 







































الدعقراطية ونظام الاحزاب we‏ 


على هذه الظاهرة بقوله : « ان زمن الاب الستقل قد انقضی ولس هناك ما يدل على أنه 
اسبعود «UY‏ 

ولکن اذا كانت الاحزاب لازمة لضمان قنام الحكم الدابى»فان فى كثرتها مفسدة له > 
وفد ظلت الامة البريطائية تمد فى حانها اب الطويلة»على حزيين » حتى اذا ما شا 
حزب ثالث فى البرلان فلا يلبث ان يسرع فى GEM‏ باندماجه فى أحد اطزیین الكبيرين 
أو یتلالی بالتدريج کماهی حالة حزب الاحرار TW‏ 

ومن هزايا وجود حزيين تمکین اللاخبین من ES‏ حکامهم ماشر بخلاف اطال 
اذا وجدت فى مجلس النواب أحزاب عديدة أو كثرة من‌الستقلین» فنی‌هذه الالة لاإيمكن 
تکوین حكومة الا اذا كانت اثثلافية أو حکومة من الافلية تستند فى قامها على حزب آخر 

فالتوع الاول من الحكومات لا يصلح الا فى زمن الروب أو الازمات السياسية أو 
الاقتصادية الخطيرة » عند ما بتواضع الجميع على اطراح خلافتهم المزبية جانا ab‏ احراز 
النصر أو التغلب على الاخطار التى تواجه البلاد ٠‏ وقد وضح ان أمثال هذه الوزارات 
لا تصلح فى آیام السام والرخاء > بدليل ان وژارة الستر لويدجورج الاثثلافية لم يمكنها 
البقاء فى الحكم بعد امضاء مماهدة الصلح > رغماعل La‏ خرجت بالسلاد هن 
المرب العالمية 

Uy‏ حكومة الاقلة epee‏ وباس Sassy‏ مؤازرة أحد الاحزاب 

فى الجلس تعطی لهذا SP‏ فوڈ ایک Leeds‏ فإ را رلته/۰ وأمثال هذه الحكومات 
لا تلبث ان اترك سباسة الاعما ,الى ,بتباسة, الناورات لت الحرب الژاژر 

والدیموفراطة فى مسر لم تزل فى میدها » وبال الرقم من ذلك فقد کسبت بها السلاد 
كرا » وكلما قدم المهد بها ثهی الكفيلة بما ها من مرونة من اصلاح ما قد يشكو مله ' 
العض من اخطاء 

قر غلاب 





























قري 


فى Libel‏ الل عفر اطيت 
بقل الامتاذ مد أمين حسونه 


عرفت (il‏ حضارة المرب الى ازدهرت E‏ وس hase‏ 
ce aval Waa Ss‏ د نو Ai BEN RF aig‏ متا ال ىن 
من القرن الثامن الى ان sit‏ عن طریق 8 | zoe‏ ت | 
قليلة من علداء CAS pall‏ نبوا KGW‏ جؤلفاتهم الى ard‏ ترجها Pas.‏ 





مدبة المرب وال pe‏ الأدى والعلی » وكاتوا و المماء الى اللفة الاتمليزية . وقد ألم 
واسطة التعارف بين الفرب والشرق . وسرعان TP‏ منها فى مختلفالملوم والفنون » 
با فتحت GUT‏ جدیدة فى للعرفة » وألفى الفریون ا وسعه القام 

ا كك 20-110 





سلاتهم بالعرب ء وأقباوا على تمل col‏ وعتوا بدراستها ق اللاسات . وساعدم فى ارتفاء هذه 
الدراسات ما عثروا عليه مل ائ الو froth‏ الأ وشقلب:ة » والثمال الأفریق, » 
وفلسطين 

وقل من يتكر الأثر ادى خلفته الجميات الملية الشرقية ؛ الق ساعدت فى هل بذور الثقافة 
العربية الى آمم الثمال وفى مقدمتها LAE‏ الاسيوية » وكذا البلات الخاصة بالعلوم العربية » 
والؤتمرات الشرقية I‏ تعقد بين وقت وآخر فى عواصم أوربا » وما تركته « دائرة العارف 
الاسلامية » من A‏ فى الحياة الفكرية 

ومن الغريب أن العلماء ان نكتب لم أن يطلموا الغرب على أسرار المرب ونبش الكنوز 
الدفينة فى الأدب القديم وتقلها الى coed‏ م تر طائفة كبيرة منم بلاد المرب » وم ينتقلوا عندائرة 
الم الی حصروا حياتهم داخل نطاقها » وانماكانوا يغذون أفكارم » من المطوطات والأخبار 
الى ينةلها لبهم تلاميذم وأصدقاؤم عن العرب والاسلام 

ويرجع اهتام الانجلين بالملوم العربية الى القرون الوسطى حين ذهب جاعة من طلبة ام 
میم الى أسبانيا وصقلية برتشفون مناهل العلوم إلمرية رغبة فى نشر ما 
وترجمة الخطوطات الى Oy te‏ علبا الى اللغة الانجليزية . ثم حدثث بعد ذلك تفییرات خطيرة 
حين انسعت آفاق العرفة » فاستقدم الاتجليز مدرسين من العرب الى بلادهم وجامماتهم وتلفوا 











التراث المری vey‏ 





عنهم أصول الثقافة العربية والأدبالمری ‏ ونهشت طائفة من تلامينهم بجمع القواميس ووضع 
ااماجم الاغوية وکتب الحو العربية ونر الخطوطات وترجتما وطبعها ق a‏ 
المرب نما » ولیس أدل على ذلك من أن أول الكب الى طبعت فى اتجلترا وعنوانه « حم 
الفلاسفة » منقول عن نص عربى معروف باسم و کتاب عتار الک وعاسن الکلم » وضعه سنة 
۱۰۵۳ الامير الصرى مبشر بن قنك 

وبدأت هذه الحركة تخد صبغة عملية فى بداية القرن السابع عشر 
للاأستاذية فى اللغة العربية فىكل من جاستی اک‌فورد وكبردج ء وقام أسائذة انجلیز بتدريس 
لغة المرب لعددكيير من الطلاب التلهفین على دراستها والی غيرهم من التعلمين الدين أدركوا 
LAT‏ الثقافة العربية والنارع العربى . وقد صدق الشاعرفیکتور هيجو حين اس هذا الأثر الى 
فكتبٍ فى مقدمة قصائده للوسومة بعنوان الشرقيات ما نمه : 

« ان الما كان فى عصر لويس الرابع عش مقبلا على الدراسات الاغريقية » أما اليوم فهو 
Jade‏ بنهم على المناهل الاستشسراقية العريية » 

.م 

وق غضون الفرن الثامن عشر كان التبادل الادبن Gu‏ ارب WEYL‏ على آشده » وكان هذا 
التبادل بتخد أحيانا صور) شفهوية ولجباپا بور I tly WEE‏ فالأدب العربى أدب 
رومالتيى فى جوهره » WAST‏ 4 تيل We‏ وألوان فنية منوعة » 
وهناك أساليب رائعة وموضوعات اللرزيفة وجداث طریقها الخ الاد الأتمليزى 

ققصس ألف ليل وللة الى ألمبت خيال القارىء :ي وأصبح الناشرون بتتافسون 
ويتفننون فى إظهارها فى عشرات الطبعات الشوقة كانت تنفد عقب صدورها . وه 
الؤلفين الاتملِيز فى ذلك الفرن أفادوا من هذا الکتاب فائدة تذكر » ووجدت القصة العريية من 
يقلدها فى الانتجليزية ل امتازت به من pate‏ الغامرة وروح السحر والغموش » غير أن هذا 
التفليد اصبح Cpe‏ فى العصر الدى تلى OI‏ الثامن عشر بتأثير التقد اللاذع الدى صوبه اليه 
كل من هاملتون وبوب وجولد میٹ 

ومهما يكن فان هذه القصمى أعطت عن بلاد العرب صورا فذة » وجعات نقوذ العرب 
أعمق أثر) » فلولاها لا عرف الأدب الانجليزى قصصض : روبن نکروزو » والثربی الساحر » 
وحكاية الفارس الغلام لشوسر » ورؤيا میرزا النى تأثر بها روبرت يراز » وزهراب ورستم 
للشاعر ماتيو ارنوك » وخيالات قريشتاخ ورج مريديث » ولاروح SEM‏ مور » 
ورحلات جلفر ء الى غيرها من عشرات القصص ء مما يدل على أن الأدب العربي الرومانتیکی كان 
feet‏ سيطرة ثامة على اليال tl‏ عند EW‏ 





أنثىء منصب 




















۷۳۸ الملال 





ویفضل السکتاب الدى أصدره وليم جونس عام ۱۷۷۶ جنوان « الشروح اللاتينية الشعر 
العربى » استطاع التعفون أن بقدروا مزايا الشعرالعربی » وکانت للتراجم الى نشرت فى RAEN‏ 
عن هذا الشعر الفضل فى اثارة العبقرية الشعرية عند بعض الشعراء » ليس فى انجلترا وحدها » 
بل فى كل من LU‏ وفرنا» ققام کاوستن بترحجة « الشعر العربى للقارىء الانجلیزی » » وموير 
بترجمنة « مختارات الشعر العربى القديم » ونشر الوردت ترجمة « ديوان شعراء ستة من العرب : 
النابئة » عنترة ۰ طرفة » زهير » علقمة » وامرىء القبس » » وشارل جيمس ترجة لجموعة 
من الشمر العربى القديم بمنوان و ليالى » کا نشر تعلیقات على شعر أبوزكريا بجي النبريزى . وعاد 
الأدب ولب لباب العرب » ورودلف برونو الى تشر « DEW‏ » تلا 
الله حسون أحد أسائذة العربية فى انجلترا 
ترجة شائقة لقسائد ۳ الطائى ومین الرعانی « ازوميات GT‏ اللاء » . وترجم جونسون 
« اقا السبع » والشيخ فضل الله بهاه من عاماء المند « البردة البوصيرى » » وديليكو شعر 
عئترة المبسى » وتوماس شنری و مفامات الحريرى » ويكوك و لاميةالسجم » مع تفاسير وافية لما 

وكان من ZT‏ ظهور هذه الترجمات من اكمر yal‏ قيام حركة واسعة الاطاق SUE‏ هذا 

















الشمر بعد أن CHT‏ طائفة من ge GEE‏ پناییع أخرى زاخر: منه . وكان يرون هو 
الدى وصل القوم بصورة ليق فى أدبم », واپیع le‏ الاسایپ الشرقية فى شعره وكذلك 


جوته فى ديوانه « ارق وَالتريك » ای فی OLY‏ علوانه روف عريية » ثم 
أولنعليجر فى قستیه الشعريتين «علاه الزن ٠ه UP weg‏ والوردة المندية » 





وعمل بنا أن نشي هنا الى مستشرق افردق هذا العسر بين جيع مستشرق أوربا 
بأنه الرجل الوحيد Gal‏ تفاغل الى صميم روح المرب وكتب بلتیم ونظم الشمر على طريقتهم » 
ذلك هو ادوارد هترى بالر أو الشيخ عبد الله کا كان يلقبه أصدقاؤه من AEM‏ والعرب . 
كان باار FLT‏ للعربية جامعة كبردج فتسم جل وقته بين التدريس وتحصیل العلوم وبين 
بترجمة بهاء الدين زهير الشاعر للصرى ترجمة شعرية 
ب ض ملاحظات . وکان طبع هذا الؤلف خطوة هامة 
فى احیاء تراث ثقافة العرب » وبلغ من ثره بالأدب العربی » آنه کثیر) ما کان‌یستعصی غلیه 
التعبير ما يريد التعبر عنه بالاجلبزية فى بعض الرسائل الى زملائه ال فکان یفصح 
عن مكنون ضميره بالعربية وپورد اما نظماً أو ثرا ما يريد تناوله بالتقد والتعليق . ول بقف 
جهوده عند هذا المد بل عمد فعلا الى قرض الشعر العربى + ومن مثال ذلك قصيدته الى Bess‏ 
منیا ما یی : 















5 ووضع لما مقدمة مسهبة و 





التراث العربى. ۱۳۹ 
لیت شعری ه لکن ماقد جری ‏ مذ جری ماقد کن من مقاتی 
قد بری أعظم حون nel‏ وفی جى te‏ آصفری 
والى « بالر » يعود الفضل ف تقل طالفة كبيرة من الشمر العربى الى الاتجليزية » وقد 
حادفت مؤلفاته رواجا فا دی عشاق هذا الادب ء ولمل أروع الاسفار الى خلفها كتاب 
3 عن قواعد اللغة العربية » وكان أبرز ما فى هذا الكتاب أنه لم بنج فيه على الطريقة 
ليدية gil‏ درج عليها Ue‏ النحو العربى » بل ابتكر أسلو؟) مشولا عحاوا 
اطلاب العربية من SEM‏ 














۰ 
وق ميدان التاريخ العرني ضرب العلماء EM‏ بسهم وافر » وکانت ازلفتم Cail‏ للعلى 
ييف الغرب ۶ تاربخ العرب فى الجاهلية والاسلام » وتژلف حياة يكوك حلقة 
هامة فى هده الدرامات 6 حيث انصرف الى نقل طائفة من'للؤلفات التارخية المرية والعلیق 
علیبا » حق اعترف بفضله جميع العاه الذين عاصروء » وكانت الرسائل ترد عليه من كافة أنحاء 
اوربا والشرق تستمد مشورته:ونسحه فى إلائل الغيية » وكان مره فى اکفورد حيث كان 
Lia,‏ ظال شجرة النين الشبورة النى لها معه من سورية وال لا ترال أقدم شجرة من نوعها 
فى بلاد AEM‏ ووضع یکو و تچم, طائفة ak BINT ge‏ با کر منها « Chae‏ من 
تاريخ المرب » aia «Sol pets alla‏ الل لتاريخ أب الفرج مع 
ترجمة لثم و لامية المج الق سبق ذکرها , وخافت بكوك ستة أولاد حنا اکم 
واسه ادوارد بيكوك - حذو أبيه فى معالجة السائل العربية ‏ قترجم كتاب عبدالاطیف فى تاريخ 
ممر » وترجم أيضا مؤانا فى الفلسفة ی الطفيل 
ومن العلماء لنمپین این اشتغلوا بتاریخ العرب ولم وایت» اذكان 4 شنف مین بالعربية 
ورثه عن السيدة والدته الى کانت تكلم هذه الغه بطلاقة » ومن الشواهد الدالة على ie‏ 
بالعربية إقدامه على ترجمة تاريخ الاندلى للمقرى ورحلة ابن جبير والكامل للمپرد . وترجم 
كلك:ون سلان وقيات الاعيان لابن خلكان » وهزى کاسل « قارع الن » لنجم الدبن 
مرو KL‏ مع تاريخ ختصر للاسر الحاكة لابن خلدون » أما ناسو لیس فتقل الى AE‏ 
« فتح سوربة » لاواقدی» وحاريث « تاريع الخلفاء » للاسيوطى » وصمويل لی « رحلات ابن 











عنتر » وكلوستون« السندباد » » وأخيراً مارجليوث « الجزء الرابع من تاربع القدن الاسلاى » 
تاليف الرحوم جرجى زيدان بك 
وكان لافلسفة المريةکیان‌خاص وطابع مستفل چیزها من الذاعب والنظريات الى عاصرتها » 


1 املال 


اذ أن فما رات من عبقرية أهلها . وقد اناق الا جلیز الى دراستها ۴ 
آوشا ان اتصاطم بالفکر GAN‏ آهاج حماستهم الى ورود مناهل هذه id)‏ التى ازدهرت منڌ 
العصور الذهببة لاخلافة وذاعت ف ال القديم لم انطوت عليه من أسس قامت علبها معظم 
الحركات الفكرية Gy‏ ان المرب كانوا الواسطة الت اتتقل بها الى أوربا قسم كبير من ارات 
الاغریفی فى الفلسفة » ذلك التراث ادى حافظ العرب عليه وتوسعوا فيه . وقد سبق 'لروجر 
بيكون ان تبه قومه منذ العصور الوسطى الى أعمية الاحتفال بدراسة هذه الفلسفة فقال ما معناه: 
« الفلسفة مستمدة من العربية » فلاوربى على هذا الاعتبار لا يستطيع أن ینف الى لب الکتب 
القدسة وأس الفلسغة دون أن يتفقه Gla‏ الفة الى شات عنما » 
+ والق ان العنناء الانجلير تعلموا من المرب طرقا جديدة البحث والاستنباط » وضمت المقل 
فوق السلطة ونادث بوجوب البحث الستقل والتجربة » وکان لمذين الدرسين الفضل SW‏ 
فى القشاء على ثفافة العصور اوسطی والایذان بعصر Rall‏ وبث أوربا الجديدة » ومن 
الکب الفلفية الي أقبل le YI‏ على ترجمنبا والتمليق علیها : مؤلفات ابن رشد » الفارابی » 
ابن سينا » ابن العربى » الفزالی » الکندی » حنين پالىچاق + ابن خادون » وحص میور فى 
.کتابه « الحلافة » الأسس الي قامت عام القلسنية العربية , كأ قام فرد لاندر بترجمة طائفة من 
أمهات مؤلفاتها و کرشد اطياري أو لا رین »زیون » وترجم جورج اشويل 
«تایعغ حی بن بقظات 4 UY‏ جر إن ظنیل .+ كور تن /و کتاب لللل واللحل » 
الشپرستانی » ومارجلیوت ۷ Lesa ATURE‏ 4 وب زاء 
ولشر ترجمة لابن رشد وأخرى لابن سينا ومهد لكل من الترجمتين 
وسن با فى هذا القام أن تقتبس Le Wee‏ كتبه العام الامجليزى ادلارد منذ ثمائية قرون 
خيه على الطريقة الى تعمها فى الجاممات العربية بأسبانيا : « انى - وقائدى ودلیل 





























مظاهر ال لطة فوضت فى رأسك اما تقاد به . والا فبأى اسم EST‏ 
ما ام ؟ UGS‏ أن الميوانات الضارية تقاد من مقودها حيث د اه الانسان من غير أن درى لاذا 
تماد ولا أبن تفاد » وانما تتیع المبل الى جرها -کذااك كثير متم برسف فى أغلال البساطة 
وتصديق کل ما يسمع ويقودم الى الخطر سلطة الكتاب ولاؤلفين . أن الانسان قد منح العقل 
لک يستخدمه حك غاليا فى الفصل بين GH‏ والباطل » ان علينا ان نبحث أول کل شىء عن المقل 
ينا اليه - لا قبل أن نهتدى اليه نبحث فى السلطة فان سابرت المقل قبلناها » ان 
السلطة وحدها لا تبعث فى نفس الفیلسوف ثقة ولا موز أن تستخدم الساطة لمل هذا الغرش 6 

والى جانب الفاسفة شرع الاتجليز منذ القرن الثاني عشر يدرسون العلوم والرياضيات فى 











التراث المرب vty‏ 


الجامعات العربية فى أسبانيا وياعدون على نشرها فى بلادم » وال التشرق ادلارد ا 
ال ذکر - وقد كان معلا لماك هتری الثانى ملك انجلترا - یمود الفضل فى : 
عاوم المرب . وقد بدأ هو نفسه بترجم ةکتاب عربي عنوانه وللسائل الطبيعيةم توا حذوه 








العلم روبرت من مدينة تشر » وجون جریفس الى شفل منصب أستاذ الفلك فى اک‌فورد. 
وكان رياضيا مشهور) » فوجه اهتامه الى مث لفات العرب فى العلوم الرراضية ونشر عدداً من 
النصوس والدراسات التلقة بهذه للادة . وقد ترجم كورتونكتاب «عيون الانبافى طقات MEY‏ 
لموفق الدبن أبو العباس» وترجم خالينو ف كتاب «ميزان CL‏ لاخازائى » وبرترائد « نصا 
طبیب لكل لبیب فى نع السقم بتديير الجسم » ثم كتاب السافر فى الطب » وكتاب الفلاح لابن 
العوام وغيرها م نكتب الرياضة وال بر وا 








een 

بق أن ن دك ركلة عن الأدب العربى الحديث , ققد لق عناية من جانب طائفة من الالجليز 
بيد أنه لم يصادف نفس المكاثة التى ظل الادب العربى القديم حت ظا بها فى بلاد الدمقراطية . ولا 
تعدو الکتب العربية الحديثة القى نفلت الى الاتجليزية أصابع اليد . فنبا مض مؤلفات SEY‏ 
ان خليل جبران والجزء الاول من کتاپ الأيام لدکتور طه حسين اللدى ترجمه باکستون 
بعنوان « حياة الطفواق لبكائي ہی ۽ ثم دوو أن دعل پاط الررع » المرحوم فوزی 
العاوف من شمزاء MSs SSUES SLA all‏ إلةإوعات م نكتاب الظرات 
مدفلوعلی » وشم رتشارد ابتون ثلاث قصص itll‏ القصه‌ی العروف الاستاذ مود تیمور بك 
: أم زیان » أبو عرب ٠‏ محفظ بعباك البوستة. فى موعة نلهرت عام ۱۹۲۹ بحت 
أحسن القصص Continental short stores : LLU‏ عمق کا شر Call‏ الکاب FAN‏ ترو بردج 
هال فى مولفه thy‏ من par‏ » 530000 ها Boypt‏ للطبوع فى نيوبورك عام ۱۹۲۸ عنتارات 
مترجة لكل من شوق وحافظ والمقاد وللنفلوطى والرحوم AF‏ تيمور وترجم SM‏ پراکنبری 
تارات من أقاصیس الاستاذ جود کامل بعنوان « الأجنحة الزرقاء » 

وقد صادفت مسرحية نون ايلى لشوق هوى من بعش المتشرقين الذين قرأوها ومن 
بينهم چون اربرى وهو مسنشرق شاب مولع بلاداب العربية ومولع كذاك بدراسة التسوف 
الاسلاى » وكان الاستاذ اربرى يزور مصر فى شتاء سنة ۱۹۳۲ فشاهد هذه الرواية على المسرح 
Ae‏ مم فیها من حيث فل روح شوق الشاعرية وعذوبته 
ely‏ هى تعتر دراسة KALE‏ للترجم تدل على نیمه روح 
الشاعر eal‏ حن الفهم وتبرهن على انه عر فكيف wee dn‏ وأغراضه Bye‏ الى 
الاتحليزية گر آبی مسر 


















۳ خدموا الصداقة العر؛ ay‏ 
a‏ لاء البريطائية ووطدوا آرکا نبا 


ان روابط الصداقة القائمة بين المرب والانکلیز ليست بت اليوم ٠‏ واذا Wow‏ عن 
te‏ فان البحث یمود بنا اجبالا الى الوراء » أى الى عصر الفروسية واطروب الصليبية» 
فقد عرف الانکلیز المرب وخبروهم »> وعرف المرب الانکلیز وخبروهم > ال 
الحروب الد یة» و کنیرا ما تحول العداء بين الطرفين الی‌صدافة حقبقية ممزوجة بالاحترام 
والاجلال + ویکنی أن نذکر علاقة صلاح الدین الایوبی باللك ریکاردوس قاب الاسد » 
لکی ندرك ان الروابط العرية الانكليزية القاقة اليوم قد نشأت فلا فى ذلك اامهد اللعيد 
ولکن ٠ galls Ul‏ فحنا هذا بتتاول العصر اطاضر ٠‏ فمن هم اصحاب الفضل فى 
العرى بين الامة الانکلوسکسوئة العظيمة والامة العربية التشمبة الفروع التعددة 
الاوطان ٩‏ 

الهم كثيرون ۰ بنهم اللك ciel‏ والالم والشاعر > والیاسی والاقتصادى > 
والستثبرق, والسائح ٠‏ ولکن هنالاشخصات سکن افتارها تموذجا لهذا الجموع » وهذه 
الشخصبات هى التی Ye pati‏ السات نها WALES‏ 

5 

قبل انهیار الامبراطورية الشمائية بعد المرب المالية الاضية » كان المرب فى ke‏ 
اجزاء تلك الامبراطورية المترامية الاطراف قد شرعوا فى تنظيم حركة قومية واسمة 
محكمة » وکان لا بد لهم من الالتجاء الى پلدان اجنية ينت يتمتعون فيها A DY‏ الكافية للقيام 
بذلك > بیدین عن الخطر » أو عل الاقل فى مأمن ‘i ate‏ 
























اي ار کو 

ة هذا الاتصال أنه عند ما نشبت المرب الاضية وخاضت الدولة الشاية 
غمارن,مجانب طلانيا وش کائها » سنحت للمرب والانكليز فرصة فرب 
وكان ما كان من محالفة بين الطرفین مما هو مشهور معروف 


اللات Jad‏ والكولول لورانی 
يتبادر الى الذاکر ة » فى هذا الصدد » اسم الکولوئیل لورنس ٠‏ امبراطور 





وکانت 





واول 1 














لك فيسل الكواوتل لوال er FOO‏ 


المرب غير التو 


» كما كانوا يلقبونه » واسم صديقه ورفيقه فى اطهاد الغفور له اللك 
فبصل الاول ٠‏ فقد لعب هذان البطلان الخالدان دورا عظيما اساسيا فى اقامة صرح الصداقة 
العربية البريطانية » دورا مطبوعا بطابع الاخلاص والتضحية والفروسية النادرة ٠‏ ولا نفلن 
ان اتكليزيا أو أوربا واحدا غير لورنس > اختلط بالعرب وامتزج بهم اختلاط هذا الرجل 
العجب وامتزاجه باصدقاله من سكان الدن والبوادى من العرب الحضر أو الرحل + 
فاللك فيصل الاول والكواوتيل لووسي قد ABM‏ الصداقة الريطاية المرية بالدم » 
وهو خير رابطة واصدق میثاق 

وفی الوفت الذى IOS‏ نياع Ga NS‏ تلا ولك الدور المظيم » فى ميادين 
السياسة والقتال » کانرجال Ss AT‏ عن ابناء QOL‏ افيتان اللبفتين » يعملون کل 
فى دائرته » ويز يدون نالا النافة نة SPY‏ 




















Bint الرعم‎ 

فالامير عبد الله بن الحسين ‏ أمير شرق الاردن إليوم » من أولئك الرجال الذين ادز کوا 
ان الامة الاتكليزية افضل صديق للمرب + وشاطره هذا الرأى ابطال النورة العربية 
کجفر بادا السکری » ونورى ياشا السمد » والدکنور عبد الرحن شهبندر » وجيل 
المدفمى بك » وفوزى بك البكرى > ونسيب بك البكرى > وغيرهم من اولتك الذين 
اشتركوا فى تلك الثورة التاريخبة » التى ‏ ان لم تسف عن الاستقلال الام للبلدان العربية 
Lott‏ للدولة الشمانة - فقد آدت على كل حال الى قبام دول عربة متمتعة باستقلال 

ذاتی هو الخطوة الاولى نحو الاستقلال النام 








وان الثورة العربة أدت الى قام دول عرية كالمراق وسورية ولنان وفلسطين وشرق 
الاردن > فصلا عن المجاز مهد تلك الثورة 


144 املال 


اما المملكة العربة السعودية > التی اسسها وحيد زمانه الملك عبد العزيز آل سعود » 
ية العربة قدرها ء وقد ابت الملك ابن السعود هذا التقدير فى 








انها تقدر الصداقة الا 
اكثر من مناسة وحال 
سير برس یکوکی 

ومن ابرز الشخصات الانكليزية النى كان لها فضل كير فى GF‏ عرى الصدافة 
بين الاءتين » السر برسى كوكس Perey Con‏ الذى قضى خس عشرة سنة متنقلا من 
منصب الى منصب فى اللدان العربية » ومثل بلاده خير بل فى المراق ٠‏ وكان يجيد 
اللغة العربية إلى حد بمد ٠‏ وقد تجلت مواهپ هذا السیاسی القدير فى بغداد وامارات 
الخليج الفارمى المرية ٠‏ ويرجع اله الفضل الاكبر فى حل ممظم المشاكل السياسية 
والاقتصادية النى اعترضت تقدم هذه الاقطار وازدهارها بعد الحرب الملية الاخيرة ٠‏ 
وكان السر برسى كوكس صديا یما للملك عبد العزيز آل سمود وقد أخلص کل منهما 
الوفاه لصديقه 


كابتوده + وکو ر نواد 

كان اسر برسى كو ی مب RL Re‏ ا رما النصب يتطلبعهارة 
LAS‏ عظيمتين » فهو oA sold‏ شرا افدر :الب 

ذاختا atl a‏ رت کوکس رجلان لمب كل متهما آیضا دورا هاما فى شید 
دعائم الصدافة البريطانية المرببة » وهذان الرجلان هما الترال جلبرت کلیتون » والسفیر 
البریطانی اطالی فى المراق » الستر کورنوالس 

أما الجئرال کلیتون فقد لعب دودا مزدوجا فى میدانی ارب والسياسة » فى اثناء 
الثورة العرببة الکبری وبعدهاء و کان من أصدق الاورببين شعورا واخلاصا نحو العرب» 











Sal‏ كلايتون جورج لويد جرترود بل فريا ستارك 


\te مؤلاء‎ 


وءما Sh‏ ان ot‏ کلیتون أخا هو البريجادير جنرال كليتون > الوجود POW‏ 
القاهرة » والذى يضع خبرته ونشاطه فى خدمة الصداقة البريطائبة العربية كما فمل من 
قبل الرحوم اخوه 

واما الرجل gill‏ » ونعنی به کورتوالس > فانه يشغل اليوم ذلك المنصب الذى شغله 
عن قبل برسى كوكس والجنرال كليتون » وهو من أوسع الانكليز معرفة بالعرب واحوالهم 
وعاداتهم وتقاليدهم وأمانيهم ۰ فکورنوالس أحد أوللك الذين نظموا الثورة العربية 
الكبرى وساهموا فى تسبير دقتها » عند ما كان قى المكتب العربى بالقاهرة ٠‏ ولیس بين 
الانکلیز من هو أوسعم خبرة منه فى شون العراق حيث يقيم TW‏ ويدير دفة السياسة 
ية فى ظلروف حفوفة بالاخطار 

اللومد جورج لوير 

وفى العام الماضى فقد المرب صديقا كان شديد الرغبة فى ايجاد حل للمشاکل القائة 
بين المرب ولانکلیز ٠‏ وتمنى به المرحوم اللور ورج اويد » المندوب السامی سابقا فى 
مسر > والضابط فى امیش GT‏ اطرب,لماله الاشته ٠‏ وقد قفی مدة غير وجيزة فى 
جزيرة المرب بسحبة وريس ».ديرق شاطه, في امه الاخيرة إلى درس السالة 
الفلسطليبة والبحك عن ,لت ي | | 

vee 

ولا بسعنا الا ان نذكر هنا ء اقاما للحث > اسماه رهط من رجال السياسة الانکلیز 
الاحباء » الذين ساهم کل منهم فى دائرةغمله > فى توثيق الروابط بين بريطائيا المظمى 
والبلدان العرببة » وهم : 

السير jhe‏ لامبسون » السفير البریطانی فى مصر » وصاحب الفضل فى عقد الماهدة 
المصرية الانكليزية » وهو أيضا صاحب التصريح التاريخى ‏ باسم حکومته - الذى اعلن 
اعتراف Lille,‏ العظمى بالغاء الانتداب الفرنسی على سورية Oy‏ واستقلال هذين 
الفطرين العربيين 

وستر سمارت able‏ فى الشؤون العربية » الذى يشغل الا آن منصبا دقيقا هو منصب 
السكرثير الشرقى للسفارة البريطائية فى مصر > وللمستر سمارت تاريخ مجيد فى خدمة 
الصداقة العرببة الانكليزية » لعب آهم أدوارء فى دمشق > قبل ان ینقل الى منصبه الالی 
فى القاهرة 

والسر هاوارد » التتصل البريطائى العام السايق فى بيروت » والذى يمده عارفوء من 

ay 

















لل الملال 
اخلص البريطائيين وفاء وابمدهم خبرة واقربهم الى قلوب العرب 

ومستر نجرام » الذى يعرفه آهل عدن واليمن وحضرموت ٠‏ والماجور جلوب » اللقب 
بابى حنيك » وهو GOV‏ شرق الاردن ٠‏ وغير هؤلاء أيضا من ال رجالالاکفاء الممتازين» 
العاملين فى سبيل التقرب والتقاهم والتحالف بين المرب والبريطائيين 

bese 

ولا یجمل بنا ان نختم هذا الحديث عن الشخصات التى لبت ادوارا هامة فى بناء 
الصداقة البريطائية العرية » بدون أن شیر الى العنصر النائى ۰ فقد كان ولا يزال لهذا 
النصر نصببه الكبير فى دعم تلك الصداقة 

وهل ينكر أحد فضل LW‏ جرترود بل » التى كان السر برسى كوكس يعدها 
ذراعه اليمنى » والتى قامت باعمال يسجز دونها كثير من الرجال ؟ 

لقد مانت جرترود بل تاركة وراءها ذكرى طبة ستمود الى الاذهان كلما أراد باحث 
فى الستقبل ان یقاب صفحات تاريخ النهضة Rell‏ فى القرن الشرين 


DEN Si 


وبين الاحياء الاتن ء لس اا لجع Ey‏ می raat‏ فریا سارن 
الى تمد من آوسم الیربطایین انللاع علن توان المزب"#"والتی اصبحت دارها فى 
الفاهرة ملتقى الماملین فى حقل الصدافة البريطانية العربية فى هذه الظروف العصيبة 

وکل ما نرجوه OW‏ ان لا تکون جهود اوك الذين ذکرناهم - والفین ضاق الفام 
عن ذکرهم - قد ذب البريطائية المربية بعد هذه ارب 
الطاحنة » الى تحقبق clog Adel‏ من‌حریقواستقلال وسيادة » وقام حلف بهم 
وبين اصدقائهم الانکلیز يضمن القوق والواجبات والمصالح الشتركة » فى ظل الانظلمة 
الديموقراطة القة 














سدى » وان توّدی الصدا 





aE 


فطل الدكتور oF‏ فهمى لميطة بوضع بحث فياش فى النظام الاتتصادی ين الديكتائورية 


واادءفراطة » فرأينا لضيق اثقام أن ننصر منه نهذه الصفحات الفيمة الق تاول فيها 
الاقتصادى بين AD jel‏ والديكتاتورية» 


عرش الما والنظام الاقتصادى »ماو 
و ءكومة التوجيه الانتصادية ودعةراطيتها ‏ وحكرالتفاعل ين الدعقراطبةوالديكناتورية 


اللؤجيةه الاقصادى 
بين الديكتاتورية والدمقراطية 
بقلم الدكتور ممد فهمى لميطه 


الاستاذ بكلية التجارة. 

















مرض العالم Welds‏ فنصادی 

العالم مريض » طال به الرض وختاج الى طیب ماهر رشيد ,مایم علله بالدواء الناجع الفيد » 
ونعتقد أن الدواء كان ول يزلل )ريا الاقتسآدييلٌ ولا إن الپاقان cM‏ تنكم فيه عوامل غير 
اقتصادية منهاما هو سیامی حك وما ما هو حر تنم gS)‏ بين هذا وذاك فأصبح 
واجب الاقتصادیین أن يمال يوا للریض من علته لا بدواء مسکن موقت وإنا باستقصاء الداء حتى 
لا بكون له من أثر فى المودة بأشد ما كان عليه » ویری أغلبية علماء الاقتصاد فى الوقت الحاضر أن 
شفاء fla‏ هو فى أن توجه الدول قبلتها نو النظام اعروق حديثاً فى أوربا باسم « التوجيه 
الاقتصادى» Plonning‏ مسددمع حيث عم هذا النظام محاسن النظام الفردى الرأسالى والنظام 
الاشتراى الحسكومى بل ونظام الاشتراكية الى أخذت به بعش السکومات فى بعش أشكله 
ابتغاء الاعتاد على نفپامع مشاطرة الدول الأخرى فى التعاون لتحقيق الالح Lyall‏ العام  )5(‏ 
فترى أن انجائرا فى الضور الأخيرة أخذت تتحول الموینا و النظام الاشتراكى الفيد با الخدت 
من الاشراف على الشروعات الفردية العامة من مصارف وسكك حديدية ومصائع للذخيرة وغيرها 

















(۱) راجع رسالتا عن مركزمصر الاقتصادى فى الولايات الفيدرائية الاقتصادية ؛ رن ما يقوله كار ليل 
« ان انمة GH‏ فى شيثين اليف والقلم » مع مافى ذلك من مجاز 

)1( راجم كتاب ك . ه . دوجلاس « قوة SEN‏ وال عقراطية » صفحة ۸ حيث يعرف الدتفراطية 
بأنها سياسة الاغلبية 





NEA‏ اغلال 
وتشیید لكاتب وافتنزهات العامة والنازل الخاصة للمال والتعليم الحر(١) ٠‏ وكذلك نری أن الانيا 
أخذت فى المصور الحديثة تنجه نحو النظام الدجتقراطى السلیم فأعلنت آنها حاملة أواء مبدأ تقسيم 
العمل الدولى فى الوقتالذى اضطرت فيه بريطانيا الى التخلى ع نهذا Jal‏ الاعلى )1( فبعد أن كانت 
فكرة تقسيم العمل الدولى غبر مألوفة فى الانيا وهی الدائعة فى اتجتترا » ابتمد الالمان تميقا Tad‏ 
الدمقرطى أن يهملوا نظرية فردريك لست القائلة بوجوب اتتاج الدولة لكل ما بازما لدفاعها 
القوى وأخذت بالنظرية الدعقراطية للعتمدة على التخصص والتعاون (۳) بل على العدالة والاخاء 
ولاساواة والحبة والتخصص والتضامن الدولى 
النومیم اب قتع ادى والریکت نوی وال يمقراطيز 
eral ois‏ الانظمة الاقتصادية فى أى زمان ومكان ترى الى سد الطالب الدعبية على 
أ کل وجه » ويقضى هذا انتا بع واستهلاك آقمی وأنبٍ مایعکن انتاجه وتوزیمه 
واستهلا که من الساع والخدمات والطيبات(؛)» وذلك بأقل ما عکن بذله من الجوود والتضحیات 
فع اتفاق‌جیم انتاهب الأقتصادية فى الفرش الدىترى اليه » قان هذه الذاهب 
فى الوسائل التىتتبعها لاو سول انى هذا Heal‏ واانظامان الدعقراطی والدیکنانوری 
وان ظهرا بأنهما تفيضان من حيث الاسالیب الق بقعاتجا آلا انيما اختا يتفقان الكل تحت اسم 
التوجيه الاقتصادى للدواة'[6] 
وقد ole‏ فكرة التوطيه الأتصاقی وال هرف BBD‏ اكول الاورية » من نظام 
الک فى الدول الشرقية وباس من جراء تعلق المرب وال ول الاسلامية بالدجقراطية الصحيحة 
الی كانت تتاسب أحوال معيشتهم ٠‏ إذ أن لتوجيه الاقتصادى يشتق أركانه من التشريع العام 
الشامل لمرفة the‏ الناس وقدرتهم على LEM‏ وكفايتم وضرورة الحافظة على ستوام فى 
gels‏ وطبفاتهم الختلفة » ويقول الأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف مدرس الشريعة 
بكلية المفوق () و إن الشریعة الاسلامية خير أساس يبنى عليه التشريع العادل :وإنها BUY‏ 
مع أى مبدأ تشريمى حق » OV‏ أصولما دعقراطية والقصود منها جاب الفع ناس ودفع pill‏ 
(۱) نظام أوربا الحديث تاليف باول ان صفحة :۱۰ من الترجة المرية 
(۲) فارن بيث كتاب آدم مث « ثروة الأمم » وكتاب الاستاذ تكلسون « مبروع امبراطورية» 
وكتاب لست « النظام الفري للاقتصاد السیامی > 
(۲) راجم کتاب السير جورج ستابلدون« ا-تلمروا الارض » صفحة ۲۰ 
(4) راجع « تارغ سر الافتصادی » صفحة ٩۰‏ #دکتور كد فیمی Wa‏ 
(۶) راجع باروز فى کتاب « التوجيه الاقتصادی : مشا كله وظروله السلية » 
(3) راجع الطب الى ألقيت فى مغر الاسلام والاصلاح الاجتاعي بالجمية الجقرافية الاقنصادية فى ۲۸ 
ریم الأول ستة ۱۳۹۰ وبالأخس الخطية « الاسلام CLT‏ صاغ gy pail‏ الحديث » للاستاذ خلاف 








































التوجیه الاقتصادی ۱۹ 





» فالدمقراطية عريقة الاصل فى 





عنهم واليسر بهم ونشر فضيلة المدالة والساواة والحقوق 








الدول الشرقية » والتوجيه الاقتصادي الدى LS‏ عنرا شرق النبت ترعرع وأبنع فى الدولالشرفية 
وأخذته الدول الفريية عن الشرق كا أخنت نظم بيت الال ونظم الزرا ة والكفائية » 


ولكن الثقافة الأوربية كانت أعل Ole‏ من الدول الشرقية فى توجيه الناس Ge Coe ge‏ ابر 
أحوال الظروف الحديثة بنبة أعلى Ble‏ وأ كثر إتاجا )١(‏ عن الدول الشرقية 
5 ان الاقتساديين يرون أن التوجيه الاقتصادی فيه شفاء العالم حيث أنه يوفق بين للبادی» 








۳ 
الفلروف الخاصة الا آنها غير ثابتة ولا باقية » فالبقاء الدعتراطية ما دام هناك من يقول WAY‏ 
القة والفردية ولارونة وحقوق اللكية وتمتع الفرد بما قدمت له یداه من عمل مفید و نشاط 
مستدیم » وما دمنا نسل بما قله أرسطو وکو. من بعده أن الدعقراطية ليست 
هى امجاية نس . فلاتوجد حكومة دعقراطية ae gly Gm‏ حكومة دعقراطية مناسبة 
ای عيعة هادثة » وطذا بقول ك.د . دوجلاس فىكتابه « سلطان OW‏ 
بة » فى تعريفه (EIN Pb seat‏ وأن الدء 
الى تسمح لأغلبية الناى بحرية الممل ما بق AUT Ge‏ تحت إشراف من يقومون بلادارة 
وم أقلية ا پا J‏ تاداس ان فا رکات ای بوجه الاتاج 
ا فيه صالم الساهمین على أ تكون الاسهم ق متاول جيم HEN‏ 
وبينا نرى أن الدعفراطبة تتمتع مجميع امناصر الى تدعو الى إستقرارها وبنائها فان 
الديکنانورية نفسها لا تتكر ما لاديمقراطيات من فوائه اقتصادية » فهى تعترف لنفسها کا Diet‏ 
العف اطية golll‏ الاقتصادية الفعالة عمو cle‏ الأمم (۱۳ » فهى تعترف Ob‏ هناك قوة طبيعية 
وید غير خفية تعملان على توجيه الفوى الاقتصادية الى أقوم سبيل وأن الافراد اذا وجهوا 
غریهم وراه صاطهم الشخمي يسملون فى الوقت نفسه ااماغ العام اذا كان Ge ge‏ فى اتتاج اله الح 
ور الطالح من الامور والخدمات فيحصل الستبلك بناء على هذا التوجيه على أقصى وأصلم 
ما كن |تاجه وتوزیمه من اللع والخدمات للناسبة بأقل النفقات والتشعيات » فالنعاط 
الاقتصادي یکون داخل داثرة تقررها UH‏ ولا يتعدى فى حدودها الافراد على حرية 











)0 راجع « النظام الستاعى » تألیف ج ,۰۱۰ هوبون سفسة ۷۱۲ 

(؟) Gil Ve ۸ abe‏ على تعريفها بأنها حم الاغابية وبتك بأنها سياسة الاغابية على أن 
تفوم أقلية منها بنظام ا مم 

(۴) راجع الاستاذ حسن خليفة فى كتابه تاربخ النظريات السياسية وتطورها صفسة ۶۷ 


1 افلال 


بعضهم (۱) البعض » ولمم الرجع فى اقرار مثل هذا الحم 

والتوجيه الاقتسادى یستکل التقص الدى يكتنف النظام الفردی عند مالا محقق الفرض 
اذى یسی الى تحقيقه اذ يدعو اکومة الى الاشراف أو السیطرة على جيع عوامل الانتلج 
القابلة مذاالاشراف ك يدير أنظمة ABN‏ والاقتان ويتدخل فى اتاج السام المدة للاستيلاك اذا 
أساء الناس انتاجها من حق الدولة رعاية ااصاحة العامة وتهذيب الأمة لاقيام بالعمليات 
الضرورية الى تكون فى موعها النشاط الاقتصادى » ولافرد بل لكل عامل من عوامل الانتاج 
أن بتلم ما يستحقه من جراء مله وجهوده طبقا لنظرية الاتناجية الحدية الی يعتقد أهل أوربا 
أنها ؟) وماعى حديثة حيث أن العرب فى دقراطيتهم أشادوا بذکرها فى توجيهاتهم 
الاقتصادية الأولى من عصور الاسلام كا خاد ذكراها الفرنيون والأمريكيون والاتجليز ف 
og Vy‏ الدمقراطية واعتمد علیا عفاء ايطاليا وألائيا(؟) فى توجيه اقتضاديائهم وهذه النظرية 
الحدية تفرر أن سيب كل عامل من عوامل الانتاج يتحدد بما أنتجه هذا العامل فى الدخل 
الأهلى . فلائتاجية الحدية وتوجبهات الاتاج والتوزيع على أساسها تدل ی توجييات 
الدعتراطیات الحقة فى المهود الديثة والابغة على caffe‏ وهل يكن أن ختلف الدعةراطیات 
والدیکناتوریات على للبادىء الاتتصادبة git Mell‏ اقتال على رفع توى أفرادها وحماءاتها 


igh sisal atin be مومت‎ 

فلوظيفة الاقتصادية الى sin‏ أن ويها الدوة ق نظاههاالننیامی السايم هی حاية NAW‏ 
لک يتمتعوا بالعمل الذي یناسب تكوينوم il‏ والعضلى والثقافق وبذاك يتمتع الفرد ٠ن‏ انتاج 
واستهلاك ما بناسبه طبقا لق اللكية التى استککات حريتها فى الاستمتاع بكل مفردات الحياة ٠ن‏ 
ضرورية وكالية ورفه 
وحكومة التوجيه الاقتصادية هىحكومة تمت د على التشريع لا ل الآفراد » ومبادىء التوجيه 
الاقتصادی تتناسب مع التخيرات الاقتصادية التى تطلبها حالة لدم والرق (4)» والنظام الاقتصادى 
یکون سلما كلا كان على مرونة عظيمة ليساير التغيرات الاقتسادية الى تفتضيها ظروف الدولة في 










































(۱) هارن ك. ه, دجلای فى كتابة ٠‏ ادارة الاتاج وترزيعه» صفحة ۲۸ حيث يقر اطاعة la AN‏ 
الدیکنانوری فى حیانه الاقتصادية وأنه فى ذلك لا بختاف ye‏ النظام sel eal‏ في ادارة الاموال والفركات 

(۲) يقول رسول الله الناس رسلون اير pels‏ يمطون أجورم يوم القيامة على قدر عقوم » 
وفارن جون بیس كارك فى كتابه « توزيم الثروة > وایضاً کارفر فى كتابه « توزيم للال » 

(؟) قارف ون فيراس فى کنابه « نظرية التقود OOM‏ » وبرشيانى فى کتابه « النطسية » 

+ راجع HOM‏ الحديث للاستاذ ريتعى كالدر « ابدأ التوجيه الاقتصادی ابریطانیا الآن » » وما 
قانون الدستور الاتجليزى فى سنة ۱۲۱۵ الا اعتراف صريع من السلطات المليا لم 










التوجیه الاقتصادی ۱5۱ 
حياتها الناهضة Gil lly‏ عليها جاعات الأمة وأقرادها 

UCL,‏ الدعقراطية سلطاتها لاتدخل ف الأمور الاقتصادية من النفوذ الذى عنحه 
الما البرلمان » وهذه السلطة تدیر تحديد ساعات العمل كا تعمل على ۶ 3 
عن أعمالهم فى الصناءات الوطنية . أشف الى هذا آنها تضع تحت إشرافها أو > 
الاحتكارات الى انتحلت لنفها الاستتثار بأرباح ودخول استتائية يكن لحايد فى vil‏ 
ار أولى بها من الشركات حيث أن المسكومة توجه تلاك AM‏ القدرية لا فيه خير 

ات الدنیا OHS:‏ تدبر VCH‏ الديمقراطية حقوق اللكية هي تحافظ على تلاك 

المقوق کا محافظ على حرية التماقد فانها توجهها التوجه الصالح اصلحة الطبقات الدنيا ما تضعه 
على الملكيات من ضرائب وى المقود من رسوم وقیود(۱) وبذاك تأخڌ البالغ الجسيمة من 
الأغنياء لاقيام بالتحسينات الاجتاعية الى يتطلبها الفقراء » فتدخل الحتكومة فى هذه ال هو 
اية الأفراد من بعضهم البعض ولارتقاء موی الاتتاج والتوزيع العام ولتوجیه تفدیرات المذلة 
والتجارة الخارجية لما فيه رقع ششون الدولة الداخلية » فالدعقراطية لا بعليب لما خاطر فى الدولة 
إلا إذا أصبحت نظمها دعقراطية tess‏ رای الإجياة اناس دعقراطية . واقتصادياتها 
ديمفراطية » فاذا ضمف رکن من آرکان So ert‏ الدعقراطية إلى نظام (۲) قد يفضى لى 
من بقوم WBE‏ وفت المواضنت ait By‏ لش کل الاجتاعية فى وقتنا اضر 
إلى توجیه النظر الى نظام الاترا کی واه عندما پیات Stihl‏ تثرى على حاب 
الطبقات الأخرى بعد ما دما تلام السانع إلى زيادة عدد الان من جهة مع ققرهم والی تقايل 
عدد المنظمين مع راهم منجهة أخرى » فظهرت مصالح الطبقتين بأنها «ضادة مع أنها فالحقيقة 
متساندة متعاؤئة ولكن سوء التوجيه الفردى تحت اسم الدمقراطية هو الذي آظهر ايوب 
gaily‏ الطالبة بتمديل الال » فعادت الأمم تطالب بالنظام الدمقراطى الصحيح » حق قيل إن 
الثورة الفرنسية استرجعته بعد أن فقد مساوله السا 

واذاكانث الحسكومة الدعقراطية فى يدها صيانة نظامها أو علاله » فلواجب عليها أن تمتنى 
بديقراطية الفائمين بنظام الم فيها وبتتفيةء على خير حال » کاب انسع نطاق مرا 
الصالح وا الاقتصادية والاجتاعية كا اقتضى الحال تعيين من شافظ على هذه الدعقراطية 

)1( راج م کتاب الاستاذ بریی عن «الياسة والاقتصاد » وم رکز التحسينات الاجتاعية من کل منبا 

(۲) راج اجم ماتنوهإفق كتابهه الثورة المناعية فى القرن اشامن عدر » صفحة ۲۸ حيث AL‏ كيف أن 
الثورة. اناي دعت ال‌وجود طبفتين من الاس احداما تعمل والأخرى تثرى فبك دعفراطبة وكانت اانثيجة 
أن اجه الناس إل نظام الاشتراكة الحديث 

(؟) راچم كتاب الاستاذ و م . ما کلان « تحويل الامبراطورية الى دعقراطية » صفحة ۲۲ 












































۱۰۲ الملال 





فى أركان الحياة الختلغة » وجب أن یکون القائمون بالأمر فطنین فنيين لا ابون ولا يهابون . 
نظام لمتكم وعواطف القرابة ومفردات التسلية » فلواجب أن تکون التبینات 
الدمقراطية على أساس من الدتفراطية الصحيحة ob‏ يكون التميين على أساس الاستحقاق أولا 
والكمور بالواجب الدبمةراطى GY‏ والقسدرة على القيام با تطلبه توجيبات الوظيفة GU‏ فاذا 
> 3 بين Yogi UST‏ أقرب الوظاين 
حباً ونبا وبهذا ثرى أن لأوظفين يتفرغون للمصلحة العامة » ويصبح للوظف مفرد دخل 























على أن یکون الاداری بيد عن الوظائف الفنية وأن يتفرغ Gall‏ ما فيه الصالح العام والا cael‏ 
pate‏ من عناصر الدعقراطية الى تلازم حياته أو ate‏ (۱) 

فا الدعتراطی الوجه بحب أن وده الشعور بالواجب فلا دمو الماطفة على الواجب 
والا شاعت حقوق الناس وسط عواطف أهل ال وباس الصير 
الاظام الاقتصادی بين الديكتاتورية والدمقراطية 


كم التفاع لين لفط و لربكثاتود يز 

لا تقضى الدبعوقراءاية. عل لوغ ولا عي ال رة فر ال بل هى تشم (صصاب FMC‏ 
باوغ مفاصدم (۲) فى افتوادیات اللأواة إوانلك لا :قذي || wei!‏ أن يسود الفرد على غيره 
من الأفراد ما دامت allergens sb‏ وتقاليدة !پل وقدرتهعل النال وضفه فى لالکان الكفيل 
پنباهته والناسب لهوده وتشحياته » فا دام الأقراد اثقادرون على الادارة وا BH‏ فن 
ال فراطية لا غرم هؤلاء القلائل من التبوء على سلطان LH‏ الديقراطى على شمرط Sol‏ نوا 
مطیمین ارغبات الأمة وشمورها الاجماعى وتقاليدها السالحة لسو الاتاج وحن توزيعه ين 
طبقات الأمة وأفرادها . فاذا سلنا Gat ob‏ قلائل يتدلطوت على وظائف الحم تقد دنا بأن 
العارضة ob‏ الطائفة لابد أن تکون قو لک يستوى صراط CH‏ الدعقرالی » وق اوقت 
تسه تقول فى هذه ال بضرورة ste‏ نظام SH‏ التوجيبي حق EY‏ فثة على أخرى 
فتضيع مواهب ALL ical‏ الطلوبة » فاذا بقيت الدولة على مستوى منحط من التعايم حيث يندر 
من يقدر على القيام بالادارة فلا مشاحة أن teal‏ هذه الدولة يتجه با LAN‏ نحو الک 
الديكتاتورى » dy‏ نری أن الدول الدمقراطية هی الى تسى عل تعلیم الشعب وتهذبيه حى 

















(۱) راجم کتاب الاستاذ فر Gil Meg td‏ ننتظر » حيث يشمرح مكاءة الدول الديمقراطية یندم 
بربطانيا » 282.9383 ABI‏ المرب الى جملت من النساء أبطالا 
(۲) راجع الدتفراطية فى الاسلام حيث كان Gz‏ العبد الى أعلى مناصب الدولة 


التوجيه الاقتصادى yor‏ 
لا ندر من یکن أن يقوم بلطان الحسكم وسئولیاته (۱) 
٠‏ إذن نرى أن مرجع النظام الديمقراطى أو الدیکتانوری هو النظام الاقتصادى حیث أن عامل 
الندرة في الرجال هو من AT‏ مباحث علم الاقتصاد ونظمه » فالندرة كلا كانت دقيقة تمتع 
صاحبها Se‏ الاحتکار » وما النظام الدیکتاتوری الا نظام محتكره الفرد ابتغاء الوصول الى cage‏ 
قیسبر السكون طبقا لارادته لا حده فى القيام بعمله سوى سلطاته النادر ومقدرته النادرة وتفوذه 
الشخمى Dhl‏ الوضوعی (۲) المتاز 

فاذا زادت مقدرة الشعب وتهدبت DET‏ وارتقت مدنيته قلت مواطن الندرة وتوجهت 
الأمة رودا رويد الى الحكم الدمقراطى فلدجقراطية والديكتاتورية فى تفاعل مستديم وعل 
أساس هذا للبدأ رى أولا أن الدعقرا ات أشكالا معدلة تلام ظروف العصرالدى ترعرعت 
فيه كا أن الديكتانورية تلونت بظروف اوادث اند عت الى وجودها ها ديكتانورية مستبدة 
وهناك ديكتانورية متدورة وهناك بلشفية وهناك فاشستية وهناك نازية كلها تسایر قوام الندر: 
الأمة وحة توجبباتها طقا لعقائد الالي ومستوام الفکری والعیشی بل والدری 




















والتقلیدی (۴) 


ال ول ہیی الختكم الم بمفراطی واكم wn‏ عنى وف هنا 





ان السمين grader‏ دة اطارية علي GUILD‏ تشهد بقارم الستمدة من pris‏ 
ally‏ فى الحقيقة والواقم Lb‏ طاهر وى عل غرزة Lael‏ فى الم والعربى » ولکن 
الدول الاسلامية تعرضت افوانین خارجة على تشريعها الاءلى وأصبحت' حت نفوذ «عفراطیات 
تضيع فیپا حقوفها وحريتها قبعض الدساتير تجمل ملهى المند أقلية لا صوت لما مسمو Gri Bg‏ 
مطالهم «MAL!‏ ققضى دستور عام ۱۹۳۵ على دمقراطية Ua‏ مع انه قرر تأسيس الکومة 
عل il‏ الدقراطية على النسق البريطاى » لهذا ترى ان QB Zell‏ تطلب دراسة عميقة وإلا 
اصمت عرطة للديكتانوزية فى تیارها ال جارق فنظام الحم فى أى Ke‏ من الاك بحب أن 
يراعى فيه ماب حالما الاجتاعية ore‏ اتباع نظام سيامى يقوم على للساواة(؛) کداك 

(۱) راجم کتابنا « عل الافتصاد pall‏ ین » وعلاقة الاحتكار بنظام اطع 

(۷) 3 الاسلام ۸ دم سئة ۱۹۲۹ طرف من أتياء الملم والمناء 

(۳) راجع مجلة نور الاسلام تاريخ ۲۱ يوليه سنه ۱٩۱۱‏ حيث يكام الاستاذ AF‏ عبد اقطیف دراژ 
من للطامع لا لادی: ably‏ الى تدرسها الوسائل والنظم الاقتصادية الى .تسجل توجه الدمقراط.. 
والديكناتورية على أساسها . فالبادىء سليمة ولسکن النظم ورن pill de‏ عمد ۳ ریم BW‏ 
سنة SAN ۴١۸‏ فنهي اقتسادى عن أنواع ربا وأحكامه صفسة ۱۷ حيث يقول ان کل نام watt Ke‏ 
مهنا ار أصرله 

(4) راجع 3۶ « تور الاسلام » عدد أول توف سنة ۱۹۸۰ صفحة ۱۰ 


























yet‏ املال 
أن براعى فى نظام TL‏ مسابرته LBNL‏ الوطنية فلا غرم أهلها من مرة جهودم وکنوز 
أرضهم » وهذا ما دعا الدءقراطية البريطانية أن تكون مرنة مثلها فى ذلك مثل الدول الاسلامية 
عند ما فتحت البلاد الافريقية ققد اندمج TUS‏ والحسكوم وكان الرجع لما هو الاسلام کا 
هو الخال الآن فى البرلانات الى تشيد على النحو البريطاني فلم يدل الاهالی أى سوء ء فالمرب 
كالاجلين جملوا لاروةة والحربة ساسا We‏ لتطبيق البادىء الديمقراطية على البلاد الى دخلوها 
عنوة أو Le‏ حيث أسبحوا فيها کاهلها وم يشعر أحد فيهم بشربة YS‏ كالم بشعر أحد سكائها 
بضغط جدید(۱) 

واذا كان دور الدمقراطية الحرة قد أصبح عرضة لاتعديل والتغير » فان هذا التغبير كان 
أساسه افتصادي) » اذ عدات Wie)‏ نظامها الاقطاعى الى نظام الحرف ثم الى نظام التجار فنظام 
الفردية الرأسمالية لاعتمدة على الحربة وللناقسة ثم أخذث بنظام OLE‏ التماونية والشركات (۲) 

)۳( الاقتصادی ای اتهى اليه نظام الدیکناتورية فى وقتنا الحاضر‎ t 
الديكتاتورية تعرضت لنفس الادوار والتطورات ولکن من الجهة الضاءة‎ 
من العقائد والذاهب , ققد كان الك الا تدأدئ ها وعدم الاستقرار حاکها والشطط‎ 
مسپرها وسرعة الخاطر موقدها وحامیپا » وها قا ثراء فى الأدوار انار ية الى مر بها کل من‎ 
تلك النظم والباحث فى‎ CA الا زیربت( ول‎ UT انظامالبلشن والنظام الاج‎ 
إلا ربا آراه وعقااد کا هى حرب قوة‎ Bach النظم الديمقراطية أن الب الحالة ماهی"‎ 
وئورة » فانازية مدع الى آلثورة عل النظام الدیترالی الافشادی مع أنها تمرف بلبادی*‎ 
توجیهانه 0( . والديمقراطية تدعو ال در ا:1 بة الى‎ SF GN الاقتسادية‎ 
ترغب فى هریر مصير العالم طبً لدرجة مينة من للدية المتارية » فالديتقراطية والديكناتورية‎ 
E A SE E E تحارب الفكرة‎ 
الدول عند حد التوحيد الاقتصادی حيث أن فيه یتساوی تتحقق مطالب‎ 
سل وسات وآ | الال ووحدات‎ hey ق اق كن‎ elas دة تم‎ 
الارش تمود بقسط وافر يتمتع فيه كل الناس بالرخاه والتعيم‎ 

(۱) راجم ILS‏ للدكتوراه « مركز صر الافتصادی » حيث Lae Crd‏ الفبدرائية وعلاته 
بالديكقراطية فى Vel‏ وغيرها 

(؟) راجع ه مانتوه فى کنابه » اثورة الصناعية فى الفرل اثثامن عفر 

(؟) راجم « الديكناتورية والدعقراطية الي جون ملربوت 

eb )1(‏ من يدفم عن المرب واللم » تألیف دجلاى جاى حيث إعرح علاقة Ab fall‏ 
بالتوجيه الاقتصادى فى الوقت الحاضر 





























التوجنه الاقتصادی \eo‏ 


Lai ays‏ والوستلی 

ان النظام الدیکناتوری فى ول آمره كثيرا ما يبدأ على أساس دعقراطی حی اذا ما استقر 
فان دوامه تمد على شخصية الفائم بتوجيبه ولنا جب أن يتمتع مدبره بسفات تدعو الى الاعتاد 
عليه والقة به » فیستع بنصيب وافر من الباقة والشجاعة والاخلاس والياقة والدقة فى الادارة 
والفن العکوی بعيداً عن شواثب gab‏ والغسوية Can‏ ته وأفراد أمته على تلف 
lib‏ انهم , وكثيراً عند. مایستب حا4 وتستقر ۵ شثونه ومعدانه ب 
بنظامه الوقتي الى حيث کان وک ما يمجز النظام الدكتاتورى عن التهذيب والتعديل الطلوب 
لتطور أحوال الدولة فيكون ما4 الانهیار والثورة على النظام اذى لم مجد فيه BAN‏ الاجتاءية 
حفین مآربها وإشباع حاجياتها » ألم ينور نظام الاقطاعيات لأنه كان يستند على الفوة وحدها ؟ 

ألم نهر النظام السياسى الديكناتورى لالدو الرومائية عند مامانع الامبراطور فى مابرة 
الطروف الستجدة (۱) ألم بیجع التقدم والنجاح فى بش عصور الرومان الى الاعتراف بضرورة 
التغيير والأخذ بالنظام bl dell‏ حى يتم [شباع حاجات اناس ؟ ألم ل بذکر انار أن سبزار كان 
دیکناتور با ولكنه لم يكن ناسنا لو GN‏ انها دیکنتوربون » فبق سيار ماقیت 
دقته فى التنظيم الالى والاقصادی » ومع أن ot Se‏ قراط فانه کان ۷ 
والعقلية الامية ومصلحة Bad‏ الى يدها وال عدم ug )۲( el geal LAN‏ 
فردريك بولوك إن المياسة ونظمها المجحة )یا تارغها la gis‏ وسلطاتها إلا بميكافيل 
Machiavel‏ ۱۵۲۷-۱۵۹۹ 138 كانت الترون الوسعطی ۸ تدم ا اثارية سياسية تذکر ib‏ 
ل غل من تدم بعش التعاليم للتوجيه الحديث (۳) » فالبیر وماس | کونیاس وهو أول 
الاقتصاديين Gril‏ درسوا موضوع الفن العدل كان من العلماء کا كان دانی ولکنهما ‏ رجا 
JUD‏ نظربة كام عامة فى العلوم السياسية » ومع ذلك عملا على إبجاد روح كاملة لتنظيم البادىء 
والقواعد الشرورية للم العام » ققد شاهدا حروب الامراء وحروب الدن والاقسامات الق 
أدت اليها وعثرا على حربة الجالس البدية » ووجدا أن الديكتانورية الحلية قد تدعو الى القضاء 
على نفسها وتسعی نوع من الدعقراطية . ألم يكن فى تشر نظام یات فى ایطالیا ما دعا 
الى شعف نظام الاقطاعيات النى كان أ کر انتشار) فى فرنسا GUL,‏ عنه فى ايطاليا فأخدت 

(۱) راجم كتاب الي جون ماريرت « الديكانررية والدعفراطبة » صفحة 4۷ حي يذكر أن 
سبب هذا الانجيار هو عدم مسايرة اسکوهة ورجال الجيش لطاب الطبقات الاشثة 

(؟) راجع الورد بريى Bryer‏ فى كتابه الدعفراطية الحدرئة 

(۴) راج سيسموندي فىكتابه « تاریغ اطهوریات الایطالة 
sls‏ منذ أن cog‏ اورت SUM‏ ارون لول 
































يقول إن الفنفة الدياسية بدأت 
بها بض الدول الحديئة 








yen‏ اشلال 

Gui حى آمبحت‎ » GS نظام‎ HE نام دقراطياً أو شبه ديكناتورى‎ YEN 
أ كثر استعداد؟ نام الدعقراطى السحییح عن غيرها من الدول ؟ أم يكن حم الب واو آنه‎ 
بالتؤدة والاستقرار والسدالة‎ Coie ديكتانورى الا أنه کان متعاً بالروح الدعقراطية‎ 
بق الحم الجهورى فق البندقية الى ما بعد الفرون الوسطى عند مادخلت‎ AB والاواة )1( ولمذا‎ 
بة فى عداد امبراطورية توجهاتها أرستقراطية الذهب ألم‎ 
ان فلورنس دعفراطية النظام وكان ذلك يرجع الى مفشثيها من التجار الدين اعتتقوا مذهب‎ 
دعقراطية رأس الال وعل رأسهم ماديتئى الشهور وعائلته » فمظم فا بشأن أهل الطوائف‎ 
كانوا تحكونها ما فيه خيرها‎ gal والحرف‎ 

ومن وافع نظام KH‏ فى هذه امهوریات نرى أن الديكتانورية من طيعتها كانت قمبرة 
الاجل اذ أن الداعى الى ابجادها هو داعى استثنائى موقت بینا ری أن الدعقراطية لا Git‏ 
الا بعد أن نكل الدولة استقلالها الداخلی ووحدتما الدستورية . إذ طاكانت درجة الانحاد 
. والدمقراطية 
لا بد أن تسایر مطالب الافراد والجاءات والا Ly PEG‏ الوقنة خير من دقراطية لا تسایر 
احوال أهلها أو درجة ناته » نفی الدعوقزالية يتب أن يكون هناك نظام وأن يكون هناك 
قيادة سياسية » وان هذم التيابة Akal‏ زجع الى التوة يادي الى دعت الى وجودها . 
فالحكرمة Sell‏ شر وريه ايل ei fh ie BM eh As Sag‏ (0) والتنطيم الدى 
عليه تقدم الأمم ورفاعيتها 











ابلبون » واذا كانت ال 








بين أفراد الامة وجاعانها قوية كانت فرصة الدعقراطية البرلمانية قابلة لح 








dled قهمى‎ af 


SS 





(۱) راجم کتاب الاسناذ ارسكين مای May‏ کتابه « الدعقواطية فى آوریا » صفحة ۲۹۲ حبت 
یذکر أن حکم البندقية وان كان شدیدا على الاجانب الا أنه كان مرت عشم الشغل عسلحة الامال ء 
«المدالة كانت رائد الحكم اهوری فى البتدقية 

(؟) راجع كتاب الاستاذ كانتجهام فى كتايه « نو المبناعة البريطانية وتجارتها. » الجزء ال 


میادی» الدعقراطية ومزاياها 


ab‏ بريطانيا للريمقراطية 


مترجة عن مقا ل کنبه « للهلال > الاستاذج . ب , کارتلاند 
استاة الملوم السياسية بجاممة البتجاب الد سابقا 





الدیموفراطة أسلوب فى الحاة » اذا أردت شراءه فأنقده امن الغالى » واذا شثك 
le,‏ فتذرع باليقظة الدالمة والاهبة للتضحية 
ذلك أن فى الاق الانسانی عناصر ضعف ففی احد الائبين Gil‏ جنوح فریق 
من الناس الى الاذعان کم الاقوياء عسى أنيكفيهم ذلك «شقة الحريا والهاد»واعراضیم 
فى الوقت ذاته عن التفكير فى الامور العامة وعلاجها - ونلفی فى AL‏ القابل طموح 
فريق آخر الى سبادة الناس وفرض سطوتهم على رؤوسهم ٠‏ ولا سبيل الى الظفر بالحرية 
والحفاظ علبها اذا لم يثابر الاس عل ررياضة هلايس اللقبة رياضة نخنض من 
حدتها ونطفىء من Wade‏ 

ان كثبرا من شموب Sy NEI‏ اد چوا رن AA‏ واطهاد فى سييلها > 
وخلوا من الیل الى التفكير فيل الاسة| واليتال مشاقياة فاي لك الى أن هيأت نفسها 
لان تسترق وتستذل للملناة الاقزیاه 

أما فى انجاترا فان الديموقراطة اقتضت ثمنها كاملا » و کان هذا اللمن حربا أهلية 
آثرناها على ملوك ستبوارت » وثورة دامية ذهت يكثير من الضحايا » هذا الى دما ثفر 
كير من رجال انجلترا المظماء ٠‏ وكذلك كان الامر فى أمريكا حيث كلفت الشمب 
حربين : حرب الاستقلال النى حررت الوطن من ربقة الاستعمار » والحرب الاهلية التى 
حررت الرقيق وحققت ضروبا من المساواة ۰ ولم يكن مبلاد الديموقراطية فى الهند 
ومصر مجردا من المشاق وال لام الثى عاناها الشعان أمدا طويلا 

ما هى هذه المادىء والتشثات الدیموقراطية التى نمكن الشعوب 
انخاذها وممارستها ‏ من أن تحافظ على حرياتها » والثى أزالتها النازية وا 
الفارة الاورببة نظرية اثر نظرية ونظاما بعد نظام » والتى ما تزال تحبا فى رعاية|اب 
الذى تصدی يناضل عنها عداتها ‏ وهذا البطل هو بريطانبا ومن يؤيدها من الاصدقاء 
واطلفاء ٩٩‏ 

انها تحصر فى ثلالة آمور : أولها النظام الرلانی > ity‏ حرية الکلام وحرية 























۸ الملال 
الصحافة » وثالثها حق المحاكمة أمام الحلفین » وحق الرء فى أن یدافم عن نفسه آمام 
القضاء » الذى يطبق عليه قانونا نها لا يفرق بين فرد وفرد ولا بميز طبقة من طبقة 

ls‏ البرلائى 

المكام الطلتون الحكومة البرلمائية بالضعف والتحيز والففلة » وبانه ینقصها من 
قوة التنفيذ ما يمكنها من أن تقوم بالاصلاحات الخطيرة وا الى الاعبال اطاسمة + 
و کت اماشبهوا هذه اطکومات الرلاية بمساکن القردة حبثتشتد الحركة ويعلو الضجیج 
درن أن تقومسل ما ۰ قال کذ ل كنار بالشاملةالحديئة آن‌الدیکناتورية وآسالبه 
التى تأبی‌الاسیاب فى الحت والاقشةوالاسراففىالتشير والتبديلادنى من‌الديموقر اطبة 
الى الفوز والانتصار ٠‏ الم يكن قناصل رومة فى العصر القديم يخضمون فى اللروف 
العادية لخاقشات « الجمعية الرومانية » وقراراتهاءولكن اذا شبت‌اطرب‌بنهاوبین عدو لها » 
أو تحرج أمر اطیا: فیهه‌تحول هؤلاء القناصل عالديموقراطيون» إلى حكام «دیکتاتوریین» 
لهم مطلق السلطان 

ولكن الفقة الفائمة ترد على ذلك » وهی HLL al‏ ما تزال تؤدى مهمتها فى 
بريطائيا ومستلکانها ونی الاقطار احالقة كالهند ومضر » وما تزال نضیف الى مجروده 
الحربى كثيرا من عوامل اترجه والقویم واثابة 

» یا مده سرا‎ (SHAD ونس رل انا نمكي‎ ot 
تولد وتنهض وسط‎ QU Fy pKa بالوسائل السلمية الالوفة * وذاك عل شب‎ 
ولکن آذا ما ائنيت هذه المشكلة لم‎ ١ GHC من‎ EES الدماء الراقة بقصد أن‎ 
٠ جد الشعب طريقا للخلاص من الديكتاتورية وسيئاتها‎ 

ومن الذى يسمه ان بیین الى أين كان يجه مجرى التاريخ لو ان 'ابليون اعتزل اطکم 
سنة ۱۸۰۲ قبل أن يندو امبراطورا ينظر نظرة المع شرةا وغربا » أو لو أن موسولینی 
قغی لحه سنة ۱٩۳۳‏ قبل أن تبخذ الفاشستة سيل الاستعمار والعدوان » أو لو ان هتار 
مات عقب اتفاق ميونيخ الذى أعلن أنه يقر الامور فى تصابها 
ای ن ت الديكتاتورية هى أنها تحمل فى طانها عوامل فادها 
ین يبدأون حانهم ساعين الى ما فيه مصلحة شموبهم 
TT‏ هم أو td‏ - أن يتغيروا شا فشيئا الى Lab‏ 
: ما يخدعهم من مظاهر اللق والرياء 
وما يفتنهم من أسباب مالهم من السلطة المطلقة ءفان من الصير على الرء ان یحتف باتزانه 
ا بفضائله اذا أحاطت به هذءالموامل الخادعة المضللة ٠‏ أما فى الدیموقرا 

تخضم الوزارات لصوت البرلان ويخضع وزراؤحا للسؤال والاستجواب » 

wads Coy‏ فبها يظلون دائما ذاکرین مسئولتيم قبل الشعب الذى أحلهم هذه المناصب 







































حاربت بريطانيا لدعقراطية ۱۰۹ 


كما أن رجال ed SH‏ يظلون رهينة الرأى العام الذى يديهم تارة ويقصيهم آخری > 
سالكا فى ذلك الطريق المهد الألوف الذى لا يقيم ثورة ولا يتطلب عنفا 

كتيرا مایتحول رؤساء وزاراتنا زعماء للمعارضةكثم يعودون ثانبة الىالقيام بأمر الحكومة 
وذلك كله فى هدوء واستقرار » حتى اذا انتهت حياتهم السياسبة لم يكن.ثمة صعوبة فى 
اختار من يخلفهم ء لان هذا الخلف يظهر من تلقاء نفسه فى قاعة الرلان ذانها ٠‏ وهكذا 
تطلل السعوب الديموقراطية فى مثل هذه الظروف بمنأی من الضاربات والمؤامرات call‏ 
سيصادفها وبمانیها الالمان والايطاليون يوم ینتهی آمر هتار وموسولينى 

وللدیموفراطة حسنة ثالنة هى آن الرالان حين يسن شریما وبصدر فالونا يشل 
جمبع الا داء المختلفة ويعبر عن المصالح التاقضة » أو يتبح ‏ على الاقل - لكل BP‏ 
أو لكل مصلح أن دی als‏ ویر عن حاجته > نم Sek‏ ما يلائم رای الاليينة و ام 
صالح الماعة ۰ ثم ان الدیموقراطة تهبىء اطوبعد ذلكلان ينقد رجال السلطة 
فى الحكومة النقد الادل الشی»الذی يقوم ما يموج من أمرها ويدلها على نواحى CEM‏ 
والاشاء eed‏ الها 

















عرب لکرم Day‏ اقا 

احتفت وزالتالبومفى شموب أور باحربة YL dol SI‏ كثير من أبناءانجاتر!» 
وما زال أعقابهم الى ال يدر رون ]نملا سق AYES ) fall‏ هذه الرية فى بریطانا 
الا قانون القذف فى ANS Sys FAL GH‏ في لزوگ العامة + فالمرء حر فى 
ان يتكلم عن الاس کیا هل لیم جراء LT‏ الضر والاذی»وفی انيتحدث 
عن الدولة وفواننها ونظمها LAS‏ آراد ما دام لا يعرضها لخطر الاعداه 

وتقترن حرية الصحافة بحرية الکلامءفانها الاداة التى تمكن الفرد من أن يملن آراده 
على ملا" أكبر عددا » وأن یسطها فى دائرة أوسع مدی 

وكذلك الامر فى الاذاعة اللاسلكة » فما تزال الشعوب الديموقراطة نظفر بالحرية 
فى أمرها » اذا ينا ان الرقابة لم تفرض We‏ بقصد GDI‏ والاضافة والتحوير فيما 
تذیمه من الاناه وال را » وان فى وسع کل منا ان يسمع من آخارها غير النقحة مایقلعه 
بحریتها + ولكن اذا كان من اللازم ان يحدد عدد الذين يسمح لهم بالاذاعة اللاسلكية > 
الا آن هذا المدد القليل يختار بدقة وحرص ليكون ممثلا میم الاحزاببرا عن جميع 
وجوه الاتراه ‏ وعلينا يمد هذا ان نقدر ان هذا الاختراع pill‏ وما برجی له يوما فيوما 
من التقدم والاتساع ء اما ان يكون stat‏ ليث الدعاية الرسمية والحكومية وحدها كما هو 
الشأن فى الدول الديكتاتورية 6 واما ان يكون هرادا فسیحا تنجد الساطات فيه منسما لنشر 
الاناء الصادقة السليمة واذاعة الاآراء الكاملة الحرة التى تمر عن اتجاه جميع الاحزاب» 
ما آید منها الحكومة وما عاداها ء كما هو الامر فى الشعوب التى تنعم بالديموقراطية 












ذا الملال 





أما الخصصة الثالئة من خصائص الدیسوقراطة فهى انتی “منح كل فرد حق المحاكمة 
الءادلة » وذلك ES‏ اج رم او کیت مه د لي جروا 
من ءواطنه » ولقفی فى آمره قاض من 
مهمته فى أن بحری المدالة مجراها وان 1 
التى يتساوى فى اضوع لها أعلى a‏ ا 

النظام البرلانى > وحرية الصحافة » والمحاكمة العادلة - هذه هى الاعمدة الثلائة GAN‏ 
.يقوم علها بناء الديموقراطية البريعلابة ٠‏ وقد قامی هذه الممد ورسخت قواعدها فى 
جزيرئنا فى وقت كانت فل شأنا وأضأل قوة مما هى الان » ولكنها استطاعت ان تبت 
وتقوى لا لاننا أعل قوة عظيمة فالقة » بل بفضل وجودنا وسط جزيرة بحمها البحر من 
کل جانب » فأعفانا هذا من الشاکل الساسية واطرية التى لا تخلص منها القارة الاوربية 
عهدا ما + على أن Lilly,‏ لم تستطع ان تعزل نفسها عزلا تاما من مشاكل القارة ‏ بل 
اضطرت خمس مرات فى تاریخها انتخوض غمار ارب دفاعا عن وجودهاوعن حرتها 
فناضات اعنلم الطفاة الذین هددوا باجتاح وربا 


مس صرت دفاعا ھی ال مقرالیز 
کات اول مسذه لحرو NESE‏ ند يلاق اورب عد ما تا فد 2 
اثنیملك اسبائيا أن يبسلا ليله det‏ اما أبنب شین om‏ التى اكتشفت 
حبنذاك فى أمريكا الى آقی الشبرق تشم آكانا والاراشي,الوَاطئة » وعند ما استطاع 
أن قهر فرنسا وتزيلها Late‏ لنزو امجترا والسبطر علهاء ٠‏ سير الها أسطوله |١‏ 
« الارمادا » يريد أن يهبط الى أرض انجلئرا » لولا أن دريك وهوکنز وغیرهمامن‌بحارة 
الملكة الباصا يدهم البحر الائج الفدار > تألبوا على الاسطول الناژی فما تركوء الا 
حطاما مبمثرا فى جوف المحبط وعلی سطح الماء ۰ وبذلك تحطمت قوة فيب واخذت 
1 ل یوما بعد يوم عن مکانتها فی صدر الدول الى حيث SVG‏ 

فرنسا فى DEW‏ بتوازنالقوى فی‌آوربا حين کادت جیوش لويس الرابع 
فق الى ما اخفقت فيه اسباياءولكن بريطايا النظمى الغذت تجرد عليها ا 
NY‏ حملة حتى تمكن دوق مالبرو ب جد مستر تشرشل = من أن يقهسر ابلسوش 
الفرنسية فى سلسلة من العارك » وان بحرر آوربا مما كانت نهددها به فرنسا 

ثم عادت فرنسا تحت حکم نابليون بوتابرت قأخضمت أكثر أوربا لسلطانها ¢ فعادت 
تحت زعامة ولم 
ويما يفرضه أسطولها على القارة من حصار كهذا الذى یضربه ان > تى 
9 خطته بشان غزو + ا ری بیوشه dae op WS‏ ی ول 









































حاربت بریطانیا لدعقراطية IN‏ 
بها فى حملة عقيمة مهلكة فى شعاب دوس » فادی ذلك فى النهاية الى هزيمة جوشه 
ووقوعه أسيرا فى ید انجلترا 

وخلفت الانيا فرنسا ٠‏ فآرادت الامراطورية الالمائية التى آشاها ووحدها بسمارك 
بسياضة الدم ably‏ » والتی استطاعت | الدلمرك والتمسا وفرسا سنة ۱۸۷۰ 
oat -‏ فى سنة 1414 ان تخطو الخطوة الاولی فى سبیل Wale‏ على العالم سبادة غير 
تالبة على مالها من النظام البرلانی أو المادىء اطسرة » بل مبنية فحسب على الاداة 
الحربية ٠ LAW‏ ولکن Lily,‏ قامت مرة آخری تقاومها وتحاربها » مستعيئة فى هذه 
الرة ع بالعالم الجديد وما تستطيع أمريكا أن ترسله من جند وسلاح»حتی وفقت آخر الامر 
الى نصرة الديموقراطبة وتمزيزها 

وأخيرا يأنى شهر ونيو من سنة +184 حين تذل فرنسا كسيرة تبحت أقدام الالمان » 
فتلقى بریطایا نفسها - للمرة الخامسة ‏ بطل المبدان » ولكنه فى هذه المرة البطل الفرد 
الذی القی عليه وحده عبء الدفاع اطربی عن الديموقراطية تجاه عدوها السابق الذى 
بلغ من الخبث والقسوة » ومن القوة والطنان » سلفا لم بشهده العالم من قبل 


معم :یی نع وزیا 

اذا استتینا ما يصب pete‏ ين ارات Ae WA SET‏ » فانا نحد رحی المرب ندور 
بعيدة منها بفضل هذا الشن القواى إلر Gil‏ على all Weed‏ ةءیل لانکاد نعجدللحر, 
اثرا فى اللياة المصرية العامة اذا أغفلنا ما بس الآسعار من ام سير وما اختفی من القاهرة 
من بعض الكماليات ٠‏ وما تمد هذء السائط شيا الى جاب ما تقتضيه الديموقراطية من 
تضحات ٠‏ وما نزال مصر حديثة العهد بالدیموقراطية » فربما غفل الاس فبها احبانا عما 
تقتضبهم هذء الديموقراطية من الوفت المبذول » ومن الدم المراق » ومن الدموع 
المسفوحة » ومن النشاط والصبر والاحتمال » وما اليها من التضحات التى لا غنى Lege‏ 
اذا أرادت مصر ان تتشىء نظاما برلمائيا ودیموفراطا سليما منتعجا » كهذا النظام الذى 
أمضت انجاترا مثا تمن السنين حتى أقامته»وسخاضت عددا من Gy Bl‏ حتى أمنتهالاخطار 
وثته بالدعالم 

على ان أن ما يجرى اليوم فى آودبا من آنام وشرور بدأت “تخد طریقها الى السحف 
4 آی‌الامرین‌آشد وأدهى وآیهما 
بة فى سبيل الخرية آم فبول السف والطضان ٠‏ وقد 
اختارت هذه الجمهرة طریقها فاصایت الاختار > ذلك انها ت ان القاء أمرها بين یدی 
الديموقراطيات هو السیل الوحيد الى ما تشندء من Lag‏ القومية calls‏ الوطنيعوالى 
ها ترجوه مها من نظام ديموفراطى يحقق ما تطمح اه من عدالة واخاه 






























ay 


ay‏ لا ف روع الا طب 
« الصحاقى الانجلیزی الكببر ویکهام ستيد » 


آولی ot Ht‏ وأخطرها وآجداها حرية المرء فى أن يعرف » وأن يتكلم » وأن ینتقده 
وهذه هی حرية الصحافة التی ما تزال آهم وسيلة يعرف بها الشعب فكرة ما عمایجری 
من الامور » فما تزال اذن الادا الاولی لتكوين الرأى العام > ثم لتمكينه من‌ابداسابری 
من الا 

ولکن هذه اطرية لم تلق فى التاريخ اطسدیث ما تلقی البوم من انکاد وتضبيق فى 
الشموب الثى تقوم فبها الم الديكتاتورية - يرا لذلك - بدعوی آن‌نصیها من الكفاءة 
السياسية والاجتماعية أوفى من فسط الديسوقراطية التى تطلق الصحافة حرة فى 
att‏ ومقاومتها 

فما مدى الصدق فى مذء‌الدعوی التى تقوم على أساس ان الديكتاتورية بلفت‌من‌الرشد 
والكفاية الى حيث لا يموزها ما تفتفر اليه الديموقراطية من نصيحة الرأى المام‌وارشاده؟ 
ان عمر الديكتاتورية ما بزال تصیرا» فلم بثن القت الذی يعرف فبه مصيرها وما لهامالم 
.مض We‏ عقد أو عقدان من السنين » وة على نقض الديموقراطية التى اثبنت 
من‌ضروب النجاح BPW‏ بان op RE QUIET‏ واذن فعلينا أن 28 
ان الكفاية الدعاة للدیکناتووية ۷ والعمة الو CO Sythe‏ » ما زاتا الى اللوم 
انتراضین ینقصهما نید الؤقائع » فلشز بت تعتی يأ elt‏ بحکمه الفاصل بينهما 

اذن»لاذا تطلق الديموقراطة حرية الصحافة»ینما تضرب الدیکاتوریةلیهابالاصفاد؟ 

ذلك ان امثل الاعل فى الديكتانورية هو ذات الطريقة التى تمارسها » أى حكومة 
hot‏ فرد أفضل vers‏ جميع الافرادءتوضع فى يده كل موارد الدولة وقواها » 
تفى فورا فكرة الصحافة الخرة الى تستطبع ‏ متى رأت وأرادت - 
ان اتتتقد.الحكومة بما يقومها أو قاومیا 

أما الديموقراطبة فمثلها الاعلی ان تدع للافراد من اللقوق واطریات ما ینتخذونه‌وسلة 
يخدمون بها الصلحة » ولا سیل الى ذلك اذا منعت عنهم الانباء والاآراء المتملقة بهذا 
الصالح العام أو قدمت اليهم محرفة مشوهة لکی توافق سياسة الحكام وتيسر ماآربهم 

یناور ثم ارات 


عند ما يحرم الشعب من الاثباء والاآراء الصحيحة النزيهة النى يقيم عليها تأیسده 
ومعارضته للحكومة القائمة بالامر فيه » فان ذلك يؤدى الى تهثة الجو الفاسد الذى تنمو 








اد 











حرية السحافة روح الدعتراطية ۱۳ 


فبه جرائيم الرشوة والفوضی والطفان ء وء الى ذلك من عيوب الحكم التى تتعرض لها 
النظم الدیکان رية بعد قامها بوقتقلمايطول ٠‏ وتظل هذه السيثات تز كو وتنمو ما بقبت 
بمنأى من‌رفابة الرأى العام » حتى اذا ضاق بها صبر الشمب ذرعا وأراد احلاص مي 
لميجد الا ذلك الطريق الممهد الألوف > وهو طريق الصحافة الذى یتخذه الشعب فى 
النظام الديموقراطى > بل اضطر الى ان یت مر بحكومته ویتألب علها » أى لا سيل الى 
الخلاص من الديكتانور الا بالثورة وما تؤدى اله‌من الكوارثالاجتماعة ومن‌الازمات‌العامة 

آما الصحافة الحرة التی تؤدى واجب التقد والتقويم والعارضة أول فاول » والتى 
تمرف سئولتها الخطيرة ف ىتجنب بالشميمايستهدف له من الاخطار والازماتوالخطوب» 
فانها تؤمن الدولة ضد الثورات الجامحةالخطيرةالتى تزلزل بناءها ونعصف بقوتها وتذهب 
بامن جيل منها أو أجيال ! 

ولكن الصحافة تتفذ الى ساحة الحكم وساحة الساسة بعد أن كانت فبما get‏ فى حرز 
تحرسه رقابة الحكومة وترعاء»واذن فقد اتجهت الحكومات الى ادارة الصحافة أو BU‏ 
فبها » اما ما تفرضه عليها من الرقابة المباشرة>واما بما تلقيه عليها من الاعباءامليةوتقيوفى 
وجهها من الحدود القانونة ٠‏ غير ان الصسفبين المسثولين فى البلاد اقی اببحت فيها 
حرية الصحافة» يشعرون بأن عابهم ان‌پژدوا Ball Des‏ والحذر فيما بجمعونهويذيعونه 
من الانناه وفبما يكنبونه تفا عابها من ال ego‏ أنهم يقبمون من أنفسهم رقابةضمية 
شرف على افلامهم وفيت ٩‏ ذلك انهم saa cy‏ ذا كان من حق DELL‏ 
الدیموقراطية ان تمرف فى أونت لسلم كل ها تعلق LUT Wb‏ فان على الذین‌یتولون 
تمليمها واخبارها أن بژدوا عماهم غل الفتوارة التی ند خطی الرأى العام ونجبه 
عوامل الزیغ والانحراف 

فحرية الصحافة ‏ أى انتفاء رقابة الحسكومة وقیودها جل اشر الاخبار والتمليق على 
الانناء ‏ آن‌هی الا ذريعة لحماية المصلحة العامة > ذا 
على جميع الوجوه > وان يسمع عنهما شتی ما يقال ال » وذلك قبل ان 
وتقفی بكلمتها ٠‏ آما فى وقت الطوارىء والازمات واطروب فلا غتى عن رقابة رسمية 
تفرض على الصحافة دون تعئث واسراف » لثلا تسرب الها من EY‏ الكاذبة أو السرفة 
أو الشوعة ما يثير الخوف والفزع ويعرض الصلحة العامة للخطر والانی»واللتيجة الى 
بع هذه المقدمة هى إن اطرية التى تباح للصحافة يجب ان تحدد وفق الصالح العام 
للجماعة كلها » ولا يمكن ان تقدر بما يمكن مصالح الصحف أو مارب أصحابها من 
سعى الى المال أو الشهرة أو السلطان 

غير ان AW‏ تختلف فى مدى مايصح ان تعرفه اماعة من الاخبار والافکار اذا كنا 
ريد خيرها » فبجب اذن ان تستفید الصحافة من هذا الاختلاف ob‏ ياح لها أكبر فسط 
من الرية» لان الاكثار والتوسع فى الحرية أفضل على أى حال من الافلال والتضييق ٠‏ 





























yne‏ افلال 
وقد أنبتت التجربةان‌ستاتاطرية التی تأنی‌بها صحف غير مسئولة یمکن ازالتها وتلافيها 
اذا قدرنا ان الصحف التى تقدر مسثوليتها لن يفوتها ان تفند وتسفه ما تشره الصحف 
الاولى» مما يبرر حريةالصحافة ويعززها اذ تتلافى بتفسها اخطاءها ومثاليها 


۲۱! وسمافيوي‎ apie? 
مسالة المسثولية الصحافية هذه تير مسألة أخرى هى.الظروف النى يظير فبا‎ 
الصحافيون والسروط النى يمارسون عملهم وفتهاه فمن هم » وما هم » ژلاء الصحاة نا‎ 
بذلت » وما تزال تبذل » جهود كثيرة اتدريب الصحافیین على ممارسة عملهم وا‎ 














لذلك « مدارس الصحافة » القائمة » وبرغم ذلك فالواقع ان السحانیین رجه عام 
لبسوا هم الذين يجتازون الامتحانات الرسمبة ويظفرن بالشهادات القررة » اذ ليس شمة 






نظام بتخرجون وفق فواعده وشروطه ۰ فان الاخار النى یجسمونها والاتداه النی 
يكتبونها تعليقا على هذه الانباء » تباع للجمهور فى سوق تسوده النافسة ۰ ولکن الاعمال 

(۱) نتأئر فى «تخاد دين اللنظين أو اللقبين الدكتور محمود عزمی اذ يقترح فيما يلقيه الآآن 
من الحاضرات بيمهد الصحالة بكلية الا داپ عن « مباذىه السحانة » أن نبتكر اسما يطلق على کل 
فة من الفئات النی تمارس الصحافة ۶ Malady‏ الأسعاط اقلية الاجتهاد اللغوی هذا BOR‏ اسماه 
داي أن يطلقها على الفئات الثلاث التى ترك فى |العملية السحنية وتحترف واقما المهنة الصحافية . 
ومى فلة ملاك المعينة PRIN RMN GID‏ ون السامیل غير الملحقين بهذه 
الصحينة ففال : 

( يصح ان تعبر من ete le dally Owner imal) tle‏ عل وزان تاجر وعن العامل فى صداعة 
الصحيفة Newspapenman‏ رلنظسحاف‌عل‌رزن‌تجار وفلام‌رنیه‌سنی‌الاکار والاستمرار ۰ وعن 
الساهم فی‌تحریر الصحيلةمنالخارج عاط نهدت بلنظ مصاحف ۰ اما لفظ صحالی فیقصر - حسب 
قانون نقابة الصحالییل — على اعضاء SUD‏ وحدهم ۰ فاذا تواثر فى اعضاء النثات الثلاث السابنة 
صنة اشتراكهم فى مضوية النقابة نهم على التوالى صحافیرن صاحفون » وصحافيون صحافون + 
وصحانیون «صاحفون ٠‏ والا فهم صاحفون غير صحافیین + وسحانون غير صحافیین » ومصاحفون 
غير صحافيين ۰۰ على أن هناك الى جائب منم الفنات التلاث فئة من الموهوبين المتازين الذين لا يدفم 
بهم الى الاشتفال فى الصحافة .واحد من دوافع هذا الوجود المادية التى يتسابق أصحابها الى كسب 
انال أو الجاه أو مجرد العمل للابتعاد عن مضار البطالة التى تهددهم اذا هم اتجهوا الى ميدان عمل 
آخر » بل يدفع بهم دافم الملكات الملهمة والبدل فى سبيل الشىء العام لانهم بحسون فى أنفسهم 
رسالة يجب إن يؤدوها مهما تكلف + أولدك القادة الحواضعون المسوطون الذين يحترقون لیضیلوا 
غيرهم ‏ أولنك الرسل الین ولدوا ببواعبهم صحافيين مطبوعين يجب ان يتميزوا باسم لا يشا ركهم 
فيه من لم يخعس بهذه cal tl‏ من سائر الصحاف والصحانيين » الصحفيين منهم وغير الصحافيين » 
ويجب ان بشتق اسبهم من أسمى مواد القرطاس والحكمة والقيادة والبذل جصعة', وهی فى نظرنا 
مادة الصحافة بمعنى الرسالة الاجتماعية السامية ومن أجل هذا نذحب الى تسنیتهم بالصحافيين » وقد 
pal‏ قبلنا ويكهام ستيد A Journelisis Proper‏ مع Newspapermen‏ 
























حرية السحافة روح الدجقراطية ۱ 
التی بقومون بأمرها تخول لهم مکانا اج 
عملهم وهمهم فى استرعاه لأعين الناس 
أصوات 
۱ فمن أبن جاء للصحافيين هذا الامتياز ؟ انه جاء من ان جمهرة الاس تعترف - اعثرافا 
غریزیا - بآن الصحافة بمعناها الصحيح لها طابع الرسالة وطییتها ٠‏ فهى اسمی مکانا من 
أن تکون مجرد حرفة » وهی آهم شأنا من ان تکون محض صناعة » بل هی غی» يتراوح 
بین الانتاج الفنى والفزض الدینی ٠‏ والصحافيون هم خدام الجمهور وان لم یکونزا من 
رجال الحكومة » ولیس لهم من مارب الا ان لوا للمجتمع جهدهم ويختصوه بخدءتهم» 
RTI‏ رل ۱۳ ما من 
os‏ » وما من تجربة مهما عظمت يمكن ان تجدیهم اهما اذا لم بتوافر و 
part aren‏ من تجر يمكن ان تجديهم لم یتوافر فيهم 









اعا We‏ يزتفع بهم فوق اولتك الذين ,نحصر 
انهم بما ينون من > OS‏ ویصدرژن من 





diet‏ والر وار 

اول واجب على السحافة أن تجه لمهرة الشمپ » لا لمن يتولون الامر ۰ فأما ان 
أخذت تفکر وتعمل نش ذلك ۶ فولت وجهها آلی اصحاب القرة وادبرت عن العامة 
فضت على اغسها بان تتحدر Gp‏ مکانتها السابة حيث اطرية والکرامة الى 
هوة نسترفها ونستذلها ed Wy ASN‏ 

ذلك ان ale‏ الصعيافة ومظيرها رقن ما با ANIA‏ من فوارق فى الياة 
السياسية ۰ .وقد آلفی النوع بالسخافة آفئ اهذا"الثية use GU‏ بين ارية الفردية التى 
'تتاح للافراد فى الجماعات الديموتراطية فتمكنهم من ان ينظروا الى « الدولة » على انها 
مجرد مجموعة من الوظائف التنفيذية وكلوا آمرها إلى الوزراء والادارات » وبين الفكرة 
الفاشستة أو النازية التى تجمل من الدولة « أمرا مطلقا » عليه مسحة من القداسة > فيجب 
ان تطلب لذاتها لا لما تؤديه من وظيفة » ويجب ان لها الجماعة وكل فرد فبها 
عا لا يقبل نقاشا ولا سؤالا * ويوم ان تقبل هذه الفكرة الديكناتورية هو إليوم الذى 
فه على الصحافة بالرق والمذلة 

اما ان أرادت الصحافة ان تأمن على حريتها ومکانتها فامامها طريق مفرد لا عوج فيه» 
هو أن Ua‏ هذه الفكرة الديكتاتورية دون ترده أو ارتباب » وعليهيا ان OF‏ كذلكان 
الجماعات الحرة التى تثقفها وترشدها الصحافة الجريئة النزيهة هى أعظم الماعات شأنا 
وأعلاها مكانا » ذلك آنها تمتاز بنصبب من الكفاية والمرونة لا يمكن ان تظفر بهالجماعات 
التىتحكمها قوات ديكتانورية مطلقة غشوم 

هذه هى الصحافة الالمانية لم تمد سوى اداة فى يد الحكومة » تژدی الدور الذىكلنت 
ببأدائ علي مرسح النظام. التازى ٠‏ فعلى. الذين یمهم آمر الصحافة الخرةكمظهر من‌مظاهر 





























ut 1‏ 
الحرية السياسية » ان يدر كوا کف تؤدى الصحافة الالمانة وظفتها » واية علاقة تربطها 
بنظرية الديكتانورية وسياستها 

يقول كانب المانى اسمه والد كريش فى كتابه عن « المهمة السياسيةللصحافة » ان هذه 
المهمةلاندركولا تؤدى الا من خلال اعتراف الصحافة بنظرية الزعامة من الدولة اعترافا 
لا تحده اية قود أو شروط > ثم من خلال العمل على تهبئة الجو وافساحالمدىلارادة 
الزعموشروعات الدولة کی تنمو وتتشر وتونی نالجها ۰ ٠‏ ثم يذكر الکانب ان من حسن 
المظ ان أمحت من الحياة العامة فى الايا شتی.ضروب اخلاف فى آمر الاغراض السياسية 
وبذلك زالت الصحافة التى نسعى الى الغایات اطرية دون ان تعنى ,صمم الصالح العام 
لجمهرة الشعب الالمانى ie AY OW pa We‏ انتتخذ فىأى أمر عامسياسةخاصة 
بها أو صر عن اراه او نظریات تضعف أو تنال من الزعامة القائمة بامر الدولةءفقد 
فبضتالحكومة بيدبها المازمتين على زمام هذه الزعامة ۰ فصار على الضحف ان تدرلاهذه 
الفايات السامية وا .ها US‏ وسيلة ممكنة 

ويد الكاتب أقواله هذه يكلمات كثيرة يقتبسها من هتلر وجوییاز ٠‏ فالاول يقول : 
ان الصحقة هی الوسيلة الثى بتعلم بها اشمب بن,نلقاه نفسه أفكار الزعيم الذى يراس 
100 واثانی‌بقول : ان الكتاية اتيا يقابله واي خدمة الدولة ٠‏ وخلاصة هذا الكلام 
ية الصحانة - بل MANES‏ دی تھا قد Us cnt‏ مب 
السياسيةالالمائية» ولم تمل مان الا وله لسن رای العام اذ أن مهمتها الا 
تلفی ال‌الشمب الا ما يقووأ الم hace de bi‏ ویژمن بصحته 

وكذلك الامر فى ابطال) ES‏ اقات US pad La‏ من النظام والنننا 
منزلة الهوان » بمد أن كانت صحفیا الکبری قبل ان تمتد الها ید الفاك 
والمدوان تقارن بأحسن ما فى baat‏ من السحف الهمة » فضلا عما كانت بز فيه سالر 
الصحف من البراعة والحرارة والباة فى المارة والاسلوب ٠‏ اما الوم فقد,فرض على 
الصحفيين أن ينتظموا فى سلك ابات وجماعات حكوية » ولا بباح لهم ان یمارسوا 































لم ن شهداه‌او يرج ۲ 
أو يساقوا الى العاقل 0 ل sac‏ و 
رقابة البوليسوعبونه على ان منهم من استطاع ان يلوذ بالفرار من ايطالبا م ولكن 
السفاحينالفاشست تعقوء فاغمدوا فيه مديهم فآزهتوا روحه اثما ونكرا ! 


حرية الصحافة روح الدمقراطية \w‏ 
تصدر ایطالا فى كل عام سفرا كيرا اسمه « الکتاپ السنوی للصحافة em‏ ۰ 
وقد جاءفه : » انالصحافةالفائستة شاب الشعب الايطالى بما وضمته آمام ace‏ 
3 5 ها Shines Gerais‏ کت انس 
القديمة لا تقدم لصوی آخار مضطر: مشوهة لا خير فيها ولا قصد لها ۰ ای‌آن‌انظام 
الفاشستى حل الصحافة UE IG‏ اذ وضعها فى مقدمة الصفوف وقرر لها أن تتول‌توجه 
الشمپ توجبها مخلصا زیها » واذن فما تطله الفاشستية الى صحنها من الطاعة لفكرة 
الدولة لس‌الا من قبل طاعة اطندی لقائده فى ساحة القتال » 
وقد حددت‌فکرةالدولة هذه بما جاء فى « کاب وآقوال بنبتو موسولنی » اذ فال : 
ole‏ خلاصة ادا افاشستی هئ Bash‏ مني الدولة »با تتطوى علەمن جوهر وروح» 
وماتؤديهمن عمل ووظفة » وما تسمی اليه من هدف وغاية ٠‏ والدولة الفاشستية ه آمر 
مطلق» أما الافراد والجماعات « فأمور ۰ واذا فلا ز لهؤلاء الافراد والماعات 
انيفكروا الا اذا کائوا فى نطاق الدولة ۰ والدولة التحردة لا تول شؤون المجتمم الأدبة 
والمعلوبة»بل تكتفى تسجل تالج ما بقوم به هذا الجتمم من الاعمال»آما الدولةالفاشستة 
فتدركه - على طريقتها اغاصة - كل عذء alto yA‏ على المجتمع ارادنها ليتناول أعماله 
وبسير فى حيانه وفق ما تری » 
هذا رای موسوليثى فى الدولة الي بر بد المحافة معيرة عنساستها ساعية الىأهدافها 
ولا سببل الى انتؤدى Ek Moga‏ الا اد لت ye‏ جريتها التی كثيرا مانژدی 
بها الى نقد الدولة ٠ ety‏ وهکذا جردي aa Seal‏ فى ايطالا Lily‏ على 
السواء من حريتها » وخدت آدوات فى آلة الدولة الكبرى » مهمنها الدعاية لا راء الزعم 
وما ربه والنسشر على اخطائه: ونقائصه » -خاضمة لارادة هذا الزعيم ومن حوله من الرجال 
والسلطات بما فيها سلطة البوليس السرى 
من الاقوال الشائعة : ان لكل شعب الصحافة التى يستحقها » وک‌فما تکونوا تكن 
صحافتكم »والفارق بين الديكتانورية والدیموقراطة يتمثل فى الصحافة » فهذه تطلق 
حریتها من کل قید واسار تقد الدولة والمجتمع وتقاومهما کف تشاء » ما دام لایژدی 
بها النقد والمارضة الى حد خانة الدولة أو حد القذف فى الافراد » وتلك تفرض‌قبودها 
وأغلالها على الصحافة والصحفین > لتتخذ منهم ادوات طمة يدعون لها ویدافعون عنها » 
ویردون أخطاءها ويتسترون على سبثانها » ویضللون لها الشاعر ويفتنون لها العقول + 
ويوم نفقد الصحافة حريتها كما فقدتها فى الدول الدیکتاتورية هو اليوم الذى يجب ان 
تجرد فه من اسم الصحافة ذاتها » فانما هو اسم حر كريم لا بحا الاحيثتحياالحرية 
والکرامة 
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OC Hi gests Kee 


Set A‏ عباس ود العقاد 
النصر للدعةراطية لاعالة . ومعنى انتصار الدعةراطية 
أن معركة الباسفيكى date‏ عن استقلال 
الأقطار الشرقية التى على شواطته أو التى تقاريها 
وتدخل ج واحدة فى عنوان الشرق الاقصى 














شاع قبل المرب المثلمى بحو سنتین أن الحكومة السورية تبنى شريحا طکیم المدرة 
ابى العلاء ونستمد للاحتفال به فى ذکراه الالفية 

فخطر لا يوشذ أن تحضر دوح المعرى قبل هذا الاحتفال لتطوف ارجاء العالم 
الارضى og NES‏ ونپمنا نی اا إلمالة كل ا اسممتا فى مسائل المالم على عهدما 
اذ كانت على الارض نیا تها الد نإ وة الاو ی 

ومرجا پاکیم على امرون Ailes‏ جا نه ن لدان التي والغرب فسأله السائل عن 
مسيرها مع جارتها الاغية علیها 

٠ ٠‏ ان نقصت مساحات أرضها فقد تزید قوة نفوسها » وان بت مسانانها واطر افها 
نقد تقارب tine‏ سكائها وأواصر ابنائها » وان غلبوها بالسلاح ققد نفلهم الكثرة ۶ 
وان طال الزمن على رجائها فما هو بأطول من آزمانها فى القنوط والجمود ۰۰ هى ناجحة 
فما أرجوء ويرجوه لها اللصفون » 

ذلك ما ALS‏ عن مصير حرب الصين والابان فى فصولنا عن « رجعة ابى العلاء » قبل 
شوپ ارب المالية الحاضرة بسنة 

وذلك ما ستقدء OV)‏ ونزداد اعتقادا به بعد اشترالك الیابان والولایات النحدة فى هذه 
ارب » وبمد ان أصبح واضحا ما تبغيه اليابان أو ما یه كل من الفر المتقاتلين 

فتأثير « حرب الاسیفکی » فى الشرق يتوقف على معرفة الفريق المنتصر قیها : آهو 
الفريق الذى ينادى بالسیف 7 حقوق الشعوب ویمان اله خارج فى هذه 3 
للاستغلال والسيادة » أو هو الفريق الذى يدعو الى حقوق الشموب ويؤمن بها ان لم يكن 











1 الهلال 
باختباره وهواه فما تفرضه عله أحواله وما ليه عليه مقتضيات الامور ؟ 
ان الحرب تکسب بوارد الرجال وموارد 1 لسعة والمسطرة على الواصلات والاسواق ٠‏ 
فضلا عن القوة الادببة أو القوة التى تجاری تقدم العالم فى حراه 

وما من أحد بری الدولة البريطائية والولايات المتحدة والامريكتين والامم الديمقراطبة 
وممها الروسيا والصين الى جاب واحد فى المرب الحاضرة تم يرى انها دون خصومها 
فى عوامل التصر التى اجلناها 

فالنصر للديمقراطة لا محالة 

وسنی انتصار الديقراطية ان معركة الاسیفیکی ستنجلى عن استقلال الاقطار الشرفبة 
اللی على شواطنه أو التى تقاربها وتدخل جلة واحدة فى عنوان الشرق الاقصى 

ويؤيد هذا الاستقلال ان الدول الديمقراطية الكبرى لا مصلحة لها فى الفاء سبادة 
الصين وما جاورها من الاقطار الشرقية » وان فرضنا جدلا ان منها من يضمر هذه اللبة 
da‏ بل فبذها متمذر غاية التعذر » و کل ما فى وسعها ان تتفق عليه هو سياسة 
اباب الفتوح فى التجارة وشمیر الموارد الطبيمية » وهی سياسة لا تاقض الاستقلال . بل 
لملها تجمل من الدول اتساوية قى المصالح gS‏ السهر على ذلك الاستقلال 

وقد كات لرونيا الحدراء سب یت رضي هر الذمب اد أشوعى فى الصین 
ثم فشلت هذه السياسة وعدل !3 ie‏ ارو رت عن اتباعها » ورا عدلوا عنها بتة بعد 
المرب اطاضرة il (elk aah yas‏ جديد يقوم على الودة 
والژازرة ولا يفوم على التاه والکد< 

فاتتصار الدمقراطة فى 5 اللفكى هو اتصار لاحرية والاستقلال وسباسة 
الثعاون فى الشرق الاتمى 

وهو كذلك انتصار للحرية والامتقلال وسباسة التعاون فى الشرق الادنی » وأريد به 
الشرق من جاب الهند الى جانبنا نحن قى افريقيا الشمالية وما يليها 

لان دول المحور قد انفقت على تقسيم العالم فبما بنها للاستلاب والقئيمة 

قزر هلر وصاحبه slong‏ ان ینشنا فى أوربا ما يسماله بالفلام الاوربى الحديد 
وقررت البابان ان تنشیء لها هى الاخری نظاما جدیدا فى آسيا الشرقية 

وكان اعلان هذا GEN‏ والالن لا يزالون على وفاق ظاهر تيم وين الدولة الروسية 
فلم يكن فى وسعهم ان يدوا التقسيم الى بلاد روسيا نفسها ولا الى بلاد الشرق النى 
تجاورها » لان الوصول الى هذه البلاد لا تاتی الا اذا داست دول المحور أرض روسيا 
دوس الفاتح الذى قضى على جيشها وحكومتها ومقاومة شمها آخر قضاء 

فلما اتكشفت ية الفدر وهجم النازيون على الارض الروسية تين من وراء ذلك ما 
بريدونه لبلاد Gl‏ التى تجاور روسيا من الشرق أو من الجنوب » gis‏ 























ان هذه 


حرب الباسفیکی وتأثيرها فى الشوق ۷ 
البلاد السکوت عنها من قبل داخلة قى اتاق التقسيم مع آوربا وآسيا الشرقية وسائر 
اقطار العالم فى اطققة 

فانا حبطت سياسة التقسيم وسياسة السيف والثار فالذى يتتصر لا عالة هو سياسة 
الحرية والتفاهم بين السعوب قويها وضسفها » ولا سيما اذا كان اذلال نلك الشعوب من 
غير المستطاع ومن غير القيد ومن غير المرغوب فيه 

قلنا فى فصل نشسره الهلال قبل شهور ان المرب اطاضرء ستحبى الطرق الکبری الى 
قامت علبها الدول الضخام فى آسيا الوسعلى وآسيا الفريبة ٠‏ لانها لازمة لضمان الواصلات 
وابلاغ الامداد والازواد الى وجهاتها فى وقت آوجز من الوفت الذى تقضيه السفن فى 
البحار 

وتحقق ما رجوثاء عند ما دعت الماجة الى امداد روسيا من طریقی الهند وایران 

وسبتحقق هذا على انحو أشمل وأفوم عند ما شند الاجة الى تنظيم الواصلات بين 
الصين وروسيا والدول الديمقراطية ‏ وذلك ما تکفل به حرب الاسیفیکی OW‏ 5 
التكفل » وبوشك ان تتكفل به أجع يوم تقلب ارب الى اطوارها التى لا بد أن تفاب 
Yt‏ 

وکلما اسمت طرق الواصلات وتتتمت نن باط القارات وعلى شواطئها أصحت 
بسيطرة الدول:القوية علها بسلطان الف والرهة من الستحلات أو کالستحبلات > 
وأصبح الاعتراف a‏ تا لوالا Vg‏ | تقطى به الضرورات 
المالية وتوجبه مصدحة الانلياء كل عا ESM‏ 

ومنذ الازل كان تاریخ للشلا الاشاللة اف کل ور Tip‏ مقترنا بفتح طربق _ 
جدید آو طرق جديدة ٠‏ فمسالك الهند وأمريكا وافريقيا الجنوبية وما تخلل ذلك من 
.سالك آسبا وأفريقيا هى معالم السفر فى الرحلة الانسانية الخالدة من اهل والهمجية 
الى الضارة والتهذیب » وانه لتسير الق وليس بتمير المجاز ۱ نقول ان انصال الطرق 
بين اللاد رمز الى اتصال العلاقات بين الشعوب > فاذا تقررت غدا سباسة التعاون العالی 
أو سياسة التفاهم بين الشموب OCF‏ انتظام الواصلات واحتاج الاق 
فى حراستها والسهر علها مقدهة لا غنى عنها لتقرير تلك السياسة وتوطيدها » وتقرير 
ما يلزمها من الاعتراف بحق اطرية للامم جماء 

وحرب الاسيفيكى ‏ حرب الحر الذى سمى باسم السلام والسكيئة ‏ باب من 
الابواب التى "نؤدى الى هذا SW‏ 







































عباس مود i‏ 


ee ae‏ مدا لاعت 


للاب أنيين دربتون 

مدير Gaal‏ الصری 
كتير ما وصف الباحثون نهضة مص 
القومية » وادراكها ما يجب أن تقوم به فى 





ال ذه الحاضرة التقيسة بللفة الفراية الأب 
cast‏ دریتون مدير Spall Goll‏ . وقد 





i‏ را مق بي 1 نطور LIN‏ بقوفم ابا استیقفاث بعد 
نوم طویل » بدأ يوم ققدت مصر استقلاها 

رامد فتحدث عن العمور القوبى ومنشته ‏ فى عهد آخر الأسر الفرعونية الال 

j‏ القدم » وتكلم من فكرة الوطن انهذه القارئة حيحة فجملتها » فالشعور 





رحدة الوطنية عند الصرون القدماء 
OSy‏ توحدث الأمة الصربة ودافيت عن 
تومبتها وحریتها واستفلاها » وأسبح الدمرر 
الوطنى مظهراً من مظاهر التيدة OEY‏ 

وحن pas‏ هنا ترجة مذه الحاشرة AM‏ 


الفوى ببعث الآن من جديد فى مصر » بعد 
سبات دام بشع لاف من السنين 

ge‏ أن النوم لا بقطع حبل الحياة » وان 
كان الم لابتجو من مؤئرات الوقت . وطذا 
Se pal Ca PO‏ نپشتا الحاضرة -- 
ألا تجدد على الصورة کات تحلي جا ف عهد قتا وان شر على غرار مثيلاتها عند 
الشعوب للعاصرة لها 

ان معرفة نوع القومية عند قدماء cy pall‏ » والوطنية الى كانت تلكالقومية مظهرها العمل 
مسألة نهم الى أبعد حد چیع Gal‏ تشفلهم تطورات pall‏ الحاضر » ويرغبون فى البحث عن 
الحركات للمائلة لها فى الأزمنة الثابرة 


وهو النوبية لصرية فى 

















oe 
ان فکرة الوطن وفکرة الأمة »يا شهمهما عن اليوم »لم يكن لما ما بقابلهما فى الاریعغ‎ 
وعلى الخصوص ف "تاريخ الشرق - وم يكن فى مسطلحات الة قبسل اليونائيين تعبير‎  ميدقلا‎ 
يۇدى معناها‎ 
- غير ان الشعور بالفکرتین كان موجودا » فان أقدم الكتابات للصرية الى وصلت الينا‎ 
ککنابات أهرام سقارة ,الق ترنجع بلا شك الى العصور السابقة للتار » والتى نله الأحقاب‎ 
وقد أشير فيه الى مصر باسم رمزی‎ . pal تحوی نديد‎  ةباتك‎ Gy AL شفاهياً قبل أن تدون‎ 





القومية الأضرية فى عهد الفراغنة ۱۷۰ 
هو و عين هوروس » وبق هذا الرمز'مصاحباً pat‏ الى ختام تار Ag‏ » وذلك لتنويه يأنها من 
شىء عند هوروس جد الفراعنة ومثالمم الاول 

اللام عليك با عين هوروس » التى جلها بيديه الاثثتين ! 

لقد أبى أن yack‏ لاد 











wee 

أطيعى هوروس » فهو اللی جلك 

وهو ادى ابتناك » وهو الذى وضع أساسك 
o»‏ 

all‏ ما يطليه منك » ab‏ کان 


احملى اليه الاء العذب الذدى فيك 
الى اليه الاء المذب الدى سيكون فيك 





eae 
عليك ترتفع اتحميك‎ lal ان الا بواب‎ 
فلتغاى دون أبناء الغرب‎ 
فلتفاق دون آبناه الشرق‎ 
فلتغلق دون أبناء الجنوب‎ 
del فلتفلق دون أبناء‎ 
e» 


ولكن اتفتح أمام هوروس ۱ 


هو الدى ونع آساك» هو البی ده هو ای اهنا من ار ای حاول ميث 





dy 
. هذه مقتطفات من أقدم نديد قوی مصری » بل من أقدم نشید قومی فى الما بلا شك‎ 


كا الملال 





ومصر الوحدة من طرف وادىالتيل BE » SHG Ll‏ فى هذا النعيد AT‏ له كيان معنوى » 






فى مقدوره أن يهب طاعته أو يمكها « ون يفتم أبوابه أو بغلقها , وأ 
ثروته الطبيعية وصناعاته . فهىأمة » وهی وطن . وهی تعارض فى آن واحد 
الى لا عکن أن تكون مصر تابعة 14 ما دامت تدين بالطاعة لموروس : إلهها ورأس أسرتها 
aw‏ 

وهنا یاس الرء أساس القومية الصرية القديمة » ونعنى.به الدين . واذا اختصرنا الذهب 
ll‏ أفاضت SUSI‏ المير وغليفية القديمة فى شرحه » فانه يبدو لنا أن الصبغة واليزة الخاصتين 
oy pal‏ القدماء » بالنسبة الى عيرم من الثاس » ها أنهم کانوا ضعون للآلمة » وبصورة خاصة 
وروی . مر كانت تسیب هذا الاه عند اقتسام العام » وکا قسمی و أرش هوروس » . 
وف اواتع » أن البشر Ger‏ » بارغم من فوارق العنصرية والتقاليد بينهم » انوا - فى نظر 
الصريين القدماء ‏ يرجعون الى أسل واحد . فلاله « الشمس » هو اللى سكيم دوعا فى بده 
الأزمنة » وقد سقطت الاجناس البشرية الاربعة ‏ للصريون والاسيويون والرنوج والليبيون - 
من عينه بالتتابع . وكان هؤلاء وأولتك جيما أجزلييفتباوية فى « قطيع الشمس » - وهو 
gl‏ النى كان حكاء Dyin Ox pall‏ به ال رية 

ولكن الحوادث Seb dell‏ تاپت تلع الآلمة واليشر . فان الله سيت غدر 
بأخيه أوزو ريس الاه الب » شل اعا baer‏ لمك الى الاله التدرد . ونبض 
هوروی » ابن أوزوريس الشرعی »للتشال ضد النتصب pills Wi‏ ذلك النشال عَم أصدرته 
الآلحة ؛ وهو يقغي ate‏ ملك هوروس على مصر » جوهرة fll‏ فى ذلك المهد » واقصاه سيت 
الى ما عداها من البقاع » التى أصبحت تفارها وفيافيها وجبالما الجرداء ملكا خاما له , بق ال 
مند ذلك الوقث منقسما الى فريقين : فریق الأوفیاء این يمبدون هوروس وخدمون خليفته 
فرعون - وم للصربون . وفريق أتباع سيت » القن حار بون مصر ویتجاهلون ملوكها » خلفاء 
هوروس ‏ وم الاجانب 

ويرى ما تقدم أن القومية الفرعونية لم تکن قائمة عل المنصرية » پل ع‌فلسفة دينية جاممة » 
ترحب Gl‏ يعملون بها » ولا تتسامح مع الدين برقضونها . فن الواقع » أن الاعتراف بسلطة 
هوروس - أى بسلطة فرعون الجالس على العرشى كان كافيا لادخال الاجانب نور) »با کان 
أصلهم ولون بشرتهم » ضمن مجموع الصريين ‏ واعطائهم فى span‏ الحفوق نفسها الى للمسريين 
فيا . قاريع مسر حافل بأسماء الاجائب all‏ استخدمهم الفراعنة فى بلاطهم » وأشهرم البراق 
يوسف الصديق » وقد دونت اللوحات الأثرية الخاصة بكل عصر من عصور التار أمثلة كثيرة 

( البقية على سنحة ۳۱۸) 

















الدوائع الاق ار 
الى حرب الباسفيك 
بقل الدكتور حسين خلاف 


مدرس الاقتصاد الياسى Lilly‏ المامة بكلية المقوق 


بقيت الابان حتى أوائل الصف اثانی من القرن التاسع عثثر > منقطمة الصلة تفریبا 
بالعالم الخارجى » وظلت حفبة طويلة من الزمن تعيش تحت نظام اقطاعى شدید الوطأة > 
فتأخرت زراعتها » واقتصرت صناعتها الاولة على تموين الاسواق المحلية فبها » كما ساءت 
حال نجارتها الداخلية بسبب رداءة طرق الواصلات » وكثرة عا كانت تدفعه السام علد 
انتقالها من منطقة الى آخری من ضرائب » اما عن Wales‏ الخارجية فقد رقت ضثيلة 
الاهمية » يقوم بها جماعة من الهو نديين والصتين ء ولم يكن الابانبون احرارا فى مفادرة 
اللاد » كما كان حضور الاجاب ER i‏ فه > وأخيرا » فقد بقى عدد 
سكائها عابتا أو يكاد زهاء ءالة دخسین عاما »ند من سنة ۱۷۷۰ الى سنة ۱۸۷۰ > يسبب 
انتشار المجاعة وانخفاض سل CUE‏ 

اکن الروابط بين الاو وال ول لار EZ Sassy‏ مئ ذلك الين » واسرع 
الابابون الى الاخذ eS OLY Lit‏ فى ذلك SS‏ مركزية فوية حازمة > 
قات على نقاض عهد الاقطاع » فحسن حال الزراعة ومدت خطوط الواصلات » وعبدت 
الطرق » وانتشم التعليم » كما انشأت الابان بریا » واسطولا حرا وآخر تجاریا > 
فدات الدول تحسب لها حسابها ء خاصة بمد انتصارها فى حربها ضد الصين سنة ۱۸۹۶ 
وضد الروسا سنة ۱۹۰6 - ۱۹۰۵ م وانضمامها الى جاب الحلفاء فى حر بهم الظفرة 
سنة ۱۹۱۸-۱۹۱6 

وکان مما آتار الدهشة حقا ء وسبي فى نفس الوقت حاوف لدی النتجین فى الدول 
الاخری > اسراع الابان الى الاخذ بطرق الانتاج الصناعی الدیث » فکبر اتاجها 
للمصنوعات القطنية واريرية والصوفية»كما اتشرت فيها بمض الصناعات NSE‏ 
وصناعة الحديد والفحم والکبریت والورق والواد الكيميلوية وغيرها 

خلق هذا التطور الاجتماعی‌والصناعی امام اليابان مشکاتین‌اساسیتین»الا وی تعلق بالسكان 
والانة بامصول على الواد الاولية والزيادة من الصادرات » وقد كان WY‏ المشكلتين 
اثرهما الواضح فى الملاقات التى قامت خلال القرن ای بين اليابان والدول الاخری > 








Judi ۱۷۸‏ 
خاصة Ge‏ وبين الولايات التحدة وبريطايا المتلمى > حتی انتهی الامر الى قیام حرب 
الاسفيك الالية 

اما عن السكان فبلاحظ ان عددهم » وقد بقى ثابتا خلال فرن ونصف كما فلا » لم 
یلث أن آخد فى الازدياد ابتداء من آواخر القرن الماغى » فقفز ذلك المدد من ۳۰ ملیونا 
سنة ۱۸۷۰ الى ۷۷ ملیونا سنة ۲۱۹۳۸ وفى المدة بين سنتى ۱٩۳۰‏ و۳۵٩۱‏ كان مقدار 
الزيادة ۸د4 ملبون اسمة » أى جمدل مليون تقريا كل سنة » وعى Ys‏ تعرفها 
الدول الفرية فى القرن المشرين » اذ عانت هذه الاخيرة خلاله اقلة فى النسل حاولت 
القضاء علیها بشتی الوسائل > ویر جع زايد عدد سکان الابان الى ارتفاع نسبة المواليد » 
على الاقل حتی فبام ارب Amwell‏ #لابانية سنة ۱۹۳۷ > مع امتناع الجاعات » وميل 
نسبة الوفيات فى الاطفال الى القلة عقب المرب العامة الاضبة 

أصبح من الواجب اذن على الابان توفير الواد النذائية وتبسير سل الماش لسکانها 
yal AN‏ » وقد بذل البابايون فى سيبل ذلك جهودا صادقة » فاستصلحوا الارض ٠6‏ 
وزرعوها زراعة كثيفة » وشروا الجممات التاونية الزراعية » وحصلوا بذلك على 
تالج باهرة » لکن عوائق جة وقنت فى سبلهم يا خصها قلة الاراضی الصالة للزراعة 
بالسبة للمساحة الكلية للدولة > gates‏ ليكان استعفال الا لات الزراعية بکثرة » ول 
سكان الريف الى التزوج الى الدن في للد SEW‏ 

لذلك نقد آولت حكومةٌ الاڈ عانها مد oil vA!‏ ال تسجيع الهجرة 
الى اللا الواقعة تحت يرتيا » وآلى دول آمریکه وا لا ۲ 
فى الخارج سنة ۱۹۳۸ لبون نسمة تقريا ٠‏ على أن حر كة الهجر: هذه لم تجح EAE‏ 
فلم يجاوز عدد المهاجرين من الابانین الى الولایات المنحدة بضع عشرات من الا لاف 
سنئویا » بل كان عدد الراجمین الى بلادهم أكبر فى بعض السنين ممن نزحوا الى الولايات 
المتحدة خلالها » وقد برجم السبب فى ذلك الى عدم UU Jo‏ الى سغادرة أوطائهم > 
لكنه برجم ایضا الى ما وضمته الولایات التحدة من شود على الهجرة اليها » خاصة 
نها هجرة المنس الاصفر » وقد بدأت هذه القيود عنذ عقد اتفاقة « المنتلمان 
وبين البابان سنة ۱۹۰۷ » نم اشتدت بصدور قانون الهجرة سنة ۱٩۲4‏ ويمكن تفسير 
ممارضة الولايات المتحدة فى النس الاصفر اليها با بين الجنسين من فوادق > 
یخنی معها على وحدة الشعب وتا لف آفراده » و بتخوف طقة العمال فى الولايات المتحدة 
من منافسة المهاجرين الصبنين والابايين لهم » اذ يتقبل هؤلاء أجورا منخفضة لايرتضيها 
الاول لانقسهم 6 وقد کان موقف هجر الا فى هفا.الصدد 3 
اذ حدت من الهجرة الها باصدارها فانون الهجرة 






































۱۰۱ > کذلك فعلت بلاد 
الدميئيون الاخری + اما عن دول امریکا الجنويبة » وخاصة البرازیل والارجتتين » فقد 


الدوافع الاتصادية الى حرب الاسنيك wa‏ 





2 البها عقب ارب المالية الاضية > لکن ما لشت ان قیدت 









نیون من جهودهم لتتشیط صناعتهم وصادراتهم 
حتی تنسع أمامهم موارد الرزق ٠‏ ومن ذلك نری ان AG‏ السكان » وقد كان نمی أول 
آمره Gs‏ التقدم الاجتماعى والاقتصادى > أصبح فى المدة الاخيرة حافزا على الزيادة 
من هذا التقدم» .وقد تمكنت النتجات اليابانية غملا من مزاحة التجات الامريكية والانجليزية 
وغبرها فى الاسواق العالمية »لما امتازت به من رخص السمر > نتيجة حم الصناعة 
ورخص البد العاملة UU‏ نسبيا © فکترت صادراتها من اطریر الخام والتجات القطنة 
واطريرية والصوفيةم ومن سلع آخری کالورق والحشب والكبريت > وقد كانت المرب 
العالة الاضية فرصة ذهبية للصناعة اليابانية » اذ امت بتموین اسواق كانت تعنمد 
من قل على امریکا واورباء تر 03 أعقب انلك ارب قلة نسبية فى الصادرات البابائية » على 
ان الزبادة ابندات من جديد فى الستوات العشم الاخيرة بسبب انخفاض فيمة الين » 
وهو عملة الابان الوطنية » مما شنجم الاجانب على الشراء نها 
الخارجبة شطة على الاخص مع الولايات المتحدة والامبرا. 
المدة بين سنة ۱۹۳ الى سنة sa‏ كانت clei“‏ من الولاياث المتحدة ۳ نا 
المثلمى الى مجموع واردات الابان ۳۵۲ ۰/۰ من الاول و ۳۹ 2 من الثانية ٠‏ وفی 
نفس الدة كانت اسبة a‏ الي (لو oy‏ لإتسيدتر وب‌پطانیا المظمى الى ene‏ 
صادرات الیابان ۷۰ ۰ / ye Yos Yo‏ لحاية + نی لك ما یبن مقدار اعتماد 
الابان على هائين لدو واه dead‏ لواو داتها آو: مصادر انها 
pon‏ 

لكن على الرغم من نشاط التجارة الخارجية البابااية منذ بدا القرن الشرین » فان 
حالة ميزانها التجارى لم تكن فى معظم السنين مرضية لها » مع استثناء منتى ارب الماضية 
الى رادت فبها صادرانها عن وارداتها بنسبة كبيرة » نتيجة لقيامها بالتصدير الى بلاد كانت 
تمد من قبل على المتتجات الاوربية والامريكية » بل ان ميزائها hil‏ » وهو يشمل 
مجموع La‏ صادراتها ووارداتها من البضائع وغيرها» لم يتوازن فى الدة بين سنة ۱۹۲۳ 
الى سنة ۱۹۲۸ » الا بالالتجاء الى طرق استثنائية اهمها عقد القروض فى الخارج 

ولمل السب فى 'ذلك راجم الى اضطرار اليابان الى الاستبراد بكثرة ‏ ۳3 انها 
فقيرة فى المواد الاولية اللازمة لكثير من صناعانها » اذ يموزها القطن الخام > والصوف »> 
والحديد wits‏ داسك »دعب ولول الخ > وهی ce‏ ضرورية لقام صناعاتها 
الحديثة » ولا يكفى الانتاج الحلی منها حاجة هذه الصناعات > نعم تمكنت الابان > بمدها 
لنفوذها السباسى الى منشوريا ابتداه من سنة ۱۹۳۱ > من ان تضم يدها على موارد هذا 
الاد الغلى » الکن حاجتها الى الاستيراد.من الخارج بقيت برغم ذلك قوية ٠‏ وهی تود ان 




























vey‏ الملال 

تمد سيطرتها إلى البلاد الجاورة لها »> خاصة دول LT‏ الشرقية والنوية > فتستفل 
ثروتها الطيعية الهائلة » ويقل بلك اعتمادها على الخارج 

على ان اليابان تريد الى هذا ان تيجد. منافذ واسمة لصریف منتجاتها » وهى لا تجدها 
فى أوريا وامريكا اللسمالية » اذ من الصمب عليها ان تغزو أسواق هذه البلاد الميدة > 
العريقة فى الصناعة » والتى أحاطت نفسها بسباج من الحواجز الجمركية نين» على الاخص 
ضد ما سموه بالاغراق الابانی » وهی اذا كانت تصدر الى الولایات التحدة ik‏ 
فان هذ الا لا تستورد متها اساسا الا الحرير الام » وهو مادة ترفبه من السهل ان 
يستبدل غيرها بها » کذلك من الصمب ان تزید من صادراتها إلى بلاد افريةا » رغم تأخر 














الصناعة فها وترايد حاجات سکانها ء وذاك لوفوع chine‏ هذه الدول تحت سيطرة الدول 
الاوربية 







7 ل تنبهت هذه الى وجوب العمل shige‏ سادرانها 
يتعلق بدول ph‏ اللاتينية كانت الصادرات AU‏ البها SEY‏ اكثر من 
مجموع الصادرات اللإبئية سنة 2۱۹۱۳ فارتضمت هذ السبة الى Nat‏ ۰/۰ 
5 ۵ والى ۷ده ۰/۰ سنة ۱۹۳۷ وال war‏ ۰/۰ سنة ۱۹۳۸ واد۰/۰۳ سلة 
۹ > وبينما كانت الواردات منهادالي الابان ABER‏ ٤ر۰‏ ۰/۰ من مجموع واردات 
هذه الدولة سئة ۱۹۱۳ > ارتفمت هه adh‏ ایشا تأصبحت لارء ۰/۰ سنة ۱۸۲۹ 
tds‏ ۰/۰ & ۳۸۷۵۱۹۳۷ چاره سل ۱۹۲۸ بای / Lye‏ ۱۹۳۹ > لکن الابان 
عانت برغم ذلك من القلرد انأو س إا Ba‏ الدرلا بل el‏ انمد ير البها 

كذلك شعت ga Wake‏ جب الفیلین .وبوثيوالبزريطانية:والهند الشرقية الهولندية 
ند ( سيام ) والملابو البريطانية والهند الصينية الفرنسية كما بتيين ذلك من الارقام 
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على ان تجارة اليابان مع هذه البلاد بقبت قليلة الاهمية > اذ ظلت بلاد آسبا انوية 
حتی قیل المرب الخالية تعتمد اساسا على الاسواق الاورية والامريكة 

اما الصين » فقد متحت ابوابها للتجارة الخارجية عن بعد مماهدة لانكين سنة ۶۱۸4۷ 
فابتداً تافس الدول على غزو لأسواقها الواسمة من ذلك الاين » خاصة وقد بقت حریتها 





Vay 





الدوافع الاتصادية الى حرب ال 





فى فرض الضرالب الجمركية مقيدة بالاتفاقات الدولية حتى سنة ۱۹۳۰ > وقد ظلت 
انجلتر! تحتل الصدارة فى : ارتها اخارجة حتى أوائل القرن الالى ٠‏ ثم انتزعت منها 
الابان والولایات التحدة سیادتها هدم فی السنین الاخيرة » ففى سنة ۱۵۳۰ كان نصیب 
الابان من محموع النجارة الخارجية الميئة » با يمل تجارة هونج كونج ۲۹۸ ۰/* 
والولایات المتحدة ١ر۷١‏ 12 والمماكة التحدة “ره +f‏ والهند هرد s/s‏ والهند 
الیو kad‏ ه s/s‏ والانا £4 +/+ والهند الصينية الفرئسية 4ر4 s/s‏ > فالدول اثلاث 
الاولی يقوم سها اکتر من نصف النجارة اخارجية الصينية ٠‏ كذلك كانت المنافسة قائمة 
بالنسبة لتوظيف أموالها فى الصين ٠‏ وهنا ايشا كان لانجاترا الرکز الاول » وقد 
بق محنفظة به حتى النهاية ».وان عملت الابان على الزيادة من آموالها الموظفة فى الصين 
الى حد كير عقب المرب العامة الاضية » كما يتضح من APO‏ 












السب الثوية للاموال الاجنبية اللوظفة فى الصين من أهم السول 
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لم تفع الیابان Ae‏ الدول الاخری فى جو من السلام والهدوء » بل طمعت فى مد 
تفوذها الساسی والافتصادی إلى البلاد القرية منها ء فهى تعلم ان هذه المناطق يقطنها 
مثات الملايين *ن الشر » وان الصناعة فبها متأخرة » وهی تريد ان POP‏ بالوارد الطببمية 
الغزيرة !لوجودة قبها > خا القائلة LT» ob‏ الاسیوین » معنزمة ان تكون 
هى التحكمة فى ئون القارة ٠‏ ونظرت یمین الکره الى كل علولة رمت بها البلاد 
الفربية الى اشر نفوذها السياسى والاقتصادی فى تلك الارجاء 

لكن الصين » واللاد الاسيوية GAM‏ » لم تناصر الابان ى دعوتها الى استفلال 
الا نها »اذ أدركت مقصدها من هته الكامة الممسولة ٠‏ وكان من أثر اعتداءات 
اليابان امتكررة على الصين ء اعلان الصینیین مقاطمتهم للبضائع الا بة.عدة مرات م مما 
كان له اثر على الصناعة اليا بة » كما عملوا على تشر المصاتع عندهم > ول يكن فى 
موقفهم هنا ما برخی الابان > اتتحلت المعاذير لشهر الحرب على الصين سنة ۷۹۳۷ > 
م شاركت دول الحور حربها ضد اطلفاء» We‏ تفوز بتفوذ اوسع وسيطرة افتعنادية أكبر 
على آشيابوالممتلكات البريطائية القرئيبة عقب انثهاء ارب 



























الأجرال بقانون ارب 
بقلم الاستاذ الدكتور Pea‏ بك 
العميد السابق لكلية الحقوق بجباسمة فؤاد الأول 


ما ھی ال حر ب وما ھی مہہ ارا - رود Bh ad‏ ب ب براي 
ب یم فراعم مرب - ماذا 








ب عل بل وه رب 


المرب كما بمرفها علماء القانون الدولى هى كفاح قوات مسلحة #ابمة لدولتين أو اکثر 
بقصد القضاء على الملاقات السلسة القافة بينها ٠‏ وهی ذريمة تتوسل بها الدول لتحقیق 
ما رپ سياسية أو اقتصادية أو اقلبمية 

وقد ae‏ الاس المرب منذ آقدم العصور وحرعت الشعوب التربرة السرفة من أفراد 
الشيرة الواحدة 'لكنها أبلحت الك ممن هو eI‏ » بل عدته من أعمال البطولة 
اللی الاطراء ٠‏ وما تزال سض الوا تدین‌بهذه المشد: التى يعبر عنها الايطاليون 
الائرة الوطئية المقدسةادمهيسمو مدصي وچ باسحتي پان المدوان قاس الضارة ۰ الم 
يقل الفیلسوف الألانی ,۶ تیشتر/! هة «|١‏ ان Bal‏ دول بحضارة اشدها عدوانا » 
وقال بسمارك من بعده : ,«القوة تعلو الق » ود تومه إلى إن يكونوا أقوياء وفساة واعتبر 
المرب ضرورة لا غناء عنها » وفال تررتشکی Trettache‏ الاستاذ بجامعة برلين : « ستبقی 
اطروب حتی نهاية العالم فهى لا عبص عنها طقا لقوانین المقل والشر » ۰ وقد نشر 
هده ۱ الفباسوف الالانی نيتشبه م۸ فقال ان الرجال اخلقوا لامران على اطرب 
وحذقها » وان الساء خلقوا لوضع المحاريين . وهی عقدة منايرة لقواعد الاخلاق . لکن 
أنصار ارب يرون ان ليس على الدولة ان تى بالاخلاق لان الدولة على حد الفيلسوف 
الالانی هيجل Hegel‏ هى ظل الله فى الارض > وهی القوة المطلقة والواسطة والفاية > 
بل هى الناية القصوى التی لها أقصى حق على الفرد > وان الدولة قثل على اکمل وجه 
الاخلاق الاجتماعية ولا يصح ان تتقبد بقبود اخلاقية ٠‏ ومن ان BE‏ نج البر هتار 


(۱) مراجم : بحوث فى قانون ارب للدكتور محمود سامی جنينة » الفاهرة ۱٩4۱‏ ۰ الاسلام 
و الضارة الاسلاءية للاستاذ «حمد کرد على ؛ القاعرة ۱۹۳4 ۰ اطراج لابی يوسف ء الاحکام 
السلطائية للساوردی » الوحی ی هی مد رید باب 


Sie Herbert Samuel : Practical Ethis : London + 
e HEE Semel: Beet and Re. oe Londen: 1937 























۸۳ بقانون المرب‎ DEY 





فى سماء الانيا وظهور النازية ازدادت 'هذه العقيدة قوة وعنفا ٠‏ فالقی فى روع الشعب 
الالانی بانه سيد الشعوب Hemenvotk‏ وانه الشمب الذی اختارته المناية الالهية لفح 
العالم والاستعلاه على البشر » وصور الخرية بانها حرية الشمب الالانی فى غزو البلدان ٠‏ 
اما الفره فتقتصر حريته على تضحية حاته فى سبيل احراز المجال الیوی الالانی 
ممما » وهذه المقيدة مغايرة للعقل ولا تلقح الا شرا للدولة ولغيرها من البلدان 
الجاورة . لكن فلاسفة التازية يرون انه لا حاجة الى اتباع «قتضيات المقل » وان العاطفة 

هى .التی تبعث على العمل » والدس هو المرشد والقوة هى الاداة > وان الرفاهية هی 
ارادة السطرة بالكفاح واحراز اللصر » وويل للدولة التى لا تعتنق هنم الاآراء 

ویرر العض المرب باساب [" وقومية فبقولون ان اطرب a‏ الهمم وتكون 
خصال التضحية والذق والاتقان وتوقظ الناس من الرکود والسبات ۰ وهذا شبيه بن 
يشمل النار فى منزل ليتسئى ارجال الطافی» قاد يراكم کر رف يد لل 
بحارة الانقاذ من التدليل على شجاعتهم 
ity‏ فریق آخر بری ان اطروپ مردها الى نظرية التشوه > فالحرب هی الوسبلة 
للقضاء على من لا يصلح للقاء ومن ثم یتحقق.الرقی والتقدم ٠‏ وشان AW‏ فى هذاكالنبات 
والیوان فهما فى كفاح مستمر للقاء 

ويقول بعض الفكرين ان المرب aly‏ تن gladly‏ الاجتماعية المختلفة ونسجم 
بها أخلاق الامم » وان آغوءها | اتا أكملها نام هی لتی allt‏ بالسيادة : « فأما الزيد 
فيذهب جفاه وأما ٠١‏ نفع آللاسقمکت فی آلادض ۽ 

برد الاؤلية للع ارب 

ومهما يكن من شىء فقد قال جهرء علماء القانون الدولى Keg pts‏ ارب وانها منلهر 
لسيادة الدولة وانها تصرف من التصرفات التی تعمد الیها الدول لب منم أو لدره 
منرم ۰ فاذا كان هذا هكذا كان من التمين منم الغوضی ورحة بالاس ان توضع فواعد 
منظمة لها ومرابة لاحکامها ٠‏ ومصدر هذه القواعد هو العرف الدولی العمول به بين . 
الامم والمماهدات الدولية كمماهدات الحاد والتحكيم والضمان 

وكان من عقبی المرب المظمى ان وضع الافاء عهد عصبة الاسم الؤرخ ۲۸ soy‏ 
4 فقد حد تارة من حرية الدول فى الالتجاء الى الحرب > وحنارها طورا ٠‏ فنص 
فيه على ان كل حرب أو تهديد بحرب يمنى عصبة الامم كلها > وعلبها ان تتخذ الوسائل 
الكفيلة بانقاذ سلم الامم > وانه أذا Ls‏ نزاع بين الدول الوقعة على العهد ينذر بقطم 
العلاقات السلمية وجب عرض الامر على حكمين أو على مجلس العصبة ۰ ولیس للدولة 
إن تلجا الى ارب قبل انقضاء ثلانة اشهر منذ هدور حكم المحكمين أو تقرير مجلس 
العصبة ٠‏ وتاول العهد تفاصيل آخری خاصة پالدول غير التضمة الى العمبة 





























vat‏ الملال 


ولا ان آلهد لا بحرم اللجوه ء الى اطرب فقد آبرمت الولایات التحدة مع عدد كير 
Shy 5‏ كلوج هواود ن لري Ba‏ نرم لفن 
بة بين المول ٠‏ غ عد الدول الموقمة على هذا العهد 








الدول الوا و ال لغرب الا او مب 

ولم نطمئن بعض الدول کیولاندا الى هذه الوانق فسعت الى الحصول على ضمان من 
طریق وضع قاعدة تحرم حرب الاعتداء فاصدرت الجمعة الممومية لعصبة الامم قرارا فى 
سئة ۱۹۲۷ یقفی بتحريم حرب الاعتداء واعبارها جرية دولية » ولو انها جرية لا عقاب 
عليها ٠‏ وعفدت روسيا موائيق عدم اعتداء مع كثير من الدول المتاحمة لها » وعقدت WUT‏ 
Bs dys‏ من هذا اقرع فی ستة ۱۱۳۸ ٠‏ وقد صرح الهر هتار فى ۲۱ مايو 1986 
چا نی + ه عقدت الانيا ناق عدم اعتداه مع بولندا. .وستحترم الايا هذا اليثاق بلا قيد 
ولا شرط ». وفى ديسسر ۱۹۳۸ صدر تصريح الانی فرنسی يتضمن التزامهمابالاتضان 
الباشر وتادل الا داه فى كل ما عن_شأنه خلق اشقاب دولة واحترام التخوم الالية . 
وفى 7١‏ اغسطس ۱۹۳۹ عفدت LE)‏ وروا ياق عدم اعتداء 

وکل هذه الوائيق “poses any ope Mets‏ الدخل والش » فند 
وقتها بعض الدول YL] hy‏ ها دعل pally et ARV‏ انتهاب اول فرصة 
للمدوان فكانت ه I‏ نقفت, WL‏ من ,بعد وت اب تخبون آبانکم دخلا ينكم أن 
تكون آمة هی أربى من أمة ,' 

پداية المرب 


بدا المرب بالاعلان أو بالانذار النهائى أو بدونهما . ویقع اعلان الحرب باخطار 
الدولة بقيام حالة اطرب فى يوم وساعة مملومين ٠‏ وليس من شك فى أن الاعلان على 
الوجه التقدم يرفع عن الدولة تهمة الندرء لكن تاريخ الحروب يدل ل على ان الدول لم 
تلترم خطة واحدة ٠»‏ فقد كان الرومان یملنون المرب على إعدائهم نزولا على ما نقضی 
به دبیم ۰ وکانت تصحب اعلان eH‏ مراسیم 2 يقوم بها بعش القساوسة بقصد 
تقديم الدليل الى الامة الرومائية على عدالة ارب وقدسيته ٠‏ ومن ثم ددج فقهاء الرومان 
Ge‏ حروب روما الا حروب ماد آی سل للقانون > وكانوا برمزون الى 
نذف سهام على ارض الدولة المعادية تم تحللوا من هذا الاجراه بتكليف 
جندی فار من الامة المدوة بشراء قطمة ارض ومن ثم تعتبر Whe‏ للمدو > نم یتقدم 
القساوسة ویرمون سهما على عامود منصوب علبها ايثائا باعلان المرب 

















۱ حلال انون ارب ۱۸۰ 


وحتم الشرع الاسلامی على السلمین قبل الدء فى القتال ان يدعوا من لم sal‏ 
الدعوة ۰ وقال ابو پوسف صاحب الامام gl‏ حتيعة : + لم يقائل رسول الله صلى الله عليه 
وسام قوما فط قیما باغنا حتى يدعوهم إلى الله ورسوله » ۰ ولا غزا سلمان المشر كين من 
Sal‏ فارس قال : کفوا حثى ادعوهم كما كنت اسمع سول اله صلى الله عليه وسلم 
يدعو + بلقتم ok ras heal‏ الى »ان ت قلک بمثل نا فا وميك 
مثل ما علينا » وانأبيتمفأعطونا الزية عن يد وانتم صأقرون وان ابتم SUT‏ » قالوا : 
انا الاسلام فلا تلم وأما الجزية فلا تسه وا ی فا تقاتلكم > فدعاهم کذاك b3‏ 
فأبوا عليه » فقال لتاس : « انهدوا هم » 

وكان عمر بن الطاب رضى اله عنه اذا اجتمع اليه چش من اهل الایان بسث عليهم 
رجلا من Jaf‏ الفقه والملم فاجتمع اليه فعث عدهم سلسة بن قبس فقال : « سر 
بسم اله نقانل فى سبيل الله من كفر بالله فاذا لقبتم عدو کم من الشر كين فادعوهم الى 
ثلاث خصال : ادعوهم الى الاسلام فان اسلموا فاختاروا دارهم فعلیهم فى أعواليم الزكاة 
ولبس لهم فى فىء السامین تصیب » وان اختاروا ان يكونوا مکم فلهم متل الذى لكم 
وعلبهم «ثل الذى عدكم فان أبوا قادعوهم الى اعطاء الجزية » نان اقروا بالجزية فقانلوا 
عدوهم من ورائهم وفرغوهم SSS Tag‏ طاتهر» ذفن أبوا فقاتلوهم فان 














الله اسر کم عليهم + 
وقال اناوردی a‏ لالام وانذارهم بالحجة 
pall‏ غرة وبيانا Cade lex re‏ الشافمى کدیات 





وقد جرى العمل فى صدر الاسلام على ازال کب الى إساليم هی ts‏ انار ۰ ۰ 
من ذلك ما كتبه خالد بن الوليد الى دستم ومهران مرازبة فارس : i‏ 
جاءكم كتابى هذا فابسُوا الى بالرعن واعتقدوا منی الذمة واجبوا الى الجر 
als \ get‏ الذى لا آله الا هو لاسيرن اليكم بقوم یحون الوت كحبكم لاحي 

وفى اوربا فى القرون الوسعلى جرت عادة الدول على ارسال ihre‏ مزودین نب 
لاعلان ارب لان الله جلت قدرته آمر الاس ان ينبنوا الصداقة صراحة قبل ان يلجأوا 
إلى اطرب 

على انه قد وقعت فى القرنين السابع والثامن عشر حروب کنيرة غير مسبوقة باعلان 
حرب لذلك ذهب علماء القانون فى تلك العصور الى أن اعلان الحرب غير 

اما فى القرن التاسع.عشر فلم نسر الدول على وتيرة واحدة ۰ فقی سلة ۱۸۱۷ قامت 
الحرب بين انکلترا والولايات التحدة بلا سابق انذار » وفى سنة ۱۸۳۰ ارسل ملك 
فرنسا خادمه الخاص الى ملك انکلترا ليعانه بالحرب ٠‏ وكان القصود من هذا الاجراء 
الاستملاه على ملك الانکلیز والحط من قدره ٠‏ وقد سيقت معظم الحروب الثى وقعت فى 
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واجب 











wr كما‎ 


القرن التاسع عشر أنذارات بالحرب عدا حرب ۱۸۷۸ الى وقعت بين شلى Bt‏ 
dys‏ 

وقات المرب بين دوسبا والابان فی سنة ۱۹۰4 بدون انذاد سابق ۰ ولا احتجت 
Legs‏ اجابت الابان بان القانون الدولى لا يحتم بدء ارب باعلان 

وفی سنة ۱۹۰۷ ابرمت Gilet‏ لاهای واتترط فبها الا تبدا حرب الا بعد اخطار 
سابق لا مواربة ولا غموض فيه ٠‏ وسواء اتخذ الاخطار صورة اعلان أو انناد نهائی 
فبجب ان يكون مسا ٠‏ ولا بشترط انقضاء فترة زمنية بين الاخطار وقيام حالة ارب» 
ومعنى ما تقدم جواز أخذ الخصم على غرة ۰ على ان ارب تسقها Hs‏ سحب 
یقرب وفوع حالة المرب ٠‏ ولا تمد ارب مفاجئة حقبقبة 3 
م نهما احتكاك سابق كما حدث بین ايطالا والائيا فى مارس ۱٩۳٩‏ 

7 المرب على تر کیا فى المرب 
فى المرب المظمى ( 1414 - 


الم ماح ا ع لع م 

وعلى الرغم من العهود والموائيق الثى ارتبطت بها الدول کمهد عصبة الام ومیثاق 
بريان وکیلوج فقد نلاشت تاعدة الانذار السابق “قلع پان حرب أيما حدث بين روسيا 
والیابان والصين فى سل ۱۹۲۹ > ثم بين الشتان والیابان منذ سنة ١+‏ > وبين ايطاليا 
فی سنة م190 نن GEN‏ دچو لتقا یر ۱۹۳۳ ونما كان من اجتیاح 
الايا دول آوریا منذ بداية اجر BENG‏ 8 .ولم يسا الال بي مرحدث فى امس الفابر 
لاباين User Yor‏ هاوائ الامر AS‏ او ستاه بپرل بدون سابق انذاد 
احکام اتفاقية لاهای تنذر خصمها وبذلك تزول الفاج 
ولکن الفترة الحددة فى الاننار فد تکون من القصر بحبث لا تترك للعدو Ve‏ للتفكير 
أو للاستعداد » كما حدث فى سنة 144٠‏ لما قرع وزير ايطاليا الفوض باب رئيس وزارة 
البوئان فى الساعة UN‏ صباحا وحدد له لاجابة طلبات ايطالبا مهلة لا تتجاوز الساعة 
السادسة صاحا + وبذلك حققت ايطاليا لفسها مزية المفاجأة بفعل وزيرها «السحرانی» 

وسواه tT‏ المرب مسبوقة أم غير مسبوقة بانذار فهى قثمة من الناحبة الفانونية ومن 
ثم يترئب عليها كل احكام اطرب 

تنظیم قواعد المرب 

لم تكن للحرب فى بادیء الامر قواعد منظمة لها فکان الامر فوضی وکان التحاریون 
لا تتحرجون من ارتکاب GLE‏ انواع النف والقوة والتقتيل joke‏ + ویقول الاوردی 
ان الاسلام حرم قتل النساء والولدان فى حرب ولا فى غيرها ما لم یقاتلوا لنهی رسول 
الله صل الله عليه وسام عن قتل المسفاء ( المستخدمين ) والوصفاه ( الماليك ) فان قاتل 






















الاخلال بقانون ا لجرب vay‏ 

الناء والولدان قوتلوا وقتلوا مقبلین ولا عتلوا مدبرین » واذا ترسوا فى المرب بنسالهم 
واطفالهم عند قثلهم یتوقی قنل النساء والاطفال » وعلی الامير ان یاخذ جشه با اوجه الله 
dW‏ من حقوق وآمر به من حدوده حنی لا يكون نیم تجوز فى دين ولا تحیف فى 
حق فان من جاهد عن الدین كان أحق الناس بالتزام احکامه والفصل بن‌حلاله وحرامهء 
وفی الحديث الشريف : « انهوا جیوشکم عن الفساد فانه ما فسد جيش قط الا سلط الله 
عليه الوتان » وقال ابو الدرداء : « أبها اناس عمل صالح قبل الفزوة فاغا تقانلون 
بأعمالكم » . وأوجب الشرع الاسلامی على أمير اطرب آن لا یکن احدا من جشه ان 
تشاغل او زداعة لصرفه الاعتمام بها من «شاغلة المدو وصدق الجهاد 

واذا عقدت هدنة مع العدو فلا يجوز للسلمین اذا نقض المدو عهده إن يقتلوا ما فى 
ایدیهم من رهائن » فقد نقض الروم عهدهم زمن معاوية وفی يده رهائن فامتتع السلمون 
جيما من قتلهم وخلوا سبيلهم وقالوا « وفاه بغدر خير من غدر بغدر » وقال الرسول 
« آد الامانة لمن التمنك ولا "تن من خانك » ثم ينظر فى الرهائن فان کانوا رجالا وجب 
ابلاغهم مأمئهم وان کانوا ذرارى نساء واطفالا وجب ایصالهم إلى اهالهم لاهم اتباع 
لا نفردون بانفسهم ۰ وحرم الشرع GOL‏ هدم الكنائس واليع حاية للادبان كلها 
« ولولا دفع الله الناس یعضهم بض لهدمت py ele‏ وصلوات ومساجد يذكر فيها 
اسم الله كثيرا » 

ونهى القرآن عن ee‏ ففال le‏ مر« اتاوا gh‏ سبل الله الذين بقائلونكم 
ولا تعتدوا ان الله لا بحب الملاين 4 

ونهى. الشرع الاسلامی Ge‏ تعذيت gall‏ وق :ادي اشر بف « ان الذين يعذبون 
الاس فى Galt‏ بمذبون فى الاآخرة » 

وحين افتتح السلمون البلدان ساروا على هذه القواعد وتركوا البع والكنائس فى 
الدن والامصار ولم بهدموها وتركوا التصارى بخرجون بالصلبان فى GAY‏ دهم 

ولا قامت Gy bt‏ الصليبة لم يخرج المسلمون فى تال ا عن فواعد الدين 
Gat‏ وما آمر به من الرفق بالتاس فى دار ارب ودار السلام ٠‏ اما الصليبيون فقنلوا 
فى المرة جمبع من كان فيها من المسلمين ممن لاوا الى المساجد ٠‏ وتعصب الصليبيون 
فى القدس واکرهوا العرب على القاه انفسهم من أعالى البروج والیوت » ويحرقونهم 
ويجرونهم فى الساحات > واحرقوا دار الحكمة فى طرا ٠‏ ولا استرجع صلاحالدين 
القدس أبقى على at ale‏ آلف صلبی واستوصى بهم خير! » وخالف فقهام فبما ارتأوم 
من paler‏ بثل ما عومل به المسلمون فى الاضی > وأغضى عن جواهر الصلبيين > 
وسهل مسيل خروج ملكتين با سهما من مال وخدم ٠‏ ونسى الافرنج ساملة صلاح‌الدین 
وذلك ان ريشارد قلب الاسد لما استبطا دقع الغرامة التى فرضها على صلاح الدين ولم 
برد اليه صليب الصلبوت آخذ ll‏ من 'أسرى السلمين وقلهم رای من عساكر ملاح 







































۸۸ اشلال 





الدين بيد ان المسلمين قابلوا بعد حين هذه المذابح بئلها فى عهد اللك الظاهر وقلاوون+ 
وءما بروی عن صلاح الدين انه أخلى سيل الاسارى من التصارى بدون فدية وبمث 
بطیبه الى أحد زعماء ١‏ لداویه gt‏ مرضه 

اما فى أوربا فقد تهذیت قواعد ارب سمي ده ا 0 
الرب » و « هدنة الرب » واكتسيت هذه القواعد على مر والاعوام صفة الالرام 
مازه! لكل الدول ولو لم يشترك ae‏ + وتضمات 
بعض قواعد المرب ٠‏ واصدرت بعض الدول قواعد خاصة Akg‏ 
آسری اطرب ۰ واحدئها ما فعلته الدول الشمالية وابرامها اتقاقية تقشى بالتزامها الحباد 
طبقاللقواعد التى اقرها المؤقر اللعقد يينها فى ۱۹۳۸ 


تب على الاخلال بقواعد امرب 

تصدر الدول قوانين خاصة Lid‏ احكام هذه الماعدات . من ذلك ما نصت عليه 
اتفاقية السلیب الاحمر ۱٩۷۹‏ من وجوب ابلاغ الجبوش احكام هذه المماهدة 

وتنس القوانين القومة فى ختاف الدول على عقاب من يرتكب WE‏ لقانون المرب 
وهو م٠‏ فعله الشرع السری حك أصدر Perc‏ ۲ لسنة ۱۹۵۰ لمعاقية كل من 
قلد شمار الهلال الاجر أو ایب ۷0 آخمرارین أو اسماءهما ٠‏ وأضيفت 
الادة ۷۵۱ غ مكردة 2 1 ۳ ع/بکررة لامقاب على جرالم 
القئل واطرح والشر ب الأ الأب od‏ ان اة #یونخریب الشات fh‏ 
أو الوحدات الصحية المتتقلة: القستم الظی هن ادن او التأبمة له الخ 

واخلال الدولة بقواعد ارب یمرضها لاعمال القصاص من الدول الاخری الحاربة 
والتعويض عما احدنته من اضرار ۰ ویقفی العرف الدولی بان للدولة الحارية ان تحاکم 
من یقم فى ایدیها من رجال العدو عما اقترفوه من الفات لقواعد ارب کسوء استعمال 
عام الهدنة أو تقتبل الجرحى أو اطروج على القوات المحثلة أو اشتراك المدايين فى 
اعمال القثال أو ااتجسس او الاستلاه على اسلاب القتلى وارحی ٠‏ واصت معاهدة 
فرساى على محاكمة الاشخاص الذين ارتكبوا تخالفات لقانون المرب وقد آعد بيان بهم 
وكان فى طلیعتهم اسم المارشال هندنیورج واقترح انشاء محكمة Us‏ لاننار edad‏ الجرائم 
م اقتصر على حاكمة بض التهمين ادام المحكمة الليا بليبزج وآدین القليل وبرىه 























الباقون 
ونصت مماهدة فرسای على أن الدول التحالفة تتيم We‏ غايوم الثانی > امبراطور 
الايا السابق بائه '#جنى على GUA‏ الدولى وعلی | القدسة للمعاهدات ٠‏ ونصت على 





تالف محكمة عكونة من خسة قضاة تمينهم الولا المتحدة الامريكية » وبريطانيا المظمى 
وفرنسا وايطايا والابان > ومطالبة هولاندا يتسليم الامبراطود الا » الا ان هولاندا 








الاخلال يقانون الحرب كما 

رفضت هنا 'الطلب ۰ وحاكمت انكترا 
5 عن الحاکم الا 
الى «قابلة الكثل بالثل أو الثأر لانعدام الؤسيلة لمل الخصم 
ی ولا يمد اثتار حقا للدولة ولكنه ۱ نا 

القانون الدولى فى حالة الضرورة القصوى مقابل ما قام به الخصم من غا لقانون 
الحزب ٠‏ من ذلك ما حدث فى المرب المظمی من استعمال الخلفاء للغازات ALY‏ 
استعمال الالان لهذه الغازات ٠‏ وتص بروتوکول ۱۹۲۵ الذى حرم استعمال الفازات 
الخائقة والسامة على ان التزام الدولة المحاربة بهذا الواجپ pte‏ وط Ad‏ الما ‘ 
وضرب التحاربون فى )لمرب WEI‏ المواصم والدن والقری والدساکر بالقنابل مقابلة 
للمئل بالثل 

ولم تفلح الدول قى وضع حد لاعمال القصاص الا فيما يعلق باتفاقية الصليب الاجر » 
فنص فبها على انه لا يجوز الار من أسرى المرب 
الى مطالبة الدولة التى أخات بقواعد المرب بتعويض الضرر 
النائىء عما اقترفته من GE‏ استنادا الى المادة_التالثة من الانفاقية الرابعة الممقودة 
فى لاهای سنة ۱۰۷ . على ان التولة IMS th‏ بالتمويض طبقا ليذه الادة بل 
BS‏ بالتعويضات AM‏ تفرض یوسب كنا حدث فى المرب المظمی 
WE ۱۱۸۷۱۹۱۸ (‏ الجارغ قل" ایرد عن المويض الاضرار 

eek 








الاعداء الدين وقوا فى قضتها ونغذت 






























الناشئة عن خالفة قواعديا را 4 

و کان من اثر حرب الفواضات فا لحرات: ۳ cist‏ بعض الدول على الايا 
لعدم مراعاتها قانون المرب ۰ ولا عقد مؤقر واشنجنون البحری فى ۱۹۲۷-۱۹۲۱ آفر 
الوقر مشروع الشبخ روت Root‏ وقد فرض على قطان الفواصة مراعاة قواعد خاصة 
فان لم تراع واغرقت سفينة عد "کل من اشترك فى هذا التصرف انه ارتكب عملا من 
اعمال القرصنة وجاز الكل دولة ولو كانت sale‏ موقمة على هذا الانفاق ان تحاکم GUN‏ 

وتلجا بمض الدول احبانا الى حجز بعض الاشخاص الابهین كرهائن واستبقيهم 
ضمانا لراعاة القانون » وهذا ما فعله الايا قى المرب السبعبئة ٠‏ وها فعله الآن فى 
فرسا المحتلة ٠‏ على أن ما قامت به Le TUT‏ يدسخل فى باب الاخذ بالتار قد قبضت على 
بعض الفرنسیین واعدمتهم بسب الاعتداء على القوة الساحة الا 

ونشير أخيرا ای ما اتبعته Lil‏ من فرض غرامات كبيرة على سكان اقليم أو مديئة سبب 


قطع اسلاك الکهرباه أو التليفون 
bes‏ 

















اليابان ولاڈ أ خت اب 
بقل الاستاذ الدكتور تمد عوض جد 
انه الوابايه قر شرت هزه المرب الجر الاسم النطايه اماب AB‏ 


العر وان ات ترعی الى انر Wig A fond‏ ارده امرفع ی “وغل 
ies‏ یی "بط الرادى وعل زان ارف و نا Be‏ 








فى نبية الأسبوع الاول من شمر ديسمبر الاضى سمع الناس ‏ فى شيء غير قليل من الدهشة- 
أن الیابان صارت فى حرب مع الولایات التحدة وبريطاتيا » وم يكن سبب ١‏ الناس کانوا 
يرون أن مثل هذه ارب أمر مستحيل الوقوع . ولكن لم يكن أحد يتوقع أن deca‏ المرب 
وسفراء اليابإن فى واشنطون منهمکون ف الناوشة May‏ مع حكومة NY J‏ التحدة» والرئيس 
روزفات یمث إلى الیکادو رسالة ودية یافیا AM‏ والصداقة 
م تنكف الیابان إذنباعلاث ارب بلع ge‏ بأ سلوب جديد , جمت فيه بين العف 
والبعه امن کل مرا اڈ امراف Dhl‏ طرك/. . ومن العبث أن يقول 
افا على aly‏ ارل BY GAN‏ روسیا فالصيف الاضى. 
فان من العلوم أن الرحف على يواندة سبقته مفاوضات عديدة فشلتكلها فعلا تابا . أما الزحف 
على روسيا فى بوئیو الاضی » قفد سبقه توتر ظاهر فى العلاقات بين الحليفتين , , لهذا لابد من 
النسليم بأن اليابإن فى اغارتها على الأراضي الامريكية » وسفراؤها بفاوضون فى الصداقة dolly‏ » 
قد ظهرت بمظهرعدواى جديد ليس 4 فا تعر د 
من الواشج أنهم كثير) ما بزوا أساتذتهم وميم 

وم يكن من الاسراف ف الأمل أن برجو الانسان أن تمع اليابإن عن خوض غمار الحرب . 
فهی‌حدیة عهد بالاسثيلاء على منشوريا » وهی قطر واسع عظبم الثروة . ومنذ عهد قريب بسطت 
تهوذها على المند الصينية وهی أغنى مستعمرات فرنسا . ولليابان جيوش ب فى pall‏ 
ند أربع سنوات » وقد تم فما قتح جزء عظيم منها . ومبما قيل فى حاجة اليابإن إلى النوسع فى 
أقطار جديدة » فان من الواضح أن قطر) مثلمنشوريا هو وحده غنيمة من أ كبر الغنائم ومیدان 
عظم النشاط الاقتصادى . ولو أن البابإن جنحت الى الل لاستطاعت پالفاوضتة أن تنال مفاتم 












تلاميذ مهرة؛ ولكن 








الیابان ولاذا شپرت المرب 41 
أخرى من غير أن تريق دما أو تتفق درم 
وهنالك ظروف أخرى لا تمل غرابة ما هدم » منها أن اليابان عن إعلان الحرب 
على روسيا مع أن هذه هی العدو اللدود » ومبا أن إعلان الحرب صدر عن القيادة العليا Fe‏ 
ول يسدر عن رجال BSH‏ 
ولكي نستطيع أن نفپم ما ری اليوم فى شرق آسيا وف الحيط المادي » لاد لنا أن نعرض 
لانطورالسیامی والحربى الحديث لدولة اليابان» والنزعات الختلفة الى تصدر عنما » وللدافع والتيارات 


الى تما 











الجزر اليابانية والجزر البريطائية 

يمحتل الشعب GU‏ مجموعة من ار متاحمة لاجانب الشرق من آسيا فى [قلم معتدل المواء 
غزير الطر . ولابد TU‏ نفرق بين الجزر الى يسكنها اليابانبون وبين ما قد استولوا عليه من 
الصين أو غيرها من الول . فالجزر الأسلية لشمب الابان هى أربع جزر رئيسية ذأت حجمكير 
وأعظمها جزيرة هنشو ( أونييون ) والى bp Utell‏ جزيرة هوکایده ( أويزو ) والى الجنوب 
من هندو جزيرة شكوكو وکیوشیو ت وها ملاسقتان مدر لا يغسلهما عنها إلا مضایق قليلة 
الانساع . ومساحة هذه الجزر لا تتجاوذ أرسائة الف من الكيلو مترات الربعة يسكنها غو 
سيعين ملیونا من Rail, PALL}‏ 

قبلاد البان الاصلية [ذن بلاد جزریة » وتا كنا ا نه الاس يريطانيا» ولكن 
لابد أن نذكر أن هنالك وجوء اختلاف لا تغل أهمية عن وجوه الشبه للذكور . وأم وجوه 
الحلاف : 

(۱) أن الجزر الالإنية فى إقلم ATT‏ اعتدالا وعواؤء أ كثر Go‏ من هواء الجزد 

البريطائية 
(؟) إن مساحة الجزر AW‏ تزيد على مساحة الجزر البريطائية بنحو الف 
(م) ان الجزر اليابائية أ كثر انفصالا عن قارة آنیا من انفصال الجزر البريطائية عن 
قارة أوربا 

وهنالك ظروف سياسية و بش 

as‏ هذه الظروف أن اليابان | د: 
ابتعدت بالتدريج عن bast‏ و يعد ما فى تلك القارة شبر واحد من wild ds om‏ دول 
قوة وخطرء وف آسيا ( تواجه OW‏ سوى دول ضعيفة » مفقككة ‏ «ثل كوريا 



















وجوه امعد ی وا ترجه الله 








var‏ الملال 





وسنری هذا كله بوضوح حينا نتتبع التطور السیاسی ادولة البابان الحديثة 

إن التاريع الحديث لايابان نما بيدأ فى منتصف القرن الاضى » ومن قبل ذلك المد کانت 
البابان بلاد منقطعة عن العام تام الاتقطاع لا تربطما به صلات سياسية أو ثقافية أو تجارية اللهم 
OLY‏ من تبادل قلیل فى اللع يقوم به جماعات من المولنديين فى طة واحدة فى أقمى 
الطرف الغربى من جزيرة كيوشيو عند بلدة Seb‏ 

والدى بهمنا هنا هو بالطبع تطور اليايان الحديث » ومع هذا فان البابان الجديدة لا يمكن أن 
تفمم على وجهبا السحیح من غير إشارة الى اليابان القديمة » والى الظروف الى تتكونت فما نلك 
الدولة والراحل الى سارت فيا 








بان القدعة 

دخل الشعب GUL‏ الى جزيرة البابان فى عدة هجرات متتالية حدئت ما بين عام ٩۰۰۰‏ 
وعام ٠.ه‏ قبل السيح . ونحن لا تمرف على وجه التحقيق من أبن جاءت هذه القبائل أو 
الجاءات . ولكننا نعرف أنه عناصر مفولية جاءت عن طريق شبه جزيرة كوربا » وازات ف 
الاطراف الجنوبية الغربية من تلك الم واحتعلاك فيا ثم أخذت تتقدم بالتدريع نحو eth‏ 
G pally‏ غازية فاحة » وهی تلني مقاومة عتيقة من SAL‏ الاسلية الى كانت تحتل ال إزر من قديم 
الزمان . وكان تقدم IPSS eGR al‏ ى oat‏ الماشر لليلادئ أن 
يستولى الا هی بمو تلی متاحة الجزّر . ومضی زمن طوبل قبل آن يتم اخضاع السکان الاصليين 
و|ٍخضاع الجزر لحسكومة واحدة 

قفی الشمب الياباى اذن فى عهد تکوینه مدة لا تقل عن الالنى عام فى حروب طاحنة لا نهدا 
ولا تتقطع . وهذه القیقة لا بد من تذکرها وتوکیدها » لأن لها أ كبر الاثر فى نظور الشعب 
اليابائنى الحديث . ققد نكأ عن هذه الحروب الطويلة نظام إقطاعى حربى يتألف من زعماء 
<رييين يمون ایو » ولکل زعيم طائفة من الحاربين تدعى الساموراى » حرفترم المرب 
يتوارثها البنون عن الآباء . وقد تعلموا حرفتهم هذه فى ظروف قاسية لا قرحم 

من هؤلاء الساموراى تکونت طبقة خاصة من الشعب وهی طيقة الحاربين وبات لها الثقام 
الأمی الطقات . وف الوقت الدى نشأت فيه الفنون والصناعات اليابانية الختافسة 
وكثرت الثروة وأسباب الترف واللهر بين طبقات EM‏ الاخری » رى السامورای عحافظين على 
تقاليدم وأساوبهم الخاص ق العيشة . وتکون لمم على مدى الزمن ناموس حربى أطلق عليه 
اسم بوشيدو أو طريق احارب . ومن A‏ عناصر هذا الناموس : الزهد والتقشف ء والبعدعن 
كل مظاهر الزينة والزخرف » والاخلاص الشديد للرئيس . فالاموراى لا يلهو كا يلهوالناس. 























أليابان ولاذا شهرت الحرب yar‏ 

بل لا بد له أن يلتمس اللهو فى الرباضة الحربية كالصيد » والساموراى يتعلم منذ طفولته أن يكون 
مستعد) للتضحية بنفسه . وقد اشتهرت عنه طريقة بشعة للانتحار وهی أن بيقر بطنه بسيفه . 
وهذه الوسيلة هی المروفة باسم هارکری » وهناك ظروف ثلاة ياجأ فيا الساموراى الى 
الانتحار : الاولى إطاعة لأمر رئيسه جزاء له على ذتب اقترفه . وهو أن يموت بيده لا بيد 
غبره . والثانية » أن پنتحر لكيلا يقع فى أيدى العدو . والثالثة أن يقدم على الانتحاز احتجاجا 
BE‏ صادر من رئيسه أو على أمر أتاء هذا الرئيس » ولا يماك الساموراى وسيلة أخرى 
الاحتجاج بها على ذلك الحادث أو الخطة الق سار عليها زعيمه 

ولاساموراى وحده الحق فى أن محمل اللاح » وهو تقر الادة » ولا خصل من روساله 
الاعلى أجر زهيد 

إن نظام الساموراى قد آلفی بعد نهشة اليابان الحديئة کا سنرى » وفرض التجنيد الاجبارى 
فى عام ۱۸۷۳ وا يعد فى البلاد منذ ذلك المهد طبقة خاسة حرقتها الحرب . ولکن من Wah‏ 
أن نحسب أن الفاء الاموراى » قد محا کل أثر لهذا النظام . فلقد خاق السامورای فى البلاد 
تفالید ومثلا خاصة المحارب + قوامها الطاعة العمياء ع والاخلاس لازعيم » والنضحية السولة 
بالروح » والزهد وا نعف . ولا ele‏ أن هند قالط ركت 71( GL‏ فى الجندى BAU‏ . 
وسارى فيا بلي أن هذه التقاليد الحرية الشيفة قد كان لها أثر فى تقوية الرجمية واضعاف النظام 
ull‏ فى آلبلاد 























قد استمارت یم عناصر اف Rallye‏ قملومها وفنونها ونظمها وكتاتها 
ودياتتها کل ذلك وسواه من عناصر الحضار: من الصين . والامر الوحيد الذى ابتكرته 
OLLI‏ وكان ولید الظروف القاسية الق تکون فى ظلها الشمب الباباني هو هذا النظام المسكرى 
. ومن هنا الفرق SHUI‏ بين الامتين . بين الصين الوادعة الساللة » وبين اليابان الق 
اعتئقت دين الحرب والعدوال 
اتصال اليابان بالمالم المارجى 

فى الوقت cdl‏ قدر فيه بان أن تتصل بالعام اخارجی » كان نظامها السياسى عبارة عن 
نظام اقطاعى حربى ‏ فاللاد مقسمة بين زعماء عسكربين لكل نیم جیشه من الساءوراى ٠‏ 
ول رأس هؤلاء الزعماء قائد غتارونه من بينهم لقبه خوجن وهو الرئيس الحقبق وصاحب 
السلطان الا كبر للبلاد . أما اليكادو قفد أصبح جرد رمز لارئاسة + موطع الاحترام من غير 
شك » ولكن ۾ يكن له نفوذ أو سلطان 

ومضت القرون وبلاد اليابان مغلفة لایدخلها أو بقترب منبا أجنى » الى أن وصل الارريون 
الى احیط المادى وانتشرت فيه جاعات من البرتغال والاسبان والمولنديين . 

















vag‏ الملال 


فدخل الى بلاد اليابان فى القرن السادس عشي والسابع عشر ونشروا التعالم اليحية بين جاعات 
من سکن البلاد . ولكن روح التفور من الاجنى ل ليث أن عادت فأوقدت نار الكراهية 





وطرد البشرون وشردوا أو قتلواء وحم بالفتل على من یظل متمسكا بالسيحية . وعادت 
البلاد فانطوت على با مرة أخرى قاطمة كل ص لها بالعالم الارجى . ول Ge‏ من التجارة 
الخارجية سوى شی» يسير حمل عليه بعش المولندیین على شرط أن يقيموا فى بلدة ناجازا کی 

والحادث hI‏ الدى أدى الى إزالة الأقفال عن اليأبان هو أن أميرالا أمريكيا يدعى پى 
وفد على البلاد فى عام ه۸٠‏ اءقد اتفاق بين رئيس الولايات للتحدة وأمبراطور OWN‏ . من 
أجل التجارة » ومساعدة السفن الامريكية الى تنحطم على صخور الجزر البابانية . جاء الاميرال 
برى إذن فى بمثة سادية » ولكنه اصطحب ممه عدا كير من السفن والبحارة » لكى يظهر 
برأسها من الشأن والخطر . وقد ثم 4 النجاح قبا آراد . واستطاع أن يعقد العاهدة 
النشودة وأن fa‏ آلیابان على كثير من عناصر المضارة » والبتكرات Mahl‏ فى بلاده 

ومن الجائز أن فریفا من ذوى الرأى فى البابانةكانوا على شىء من العم بالحضارة الفرية 
راغبين فى فتح أ اب البلاد لاتجارة طارچية., ولكنهم انوا عاجزين عن رفع صوتهم وإظهار 
رغبتهم هذه م تلك الزيارة أل رة الفرصة الوانية » فانالتطورات الماثلة النى حدات 
فى البلاد بمد ذلك كانت اتن Ral‏ والیر WAY See‏ أن ترش وجود استعداد سابق 
انلك التطورات 

ومهما يكن من شىء ققد تنابمت أحداث عظيمة قلبت النظ GAA)‏ شدید] بحيث استحقت 

الك الحوادث أن تنعت بأنها ثورة . وكان أمم pate‏ فى هذه الثورة Ma‏ 
aerate‏ رئاسة لليكادو . وقد ساعد فى سرعة الوصول الى هذه 
ازماء اشم بالتنازل عن حقوقهم . وادرا کهم أن اليابان لابد أن تجاری الزمن 9 x‏ 
اب الحضارة الغربية . وتابمت الاصلاحات الختافة فى زمن وجیز وبسرعة هائلة توشك أن 
تکون معجزة . فأدخل نظام التجنيد الاجباری » وأنشثت البحرية على الأسلوب الفری»واستدعی 
الخبراء الأوروبيون للساعدة فى اقامة الاملاحات الحديثة . ومدت الخطوط الحديدية » وکثرت 
البادلات التجارية » وأندثت cts‏ الصانع وسنت القوانین » وأشی النظاء ed‏ وم یکد الفرن 
الناسع عشر أن هی حتی كان الما له مندهشا لسرعة | ة اليابانية » ممجبا بها اجابا كيرا . 
وکان من أثم العوامل التى.ساعدت فى هذا التطور أن ارت عرش اليابإن ميكادو حديث السن 
اغد لنفسه لقب ميجى SEI)‏ التنور ) وطالت مدة حكنه من ۱۸۹۸ الى ۱٩۱۲‏ > وكان حا کا 
متتور) حقيقة » وقد سعى عهد Lag‏ الاان باسه 


























اليابإن ولاذا شهرت ارب ۷۰ 
ماذا فمات اليابان مضا 
والآن وقد عرضنا الظروف والحوادث المامة Lag)‏ اليابان الحديئة » نستطيع أن تتساءل 
LE‏ فعلته اليابان بنووضها هذا . والى أى الطرق ساتها » وللاجابة على هذا السؤال بحسن بنا أن 
م تاريخ الیابان abl‏ الى ثلائة مراحل : الأولى قترة الانتباه » WU,‏ مرحلة الدفاع » 
ة مرحلة المجوم والعدوان 
فق الفترة الاولی اننيت ت الیابان فا نفسما متخلفة فى ميدان التطور السیاسی والافتصادی » 
وان من الواجب ءلم أن تبادر بمجاراة انار الفربى» وإلا کتسجها واجترفها. فالا لم تكد تفتح 
عيفيواغب نوضتها حتى رأت أحدائا جسيمةتهددكيانها .وهذءالأحداث تقع أمام صرهاوعل أبوابها 
- كا ذكرنا ‏ دولة بحرية جزرية عبط بها الياه من كل جانب » ولکن 
لغرب من 8 LTE‏ فالى الما ند جزيرة سخالين للامقة لدواحل سيريا » 
شبه جزيرةكوريا » ومن ورائها فى البحر الاصفر شبه جزيرة لباوتنج وشبه 
جزيرة شات وج . ومن وراء كوريا ایشا بلاد منشوريا الواسمة الاطراف » الغنية القربة AU‏ 
ااسكان . . . ومن كل هذء الواضع LEGS‏ عل لوز اليابانية . dy‏ يكن هنلك خطر داهم 
ة بين اليابان وكوريا أو تا وبين السين ... ولكن الحكومة الجديدة 
جد دواد | ينها إلى امد لمادی!), وتبسط نفوذها على جزء 






















كير من السواحل للواجهة آیابان , ویر تقدمها البريع بان تاه يدها الى أجزاء أخرى 
من تلك السواحل 
تلك القوة هى روسيا القيصرية. ققد called‏ رومن SN‏ مل من دولة all‏ الشعيفة 







eM‏ ول تلبت روسيا أن cath‏ هناك مرف 
( ای حا الشرق ) . وق الوقت تفه کرهت روسيا حكومة اليايان مى التخل U‏ عن حقوق 
بان فى جز_يرة سخالين » فى مقابل تنازل روسيا لليايان عن مجموعة الزر ANA‏ للسماة جزر 
كوريلى » اللي الفائدة الاقتصادية . وبذلك أصبحت روسيا لا يفصلها عن جزيرة يزو اليابائية 
سوى مشيق لابروز الضيق 

وف عام ۱۸۹۱ بدأت روسيا ببناء خط حديد سيريا الم وأنمته فى عشر سنين ووصلت به 
ميئاء فلاديفستك بروسيا مباشرة » وأنشأت لهذا الخط فرعا ند فى عرض منشوريا » من الشمال 
الى الجنوب » وليس من شك ف أن هذا الخط الحديدى کان يقصد به أن يكون وسيلة لانساع 
الفوذ الروسى فى شرق آسیا 








۱۹۰ املال 


فى هذه الفترة القصيرة قد أتمت تجهيز قوتها. الحربية على الطرق الأورية 
الحديئة » وتنيت الى الخطر الروسى » وختیت أن تد الى منشوريا . فقررت أن تقوم يعمل 
جريء » فأرسلت جيف ال ىكوريا » والسین سيادة اعية على هذه البلاد » فنشأت حرب بين 
البابان والسین فى عام ۱۸٩‏ و٥۸۹١‏ اتصرت فيا اليابان انتصارا كاملا » ومتتضى معاهدة 
السلح الى عقدت يمدها » دازات حكومة الصين لايابان عن حقوقها فى كوريا » وعن شبه جزيرة 
لاوتتج وعن جزيرة فرموزا 

وق هذه اللحظة تدخلت روسیا LE By Lilly‏ ورفشت الاعتراف لليابان باحتلال أى جزء 
من أجزاء القارة الاسيوية . أى أن اليابان لم تجن من ME‏ هه الحرب سوی الاستیلاه على 
جزيرة فرموزا 

وهذه الدول الاورية | تتقم بعملها هذا حا فى الابقاء على #تلكات السين » فانها ما لبات 
أن حصاث من هذه الدولة على امتيازات عديدة . فأحرزت روسيا ميناء يورت أرئر ودالی فى 
تنج » وبادرت بد خط حدیدی بصلها بالك السيبرية الوشيكة الانتهاء . 
وأحرزت الانيا منطلفة كياوتعاو فى جنوب جزيرة شاتيي» وحصات فرنسا وبريطانيا على امتيازات 
ثانوية . وحق إيطاليا تقدعت الى all‏ | 

كان من البديهي أن الخطر BV oo)‏ الأخطار يما » لأنه يقوم على امتلاك أقطار 
ملامقة ایبان » ويستد الى مانا a AA‏ عدا ريطي رسيا أن توق الى الیدان 
قوات برية و حرية فى آن واحد فل يكن بد من ر تصظدم آلتونان : وأحست ال 





























Soyer 

















البادرة پدرء هذا الخطر الأ كبر . فبادرت بالاغارة برا وغرا على القوات الروسية . ودامت 
المرب بيثهما عام ۱۹۰۵ و ۱۹۰۰ وق هذء المرب أظبرت اليان فى خططبا الحربية أمور) نشبه 
بعض الشبه ما خاهدنا ق جرچا الحالية » زاغ عق ات سید اي ادى كن 












بخ ارب قاوم اروس متاونة 
تیودور روزفات رایس 


الروسية اتصارات سریة وان Ee‏ 
شديدة » وبدأ تكفتهم توجح OG‏ 
الولايات التحدة الى القاء السلاح وال 
الصلح . فاعترفت فما روسيا لليابإن بالسيادة فى كوريا » وفى شبه جزيرة لياوتنج » وتازلت عن 
دن سكة حديد منشوریا للتمل یناه 





هذا ما جنته البابان من حربها مع روسيا » فى مقابل ربع مليون من القتلى Say‏ ملیون 
من ال مہات . وم ب تطع رجانها أن به اوا من رو-یا على غرامة مالية . لأن الانتصار یبای م 





vw ولاذا شپرت آنلرب‎ OLN 


يكن FEL‏ يتوم كثير من الناس . وم برد الفاوضون اليابإنيون أن مجازقوا باشعال ارب 
من أجل تعویش مال 

ولکن حكومة الیابان الى جانب هذا الاتصار الحربى » استطاعت أن تحرز فى اليدان 
السیاسی نمر) خطير) » وذاك بعقد محالفة مع بريطانيا . وکانت بين الدواتين معاهدة منذ عام 
۲ حولت الي عالفة ف عام ۱۹۰٥‏ . وقد وجدت ریا ای کات تنظر من الق الى 
التوسع الروسى LTS‏ » أن اليابإن حليف طبیعی » ومن للهم أن نذكر هنا الشروط الأساسية 
ده المالفة , فان هذه السروط La‏ ما ترددت فى مناسبات عديدة » وهی : 

)06 الحافظة على السلم فى شرق SALT‏ 00 الحافظة على استقلال الصين وکیانها 
الكامل » oly‏ تكون الفرس التجارية والسناعية فيها متاحة لاجميع على قدم للساواة 
(م) واحافلة على الحفوق الاقليمية ء والدفاع عن معالحهما الخاصة فى شرق آسیا وامند 
ols )4(‏ تقوم کل دولة eat,‏ للساعدة الحربية اللازمة لحليفتها اذا اعثدى علیها بدون استفزاز 

إلى هنا تطيع أن نعد مرحلة الدفاع قى تطور اليالإن الحديث » قد الثبث . وبل أن تتفل 
الى للرحلة الثالية لا بد ا أن قف لظة co ile‏ حالة.اليايان الاقليمية بعد أن دافعت عن فسا 
هذا gall‏ التين . . لفد أسبدت الجزر اليابائية ast‏ هن جز رکوریل فى الشمال الى فرموزا ف 
ا جوب ؛ أى من دائرة ۲۲ الي دائرتي؟ي من دوالر المرن | وهي مساحة محربة طولها حو 

ثلائة آلاف من الكياوءترات] ؛ اوقد أ لدي رسيا he‏ ار ASU‏ باحتلال نصف جر 
سخالين ؛ وبا<تلان كوريا »( الق متها الا پان ناا عام ۱۹۷۰)» وب 
ثابة و منطقة ثفوذ » . ان هن الا 















gist‏ » وبأن أصبحت منشوریا لما 
- بل ى أ كر من كفيلة ‏ بأن تن ane‏ ما تنطلبه ضرورات الدفاع عن الوطن الياباق » 
وفبها ال للتوسع وازيادة السكان والاستغلال الاقتصادى » محيث تستنفد جميع للطامع العنوة فى 
مدى قرن أو أ كثر من السنين 
كيف حولت البابإن الى دولة ممتدية 

وبع هنا کله hg‏ هدا لد افد آخفت AN‏ عقب ارا Rena‏ ماد اشرة فى زيادة 
عدتها الجرية » وف الاستعداد لامعركة Bil‏ . تقد اث اشتبر رجالاليابان بالتكتم الشديد فى سياستهم 
واستعدادانهم » ولمذا ليس من اليل أن نحدد الزمن الذى رست فيه خطة امجم. م الياباق 
الواسع النطانی » أاشى أثبتت الحوادث النالية أنه يرى الى السیطرة ام ی جیع شرق انیا 
من الميط hl‏ إلى خط الاستواء » وب.ط تفوذها الكامل عل ال جالب الثربى من الميط 
wlll‏ 





۱۹۸ افلال 
الدوای امائل قد رسته من غير شك جاعة التطرفین الریین MN‏ 
أصبحوا | على زمام الأمور . فبرغم انشاء النظام الدعقراطی SUM‏ فى البلاد » ووجود 
جاعات من للعتدلين الدين يؤيدونه كل التأييد » فان الأداة ادعقراطية قد عطات تعطيلا ناما 
مضل عصابات العطرفین » الدين عحدوا الى جيع أساليب الارهاب وسنك الساء لاقصاء 
العتدلين عن الحسم » وتوجیه سياسة الدولة حو خطة الحجوم والعدوان 

ان النظام الحربى اليابائى القديم قد ألثى رسيا . ولكن لم يكن من التقول أن طوائف 











الاموراى ‏ الى كان أفرادها وقت الالثاء لا يقاون عن نصف مليون لسمة - ستختق مرة 
واحدة وتتدمج اندماجاً تام" كأفراد عاديين فى داخل النظام الجديد . وقد تألفت منم جميات 


ارهاية واسعة الانتشار » وتدلفل أفرادها الى الجيش ء و"ألفت أحزاب سياسية تستند الى هؤلاء 
الارهایین » فیساون الى SLI‏ بطريق قتل العتدلين واختطافهم وتشر يدم ٠‏ وکل هذا من 
أجل انباع سياسة عدوان قوية صرحة . وعكذا تولى التطرفون زمام الأمور فى اليابان » ومن 
أجل هذا انجهت سياسة اليابان اجاها هجوم عنيفاً 

فى ارب العالية الاولى عام ۱٩۱۶‏ دخلت اليابانالحرب فى صف بريطانيا ولکنها لم تفم 
بای عمل لمناعدة حلفائها سوى OMEN‏ ىكبا شاو إلى كان تاها الألمان » فى جنوب شبه 
جزرة شانتواع » وطی Slee‏ من الجزر REN‏ فى وسط الحيط الحادى وم جزر 
ماريان وکارولینا » ومارشان 4 ونيف كون الیابان ق has‏ فل بط الحادى مسافة لاة قل 
عن أربعة آلاف من الگیاومترات 

هذه الجزر لادکسب الیابان مثاقع اقتصادية ols‏ شان » ولکنها ڌ أن تجمل منها وسیلة 
اطع الاتصال بين امریکا وبين جزر الفيلييين خاصة وينها وبين شرق آسیا بوجه عام » وبهذا 
أصبحث جزبرة جوام الامريكية عديمة القيمة الحربية 

وبرغم عطف أمريكا على ق اء فى تلك الحرب » واتضمامها الى صفوفهم فعا ۰۱٩۱۷‏ 
فان رجال السياسة الامريكية أدركوا ما وراء التوسع UII‏ من خطر عليهم » وع‌علرق تجار م 
فى الشرق الاقمى » وازدادت غاوفهم حين رأوا اليابإن لا تقوم بعد ذلك بأى محاولة اساعدة 
الملفاء فى حربهم مع الانيا » بل ايجهت نمو السين ‏ وهی احدى دول الحلفاء ‏ ووجهت اليها 
مطالب تدعى باسم الطالب الواحد والعشررن . وهی تجمل من الصين كلها منطقة تفوذ لايابان ٠‏ 
وقد عدلت هذه الطالب بعش النعدیل » ولكتها من غير شك منحت الیابان امتیازات واسعة 
اقتصادية واقليمية فى السین كلها » وبوجه خاس فى الجزء الى وفى شبه جزيزة Got‏ 

oil‏ ارب الكبرى. واجتمع الفوضون اليابإنيون لام لامضاء الملح . فأحوا فتورة 
شديدا حوم وقد) صرعا للخطة التى ساروا لیا فى السين » واصطيادم فى الا المكر مزا 
























إليابان وعد تتپرت احرب yan‏ 





واسعة التطاق . منتوزین فرصة انشغال آوربا وأمریکا حرب الحياة وللوت مع دول وسط وربا 

أحست البابان نفسها ى عزلة ‏ تستطع معها 
اجتمعت الدول الکبری فى واشنطن سنة ۱٩۲۱‏ 
اندو السین واليابان أن جتمعوا ویتفاوشواء واتمی الامر ore‏ الى نزول 
التطرفة فى الصين » وعن اعترافهم بإستقلالها !و بیاسة لاب للفتوح فى الشرق الاقمى 
نها قبلت كل عذا عن رضى وارتياح . ولکن الوقائع التالية Wa‏ توم 
أنها قبلت على مضض . وأتها اذا تراجءت فی عام ۱٩۲۱‏ فانها انما فعلت ذلك لک تثب :دة ded‏ 
۱۹۳۱ ۰ وشغلت اليابان باغاء تجارتها وجيشها ومعدانها الحربية . ولاحظت ان بين أمريكا 
وأوربا نتور) واضحا sey‏ شدید) . فأدركت أن الفرصة قد سنحت للاغارة على الصين مرة 
آخری » فزحفت جيوشها على منشوريا فاحتلتها فى عام ۱۹۳۱ وأغارت على جهات أخرى من 
الصين . ولكها تراجمت علها بعد ذلك . وا کتفت بالاستيلاء ام على منشوریا » الى ألفت فيها 
دولة منشوكو » وطردت من النفوذ الاجنی طرد؟ تاما 

اكتفت اليابان من وربا عام ۱۵۴۱ » لأنها USL‏ حلفاء . واملها سکن مستمدة OY‏ 
تفز أمريكا وأوربا بالتوغل في السين ۰ وتكن اللا ف عام ۱۹۳۷ كانت SIE!‏ ذلك . ققد 
وجدت اليابان فى الانيا ley‏ حلیفتین ته إن أشد التعضيد پروشذا بادرت فى نهاية ذلك 
الم الى الاغارة على Gl‏ باق Shi‏ ارسع یام يلل أى غزو AT‏ . فهاجتها من 
الشمال والوسط والجنوب» ؤاعظت:السطن الا کر من انولايات الفنيفية الشرقية . ولاتزال ارب 
قائمة فى هذا اليدان الواسم العظيم مئ أ كثر من أربع سنوات 

وقد بذات کل من بريطانيا وأمريكا مساعدة حرية قيمة لاقوات الصينية » مکنها من الثبات 
أمام الغزو البابانى هنا المهد الطويل . وقد ازدادت هذه اللساعدات فى الدة الأ 
بريطانيا وأمريكا تجارتهما مع اليابان » وأدركت حكومتها أن GM‏ الاکبر الى حول دون 
الانتصار الکامل فى و الحادث السينى » هو تلك لاساعدات الواردة للقيادة الحربية الصينية . 
وأن مقاومة الديقراطية للتوسع الياباق أصبحت مقاومة امجاية بدلا من أن تكون مقاومة 
سلبية . فهنالك دافع قوى لأن تشر اليابان المرب على تلك الدول الى حول ينها وب 
مطاممها الساحقة 

ان هذا الأمر جد خطير » وإعلان الحرب على دولة مثل أمريكا وتحدها ليس بالأمر السهل » 
وقد قلبت OL CH)‏ اليابانية منذ عام ٩۳4‏ دون أن تجرق واحدة نبا على انفاذ هذه لخطة 
النطوية على كثير من الجازفة والتهور ء کل هذا والعصابات الحربية ال وصفناها لا تهدأ ولا 
تسكن ء ولا يقر لها قرار » ون سكنت قلیلاعام ۱۹۳۹ وعام ۱۹۵۰ لأن روسيا عدوة بان 
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القدبمة أصبحت حليفة LU‏ » ا انها أصبحت قو عظيمة فى شرق آسيا» فان قيام المرب الروسية 
الالمانية فد غير الوقف » وأتاح فرصة جديدة لاعصابات الحربية بأن تدفع رجالالسياسة الى خطة 
حاسمة نحو تلك الدول الى تمد لسین بالعونة » وتمنمها عن اليابان 

واعادت دول احور مرة أخرى Gt‏ ضد الشيوعية » بعد أن تهدم صرحه وتداعت 
أركائه » وانضمت اليه اليايان طالعة ختارة . مع أن ينها وبين روسيا معاهدة صداقة وعدم 
اعتداء ! وبرغم الميثاق المناعض للشيوعية فان اليابان لم تشبر الحرب على روسيا بل شهرته فأ 
وغيلة واغتيالا  Gb‏ لطريفة الاموراى القديمة ‏ على دولة آمریک وبريطانيا . أما روسيا فلم 
تعلن Ce le‏ . وذلك لأسباب نستطيع أن نذ كرها على سبيل الترجيح لا على سبيل الت كيد . 
واعل أهمها أن اليابان لا تريد مباجمة أعدائها جيم مرة واحدة , والميدان السیییری أصف مالا 
من الميادين الأخرى . والحرب فى الشتاه هناك قاسية جد عى اليابانى الدى لا يطبق ght‏ البارد 
وینفر منه أشد النفور . والى أن يجىء الربيع ليس هنالك ما يدعو الى استعجال الحوادث فى 
سیریا وم ترد روسیا من جنها أن تکون البادثة بالفزو OY‏ أيديوا لة بمحاربة المدو الا کر 
فى الميدان الروسى نفسه 

لقد کات 












بان دان فى مركز jee DLA‏ للاغارة على للمتلكات البريطائية والأمريكية 
والمولندية فى الشرق الأقمى . لأن للافات الغا-ءة التي تنعل هذه الاقطار عن البلاد الق تما 
تجمل من السمب عليها أن tt‏ بيذم | slaps‏ مرکا با بغرا قوة بسبب احتلاها 
لابند الصينية بعد تسلیم فرتيا , فغض ل هنا الاجتلال استعلاعت الیاپان أن تغبر على شبه جز 
لایر « وأن تقتحم سيام الى برما والى سواحل اللميط الحندى . وأن تجمل من اند 
مكانا جدید] لاوثوب على الفلبين وجزر المند الشرقية . ولولا الاستیلا .على الحند Pare‏ 
لليابان أن Gig‏ فى عدوانها کل هذا التوفیق السریع 

وخلاصة الحديث أن اليابان قد آشپرت هذه الحرب الجريثة الواسعة النطاق » إجابة Bd‏ 
العدوان التى ترعی الى الاستیلاه على السین بل على جیع أقطار اشرق الأقمى » وعلی النصف 
الغربى من احیط المادی وعلىجزر الحند الشرقية وثروتها العظيمة . تلك الخطة الى رسمتها الجاءات 
الحربية المتطرفة التى عجزت العناصر الممتدلة الحرة عن كبح جماحبا والتغلب علیما 
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باس التابان 


بقل الأستاة سلى الجريدينى 
دک A‏ بلدا SA‏ 





الدارس منذ زيف وثلاثين عاما کیف کان ت كتب 





فكانوا Od,‏ إن موشيهاق الحيط المادى يشبه موضع انجترا ى بحر بل والميط الأطلدي 

وانه کا أن هذه تلاسق القارة الأوربية كذلك لك Godt‏ الثقارة ال 

“وان اليابإن أخذت عن الاجلیز فن اللاحة الحربى والتجاری ثم اقتبست الفن الصناعى 

وكانوا يقولون لنا إنها ربيبة نجلترا أخذت أخذها فى شتی نواحي المضارة الفريية وکانوا 
عجدون UL‏ ويضربونها مثلا یسوقونه لاناس على فمل الحضارة الغربية فى من يتناولون روحها 
وأسلوبها 

وظات JULI‏ على هذا النوال حو sath‏ اعد GUN‏ قوذت ترى أرباب الحضارة النی‌اقتبست 
منها ما اعبت حتى آل ما الأمر الى هذا ااوقف الال - فا هو هذا الوقف - وهل برجی 
الخير من اليابان اذا Noth, cls‏ ی رغ آذا Lotsa‏ مسألة للسائل الان 

فلنحاول اظهار FOUN‏ هي با امتطعنا إلى ذلك بيا 

۱) 

ليص القام مقام عث فى تاريخ OMI‏ فكل أحد من للتقفين یم أنها ذات ماض عريق فى قدم 
LT‏ وأنها مختلف Bet‏ عظبا عن كل ما عت الى الحضارة الفرية أو الضارة الاسلامية 

قلابنیون قوم صفر دمهم غير دم سكان آليا الغربية أو أفريقيا اكمالية أو أوريا أو أمبركا 

pny‏ الغالب فيهم لا يلتق مع للسيحية أو مع الاسلام فى حظيرة من حظائر الروج 

فهم بعيدون البعدكله عن کل ما أثر وفمل قمله فى حضارات البحرين للتوسط والأطاسى 

لاك لا ستطيع أن تؤمن بأن اليابات فى نهضتها الحديثة تار الى عرفنا والقائمة 
خبنا الآن . فانه اذا كانت الشموب تخضع لاضیا ولتعاليدها ولمادائها فأخلق باليابان أن تكون 
عدوة الحضارة الثرية أ كثر منها صديقة Bae‏ 

ly‏ احتکا کها بهنه الحضارة منذ قرن وبعض قرن قد أثار فها غريزة الدفاع عن البقاء 
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وأهاج تقاليدها فقدت النية على احتذاء هذه الضارة الثابة على أسلويها الحاص وطریقها 
للأأوف » ولکما ماذا أرادت بهذا التقليد والى أى شىء رمت . فانه خیل الينا نها لم تنوض 
eee‏ الى أدت الى موقفها الحالى الا بعد أن تشبعت من مبادىء الحضارة الغربية 

تعبعت بها لا على نية حضمها وتثيلها حى تصبح عضو فى الجتمع aN‏ الاوربى والاميركي 
ولكن على نية إنماء روحها الأصلية والرجوع الى غريزة جنسها ونارغها 

ولا مكن أن یکون ذلك الا بالعداء لد بة الفريية والعمل على تقويضها 

أدلك سارت اليابان فى سياستها الحربية والاقتصادية على مبدأ العمل فى الخفاء ولا وعی مبدأ 
المون تمده لكل ما يقوش دعائم هذه الحشارة 

وكان الاحتقار الدى ظل فاعدة الاميركيين 
أ كبر حافز على EM‏ ا م ذكورين 

فکره اليلإنيين لاجنس الابیض أساس من أسس كيائهم CFE‏ بدمهم ویفذی عقيدتهم وهو 
کره لا يعرفه إلا امرژ صادف شب من التجاح فى حيانه الادية ولكنه ظل مبعد عن مجموع 
ail‏ العليا الأدية 

وكان بمد أن فازت الیبان lial Aang‏ امراطوزية فى الما ثم غل ۱ امبراطورية عظيمة 
أخرى ثم دخو لما فى اهرب العالية الادلي مج sib‏ ۳ شوم کر يها وشحذ مطامعها فأصبحت 
سياستما الفومية ترى الى Be‏ و ای (MALE TRY PALEY‏ البطش بكل من یقاومها 
Catt‏ » سواء أ کان هذا لقنو eet‏ أو taal‏ أو اورا كلها 
ان دولة اليابان تشبعت بمبادىء الحضارة الفرية » ولكنبا أخذت من هذه البادىء ما هو 
مادی قنط 3 تکترث بالروح الأدبية AR,‏ الی تشمل الروح Halll‏ 

أخذت من الحضارة الفريية ما هو جشم مادی واستفلال الشعوب وللارض فى سبیل الثروة 
الاقتسادية وأخنت عدتها LEY‏ هذه الروح بتأهبها المسكرى فى ابر وف البحر 

فهى تؤمن ان حقا أو خطأ ‏ وفى نظرنا انه الضلالكله ‏ ان الضارة الغربية قائمة ل عبادة 
للادة فاط فروجت لفطرتها على إغاء هذه الروح وعلى أخذ المدة لضرب الضعیف وغير التأهب 
من أعشاء الحشارة الفرية 





وكثير من BIN‏ مهاملتهم الجنس الأدفر 








0( 
لمل العامل الا کبر الثدى أوصل اليايان الى ما هى عليه الآن هو عحالفتها نجلترا DS‏ الاضی 
فقد كانت السياسة الامجليزية قائمة فى الفرن التاسع pte‏ على الخوف من روسيا ند فى الشرق 
الى الصين ثم المند تهدد AHEM GUL‏ 
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فلا آ ست من الیبان دولة ناهضة تحتذى آسالیها اطمنت الما وأغدقت ple‏ امون ىكل 
تواحی الحياة البحرية 

فكا إن يفصدون الى Lael‏ يلجون أبواب SALA‏ والتجارية ويدخلون الى 
أعماق سناعاتها ثم يعودون الى بلادم يطبقون ما رآوه على ما هو عندم 

وم تشتهر السياسة الانجليزية فى يوم من AM‏ بعد النظر . ققد أعمام الخوف الروسى «ن 
ناحية فلما غلبت الروسيا على أمرها ورأوا النشاط ee WU‏ وجهة أءبركا يدفع عناعتبا اراس 
ويباجر هجرة واسمة النطاق ‏ وا يكونوا حى AT‏ القرن التاسع عشر یون أبناء عم سام 
عند ذاك ظنوا أن يتخذوا من الیابان خمما GE‏ لأميركا كا وقفت لاروس وظنوا أن تقاليد القرن 
الثامن عشر والفرن التاسع عشر تفسح هم فى أجل السيادة فى كل مكان متخذين مدا تمادل 
الفوى وضرب dys‏ بأخرى Ce‏ خی لهم وجه التجارة والاقتصاد فى العمورة كلها 

وقد يغول قائل انه من السهل توجيه اللوم بعد وقوع الأمر Sls‏ ليس منالعدل لوم امریء 
على عمل ماکان يستطيع النظر الى عواقبه من مریی بعيد 

ولكننا لائرى هذا الرأى . ولا نطمع Ob‏ نری ريال السياسة وأولياء الأمر فى بد من بلاد 
الله على الصواب لا يضلون 

فاتنا زعم انه اذاكان لمنحضارة الفربية قيمة من eal‏ فانها يجب إن ند جذورها إلى کل البلاد 
الق تستطيع هشم غذائها ا 

فكان أجدر باجلترا وهن زعيدة امن زاء هذه االاشازة ان نهد السبیل الى أثفاق et‏ 
قاثم على مبدأ الساواة فى الاقتصاد وف السياسة تمد أسبابه الى الروسيا والى أميركا 

ولكنناكيف نطمع فى هذا وقد کان رجال سياءتها حت البارحة يعملون على مبادىم 
الرأسمالية وعلى أساس تحسم طبقة ميزوها على طبقات لم يشأوا أن يمترفوا حقوقها 

الى أن ظهر الخطر النازى- وهو يشمل مطامع الانيا وايطاليا والابان - فتفتحت بعض عيون 
ll‏ الاکة وآمنوا ما كانت تجهر به ATT EM‏ الانجليزية منذ أواسط الفرن التاسع عشر 

حتى اذا جدت المرب وأرخت آوزارها أصبحنا واذا LLY‏ الدى دعوه میثاق احبط الأطاسى 
قاعدة سياسية واعان اقتصادی ضم LAE‏ وأميركا والمين والروسیا 

واذا بنا ثرى هذا المبقرى تشرشل يدرك فى ML‏ مدی التوجه العالی وأن لا سلام ولا آمان 
حتى تزول البادیء التعسفية وحتى پزول منها هؤلاء التآمرون عنى حرية العالم 

(r) 
من الوم الى الدولة الدمقراطية العظمى فانه لا يعدو أن يكون لوما‎ Gt على انا اذا وجهنا‎ 
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بجىء على مقدار الأمل فى قدرة اجلترا على اصلاح الاضی والأخد بالروح الذي يتجلى فى 
الامبراطورية كلها 

وأما اللوم - بله التعنيف ‏ فانه يجب أن ياق Lind)‏ الشمب الأصفر ای تحفزه الكراهية 
ويغوده التعصب الى مناوأة مبادىء الحضارة الحقة 

فهؤلاء القوم الدين جملوا للادة معبودهم خهزوا نما الأساطيل والصانع الاقتصادية واليادين 
التجارية بنية اتتزاع بلاد الله من أهلها Gels‏ فيها ‏ برمون الى السيطرة على مار الحيط المادی 
وعلى الصين LG‏ لاح بمدنية يفرضونها لأن لا مدنية لهم ولكن طمتاً فى الانتفلال والائرة 
بالافع دون الناس أجمين 

وهذا عو الخطر الاصفر أو هو الخطر GLU‏ ليس الا . فعداژم موجه الى أميركا الشمالية فى 
لدرجة الاولى ثم Lilet dl‏ ثم الى وربا كلها 

ولاذا هذا العداء ؟ 

ان الأمة الأميركية ترى الى السلام يدفمها الى ذلك تارب اللعوب الى تألف من آفرادم 
فتارها الخاس بعد ذلك ثم ان لما فى اتساع رقمة چیو‌ها وف النجاح الدى أغدقه عليها السلام 
والبعد عن النازعات الأورية | کر Ble‏ اط جي تيال لانانم وحن الجوار مع 2 الارش 
جماء . وهی فوق earls‏ سباي ة پاپ الوتوح,ونپرض علي بان وغيرها GU‏ يضحن 
لاجمیع الواد الاولية وحرية لأا واعلاه 

فالمداء SVN‏ مضدره التکزه الهئ :ولا وا تشهزةاللامم الناشجة والفرور رن 
لما أن قد آلت الحضارة الفريية الى الزوال وانها جديرة Ob‏ تضع اليد على «یرائها - وقبل أن 
يموت الورث 


وهنا مم در الخطر على العالم التحض ر كله 















فان ll‏ ما كاد صدق أن قامت فيه للبادىء الاشتراكية وانها جربت فى الروسيا وأنت 





پآثار طيبة وانها خليقة ob‏ تشم الما كله بعد أن امتدت أصولها فى اتجلترا by‏ أمبراطوريئه! 
وبعد أن مهد لما الرئيس. روزفلت فى شتى مشروعانه الاقتصادية - ما كاد fll‏ يصدق ان هذه 
البادىء ستعم ؤتبعد شبح الحروب عن AAT‏ والامهات والأطفال با تبيئه من اقتصادية 
تمقبيا حرية وماواة ae‏ [فوجیه بأقوام يرمون ال الرجوع الى مبادىء الصور الجاهلية ‏ 
عصور تحسک آلقوی وسيادة البعض باستعباد البعض AT‏ 

واننا لا مخشى على الدنية Fab‏ جرماتيً لأن هؤلاء القوم لا يلبثون أن يرجعوا الى الاصل 
الدى نشأوا عليه وفيهم قامت الاشتراكية وكثير من للبادىء العالية بعد أن يزول عنم كابوس 











re oar جا‎ 





<< اما آختی مالظ 
pill‏ مادیون ولیس فى تارهم أو تقاليدم مثل عال برقع الناس من حضيض الادة الى 


اه جاح يصيبه اليابانيون 





نظرة على هذا الى يسمونه Cat‏ بان فلا ئرى إلا آساطیل تخر 
وجیوشا تزجی وصناعة تقذف بأرخس بضاعة الى آقرب الاسواق وأبعدها 

Ul‏ آداب لمنتهم فأين هى . وأما للبادىء الاجتاعية ای ترى الى رفع مستوی الشمب فا 
شأنما . وأما الثل المليا فى الأخلاق فا خطبها 

اننا نفتش عليها فلا جد (AU‏ 

وما مکذا قامت الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية والضارة الاسلاءية وااضارة Fy AN‏ 
الحالية . ان قوام کل منها والبناء الدى ظل مرفوع الأثركان قثا على الأخلاق وحب تفع القربب 
والبعيد وأما ما كان على الادة وعلى الاستغلال وعلی الم فذهب واندثرت آثاره 
۰ فهل يراد بنا أن نطمأن الى حضارة قائمة على شر ما تمخضت به الحضارات القديمة . أم يراد 
بالناس أن یمودوا أدراجهم الى الترون الوسطی dhe‏ چاهدوا ویذلوا النفس والفیس فى 
تهذيب fost‏ 

هذا ما مود باه منه ب وچا ما پم الپه ايا روز یه UY)‏ الجائمة 

واننا لعجب كيف aed St‏ ناس أن بوا OF RAIA RL‏ فوز البابان ما يدخل فى 
حيز الامكان 

انها أمة خرجت تتحدى العام كله . تتحداه فى حریته وفى نظام عيشه . انها تتحدی کل 
شب يود أن يقوم بنفسه على شؤونه وأن ينظم بيته Cb‏ مواء 

انها تتحدى الشمير الانانى gall‏ عاش قروا هذا عددها يسعى الى الطمأئيئة والى ستوی 
یطاق 4 فيه المدل والساواة 

وليس لمن يتحدى ضمي الانسانية من عقب إلا عقي المالكين 

ساعى الجر بد يبي 

















الا تاذ فكريأباظة late‏ فعطةالاقاعةالمكرمية باة المامية الصرية. 
Leg‏ لفهم السواد الاءظم من الماسات والماسین , وهذه احدی عاضراته 
انها الطراقه! مع ben‏ الملال بغطته وتقاليده فى استمال BN‏ الفصحى 


لاست 


للاستاذ فكرى wi‏ 








سیدانی . سادتی 
صفدن ! جرياذن ! 
الى الوراء انظر ! 
ارجموا للورا شویه PN.‏ . الذکرپات .+ Les Souvenirs‏ 
. حلوها لذيذ ! ومرها 
E‏ .. لا Wher Leger‏ ی 
كده ! لا افتترتم - peas‏ کی ۱ امنطتم . 
oe‏ لا عتم ۰ اک و اچاچ انا وت + 
اخبرتم. . لااطمعتم. ah sabres su.‏ وا 
en‏ 
فاكر المشوار الكمابى اللى كنا بشمشيه من 
J‏ . فاكر حتة البسبوسه اللى كانت أمثنا الوحيد » ومطممنا 
الوحید . حتة البسبوسه أم فرش تمریفه فى دكان « عباس » فى شارع بولاق .. كبرت 
« البسبوسه » يا باشا وبقت شهاده .. وظفه .. ماهیه .. فروه .. وزاده .. شهره .. 
وم ذلك : نکن > وقرفان » وشئل ضميرك على كل الالوان .. عشان تكبر كمان 
وكمان . 
فاكر يا جرم . فاكر لا كنت ابن الواب . ودخلوك الدرسه على حسابهم مع سيادك 
البهوات .. نجحت . . واتوظفت . . واشتهرت. . وكبرت. . وركبت اسيادك القدام. . 
لا راعبت الذمام .. ولا اتتکرت كرم الكرام !.. 
فاکره ؟! انت SU‏ يا غداره . . لا شلتك We‏ 
عليك ولا لا" ! حافظت عليك ولا لا" ! داوق 
کاستنلادی باتتلو فراتللو م صاحبة العصمة 


















اره - عطفت عليك ولا لا" ! صرفت 
ت ؟! بقيتى « مدام دی ببادور  »‏ المركيزء 
انه هانم .. ونا .. خدام من جدامين 








اها كربات wey‏ 


أصحاب المجد اجدادك العظام ۰. لا سای عنى فى مرضی ؛ ولا تعرفى ان كنت من 
سكان القصور أو سکان القبور .۰ الذكريات .. Les souvenizs‏ .. حلوها لذيذ ! 
ومرها لذي ! 





عو 






e‏ جو ی 
اسماعيل وغيرهم . . ماحدش منا بيوجمه «مصرانه الاعور» 
الا ويجرى يقطه عند على ابراهيم ومورو والکاب والنباوى . . ما حدش ما بتوجعه 
یله » الا ويجرى ينها عند صبحى وطاهر وغيرهم .. ماحدش منكم بتغم نفسها 
علبها شويه الا وتجری لشفيق ونجیب محفوظ وغيرهم ٠١‏ كل حت من لس de‏ 
جروا على الدکاتر» تلحقوها وتعالوها ونطیوها وتشغوها . 

عجیه جدا ب حدش معنا بوجمه « ضميرء » اپدا ؟,. 








تفع 
.. حدش ae‏ من LT‏ بتقول آه آبدا ., حدش ما حه 
- آبدا .خیش منا فک ol‏ > اخلاقه » ابدا زی فا بمالج 





عله ومعدته ور کته 18 


ماحدش ۱۲ 0 
الملل الاخلاقبة والامرّاش الفسة ۶ 4 مت Saber‏ والامراض اد 
ومع ذلك بنالج الجسد . وما بشما حش النفس . وآدى السر فى ان البلد مريضة بالف 
وبالاخلاق وبالاذعإن » اكثر مما هى مريشة بالاجساد وبالاجسام والابدان !! 








ee 

slim‏ . سادفی 

ازای نمالج النفوس ٩‏ 

ناس تقول نعاطها بالدین ! 

صحبح . الدین علاجه مضمون . جرعته شافیه » وروشته صحه وعافيه . لکن فو 
حکیبه > وفين عبادته » و اجزخانته ؟ فى الازهر ‏ فى الجامع » فى الدرسة ‏ وفی 
الیت ؟ اما « الازهر » فمش کل الاس بتروح الازهر > وتسم كلام الازهر . 
يا ريت شبوخنا الكبار يتكلموا فى « الرادیو » على طول ء ويار هم yak‏ بلثة اس 
اللى يفهموها الناس .. اما elle‏ باينه مع الاسف قليلين وعظاته هی عظانه من 
سين وسنين OAS‏ > التق و ete lion‏ ل ines‏ 
امتحان » ولا ببمنع من شهاده » ولا بیحفظوء ويدرسوء عشان ياخدوا ثلائین من ثلائی. . 

















۸ افلال 


اما « البيت » فالدينفيه يشى ازاى مع الكونكان والبيناكل والبردج» وال جامبون والبوبون» 
والدانس والبارتيز 

البتت الصتيرة والولد الصغير.أولاد اليوم بعرفوا عن مرنای لوى» وجنجر روجرس > 
وفیفان لی اكثر ما بیمرفوا عن محمد وعسی وموسی وسيدنا اسماعيل ! الدين دا شثىء 
فى الكنب مكتوب > وفى الدستور معروف ومرصود » وفى القلوب «الوش وجود ! لد 
ما ربنا باخ بيد المكومه والدوله وتشر الدين هى الیت وفى المدرسة يفضل السژال 











کل يوم الات معالق « ذكريات » تدوبوهم مع شوية « ماضى » وتاخدوا مملقه منهم 
على الريق » ومعلقه قبل الفدا » ومعلقه عند النوم ,. 5 

لو كل يوم الواحد راجم ماضيه وتاريخه تلات مرات كل مره ربع ساعه يبص يلافى 
1 3 زى البمب ! وصحة ذءته تام ! وصحة اخلاقه على ما يرام ! 
لا تراجموا تاریخکم وماشیکم وذكرياتكم تثريلرها وتهزوها وتقوها وتعرفوا غلطتم 
فى ايه نفمتم فى ايه > وایه ما get‏ لزوم #الإيدناللى كان له لزوم » فتستفيدوا من 
ذكريات الاطی عبر للحاضر ودروس لتقل .'ودوا بشفی الداء » ويضين لكم طول 
البقاء » فى سعادة وعناء--7 1 


لين ید ا 








سيدائى . سادقی 

« الاب » اللى تمان من آولاده وش عاجبه سيرهم وسلوکهم وسهرهم ومصروفيم 
وعمال بفكر طول الليل فى عصیته لازم بريح ضمیره ويراجع SS‏ ويفتكر هو كان 
بیعمل ايه مع ابو . يفتكر لما كان « ابن » كان سيره وسلو که ازاى . وسهره و«صروفه 
ازای . وقريفته لابوه كانت ازاى . بهدی شویه ویقل شویه ویمالمهم بأسلوب الحكيم 
الرزین . لد ما يوصلهم للبر الاين .. 

» والعلم الربی » اللى ثور ثورته على تلامذته اذا ظبطیم بینشوا فى الامتحال يفتكر 
شویه كان ,عمل ايه ألا كان المي . وان المقاب الصارم اللی بثابة الاعدام مش هوه 
الاصلاح ولا التأديب . وائما هوه القصاص الرهیب . والقضاء على الستقبل السید 
والقریب ! 

« والموظف الكبير » اللى نازل بهدله فى موظفيه الصنيرين لا يحقق مظلمة ولا يجب 
رجاه . ولا یمت فى نفوسهم روح الامل والتشجبع » يراجع ASS‏ ويفتكر لا کان 
موظف صغير ومظلوم كانت نار الظلم بتحرقه ازای . ولا کان صاحب حق مهضوم کات 
وعته ازاى . يقوم يمدل بدل الاجحاف . ويعرف إن الرياسة النزيهة هيه الانصاف ! 











ریات 4 


واللى عمال بتر فى محاسیه وقرایه على كل الصالح والدوادین . وينططهم على 
اللى مالهمش ضهر ولا سند من اللسیین المحظوظين . يراجع تاريخه لما كان by‏ 
مالوش فى الزمن الاضی عم ولا ابله ولا تيزه ولا خال ول کات الصنوية مان 
عبنه ومحيبة فى وشه كل الا عال . فیختشی شویه ويخلى فى عنه نظر . ما دام الزدن 
الهپ جمله من أهل النظر ؟.. 

والالى الخطير صاحب الش ر كات والمامل واللى الحظ السمد طار به من الاکراخ 
للقصور . ومن GE Gal‏ للديوك الرومی وافرقان a‏ والسرور . لا يطلبوا 
عماله المساكين « علاوة الثلاء » قبل ما يكز على اسنانه س جه کسر اسنانه لازم يراجم 
ذکریائه يفتكر سنین الجوع والعطش ولوعة الاولاد . قبل ما يسخل على اللى عملوه بنی 
آدم فى زمن الاوغاد ! 

میدانی سادتی : 
بذمتی اللی يفتكر ویراجع تاریخه وماضيه وذكرياته يلاقى كتير ویصلح فى اخلاقه 
وذمته وضميرء كثير ‏ ویقی أحسن واسمد مما هو كتير وكتير . 

a 











حاطه ايدك على خدك له ؟ ومکشترء Wall‏ عاشتال اه ؟ جوزك خلاها خل بعد ماکبرت 
وولت الايام . ما تفتکری لما خلنیها آنت UE‏ ول ول . سنين وأعوام اتذكرى ! 

میس ‘ata‏ - بواستجتوي اينيد Al‏ ویهبط ویتلم 
ك الاموره kk Sha‏ سابل نا تثکری فسختم کم خطبة 
رادم ۳ الخطاب . وقفلتم نی وش :اولاه رالنان Joly Vi‏ 

الى يخوض فى فمم الئاس . وشرف الاس . واعراض الاس . واللى بيعبث. بذمم 
ان . واعراش call‏ . وتمی اله فى تاریخ gl‏ والريب خاضت اس فى شرا 
وعرضه وذمته . فاشتملت الثار فى جتنه . واكلت الالسن من كراءته وسمعته . لازم 
ضميره بحس ان الدور حيلف ویلب لمته . ویقمی على کرامته هوه وشخصيته , . 

الى داير فى alll‏ دی ايه . المتخصصين فى الطمن على العائلات والبيوت هما آول 
الئاس بالخرس والسكوت . هما الى يعشش فى أودهم المنكبوت . هما اللى بیضربوا 
بالبوت . وهما قبل کده مضروبین بالنبوت 1 

الاوسيا اللى بیسنوا حفوق اليتامى وآلصنیرین . ونظار الوقف الى بیاکلوا ويبلموا 
حقوق الستحقين . لو تذكروا . . . لتذكروا انهم فى يوم من AM‏ كانوا يتامى وصغيرين 
0 . وانهم كانوا فى يوم من الايام ماكولين ومشروبین ومسلوبين . والل داق 

اکل القوق كان لازم يتعظ ويدى القوق. . ویری ذمته من الال الحرام المسروق! 

وی اد م . وسارح طول SUM‏ من البصر للعشا 

للسحر . اتلم وافتكر ان الراجل اللى يخون يتان . واللی یاف يتبلف . واللى بهدل 




















۳۰ املال 





ذكرياتك قبها خانه و بلف واهمال . سلم واستلم الرد فى الال . 


۹ 
الذكريات .. الاضى .. ومع Len‏ .. الذكريات لقیذه . حلوها لذيذ . ومرها 
لك . 
55 
سیدائی tse.‏ 


لو كانت کل حکومة بتفتکر وتذکر الکومة الل قبلها سقطت ازای ؟ فشلت ازای ؟ 
خیت الا »ال ازای ؟ ظلمت اذای ‏ ما کات تعمل عملها ونقع وقمتها . وکان انصلح 
اطال من سنین » وما ضاعتس علينا الوقت الثمين .. 

pies eae eel‏ المكومة الل قبل ینت قراب وعاسیب الاثى 
0 ظین ونست الستحقین بلاش ON‏ 
قلیل بلاش أقول کنر 
es‏ ۱ 


























الرای التاق . 
آخاف aly‏ حقوق الوطن - 
الذكريات > وتفادی البلطات » كا SUMS‏ 

سيداتى . سادتى : êk‏ 1 

لو كان کل زعم تام لم dats‏ اعم واه گوبه ويراجع الذكريات 
كان حن قلبه للزعيم الزميل > ومد له ایده من من طویل > وساهم مماء فى فى الواجب 
الخطير الجليل . 

لتك يا زعي لا كان زميلك حبيك الروح بالروح . افتکر عهد صباك وصباء ب افنکر 
لما كنت فى المرب معاء » ولماءشقيت فى سبلل البلد وباء » ولا تبرعتم للمشائق والرصاص 
بالرؤوس > ولا ضجيتم مما فى سيل الوطن بالارواح والنفوس 

راحت فين الذكريات دی كلها . واذای انمحت من أصلها وفصلها . وازاى ما تفعلش 
النهارده فملها . وتنقذ اللد من غلها وذلها .. 








مطارح اليابان فا لق ارأیمی 
بقل الاستاذ مد عبدالله عنان 


N= 
كانت اليابان اول دولة أضرمت ار الحرب العالية ای يستعر لظاها اليوم » ففى سنة‎ 
النازية بالسيطرة على مصاير الانيا وقبل ان يبدأ هتار فى اعداد‎ ale ء قل أن‎ 
عدته لاضرام نار اطرب الاوريية » كانت الیابان قد وضمت برناجها الاستعماری الشامل ء‎ 
وبدأت تحقبقه بالاستيلاه على ولاية منشوريا الصينية بالرغم من احتجاج الصين واحتبجا‎ 
عصبة الامم التى كانت الابان بوشذ عضوا فيها » ومن ذلك الين تسیر الابان بخطى ثابتة‎ 
نحو تفیذ برناجها الامبراطودى فى الشرق الاقصى وفی میاه المحيط الهادى دون أن‎ 
تحفل بای احتجاج أو اعتراض‎ 
ونسنطيع متی القبنا نظرة على الخريطة ان الاتجاه الذی يمكن ان تتجه نحوه‎ 
قالة ساحل‎ ck الیابان لتحقيق أمانيها الاستعمارية بم فاليابان تتکوقلن ساسلة من الجزر‎ 
بسائط الصين الشاسمة » وفيما تحثويه‎ Baie all آسيا الشرقی عن سبي ريا حتى جنوبى‎ 
وهی عبارة يقال‎ ٠ المبوى‎ Whey لت یکن پآن پلف الابان‎ ah! مياه الصين ة من‎ 
لتم عن | لي الى التوسم الاستعماری‎ WG } 

















ان دعاة التوسع الاباني الل 
والاتصادی وعنهم نقلها ales‏ النازية والفاشيسية فی Waal‏ 

وند أدركت اليابان بعد غزو منشوریا والاستيلاء علیها أن الفرصة سانحة للسیر فى 
تنفيذ برناجها الضخم وان الدول الفريية التى تافسها فى بسط سادتها على الصسين 
واستغلال مرافقها لا تستطيع مع ما وصلت اليه من التخاذل وتفرق الكلمة أن مترض 
سبيلها بصورة عملية » وان الصين نفسها » أضحت بعد اروب الاهلية المتواصلة التى 
خاضتها فى المشرين عاما الاخيرة من الضعف وتبدد القوى والوارد بحيث يسهل غزوها 
والاستيلاء عليها 

وفی منتصف سنة ۱٩۳۷‏ وأوربا تجوز آزمة بعد أزمة وقد بدا اشقاقها الى ممسكرين 
خصیمین يبدو واضحا فى الافق » وانکلترا وفرنسا مشفولتان براقيبة الخطر الثازى 
والفاشستى » استأنفت الابان غزوها للصين ونشبت بين الغزاة وبين جبوش الصين الوطنبة 
تلك اطرب الضروس التى ما زالت تضطرم حتى اليوم » ولم تردد اليابان عندائذ فى أن 
تفصح عن WU‏ بجلاه > وان توجه الى الدول الغربة انذاراتها المتكررة » بأنها تعتبر 
.الصين منطقة نفوذ إسبوية ترمى الى MEW‏ بها » وان LT‏ يجب أن تكون للاسيويين 











vy‏ افلال 


على قاعدة مبدأ مونرو الامریکی فى أن تکون امريكا لامریکین » وانها ستقاوم أية Be‏ 
من الدول الفرية للتدخل فى شون الصین > أو توطيد نفوذها فيها 

على أن الدول الفرية » وفی مقدمتها Lilley‏ المظمى وفرسا وامریکا وهی عم 
الدول مصالح فى الشرق الاقصى » لم يكن فى وسمها بوذ ان تیم فى وجه اليابان جبهة 
موحدة » وجو Ley MLN‏ مثقل بالسحب ونذر الحرب تبدو فى الافق » وامريكا 
مترددة بين سياسة العزلة وساسة العمل المشترك » و کل ما امتطاعت الدول ان تقابل به 
تحدی SUL‏ » هو الاحتجاج المتكرر والتمسك ,نصوص مماهذة الدول التسع التی 
عقدت فى سنة ۱۹۲۷ » بين ل : 
ولص فها على وجوب احترام الخالة القائمة فى الصين » والمحافظة على وحدة الصين 
واستقلالها 

ومن جهة أخرى فقد عولت Lille,‏ وامريكا على مماونة الصين على مقاومة الاعتداء 
الابانی > وامدادها بالاموال والاسلحة والذخائر جهد الاستطاعة ۶ وما زالت الصين 
الوطنية وعلى رأسها الملريشال تشائج كايشك منذ اعوام خمسة تكافح الغزاة بكلما وسمت 
کفاحا متواصلا يدعو الى الاعجاب ۶ بيد ان الابان استطاعت مع ذلك ان تفتح pine‏ الاقاليم 
الصيئية Lal‏ الاآهلة وان تحتل جم افو والاراشی الساجلبة من اقصی الشمال حتى 
كنتون » وان تنوغل حت Rab! SES hs LLL WY‏ ان تلجأ الى الداخل 
حيث تقوم اليوم فى « شونج كنجاء وامتولت الابان اطا اتوك على جیع اللنور والالق 
المتازة التی تحتلها الدول'الغرئبة بمفتطى'النافدان'المنكافة 
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دفى سنة ۱٩۳۸‏ > عقدت الابان مع Lill‏ وايطاليا » مثاق مكافحة الشيوعية فدلت 
بانضمامها الى دولتى المحور الاوريبتين على انها تشاطرهما النايات والئل dl‏ » ولم يكن 
التذرع بمكافحة الشبوعة فى الواقع سوی حجاب يستر الاطماع الامبراطورية الضخمة 
النى تجيش بها الدول الثلاث » وقد ظهر ذلك حينما تلبت الانيا قبل شوب اطرب 
path‏ الى التفاهم مع روسيا » والارتباط ممها مي اق 5 
حاجتها اليه ء وفى الوفت الذى عملت فيه الايا على اضرام ناز المرب اطاضرة م باکنساح 
بواو: ثم دافاركه والنرويج وهوانده والبلجيك وفرنساء كانت اليابان فى الشرق الاقصى 
ترقب فرصة العمل » ولا سقطت فرنسا وشغلت انکلترا بأمر الدفاع عن نفسها » بدأت 
الابان زحفها نحو الياه المنوبية بارغام حكومة فیشی على تيليمها نغور الهند الصينية 
وقواعدها السكرية » كى تمكن باحتلالها من "تفذ وانتها القادمة » وأخذت تشدد 
الضغط على حكومة تالاند ( سيام ) لكى تتخذها فيا يمد مجازا الى شبه جزيرة الملايو 




































مطامع اليابإن فى الشرق الآقمى ve‏ 

وثغر سنغافورة» 'نم غزو اندواسيا أو جزائر الهند السرقية الهولندية ١‏ 
الطائلة 

ولا عقدت الابان ميثاق التحالف اللانى بينها وبين الايا وايطاليا ( فى سبتمبر سنة 
+194 ) على أن دولا الحور بوضم « النظام الجديد » فى أوربا وعلی ان تختص 
اليابان جثل هذا ات فى الشرق الاقمى » وعلى أن تدخل بان ارب الى جالب المحور 
. اذا دخلتها ضده دولة « غير أوربية » أو بسارة أخرى اذا دخلتها امريكا » لم ببق شك 
فى ان الدول الدكتاتورية الثلاث ترمى الى یق برنايج اراطودی واسع النطاق یقوم 
على اقتسام ثروات العالم الامتعمارية ‏ وان الابان سوف تختص بالسل فى الشرق 
الاتمى > باعتبارم Whe‏ اطبوی الطبیعی 

وند رأينا الابأن فى الوقت الى شنلت فيه دوسیا بقاومة الغزو الالانى الهائل ترفم 
قناعها الشفاف » وتضرم نار ارب فى الحبط الهادى » وتشتبك مع امريكا وبريطانيا 
العظمى فى حرب جديدة كانت نذرها تلوح فى الافق منذ حين » وروسيا هى الخصم 
القوى الوحيد الذى يجاور اليابان مباشرة > ويستطيع ان یلها بطريقة ناجعة » ولكن 
البابان عقدت مع روسيا منذ Gel‏ فلائل ZF AER‏ اليوم احترامه » FF‏ 
روسيا من جانها ان تخصص كل جهودغا بلكافحة النزاة اليتلريين وهم أشد خطرا » 
وهكذا نستطيع اليابان ان يكريس ,كل سجهودجا هن الوتيت إطاضير لنازلة القوان الامريكية 
والبريطائية والهولئدية الطر: يا وماك نی انساء الحیط الهلای 

واستطيع ان نلخص «طامع اليابان إسلالية فی الشترقة الافعی قيما يلى + 

اولا - Ga‏ الابان لسيادتها البحرية المظلقة فى المحيط الهادى وهی سبادة تنازعها 
TS‏ امريكا فى النطفة الشرقية وتنازعها فيها بريطاناالمظمى فى امنطقة الجنوبية 
ایا - القضاء على مقاومة الصين الوطثية » واستيلاء اليابان نهائيا على جبع الاقطار 
المتئبة والاستثثار برافقها وثروانها الطبيعية » واقصاء جبع الدول الغريية عنها » والقضاء 
على كل نفوذ أوربى أو امريكى WS‏ 

ثالنا ‏ استبلاء الابان على شبه جزيرة الملايو وفاعدة سننافورة البحرية البعة وجزر 
الهولندية وهى سومطرة وجاوه وسلبيز وبورنیو وغيرها وكذلك الا 
على جزر الفيليين الامريكية » وعلى جيع الجزر الاخرى الى لها الدول الاوربية فى 
ملك النطقة مثل جزیرع يمور ( وهی لهوائدا (SE My‏ وفيئا الجديدة ( وهی لهولنده 
(Lille ys‏ » ومجموعات كئيرة آخری من الزر الوافعة فی المحبط الهادىء تحتلها انكاثرا 
وامريكا وفرنسا 

دابما ‏ ان استيلاء اليابان على هذه السلسلة الحصلة من القواعد والجزر يقضى على قوة 
الامبراطورية الإريطائية فى هذه alll‏ » ويعرض استرالا وزرشدة الجديدة » والهند 






































ve Nt 
وقد لا يتضمن برنامج الابان فى الوفت الحاضر » أو‎ ٠ البريطاية ذانها الى خطر الفزو‎ 
قد يتعذر علها إن تدفم الغزو و الى هذه الاءلاك البرطائية الضخمة التى یقنضی الاستبلاء‎ 
عليها جهودا جارة ولكن الذى لا شك فيه ان الاستلاه علها هو من غابات الابان البعيدة‎ 
oe 

تلك هى المطامع الضخمة التى تتطلع الابان الى منذ بعيد واللی قطعت فى 

تحقبقها الى الوم مرحلة هامة باستبلائها على ممظم افاليم الصين » والهند الصينية وسيام م 
فى سببل اطماتها عة ابراطورية الى الفتح والتوسع فهى 















ن الوم زهاء امین 
ب الابنی يعيش فى ظروف ine‏ وفی مستوی اقتصادى مشتحط» والصناعة 
الابانية نبة التى هى عماد الانتاج القومى ينقصها كثير ءن المواد الاولية التى تضطر اليابان 
الى استيرادها من الخارج ٠‏ فالبابان تتطلم الى سد هذا النقص بالاستيلاه على موارد الصين 
وموارد الجزر الهندية Lal‏ بثرواتها الطائلة » وترى فسها احق فى ذلك من الدول 
الغربية التى تتازعها ‏ نما تبره Vee‏ حبويا خاطلهها 

وهناك أيضا مسألة انس والمامعة 6 shat tad‏ الابان فى المرب الروسية فى سنة 
۱۹۰4 تلوح فى الافق بوايد ااصپراع بين peeled!‏ والنس الاببض » وقد عملت 
الابان فى المهد الاخب على Ry SM dealt! OD esl‏ آوسناها ان تکون آسیا 
للاسبورون » ولکن سرعان ما ظهر انها لا بضع تجر بر لاشموب الاسيوية المغلوبة بل CAT‏ 
ان تستائر هی بافتراسها 

وقد استطاعت الابان ونحن نكت هذه السطور أن تحرز بعض النجاح فى جولنها 
الاولي ضد امريكا وبريطانيا المظمى > وقد تحرز انتصارات محلبة أخرى قل ان تستکمل 
امريكا وبريطائيا كل اعبات الدفاع عن املاکهما فى المحبط الهادى > ولكن .يجب أن 
نذكر قبل كل شیء ان اطرب فى هذا اليدان لست موی جزء لا Vn‏ من اطرب 
العالية النى تخوض غمارها الوم جبع الدول العظمى » وان مصير الصراع بين الابان 
وخصونها یتوقف على «صير العركة الكبرى التى تضطرم فى الغرب بين الماثيا وإيطاليا 
بريطانبا وامريكا من ناحية آخری » فاذا gt‏ الممركة 
rec)‏ ازية - وهناك فى اعتقادنا ما يدل على أن بوادر هذا الانهبار فد بدات ب 
فانه سوف يقضى على الم OMI‏ الابراطورية بالانهيار مهما احرزت من الجاح الق 
فى الحبط الهادی 























تمر عبر ام عناوم 


ول سامت Led‏ " 


بقل الاستاذ احدعبد الق 
مراقب مصلحة »بايد الاسماك 





يعد النازيون أوربا OW‏ لأن تكو لمم خضوعاً تام ge‏ ین تفوذم سالد 
فيها على الدوام » ققد_وشعوا منذ تقلبوا على بش دوفا الكبرى نظام مایا 
جديداً برمون به الى اكتفاء هذه الفارة بنفسها . .واعتادها على اثناجها الزرامى 
والاتصادی . وقد تاول الاستاذ اح عبد المالق فى هذا الال بحث Ne‏ النظام 
نفلا عن الملامة يترد روکر أستاذ fo‏ الاقماد فى جاسة سان لورئس بلبويورك 








عند ما يتحدث زعماه الازی عن المشروعات النى يزعمون آنها تبود على البشر النفم 
پرسلون ألفاظا ممسولة ككلمة « التماون » ار الموفق فى آوربا النازية الا" 

والواقم ral‏ عدون اوربا لان تكون خاضعةء جنضوعا ناما لالمانيا » وذلك بتمدياهسم 
لامها الاقتصادی تمديلا لا تستطيع ara‏ اية فولة فن دولها القهورة أن 'تهض من 
كبوتها فتثور على ٠ Lill‏ تراهم يستعون مل وره me‏ تعتمد على نفسها فلا تلجأ الى 
البلاد عبر البحار » و ینام لولابات RWS pls Spall‏ » للحصول مهب على 
ما تحتاج اليه من اواد 1 cus‏ كنا تراهم بتتلاوڻ الى القضاء على الماة الصناعية فى 
البلدان النى ازدهرت فها بعض الصناءات الكبرى أجالا عدة بنقلهم ملايين الصناع من 
هذه البلدان الى بلاد أخرى لم يكن .لها بالصناعة عهد 

فلم تكد تندلع السئة ارب حتى عکف خبراؤهم على وضع نظاءهم الاقتصادى لاوربا 
النازية » وهم اليوم ماضون فى انمام هذا النظام واضعرن أغلبه موضع التنفيذ فلا 

ان طردهم فراسبی الالزاس واللووين قد يكون صفحة جديدة من صفحات اللزاع 
الذى لم ينقطم بسبب هاتين المقاطمنين » الا أنهم لم يقفوا عند هذا الد فقد طردوا علوة 
حتى OY‏ نحو تسعة ملايين من هولندة وبوئدة وتشيكوساوفاكيا وأحلوا عله غيرهم 
من الالان ‏ وهم بسبيل طرد عشرة ملاین آخر من دورهم ٠‏ وليست شهوة التعصب 
الوطنى هى التى أملت عليهم هذه الساسة بل لان غرضهم الاول هو تحويل صناءني 
الفولاذ والكيساء الاوريتين الى صناعات ألمئية » ذلك لان كل الصناعات الاورية A‏ 

















١ (‏ ) تقلا عبا 4S‏ العلامة الاتصادی Peter ۴. Drucker‏ أستاذ علم الاتصاد فى جاسة 
Sarah Lawrence College‏ بني يورك ۰ وعو نساوى المولد وكان مراسلا مالیا وسئاسيا لامهات 
الصحف «لألانية والانجليزية ومن مؤلفا» « Lik‏ عامل الاتصاد ¢ TIR End of Economic Man‏ 





۳۹ اخلال 
تقريبا مركزة فى نطاقین مکتنزین احدهما على طول نهر الرين » والئانی بجانب سلسلة 
الجبال الثى تفع بين بوهيميا Lilly‏ » أى أن نحو نصف هذين النطاقين كان > الى ما قبل 
ارب الخاطفة » داخل المدود GUY‏ قالذی يشده هتلر OV‏ هو تحويل اللصف 
الاقى أيضا بحيث تصبح هذه المناطق الصناعية مناطق المائية ما ودها 

وتحويل هذه المناطق -خطوة يستحيل بمدها على أية آمة من الامم المقهورة أن REE‏ 
على Lill‏ يوما ما لانها ستبقى أبدا عزلاء من كل سلاح٠وحكام‏ النازى خير من يعرفون 
ان الحروب الديثة تدار فى قلب الصانع الموجودة وراء خطوط القتال 








٠ةيناكملا الانيا أن تحکر صنع الطاثرات»والدبابات وكافة المتاد اللازم للحرب‎ Gy 
ومما يذكر أن المهندسين الالمان الذين دخلوا فرتسا مع وحدات جشیم الاولى أحصوا‎ 


احماء دقیقا كل SY‏ الوجودة*نی مصائع الطائرات الفرنسية > وان هذه اللات 
نقلت قور الوفت الى LU‏ » كما نقات من باريس مصانم سيارات ستروين Coen‏ 
الشهيرة الى منز Motz‏ من أعمال اللورين الذى ضم الى ممتلكات الریخ . والسانم التى 
لا يستطاع تحویلها الى الانيا أو كانت خارج اللطاق الفولاذى تستأصل من قرارها فى 
الخال . هنا ما قملوه فى مصائع الکیمیاء فى کل من فرنسا وهولنده » وما فعلوه 'أيضا فى 
مصانع السیارات البلجكة وفى آحواض من me.‏ الشبيرة فى كل من روتردام 
وأنتورب وبرست وفى سام اكير ولد ويؤيد هذا الذى ذکر ناه ماجاه 
أخيرا فى صحيفة مسام2 FAT » ۳:3۰ org‏ 5+ تسف السوسرية التى 
يستد باخبارها » من أن DLE‏ کے لول اساني 
الكبرى اللكهرياء 6 وهی ال pawl WAS‏ اوق الاجهزة LW‏ 
الى المانيا 

وستكون صناعة الفولاذ » والمحركات » والسيارات وثفا على LUT‏ دون سواها » كبا 
أن مصانم الكيمياء ومعامل الابحاث ستكون ملكا لها وحدها AB ٠‏ جاء ما ی فى مسحيفة 
Schwarze Korps‏ وهی اسان حال الرس الهتلری : ٠‏ ينبغى الا بنسرب من بين قبشتى 
آلایا حتى ash‏ التقالید الخاصة بالصناعات الثقبلة أو الهندسة الميكائيكية أو الاببحاث 
الكيبائية» 

ويلحق باحتكارها هذه الصناعات الرئيسية رفابتها على الاموال التی لدى الدول 
الاورببة ٠‏ فمنذ بضعة أشهر اشرت صحفة سویورل تيم ‘Mw New York ‘Times‏ 
تقریرا رسما ob‏ المكومة الناز ی ote‏ شركة IG‏ كافة عملیات امین ز فى القارة 
الاورية ٠‏ وقد OF‏ هذا ار مشورا فى آخر صفحات الجريدة بالرغم من میت 
القصوى وبالرغم من أله بجرة قام وضع تحت تصرف آلانا نحو ثلث الاموال التی 
ادخرتها دول أوربا لتستعملها هى فى أغراضها السناسية Bs‏ 3 ترید ۰ وسیتر تب 
بة تخلص الدول القهورة من ربقة التحكم النازى واساق 











وا 
من هوائدة 




















1 نواح من نظام هتار الجديد لأوريا ۳۷ 
St‏ الضرر بصفار عملاء شركات اللأمين الاور 

لبس هذا وكفى بل ان واضعی الخطط النازية یتقدون ان النفوذ الالانی لن يكون 
بمتحاة ما دامت أوربا تعتمد فى الحصول على المواد الفذائية والواد الاولية اللازمة لها 
على البلاد عبر البحار . وعتلر > الذى ولد غريا عن البحر » لا يؤمن بوجوب العمل 
على حصول LIT‏ على السيادة البحرية » شأنه فى ذلك شأن وليم الثانى امبراطور الايا 
“السابق » وهو بری ان يستميض عن هذه السيادة البحرية بأعادة تنظيم أوربا بحيث 
تستطیع أن تتتج المواد 1 اثة » وأن تحصل على المواد الاولة اللازمة لها من أفطار 
یمکن الدفاع عنها برا وجوا ء وعذا هو السب فى زحفه الفاجی» على آو کرانا السوقيتية 
الغنية بمواردها الغذائية 

ان ما يطمع فيه هتار من ال تصبح اوربا 3328 على الاعتماد على نفسها فى احصول 
على ما يلزمها من هذه المواد » هو الذى دفعه الى احداث هذه الثورة العامة » وهو كما 
تری مطمع یفوق کل‌ماکان plow‏ به ابلیون 

ویکاد شرق آوربا يخرج TM‏ من القمح والزبت والنحاس كل ما تحاج اليه WUT‏ 
لادارة دفة المرب > فقد وضعه هتار فى قالمة الاد الثى علها ان تمون كثلة السنهلکین 
بالسلع الرخيصة = 

ونضم بولندة » ولوفاكيا > ودوماتيا لاامجرعويوغو لاا وبلغاريا نحو مالة مليون 

لها فى 'الاتتمان RAM)‏ وعقدها بجو Lg‏ انين ملبونا » ومع ذلك 

لا يزال جاب كيد می FIOM‏ ایاج ال اح /الارض للحا 

ان زعماء النازى ONS pale‏ فلاعیالنلقان ادا ال call‏ المنظم فى آغلب 
ساعات النهار » وفى مستوى منخقض من الیش لا يزيد على مستوى عبش الممالين فى 
المين » ولا كان هؤلاء الفلاحون » من آذکی العمال فى العالم > نقد وضع النازيون 
الخطة لان يستغلوهم فى صنم المنسوجات © والاحذية » والاونی الزجاجية والحزفية 
والدايد والاثاث وما الا م تصريفها بأنمان زهيدة على سكان آوربا ٠‏ وسینشئون لهذا 
الفرض «صائع Us‏ تدار يأحدث OY‏ النى أخرجتها القرائح الالائية ۶ أما الممال 
أنفسهم فسیمشون جماعات فى عابر تخصص لهذا الفرض » وسيعملون الى عشرة 
ساعة وثيفا فى كل يوم وسيحظر عليهم منادرة أعمالهم مهما يكن السیب 

ad‏ صرح رجال الثازى لصاتعى الفخار والزجاج الدنمرقین انه عند ما مضع اطرب 
أوزادهاستئقل مصانمهم الى تشيكوسلوفاكيا التى سیکون عايها ان تقوم بستع الفخار 
والزجاج اللازمين لاوربا 6 وكذلك فملوا مع نساجى الدنمرقة فقد آخبروهم rl‏ 
سینقلون الى بواندة»لان شرق أوربا سیکون عليه ان يقوم بصنع كافة cle yall‏ اللازمة 
لاوربا , ولا شك ان ممنى هذا القضاء على صناعات يرجم عبدها الى BN AN‏ عشر 

> كان اليزان بين الصناعة والزراعة سويا فى كل من هولندة وبلجیکا وفرنسا‎ ad 
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ولکن النازى » عمدوا بعد ان, قت الحرب' احالية»الىقلب هنا التوازن بأجراء تصفية 
عامة بين كل الصناعات الرئيسية » ينقل بسها القلاح اللقانی وراء جد ان الصانع فى 
الوفت الذى يتم فيه تقل مهرة الصناع فى غرب أوربا الى القل 

ولا ديب ان الفرض الرئيسى الذى يقصد اليه الائزيون من وراه تحوبایسم فرك ا 
وبلجکا وهوللدة ن بلاد صناعية الى بلاد زراعية هو غرض te‏ قبل كل شىء ٠‏ وقد 
اعترف بهذه LT‏ أحد الضباط الالان الا « ان نا الصانم الفرنسية يعثى الى AM‏ 
استبعاد ای احتمال لضرب الانيا »۰ الا ان ثمة غرضا آخر اقتصاديا + بنشدونه كذلك وهو 
لا بقل أهمبة عن غرضیم السياسىءذلك ان كبر عجز فى اماصلات الزراعية الاوربه 
هو فى زراعة الملف اللازم للماشية » وان طيمة التربة فى السهول الشاطية فى غرب 
آوربا ومناخها يسمحان بالتوسع فى زراعة هذه اللحاصيل توسعا كيرا ۰ WY‏ لم يعد 
مفر لهذه السهول من أن تسد حاجة أوربا من الواد ANA‏ المتازة التى كان آغدها 
پستورد من آمریکا LW‏ ومن الولایات المتحدة 

والحجة الثى يتذرع بها الالان لذلك هى أن ممجموع سكان کل من فرنسا وبلجیکا 
وهولئدة وقدره ستون ملیونا لا بكاد_يكفى للنهوطي يأعباء هذه الزراعة الواسعة » واذن 
لم يمد محل لزج هذء الوب ns Maal aa‏ البديهى ان ستوى الیش 
سبخفض فى هذه الدول انخناضا کا ا لبذ" الياسة ولکن رجال اللازی دبوا 
على ألا يقبموا ليذه das‏ أيادنك ۱ R(‏ \ 

وهذء الحجة اللی Me Boks‏ رجا اناري ٩‏ تن سم hy‏ ذلك لانه » حتی دع 
فرض الاقتصار على مانعرفه من معادرحالية لختلف الاصلات» يمكن القول ان بلادحوض 
البحر الاببض التوسط تستطیع » اذا أريد » ان نت تنتج أغلب الواد الاولية التى لا توجد فر 
المنطقة aa‏ > والتى لم بطم وجال الكيمياه» igo‏ الا > أن بجدوا We‏ بدیلا 
ومن الوجهة الفنية الاقتصادية انطع ان Ja‏ انه يمكن جمل أوريا ببحيث تعد 
على نفسها اعتمادا US‏ صادقا لا تمرف فى تنفيذه رحمة ولا هوادة 

ولکن هل CF‏ طنمة الازی بقصر نفوذها على قارة آوربا وذلك الشطر الكبير من 
الروسیا ام ستحاول اخضاع المالم لسلطانها ؟ (6۱ 
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١ (‏ ) أجيب عن هذا السوال وغيره من الاسئلة فى «ؤلف الدکتور باول ايتسج « نظام أوربا 
الجديد » الذى 'قله الى العربية كل من الاستاذ احمد عبد الخالق مرائب مصلاحة «بساید الاس مالد 
بوزارة التجارة والصناعة والاستاذ محمد بدران مدير ادارة الترجمة والاحصاء بوزارة المادف 
السومية 





wip BS بان‎ Wie! 
Ais oh ام الركنور‎ 


الیابان ارخيل يتألف من 4۰۷۲ جزيرة 
ب ركانية » سکانها ۷۵ ملیونا» یزدادون ملیونا af‏ رحى ارب SM‏ بين اليا 
كل عام » وامل نسبة المواليد فيها تزيد ع + دامیرکا فى الحيط الهادی ٠‏ ولد قد 
lds‏ فى جسم الان دیمع الكاب الكير الدكتور امير بتطر Tye‏ 
hae‏ سا ae‏ ۳ 
صنامة » pris‏ 4۵ ۰/۰ بت jako te MeN‏ 











: إداعية > Lp got‏ وعادزتهما ونظراتهما الى الاو 
كل فرد من السکان نصف فدان » ويوجد | 3 re‏ 







بها ملیونان من حسادی السمك » أى نصف 

جموع الصبادین فى العالم كله » وه۲ الف ; 
مصنع جهزة أدق تجهیز > وهی بوجه عام 4 
دولة ary, Wes ai‏ نها ( حماسو ) همهم مهم 
آسوی ۷۰ شخصا یلغ دخل الواحد متهم وق VR‏ جنه مصری سنویا » و١٠‏ ۰/۰ 
من المکان یلغ دخل ا4ر الوک نب BT DEK Be‏ شهر ياموتحو + ۰/۰۷ 
يكتسبون خسبن جنیھا شهرأيا ا۶ا اکن ts ASN So AL‏ الوزراء ۱۵ 
جلیها » والاسناذ الاممی دان عدا ال ۱۰ PSE‏ ورجل الشرطة من جنبهین 
ونصف جيه فصاعدا » وأجرة الستانی والطاهی لا تزید عادة عن نف جليه شهريا » 
مع الاكل والسکن ٠‏ ولا يوجد عمال عاطلون البتة » وهذا النظام يقضى على الثرف من 
dol‏ » وعلى التسول والموز من ناحبة أخرى ٠‏ والياة هناك لا تستدعی نفتات ياهظة 
اذ تستطيع 'أسرة مكوئة من اربمة اشخاص ان على طمام یکلفها ار ْ 
اليوم » وان تستأجر مزلا مکونا من اربع غزف بجنيهين شهريا » واجرة الترام میم 
ونصف مليم » واجرة قص pall‏ وحلق ال لير » كلها بفرشین 
ونصف قرش ٠‏ ولولا ان نظام الافطاع "مدو آثاره فى اسر قللة عددها خس لا غير > 
وقتلك ٩۷‏ ۰/۰ عن روة اللاد - لولا ذلك لقلنا ان الثروة موزعة توزیها حسلا - 
واليابان دولة حربية منذ الف سنة وقلما خسرت معركة بحرية أو برية > وتنفق ثلالة 
امان ميزائيتها على ارب الصينية che‏ بحو مليون جثيه مصرى فى اليوم الواحد ٠‏ ورجال 
البحرية عندهم ارستقراط مانتلون » وعلى A‏ نهم رجال الحرببة فهم دیقراط 
«تطرفون » ولكن القواد و کار الضباط عادة على غاية من البباطة والتواضم » ولايحلقون 


watt 

















» الشایو‎ ٠ 
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لاهم سوی مرة فى الاسبوع > واکیر القواد يتتلول نحو ۲۸ جلبها فى الشهر ۰ والتعلم 
هناك بالغ حد الرقى » ولا بوحد بنهم اميون اطلاقا 





موازنة بين اليابان وامیرکا 

لكل من اليابان وامیرکا نقافتها وآدابها وفلسفتها وطرق معبشتها » وتختلف الواحدة 
عن GAM‏ من هاءة الرأس الى باطن القدم ٠‏ تنما نجد الاميركى متعلرفا فى التفاؤل > 
مستهترا » ينفلر الى ابا بمنظار ایض > اذا بنا نجد الابانی متطرفا فى التشاؤم » جديا » 
ينظر الى الياة بمنظار فانم ٠‏ عقلية الامير كى تتد جذورها الى الثقافة الاغريقية الرومذ » 
السيحية » فى حين ان عقلية الابانى تستمد أصولها من الثقاقة Ap‏ 
والا داب البوذية الكونفشيوسية ٠‏ وینما كانت اميركا فى خلال الاجبال السادس علر 
الى التاسع عشر تهتز بأعاصير ارب الفكرية الصناعية العلمية » كانت سقيئة اليابان تصدا 
منمزلة فى مرساها ( على آثر حكم توكاجاو ) » ختومة بالشمم الاحمر » لا When‏ من AG‏ 
النهضة الملمية والاصلاح الدينى والثورة الفرنسية موی رذاذ سناعی » كان يسرقه 
ابناؤها تقليدا لاوربا Wied Bley‏ 
بینم لم یکن لاميركا عهد بنظام الاقطاع gre!‏ ما عرفه أجدادهم فى أوربا قبل 
ادبعة قرون مضت » فان اليابان لم يطل UNS‏ الا فى سئة ۱۸۷١‏ ء ولا تزال 
آثاره بادية فى روة ور الا ye‏ الال الامنوو ای النی فلا انها .تنفد ثلائة 
آخاس الثروة القومية Yous‏ اسهل ها الاي کی ی AD‏ » كما انه يسهل على 
الابانى ان يتعلم الانجلبزية:© ويمتئقة gee Ramat‏ ان تم الامير كى الاب Bony‏ 
البوذية ٠‏ فى الاب يتضاءل الفرد عجائب الاسرة » وبالرغم من تقدمها الى ناعى الغربى » 
اله اليد الملي' ٠‏ ولا تزال مثات الالوف من الاسر فى الدن اباب 
تحنفظ بالصلات الوثيقة التى تربطهم برؤوس آسرهم فى القرى » مهما انفرچت مسافة 
الخلف بين مدنية الحضر وسذاجة الریف + والاسرة الا تری لزاما عليها المناية بكل 
فرد من أفرادها ٠‏ وما نكاد أزمة مالية تهب ريحها فى المدن حتی بهرع آفراد الاسسرة الى 
القری الناصية » فبیش أفرادها عالة على ذويهم ٠‏ فالاسرة هناك هى الر كر ااقتصادی ۰ 
وان شيا من هذا فى امیر کا لا وجود له 
كل امیر کی ملك متوج ۶ له حق اعتلاء رآسة الممهورية » اذا gla‏ الاقطاع 
الذى خضمت له البابان ة العصور » جمل الناس طبقات » تخضم السفلى فيها للمليا» 
نهناك فرق بين ان یتحدر "اسان من سلالة ساموراى ( الطبقة الماكمة ) ومن Sih‏ 
المنبوذين ٠‏ والاتحدار من الطقة الاخيرة لا يوازيه فى امير ك الا ان يتلوث peste‏ أ 
يدم سلالة زئسجية ٠‏ واللفة الابانية كالطاع الاباية » على النقيض من الام AS‏ تقد 
الصراحة والدقة والتحديد » فكل عبارة » خصوسا فى السياسة و ۰ الام سحو طها 





































امريكا والیابان ف کغتی للبزان wh‏ 





غبار الغموض ودخان الابهام » مليئة بالفف والدودان » مدهونة بطلاء الکر والبعاه 
والخديمة » سائلة مائمة > منطاة بابتسامات صفراء » توقع السامع والقاریء على السواء فى 
حيرة الفهم والنفسير ٠‏ ومن التتانض فى العادات انه نما انت تناول الطمام فى طوکیو 
تغاخر بان آباها أهداها قبيل 





فی أفسخر المطاعم على الطريقة الاورية » صمع شناد ب 
زواجها خنجرا تنتحر به اذا ما خانت زوجها 

الشنتو هو دين الابان القدیم » ولکنه اختلط يال 
الیابانی صفتین )١(‏ الحزن الأملى وما یصحه من عمق الوجدان و() 
بالجمال ٠‏ فالشنتو عبادة الطييعة » وهو تمتع ساذج بوهج الشمس وفتوة الربيع » والقوة 
الستمدة من مساقط الماء » والعقيدة التى يؤمن بها غير الاثائيين ٠‏ اما البوذية فهى دين 
النضحية » تهوى أوراق الخريف النابلة > والزهور المتساقطة » وتحب البرك السوداء 
العميقة » ويلذ لها رؤية السراب فى رمال البادي تشجم الناس على التأمل وحاسبة 
النفس والسباحة فى الخال » والتشاؤم » والاوان بالقضاء والقدر ٠‏ ومن البوذية استمد 
البابانى رغبته الملحة فى الزن المسق اشالی » والسلف على الانسانية العذبة ٠‏ والصفة 
صفة الافراد » تنقاب الى ضدها فى ah‏ آلصور نى الحروب والماملات الدولية 
والاستعمارية ٠‏ وهذء السفات التضازبة هی التی اكسبت AU!‏ مزاجا يصب 
تحليله » فهو يتكلم ,صوت انت ینوت پس پو دا« ااه کنحیخ CNL!‏ وقد يكون معلى 
هذا Gath‏ امام من یملوء متام وقد ون مناء دما ونيا ] والابتامة عنده قد تكون 
اشارة للازدراء والاحتتان > وفد تكون دلبلا عل الارتیاح + ولذا يسذر المارفون الاجااب 
من الابتسام لرجل الشسرطة هناك » لان 'ذلك فد يجرء الى المحاكمة 

ولا Lig‏ ان تقول هنا ان حب الجمال والذوق السليم عند اليابانى » يمزى الكثير منه 
الى جمال الطبيمة فى أواسط الابان وجنوبها » وتمزى البساطة والاقتصاد الى مبادىء 
الشنتو » كما بعزی حب المال فى الصين الى التاوزم صعنده7 ٠‏ والاميركيون شديدو 
الاعسجاب بذوق اليابانى فى تسیق المدائق وترتیب الزهور ۰ وقد غرسوا اشجار الکریز 
البابانى فى جیم شوارع واشنطون » ومن اروع BU‏ التى يراها الزائر لهذه الماصمة 
الزهور القر' لية البديعة التى كال تلك الاشجار ايان فصل الربيع ٠‏ على أن مصدر 
الوحی فى OAT‏ الفن اليابانى المعمارى وفى صناعة التصوير والتمائيل » هو البوذية التى 
سالات عن الهند الى الصين وكوريا » وانسدرت الى OU‏ فترکت فبها من الا "نار fle‏ کنه 
stl‏ لوجیا اليونائية والتقالید المسيجية فى أوربا + والبوذية من طسعتها تدعو الناس الى 
التفكير shag lad‏ الاشياء اسية الادية من الاسرار الفامضة والمانی الدفيئة الدقيقة » 
وتعلم الشر أن وراء الظاهر py‏ الزائلة » We‏ روحا آیدیا > يديره لظام دقيق » 
ویخضم لقانون علوی لا يتخي ٠‏ والامیر کی بتفوقه الملمى الصناعى > وتروته وماديته > 




















۲ الملال 


فى التاریخ » وريعان صاه فى كل ما بتصل بد 
الجميلة » كلها عواءل تجعله على النقيض من اليايانى ۰ ويفوقه الياباتى بمراحل فى صناعة 
الخرف والنسيج وغیرهما من الصناعات النى تت إن اسلة بصاة » ويفوقه كا فلا 
فى عبادثه لمال الطبيعة » وجلده على السير أياما متواصلة للاستمناع بالزهور والاحراش 
والروج ۰ کذلك یفوقه فى آداب اطدیث > وتقالد اطفلات ۰ والبابانى يالغ فى 
٭ الاتیکیت » والرسمات مالفة يضيق صدر الامیر کی بها » فکل حر كا يأتيها البابانی فى 
عالم « الاتيكيت » لها معناها الادبى ولها منزاها الفنى ٠‏ ومع ذلك لا it‏ البابانى فى 
اميركا لا يبدو له من غلظة الاميركى وخلوه من المجاملات الرسمية ۶ وجفاف آداب 
الضيافة عنده 

غير أن هناك 'ناقضا فى كباسة الیابانی ولافته » لا سيل الى تفهمه ٠‏ فمن المادات 
الغريبة عنده ما ينجلى فى هذه المسألة وامثالها كثير ٠‏ اقيمت ولائم غخمة لضابط حربی 
امير کی كبير » كان قد جرحه جندی بابانی منذ سنوات » فترك ثرا فى جسمه ٠‏ وكان 
يطاب اليه فى کل حفلة ان يكشف عن هذا اطرح حتى يراه الماضرون » ثأبی الضابط 
الامبركى قبول الدعوة AY‏ حفلة كانت بعد ذلك ء حتى اقسم له كبير الا بتکرر الادث » 
فقبل الدعوة > ولم يطلب أحد Gad!‏ عل ريه ء ولكن فتيات « ایا » اللاتى 
استحضرن لسلته ليختن -وضوع الجر اوتا لجسم الان تلك الليلة الراقصة ٠‏ ومن 
التاقضات فى صفانهم انق چم AYU SC‏ او احترام من هم أكبر ملم 
جاها ومقاها احتراما یکاد يكر نما ذلا Bales‏ » نیا كل ]فرلا مهم sein‏ نفسه مساويا 
للا" خر ٠‏ ورا كان فى مقسنة اما ینیم" Wh ots‏ کان"نن بوجو ء الاختلاف » ان اليابانى 
يقبل ما لا ,لفق والمقل والمعلق » فى حين إن الامیرکی شدید التسك با وره من 
ارسطو ونیوتن ویکون من مادی» الطريقة الملمية وتدعیم الادلة بالتجربة العملية » 
لا بالعادات والتقاليد وهوی النفس ٠‏ اما من حيث آداب الاستعمار فبین البلدين فجوة 
عميقة » فینما جد اليابان تمتص دماه مستعمرتها كوريا المغلوبة على أمرها » الثى يعيش 
۸ ۰/۰ من MUNK‏ عددهم عشرين مليونا ( وهم فلاحون ) على لا ثىء » ویسامون 
المذاب واطلد والسجن » فاذا بنا ری جزائر القلبين » اکبر مستعمرات امیر كا » فى جنة 
ن الهدوه والسلام » وسط الاضعلراب والقلق والاستماد فى الشرق الاقصی ٠‏ فهی 
car‏ بدهقراطة ورفاهية تحدها علیها بعض بلدان آوربا » وتحمل مصباح الرية 
الاميركية ٠‏ وقد بلغت آجور Whee‏ ومستوی الیش فبها أعلى منه فى الكثير من مالك 
وربا ٠‏ ومنذ سنوات عديدة لم AGS Ge‏ لاعراخن الجدرى والطاعون والكوليرا ٠‏ 
وقناطرها وطرقها العامة اليندسى » والشرائب فبها أقل من مثلها فى أى بلد 
آخر منمدين ۰ والميزائية والاحتياطى فوق الألوف فى أشد البلدان WU‏ » ومدارسها 
ومستشفانها تملا" الادغال والابات خارج المدن » وهی فخر «الايدياليزم» الاميركى > وقد 





الادة » وقرب عهده بالفنون 






























امريكا واليابان فی کف لليزان tte‏ 


آنقص عدد الجنود الاميركان فها سنة 1441 من 58 ألف الى ه آلاى » وعدد الموظفين 
الاميركبين من ۵ آلاف الى ٠٠١‏ موظف (1) 
اسباب SHE‏ بين البلدين 

كاد قبل & ۱۹۲۹ ST‏ مستهلك لصادرات الابان ء فقد كانت الابان تصدر 
اليها 4۰ ۰/۰ من مجموع صادراتها » ولا سيما اریر الذى كانت امير كا تستورد من 
الابان منه ۸۰ ۰/۰ من حاجتها » فلما اشتد الجفاء بين البادین بسب توغل اليابان فى 
الصين ؛ وتطلمها الى ستعمرات اميركا فى الاسشکی » كفت امیر کا عن استیراد اطریر 
البابانى خهبع ad‏ الى الثاث » واطریر فى البابان كالقطن قى مصر » اذا كسدت سوقه 
افلست البلاد » فلا غرابة اذا انهار ٠‏ الين » الابانی » وساءت اطالة المالية ٠‏ وحاوات 
اليابان ان تروج اسوافها فى امیر کا مر أخرى آففشلت وهبطت قيمة صادراتها الى ام کا 
الى ۱۷۳ مليون ريال » فأخذت ترنو الى الشرق الاقمى » وهی تعلم اله بسد حاجات 
اميركا ار بة » خصوصا من الطاط والقصدیر وا 

وتعلم امير كا من الناحية الاخری انه اذا استولت الابان على الفليين وجوام » فقدت 
سبطرتها فى الاسيفيكى > وتائريت تجارتها »لت القصدير الذى تصدره لها ملالا 
bd‏ » والقصدير يستسل فى bY‏ ای بسنهلکیا اليش » والجيوش كما 
FE Joi‏ بد ph N2‏ جرية البحار واطو » ويضيع 
جر ام الدفاع Ai: ELI‏ ۱ و شرت الانمى نصفها 
دن د على ذلك ان GIN‏ تاعدتها(طغنافنة: والتصر السلالی والسخاه فى 
الاتفاق على ان “متسل حزبا ضئیلا فى الفليين أخذ ينصب العداء لامي كا 

وقد اقثبست الابان الكثير من اميركا خصوصا فى الهندسة والتربية والطب » وتلقی 
الالوف من ابنالها العلم فى جامهاتها » ومنهم وزير خارجية الابان السابق « متسوكا » 
فهو هن خر یجی جاءعة اوريجون » كما ان الاميركان كانوا بوفدون مبعوثين متهم للابان 
لدراسة الزراعة » خصوصا فبما يتعلق باشجار الزيتة » ودراسة المقافير القديمة وطرق 
النسيج وفاذجه ٠‏ ورغم هذا التبادل الثقافى فقد تفافم الخلاف وانتهى أخيرا بالحرب 

قدسية الامبراطور 

یمد كل يابائى فاه سایلا لبیت امبراطوری برجم عهده الى سنة ٠٠١‏ قبل الیلاد . 
ولا يحترم الاملاك العامة > بل يسدها »نها ملك للامبراطور ۰ وجرية التخريب هناك 
تكاد تكون معدومة للسب عنه » ثال ذلك انه يوجد فى « نارا » عاصمة اليابان فى الیل 
التاسع pte‏ پناه صغير من cH‏ به کنوز امبراطور لا حارس يحرسها » وام 


(۱) وشمنا للهلال تالا مسهبا عن عقه المزر فى عدد ديسمير ستة ۱۹۲۷ 




































re‏ الحلال 


يحاون آحد سلها أو الاقتراب منها » وكل ما عنالك ان بابها معلق Ade‏ ة احتوعة 
نتم الامبراطور » وشدودة بخط لا أهمية له ٠‏ ویبد اثاس الامبراطور وقلما برونه 
لانه « ابن السماء » و کل عين تقع عليه تفقد البصر ۰ وقلما تری صورته » واذا وجدت 
غطيت بالورق » وعلد سقره توصد کل نافذة يمر بها القطار لو السيارة ۰ وفی سنة ۱٩۳۹‏ 
مم رجال الادادة تثيل رواية همليت لانها تتعرض لاحترام اللوك ‏ وفی سنة ۱٩۳‏ 
شرت Time‏ الامبركية صورة الامبراطور فرجتها السفارة اليابانية ان تشه على فرائها 
الا .يضعوا المجلة «قلوبة » والا يضعوا فوقها شيا ٠‏ وقد انتحر ضابط الشرطة مرة AY‏ 
اخطأ فى ارشاد موكب الامبراطور الرابع والعشرين بمد الملة٠ومن‏ الغريب ان الامبراطور 
LUT‏ يدعو عصره « شاوا » ای السلام المير » ويكتبون شلا سنة ۱۹6۲ «شاوا 4۲ ۰ > 
والوهية الامبراطور اکر سلاح فى بد من يتقلد زمام الحكم 

وفی الولائم الامبراطورية مجلس الامبراطور الى مائدة یعلو کرسیها ساثر الکراسی > 
ومن القاليد ان يحمل کل ضیف جانا من الطمام > ويسلى لكل سفیر أجنبى فنجانا 























بان بخسة » فحمل ممه ساعة تناع تزيال واخد اقنصح اليه اصدقا 
تخاطبة الامبراطور فى مثل هذا ااوضوع »الخئسة أن تعد اعانة فنتحر رجال الحاشية + 
ولا بلس الامبراطور ول او AVIA‏ عل ٩5‏ > دال احد رجال حكويته ٠‏ 
ceeds‏ اد aS PE eaten walt‏ ولول مرة مد ۲۹۰۰ سنة 
قصد ولى المهد ( SN CBRN BN UVES‏ ال آزربا فاقسم مثة صبی یابانی 
ان ينتحروا اذا عدل عن السفر ٠‏ ويبلغ احترام آلشمب له وحکومته ان کل قرار یصدر 
كاعلان الحرب مثلا تتحدث عنه الصحف والاس بقولهم « هم » قرروا ارب > و «هم » 
اعلئوا الاحكام العرفبة + ومن « هم » هؤلاء » لا يدرى أحد 
من صفات اليا 
واليابانيون فدائيون قبل كل شىء » ومن تقاليدهم ما بسموئه قانون « سماراى » الذى 
ينصب على السيف وينتهى بالانتحار المعروف باسم « هراكيرى » ٠‏ ومن آهون الاشياء 
على البابانی استعداد. .بطنه كلما أنس فى عمل عارا » مثال ذلك ان عربة مكشوفة 
كانث تنقل تجلودا » فوقع أحد اطنود فى الشارع ٠‏ وما كان منه آلا ان استل تخنجره 
وخر ج امعاءه معا للمار save face)‏ 10( » ومما يدل على استهتارهم بالوت ان‌الناس يودعون 
ابناءهم على رصيف المحطة عند سفرهم لساحة القتال » فلا يكون ولا يأسفون » وأءامهم 
على SME‏ من الرصيفعريات تفرغ منها رفات القتلى الواردة من ارب | 
وفى خلال اطروب توزع القبادة على انود بطاقات مطبوعة کلب عليها : صن دق 


























امريكا واليابإن FS‏ لليزان rte‏ 
ol‏ وها كل be‏ یه الجتدى لذويه من الرسائل 
اية بالوسائل الهحية » فمنازلهم ومصانمهم غوذج 
للرشاقة > ومثال اافة مجسمة + وفى الدن التى تكثر فبها عبات ابید مبلق فى ذيل 
كل جواد اناء» يقضى فيه حاجته ۰ وعمال التنظيم لا بتركون ورقة تسقط من شجرة دون 
ان بسارعوا فى القاطها ٠‏ ورغم مهارتهم فى التقليد » قهم تخترعون میتکرون » ومن اكلا 
الامم فى الصناعة » حبو الممل والرياضة all‏ حتى ان ألوف الفتيات قى كل مصعم 
بخصص لهن لصف ناعة يوميا اجاريا للالياب الرياضية ٠‏ وهم آ2د الاس تمصبا لقوميتهم 
لا يقبلون على السلع الاجنية اذ ان ٩۰‏ ۰/۰ من سلمهم بابانبة ٠‏ ولكنهم فى کنر من 
الوجوه أجلاف » تنقصهم ASN‏ والتسامح والاتزان 4 وحب الانسالبة » وتفهم غيرهم من 
الامم » والزاح » Wy‏ يسمبهم الصينيون لصوصا من القردة » أو اقزاما من اللصوص 

وهناك تانش غريب فى آدابهم وعاداتهم » فینا يحرمون الرقص فى فنادق السباح » 
واشمور فى قاعاث الرقص » والميسر فى الاماكن العامة » وينما يحتمون آثارة السیارات 

من الداسخل بعد الساعة الثاسعة مساء » قاذا بهم يسمحون بانتشار البغاء اتشارا مريما » حنی 

جرارا من سنار الفثيات باع Ue‏ فى الاينواق بيع الاغنام ٠‏ ناميك عن « ایشا ٠‏ 

- الفتبات الحسان اللاتى يقمن بتاية ال جال رقصا وغناء وندلبلا فى النازل وخارجها ‏ 
وهو اطلام فريد فى بابه » ذر تجارء وأسعة وابحة عدعة الثال«ولم بحرمون الخمر والیسر 
فى ببوت الدعار BERR EY‏ امین Ae‏ د عن اغرب ما يعرف 
ان كل عاهر تلقى اچاد ادرا BES‏ دگل لوغ Jai Bld)‏ به ؟ ) » وان 
الماهر عادة تدخر درا من الال ثم تلود ال اهلها ‏ بلاط » زوج بها » و کانها لم تكن 
Li,‏ على الاطللاق ۰ وهذا متتهی التسامح الفریب ٠‏ وقد سمعت الزعيم الابانی « کاجوا + 
يخطب فى yy gd‏ منذ سنوا قليلة مضت » ومما قاله انه ابن حظية » وذلك ان المحلية 
فى الابان والسين كالزوجة الشرعية + وه كاجوا » هذا ST‏ مصلح اجتماعى هناك 
واشهر کالپ » ومن ST‏ کاب العالم ثروة 

والابانی عصبى الزاج» كثير الحركة » شديد الذكاء » عاذ فى نشاطه ۰ ویمزو العلماء 
ذلك الى ان طعامه الرئيسى السمك غير الطوخ » وهو غنى باليود » واليود اذا زاد عن 
حده تضخمت الغدة الدرفية » واکثرت من افراز الهرمون المر مروف باسم « ثرو كسين » 
لأسبح ساحبه عسيا شدید المركة ٠‏ والسمك کذاك غنی بالفوسفور » ولمل 
Bye‏ بل كاء الابانی الفر مك ٠‏ على ان طعامه فى غير ذلك اكثره من الارز الابیض » وفاما 
شمل لبنا او زبدا أو جنا ء أو خضارا » ولذا ينقصه عنصر الير » وهذا هو السبب فى 
قر قامته وقصر نفاره » وقلما تنجد یبا يقرأ بنير نظارة شديدة التقعر ٠‏ اما ما ذكره 
« جنتر » المؤلف الاميركى من ان صموبة الحروف الهجائية قد تكون السبب فى قصر نظر 
الابانی فثير ممقول » بدليل ان المینی سليم المينين والروف الاباية هى الصيئنية 








ارب مدهشة » سأعود 





والبابائيون من اشد الاس 



































۳۳۹ الحلال 

ون صفات الابانی تمطشه للدماء > وتلذذه بالالم ( ماسوتشيزم ) Wh‏ كان ذلك فى 
de‏ الوطن والامبراطور ( کالافان ) ٠‏ وهو بوجس شرا بكل اجنبى » وقد ذكر 
« فان دوس من علماء امیر کا فى کتاب حديث له ان الكشف الطبی على ركاب الاخرة 
النى اقلته الى يوكوهاما استغرق من الصباح الاکر الى الساعة الرابمة مساء ٠‏ وليس 
الدافع الذى يحدو بهم الى هثم القسوة أو الكرامة > By‏ هو الحوف - خوق الشيوعية > 
LA fells‏ »و لضي + وکا وتو ل الفرب > والايمان بلغا 

ومن آبرز صفاتهم انهم آشد الناس انتهازا لاقرص HSS am‏ الطيمة انعمت 
مه تن انسیا حنة ارت موق عل اھ تا فارج من مزا 
كلما حولت لها أوربا ظهر ها فحكاية منشوریا جامت ستة ۱٩۳۱‏ آثر خروج انجلترا 
عن قامد: الذعب » واشتداد لة فى امير كا » ونشوب ارب آلاهلة فى الصين ٠‏ 
وفی يولية من سئة ۱۵۳۷ جامت حكاية مار کوبولو اثر عملية التطلهير التى قام بها ستالين 


He‏ الروسی » واشتنال مرا پل ۰ اوقد استولوا على کتون الصبية 




















وضموا جزائر ٠‏ سبرائلى » فى عارس سنه يديد ان ضمت امانا | 
سلوفاکا » وضوبت اھ ئ ۳ نايا فى نیس سنة Tete aan‏ 
اوض دادنطن على AN‏ اتصارات هتظر و = واشتنال امجلترا باطرب اللوبية 
وأعرف الصفات فى Ye LAY de‏ س] اليم لأ الاحترام والبادة » فهی 
أجل ما تتفنح عله اكام كور © واعطر کی مر 3 

هذا هو ساس احترام العلم وقدسية الملماء هو التر فى bk NOE‏ الذى يربط الول 
بوالده ء والتلسذ مامه ء والحکوم بحاكمه » والعلاقة التى لا بوجد ليا مثبل عمةا ووزلا 
فى أى بعد آخر » واللور السماوی الذى يشرق على الاضی وأبطاله وارئه وسلالته » 
فتولد قى الفوس الرغة الصادقة فى طاعة آولی الامر یا کانوا ٠‏ ولکنیا الاسف هی هذه 
الصفات بمنها التى تعمی عبونهم عن البصر > وعقولهم عن التفكي (۱) 

yi‏ بقار 












(۱) رجت فى هذا البحث ال الولنات الحديثة PW‏ : 

Willian, مصصادز‎ “USA. & Japan's New Order 1941. (1) 

Joh Gusither “aside Asia.” 1939, (¥) 

Heary Van Dusen, “For the Heeling of Nations.” 1940, (r) 

17( مچلة الجع العلمی الاميركى للملوم السياسية والاجتماعية توعدد gle‏ سنة ۱۹4۱ 


1 ور لد‎ ee UE 
رات ا ایا عصورالفاعد؛‎ 
بقل الاستلذ عر م کال‎ 
EN مصر‎ HT کب مفتعي‎ 
pre فراع - غارات‎ aye deh سرقات‎ 
- رسپس اناسع‎ ap ابر قرببی - ماكز فة فی‎ 
تا ی بعش اللصوص - لص رمس عم برد‎ Si! 
للتحف الأثربة فى کل زمان ومکان قوة إغراء تؤثر بها على فريق من ضاف الفوس این‎ 
والثروة من أى طريق كان حتى ولو كان طريق الجرعة ومن ثم ققد‎ Gill بؤارون الحصول على‎ 
هو ما حدث فى عهد قدماء الصرین‎ Yeast انتشرت سرقات الآثار فى جيع الصور . وامل‎ 
DENG pase جلما جما غدث فى‎ SE AY وهی‎ satay أنفسهم ووصلت انا آخباره‎ 
عها خق من دقن چادت للسرقة الأخير‎ aH كا دات البحوث الى كشفت سجن‎ 
ةلقان‎ 
اعد ماوك الأسرات الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والشرن وادى الاوك مثابة لقبورم‎ 
عابىء توابيتهم . وثملوا هذه المنطقة محراسة جدية لبلت فى عهد ماو الأسسرتين‎ YS وحفروا‎ 
الثامنة عشرة والتاسمة عشرة الأقوياء‎ 
وضعفت هذه الحراسة ووهن عزءها منذ وليت زمام مصر الأسرة الشرون التى استولی على‎ 
ملوكها الضعف وكان من أثر ذلك أن تشجع الاصوس وقوى ساعدم على البث بهنه للقابر‎ 
.أن الحراس أنفسهم ۸ يتعضفوا عن مد أيديهم الى ما انوا عليه من أموات ملوکرم‎ ge اللكية‎ 
وتثافل البعش لفاء قط معلوم » ونام ابعش‎ ٠ النابقين فاجترأ البعض على السرقة لابه الاس‎ 
بدافع من التراخى والخول‎ 
وسواء آمح هذا آم لم يصح فان للقطوع بصحته أن السرقات فشت وانتشرت فى عهد الأسرة‎ 
الشرن الى حد بعيد « وادینا أسائيد فى الدرجة الأولى من الأهية برجم ار ها إلى عمر‎ 
أوراق من البردى بها تقارير عن التحقيقات الى أجريت مع لصوص‎ dr رسيس التاسع » وهی‎ 
للقابر ووصف شائق لحاكتهم‎ 





۲۳۰ الال 








والفسة م تروبها هذه الأوراق والأسانید تحدث عن ثلاث Ust‏ « خام آواس » 
الوزير Thy‏ النطقة العام و « بسر » رئيس الجانب الشرق من مدي طيبة ( الأقصر الالية ) 
م « بورو » رئيس الجانب الثربى من هه للدينة أو بارة أخرى النطقة gl‏ تدخل فیا 
الجبانة أى وادی اللوك وما يتبعه حيث مدافن اللوك ومقابرمم 

ونعأت  -‏ جرت العادة ‏ منافة حادة بين رئیی هذين الفسمين ويظهر أن سرقة ما 
حدات فى للقابر وأسرع « بسر » الى الوزير « خام أواس » حمل اليه الب الخطير ويزوده 
بتفاصيل ما حدث من سرقات حددها هو ببشر مقابر ملكية وأربع لکاهنات « آمون » وعدد 
كبير من مقابر الأفراد 

وأوفد الوزير لجنة للتحقيق ولمايئة ال مانب الغربى من الدينة اي وقمت عنده الحوادث 
واستدعت الاجنة « بوبرو » وشرعت فى أداء عهمتها 

ووجدت اللجنة أن واحدة تقط ,من للقابر اللنكيةااليشر التى قال عنها « بسر » هى الى 
حت ولبت وأن OY ge‏ فد آتحمت عل تقبوتين Ube‏ مغر الكاهنات ققد وجدتها سليمة فى 
حين أن مقابر الأفراد قد سوقت ,ميا 
Btls‏ وعدها Bi‏ وس على خصمه الواشی ودليلا 

ته ويفظته 1۳:۰ ویر ESOT‏ تام LAST‏ 4 قذا شاطره هذا الرأى 

ویلوح أن « بویرو 4 اعتبر نفسه كن اتهم فى عشر جایات قتل م تثبت |دانته إلافى واحدة 
هنما ققط فهو يبرح EA‏ شاعر) بيراءته من BLU‏ 





وراح « بویرو » يذيع نأ براءته وطهارة يده فى كل مكان ومع مرءوسيه وبعث بهم الى 
الشاطىء الشرق من للديئة ليحتفلوا بالبراءة وأوصام على وجه خاص بأن لا يقتصدوا فى إبداء 
سرورم وابتباجهم وأن يحدثوا ما شاءوا ye‏ قصر منافه « بسر 4 

وافاریء أن يعم سات أن موظق « بويرو » لم يقصروا فى أداء للهمة وم يتوانوا فى Bao‏ 
الشطر الاق من وصيته 

على أن « بر » وإن كان قد تحمل شنب هؤلاء للوظفين حي إلاأنه ضاق بهم ذرعا » 
وخرج الهم غاضاً وهدد بإبلاغ الأم ر كله الى الك uy,‏ 

واتتتس « بويرو » الفرصة وهرول الى الوزير و خام أواس » وتص عليه الامر Cope‏ 
و بر » بلاق : 





سرقات الا ثار فى عصور الفراعنة ۲۳۱ 

أولا ‏ أنه وضع قرار نة التحقبق الى شرفها الوزير بثقته ق مكان من الشك والرية 
واتهمها بالتحيز وعدم التزفهة 
« بسر » لم يرع الأصول والواجب Ob‏ تخطى رئيسه الباشر ورفع الامر الا 

جريئة تتضمن اهانة علنية صرمحة للوزير نفه وهو أمر 
التق الصاح ويأسف 4 أشد الأسف ویشعه يكل احترام تحت تصرف اوز بر فيه قرارارادع 

وکانت فى هذا الاتهام خاتمة حياة « يسر » اذ أن الوزير آلف Aah‏ تفاضاته . وقد أعلنت 
هذه الاجدة بعد الداولة أن « بسر » مدان من الدرجة الاولى 

هذا ملخص القسة على أنه لم تمش سنة واحدة على هذه الحاكة حى ظهرت سرقات من اس 
اللقابر الواردة فى بلاغ « بسر ۾ سالف ا كر 

Ab اعتراف‎ 

وفوق هذا فان نصوصا عرفت منها أسماء بعش لوص المقابر ومن هؤلاء عصابة مكونة من 
iste‏ أشخاس منم « حابي » قالع الاحجار والسائع .يه ادامن » والفلاح « امنحب » وحامل 
یاه وکر وامى » والمبد « احی تراك 

وق هذه اللسوس پردرذکر وزلاء سس وم غفرون طريقهم الى غرفة ادفن حى 
وساوا الى تابو اللات راتا Abs‏ ورد فا Stell‏ بل أبحد ااسوس قال فيه : 

۰۰۷ . وفتحنا cl ll‏ قوجدنا مومی للك + جوا انم والتعاويذ الصنوعة من 
الدهب حول العئق وفوق ر أسها ( رأس المومياء ) قناع من الذهب وحیط با الأشرطة النهبية 
وقد استخرجنا الذهب ونزعنا الام والجواهر الميطة بالرقبة ووجدنا المنكة كزوجها نزدان 
بالجواهر فنرْعئاها وسرقنا الأثاث ال جنازى الذى وجدناه فى المقبرة والأوانى الذهبية والفضية 
واقتسمناها » وقسمنا الذهب الذى سلبنه من المقبرة والقائم والتعاويذ واطلی الى ثمانية أجزاء » 

وقد fl‏ بت Sle‏ هؤلاء وس بلادانة ثم رفت التيجة الى فرعون ليقرر نوع الضوبة 
الق تترل بهم 

وع الرغم من هذه الما کات استمرت السرقات فى وادي الاوك وساءت حال الوادی 

ويتحدث اللصوص عن سرقة مقبرة و امنحتب » الثالث و «سیی» الاول » و « رسيس » 
الثنی ولا تفاقت الحالة تقلت الومیات الملكية من مقبرة الى أخرى تضلیلا للسوص وصوً لها من 
عبئهم . فومیاه رسيس الثانى مثلا تقلت ثلاث مرات على الأقل فى عهد الأسرة الحادبة والشرين 
وكذا تقلت مومياء » خس » و « امنحتب » الاول و « حتمس » الثانى و «رسیس» ادى 
ورد ate‏ النس التالى : 








منه « بودو» 











ot ver 

« السنة ۱۷ الشهر الثالث من الفصل الثانى الیوم السادس يوم تقل رميس TE‏ لدفنه فى 
فى مقبرة الك سيتى ( الاول ) وقد تم ذلك بواسطة کاهن آمون SM‏ ( بلى تم ) » 

وبعد ذلك بضع سنوات تقل سيتي الاول ورمسيس الثانى من هذه القبرة وأعيد دفتهما فى 
مقبرة املك « انبا » وقد تق لكثير من المومياء فى هذا العصر ( الأسرة اادية والعشیرن ) 
من ماپا ومقابرها ووضعت فى فى صخور الدير البحرى 

وكان هذا هو التقل ای إذ بقيت الموميات فى سلام زهاء ثلائة آلاف سنة 

لصوص عصرون 

وف عام ۱۸۷۵ عثر على هذه المقبرة آفراد أسرة عبد الرسول الشهيرة بالقرنة وما هو جدير 
با کر ان أهالى الفرنة قد اعتادوا سرقة المقابر منذ القرن الثالث pte‏ قبل الیلاد وقد بق هذا 
الداء متدلفلا فى الاهالى وأقراد هذه الأسر: الخلف عن السلف الى اليوم 

على أن أسرة عبد الرسول فى هذه المالة oly‏ رأت أن اكتشافها هذا أفيج من أن 
يظهر دفمة واحدة فاجتمع مجلس الأسرة وقرروا فا ore‏ لمواعلي الاحتفاظ بسرية 
الکان وأخذوا تون | ذا op‏ عي Dd Bt‏ جزه) من الموميات وما حولما 
من تائم واستمر عملهم هذا ست سنوات الى BT‏ اح أقراد هذء الأسره م نكبار الأثرياء 

ولا اتشرت هذه Pola‏ آلا اراق دآشتاشاعة کول sf‏ وا (سرة عبد الرسول على لفية 
ملكية قفبش فى سنة ١‏ ى عليد oes yes ae‏ ليوح بسر الفية Coe‏ 

على انه بعد الافراج عله Gt‏ واحد ذعب الى مدر قنا فرد من .هذه إلأسرة وأعترف 
بالشور علی القبرة وطير المدير الخبر الى المتحف المصرى فافر مديره بروكش بك فور الى 
الأفسر وأمكن فى ه يوليو سنة ۱۸۸۱ أن يقف على الس ركله وأن يهتدى الى مكان الفر الق 
أخفيت فبا الومیات فوجد ملوك مصر المظام وفراعتتها الكبار الدب دوخوا الل فى صورم 
وجدم ناوین فى تلك الفرة ال تاوا اليما من ثلاثة لاف سنة اتکون pet le‏ 

وكانت الومیات موضوعة فى توابيت ذكر عليها وعلى i‏ الميطة بالموميات نا رع وسبب 
تقلھا من مكان الى آخر 

وقد اتضح من البحث العامى أن بعض الموميات وضعت فى توابیت ليست لما أصلا أو بعبارة 
أخرى حصل خلط بين الومیات والتوابيت حين YS‏ منذ م لاف سنة 

وم عض يومان حتى كان بروکش بك قد أخرج الموميات من تلك الحفرة وجاها فى سفيئة 
الى التحف المصرى حيث ترقد الی الآن فى سلام 





























حرم كال 


الحرب فى عام ۱۹1۱ 


بدأ عام ٠١١١‏ والقوات Ula‏ تقل من حم الى صر فى ليبا حي م لا احلال ولابة رد فأواال 
Le‏ . وکانت اليونان فى تلك EY‏ لا رال صامدة فهحوم الاعطال بل کات تقدم بط. فى الارامی 
الالبانية . وى غس الوفت كانت الانيا تحعد قرت Mora‏ وم ناریا الى احور وتذل الحهود فى سم 
وعوسلافا حتی م لها ذاك فى ۲۵ مارس . بيد أنه لم يتقش بومان ی حدت القلات فى بوجوسلابا وول 
اللك بطرس ان اس Shak phat Lae‏ مور 
جة ذلك ان اتتهزب المانا القرصة وأعلتت ارب على بوجوسلایا والیونان فى ۱٩‏ أبريل » 
واضطرث بريطانيا ال سحب جاب من قواتها فى لبيا اساعدة نان . واتبت المرب فى الللقان باحلال 
اور لبوجوسلافيا والبو نانوج زب ة كربت . وكان من تانجها أن استرد اور ولابة By‏ ما عدا« طرق ٠‏ 
الى احتفظ بها البريطاتيون 

GUT‏ شرق أفريقا ققد بدأ البريطائيون مجومه فى ۱٩‏ ينابر باسترداد كلا . ثم استمروا ی الرحب 
من مختلف الجهاب ساطت مقدشيو فى ۲۹ فبرابر ۰ وأسمرة فى ول أبريل ٠‏ وأدیی اا ق ٩‏ أبريل وم 
لبت اوق داوسنا بسد ذلك أن طلب الم فى ۱۸ مایو . واحتمى جاب من القوات الابطالبئة فى ولشفیت. 
وجوندار ۰ قدام حصار البريطانين لمذين الوفميت حي سقط وفيا فى ۰۲۸ mae‏ وثاتهما فى ۲۸ توفي 
فانهارت القاومة الابطالية فى عرق افر يفيه 

وق ابريل ‏ فى لان المرب BE‏ اروشد مان SSD‏ ی المراق رک الغلاب ولورة صد 
ev‏ . ولكن هذه المركة كانت PTY UL‏ تل الايا ساعدته فقضى على الدورة المرافية فى A‏ 
وفر رشيد عال GLI, SAT‏ ف ب© ما AED Sally‏ آلام و لاد الحدنة . وقد أدى تدخل 
الالمان فى شثون السرق الاوسط الى نم bles‏ ال وتف حا Deb PR‏ سوريا Wy‏ قدا هجوم 
البريطايين والفرنسبين الاحراز ق ۸ بوتيو ووامنلو العف عق Sb ay‏ فى عکافی ۱۲ وله 

ونلا ذلك اشتراك بر بطانيا وروسیا فى القضاء على التفوذ ای ى ابران + قر لها ذاك وأوقف التال فى 
ابان فی ۲۸ what‏ 

وق شر يونيو شد الام أعظم مفاجأة فى ارب الماصرة إذ ثبت المرب ين الايا وروسيا فى ۲۲ 
پونيو بمد أن استمدث ها الانيا شهوراً طويلة . وقد وقق الألان فى زحفهم طوال الشهور الأولى حنی وسلوا 
إلى حمار لنجراد ثمالا + وموسكو فى الوسط واحتلوا روستوف فى النوب . على أن هنا اوق ل بيك 
أن اهاب هزعة سل te)‏ والمجوم الروسى الضاد ٠‏ فارند الأنان فى جيع اليادين الروسبة والقوات 
السوقيية صقم مستردة القرى وللدن يوماً مد بوم 

وق ۱٩‏ أوقير بدأ الزحف lle‏ الاق على لیا ٠‏ وشيدث المجراه موف من كير الوا ين 
الدبابات فى ارب الماضرة » إذ cag‏ قواث احور البكانيكية مقاومة a‏ 
اشطرت الى التقهقر وواصل البريطائيون الزحف قر لهم احلال ولابة برقة بنفوط بفاری 
وارند الالان الى الاجداية م المقيلة 

وم ينته عام ۱۹۸۱ حى اشترك فى المرب الا ران من أ كير دول الم : ذلك أن بان هاجت 
غاة مدلكات الولاياث الدسدة وبريطائيا » فى دبمير » ثم أعلئت الانيا وايطاليا الحرب على الولايات الخسدة 
فى ۱۱ منه » وبذاك أسبحت الحرب الحاضرة حرا عالبة تتاول ميادينها جيع الحبطات واثقارات امس 
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وند م فبرجلانیین احلال ولاية ره مد 





على بنفازی فى 7 قر 
يد أن قوات الحور اتهزت فرصة سحب ال ماب الا كبر من الفوات ال 


روث مرفة ما عدا طبرق . وقد الفعلت هذه السورة ليناء بنفازى فى أ 








1 فد دام احتفاظ الريطانين عبناء طبرق تانية اشهر برغم حاولات قوات الحوراختراق 
Ub Site‏ م \ ال فجت تا صفحة RA‏ فى تاريخ ار 


ختها القواث البررطابة فى ۲۲ ينابر وكات 





تحمیناتها وبرغم الفارات NaS‏ 





Hb » سان جورجبر‎ « NAY 
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بد مسوم الانيا على البونان كفك ا 
مرف كريت م Beth ash‏ فى شيل اليوئان وعندت المدنة gt‏ سلاياك 











آنا ق ۲۷ ابريل » وق الفترة ما ین _أواخر ابريل وأواسط مابو كانت 
بر اليوثانية فى بحر مه » حن ها بدأتقافجوم على 


ییون والرطانيون مقاومة عنبفة فى المزيرة حى غلبو 

تحت حاية الأسطول lest‏ . واتفلت 

السرق الأدّى ثم الى LAL‏ وبل هذا 
1 


لانبة على السنتفی 










لسکری الام في المزرة 





الحرب ف الشرقين الاوسط والادی 
نا کات العرب Ser‏ الأوار Way‏ رشيد عال TAI‏ فى العراق برک اغلاب استأئر جدها 
بالاطة وهو بأمل أن شاعده نپا على اكورة ضد برطانبا » ووضحت نات رشيد عال وأنبامه لبريطانيا فى 
gl *‏ إذ هاجت اقوات العراقية القاعدة الموبة الرطانية فى الحياية ٠‏ يد أن الحرب فى المراق لم تطل إذ 
أخدت Ula‏ اور ودخلت اقوات Sila wl‏ خاد فى بوم ۴۰ مأبو . وق أتاء المرب المراق 
استخدم الألان الطلارات السورية والننانية اتوصیل جض المونة ور الم 
SUVS gat‏ وعاجت قوات الرطائين والقر: 
اد الفوات الفرنية فى Nyy‏ للب Salk‏ 
الوذ الالاثى فى Spat‏ الاوسط عند ما راوغت ا 
والروس فى از حف عل اران فى ۲۵ eal‏ ول تقض ثلائة آپام حتی أوقف اتال فى ۲۸ أطي + 
وک عبت تال غرذ ف رین اوسط والادق 














ae 
فى ۲۱ بويو دحلت القواب النسالمة دمشق»وقد الفطت هده الصورة ساعز‎ 
ee A tel عند أن‎ 





yd 





Ny‏ الريطاسة فى شوار 

















UU‏ السرمة شروط 
ور قط3 انا LYE‏ مات ها را ج 
AKG dag‏ به فی االامی 


اثبیار امبراطورية موسوليى فی شرق افریقیا 

عن دعول انا قرب ٠١‏ بر ست ۲64۰ VRS‏ » لا( تكن metas‏ لآ 
الاسساد الكامل . اک حملت اجطاا فى الصف الا من عام ۱۹:۰ على بش الاتصارات فى أريفا» 
قدب قراب جرارياق حن لات سيدى بای ماغل المدود Leal‏ وف شرق أفريقا اتوك ابطالا عل 
cel lal Jo‏ مس الوا على حدود كينا PAM ASST‏ حدود السودان . يد 
أن شير we‏ عن الام مت کان واا على لا لد میا ی رح ارلا لب ثم هل عم 
١‏ وهلت مه الااتماراث Juha‏ شرق أفريقا هوجت MAD‏ من خلف لیات 

fr bid ane 
Wendy الصومال‎ Ub, 





LUE Atos 














وا پات شير مابو حن سل دوق اوسا . وا 
الم فی ۲۸ aby‏ اتهارب امراطورية Saber‏ 
من الصومال ال ود 





رت حامبة ولدفيت 





ريا وا 









vias 





الزحف البر رطا الثانى على Lad‏ 


Tp Ks,‏ فى جنب قوات 





ننازى فبل عاولة المبوم على السلوم وحاابة أو البروية . وسد أن تم فرطانیت هع ولال 
میات التطهير ف كل ہکان فاستولوا على وی نم الوم ثم شمر عوا فى جوم على حلعاية بعد أن 

















بدا یوم ان ی البرديه فى AT‏ يوم من عام ۱۶۱ مواسفت :ا 
اطول والقواث اليربة سرا ای بوبه كاملين . حن اسطرب ENB‏ 











لاع 
تيوس رن رقل أن تم اليردية خرج الا بدت ان 0ئد لله 
emit‏ فال ای سیر بای مرس الشل على اد رت ايد 


دراه ماق اليارة ين بض رل حربه بد لستلاهم 








رال سير ارشبالر و يفل SD‏ دوممزسی JAD‏ 
lal att‏ راب abl‏ ی جنوي غرب ath‏ العام القوات الامسيكية البرية والجوية 
اباسمك فى جرا البلین 


BNA 

أوشك عام ۱۹۰۱ هلى DS lly AN‏ ولا ان" GUL,‏ ری فى ciety‏ وال 
يتوفم أن تكون تتيجة هذه الفأوشات سلاماً فى الباسيقيك 

ene ۷ وق الوقت القى کان فيه مندوي اليابان يفاوضون ساسة امریکا ۰ آغارت - فى يوم‎ ah 
طائرة بإبانية على جزائر الفبليين وهاواى فى اللباسيفبك وأعائت اليابان المرب على كل من الولابات‎ ۰ 
ر طاتا‎ sian 

وتوالت مد ذلك الوادت eb‏ الانيا وطالیا المرب على الولايات التحدةفى ١١‏ ديسير . فأعذت 
المرب علببها » وأصبحث المين علاينها من الرحال حليفة لبريطابا والولايات التحدة عدانها باللاح 
نبرة خقدم Galt‏ جيوشاً جرارة طحارية عدوتما الايا . ومکذا أصبحث المرب الماصرة حوبا عالية 
tos‏ ميادينها فى جيع المبطات والقارات 

OM cet ay‏ القاجأة » ودرب فوامدعا فى القند السيببة والمين من اقبیین وافلابو » فأحرزت 
النجاح ق الأدوار الأولى من ارب . وهی لا رال حت البوم لاد 
لاولٍند خمت وبدأت اقوات الامريكية وافوشدية والبريطابة المداضة فى الصود أمام المهاجين حن تأتهم 
النجدات والامداداث من وراء البحار تقب دقعهم هجوا 














فی کل هجوم ۰۰ . بيد أن حدة القتال 


lel‏ الناز ية 
نم ارس على دشم 
السياسة التازية وطابعها الاندفاء فاع الى احرأزأقصى الفوة » وطلب 
اعادة تقسيم العام كيف بنظر الالمان الى الاتجليز ‏ روسيا فى 
رأى النازی ‏ مطامع انا فى الامريكتين_طريقةالالمازنى 
من AA‏ الى مهدت السبيل اوقوع ارب الناشبة جهل الكثيرين من علية الاسة 
بة روعدم تشلفلهم Ll‏ الافكار ولامتفدات الای يصدر عنه 
الازيون ALAS.‏ للدبرة apes‏ وان هسب بض عؤلاء السامة أن وا 


الشكلات الدولية مد میات نزح الاح » وسضوى ملس حلسم » وغالی فريق هنهم فى 
سن الظن فكان يلتم GA Sal‏ للاغقاء تما کان بيا فى ta ak‏ رن على مصائر للانيا 

















ية يمثلها عاملان ويطبعها طابمان » وها الاندفاع إلى إحراز gall‏ قوة تمكنة » 
يم الا وتدظيم شثونه تنظيا جديدا يكن لانازيين فى الأرض ویعد رقعة fe‏ 
وفد استجاش النازیون قوى للانيا القومية ليعتد ساعدها وتسرع حركتها » وطلب هذا col‏ 
والقدد لا يقف عند حدود أوربا OV‏ غرض IGE‏ النازية السميم هو إحداث اشلاب عالى غير 
مسبوق الثال » وقد اغذ النازيون من الأحزاب والشيع وال اعات فى البلاد الختلفة أبواقا تردد 
دعاريهم » وببغاوات تعيد أحاديئهم » ووجد الشبان الأمان فى الافکار النازية ما يمو pth,‏ » 
وغرجهم من الافاق الضيقة » وياسيهم مومهم الشثيلة » ومشاغلهم التافهة ء فأقبلوا على المركة 

وهتار هو ارجل الدى طبع الجر النازية بطابمه » وقخ فا من روحه وهو من 
ذوى الشخصيات الزدوجة » فهو من ناحية سياسي واقعی من الطراز الأول » ومدبر مزا 
KE‏ ومنظم جماعات قلیل النظير » وهو يمد عدته ويتهيأ لاتم اللحظة الناسبة ویتفس طريقه 

0 


















احتال علاجه آتاسب > ولکنه فى نفس الوقت من هؤا 
وتتأثر بهم الرؤى والاحلام فهم يعيشون قى fle‏ خادع ماع 7 تشويه الاوهام My‏ 3 
الأمر الى أن يزين لمم الغرور وفرط الاعتداد بالنفس انهم آلمة أو أنصاق AAT‏ وهتار رجل 
لا يمتمد على النظريات ولا تند الى البادىء والأغراض BAL‏ والنزعات السامية » ولا يما 
بالواثیق وللماهدات » وهو يعتفد أن سياسته الخارجية قئمة فى صميمها على مسألة حيوية هامة » 
هى مسألة حاجة الانيا الاسة الى التوسع والامتداد الاقليمى» وتتضمن هذه السياسة استفلال Ae‏ 
تزايد عدد الكان لاحداث الثورة المالية النشودة » وضغط زيادة الكان فى رأى هتار سألة 
لا Le‏ بالفانون» ولا تبالى باشرائع لأنهالون من ألوان التناحر على البقاء لارحمة فيه ولا مهادئة, 
GEL‏ فبه لاقوى الغالب والارادة الفومية الصممة » والممة العظيمة البذولة هى الق ترسم جدود 
الدول وتحدد للواقع » وتوزع خيرات الأرض ؛ وكل ما عدا ذلك وهم وخيال » ويعتقد النازيون 
أنهم بافامنهم أصول سياستهم على هذا القانون الحيوى قد ضربوا بالنظرياث الزائفة عرش الالط 
وعماوا على تحرير الامم الحرومة ذوات الحيوية cyl Battal‏ الزاخرة » والرغبة فى توسیع 
الرقعة » وإبعاد الحدود » وبسط اليطرة لا abl Aes‏ على الحياة وحده ely‏ بستازم الب 
« القوة »» لأن إهال طاب القوة يعطلٍ آ جو a‏ بوقب ح رك التيدم »پواتباع هذه السياسة الحروية 
يستدعى وضع سياسة مؤكلاة Alt‏ وای إلى 5 عدد OEM‏ فور ة مطردة 

وقادة الانيا لا يقصرون هذه النظرية .على انیا وجدها». وم يذيءون أن الأمم 
الق ليس لها ما تملك ie‏ غنا کی عند ما يعاد تفسيم العام على أيدبهم وطبق مشيتهم 

وکان عدد سكالها تاقصا مست‌ر؟ 
فهى إذ) غنيمة مضمونة . أما اتجلترا فكانوا خاولون إقناع أنفسهم بأن قوتها زائفة جوفاء» 
واعتقد النازيون أن سقوط انجلترا أمر عق لا مساغ فيه Cla‏ وكان دليلهم على أن اترا 
خة و ارف » انتشار آراء السلام » والاخذ بفكرة للساواة فى حدود الاءلاك 
لان معنى هذا فى رأى العقلية النازية تنازل الجلترا عن سيادتها وتخليها عن رسالا ؛ 
واجلترا الواهنة الضعيفة فى حاجة ماسة الى اللام لتحتفظ بمركزها التداعی وامبراطوريتها 
ae‏ فهى لا تستطيع أن تتورط فى حرب خشية أن تقضى على البقية BUI‏ من WOE‏ 
ووحدتها » وعلى هذا الاساس أقام النازيون تفكيرم وبنوا قصورم 

ومن أسبا ب كراهة اازیی: للاتجليز آرام ف الشعوبية » وانجاترا فى رأى النازيين دول 
يسيطر عليها الود فهی‌تفکر بالاساليب اليهودية » والاعتبارات الاقتصادية » وانجلترا BM‏ 
عن انتشار آراء الہود فى أوريا » أما فرنا ققد ققدت روحها ودافعها المروى فهى جدررة 











ty A 













أهداف الثارية rey‏ 

غير أهل الحقد والضغينة » وفرنا الحديثة أمة لا adh JF‏ ولا مشق البطولة . . واا 
حي RAN AAA‏ ایا با هن ای فليس GU‏ 
فى البقاء ولا مغر لا من أن تطوی فى ظل الدول الكبير: از 
تملك مستعمرات فى حين أن الدول تکاد Go‏ من الضیق والحاجة » وهی أضعف من 
أن تستطيع إخضاع الشعوب الحسكومة » وقد بث الحلفاء نظرية حق تقرير للصير من مرقدها 
فى أعقاب الحرب الکبری BUI‏ لحصار الانيا وعاولة تطویقها » وقد أثرث هذه الافكار فى 
سلوك النازيين نحو الغا SIL Ca‏ 

وروسيا السوفيتية فى رأى اللازیین هی العدو الالد ويازم أن تقطع أوصالما OV‏ بها SAN‏ 
لازمة uy‏ 

ولکن هل قف مطامع الثازيين عند آوروا الشرقية والفرية ؟ كلا . ان الشعب UY‏ 
أمامه واجات عظيمة » وعلیه أن يشمل الامریکتین بعنايته لأنهما بعیدتان عن التوازن 
الاقتصادى والاجناعی » ورسالة ألانيا هى جديد الفوى؟, وقد Sah‏ ت هذا الطريق انجلترا وفرنا 
اء Mage‏ , متا من اسبائيا pally‏ جل« التعبثة العامة واتمام التسليح ها وساال 
النازيين فى حقیق هذه الاغراش الميدة ۶ Steg‏ للحرب يثير الخوف والاحجام فى الدول 
saw‏ 

ورأى النازيون أن BE‏ دول :يناسن الجر bs FN‏ غضى فساوا على التقرب 
ما وشمها الى Ute nigel gto‏ امير وبلازيا: Aly‏ بان » وكانت هناك دول مثل 
آشیکوساوفا كيا وبولئدة تعاول الاحتفاظ بالامر الواقع » ولسكن يموش هذه الخسارة أن دول 
الشرق الاوسط الحديثة الاستفلال والق أخذث تشعر بشدة ضغط عدد السكان وشيق الوارد 
الاقتصادية بدأ بساورها ااال واللزوع الى طلب تغيبر الاحوال . فهى وان كانت قسد استفادت 
من هزبة ألمانيا فى الحرب السالفة تعلف على وجهة النظر النازية ويمكن تقريبها وربط معیرها 
pat‏ الا 

ولکن الايمكن اجتذاب Lael‏ الى صف النازيين حى لا تترّعم الامم للقاومة للحركة 
؟ تستطيع اتجاترا أن تجدد شبابها وتستعيد نضارتها اذا حالفت الامم الفتية العابة ‏ 
1 ث فى نفسها Bes‏ جديدا الرغبة فى السيطرة والحرص على السيادة الى شرعت فى 
التنازل عنه والتفريط فيه » وتعرف أنه لا BE‏ حم الامم بدون اليد الحديدية والرغبة الفوية 
فى الاستيلاء وعدم الاعتقاد بالرسالة . والامم الى آفامت Uris‏ وأخضعت غيرها كانت جيمها 
تحمل فكرة دينية أو فلسفية مقترنة بللطامع الاقتصادية والرغبة فى الاتتهاب والغزو » ورغبة 
الامم فى القدد والانساع هى دليل الصعدة واليوية وتمورها بارس هو آية جدها وعظمتها > 


























rey‏ افلال 





ومبادىء الاشترا كية الوطنية الشفافة وراءها طرائق صحيحة لاحم والفمع . والامجايز ساسة 
مهرة جربون ولكنهم لاغبون متعبون قدكلت عزائمبم » وان کان pre‏ من یقدر دواب 
سياسة أمانيا الواقية » ويعرف تفاهة أفكار الساواة والحرية الق تسقط الامم وتذهب بمجدها 
بؤئرها الالمان فى حم للستعمرات فهى اقصاء السكان الاصلیین LAY‏ الجال 
الحيوى لمي . وقد بدأوا هذه الخطة فى ألانيا تفا باجلاء اليهود عن GUT‏ » فغرض الانيا هو 
التجديد فى الحم وأساليب السيادة والسيطرة 

ويرى النازيون أن وحدة ألانيا القومية انما تقوم على تكو ين امبراطورية أوربية ألايية 
الاساس تازية الطابع » وعلى الامم GAM‏ أن تمتمد على ألمانيا الكبرى هذه وأن تقدر 
الضرورة الحتومة لنشوتها . وتری LUN‏ أن تستعين على بلوغ ذلك تحقيقه باستحداث روابط 
اقتصادية بينها وبين الدول السنيرة » واستعال التهديد والتوعد من ناحية والاغراء SUE‏ 
الادية من ناحية آخری . ویری النازيون أن تلك الامم ستکسب ماديا من اتفاقها مع ألانيا 
عقدار ما تخسر من الحريات وققدان القوق الياسية 

والاتفاق Gal‏ ثم منذ سنوات بين النازيين وابطلاليأياافاشية واليابان یکف انا عن انجاهات 
تلك الياسة ويشير الى أهدافها . وقداكائت الايا خريصة على أن نشرك بريطائيا سها OF‏ 
Lael‏ وايطاليا فى رأى ألمانيا دواتين تهربان من Anke‏ وكين التوفيق بين مسالطهما الختلفة 
وللسالح الالماية « وعلى ge UM of Het‏ شون آورو AGW‏ 

وستکون اليونان وبوجوسلافا من تيت ابطالیا عند الوزنم GUY‏ » ولکن هذه 
الاهداف جميعها یازم‌آن تضن عليها حلة من الثالية BEY‏ وتبدو فى صورة تجذب الانلار وتقرع 
الاسماع وتثير الجاسة وتجلب الانسار . وکان من رأى النازيين أنهم اذا فشاوا فى القرب ٠ن‏ 
لیاوا على خطب ود روسيا الشيوعية » ولمم فى مرونة أساليييم وبراعة peg lead‏ 
کل عسير ویدنی کل مطاب 

ولکن هل بقف الامر عند اقتام العلم وإعادة توزيمه ؟ ألا 
السیادة لأمة واحدة ختارة هي الأمة الآلمانية ؟ لهد كانت السکومة الثلاثية عند الرومان فى عهد 
بوليوس pod‏ مقدمة للدعركة الاخبرة سک فرد واحد SLY Fey‏ ومع الساملات كلها فى 
يده ء فغاية السياسة الألائية هى الانفراد بالساطة المالية » وعنه ما #ضعف قوة Fle)‏ باسثيلاء 
الألمان على هولندة والبلجيك وتنفصل عنها أمبراطوريتها لا تستطيع الافلات من مسر ها اتوم ٠‏ 
ولبطاليا قد تبط سلطاتها على حوض البحر للتوسط ولکنم] لا 7 عليع أن تنبت أمام للنیا 
فأمرها هين » وأمريكا أحوالما مضطري وقد تتتلدذ GUY‏ وقسير على أسالييها وستعمل الانيا على 
الاستيلاء على alle‏ البحار لتوطيد سلطتها الاستمارية 

















ar TA تست ر‎ 














آهداف النازية Yor‏ 








فالنازية ترى الى بناء أمبراطورية عالية شاملة » وإعداد الأمة GUY‏ لاتضحية والبذل فى 
سبيل هذه الغاية القصوی ء وللطلب الجسم وقد کانوا يعلتون هذه الآراء ويتحدثون عن هذه 
الآمال الضخام فلا يصدقهم القوم وغالونهم حالین وحبون أن امکومة النازية أكثر حذر) 
وأبعد دهاء من أن تعلن سياستها » وتكشف عن VER‏ وتوضح مراميها وأهدافها وكان 
يداخلهم أن السذاجة لن تبلغ من انان الى حد أن يتحدث عن نياته الحفية وأغراضه fell‏ 

وكان فى مستطاع النازيين تسوية ااسائل لللقة بيهم وبين پافاقات مسالة معقولة » 
aly‏ ينجحوا جاح باهر فى هذا اليدان » ولکن غلبت pple‏ قكرة ان الدجقراطيات Rage‏ 
Ole‏ مزعزعة العفيدة » والدعاية الق تقوم فيهاعلى الترغيب بالال أو التاوع بالخطر توفق فى 
مماولاتها » وفی کل أمة رجال من منتلف الطبقات ليست لهم عقيدة ولا بدا وم فى الأغلب 
الأعم من دعاة التردد والحزيمة وسرعان ما ينصحون LEM‏ والانصياع إيثار) لاراحة Gods‏ 
لبذل الجهود » والدمقراطيات فى رأى النازيين قليلة الميلة فى اثقاء شر أمثال هؤلاء الناى ورد 
كيدم » لأنها اذا حاولت دفع شرم اضطرت الى اقباس الأساليب الديكتانورية وهو ما تأباء 
الدمقراطية وثثفر منه » والبيكناتورية غنم نظامها الحم السارم عنساة من أمثال هذه الجاعات 
gil‏ تعمل على بث الذوف وبلبلة الأنكار وشعاف روح للقارمة وقد كانت [ثارة الفاق فى الأمم 
الدمقراطية من خطط الناؤية رام ی پفاپ نظ eal‏ يمن سو حظ الما أن الدمقراطيات 
م تفتتع بدو نية الأمان الا بل الام ches ATU‏ بالكلل تيكو اوقا کنا وتفكيكهم 
وحدتها 

وبردد النازيون ان کل شیء فى انا قائم على الاغتصاب والنہب رالاستیلاء الفاشم» وبتساءلون 
لماذا يسبع فى pall‏ الحديث غير مباح ما كان ما للانجليز والفرنسيين منذ ثلاثة رون ! فهم 
يعلمون بالامبراطورية الواسعة الترامية والسيطرة على الشموب لللونة ويرون للستقبل أمامهم 
سيدا حافلا وم فى نظر أنفسهم قوم أشداء العزم » أقوياء المقول » لا تقصهم المة الالية ولا 
حب الماطرة فهم اد سيقيمون أمبراطورية على آماض الدول المرمة الشأئمة ما صنعت انجلترا 
وفرنسا GLY‏ فناية النازيين إذاً هى القوة والاستيلاء والسيطرة » ولو يمحت للائيا النازية 
الكن معنی ذاك استمرار الارهاب واشتداده واستمال أقسى الأساليب وأشدها نکر وفظاعة 
فیا 

Lill 55‏ غير مسلحة وکان بها ملابين العاطاين وکانت أحوا لما مريكة أشد ارتباك » 
ولكنها أصبحت فى مدى سنوات معدودات أقوى أمة مرية فى أوربا ء ومزقت الماهدات » 
ووقفت تنتظر السيادة المامية . وقد بذات فى ذاك جهد) جبار) لا يمكن أن يستهين به انسان أو 
منصف » وقد أعانها على بلوغ هذه Ail‏ قوة تصمیم CLES‏ ومشابرتهم ومروتهم فى تاول 

















rot‏ الملال 

الاشكلات » وحماستهم ومقدرتهم على الابتکار وانتباز الفرص الانحة واستفلال الظروف ولکن 
هذا الاعتداد بالقوة وحسبانه فلفة عالية وحكرة عميقة » والركون الى الاسالیب القاسية الشديدة 
فى معالجة الامور وإثكار حر القدم » وتمجيد الرجعية لن ينتج WY‏ ) . وقد سبق لألانیا 
ن جربت هذا الأسلوب CLE‏ . والنازبون محاولون إعادة تجربة ثبت فشلها لأنها محتقر الحرية 
All‏ « والحرية والعدالة ها عماد للك وقوام الدول والارتداد الى أساليب الاستمار 
فى الفرن التاسع عشر غير صا فى هذا لس نی أصبحث أحواله الاقتصادية تتطلب حاولا 
جديدة على مثال غير معهود . وستفشل أساليب الألمان لأنها مناوئة لأسمى منازع البشر" ise,‏ 

لروح | شارة ولأنها قائمة على الكثير من BA‏ والوم والخطأ 
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DE کلات‎ 

فى سنة ۱۱۰۰ حم باارت حرق على القیل وف الرياضي برونو ای قال 
ان الشمس - ولبات لام - هی COMTI bye‏ فلاش والقمر وغیرها 
من السكوا كب تدور حول reel‏ اكاب ق منوا .. وكان هذا الفيلسوف 
قد سجن قبل حرقه ست ستوات لمله برجم عن رأيه هذا فأب » وكان آخر 
ما نطق به هذه السکلیات الخالدة 

« إف أنا المحسكوم عليه بالحرق والوت لا أخاف قدر ما خافون م 
Su‏ على ad.‏ أديت ما على CHK‏ قدر ما استطياع . أما النصر ففى 
يد القدر ٠‏ وكيفما كان حم wil‏ لی أم على » Oy‏ كان انتصر آنا ام el‏ 
فان الأجيال للقببة ستشمد لى أنتى م آخش dS‏ سیل را »نیهوت 
ST‏ عندى من الجين » 





الى تجاه ude‏ ف الاب بعد الحرب 
بقل الاستاذ ود النجوری 


یتسم الأدب جعناء العام فيشمل صوت Gall‏ البشرى وعواطفه وآماله وآلامه . وشمل 
نظام الكاثنات چیه مهما نكن طبيعة هذه النظم ومهدا سکن هذه الكاثنات » وهو يصور 
bled‏ الفکری والماطنى والاجتاعی Ly gar‏ لا سلطان عليه غيرموحيات الجتمع ورغبنه وآماله. 
هذا هو الادب مناه العام وأما الدورة احدودة فهی ان الاب صورة لتماعل وعى الادیب 
يانه الخارجة المشتملة على الجهد فى الممترك والبيثة والتمكير والعاطفة والمقيدة والعرف 

وللادب عناصر ومقومات ine‏ العنصر الاجناعی وهو یتکون من النظم الى وجد الائسان 
نه متأثر] بها كالفانون والمفيدة والعرف والعادة والوارائة والبيئة ال فيا الاديب » 
فکل هذه تؤثر فى الانتاج الادبي وت كيه ونمعیه قؤاما و زاجا طبق Vee‏ 

ولمل هذء ہی قوانین, الاوبم وان كينتيةواين. غم ميوية ؛ يلكا قوانين جبرية CAE‏ 
لما الشكر مهما نظاهر باتدال نيا وا ايوت كن FM‏ لا رهم غير تدای على هذه 
المؤثرات الجبرية أو إنسكارسا» ٠‏ فى الاقم يادوزون حول أشنم ولا سبيل لهم لان بتحرروا 
منیا مهما فعاوا ومهما خادعوا نشیم » فهم لا یون إلا ما بوحی به الجتمع 

والادب السری نم شذا انى ءرننا . Sadly‏ المسرى أسبح sath‏ بشخصيته کا بشمر 
le‏ حوله من مؤثرات سياسية واجتاعية عنتلفة . ولهذا كان على رجال الادب وامشرفين عايه أن 
غاواوا توجببه لبق ال مابات الى تطليا اللياة الجديدة ويفرضها موقع مسر ومركزها السيامى 
الجسيد , على هؤلاء أن يوازنوا بين EM‏ الم لادب وبين el MEM‏ يحب أن يتجهه مع 
ام الى تع حو لما السراعالتیف فى أورب OW‏ 
فنحن دون شك hie‏ بهذاالهراع وبنترجه » وستقم نواحينا الادبية وإلفكرية أمامتيارات 
أن عناصر القاء الكامنة فى طبيمة العقل Spall‏ 
ly‏ قهر ول تتلاش أمام أى حادث من أحداث التارخ منذ القدم » .« poll‏ الى عتفظ 
بها القل Bs pall‏ طبيعته كا تحتفظ البذرة بنوعها السكامن ستقاوم هذا المراع وستزداد مرا 
ولكن مهما يكن من شىء » فهناك واجب على قادة القكر ورجال الادب نحو الادب 























۲۹ الملال 





التوجيه الملاثم للحياة ای قبل عليها العام بعد الفراغ من حروبه وأحدائه 
فحاجة المياة هى الفاعدة الاولى الي حب أن تو شع Stas LL‏ والادب » لان الانسان Ae)‏ 
عكر Gb‏ حاجته ورغبانه وآماله وتطلعه ء وكذلك الامة تفكر فى مجموعها طبق ما تصبو اليه 
من حياة 
وطبيعة الادب هى طبيعة الضمیر . فاذا وجد الضعیر خلق الادب » وذا كان الادب الكبير 
هو الادب الدى يسدر عن سيادة الشمير سواء كان هذا الضمير ضميرا للفرد أو ضير لاجاعة أو 
الامة . وهذا الذهب فى الادب يظهر إرادة الفرد وإرادة الامة فى آدابها وهو ما ثسميه نحن 
الآن بالادب القوى . وقوة هذا الادب فى أن يصور ضمير الجاعات الصادرة عنها ویعتز بدمها 
ووراثاتهاء على أن هذه القوة تتخذ وجهاً للتقد والفعف عند امثاليين اللین ,فرلون با 
ظاهرة إنسائية لا وطن لهاء وان أضعف صور الادب هو الادب الحدود الذى لسميه بالادب 
القوى 
وق نظرى انه واو أن الثاليين على Ge‏ من حيث اعتبار الآداب والفنون وحسدة من 
وحدات الدنية البشرية » إلا آنی لا أستطيع أن أصيقيها يفولون لان البشرية خلفت متباینسة 
تلفة فى تسكوبنها ولفانها وأمزجتما و وله ودام | وق شها » ور 
أن يقسمها إلى أنواع وطبقات طبق هذه ارام ء بل ان" 























جيع مقومات وجوده طبق الورائات والبثات والميول والاطاع والاتجاهات الاجتاعية Hately‏ 





والنفسية اختلفة 
فمل بستبق إلى فسكرنا أن نير وراء الثاليين الدين يقولون بوجوب وضع قواعد عالية 
الادب يث يصبح فى يوم ماصورة للعواطف البشرية ؟ إن الانسانوان كانت حقوقه والتزاماته 





واحدة أمام المدالة إلا أن مزاجه وتقديرء للامور مختلف باختلاف الاوضاع والبيئات والوراثات 
ولمذا تلف تقدير القوانین الختلفة لاجريمة الواحدة من حيث تدر العقوبة لاعن حيث 
الادائة . وهذا يح فى تقدبر البيثات UA‏ لاشىء الوالحد وذا قم الادب والفنون 
باختلاف البيثات والعوامل الاخرى التي ذکرناها 

وكا أن لكل تمع فان أو عرفا هو «صدر تشريمه »كذلك فان لكل مجتمع أدبا مطبوطا 
بطابعه الخاص » والادب قد یصور جماعات متقاربة أو الزاج والمقيدة والاحوال 
الاجناعية ولسكن من يصور العالين فى صورة عامة صميحة إلا اذا تأست قواعد عامة. Kite‏ 
والعناصى والوراثات تقوم على مبدأ التراضى الدولى أو gal al‏ المنصرى . وها ان 








بین اب 





حاچه مر rev‏ 

يكون لان أعضاء جع البشري مخشمون ف‌تفکيرم لذاهب AL‏ سما الى لضع لبقاء الاصلمء 
ولاهم لايمكن أن يلتزموا Ce‏ وحدة خلقية أو ساوکا تما على أساس واحد تضيع ممه 
الشخسية فالأمعان فى المذهب الثالى أو المذهب العالیبهدد شخصية الفرد كا بهدد شخصية AN‏ 
و bil‏ ققدت الشخصية انعدم الادب لاستحالة وجود عناصرء ” 

فالأدب المصرى على ذلك بحب أن يقوم بذاته » وأن يصور البيثة المسرية gil‏ يتحدر عنبا 
وغددها الموشع الجغرافى والعرف السيامى » وأن يصدر عن مقدمات متصلة Be pall GALL‏ 
الاولى الى لت أجيالا CU‏ لقومية A pall‏ 

ومستقبل الادب الصری رهين عستقبل المقل الصرى » كا هو رهين مستقبل البيثة الصرية 
وملغ تأثرها OLA‏ الختلفة الى تقع رحاها فى أوربا OW‏ فالبيدة المصرية بحم موفعها 
الجغرافى تقع فى ملتق الشرق والفرب » فهى فى مهب المنازعات الفكرية والسياسية والاستعارية 
والاجناعية الى تقوم فى آوربا وال تقوم بين الغرب والشرق Blo‏ » وفى العام الآن بركان بتفجر 
کل يوم فى مكان جدید ولیس من شك أثنا FT‏ يما سيعم العام من مصير فکری » وطذا بب 
أن نبىء النقل المصرى لأدب يستطيع أن بابر pie‏ تا عن صراع فکری جار 

Pee 

على انه يجب أن يتجه الادپ المری الى تحو يوز فيه حقيقنه الوروثة منذ الأزل , حقیفته 
yy iba‏ لالحلاب كم BED‏ وراء ید ی مقومات 
المدئية المصرية الفدعة وف عطمح العف ل والفکیر IY cig pall‏ اعت المدنية السرية عوامل 
اة والقوة abl‏ لاظهار تفكيرها وثقافتها » ولهذا كان لا بد أن تكون لمقومات أدينا الجديد 
ة poling Spall Ui‏ وراثاته . فأدب الفوة وفلدفة القوة والطموح الى 
بالحياة هو المج الدى ينسجم مع طبيعة العقل الاصري وأدبنا القوى الدى يجب أن يهش 
على مقومات من شخصيتنا ووراثاتنا وطموحنا إلى الحياة فى صور جديدة 

لقد صادفتنا هذه الحرب الحديثة فى ميدأ طريقنا الى حياة الاستقلال والمسثولية ء ای عنام 
cls‏ مصیر جهول Gl‏ الم » وستكون نحن ان تفع بلادنا فى مفترق المطامع هدفا متأ 
بهله الحرب . يب أن نشکر من الآن فى وضع مقومات لأدبنا وتشكيرنا وأسلوبنا فى AL‏ حى 
فستطيع أ ناير الستقبل فى آماله وطموحه 

يب أن بقکر قادة الرأى ورجال الثقافة والادب فى وضع البادىء الاولية الى يجب أن سير 
عليها الادب الصرى بعد أن يتأثر المقل الصرى - وهو فى مفترق الطريق بين أطاع آوروبا فى 
الشرق - بالحرب att‏ القائمة OW‏ 

أن المقيقة الى يجب أن تبش علا مقومات الادب للصرى ؛ هى الحقيقة الخالدة اي AS‏ 





















Yea‏ الملال 
فى مصر من نشأنها الطبيعة وخلقها الله فى الوجود منذ الازل ۰ هذه القيقة سايرت الدنية 
اللصرية فى صورها وعصورها الختافة وهی لم تتغير فى طبيعتها وان تغير مظپرها . وهی تتلخص فى 
جالدة الزمن والتطلع الى ما وراه اء المياة , هى تمثل SLL‏ التجددة التطلعة الى الخلود » هی تمثل 
الشباب الستمر . تمثل القوة ومغالبة عوامل الفناء . هذه هى فكرة القومية لاصرية وهی BE‏ 
أن تکون آية مدنيتها وآدابها وقنوئها فى جيع العصور 

والقومية الصرية هى وحدة من الشعور يجب أن تهض على هذه الفيقة » حقيقة مفالة 
الرمن والتطلع الى الستقيل | كا لا Jas‏ عن الاضر والاضى . فالفكرة 
ومدثيتا وآدابنا هی و الحياة لا 4 

وحن شعب أزلى لم تخلقنا معاهدة أو حرب بل أوجدتنا نا الامناء على مدئية 
البشر ولقد أدينا هذه الرسالة فى الاضي وبحب أن تقوم الدعوة على هذه الحقيقة الا لتؤديها 
فى الستقبل أقوياء كرماء 

فأدب الفوة وفلفة القوة ها مظهر من الظاهر الى مجب أن يتجه اليما الادب الصرى فى 
أيامه hall‏ للملوءة بالادداث السام یلا2 على عاتنشباب هذا الوطن . يب علینا أن نلثى 
من براعنا tho wall‏ بثها الغرب فينا » میادی: اللام » مبادىء الكلام الاجوف GM‏ يضيع 
اازمن والاعمار دون pre‏ :ران کانوستاد چن ايكون راللام ال لأن الاوضاع 
الدولية قد اهارت وتغيرت Sed‏ الناقابا تموی it‏ پالروی الثوالية قبل أن نمف الدماء 

فالبيثة للسرية pole ys pate‏ الاجتباع ولا بذ أن Me‏ نا سیتأثر به الجتمع البشری بعد 
هذه المرب وف طبيعتها ما يدعو الى ما تدعو اليه LI‏ الستقبلة من تقوية العناصر الجبوية 


















abt‏ تة ستحتاج الى أدب جدید » الى أدب القوة » الى فلفة القوة » الى بر 
الجتمع حى لا تعيش عليه فتضعقه . تحتاج الى الادیب الدى مخاطب المياة 
فى غرائزها » الى لادیب ای ٠ sor‏ بلاده لمستقبل محفوف Bs‏ بالخاطر فينتج Gl‏ ذا شخصية 
قوية جبارة تصابر الزمن وتهشم الستقبل فى تحفزها وتطلمها وستقبلها وأغراضها فى AL‏ 
لمعن فى حاجة الى الاديب الدى يقول نا دات قول نيتعه لشبابه : ابشوا سفت فى البحار 


الجهولة وابنوا منازلكم حول البرا كين ۲ 
مود ایور 











!& والمت 
“معة طيبة وآغراض نز هة 
بقل الاستاذ حبیب جاماقی 





عند ها بطرق اسم امریکا اذن المربى > 
OU‏ موطلنه » فانه ینتقل بفکره فى امال 
الى اخوان له » يمدون بثات الالاف > 
يفللهم العلم الامریکی فى المالم الجديد » 
ویسون فى paths‏ اثانی الذى تناهم 
متمثمين بجمیع اطریات واطقوق 





» السوبیی واللبائيين الفوميز‎ dll 
سورب ولبئاله‎ dhe gol dates 





مومهو وو عمو مهو مويو مهم 


فلاءريكا اذن مركز خاس + اسهم انام 
ar‏ العر, ۰ د ۳ 
تفوس المرب اجمین ‏ الذين لا بسي Sins‏ 
فى الفلروف الماضرة » وقد اک فر كان روز 
ee‏ 





ااولايات التحدة dye fees‏ 
الامريكية مار اطرب "7 الا ان lag‏ 
وفت مطی » النصر على اعدائها 

غير أن لپ الذی تكنه قلوپ المرب لامریکا » والاجلال الذى یدینون به للشعب 
الامريكى م لا برجمان فقط الى وجود الهاجرین فى اطمهوریات الامريكية » بل 
yt‏ الى عوامل أخرى تثبت بجلاء حب الامريكين انقسهم للاقطار العرببة » وتفانیهم فى 
خدمتها » وترفمهم عن الاغراض والمطامع فيها . واذا عدم الى Le‏ العلاقات الوثيقة اللی 
تربط AS MOY‏ بالعرب » والى الاسباب التی آدت الى re‏ المكانة السامية 
النى بتمتع بها الشمب الامریکی فى السرق العربی > فانا نجد ان للعام والثقافة الفضل 
رل والاكبر فى ايجاد هذه الكانة واقامة لك الملاقات 

لقد امتاز الیل التاسع عشبر بتدفق العلماء والادباه والاحثين والمثامرين من ابناء الفرب 

على تلف البلدان الشرقية » وخصوصا على الاقطار العرببة . و کان للامریکیین نصيبهم 
من ans Pele‏ هبك اشرق الى رهط من نوم واسسوا ليه ال 
العلسية واطاهعات وال تشفيات والاندية » فازدهرت جیمها واتسمت وافرت ثارها الطيبة > 
بفشل ما انفق علها من آموال » وبا امتار به القافون يأمرها من نزاهة واخلاص وادراك 








آنتقوفراطأت > ونوا لها ء اکتر من ای 











۹۰ املال 





للواجب واحتراه لشمور السکان ورغه فى جدمة الثقافة والملم والانسانية » والامتناع 
عن كل be‏ »نه السعی الى اغراض ساسية أو مطامع استعمارية أو غير ذلك مما 
يثير الشكوك فى نفوس المرب أو بوجد نها Ve‏ لحقد أو خوف أو ضغيئة” 

نزل رسل التقافة الامریکیون فى مصر وسورية ولنان وفاسطين وغيرها من اللدان 
بة » فانشآوا فى بادی: مدارسیم . ثم انصرف عاماء الا انار منهم الى البحث 
والتقپ عن خلفات الدنات ااذابرة » وانصرف الکتاب الى وضع ال ات والوسوعات 
والقواميس عن الشرق العربی > وراح المستشرقون عنهم بسملون بجد ونشاط لاحاه ما 
اندثر من معام اللفة والفاسفة والشعر وختلف العلوم عند العرب » وانطلق الائحون 
فى ارجاء هذا اشرق العربى ,تفرجون ويمجبون وينفقون بلا حساب . وبلغ بكثيدرين 
منهم حب العرب وبلادهم الى الاقامة بين ظهراننا » واتخاذ شرقنا العربی وطنا ابا لهم > 
كما انخذ أخوائنا المهاجرون امريكا وعلنا انا لهم . وقد امتزج بعض الامریکیین بالمرب 
امتزاجا عجبا » لا يضاهيه غير امتزاج بعض الهاجرین العرب بالاءربكيين فى بلادهم 
امتزاجا يصمب ممه التفريق بیلهم وبين ابناء امريكا 

ويطول بنا الحال اذا أردنا ان تذکر You‏ واسماه ولكننا تكتفى الشی» اليسير من 
هذا القبيل » فتقول ghia FON‏ نديك » اوق الشهير » كان الموذج الكامل 
للامریکی الصادق اليل النزيه > الحب للم الاس الشرق » الممتزج بسکانه الى 
أبمد حد . فان AL AY 6 Pi PAL‏ » فارتدى الملابس 
المربية » وأقام فى دار NE‏ لطر Gils‏ رفن کان فى لبان عاملا یب 
أبناله » منصرفا الى خدمةالنلمأوالانشقية ٠٤‏ تاوا بش فاد الاب الذکری » مضافة الى 
طائفة من الؤلفات التى تمد مرجما فريدا فى الموضوعات القرغة بين دفاتها , وقد بقبت 
آسرة فنديك فى الشرق بعد وفاة عميدها » وات اتقل ابنه الى الفاهرة » وأقام فى عزلة بطالع 
ويكتب ويؤلف مثل أيه 

واستوطن الستر فورد السرق » يجمع الا انار وینتزع من الارض أسرارها » فتوافرت 
لديه مجموعة من النواويس والتمائئل وغيرها تعد ثروة علمبة عظبمة » أهداها الرجل الى 
حكومة ينان » وهی OW‏ فى المتحف اللبانی بییوت 

ولت LY‏ أخيرا رجلا امریکا مالا هو الستر فوستر » اتخذ أيضا هذا الشرقف 
وطا له » وقد جله اليه وسحر له لاله مهد الاديان ومهبط الوحى » وكان فوستر 
فبلسوفا حر التفكير نزوعا الى الاصلاح » أسس فى بلاده Lede‏ دينبا جديدا » فوجهت 
اليه حلات شديدة » وانتیی به الامر الى ترك وطنه » فهاجر الى الشرق طلا للحقبقة > 
فى وفت كان خبه الشرفیون يهاجرون الى امريكا طليا للرزق . و كما إن المهاجرين العرب 
وجدوا فى الولایات التحدة حرية العمل بلا قبد ولا.شرط » غان الستر فوستر وجد فى 
قطر عربى هو فلسطين حرية الدعوة إلى مذهبه الدیئی والاجتماعى > وائشاً مستعمرة 












































mn calls 





بلا قبد ولا شرط 
ثلانة لامتزاج الامریکین بالعرب فى بلادهم » وهناك عشرات منهم لایقلون 
عمن ذکرنا اخلاصا ونزاهة واندفاعا فى حب المرب وبلاد المرب 

suey‏ حققة لا سیل الى انكارها » فما تعلق بمدارس الامریکیین وارلا 
وجامعاتهم فى الشرق » وهی أن طرق التعليم ليها شاوی عل sis‏ 
أو القومة أو الاجتماعية لامريكا » كما هى اطال F‏ مماهد ال لعض الدول 
الاورببة » کالدارس الفرنسية والايطالية مثلا 

ونحن لا نسوق هذا القول مدفوعين بماطفة الولاء لاسائذ: 
السطور لسن من تلاميذ « الامریکان » بل تخرج فى مدرسة فرنسية 

ومما يذكر لامریکا انها قتحت ابواب جامعاتها للاسانذة المرب » حيث یقوم بتدريس 
اللفات والااداب الشرقية والملوم التی تمت بصلة الى الشرق > افيف من ALN‏ الذين 
احتار نهم ادارات الجامعات الامريكية من بين المهاجرين السوريين واللنانیین » نذكر هم 
عميدهم الدكتور فیلب حتى » بجامعة برئستون 

ویمود الفضل الى الاعر. في نشر اللئة AGN‏ ية قى الاقطار العرية » من جهة > 
وفی اطلاع قراء الانكليزية فى الم على آداب العرب و ینیم وعلومهم 

وبالرغم من انه لس للامريكان آشراش ساسة فى اللاد المرية » انهم اکلر 
الاجاب فیها be‏ وبثلا ANGE A LAU‏ » كالملاجىء والمستشثبات 

اما من الوجهة الافتصساطية الان لافج ااانا Liu‏ العرببة قد انست‌انساء! 
عظيما فى السلوات الالء AU Bee ANE‏ إن المرب فى العالم اشدید » 
وكثرة الاسفار اتی يقوم بها التجار المرب الى امریکا » وسهولة التعاقد بين المصالع 
الامر يكية والوكلاء م فى الشرق المربى . فان الاحصاءات الاخيرة ندل على أن المصنوعات 
الامريكية بزداد رواجها فى اسواق مصر وسورية ولنان والعراق وفلسطين » خصوصا 
فیما يتعلق بالاالات على GRE‏ أنواعها ‏ وان اسواق امريكا تستهلك Cah‏ من جهتها > 
كثيرا من التتيجات الوطنبة فى انلدان العرببة الشار اللها . ونعتقد ان طول المسافة بين 
ادريكا والشرق الادنی كان يجب ان يحول دون تو العلاقات التجارية بين الطر 
ولکن وجود مات GYM‏ من المهاجرين العرب فى امريكا » من جهة » والكانة التى 

يتمتع بها الامریکیون فى اللاد المرببة » من جهة أخرى » غد ساعدا على أيجاد تلك 

الات وتوئيقها ‏ هذا الى ما JE‏ اس رای الامريكة من جودة ومتانة 


"تضم اتباعه 


هذه أ. 











» فان کالب هذه 























و لثنتقل الان الى شمور الامریکین نحو المرب من الناحية اسياسية . فان الرس 
ولسون » عند ما وضع شروطه الشهورة بوعددها اربمة it‏ - فى ارب الاضية oF‏ 
بقصد Ges‏ الاماتى القومية للشموب العرببة»كماكان يقصد تحقيق آمانی الشعو بالاخرى 


۲ الملال 


والاآن يقطع الرتیس دوزفات على نقسه عهدا بشبه‌سعهد الرئيس ولسون 6 ولكنه جاء 
فى ظروف تلف اختلافا كيرا عن الظروف التى اعلن فیها ولسون شروطه . فان 
البلدان العربية الوم فى وضع غير وضمها فى ستتی ۱٩۱۷‏ ۱۹۱۸۵ . ومصر دولةمستقلة 
تربطها ببريطانيا المظمى معاهدة تحالف وصداقة . والمراق مثلها. وسورية ولنان دولتان 
اعترفت فراسا الحرة باستقلالهما ووافقت عليه بریطانا المظمی وضمنته . والبلاد 
السعودية مملكة «ستقلة استقلالا ناما . والیمن كذلك . وهناك Mail‏ عربية أخرى 
تخضع لانظمة خاصة سوف يماد النظر YS‏ بعد الحرب » كفل طين لا وشرق الاردن . 
فاطالة اذن ليست اليوم كما كانت فى اثناه ارب المالية الماضية . وقد اذاع أخيرا الرئيس 
روذفلت والستر اشرشل > فى اجتماعهما التاريخى على ظهر بارجة امريكية » ببانا يعرف 
OY‏ بمهد الاطلنطى » يمان حقوق الشعوب وحريتها . ثم آفضی الرئيس روزفلت على 
حدة بتصريح خاص فال فه ان الولايات المتحدة يسرها ان تحقق آمانی السورين 
بثانبين القوبة » وترغب فى ان يتمتع سكان سورية بولبنان باستقلالهم لام 

هذا ما تریده امریکا » النى لها عمللون سباسيون فى الدول العرية المستقلة » کمصر 
والعراق » والتى وافقت على استقلال دول عربت لغری » كسورية ولبنان » ally‏ يعيش 
فى کنفها مثات GW‏ من الهاجرین المرپ 6 این لبوا نداء وطنهم الثانى فتقدموا 
للالتحاى باملیش الامریکی زرافا Wie ss‏ 

وغدا » بسي oa piel st‏ ااعرب Lisi‏ أله مايا النتال فرحين مهللين » 
السفاع عن البلد الذی pet‏ رجاهم وأحبهم ۶ والذى ان ابناؤه فى خدمة اوطان 
اولئك الهاجرین الاولی > باءآنة واخلاص > رائدهم الخير العام والفعة الشاملة > بميدين 
عن الاغراض السياسبة > داقعين اواء الملم والثقافة والرخاه الافتصادی والمحبة والاخاه 
بين الاس 

ان امريكا تحارب الاآن دول الطنيان والارهاب » وعبدة القوة ورسل الملصرية » 
وتقف ee‏ جنا إلى جنب Legs‏ السوفياتية محطمة أغلال الاستعباد AD bigs‏ > 
وبریطایا العظمى مهد الدهوقراطبة الحقة ومعقلها الحصين ‏ فالعربى لا يحق له بعد VN‏ 
ان يتردد فى EY‏ » ولا يسعه الا ان يدعو بالنصر لهذا الفريق دون ذاك » لانه نمر 
يزيل عن المالم كابوس الطفيان والارهاب > ویقفی على حكم القوة » ویدد ترهات 
العنصرية » وينم احاء الاستعباد > ويكفل بقاء الخريات > ويوطد اركان الديموقراطية » 
ويرفع بين الاعلام علم الجمهورية الامريكية » الذى يحمى نصق ملیون من العرب 
المهاجرين » والذى يخفق على الكتائب الامريکية التی تضم جنودا من أوائك المهاجرين » 
مما یجمل كل عربى يدرك إن OWA‏ و بلده وامريكا ... 



























ديت اماق 


الرععم 5 


لاصحق الانجلیزی الكبير ويكهام ستید 


أضيف فى العصر a‏ ث الى الاسلحة الربية سلاح جديد هو سلاح الدعاية . 
كانت اطرب تدور بأسلحة BW‏ اليش والاسطول والطائرات ام اتف الها سلاج 
« الاقتصاد » أى الوارد المادية ووسائل ”نظيمها واستغلالها . ثم صار سلاح الدعاية عو 
السلاح الخامس » وهو ما اسميه : سلاح العقل فى ممركة الاآراءء بل او وان موود 
سیف الروح فى حرب العقائد 








che ري . وهی تضم‎ oot 
يوجه طلابه ود کون عر و‎ EM ثم التجول كما تضم صوت‎ st 
وقد کون مجرد افتراء للاباطیل » وقد تكون لهجا بارعا من الق والباطل مما‎ 

هى الاداة النی كانت أول ملاح اتخذه هار وقت السلم » والتى ما تزال من أمضى 
أسلحته فى ساحة القتال 

کان اول معنی لها pore‏ الليظد: 4 جين آفامت ED)‏ الإأوئانية سنة 109 مجمعا من 
الكرادلة سمته « الدعاية ب البرويا. للاتّمراف, على clear‏ التشير . وكان هذا 
اسما جدیدا لامر قديم اذ صحت الدعاية كل رای و کل دين منذ بدء التاريخ . لم يكن 
حواريو المسيح الا دعاة » ولم اجبل المهد الجديد الا دعلية » سمی تلاميذ اسيج 
نی الارض یشرون بها كل انسان , وانتشر الاسلام بعد ذلك بقرون ممثلا فى كتاب 
جديد هو « القرآن » . كذلك كان الامر فى كل رای ظهر وکل مذهب قام 

واطرب القافة حرب آراء وعقائد . وعى فى هذا تختاف عن حروب القرن الاسع 
هشیر بل عن اطرب الكبرى الماضية . آثارها الالمان لانهم يؤمنون بمقيدة ويريدون 
» هى سيادة الجنس gs‏ الجرمائى على العالم جيما . ويداربهم اعداژهم لانهم 
اخری وير يدون ان یداشوا من aly ell‏ الی قات de‏ الا 












مع هذا ag‏ ع oie hese ed‏ ان تخلقه فى 
ملايين الئاس من روح الاخلاص والتعصب AU‏ لها . وهی فى هذا فى سوئها وقوتها 
LS ies sale. we‏ . واذن فلا سسل الى كفاحها وقهرها اذا اقتصر 











wa‏ الال 








الاءر على الحرب الجسمية وارب الاقتصادية . بل يجب ان نتذرع كذلك بعقيدة آقوی 
نها واسمی 

إن عتلر - وان يكن ذا جنة - الا انه أكير وأقدر مما يظن أكثر الاس . وقد أدرك 
فى بده حياته السياسية انه لا يستطيع ان يسحق بالقوة وحدها الاحزاب My‏ التى 
يغضها ويناهضيا . فقد عرف ان خصومه - وعلى الاخص الاشتراكيين الار کیان منهم - 
يكادون ان يكونوا شيما دينة عمقة الايمان . فاخذ على نفسه ان ينشى» عقيدة جديدة 
یضفی علیها توبا Las‏ > وا على هذه العقيدة حزبا سنده القوة الادية . وسمی 
عقيدته ٠‏ الاشتراكية الوطنية » وسمی حزبه « الاشتراكى الوطتی » واخنار لایده 
و وسبلة ٠‏ الدعاية » مقر على حد قوله « باتضب الوسشی » . فلما مكته هذا 
من تولى أمر الايا استطاع عندئذ ان ينئىء القوة الادية التى تسحق کل قوذ تناهه 
وتتارضه 

لم يقنع بذلك » بل ادسل مشریه الى الدول الاخری یشرون فیها الم 
ویوهنون فيها روح القاومة , ولا شك ان ما آداه عتلر » يعاونه جوياز » فى هذا البيل» 
من تنظيم جاعات » الالمان فى الخارج » ومن استقلال غير الالان فى تر ویج آرائه 
من ممجزات التاريخ الحديث . واكان يستقد دا اه بسنطیم بالدعاية البارعة | 
يؤيدها التهديد الدائم بالقوة «اللحة واطرب الفناكة ‏ ان يق طريقه الى حيث بريد 
ان يثير حربا کبری » بح ERG AL Ad‏ مجر عندء أى شمب عن 
منازلته ومقاومته . گان آذن أن ایت ار بارلا نان يحارب ما استطاع الى 
السلم سبيلا » وذلك بأن مان و کی E‏ و ود 
« العدل » الذى ,برد « مظالم » فرسای ge.‏ ذا توفق ode.‏ ه التزوات vA‏ 
استطاع أن بهد الطر یی لسيادة المانيا على العالم پأسره 
. ولكنه لم يخف ان بریطلانا واسر اطوریتها هما 
حجر الشرة فى سببله . صدق فى هذا , فمجموعة الممالك البر بة كلها لا مکن ان 
تحبا وان تبقى الا اذا عادت > وقاومت » وقهرت » هتار و کل ما تمثله الهتار ية . فاما ان 
تتتصر عقدتها » ولس بين الامرين وسط ولا وسءط . فيجب 
» لکون سلاحنا الخامس أقطع من سلاسيه واشی > 
ولتكون جهتا الفكررية والروحية أمنع من جبهته وأقوی 








































ان لم تكن عقيدتنا ST‏ قيمة واکتره ايحاء من عقيدة هثار فلن نلفر انسر . ليس 
من الحقق ان Gallo‏ هی Meee Dh‏ »ولا OF‏ طول 1 غرب داز 8 
ولكن المحقق المؤكد أ 3 اعة بالشسجاعة » وال 





والسلاح بالسلاح » فان هذا كله أن PAN ps‏ الذى انريف - واستی pall‏ الذى لا 
يضبع منا وينقاب علينا برغم انتصارنا فى البحر واطو والارض كما كان الاعر فى hast‏ نا 


re الدعاية‎ 


> عند ما تكون عقيدتتا ابت وارسخ » واتبل واسمی‎ LUT افا نتصر على‎ . eu 
مما‎ Gals من عقیدتها . وعند ما نبشم بهنه العقيدة فى أرجاء الادض بوسائل أفضل‎ 
من الوسائل‎ GU تتخذه‎ 





NAVA she pelt السمزي‎ 

قل من يعرف ET‏ کدنا فى ختام سنة ۱۹۱۷ وبده سنة ۱۹۱۸ أن نخر ارب ونرضی 
بالهزية . فى تلك الايام تحطمت قوانا العنوية وأطلت روح الهزيمة برأسها . وبدأ اس 
.يتكلسون عن « الصاح » الذى يترك آلابا سيدة أوربا . وظل هذا الروح 
شهر يونيو سنة 1414 > أى قبل انتهاء الحرب وفل نصرنا المؤزر فیها بخمة آشهر 
فحسب !. ولكن الذين لم نهزهم الءاصفة ولم تضعفهم الاحداث رأوا اننا قى حاجة ماسة 
عاجلة » الى سلاح خامس يشد العزائم الخائرة , فشحذ هذا السلاح وشهر » فلم يلبث 
ان آوقد فى القلوب تارا - قلوب اناس فى يبوتهم » والسال فى مصائع السلاح 4 
والجنود فى ساحات القتال . وكان هذا السلاح سا فى الاتصار الذى كان يتراءى منذ 
شهور فى ثوب الاندحار 

كانت أحداث القتال ومادینم,فی, تلك الشهوولامی جاتب آلابا 
على ,« بشندالی » فى SINAN Spd‏ شر اخاق وانتهى 
قوانا وجنودنا . وتحملست th‏ الأيطالة عبد م كايوديو »فى شهر اكتوبر أثر هجوم 
غسوى الانی جارف كنآ ال هول UL‏ اتيا ريه لميلها 
الف اير وسبعمائة مدقم . 
فرق غرسية لترميم البهة الابطالة التى انهارت فعرضت جنوب شرقى فرنسا لاشد 
الاخطار . وقامت الثورة الولشقة فى نوفسر سنة ۱۹۱۷ فصار فى وسم الانا | ن 
الیدان الشرقی ملبون جندى يستعين بهم لدوندورف فى هجوم جارف اعتزم القيام به 
فى الميدان الفربی . ومع إن امريكا دخلت ارب فی ابريل سثة ۱۹۱۷ الا ان جهدها 
الحربى لم يبد واضحا ء بل كان الامل شمفا فى أن تتمكن من ارسال جیش كبير عبر 
اللحيط الى ارض فرنسا . وکانت Li‏ عازمة على الهوش من خادقها واستثثاف 
حجومها على غرنسا قل ان يصل المدد الامريكى أولا وقبل ان يستفحل خطر الحصار 
fly‏ كايا 

مدت الاحوال حنثذ مظلمة فة Bb.‏ كثير من LUN‏ يفقدون قلوبهم . مثال 
ذلك ان لورد لانسدونى تشر فى all‏ تلفراف يوم ۲۹ نوقسر سنة ۱۹۱۷ دسالة ذكر 
بها التاعب التى يلاقيها اطلفاه فى جميع الممادين » والوعود التى تذیمها الدعاية الالائية 
عن حسن نات ألانيا ء فکانت هذه الرسالة ضربة فى الصميم رحب بها دعاة السلم واشياع 
لايا وم تكن قى الوقع ال بده حلة كينة رد بها وت امن لداع كيم 























mw‏ الملال 


كانت شروطه وتالجه . وقد تلقت - وکنت رئيس تحریر التائمز ‏ وسالة رفعها أحد 
الضباط لوزارة ارب » وطلب الى أن أنشرها وأعلق عليها » و كانت الرسالة تشير الى 
شروط السام التی تطلق يد LUV‏ فى روسيا » وتدع جوب آودبا الشرقی تحت امرتها » 
وتقترح ان يعاد استقلال بلجبكا السباسی على أن تدخل فى الاتحاد الجمركى الالمانى . 
ومعنی هذا ان تخرج LU‏ من ارب وقد حققت كل ما آدادت له رحى القتال » أن 
تغدو الفوة المسطرة على مصائر القارة الاوربية وشعوبها . فلم تكن هذه الرسالة الا من 
قبل رسالة لانسدوتى » توهينا لروح الكفاح وبثا لروح الهزيمة 

ولكن هذه الجبهة التى تكونت من المسالمين والمترددين تصدعت فجأة يوم ۸ he‏ سنة 
om ۸‏ آعلن الرئيس ویلسن الکونجرس الامريكى بنقطه الاربع عشرة . كان هذا 
الاعلان هو « السلاح الخامس > الذى حبنذاك » والذى ما كاد يشحذ حتى 
أجهز على اعدائا . واا كنا الان ننظر آسفين الى هذه الامانی I‏ كان ویلسون يمليها 
ویعلها » الا ان أن نذکر انه لولا الثل الاعلى الذى بثه ويلسون فى قلوب all‏ 
والمحادبين على السواء » لکانت الهزيمة آدنی الا وأولى بنا من النصر » وانفشت فبلا روح 
التردد والتراجع التى كانث كفيلة بان تحیل Vth,‏ اقطاعية ساغرة فى الامبراطورية 
الجرمائية الكبرى . . ان خطاب الر ى الامر یکی « نم » آمال الشعوب ودغائبها ووضع 
سباسة يمن ان لكل شمب ان سم مسط ۰ ى أنه سلح قضية الافاء سلاح سنوی 


رهف السئان 1 


عمرقم انمعایزاسیایم 

للا رای ساسة بريطائيا ما آدی اه لطاب ویلسون من الاثر البالغ فى شصها وجيشسها 
وفى شمب عدوها وجيشهءفكر وا فی‌انشاء ادارة للدعاية اسندسوا ادارئها للورد ثور اكليف , 
واستدعانی shits alt‏ أن اللكومة أسندت البه أمر الدعاية ولکنها قد تدعوه للاشتر الا 
فى وزارة المرب » فاشرت عليه بألا يقبل منصبا وزاریا Obs‏ يكنفى بادازة الدعاية » على 
شرط ان يكون مطلق اليد فى تكبيف وتفیذ السياسة التى تقوم عليها هذه Rea‏ . 
فاسئوضحلی الامر فى العسلة بين السياسة والدعاية فقلت : ٠‏ انها كالسلة بين الاخار 
واطراند . ان عقم الدعاية البريطائية حبنذاك مرجمه الى انفعالها عن الساسة » فما 
یجدینا شيا ان 'شرق المالم بألوان من الادب والبلاغة »وان نقسم الاءان على آننا شر فاء 
بلاء » وآنا لا ندخر وسما ولا تضحة فى القنال » وان pall‏ فى کل الساحات. 
وال لهذا لا فى المدو ولا فى GUL!‏ ولا فى الحاید . واغا ينبثى ان تکون هناك 
ة تقوم علبها دعايتنا » 

و قائلا : « لا غائدة من ان نتذر الالمان بالعقاب السارم الذى نمده لهم يوم 
هزيتهم . ذلك انهم ما زالوا وائقين من التفوق والانتصار . وافا نستطيع ان نهم 




















ww الدعاية‎ 


ونهددهم حين يرون أن لا آمل لهم فى اتصر . وكذلك آمر حلفائهم LS Fatih‏ 
الذين لن يفتحوا أذنا لدعايتنا ما داموا على نقة من خوز الانيا . واا الطريق الوحيد الذى. 
ان تسلكه دعايتا ان هو تحطيم الرابطة بين اليش النسوى والجری وايش 
الالمانى ولیس هذا بااتعذر أو الشاق بل فى وسعنا أداؤه فی وقت وجيز » 

ووضمت مذكرة عن هذه الساسة تقوم على شقين : الاول » السمی الى عقد صلح 
منفرد مع امبراطورية النمسا والمجر ‏ والثاتى » اضماف هذه الامبراطورية بتأييد ما فیها 
من العناصر المادية لها ولالايا والماكة الق 

وکانت اللكومة قد سعت الى تحقيق الشطر الاول حين أوفدت الثرال سمطس عضو 
وزارة اطرب رض ساسة Lad‏ سرا فى انفصالها عن الانا. ولكنه لم يوفق اذ ماکاات 
تستطیع الدمسا ان تبرم أو تقض آمرا دون رای الايا . غلم Gy‏ الحكومة الا على. 
الشطر إلثانى من هذه السياسة النى كانت ترمی - لا الى خلق عدد من الدول الصفيرة: 
المنفسلة » بل الى تكوين اتحاد من دول الدانوب ودول اللفان التى تنض GUY‏ وتعادیها" 
على ان ترك للشعب النمسوى ان يقرر ما يريد من الانضدام الى الايا او الانفصال عنها 

وافقت وزارة المرب على ان شمرع فى Wales‏ وفق هذه السياسة ‏ سياسة تالیپ. 
العناصر المتذمرة داخل الاعبر اطورية التمسوية JEL‏ تيز Vib‏ نمد أىعنصر منها بالاستقلال 
ورغم انی خشيت أن يقد هذا الشرط لاسكا وجهودنا الا انی نصحت نور HS‏ 
بان يقبله Gy‏ وأن Em‏ في تس ياجلا < کاب روح اتد میا Lal‏ اللدعاية + ت 
بريطانيا وفرسا وايطاليا Ty‏ . أو کان یی شرق یوی /احد مدو 
الروح الالالی فهما ey bos‏ لدت ال مشار نیاغها نی أر 
السياسة حدیئا واضحا رشیدا . وما زلا الى البوم فى حاجة الى استعادة هذا اسدیث 
Slowly‏ هذه السياسة 

قل مويسى : ان LAN‏ غرست فكرة المرب فى قلوب Wal‏ مذ أجبال وأجبال . 
0 یمتها المسكرية لا ترهقها ما لم هزم فى ساحات التفكير والشعور . وقد اتخذ الخلفاد. 
مذ قيام امرب وسائلهم البلاغية الخطاببة Bt‏ لا اثر لها ولا جدوى منها . فهى لاتصل. 
تصير حجة ليم علينا . وائما الواجب آن‌تکون 
لا سياسة بسيطة واضحة » تقوم أولا على أن الايا هی المسؤولة عن HGS‏ ذلك. 
ان هذا هو ما يشغر به الالمان فى قرار نفوسهم تملينا ان نحرك هذا الشعور ولستتیره , 
ونسعى ثانا الى مقاومة نکر الثقافة » التى تمنى عند الالان أكثر مما تعنی عند ساش . 
الشعوب ٠‏ ممنى إيجابى © ذلك آنها مجموع الافکار والشاعر SUVs‏ 
والتقالید التى يقوم عليها كلم ناس فى کم والسياسية والاجتماع . فبجب ان نرم 
ان لدينا فكرة واشنحة عن نظام أجدى واسمی وم عليه تسياسة أوريا اللديدة وتهش 
عليه Whe‏ الاجتماعة القلة . ان الثقافة عندهم تقابل الحضارة عندنا . واذ كنا بكره. 
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اطرب نة ان تدمر الحضارة التى تمتل فى متشا تها من عمائر STs‏ وآلات وساهدء 
نهم لا Ope‏ من المرب شرا على BUN‏ لانها AGL‏ وشاعر وقالید لا chem‏ الى 
ندميرها . فعلنا أن ثبت لهم أن حضارتا افضل لهم واجدی علبهم من تقافتهم . وهذا 
يقتطى أن نفدم لهم فکرة واضحة عن مكانة الايا فى نظام أوربا القادم » للحملهم على ان 
بو : أمن dt‏ أن نستمر فى هنا العراك ونستهدف W‏ فيه من الاهوال فى سبيل 
سيادة مشكوك فيها ؟ 

نم أن بقم اللفاه « قبادة فكرية علا» تمائل القبادة المسكرية العلیا , تکون 
مهمتها نسثة الافکار وتجتدها » ورسم خطط القتال الفکری . ولا یکون همها متصورا 
على اصدار التشرات وتوزیمها بل علیها ان تدرس دراسة علمية روح الالان وتحاول 
كسب الطبقات النقفة فى الايا . تتمنى مثلا بوضع قانون دولى جدید » 
العالم الاقتصادية » وبأبراز ه جمعة الامم » التى تتولى سياسة العالم وادا 
الى الصحف السويسرية والامكتدنافية والهواندية ائفد بهذء ال"راء الى التسعب الالمانى 

والى. جانب هذا كله تقوم الدعاية بتحطم الامراطورية اللمساوية الجرية > بتشجیع 
LY‏ التذمرة الى تضمها فسرا على Soll‏ » فتاد الشيك والملوفاك 
وابوئدیون والرومائيون والاابوق Sle Sp‏ والشربون والصقالية لیتحردوا من 

هسبورج ویر جرا اد iI] plat‏ منم 
| اکور ا 

كان هذا الرأى الرشید نوات شات مها «القادة الفکريذ الملا التى بدات عملها بان 
قررت ایفادی الى ايطالبا على راس بعثة من دعاة الخلفاء لا"ؤدى الدعاية الى آشرت بها » 
ومی تاليب المناصر الختلفة التنافرة الثى تالف منها امبراطورية اللسا » على شرط آلا 
اعد ای عنصر منها بتحریره واستقلاله والا أقيد اطلفاه سباسة من هذا القيل . 
فغادرت دن الى باريس وذهبت الى كليمنصو رئيس الوزارة الفرئسية ووزير ارب 
الاتحدث البه فى آمر الدعاية التى أسندت إلى . ونما انا ممه يوم ۷۱ مارس اذ NEY‏ 
فوش بقدم مسرعا وببده خريطة بسطها وأشار إلى ان جبهة اللفاء تتراجم آمام coe‏ 
عنيف جدا ay‏ لدوندورف منذ بضع ساعات . فأشار کلیمنصو ان أذهب فور الساعة 
الى الجبهة الابطالية قائلا : انه يقدر ان اليش النمسوى الالمانى سبقوم بهجوم جدید على 
Ulla)‏ يوم ۱۰ ابريل لبحطم كل ما تخلف بعد كابورتو من فلول وأمدادمفسى آلا آضیع 

من الوقت ساعة واحدة .. 

غادرت باريس الى روما حيث te‏ رئيس الوزيارة على القائد السام » الجثرال 
.بادوليو » الذى أسرع فجمع مؤتمرا من ضباط الخابرات السرية لادلى لهم ,سحدیث عن 
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مهمتى وسیاستی ولاسألهم دأيهم فى كفاح اليش النمسوى وتصدیع جهته النيمة .. 
فاتفقوا جمبما على ان الطريق الوحيد لفصمعرىهذا ابش هو أن یملن استقلالالعناصر 
'والشعوب التی تحکمها أسرة هبسبورج فهراموآن تمان الحكومات البريطائية والفرنسیة. 
والايطالية تأييدها لهذا الاستقلال . آما غير هذا من الوسائل فجهد ضائع وعبث عقيم . 
واذ كان من المحتمل ان يستائف ابش اللمسوی الالانی هجومه بعد أحد عثر يوم" 
تنفيذ هذه السياسة فودا . لم آلق شا آشق مما لقت يومها . فقد کنت 
أؤمن لما يؤمن هؤلاء الضاط بأن اعلان استقلال هذه الشموب وتمهد اطلفاه بتحقيقه 
ولايد مو الطريق الوحد الذى نمال الى حبت نرجو . ولکن هذا بعينه هو ما حرم 
على أن أعمله . فقلت للضباط انی أوافقكم على رأيكم ولکنی لا استطیم ان all‏ شتا . 
فاجابوا معا : « اذن فليس ثمة ما تؤديه ! ولا سیما ان هجوم لدوندورف الوفق قد وضع 
قلوبا جديدة فى صدور الاعداء » وخلع قلوبا كثيرة عن صدور اطلفاء » وانا لخنی ألا 
يصمد خط اللفاء قى ايطاليا أمام الهجوم ALL‏ 

اشا ان هی الامر الى هذا الفشل » ورأيت ان مد اشرات بعلن فيها استقلال. 
هذه المناصر التى تضمها النمسا والجر » ومواققة الخلفاء على هذا الاستقلال یدهم 
یاه » حنی اذا وافقت حكومات )لاه عى هن اترا القبناها على جش العدو الرابض 
أمام ايطاليا » ف من وحيدته Egy‏ با ید د بالمخرال ادو لیر فكتبت وطمتآلاف 
النشرات باللا keh‏ داوق Hes Natit Sai pals aa) OF‏ 
دمزية الى ون ليقي لب اليه أن پجمل زار الحرب 
اقرار هذه الشرات . فلم تمض وى ست وثلانين ساعة»اشتد وتقدم فى WAST‏ هجوم 
لدوندورف > حتى جاءنی الرد بالوافقة . وأرسات برقية أخرى الى كلبملصو فاذطرم 
الموقف الربی الخطير الى ان يوافق على ما فى هذه النشرات . ولم 'أستطع ان انغلب 
على معارشة الحكومة الايطالية الا بعد جهد ذلك أنها كانت تتمسك بمعاهدة لندن‌السرية 
التى وعدنها jee‏ من ساحل دماشيا ST‏ أهله من اليوغوسلاق ان هي دخات الحرب. 
فى صف اللفاء فى خلال شهر توقيع الماعدة » فتاحضت فكرة استفلال “eel‏ 
البوغوسلافی . ولا تست الوافقة SAN‏ 1 قادة افش الايطالى فى بادوا ان ESF‏ 
اتشرات فوراءفلم يأت یوم ۷ ابریل - ۱ یام - حتی آغرفت 
جبهة المدو با لاف من هذه اللشرات ا كانت النتيجة ؟ لقد اضطرت الا والنمسا' 
الى ان oe‏ جنود هذه الناسر UE‏ الثاثرة من جبهة القتال » وان تنتمد على الفرقه 
الائانبة والنمسوية والمجرية وحدها » وهذء كانت من القلة فى هذا البدان بحيث لا تقدر 

على الهجوم . بل انها الم تستطع الصبر على الدقاع طويلا حين أصاتها جبوش اطلفام 
ارا متصلة . فبدلا من ان تشمرع فى المجوم بدأت تتراجع الى الوراء 
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الر ple‏ ضر المائيا 


عدت من ايطاليا فى ابريل فوجدت ان ادارة الدعاية قد شطت الى العمل فى ميدان* 
«فسیح » وهو مدان الاعاية ضد LUT‏ ماشرة . وکان مستر ه. ج. cout‏ 
مذ کرء عما يجب ان نکون عليه سباسة هذه الدعاية . فافترح ان تکون 
.يخيف الالان ويرهبهم » وشق يث فيهم الامل ويمطفهم . فعلى لايا أن را 
ae}‏ ن يضموا السلاح مهما كلفهم من الضحايا ء وآن المصار الاقتصادی سشتدعلیها 
.ضیقا وختقا . وعلها مع هذا أن تعرف ان الافاء لا بریدون بها شرا ان هی كنت 
'.عن المرب وجنحت الى السلم . وانما يلحقها کل شر وکل آذی ان هی استمرت فى 
.هذه المرب التى ستنتهی بهزیمتها أولا » وبخرابها انبا »> ویحرمانها من مزایا نظام وربا 
الجديد الذی آعده الخلفاء . ووافقت الحكومة على هذه السياسة ءاعدت آلاف وآلاف من 
التشرات كنبت بلفة GUY‏ بسيطة توضح هذه العانی لجمهرة الب والجيش الالانی . 
و کذلك كانت تضمن شذرات من الانباء التى لا يعرفها النود الالمان » فکانت تذکر MT‏ 
ohh‏ جمع البادین » موضحة oe‏ الط "بين ما كسب الخافاء وما خسروا » ونذکر 
خسار الالان التى كانت القاد: Gas‏ وی فها » وتعدد الاسادات AK pW‏ 
«لنی بدأت تتدفق الى أوربا . وكات تقتطقا من الصحف الالمائية ذاتها بض الانباءالتى 
۷ بدری منها نود YP RY‏ 7 فان Bak Gab‏ الي#بعذء الشرات‌التی تسافط 
علیهم من السماه » ول فش نظ الابما ی ad‏ كوا Soa‏ يترقونها «esky‏ 
«وصاروا یصدفونها أكثر "معا LLY EW Vie,‏ 

وأغرق اليش JU‏ بهذه النشرات التی بوزع منها فى شهر اغسطس اربعة ملايين 
مسخة » وفى اكتوبر أكثر من خمسة ملايين » وفى الايام المشرة الاولى من ahs‏ 
»هرا Bes‏ » ولم رقف توزيمها الا يوم ۱۱ توفسر أى يوم الهدنة . وكان کل 
ادارة الدعاية على هذا العمل العظیم - الذى كان من أقوى الضربات التى 
.وجهها اطلفاه للالمان ‏ سبعين ألفا من النبهات > خص البهة الايطالية وحدها نلالون 
الفا . وذلك فى وقت كانت بريطائيا وحدها تنفق على اطرب فى كل يوم سبعة ملايين 

من الجليهات ! 

ان الدرس الذی تعلمناه ى الشهور الاخيرة من المرب الاضية قد نسبناه » برغم اننا 
-جنينا منه آطیب الثمار . ولكن علينا ان نذکره الاتن » وان نؤمن دافا بأن الدعاية لا 
ولا تجدی الا اذا قامت على مساسة ممينة تشم بها وتعهد بتتضذها » وبذلك نخلق فى 
انفسنا وفی حلفائنا « عقيدة » راسخة البناء سامية المانی > تدعونا الى الکفاح والتضال » 
وتحمانا على الصبر واطراة » وتسر APU‏ التضحية واثفداء be‏ 

( خلاصة كناب « السلاح الحامس » للصحافی الانجلیزی ویکهام استید ) ee‏ 










































الرعاية اليا انيم لبلا و رلرب 
استغلالها الفكرة الاسلامية لاغراضها السياسية 
Ole‏ الدعاية اليأبانية عن دعايةالانیا وارطالیا نی باد المرب - 
بين فى الدعاية- توزيع الحدايا والأوسة للدعابة 
استمطاف المسامين ورجال الفكرة الاسلامية والشرقية - 
كي فكان اليبانيون بغذون الثورة المراقية ويمدون الثوار بالال 








استخدام 





gS‏ الدعاية الاباننة فى اللدان العرببة فى السنوات الاخيرة أقل نشاطا من الدعابة 

الالمانية والايطالية . ولكنها كانت تمتاز Ra ILL‏ » ولم تعمد الى أساليب التهويل 
والتفسخيم النى cial‏ بها وسارت عليه دعاية الخور » خصوصا فى الشهود التى سبقت 
اطرب ومنذ ان تحول پچ من المالم الي مبإدين تال 

فالدعاة والواسس الاإادون ا كانؤا Opty‏ دافا مش ین( بلیتار التجارة والصناعة , 
كما انهم کانوا پعتمدون على انشیهم > يخلاف آلدعاة quill)‏ والايطاليين » الذدين لم 
یکتفوا باتخاذ النجارة وحدها سنارا يستر أعمالهم ویررها بل هروا بمختلف المظاهر 
كسياسيين وسائحين وسحفین وتجار وعلماء واساتذة » كما انهم اعتمدوا فى معطم 
الدسائس والمكائد التى حاكوا خبوطها » وفى معطم ol pall‏ وحوادث .التجسس AN‏ 
خا وا غمارها » على شر كاء یماو نولهم فى البلدان التى آمتد البها شاطهم . وقد , 
البولسن فى الاقطار العرية الى اعتقال عدد غير يسير من الاشخاص الذين كانوا يخدمون 
الدعاية GUY!‏ والايطالية فى بلادهم » وینفنون سباسة المحور بناء على التعليمات الصادرة 
البهم من روما وبرلين » ولكننا لم نسمع الى الاان بان البوليس فى الشرق العربى قد 
اعتقل شخصا واحدا من المرب بتهمة اتصاله بالدعاية أو الجاسوسية الابائية 

ولكن حرص الابانین على استخدام أبناء جنسهم فقط وعدم الاعتماد على أبثاء البلاد 
التى يقومون بدعایتهم فها » لم منعهم من التغلذل فى جميع الاوساط والائدية » والاتصال 
بجميع الدوائر التی همهم آمرها » فكان ملهم دعاة سیاسیون » وجواسيس » وأفراد 
نتمون الى ما نسميه الطابور الخامس » ولكنهم كانوا جيما بروحون إن ويعملون 
کنجار يعر ضون pelle,‏ على الناس > أو و کلاه لصانع يطوفون بنماذج من AS‏ 











wr‏ الملال 





الصناعات GAUL‏ > أو باعة یتتقلون من مقهی الى آخر > ومن دار الى دار » ومن مدینة 
الى بلدة » وغرض als Ve‏ يما فى الظاهر - الع والشراء » لا اکثر . غي 
ان معفلم الامين وال کا والتجاد الفین آشرنا العم ان لم تقل كلهم - كانوا دعاة 
میاسین آلو جوانین رن الاخبار أو افرادا من الطابور اخامس ینشرون SLY‏ 
الزعجة والاشاعات الكاذية المقلقة . ولم يكن شاط او لك ۱ 
السياسة GLUT‏ فقط بل تعداها الى خدمة مساسة الدول الحالقة للابان أو بسارة آخری 
دول الحور المانيا وایطالا وشریکاتهما 

.ومن الاساليب التى عمد اليها الدعاة الابانون لاكساب ود بعض الشخصبات والافراد 
ذلك الاسلوب الذی ابتدعته الانيا فى بده جلها السياسية فى البلدان العربية » وهو توزیع 
الهدایا من أوسمة وأدوات Lette‏ وآلات تختلفة واتحف منوعة » أالغرض الظاعر منها 
الاعلان عن الصناعة والتجارة الابایتین» والفرض الحفى الدعاية السياسية واكتساب عطلف 
الاشسفاس الذين تدم الم هذه الهدايا 
رن الى gail‏ حدود الاستغلال النمرة الشسرقية والفکرة الاسلامية لبك 
دعایتهم واستماا المرب الهم . فانهم کانوا يذيمون آخبارا صادرة عن طوكيو عاصمتهم. 

تسعى الى SG ges‏ غار ة الغرب » وانها تسل لتحقبق 

١ ui‏ للاسيويين » وآودیا للاودبين » دامریکا للام‌یکیین » وافرييا 
للافر بقيين . وقد لقت 33 Lak Berl‏ التجاح ونح تیا كيرون من رجال ال 5 
الى ان هاجت OUI‏ آرضی السلآن ولحاللتأان Willa So ar‏ على السیلین » فكذبت 
بنفسها ما كانت تدعه من اقطفتاغلل UNS FB RUE al‏ تر مى الى بسط سيطرنها 
على آسا لا الى انقاذها من سيطرة الغرب 

اما الفكرة الاسلامية » فقد عمدت البابان الى استغلالها للتأثير أولا فى الملايين من 
المسلمين المنتشرين فی الصين ومنشوريا وجزر الفبلیین والهند وغيرها من الاقطار 
التى تطمع الابان فى السیطرة عليها مباشرة » ومن ثم الى التأئير فى الشعوب العربية 
لحملها على ايد السباسة الابائية فى الشرق الاقصى والشرق الاوسط 

واعتمدت الابان فى استخدام الفكرة الاسلامة لاغراضها السياسية على لفيف من 
الدعاة الذين A‏ یم من البلدان الاخرى » ونیم السيد قربان على » والسيد عبدالحى 
الروسی - . وقد وضمت تحت تصرف هذين الرجلین الاموال اللازمة لناسس الجمعيات 
غي أن خلافا نشأ ببنهما فلم تسفر آعمالهما عن التائج النى كانت 
الابان تتوخاها من شاطهما وساعدتهما 

ولا صحة للاشاعة التى روجها الدعاة الابانیون فى الخارج عن قرار مزعوم قالوا ان 
حكومة بلادهم قد وافقت Ale‏ » وهو يقضى باعتار الدین الاسلامی من الادیان العترف 
بها رسميا قی اليابان 





























الدعاية اليابانية فى بلاد العرب we‏ 


نعم إن حكومة البابان قد تساهات بعض الساعل مع السامين فى بلادها » شسمحت 
لهم بتشسد مسجد فى كوبى » وانشاء مدرسة اسلاية تولى أمرها رجل يدعى الشيخ 
عبد الكريم » وترکت لهم حرية الاجتماع والقيام بشماثرعم الدينية » ولکنها فرضت على 
المسلمين رفابة حالت فى الواقع دون اتشار التعاليم الاسلامية فى الاراضى اليابائية نفسها 

ومن أسالبب الدعاية اليابائية لاستمطاف المسلمين » انشاژهم مطبمة عربية فى بلادهم > 
عهدوا اليها فى طبع بمض الكتب الدينية » وترجمة ممانى القرآن الكريم باللفة الاباية . 
وقد انفقوا على هذا الشروع آموالا طائلة ولكن الذين اطلموا على تلك الترجة يؤكدون 
انها غير وافبة » وان abd!‏ بها توخوا ترجة بعض المانی واعملوا البعض الا خر لاغراض 
لا تخفی على الليب 

وصفوة القول » ان الابان فد استفلت الدين الاسلامی لخدمة ماآربها السياسية » كما 
استخدمت للفرض نفسه الناحية التتجارية والصناعبة . ففى الصين ونشو كو کات ترمی 
الى اكتساب المسلمين وهم كثيرو العدد ء وفی البلاد العرببة كانت ترمى الی‌خداع السلمین 
وحملهم على الاعتقاد بان الامة | & سائرة فى طريق اعتاق الاسلام . وهو تضليل 
فاضح لا يخدع به شر صنار العقول > لان البابئبين يضعون امبراطورهم نقسه فى مصاف 
الالهة » ولان مادىء الدين الاستلامی CPPS‏ الوجوه مم تعاليم الديانة الشنتوية 
وتألبه الجالس على المرش وعادة SMW‏ وغير ذلك من مظاهر التدين فى البابان . 
- وها اقلا ¥ ان الكوية yt‏ ايند ما راعها اقدام الکلهین 






























واصدرت قرارا صافته"فققالئنا eda DS‏ تاغل ان امن ب 
الا له وحفيد PAW‏ 








رأسهم المدعو السيد اسح » فنجماتهم يشون مؤسسات اسلامية فى اليابان للماكسة 
الؤسسات السابقة » وراحت poet‏ كل مؤسسة ضد الاخرى » حنى عم الحلاف بين 
المسلمين تفرفت كلمتهم » واصبحت الان جاليتهم فى حالة فوضى تنذر بالاضمحلال ! 
فغرض الابانین أولا وآخرا هو اذن حمل العرب والمسلمين على الانصراف عن EF‏ 
علاقاتهم بالامم | بة » وابدالها بعلاقات من نوع آخر » مع الابان واليابائيين 5 
أو بسارة أخرى » ان الابان ترمى فقط الى || اه على كل نفوذ غربى فى الشرق لکی 
بحل حله النفوذ اليابائى دون سواء ۱ 
وكان الدعاة الابانبون يعملون كما قلنا فی حذر وهدوء > ولکنیم Lot‏ فضحوا 
انفسهم فى أثناء | الى Lill‏ رشيد عالی يك الکبلانی فى المراق > فراحوا Wak‏ 
بالاموال والتشسجبع » ويقومون بمهمة الوسيط بين الثاثرين والمحور » مما أدى بحكومة 















we‏ املال 


التاق الشرية رة نوری باشا السعيد » يعد انتهاء لفتنة > الى قطم العلاقات السياسبية 
کون 
فحكومة العراق هى أول حكومة عرية تهت الى خطر الدعاة الابانين ووئقت من 
أمرهم » فاستاصلت شافتهم قبل ان تدخل اليابان فى ارب ضد الديموقراطيات 
حليفة العرب 

وسا نبت اكثر من مرة » ان موظفى السلك السیاسی اليابائى فى بلاد المرب > 
والتجار والوكلاء والسیاح والصناع وجیم اولك الابانین الذين کانوا ينرددون على 
الاقطار العرببة ويطوفون فبها > كانوا ييمئون الى حكوءتهم بالاخار والعلومات والتقادیر 
السرية » كل منهم فى نطاق عمله ونشاطه . فكأن كل بابانی خارج بلاده كان جاسوسا 
لها » ولم تكن حكومة الابان تعطی 'أحدا من رعاياها جواز سفرء الى اخارج الا اذا تمهد 
لها بان يقيم نفسه جاسوسا لمصلحتها أو يعمل فى الطابور الحامس تلك الصلحة . و 
يذكر أيضا ان حکوسی برلين وروما » بعد قيام المرب الماضرة » كاتا على اتصال مستمر 
بدعاتهما وعملائهما فى البلدان المربية بواسطة السفارات والقنصليات والمصائع والمحلات 
التجارية الابائية 

اما الان » فقد وضع حد لهذا التتاطركله > وق امارنون ان الدعاية المحورية قد 
أصببت بضربة اضية » فرح الد 6 دان 
LTV]‏ 
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اذا انهزم نابلیون ؟ 

» ويكهام ستيد‎ « CHEW للثوية لوفاة نابليون سأل الصحق‎ LIDS 
الأحياء حينذاك بعظمة نابليون وميرته : ما السر فى هزيمة‎ del الارشال فوش‎ 
الفا المظيم ؟ تال قوش : من الناس من مسب أن ضعف سحة ابلیون فى سنيه‎ 
وانما آری انه أخفق‎ . CaS ولکن هذا الرأى لا يقنم‎ ٠ الا سیب الأساة‎ 
» وأن الشعب قوق الفرد‎ OY وانهزم لأنه نسی أن الأنسان لا يمكن أن يكون‎ 
وأن القانون الخلق فوق الانسان . ونی أن الحرب ليست أقمى الغايات ولا أسماهاء‎ 
» فاللم أعظم من المرب وأعلى‎ 








ستالین : الثائر والسیاسی 
بقلم الاستاذ عبد الميد عبد النتى 


أقبل على السجن فى مدينة باکو رجل أغبر الوجه مهضم الجسم هزيل القوام » فلم 
یحفل السجن بضبفه مدید اذ كان حاشدا بألف و خسمائة من Wel‏ « الثوريين » ٠‏ كان 
ذلك فى سنة ۱۹۰۸ وهی سئة عصيبة على الحركة الثورية فى روسيا » فارند عتها أكثر 
اشیاعها » وتواری فى الخفاء جع من رجالها » ولم يبق الا بضعة آلاف تراکمت peril‏ 
فى السجون » وسبقت جاعاتهم إلى سيريا ٠‏ ولم يكن السجين الجديد الا واحدا من 
!لاف الذين # يتورون » فى انحاء روسيا » بدافع التفكير وا فيدة حبنا » وبدافع اللقمة 
والتذمر غالبا ٠‏ وكان كل ما ,يسترعى النظر الى هذا السجين هزالا بسری فى وجهه القانم 
الصفر وقوامه التخاذل » وتؤدة تمشی فى حركته وكلامه فتضفى عليه وقارا يدعو الى 
الرية والاشفاق 

ولكن لو post‏ حجاب النبامام.عذا Dey‏ خقرا لاقران السجن ما سطر فيه للا 
شکوا فى ان به مسا من اون ۰ TREATS‏ ببخلدهم ان هذا الزری الاغبر الاشمث 
الاعجف سیندو بعد عتترین miley‏ وتوا وف الكريدذين یس يده على شب من مالة 
وفانین مليون فرد » وعلى اليم aE‏ ليد الارض BS‏ 

هذا هو ستالين ٠‏ هنامو الزهيم:الذى ناه السسجن .ودباه: ٠‏ أضافه خس مرات فلم 
خضد من شوکنه ولم يثلم من عناده اغا كان يشادر الجن « ليمارس » الثورة » ثم یمود 
الى السجن « لیدرس » ف الثورة ۰ كات « الئورة » عمله بوحرفته : یتعلمها فى السجن 
فيما يفرأ من كنب التفكير الاشتراكى وفیما يدور بين السجناه من الاحادیث والاعال > 
ويزاولها خارج السسجن با يؤلفه من المصابات الث att‏ الاموال لفق على ISN‏ 
الثورية » وتنسف الدور والصانع لتبث الخوف وير الفوضى 6 وتقنل الحصوم وفنك 
بالاعداء ارهابا ٠‏ وكذلك السجن : قد يصهر الرجل المادى مله رجلا عظيما + 
واذ كان« السياسى » يتتخرج فى الماهد على يد الاساتذة » ويتدرب فى الناصب ووسط 
مناورات الاحزاب > فان « الزعيم  »‏ الزعيم الذی ثور بالمبادىء Aad‏ لينشىء مادثه 
المديدة » الذی بهدم الناة البائدة لقم على انقاضها حبانه ای - اغا تخر ج فى السجن 
أو فى المنفى ٠‏ .وقد عانی ستالين اليشين عهدا طوبلا» فد ما عجز السجن عن أن ينال 
Le‏ من عناده ومناعته أرسل الى أقصى سيبريا ليش وسط A‏ حنى يدفن بين 
صيخوره » فما عاد من منفاء الا حين شيت الثورة وذهبت القبصرية » وغدا النقى الشرید 
بطلا زعيما 
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سجن سنالین مرادا ونفی من الارض آمدا > ذلك أنه رای أن النورة لا يمكن ان تقوم 
جرد کب تولف وصحف تناع وجمات اتا > بل لا بد لها من المنف والقسوة 
والعدوان > لا غنى لها عن « الجرية » MED ois‏ عرفها دستوخسکی بأنها ثورة 
على abi‏ القائمة بقصد شاه حاة يدة » «فالجرم » هو البطل الذى ياش مدا لقيم 
مدا ء أو pay‏ نظاما لستى نظاما ء أو يطل دیا ينا ٠‏ لم تحرج ستالين اذن من. 
الجريمة » فالف فى موطنه « جورجا » عصابات تختفى تحت الارض وتعتصم ,شعاب. 
JUL‏ ء ob‏ ن يقع لها من رجال اكم وملاك الارض وأصحاب الال » وكان أكبر 
هذه الجرائم ما وقع يوم ۷۹ پوليو سنة ۱۹۰۷ فى قلب مدیت تفایس وفی رابعة النهار ». 
حين هاجت عصابته عربة مسلحة تحمل مال أحد الصارف ثأصایت منها أكثر من عشرین 
آلف جنه بعد أن قتلت من حراسها ثلانة رجال وجرحت خسبن رجلا ٠‏ و كانت هذه 
الاموال تتفق على المركة الثورية التى تضطرم فى أرجاء روسيا باشراف زعمائها و مفکر يها 
الشردین فى آقطار آوربا » فارسل اکترها الى لینین فى باریس حیث ضبط 5 
آوراق منها ٠‏ على ان ستالن لم ol‏ هذه الرائم واغا كان بدبرها ویوجهها وهو منزو 
sy‏ 

و کان ستالين منذ بده حباته عمق آلایان lps‏ الاخلاس Bag‏ » فلم يصب 
لفسه شيا من هذه الاموال BFS © 31h‏ بثفقها على النورة بینما هو بش منبن 
وسنين بلا بت یأویه » بل لاثم Gh‏ عه ۰ یلو رای كوخ عامل أو فلاح > 
ویاوی طورا الى حانة ار cost‏ وله طورافی اشوارع جى فها SUN‏ هاربا من 
الشرطة والسون ٠‏ وكذلك SSE‏ اسماه اد 1514 abe‏ ان نها كوباء ومنها داود > 
ومنها ایغانوفتش » ومنها ستالين (1) 

وهكنا ظل هذه السنين حارج القانون طرید الجمع يلف ويوجه عصابانه من 
الفلاحين والعمال » ويؤدى دور الوسيط بين GALL‏ العملى من الثورة داخل روسيا > 
واطالب الفکری منها Gall‏ فى عواصم آوربا ٠‏ و کان يتلقى الرسائل من لین - دوم تنم 
عنه هذه الرسائل حتى وهو فى السجن أو فى النفى - ويرسل الى 
المال لييسر سيل الميش لثات من البلاشفة المشردين فی‌آوربا حبت يعيشون بين ااشتلف 
اللقمة - فى حجرات السطوح وفى قهوات العمال ‏ فى هذه ol abt‏ والقهوات التى 
دبرت فبهانالثورة > وأعد فيها وقود انار 

ولکن ما كان فى وسع هذه الثودة ان شب وتتقد كما شست واتقدت فى عنف وفی 
tes‏ » لولا ستالين الذی أبى الفراد الى أوديا ليتقادى سياد السجن والتذيب > بل ظلٍ 
(۱) كان من عادة الشنيان البلاشفة أن يتخذوا اسماء مستمازة يشتقوتها من Ale‏ القوة وال 
at‏ نات افد الصلب » ومولوتوف من الطرقة » وكامنيف من الصخرة » وجورکی من 
۱ 













































ستالين ZU:‏ واللیامی we‏ 
.فى أرض روسیا يثير الروح ویث الامل وشدد العزم » مشرد! الايام واللبالی » متلقلا بين 
المعاقل والسجون لبعد الشعب للئورة اللاهبة يوم ان يطير أول شررها ٠‏ وهنا ما یفسر 
أمر الثورة التى شبت ى عشرات et‏ من الرجال والنساء ‏ وشبت فجأة کانها بين 
نهار ولبلة ‏ حين هبط ينين أرض روسيا » قادما من المايا الثى آعدت له طريق الفرار 
فى قطار خاص على امل ان يثير من الفتة والقونى ها یشفل روسيا عن الحرب أو 
يخر جها من ساحتها » نزل لینین من القطار عند حدود روسيا وتقدم فى ظلام البل متفردا 
حتى بلغ بعض جنود اليش قائلا:: « آنا ينين جثتكم » ۰ واذا بالبأ بين اطنود 
والکاف » وانا يتمرد ويعصى ويلقى السلاح » واذا بأفواجه تتخلی عن جبهة 
القتال عائدة الى مدنها وقراها » وانا بالشعب بیج ويثور ويعتصب هی المادين هاتفا : 
ay‏ الخبز والسلام » واذا بابش یععی أمر القبصر حين يأمر بأطلاق الثار على الثوار » 
بواذا بحس القبصرية التى لأشرقت خمسة فرون بالغب » وانا بالثورة الثتى كانت 
كتا وسحفا وفلسفة » قد غدن ارا تسرى فى الهشیم وتذكيها الریح الماسف ٠‏ كل 
ذلك ما كان يمكن ان يحدث على هذه الصورة المروعة لو ان الامر اقتصر على كنب يؤلفها 
ما ركس وسحف يذيمها 'لينين » او أن الامر تلل محصورا فى نطاق الثورة الفكرية + 
اذن ا جاوزت روسيا نطاق ERE pip Atl!‏ بتهامس بها ااشبان فى مدارسهم 
والسال فى مصائعهم » ورمز الها بعش الاب فى #صصهم وف ولهم » وقد تلغ سمع 
أولى الامر فیاخذون Al Bil WEAN HAST FU!‏ الاشتراكيون الا تسمينه 
٠‏ بالتخدير » ٠‏ واا VU ide‏ ذلا رج بالثورة من الدائرة النظرية 
الى دائرة الواقع با ألمت اشن العطابات gpa‏ من Malte‏ والاونی » وقض من مضاجم 
:رجال الحكم وآسحاب الال . ذهن لین الجبار وقف بالتورة عند حد العقل # أم! روح 
اسثالين الضعلر: بها الى القلب » واو ات الثورة ٠‏ تفكير؟ » لما أمكن ان تتقد كما 
اتقدت حين غدت ٠‏ احساسا » 
ان لبنين pie ery‏ » ولکن ستالین ثورى 'أعفلم ٠‏ ذلك عقل ثائر » وهذا رجل ثاثرء 
فلیبن أءضى حياته الاولی فى دور الكتب باحنا مفكرا > فاشرب الئورة ووعاها وفلسفها » 
ام خذ یشم بها فيما وضع من الكتب وأذاع من السحف » وطاف بجريدته « برافدا ٠‏ 
فی عواسم آوربا الکبری یمام الئاس الور ویژلف حوله الثوار ٠‏ اما سثالين فلم يقرا 
.فى صدر حیانه LAT‏ ولم یتجه اتجاها LG‏ انحا » برغم انه يكاد بیحفظ ٠‏ مار کس » 
عن ملهر 'فلب » وبرغم ان « ويلز » عرف مه اشیاء كان يجهلها عن ورة کروموبل 
ن أوسع من عرف من 
ها » واما هی فطرته 
































VA‏ الملال 


تكسب من سل ملابس الناس - طفرت منه فطرة الثورة فأحال زملاءه الذين جاءوا 
ليندينوا ویتمدوا ویتزهدوا ثوارا تضطرم فيهم النقمة على الدولة ورجالها » وقد سجن 
متالین خس هرات » و لکنه فر من السحن اربع مرات » لانه کان dee‏ حراسه « وارا » 
يرون SI‏ عسفا والقانون ظلما » فبطلقون سراحه معرضين انفسهم العقاب والاذی » 
وكذلك حراسه فى سیبریا کانوا ینقلون الرسائل ببنه وبين لبنين » حين صور لهم روسيا 
كلها سجنا هائلا » يستوى فيه السجین والسجان شمليهما ان تماونا على الحلاص ١‏ , 
بتفشير نی - الى جانب التفسير السيامى بالا وقم 
بين ستالين وترونسکی من خلاف عنيف أدى الى 'نوجبه السباسة الروسية الحديثة توجیها 
خاصا ٠‏ فقد أبى ستالين أن یفر من FLT Legs‏ مثات من الشسان N‏ 
فى وطله یتشرد من مأوى الى مأوى » ويخرج من سجن الى سجن 
ما يفل المدید ۰ يلما الاآخرون فى باریس ولندن وبرلين و ب 
شيف ۰ أتولد فى نفس ستالين شىء من الاستحفاف بهذا النفر من الثوار 
تخفاف الشجاع GULL‏ والمنامر بالمستكين » والرجل الذى اندفع وجابه 
وضحی بالذى جنح الى الراوغة واکفی بالژامر: ۰۰ على ان هذا الفريق الذى عاش 
فى أوربا بين جامعانها ومكابها » و عاتن مفکر بها AI‏ كان له من سعة الثقافة والاطلاع 
ما يتعالى به على ستالين الذى لم بسب هثل #]لظهر » اخلاب > فما كان يعرف AY‏ لغة 
ج يقال انه تعلم الاچ ر تي نىا ]دوم Parana: cd‏ 
عن الفلاسفة والفانين مالكب ۷ وس ا ELI ee‏ انه لا ae‏ وت 
هؤلاء بماضيه المقامر المرى٠‏ فحسب © بل ؛بتفکیره الشدیدالنی الم تزوره وام اتبلبله 
الثقافة المقدة التشمة ٠‏ والواقع ان الايام لبنت انه لم يفثر تفه حين تخد من السياسة 
ما كان gst‏ الى الوق والتجاح وما دل على سداد تفكيره وصدق فراسته 





























لم يستثن ستالين من هنا الفريق سوى لينين » اذ كان له من قوة الشعخصية وضخامة 
التفكير ما حل ستالين على Of‏ استاذا وزعبما له من قلبه اب والوفاء والاعجاب٠‏ 
وكذلك كان لجديدة ‏ التى يناهضها و بحازبها 
ن قدر حاجتها الى ستالين وشدة مراسه 






ولکن الى جانب سق ترونسکی » ثائى اثنين فى الثورة الکبری » وهو لا چناز 
5 ق التفكيي وتالق الذکاه > بل بتاریخ تودیر ملىء بالغامرات والقرامرات > 
ثم الصیت فى دوسبا وأودبا OG ply‏ و مشهودة فى الخقطابة والدعاية 
ah pl‏ ویدار خوق aS Ale‏ ياه الى ۷ الاجر ونظمه وقاده الى النصر 
فى عدة ساحات > مع انه لم یدرس الفن اطربی الا فى الکنب » وانتصر بهذه السابات 
الشتة على القوات البضاء انى تالت على المولشفية فى بده عهدها » وهی قوات 'نشيكية 








ستالين :ار والیامی wh‏ 


وفرنسية وبريطائبة ويابانية » و کان فطاره الحربى النی اتخذه مر كزا لقیادته يتتقل به 
ن Ge‏ وجبهة احدى « درامات ه التاريخ الحديث ٠‏ كان تروتسكى اذن ابرز اسما من 
نالين » فکانت الزعامة ‏ من بعد لین - ممقودة له بالاجاع ٠‏ وهذا ما لا يريده ستالين: 
أولاء لانه یری نفسه احق بهذه الزعامة » وثایا » لانه لا يقر تر وتسكى على سياسته 

شب النزاع بين الرجلين » آما ترونسكى #اعتمد على يوع اسمه وساته الوثيقة 
» أما ستالين فاخذ يدعم مركزه ويؤلف من حوله الانصار » وكان له من م رکزه 
GOS‏ للحزب اشپوعی عا مکنه من آن پجند آغوانه فی الوب Bly‏ + وال 
ان لبنين انحاز 'الى تروتسکی وفر als‏ على عزل ستالین » ولا ان الوت عاجله > تارکا 
تروتسكى اکشف الا من نفر من أوائل الزعماه ٠‏ واحتدم النزاع بين 'الخصمين مدى 
حين حتى اشعار تروتسکی الى الفرار هاربا من روسيا عالدا الى المواصم الثى عاش فيها 
من قبل يكتب ويؤلف مؤرخا الثورة LEH‏ سثالين 

هل كسبت دوسیا آم خضرت من اتصار ستا على تروسکی ؟ کان ترونسکی 
سياسيا دوليا » فكان يرى ان روسيا لم تشر الثورة الشبوعية الفسها وحدها » بل للعالم 
جيما » فمايها نان اتنشرها فى كل تعب با تساه اليه من WF‏ ومن جهودها » فنبث 

عملاءها فى شتى الاقطار حت Gg‏ وج" رن عية ويؤلبون السال ٠‏ ولا بأ 
لت تروق shan‏ يتحمل شتا الصنك رااشتاف فى سیل توفي الاموال 
والجهود Les AED BIE WE CAL LA) Joo At‏ وحدها فيؤدى بها 
الى الاخفاق يوم iets‏ الكألم اا ال ad Soe‏ )من آثار الحرب الماضية 
ويتاهب لمرب اخری LNG BIR UST‏ نی افطار آوربا بأن 
يمدها بمون روسبا حنى تتمکن من اقامة الاشترا که فى بلادها 

أما ستالین فکان زعا » فامتازت نظرته بالتؤدة والاتزان ۰ كان یری ان‌احزاب 
العمال وحر كاتهم الفوضو فى أوربا ليست الا اشتراكية « جيضة » لم تم شعوب أوربا 
شهور ٠‏ حملها وولادتها » وان من العبث اجاعة الشمب الرومی فى سببل تشجيع هذه 
اطر كات التى ان تجدی الاشتراكية نفما ٠‏ وكيف يكن ان تجح الاشتراكية اذا أهمل 
الشعب الرومى وارهق حتى يضيق بها ذرعا فبتور عليها ويهدمها ٠‏ انما تخدم الاشتراكبة 
بان شت روسبا للمالم ال أسمالى تجاحها ورسوخها » ولن .يكون ذلك الا اذا توفرت 
ews‏ على آمورها وشاکلها الداخلة » وانصرفت عن الثورة المالية ۰ وهذه هى 
السياسة التی انتصرت وأخذت بها روسيا » فمکنتها من ان "تشی+ علاقات اقتصادية 
وسياسية مع العالم الرآسمالی » تکانت من اعم اسباپ ندعم النظام الاشتراكى فى روسیا 
واعلاء اسمها فى عيط السباسة الدولية > وکان لاسم لتفنوف فى عصبة الامم رنة 
وصين » وبذلك عدلت روسیا عن فكرة الثورة المالية بل ان'ستالين آعلن ذات ان 
kegel»‏ تمد بعد لاتصدیر » ۰ على ان كثيرا من التقاد يرون ان خطة تروتسكى 





























gout A: 
: كانت آدنی الى الصحة والنجاح > ولو كان بيده الامر لل !فلتت مئه فرستان عظيمتان‎ 
> حبث قصر ستالین 'فى معاونة الجمهوربين الاشتراکین‎ LL الاولى » المرب الاهلة خی‎ 
نما ادسل موسو لت لر كل ما وسعهما من النود والسلاح الى فرانکو الفاشستی‎ 
ب ؤاقائة #الطرية اسسبة فى فر ضا كد كانت شرف بها عل الليوعية لو انها وجدت‎ 
ولكن هل سال هذا النفر :'كيف کان يصير أمر روسيا فى هذه‎ ٠ من موسكو عونا ومالا‎ 
او انها فى يد تروتسکی » حنی على فرض الها احتملت الارهاق فى سبیل اقامة‎ OT 
اللورة المالة » حين تقف من‌هذا العالم جبعه » الفاشستى مه و الديمقراطى «وقف المداء ؟‎ 
انتسلف المالم 'الدهوقراملى على دوس‎ woth الواقع ان سياسة ستالين التشدة للتزئة‎ ' 
عطفا ما © 'فامكتها  حين اصطدمت الفائستية بالسيوعية  ان جد من الدهوقراطة‎ 
» .والامريكية عو ٹا حریا وعونا آدیا» مما مكنها من أن امد للمدو طويلا‎ Ul البر‎ 
ان الوشالح قد اتصلت بين موسکو وللدن‎ PAS ty عنیف؛»‎ ppg, ثم تنقلب عليها‎ 
واذ كان‎ ٠ وبين موسکو وواشتجتون انصالا اوق مما يدو فى الامداد المالية واطربية‎ 
ما‎ Gast :مر هذه إلصلات ان يتضح الا بعد ان تضم المرب أوزارها ویتغلر العالم الى‎ 
ae 7 ال ی سیله من الامن .دار بو الا آنا‎ 
i شرنها جريدة اللایز قائلة فبها : ماد‎ 
اغراض المرب ضمان اید على إن 1 سیقطی‎ 
الادل الوحيد فى‎ ARE وسیکون استم راو اضر اسان 8 او‎ ٠ مبرما‎ 
والر خاه‎ Lona ath > جد‎ oat علي‎ SN استعادة بناء الحضارة‎ 
با تکوم ار‎ oe رکا‎ BAN الشتركه ۰۰ فهل فیما تقول‎ 
اليل على ان هذا « النظام 'البديع س على حد قول مستر‎ A 
به بريطائيا آملذ وضعت الکومة يدها على كثير من مرافق‎ 
الانناج الکبری » والذى سبستمر قاثا بعد لنتهاء ارب » هو خطوة من‎ 
خعوة آخری من روسبا النى عدلت وحورت فى مادثها الاولی > » فأباحت بعشا من حت‎ 
اللكبة كملكية مثلا » وأحنذت توسم على الاس فى حريتهم الد‎ 
هذا هو نجاح ستالين فى سياسته اخارجة يقابله اجاح آکبر منه فى سياساه الداخلية‎ 
فقد أقام نفسه زعبما » والزعامة اق باتيما الحوفاء الثى تبلغ أحيانا‎ 
والتهريج - شرورة لكل مذهب وفى کل ببثة عبرا فين عبر التق‎ 










































من وحی « الصلاة الجامعة » 


ار٣‎ 


[ مهداة الى الانسانية التمسة ... وا ىكل 
من يحمل رسالة المير فى هذا اوجود ] 


فى فصل واحد وخسة مناظر 








ام ابر سا على سمر مراد 


النظر الأول 


د بلهر رسول الب وامواهالی سكا عادی: بشبه الفردوس ) 

> يدخل الخادم ) 

رسول الخير ‏ ما هذا ]الذئلا تیه الناأيا لام 5 

التابع ‏ الها رمالة الإامؤلائ ؟ 

رسول الخير ‏ ( الى كير أعوانه ) خذ مله الرسالة با ه جميل » واقرآها ! 

( يخرج الخادم ) ۰۰۰ «من هذه الرسالة يا تری ؟ ومن الذى پذکر! الوم من 
أهل الارض ؟ 

جميل - ( یلو الرسالة همسا) ليست هذه الرسالة من أهل الارض ا مولاى > ‘By‏ 
هى رسالة من رسول الشر يطلب فبها الى مولاى ان يبادر هو وأعوائه بالجلاء عن الارض 
سحیت انه لم يمد هناك داع با ها ۰۰ وقد ضرب لكم يا مولاى موعدا لیذ هذا UA‏ 
فيه ٠‏ والا عرضنا أنفسنا جميما للهلاك المحقق ٠١‏ ( ضجة من الاعوان ) 

رسول اللیر - کفی | 'كفى ب« جميل ٠‏ ألا لمنة الل على هذا الشریر اللعين ! 

OST‏ اليه رسالة شديدة اللهجة نرفض فبها هذا التهديد الوقح » ونصح لهذا الشرير 
ألا تخدعه مظلاهر الهدوء الادية علینا فى هذه الايام » وتنذرء بأن الد سوف يتسم 
اشالنا كسابق عهدنا فى الايام الخالية » وان الخطر سوف يحيق به هو وأعوانه فى 
مقبل الايام ! 











(a) 


var‏ افلال 


النظر الثالى 
( يظهر دسول الثم وآعوانه قى قاعة حبراء تيه الجعيم 4 
( يدخل الخادم ) 
رسول الشمر - ما الذى day‏ يا غلام ؟ 
اتابع - انها رسالة يا مولای ؟ 
رسول الشمر - ( الى كير أعوانه ) تمن الرسالة با « قح » وأخرنا بما تقول ! 
Cec.‏ 
قبح ( يتلو الرسالة همسا ) انها دسالة من رسول اير يا مولای يرفض فيها ۰۰ 
رسول الشر - ( مقاطما فى غضب وهو يضرب الادض بقدميه ) يرفض ؟ 
فیح - أجل يا مولای ! ۰۰۰ برفض اللاء عن الارض > وينصح لكم يا مولای ألا 
تتخدعوا بمغلاهر الهدوء الادية عله هو واعوانه فى هذه الايام » ویتوعدکم بان ABN‏ 
سينسع لسابق نشساطهم وان الخطر سبحيق بناغی مقبل الايام ۰۰ ( ضجة من الاعوان ) 
رسول الشر - ( هائيجا الجا وهو يذرع أرض الفاعة Se‏ وذهوبا ) يا للويل 
الخطر بحبق بنا نحن ؟ ۰۰ حفا اقها لسخرية 203۳ ومن الذى يقول هذا ؟ ۰۰ ذلك 
الضميف الاهزل الذی لا حول له ولا BB‏ ۰۰۶ يا للجراة | 
نسح - هدىء من رعا با ملاع PLAN‏ ميد عو إلى اپ عاجك الى هذا اد ۰۰۰ 
فلااتدیر الامر انا واخوانی ثم رخ عیکم ما A ee‏ بات على الفور ! 
رسول الشسر ‏ اذن فلتفعلوا ذالشمن:فورکم با »قنع افان جرأة ذلك الابله لنکاد 














تذهب بسقى ۰۰۰ 
قبح سسمعا وطاعة يا مولاى ! ( يخرج الاعوان ) 
النظر الات 
( نس الكان 4 


( يدخل الاعران ) 

رسول الثسر ‏ الام اتتهی رأيكم با د Seed‏ 

قبح لقد رابنا يا مولاى أنه فد يكون من اير ۰۰۰ 

رسول الشر - ( مقاطما فى شدة ) الي ! ۰۰۰ أنت تقول « من bl‏ » با 
قبح عغوا یا مولای ! ۰۰۰ أريد أن أقول ۱ رأينا انه قد يكون مما يبحمل (Sead‏ 
العنيد على تنفيذ ما طلبتم اليه ان تتفاهموا ممه فى الامر بالحسنى > ( ينظر الاعوان بعضهم 
الى بعض کانما يسجبون لزميلهم كيف يطلب إلى مولام أن يتفاهم gab‏ ! ) امل يقتنع 
بان جلاءه عن الارض هو واعوانه اصح آمرا لا ناس منه یمد ان لم بيق لهم عمل 








en Ke 









یژدونه فها ۰۰۰ فاذا فمل » استطمنا ان نأمن ب 
الى انه لن یتکرر بعد البوم ما كانوا يلقوننا به من مظاهر الزراية والسخط » وما کانوا 
یصونه عابنا كلما صادئونا » وعلی مسمع من > من آلفاظ اللمنة والتحقير » هما لم 
له صدر اکثرنا حاماء اعتقادا مثهم اننا قد اعتدينا على نواحی اختصاصهم فى هذا 
الکون > وتا حددنا من اشاطهم ony‏ هم موضا للهزعوالسخرية بن الاس أجممين 
( رسول الشمر ينظاعر عند سماع هذا الكلام بالتفكير ويضغط على فكيه غاضبا ) 

آحد الاعوان - لا تغضب يا مولاى » ققحن لا نحپ ۰۰۰ 

رسول الشر - ( مقاطما ) نحب ! ۰۰۰ أنت تقول « نحب » يا« مخیف ٩»‏ 

مخف - عفوا يا مولای ! ۰۰۰ أريد ان أقول اننا لا ترید ان تراك غاضا ۰۰۰ ان 
زمیلکم رسول اي » يا مولای » یقضی الاآن مع أعوانه اجازة طويلة فى مکان هادىء 
جسل » النماسا للراحة من عناءالممل المضتى الطويل الذى قاموا به فى السنين الغا 
فباحبذا لو رأيتم » يا مولاى » ان تذعبوا اله هناك لتفاهموا ممه فى الامر » فتستطيءوا 
بذلك ان اتسوا لنفسكم شيئا من الراحة رن بعدها شاطکم بارادة عتجددة 6 بعد 
ان تكونوا قد تخلصتم من هذا النافس التيد الى اخوانه همسا ) ونستطیم نحن 
بدودنا ان تخاص - واو الى نار الیل الذى لا IG‏ ينرك لنا برهة 
قصيرة نستریح قيها ! 

الاعوان - ( اريم سل بق سکول رزوی GAME‏ الموافقة والاستحسان ) 
أجل ! أجل ! لقد تنا لمن الأمل 3.3 

وهل بفى شىء فى الارش لم تعل آله SEAN‏ 

رسول الشر - لقد أعجنى فولك يا« مخيف ۰۰ 

مخیف - ( يهز راسه الى أسفل فى حركة مضحكة وهو يتكلم مسرعا ) العفو 
یا مولاى ! ۰۰۰ العفو ! 

رسول الشر - سأذهب اذن الى حبث يقضى ذلك الابله أجازته لاقنمه بالحسنى (ینظر 
الاعوان الى آنفسهم والدهشة تملو وجوههم لان مولاهم نفسه يفول انه میقنع صاحبه 
بالحسنى ! ) ۰۰۰ أجل ! وساذهب اليه بعفردی ( الاعوان يتهللون همسا فيما ببنهم ! ) 
واياكم أن تقصروا أو تغفل عيونكم ٠‏ والويل لكم اذا انتم لم تواصلوا أعمالكم بنفس 
النيرة التى لسنها فيكم فى السلوات الاخيرة ! ۰۰۰ ( الى كير اعوانه ) اساسع أنت 
با فيح ؟ 

فیح - اجل يا مولاى ! 

رسول الشم - قل لهم یمدون المدة لسفری غدا ! 

یج - سما وطاعة يا مولاى ! ( يخرج ) 


من عدوان اناعه علينا » وان نطمئن 

































الملال 


النظر رایع 
( يظهر المنظر الاول ورسول الشر قادما ) 
رسول الخير ‏ ( الى كبير اعوانه ) من القادم الينا با تری ؟ 
جمیل - يبدو انه رسول الشسر یا مولای ! ( الاعوان : با للمین !) 
رسول الخير ‏ وفیم عساء ان یکون قادما الينا؟ 
جمیل - نرجو ان يكون خيرا با مولای ! 
رسول الشر ‏ ( يدخل ) الام عليك يا رسول bab)‏ 
رسول الخير ‏ وعليك لمئة الله با رسول الشر ! ۰۰۰ فيم انت قادم TN‏ 
رسول الشسر ‏ قدمت لكى أحاول اقتاعك بالحسنى ( الاعوان يبدون دهشتهم ) 
انه يجب عليك الجلاء انت واعوانك عن الارض لساعتك ( الاعوان يضجون ) 
رسول الخير ‏ ( متحديا ) وبعد 9 
رسول الشر - ( مزمجرا ) أما زات مصرا على رأيك ؟ 
رسول الخير ‏ أجل ! 
رسول الشر - حقا > انك ae‏ ! ( مه > 
tidy‏ موف os‏ لك ele UT AM‏ الوفم ! 
رسول الشر E EEN il‏ ر oe!‏ الاعوان ۰۰۰ آحدهم 
بضربه obo Kd‏ ).نتا ماو نلا oye MIDS‏ تر کنه لك دون 
ان تعب به يدى ۷ LA‏ أن GN GANG YPN DNS‏ آفرب الى منهم اليك ؟ 
٠‏ ألا ترى يا اصاحبی كيف يعق الولد اباء ویضرب امه » و کیف ينكر الوالد ابنه » 
وتهجر الام ثلذات كيدها » وكيف بشن الاخ الاصفر عسا الطاعة على آخبه الاکبر » 
ویسخر التلميذ من استاذه » وکیف يخون الصديق سدیقه الحميم فى أعز شیء لدیه ؟ 
٠الاترى‏ کف تصدر الزوجة الاوامر الى زوجها فلا يسمه الا ان بلیمها وهوساغر 
وكيف تتهر لبنت إياها والاخت UWE‏ الاکبر » و کف آصبحت الرا على السوم هی 
المسيرة للرجل » وهی السيدة الا مرة وهو الخادم المطبع 4 
« الا ثرى > اذن » انی قلبت لك کل شىء راسا على عقب ا 
( الاعوان يتهامسون ) » 
رسول الخير ‏ وبعد » هل لديك من مزيد ٩‏ 
رسول الشر ثم آلا تری الكثير من الحكام » یا صاحبى » كيف شفاوا بأنفسهم عن 
"وطانهم > واليامم ارقن الزائل عن انجد alt‏ 
9 ألا تری الكثير ممن عهدت الم الامم فى محاسبة المكام كيف يلنمسون الزلفی 
عند هؤلاء الحكام » ثم هم لا يالون هل آدوا الامائة أم لم يؤدوها ؟ 


























As ١ معركة‎ 

« ثم ألا ترى من آنزلتهم الامم من نفسها منزلة الزعامة كيف يمون واللاد من 
تی ؟ ۰۰۰ الا تراهم يتتخاصمون ویتصاطون ثم يتخاصمون ویتصاطون ۰۰ 
تماما كما يفمل ‏ بل كما قد لا غعل سائر الناس ؟ ( الاعوان تهاسون ) 

« آفلا تزال بعد هذا » مصرا على رايك يا صاحبى ؟ » 

رسول الخير ‏ أجل ! ۰۰۰ ولو ان ما فلته الان صدق لا ریب فه ! 

رسول الشر - حقا » انك AG‏ عنيد ! ( ضجة من الاعوان ) 

رسول اخير ‏ هل لديك يا صاحبی من مزید ؟ 

رسول الشر ‏ آما رأيت الجار م با صاحبی > كيف يقيم معالم الفرح بجانب ie‏ 
صاحبه ‏ ۰۰۰ أما رأيت كيف يأكل القوی الضف ؟ 

۶ كبف يقيم الولائم لمن امتلا'ت بطونهم بكل سائغ شهى مما لذ وطاب‎ gall رایت‎ Ut 
والئاس من حولهم جباع شرب ایهم اعانهم » فاغرين أفواههم » فى اتظار فطل‎ 
) يلفون بها ایهم ؟ ( بض الاعوان يهمسون : أهذا حق با الهى ؟‎ 

رسول الخير ‏ وبعد » هل من مزيد ؟ 

رسول الثمر ‏ أجل يا صاحبی » فاستمع ! 

٠‏ لقد انفضى ربع قرن من ال أشهد لاله منظر الدم حتى آشتهیه > فظللت 
cou!‏ عن غر أنفخ فيه من روحى واژین له عنظر الدم » ثم أصور له المجد الكاذب 
ats‏ بانه سيصبح وه وکا [عل] هذا ال اا کلھم من حوله عيد 
لشمسون رضاء ٠٠١‏ تو تداك USN‏ شاه WES‏ به‌کما اسلفت حتی اسلت 
لمابه ٥‏ ولم تلبت راسه ان نت FS‏ الم منك باه فزی بها على راس البشرية 
الوادعة فاسال مئه الدم ! 


























0 





+ ألم تر الى الالال 
كيف تفتتت ؟ ( بعض الاعوان ييكون ) 
ه آلا تری يا صاحبی انى نقلت لك الدنيا من حال الى حال ؟ > 


رسول الخير ‏ وبعد » هل لديك من مزيد ؟ 

رسول الثم - أجل يا صاحبى ! فهذه الدنيا A‏ تخوض BOW‏ بحار الدم هی 
الدنا القديمة » كما يسمبها أهل الارض ۰۰۰ ولکن ألا تری‌ان الدنا المدیدتیاصاجی 
- كما يسمبها أهل الارض ایشا - قد هاجت وم یام فى انتظار عصا ذلك الفر 
الفتون ؟ ۰۰۰ انه يدعونى > یا صاحبى De‏ انفخ فيه من روحى ANE‏ 
راسه بخمر الدم من جديد » ولا يلبث ان یل بالدتيا الجديدة ما فمله بالدنيا القديمة ! 











۳۸ الملال 





( الاعوان بتهاسون قبما بینهم : يا للهول CE‏ 
« آفعد هذا لا تزال مصرا على رأيك يا صا 
رسول الخير ‏ أجل ! ۰۰۰ ألا تری » آیها الابله » الك بما فعلت قد مهدت السییل 

نفك » وخفرت بديك الفرة التی ستوارى فيها جتتك ؟ 
« أما علمت ان الانسان اذا ابتلى بالشرّه لا يلبث ان تصیه تخمة شنديدة تقضى عليه 9 
۰ ألا تدرى » آیها الغر » ان الشر اذا بلغ القمة لا يلبث ان يهوى من هذا الارتضاع 

الشاهق الذى 2 ك فيتحطم ذلك الصرحالشامخ الذى تحسبه أرسخ من الطود» 

وینهار ذلك البناء ا لجار الذى أفنبت فى اقاته » آنت وأعوانك » زهرة العمر ؟ 
« آلا تدری > كلك » ان اشر باکل بسضه بمضا من فرط الشمرء > كالثار BIS‏ 

اذا ھی لم soa‏ ما تاکله ؟ 
« من أجل هذا ء آیها الاحمق» قد آفسحت الطریق أمامكم لکی تضیفوا شرا الى شر 

اناؤكم القذر » وترفموا فى هذا الب الفاسد الذی يحمل بين عناصره‌عواعل 

انهياره حتى يبا المد الذى لا يلبث ممه ان نهار فوق رؤوسكم ! ( الاعوان يتهللون ) 
٠‏ آلا فتعلم » أيها النافل » ان هذا الهلاك الذي وفعت فبه البثسرية أخيرا ان هو الا 

قصاص عادل لا قدمت یداها » ستکون فيه أبلم ely ABE‏ عبرة للاجبال القادمة ! 

٠.‏ لقد ذكرت لى » با صاحبی > كيف ete‏ يدك نوس البشر فلم تدع بینهم شيا الا 

آفسدنه » بل لقد فلت كل[[عقء SETS‏ 3۰ إلا نپاری » ايها الاحمق » ان 

السماء انما ترقب oh Soviet‏ امل لا Yas‏ ولا نامء كلما رات الهم قد فسدت 
ضمائرهم وتلوئت نفوسهم ETI‏ ینودو! بساون بها » بشت اليك أخيرا بذلك 
الثر الفتون لتنفخ فيه من روحك الخبيئة وتسلطه عليهم فيذيقهم الوانا من غضب السماءء 

لملهم يفقيون ؟ ( الاعوان یتهاسون ) 
We‏ ترى » یا صاحبی » أن الثار لا تصهر الحديد الا لتزيده فوة وصلاحية 9 ۰۰۰ 

كذلك تصهر أنت الشرية اليوم بنارك البيئة لكى أستطيع غدا ان أنفخ فبها من دوحی 

1 gate من‎ Alt 














« الا تری » كذلك » ان السحاب حين یتراکم فى السماه بعضه قوق بعض حتى 
بحجب عن الشر نور اشمس لا يلبث بعد ذلك ان ينقشع اذ يتساقط الى الادض خيرا 
ys‏ 5 »ثم لا يلتك نود الشمس ال یسطم LE‏ اق کید SAM‏ 

۰ تری اذن Yale‏ الغبى » ان ما تعمله البوم فى الادش ان هو الا تمهيد ارسالتى 
القادمة + وانتی حين ترکت لك اطبل على الارپ لکی : نسث انت وأعوانك فى الادض 
فسادا حتی ند تشبموا تهمکم > قد وضمت فى أيديكم ذلك المول الذی سیتحطم ب به میکلکم 
المفن ؟ ( الاعوان ييدون موافتهم على ذلك ) 

« ألا تری > بعد هذا > ان المالم الجديد سیکون خيرا من هذا المالم 8 


AY 1S 





٭ ألا تری » كذلك > لم كنت مصرا على رأیی > YT‏ الابله ؟ » 
رسول الشر ‏ أجل يا صاحبی ! ۰۰۰ ad‏ آمنت منذ الیوم ان السماه لا تمکن لى فى 
الارش الا من أجلك أنت ۰۰ نعم انت آیها الب » مثلما يداوى الجسم بالسم لکی 
يسام صاحبه ! 
وسلام الله على أهل الارش ان لم يستمموا الى بعد اليوم ! 
( يخرج مودعا بالاحترام ) 
النظر ult‏ 


د يظهر النظر الثانی ) 

كبير الاعوان ‏ ( مخاطبا مولاء ) هل تم الجلاء یا مولای ؟ 

رسول الشر - ( »علاطثا راسه ) ای جلاء يا « قبح ٩۰‏ 

تح - ( كالمذهول ) الم تقنع رسول ایر » يا مولای » بأن جلاءء عن الادض هو 
واعوانه أصبح آمرا واجب FA‏ 
لد - كلا با ٠‏ با فيح » ! ( الاعولن يدون دهشتهم فیما بينهم ) ٠‏ ۰ 
اقلعت باننا سنجاو تن الارض عما قريب ( هرج بين الاعوان ) ۰۰۰ ان 
رسول ال وأعوانه لا يستر يحون ANON‏ ستألنوا «جومهم علينا من جديد ۰۰ 
ان ما نسمله الاآن فى AYE‏ فلك bed‏ ہر اک لہا اميم ( د نالاعران )۰۰ 
bite)‏ الهم فى ) إلا سس ad ub 5 baht‏ آمنت بعا سمعت من 
سول اليم فان حساك RNG‏ چ وحده a‏ 
ed‏ ( الى زملائه ) امکذا تنضبون مولاكم ايها الاخوان ؟ 

ot‏ الاعوان - ( ثائرا ) ألم تسمع ما يقول ؟ 

قبح - بلى ! لقد سممت ما قاله » وانی لمؤمن بما سمعت ! (یسض الاعوان بتهاسون 





















زميل ثالث وانا أيضا ممكما ٠٠٠‏ 
ميل الثائر ‏ فلتاخذوئى ممكم آنا الا" خر ! ( بقبة الاعوان ,تلفتون 





إلى بعضهم فى 





بقية الاعوان - ونحن سکم كذلك ٠٠١‏ 
- اذن فلنذهب جميما » آیها الاحوان » لکی تبلغ مولانا اننا كذلك بما سما 
مؤمئون ۰۰۰۰ ( يخرجون ) 





على سعر مراد 


فى موکب احرومین: 





س ا 


[ الب بشید أني الما أغي لك وحدك با « بيداء » . . . وحسب فلي عزاء أن يكون 
أغنية بدا منك ولا تنتهى إلا اليك . . . أنت با من أسعدت روحى بنعم الحرمان؟ | 


«b> 


با المدى والطهر فى أعماق قلي 





wl یداه‎ 


با سر أشواق » ومعيد هنق » ومراد حي 
فى صمتك الحادى قلوب ال مان عبدت رب 1 
أهواك با بيداء ... لكنى أخاقكايك Pye‏ 


دا .£ هد ]توا لإسترىأهوىفيكابلى! 
آنا () كن “فيش GORA‏ لقي سكنت ظلا ! 
صاحته وسبحت اللكوته قل وعقلا 
فأخذت عنه الب هديا أوتضحية ونلا !! 


. يا عراب أوهاى وإلماى وقسی 
آمال اليك فلیتی شيعت شى ! 


we olay 








ونسیت عندك يا سفاء الروح حرمای وتسی 
وحیت للشد ما أحيا على Gal‏ لأسی 1 


يا مبدی!... ‏ فوق‌هذاالترب طال بال جود 
والحب Go‏ للسمادة ما لما أبدا حدود .۱۰ 
آنا إن رجت اليك با بيداء طاب لی الوجود 
لکن دينك أن حرمانى من الأوهام جود ١‏ 


TAN 





بیداء ! ... هأنذا سكبت على ثراك دماییه 1 
ضيعت عمرى فيك لكنى وجدت بقائيه ١‏ 
سر الحياة هو الفناء ... وأنت سر حياتيسه 
والجدب يبق کافاود 4 الحياة الثانيه 1 


آنا فى هواك مشرد الآمال ... لكنى أغنى ۱ 
جتنا الى هذا الوجود معاً فكيف کرت عنى ؟ 
Qu‏ أوهام الحياة By‏ غد نسعین فی ۱ 
إن كنت منك فأنت يا يداه لوتدرین - منى! 


ما كدت فى ماشيك إلا فكرة فى الثيب مثلى 
ألقت بنا الأقدار فى الدنيا مما فوصلت قبلى ١‏ 
وسبقتئى لما تنكر لاحياة دی وق( 
هلكان علمك ١‏ ابنة YY‏ چهلی! 


abt Sloped بدا لیف‎ fev 
,صاتتك كنب الله من ببلش الردى وأذى اللحود‎ 
۱ متعت بالجدب المقیم وانه بده الوجود‎ 
۱ والعقم فى دنا اللوی المذری غاية کل جود‎ 


هل تذ كرين حياتنا الأولى وحبة مهجینا !۱ 
أيام کات الغيب بحنو By‏ وهوی علينا ! 
والقل طفل هدهدته آکذنا ضعی الا 
ودعته ومضيت مسرعة وسرت آنا اميا ! 


أدعوك با بيداء والأقدار تسخر من Bes‏ ! 
آخلفت فى واديك للأأشواك تسفاك من دماق 4 
أرجو لها امیش الميد وترتجى أبدا شقا 
دنا الطموح!...أنا الدىضيعت لی دنا lye‏ 





۳۹۰ الملال 





بيداء ۱ ...م ينيك قلب طالما أحببت هدمه 1 
ما كنت أخثى حرب هذا الدهر لکن خفت سله 
فالجدب فى دنياى gor‏ ذقته وعرفت طممه | 
هو نعمة قد ظنها من لم يسمه الب نقمه ! 


بيداء ! ... هأنذا أسير مع الحياة الى ترابى ! 
وغد سأروى يا ابنة الأوهام خصبك من يبابى ! 
يا للعادة ف الشقاء 1... أليس مابك يعض ماب 4 
يكفيك يا بيداء أن مصاب روحك من 








بيداء ۱.., ما ذقت السعادة فى le‏ غير مره 
يوم الثقيت بها وکنا فى ضمير الذيب فكره ! 
با الهرى من ذرة قدسية هامت ينره ١‏ 
آنا لشقاء ۱... ولا هى Be pally dates‏ 


غ gosh ge‏ وا[ وین من سدود | 
نيط ریا ort‏ لاطرح من قبودی 
فترافت UL‏ المقاقة انیا وفلفة الوجود ۱. 
لكنى لا اهندیت فقدت من وی حدودی ۱ 





من عاش (للحرمان لم يعفل جا سکپ السحاب 
ولقد يصيب الرء قى الدئيا فیطربه العذاپ ۱ 
شر الهداية ما أشل بك السبیل اليه ساب 
فتعال يا حرمان لى ... أنت الحجا وأنا القراب ١‏ 





بيداء ۰.۰۱ يا الحنالمدى والطهز فى أعماق قلى 
يا سر أشواق Gh ams‏ ومراد حي 
فى صمتك المادى قلوب GAL!‏ عبدت رب 
أهواك با يداء لكى Get‏ عليك جد ٠1‏ 


ود اليد wht‏ 


ف بالا ,ا لوہ 


رسائل الانسة ج ر تروص بل 


الا "سة جرترود بل ( ۱۹۲۲-۱۸۹۸ ) من الشخصیات الانجليزية المقامر: ت 
فى آواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن الشرین وکان لها فى مختاف نواحی 
النشاط الدباومامی والامبراطوری اثر يعيد 

وکانت الا نسة بل فى ملفولتها تتعشق الكتب اکثر مما تلم بالدمی ٠‏ وقضت سنی 
دراستها فى مطالمات عميقة ٠‏ وکانت الاولی فى الامتحان النهالى فى اکسفورد وناك 
در جتها الماسية فى الناریخ بتفوق كي 

ثم العسقت الرحلات » وكان الشرق الاوسط والشرق الادنی محط WET‏ واحلامها » 
فقامت بعدة رحلات قبل المرب الكبرى درست فها اللفة العربة ومختلف اللهجات 
والاطلال دارسة نع واجنازت السحاری وحدها - وهی 
جنسها ثلا Ue‏ فى الجزاة والسالة » ولت جوب انساء Gp‏ 
العربی حتی سرت نها يفسينه ty‏ »ال به وجري حه فى عروفها مجری 
الداء » وفضت La,‏ جلت bin dy‏ لبت pe fe‏ ها ورا يعرفه الذین اشتفلزا 
بالقضية العربية حق اممركة. م لټ دور Mall‏ آتى شح يكل ثىء فى سبيل تحقبق 
آمالها وآمال شعبها الاسر اطورية > 9اتصلت يكل زعماه المرب وی طليعتهم الرحوم اللك 
فيصل بحکم [iby‏ كسكرتيرة شرقية للمندوب السامى البريطانى فى بغداد » وكان 
لكتابانها وثفاريرها وآرائها الشخصية نصيب فى الثوارة التى أفضت الى تحرير المرب 

ویحدثنا السير برسی كوكس بوصف كوله رئيس AM‏ السيامى فى بغداد 
مغامراتها قبيل ارب المثلمى فى أذيل ال جزء الثانى من الكتاب الذى نشخصه للقراء فيقول: 

« التقيت بجرترود بل لاول مرة فى «نزل المرحوم السير دتشموند واللبدى ريتتى 
فى شتاء عام ۱۸۰۹ ۰۰ وكان السير رتشموند قد هيأ لن هذه القابلة لح الفرصة الا سة 
ہل فتستشيرنى فى تحقبق ما 'طالا أملت فيه من القيام برحلة تتوغل بها فى لپ | 
العربية ٠‏ وكان هدفه الاول اذ ذاك Las‏ عاصمة امارة ابن رشيد ٠‏ وكانت مهتم بولوج 
هذا القطر من احدى إلوانىء العرببة فى الخليج الفارسى التی نفوذى الها کمشمد 
سباسى ۰ ولكن كانت العلاقات القبائلية اذ ذاك بين الاءارات العربية فى شرق بلاد المرب 
من السوء بحيث جملت مثل هذا الشروع مقضيا عليه بالفشل ٠‏ فنصحنها بالتريث دش 
تتحسن الظروف 




































vay‏ افلال 

٠‏ عند ذلك تحول Waal‏ الى الشواطیء الغر فى مطالع دبیم عام 
۰ كانت فى سوریا GENE pl‏ وفامت برحلة استفرقت خمسة اشهر من حلب الى 
بغداد » ومن بغداد الى ما بين النهرين » ثم الى قونيه » وعى رحلة وصفتها بعد عودتها 
الى بر يطانيا فى كتابها الثائى من كتب رحلاتها الذى طبع فى عام ۱٩۱۱‏ 
الاولى باريمة أعوام كانت فى مخیمها بالقرب من دمشق فى ديسمبر 
عام ۸۱۹۱۳ وفى هذه الرة نجحت فى التهرب من‌القبود الرسمية الشمائية وفاز تبتصريح 
سياسى للرحيل الى نجد الشمالية > وبمد رحلة مليئة بالفامرات والاحداث عادت Wee‏ من 
رحلتها فى مارس عام 1414 © عادت وقد حققت احلامها ٠‏ ولکن ظروف الصحراء 
القاسية ومناعبها انهكتها فكانت فى مسيس الاجة فلى الراحة والاستجمام ۰۰ ۰ 

بهذه الكلمات القليلة يصف السير برسی هذه الرحلات الاولى الئى تكلمت عنهاجر ترود 
طويلا فى خطاباتها الى ابويها » ولولا ضيق الجال لاعطنا القاری» لمحة من .ه الخطابات 
الى استغ رقنا فى مطالمتها فأنستنا الرحالة الجميلة الباسلة الزمان والمكان وحملتنا معها على 
اجنحة IE‏ الى الصحراء » الى المخيم » الى القوافل التى تسيل باعناق مطيها الاباطح » 
الى السروق والغروب فى بحر الرءال > الى الاطلال التی خلفها ملوك المرب Lend‏ بين 
الشام والعراق ٠٠‏ ومن خلال كل فلك رمو ج رود بادبها وشاعريتها وتحلق فی‌اجواه 
من الفن تطيب بها الفس الشاعرة ورد ی آقاق غير الا فاق المهودة حتى تعود بنا 
الرحالة الجميلة الباسلة الي مت ةة اعلا لكر ERG‏ رم الى وطنها وقد نال منها 
اللصب والاجهاد ٠٠‏ 1 1 1 














» وعقب مقا 












ل — yarn‏ 
تعود مس بل من رحلتها الداقة عن طريق استاببول وتقضی الصيف فى انجلترا * 
وعند ما تعلن الحرب الاضية تتقل فى آنحاه يو ركشير وتخطب فى الجماهير ف 
موهبة خطاببة عجبة ۰ ثم تخدم فی الستشفیات کممرضة ۰ وتنتقل باه على 
دوبرت سيسل الى بولون حيث تعمل مع 'غيرها من التطوعات فى البحث عن الرحی 
والمفقودين » وتنظم للجش البريطائى هذا الجانب الخطير من اعمال اطرب الانسانية 
فى اثناه ذلك كان الدكتور دافيد هوجارث والكولونيل لورانس یسلان فى القاهرة 
البعث الثورة المر + فيريان ان وجود جرترود معهما آمر لا بد منه لالامها الواسع 
فبطلبانها بطاح ٠‏ ومن ثم تلحق بقلم الاستخبارات الانجليزية فى 

















فى بلاد العرية var‏ 





عن القبائل العربة »> وعن عدد افرادها » وانسابها : « وهو عمل شاق یکنتفه الشسوض > 
وربحتاج لعمر باکمله لانجازه +۰ » 

وتقول بتاريخ ۱۳ دیسمبر انها تلقی دروسا فى اللفة العربة لمدة ساعة che‏ كل 
يوم ۰ نم تذهب الى مقر عملها ماشية » فتواصل ابحائها المربية القبائلية ٠‏ ثم تتفدی» وتمود 
الى مواصلة ابحائها حتى الساعة الساب 

وفی ۳ ينابر : أن ابحائى القبائلية تأخذ فى الجسم ء وسیتالف مها عند خامها کناب 
محترم جدا » أو اساس محترم لابحاث تالية ٠١‏ وانا احب هذا العمل من کل قلبی > 
راری به تسلية كبيرة ۰۰ وکانی - وقد عدت ال مجالى القديم ‏ لا اطبق تركه UWE‏ 
واحدة ۰۰ 

وفی ۷۵ : ad‏ اتممت كتابى عن القبائل العرببة بالشكل الذى بسمح به بقائى هنا الى 
sov‏ وانا اتطلع إلى زيادة العلومات فى رحلتى الى الهند ٠٠‏ 

وتفادر الثاهرة فملا فى ۲۸ يثاير ۰ ویقول ضابط رآها وهی تحزم حقالبها اله لم بر 
أحدا من قبل يتحرك بالسرعة الى تحرك بها مس بل ۰۰ 

وهل من عجب فى ذلك وهی ابلة الرحلات Sy‏ السحراء الثى تتحرك بخفة الطباء 


۱۹۱۷ — IT 


وفی الهند ارو تل الا ظر لازت لیك زا تس خلالها وسائل الاتصال 
من اجل القضية المربة oh‏ دای Doge Lala‏ وألظر ۰/2 ويقول لها ثب الملك 


















انه يهمه جدا وجودها SANG‏ لعاون قلم"الاستتخارات ااك يسمح لها رئيس 
قلم الارشيف بالاطلاع على جميع ملفات المسائل العرببة » قتف رآها و نها كيرا ٠‏ 


واتقابل جميع الهنود المهتمين بشئون المرب > وتفتل سهم مقترحانهم و«ماوماتهم بحا > 
« حتى یضیقوا بی ذرعا وأضبق بهم » 

مم تكتب الى الكابتن حول فى ! ۰ فبراير فتقول : « انی ما زات اذكر 
كيف وضعت اسبمك على خريطة المراق + على ركن بغداد منها » وفولك لى أن الظافر 
قف على ما سلصنمه هناك ٠١‏ فأنت بحق أحد اوللك الذين يقدرون 








ومن کاراشی تقول فى 51 فبراير آنها اتخث كاحد رؤساء تحرير الشرة المرية 
الى 'نصدر فى سملا 

ومن هناك تسافر الى البصرة الى أرض أحلامها ۰۰ فتقول انه يحرك 4B‏ ویهز 
أوناره أن تعود الى تلك البلاد » ويسرها أن تدخلها من طريق الهند الذى لم تطرقه من 
قبل ۰۰ ٠‏ ونحن فى هذا الصباح نتبادی على صفحات النهر عن خلال مناظر عألوفة من 
غابات النضل والاکواخ العرببة » وأدجار الشمش المزهرة تملا" المكان ونطل من 


vat‏ افلال 
SUH‏ الى تسورها جدران ن | فكم آنا سمدة برؤية اذلك كله مرة أخرى ! » 









عثرت علیها فى آرشیف قلم الاست 
الكثير الى ما سبق جمعه متها » ان هذا العمل مسل للغايةءوان معلومانی السابقة - برغم 
قلتها ‏ تضدلی جدا فى كتير من الاحبان»وتكون بمثابة الراجمة لهذه المعلومات والاطار 
لما سنضيفه اليها ٠‏ ولیس فى طوقى أن أصف لك كم هو شیر للمواطقت ان يساهم اللرء 
۳ 2 أعصر جديد » 

وبتاریخ ٩‏ ابربل : « هذا الاسبوع كان مليئا باتشاط لظهسود ستر لورانس الذى 
آوفدته القادة البنا من القاهرة كضابط استخارات» ولقد CAG‏ طوبلا ووشمنا القواعد 
لكومة اسنی تحکم العالم +۰ وسيرحل عنا اليوممصمدا مع النهر الى حيث pl‏ كةدائرة 
الرحی فى هذه الايام ( تقصد الماركك بين الانجلیز والترك ) 

« وقد أوشكت آتمم كابى عن القبائل ٠‏ بيد الى احب ان أؤخر کنابته شکله Sell‏ 
ریما آسافر الى النصارية فائى أعلم ان ق عن اللمات نا قد pall‏ به کا + وسفری 
الى هناك Glee‏ بنتيجة معركة « كوت » ( كوت العمادة ) 

وفی خطابها الزرخ ۲۷ ابر بل نوی جر ترود “تقد ab‏ البريطانية نقدا مرا وتقول: 
« ومن الاحية السياسبة آجدنا فد اندفضا فى ارب » مهماین كمادتنا وضع خطة سباسية 
معقولة ٠‏ فلقد شا ارش نت کیا إو SME‏ ناه بدلا من معاماتها كنطر 
من الاقطار العربية له Se pil SAY pL‏ أوسع ممائیهاه تلك 
المسالة التى تس لها وجها تاديد GHANA‏ رک جديد » وی هی برغم 
ذلك وحدة لا انفصام لها ۰۰ ان وضع السياسة العربية ورسم العلط لها كان يجب ان 
يتم فى انجترا لا فى الشرق ٠‏ ولکن لم يكن فى بلادنا من cohen‏ لوضسع هذه السیاسة» 
فترك الامر لسلطاتتا فى مصر التى فرضت -خططها ومشروعانها فرضا برغم الاعتر ادات 
التى وجهت الها من الهند ومن لندن » 

بتاريخ ۱4 مایو : ه ۰۰ وآخر ما وكل الى أمره ‏ وأعمه ‏ هو ملء الثفرة الوعرة 
wl‏ ت فاها بين العراق ومصر ۰۰ وقد عهد الى فى ملء هذه الثغرة ٠٠‏ 

« آنا أعرف هؤلاء المرب حق المعرفة ٠‏ فلقد اتصلت بهم بطريقة لا تناح للرجال 
الرسميين » وهذه الصداقة عن قرب هی انتى تحعل لوجودى هنا أهمية خاسة ٠٠‏ 

٠‏ وقد وفد الينا أخيرا جورج لويد (اللأسوف عليه الاورد اوید) ond‏ مع السیربرسی 
ولوجوده اثر كير فى حياتى هنا ٠‏ وکم اتمنى ل تكله شافله من از کون اي 
فى الصباح » فتبادل الحديث gill‏ ويقدم كل منا خدماته للاآخر ۰۰ 

ه وانی أعتقد انى سألتحق بمكتب lt‏ برمى اذا كنت ساکون حلقة الاتصال مع 
القاهرة » وسيكون عملى سياسيا وحریا فى OT‏ واحد ۰+ 








ث ادارة 


























فى بلاد العرية ۷۹۰ 
« وائا OV‏ آم بالشروع فى الاتصال yk‏ رشيد الذى نعتقد أن aid!‏ على Wadi ULI‏ 
كبيرا لا .۰ وهو على مسيرة اربمة أيام من عناءوقد تحمس السير برسى لهذا الاتصال» 
وفى ۲۵ يولية : « سيصدر مشور دورى بالحاقى بالقوة اليندية حرف « د » + 
وأعتقد انهم سيعطونئى مرتيا ٠‏ ولكنى لن البس البدلة الرسمية لسن ان ! 
٠‏ آخار هذا الاسبوع كلها من مكة وهی ميمة جد! ۰۰ لمم انه يجب علينا ان 
هز SAY‏ قبل ان يقع حاد آخر خطیر ۰۰ بيد ان فى تورة الارض القدسة 















« ان الصموبة الكبرى الثى نرزح تحتها هنا هى اننا لا ندري - ولن 
ندری حتی تضع اطرب آوزارها - ماذا سنصنع فى هذا القطر » ونحن نقف Gish‏ 
مواجهة هذه المشكلة المحيرة أنستطيع ان تقنع الاس بالوقوف فى صفك SU‏ وانت 
غير وائق من آنك ستقف فى صفهم فى النهاية ۰۰ ؟ » 

ام فى ۱۱ أغسطس ؛ ٠‏ زارا امس فى الکتب السياسى رجل مسل للاةه ءانه بدوی 
يعالج الابل وله شهرة واسمة ترامت الى من شمالی البلاد المرب وجنوبها ٠‏ وهو یعرف 
كل رجل فى الصحراء > وسكان السحراء كلهم فى وسعه أن ب 7 
شاء وهو آمن على حباته ٠‏ وقد تالت ممه ARI‏ جدا عن الصحراه ٠٠‏ ان رجلا 
هذه صفائه يصلح جدا لتقل الاخار Melly‏ وحمل الرسائل ۰۰ 

« ولقد بدات اعتقدا or‏ عع الترلك البق Hy‏ قي ارشك على اللهاية ۰۰ 
فالحكومة الثركية قد تلع Ub‏ نی کل مگان الا بآدًویقش/لدائن الاخری 

وتاریخ ۱٩‏ افسطن؛ « کلفوتی فئ هذا الانتبوع UR,‏ تثربر عن سقط حيثك 
الالة السياسية دقيقة ء٠‏ وهذا هو نوع الممل الذی أقوم به هنا بجممى العلوهات عن 
Utd‏ من المرب الذين يفدون علينا لزيارتنا ۰۰ ۶ 

سقوط بفداد 

ومن ٠طالع‏ عام ۱۱۷ 'تتحدث جرترود فى خطاباتها عن اطهود الاخيرة الثى بذلت 
فى 'سبيل القضية المربية ٠‏ فتقول بتاريخ ۷ مارس : ٠‏ لقد کدنا نحصر الثرك معصرا 
ناما فى هذه المرة ٠‏ ولكثى لا أدرى الى أى حد هم منیزمون»فهم اذا قرروا الدفاع عن 
بنداد فما أثلن اننا سنتقدم بعد ذلك الى الامام » فطريق مواصلاتنا أصبح طويلا جدا ٠‏ 
وعلى كل حال فان ما قمنا به الى TW‏ یکفی td‏ دفة الحوادث ٠‏ ثم اننا توفع نطورات 
فى جهات أخرى 

» والتهانى تنهال علینا من البعسرة ٠‏ ولكنى لست أعرف الفزی القبقی لمتلمها ۰۰ 
أما فى الشمال فانا وائقة من أن الذين انضموا الينا سینتبطون ينا حقا » فسبجدون فى 
هذا الانضمام آمنا لم يكونوا بالغيه من قبل ٠‏ واه" البقية من الذدين ام Ngee‏ الينا الى 























at ۳۰ 


at oy‏ عم الك فى re aed‏ ی ات 
ایا ا نيدافموا عن بغدادطویلا اذا كنا سنشدد علهم اللكيي ۰۰ 
وفی ۱۰ مارس : الاآن على آحر من الجمر فى انتظار آناء دخولنا بغداد ٠١‏ 
O EE‏ ة القتال كلها أمل ويقين فى النصر ۰۰ 
+ ان ان بقداد هذه ernie‏ منها مركزا عظيما للمدئية لمرية » والرخاهالمربی ۰.. لك 
NAL,‏ لا تیب عن عبنی قط !۶ 

د بقداد من أسبوع ۰۰ وذهت لزيارة الجرحى من الترك ٠٠‏ 
وفسرت نشی على تكلم التركية التى لم أتكلمها منذ سبع سنوات٠‏ ففرح المرحى لماع 
كلمات فليلة من التركية أخاطبهم بها ٠٠‏ واخیرا ۰۰ ها هم أولاء فلاحو الاناضول ذوو 
الوجوه المستديرة ۰۰ لقد كدت أضحك ثم كدت أبكى لرآهم ۰۰ + 


مدينة الورد والتهانى 

ومن بنداد تقول جرترود فى 7١‏ ابريل : « بفداد مدينة الورد والتهانى ۰۰ والمرب 
فيها فرحون من صميم eas‏ لتحررمم ن ا nae‏ 

ثم فى ۲۷ ابریل ؛ ٠‏ انی آقوم ریکل عمل ae‏ عن کاهل السير برسى الثقل ۰ 
انا النى تستقبل رجال 2 هة وانا اتى تمتح الاب دائما لشیسوخ 
القبائل ولرسل الصحراء لین edt sabe A)‏ الى السير برسی »۰ 
وبسد كل ذلك لدى عمق Wel‏ وحو تم لباک Ls‏ ۰۰ ولقد تجدمت 
خرائعطی وکشوفی القائلة ۽ وباقدم الى ضاطنا ااباسسین ,با اليان الضخم الاول 
الحاوى للمعلومات الوئوق بها عن دجالات بشداد الاررين ۰۰ » 

ویزورها « نهد بك » شبخ الممارة قتقول ان زيارته هى حادث الاسبوع المظيم + 
وانها تسعى لديه حتى « يحرق زوارقه وسفته ویأتی الا » على حد تميرها ۰۰ وبتاديخ 
أول Ly‏ تقول: لقد عقدنا مجلسا ممه ذات صباح هوف ختام حدیثه قال بصدد وصف 
التأثير العظيم الذى آحدئه أحد خطابانی اليه من البصرة فى الخريف الاضی : وعن‌دئذ 
خ عشيرتى » وتلوت عليهم خطابك ( مخاطا ایاها ) > نم قلت لهم : آیها 
الشالخ ! ان هذه امرأة ۰۰ AG‏ یکون رجالهم وهذء حال سائهم ؟! » 

بعد ذلك تتحدث جرترود طویلا عن بغداد وجهود الانجلیز المختافة لترسبخ خ ell‏ 

ی SOLA‏ عوك آنا ترسك غل ایی نان epee‏ کب Gite‏ 
العرب فى عهدهم اطدید ۰ فوافق السير برسى على الاقتراح  ges‏ الستر ارئيسا 
لتحرير الجريدة التى سميت « العربى » » وعهد الى جماعة من الكتاب العرب فى تحرير 
مختاف أبوابها ٠‏ ثم عهد فى رياسة التحرير الى جرترود نفسها فراحت تعمل على 
النهوض بجریدتها المحبوبة واهتمت بأ ذيكون لها مراسلون فى مختلف آنحاء العراق > 



























استدعيت 














فى بلاد العرية vay‏ 
وعیدت الى الاب انستاس ( الکرعلی ؟ ) فى مراجعة المقالات قبل نشرها رغية منها فى 
النهوض بالستوی الادبی للجريدة 1 
تم تنكام فى رسائلها اثتالية عن مختلف مراحل التنظيم الادارى الذى وضع للعراق 0 
وتقول ان من رأيها ان يقوم النظام الادارى كله على أساس BU‏ » فالمراق ما هو الا SNS‏ 
بعضها ما يزال على بداوته والبعض الا خر متحضر ولكن له قدما راسخة فى الب 
وحتى dal‏ بقداد أتقسهم لا بنسون أن أنسابهم وعشيرتهم ما بزالون فی البوادى ترام 
بنعمون بالحضر ویتذکرون دائما أصولهم البدوية 
وما تبقى من الخطابات كله منصب على العراق فى عهده الجديد ٠‏ وانك لتری اصبع 
جرترود على كل وتر من آوتار العراق اساهةءنهی دائما أبدا مستودع أسرار العرب 
رجالا ونساء » وهی فى كل مكان باحثة منقبة عن الا ثار متحرية أنساب القبائل وعادانها 
Wey‏ وترحالها الى حيث الاء والعشب»وهی تدعو المراقين الى الولائم وحفلات sll‏ 
وتخطب فيهم ممجدة المرب والعروبة بلسان عربى فصبح ۰۰ وهی بعد كل ذلك لا شى 
الراة Galt‏ وتحاول جهدها ان ترسل الى خدرها قبسا من نور المدئية الفرية ال حديثة 
كان تدعو عقبلات بشداد الى حفلة سبنمالية خاصبة يرين فبها ااسینما لاول مرة فى 
لاولی فى بنداد فى ۷۵ بشابر 
yeild‏ عن فرط الدهئة ٠١‏ 















حياتهن ۰۰ او تجمعهن بمناسبة th‏ مدر ةا 
سلة ۱۹۲۰ وتحضمن على ملم بناتهن وه یر مصد 





var 1‏ 
ALN 1‏ بل DEY‏ آلوعودهفنقوم فيه Sp‏ 
oth,‏ لاستقلال ۶ وفع نا كانت جرترود تحناه من أول.يوم وفدت فيه الى 
المراق ٠‏ ولکلها تواجه الوقف شحاعتها المهودة ٠‏ وتحدث عن ضخامة العمل الذى 
تولاه الانجليز ی المراق » وتقول أن تحويل المراق المحكوم حكما عسكريا الى دول 
مستفلة لا بنم فى طرفة عبن » وترجو فى رسالتها الؤرخة ۲۷ سبتمبر سلة ۱۹۲۰ « ان 
يحمل السير برسی أهل العراق مسئوليات اطکم بأوسع ممائيها ٠‏ فبذاك وح؛ 
العراقيون ان الحكم ليس من هينات الامور ! » 
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(a) 


اکس و الموست 


بل الاستا عبد ارين بدوی 

عدرس القلفة عباسمة فؤاد الأول 
تتاول الاسناذ عبد الرحن بدوى هذا الوشوغ Pere‏ أحد توبات اد 
« متکلة الوت » بها لشهادة الاجستير . وقد عرش فيه حشرته بعش 'آراء 
الفلاسغة والفديسين الافرأج قفط. و تمن هول هنا انلفلاسفة المرب كابن حزم الاندامی 
وابن الجوزيه وغیرها آراه وکتا فى موضو HE‏ وفلفة الب ٠‏ وفى الب والرت 


ار » 








لست آدری ما الم فى هنا الارتابط الوثيق galt‏ آحست به دام بين الب ولاوث منذ 
الاحظة الاولی الى بدأ فا ازج Beng? ate‏ الشغور . Lely‏ ادى أعله حق Gl pall‏ 
لا كاد أتصور آحدها دون الآخر » ولا استطیم أن أحيا تجرية الب فى شى دون أن أحيا 
فى الآن نفسه تجربة للوت 4 ال QED Rok‏ 









ألأن أعمن تجربة tea‏ طوال بای قلار و eye‏ أنكبنتاله للوث » والتجربة 1 
تبلغ ظبيرتها بل ولا ضحاها ؟ آم OY‏ الاح العليا التى قارب الشءور بالب فيها أن بشرف على 
ld pele al‏ نارس ell‏ یرد قوب يتا فى هذا لجو اسر الريب 


الدى انتشر فوق الوديان والروابی BULL‏ شماع البدر على GUST‏ مدينة یروجا ! 

هكذا ساءلت نفسى » ثم عييت عن الجواب. فذهبت أتاسه لدى الشعراء فى أول الامر . 
ولکی وجدتهم يمانون ما أعانى من حيرة وقلق » وجدتهم ی زکدون الدل2 بين الحب ولاوث » 
بل يقولون بالاتحاد اتام بين الاتنين » ولسكنهمكمادتهم اماب کدون ولا يفسرون » لام 
يمون ولا يدركون » ويجدون ولا یتینون ۰ رأيت نوفالس , ذلك الشپاب الحزين الدى مر 
سريم فى سماء الالام BL‏ تقول إن الحب لا یکون عذبا فى شیه قدر ما يكون فى الوت ٠‏ 
وان الموت بالنسبة الى من بحب ليلة زفاف وسر oe‏ بأعذب الثرائب والاسرار لأنه زواج 
بنا رفيقة الیل ليوبردى » تلك النسمة المذبة الاسيانة فى ناي الامل اليائس » يلح فى 
التوكيد وعاول Lal‏ التغسير » فى شىء من الفاق الخصب اذل بالدموع » ليشيد بهذين 
الاخوين الانین وادها alll‏ توأمين . مل أحدها ء وهو الب » خير) ايا عنه يندأ أسمى 








الب والوت ۳۹۹ 

ما فى الوجود من نیم » وجمل من الوت Ls‏ هو الآخر » خر سلبياً من شأنه أن چحو Sh‏ 
الوجود من شقاء وعذاب . فهل یکون اشترا كرما فى هته السفة » وهی أن لما خير 
فى هذه الرابطة الدموية ؟ كلا ء فهذا الاشتراك السطحى لايمكن أن يفسر هذا الارتباط العميق . 
لما يبدأ ليوبردى بتحليل هذا الارباط من الناحية النفسية فیقول إن الشاهد أنه 
الفلب عاطفة حب سميقة تنشأ فى الآن نفسه رغبة رخية مريضة فى الموت . ثم يتساءل عن الملة 
فى هذا الارتباط الثابت بيقين من الناحيةالنفسية . فيقول : لمل العلة أن الوجود يبدو حبذ مقار 
وكأبه المدم اذالم يعمره الب العميق » فينشد الره ابر مدفوعاً بهذه الصورة الجديدة 
للوجود » ولكنه لا يستطيع أن جد هذا النوع من الب العمیق الشامل » فيعتريه GUM‏ » 
ويلح الفلق كفا ألمت الرغبة فى اليب المميق المطلق » فيكون فى ذلك مصدر للجزع والعذاب 
لا ينطع الا بالفناء النام » اذ لا راحة الا فيه » وهكنا يتتبى العمور LY‏ الى نشدان الموت 

ولکن هذا التحليل » على الرغم من صدق الوصف ء لا يستطيع أ » لأنه ae‏ من 
الموث وسيلة للقضاء على الحب » ولا محاول أن مجمل من الموت والحب شيثين انجابيين تفتضیما 
طبيعة اوجود من حیث هو وجود . انما الب هل کاادا: المستممى الباعث ل آشد آنولع 
الابلام ٠‏ فلا يستطيع صاحبه التخاس م4 الا پالوت : و حب هذا شأنه ليس جدیر) مطل أن 
أله خر أو شبه خر م. فلا دچ sled‏ دلوم مسیون ((شمور » ولا محسنون ليل 
اكمور » ولأعرج على الوقن 

وهنا أجد القديسة یز تفن بالصلة مین امب والوت فى إت حادة وقمتها على أونار قلب 
ملتبب بنار المب الالحى وق صورة أخاذة زاهية الاشواء حسية الالوان : « ما أقوى هذا الب 
الذى هز كل كيانى » هلمى أيتها LL‏ فمادريني ١‏ الى أريد أن أقفدك لک أ كبك » فهذا i‏ 
فى مقدوری على ما أناعليه من ضمف . تعال الى اذن » أيها ا موث » Che‏ رقيقاً كالم » لأف 
آموت من کون لا أموت »ع . انهاقد اتحدت باه وكان الب افنی جع بینبا وبين الله قوب 
ارا » حتى أصبح الله ها أسيرا با أصیح قلا طليقاً . ولسكن هناالشمور He‏ نفسها عذال » 
إذكيف سور الله Cre‏ فى روحها . فتنشد آلوت » OV‏ فيه ا لاس من المذاب بالنسبة الى 
Yad‏ ء ومن الاسر بالنسبة الى الله , فالحب AM‏ اذن یتعشق الوت كى يتحقق MEY‏ الکامل 
بين Cdl‏ والحبوب » فينعم الاثنان بالوحدة المطلقة فى حياة أبدية 

عینها » معبراً عنها فى لغة أقرب إلى الانسانية » هى الى تحدث عنبا 
ON‏ ناد قار 
































eas‏ الملال 





أعلى وامتزاج سام » وان يعوقك البعد مهما طال ٠‏ بل ستأفى سريت طائراً قد أخذاك السحر » 
فنعدن النور » وأخيراً ترق تحترق الفراشة . وما م تفهم هذا الوت والصيرورة » ستظل 
es‏ عهولا معنا على هذه الارضالظادة » . فهنا تتحدث جيته عن الب والوت فى لغةصوفية » 
واسکن مناها GL‏ . لأن هذا الب الدى يدقع الى الوت ٠‏ وهذا الموت cll‏ برفع الى درجة 
أعلى , انما هو موت انسانی وحب انال فهنا شوق الى السمو » والسمو لا يتحفق الا بافناء 
الالة الراهنة sally‏ عليها الى حالة أسمى وأرفع » ویستمر الانسان على هذا النحو حن الى ماهو 
أسنى مصعدا فى سل الملاء » وکل صورة يعلو الها تقتضى من أجل HE‏ أن تتحطم الدورة 
السابقة عليها 

فالمی العميق هده ni, Ware‏ أوضح تفير علي أساس نظرية المياة عند زمل ٠‏ 
استمرار » لأن الحياة تقتضى المياة وهتفی ی 
امبو الى Gab‏ صورة » ولمكنها لا ستطیع اوقوف عند هذه السورة ۰ بل ١‏ 
es‏ دا) الى اماذ صورة أعى من تلاك الصورة » قتضطر الى تحطیم السورة الاولى لک تفع 
مكائها الصورة الجديدة » وهذا هو الوت . فكان الحيانيإذن مشق الموث » لأن بالوت علاه‌ها » 
وهذا الوت باطن فبا » LI OY‏ انا قمع نتسما» OES‏ الحب والموت مظهران عتلفان 
واحدة ؛ وهی عملية ,عادو اليا علي تما » أو ااسرورة کا Male‏ جيته فى هذه القصيدة. 
ن هنا ری أن الحياة ولوک ana he‏ لاطو ons‏ لعلو نی بل الأدق أن يهال انفبهما 
رجا من الاوهية والانائية 

» تصوبر آخر لاسلة بين الحمب ولاوت عند السوفية ثراء عند القديس يوحنا الصليي‎ dy 
بين الاثنين على أساس فسكرة « الليلة المظامة » » ويمنى بها الال الى توجد فیبا‎ deny فنجده‎ 
وهی حاة راوح بين الخوف والرجاء » والرغبة والرهبة » والقلق‎ GAY Geel النفس أثاء‎ 
والطمأنيئة » واانيية والمشاهدة . والفرش والبسط » وتنتهى إلى الا الی بسمیما التصوفة عندنا‎ 
باسم الق والحو والطمس ۰ وفبها يكون الشمور بالمشق بان أوجه » کا تتكون الرغبة فيالموت‎ 
انتهی الى الاحاد التام‎ Aes الى الففی من القلق الى العلمأ‎ Gal على آشدها , لان لاوت هو‎ 
بمد القضاء عل ىكل الاحوال المنعارضة . والهم فى هذا التصوير انه بعبه الب بالليلة الثللة أو‎ 
المظامة ممناها هنا الوت » فالب‎ AD, » إلا فى اليل اللظلدة‎ AIK Ges انه لا بت‎ Ll رل عن‎ 
نی لته الوت‎ 

وقد صدق :وماس مان فى ate‏ الدقیق الد ی کتبه عن جنر حيما. شار الى الدور 4-1 بير الى 
تلعبه فكرة « الیل » فى نظرية الب والموت عند قجثر . ولکنه لم يستطع أن بضع يده على 
المصدر الاصلى الدى استق مته فجثر هذه الفکرة . فانه ذكر أن فجنر لابد وأن يكون قد أخذها 
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الب والوت ۳۰۱ 





عن قصة و وسنده » لفربدرش شلیجل » وراح یبن ما هنا لك من تشابه كبير بين ما في قمته 
لوسنده هذه وبين مافی أوبرا ترستان وايزواد جنر . وقد یکون فجن قد أخذها عن شلیجل » 
ولكن المصدر الاصلى للاثنين هوعلى كل حال فكرة و الايلة UAB‏ » عند الفدیس يوحنا 
السليي ومن آخذها عنه من المتصوفة المنيحيين . وليل نحن الى أن قول إن جر أخذها مباشرة 
عن الصوفية » لان الروح الصوفية تود هذه الاوبرا ا تسود أوبرا برسيقال ال ىكتبت فى نفس 
الدور الاخير الذى کتبت فيه أوبرا ترستان . وعلى كل حال ؛ فان جنر فى الفصل الثانى من أو برا 
ترستان وايزوك يقدم لا حوار؟ CL‏ ری بین ترستان وإيزوك : فيه يتحدث العاشقان عن 
الب والوت أعمق الحديث » فيطلبان إلى الموت أن يزيل هذا الحرف « و » الدى لا زال 
يفصل بين ترستان «و» ابزوك كبا ستطيع الائان أن بمیشا متحدین الى الابد دون اتهاه » 












ودون استيقاظ » ودون آلام وتلق لا نهاية 4 » قد ضمهم الحب فى داخله » فأصبح کل منهما 
ال خر » ولا abe‏ إلا بالحب ومن أجل الب ء ألا ols‏ الموث العذب کي بتخاها MG‏ من 


البار » وينما أبديا بالايل » فني اليل وحده يكون اب الابدی 

ولسک نكيف يكن للعاشقين أن عونا ؟ أو لم Keen‏ كيانيرما جا » وج فب ؟ وهل 
يكن ال هذا الحب أن يموت ! وما OL‏ أرادا الوت قهل يكن أن يموت الحب الذى یکون 
حقیقتہما وبه وجودها ؟ کا إن من استحال الي حب خالس غر قابل أن وت » لأنه ليس 
فيه عىء إلا وقد مات قالسب)لوه SMa‏ فى ال( GE‏ مقصدا لحن من أروع 
الالحان الموسيقية الى LY We‏ »نیگن آروعها ae‏ 

Jeg‏ الرغم ما هنالك من تعابه كير بين « اليل TUN‏ م عند القديس يوحنا الصلبي وبين 
« لايل » هنا عند sh‏ إلا أن ثم pole‏ آخری ثرت فى تفكير OA‏ من شأنها أن تفر من 
فكرة « الیل » وبالتالى من فكرة الحب فأصبح عنده Be‏ جع بين الجانب الروحى مالس 
والااب الحمى الخال س كذلك . لان خر وقع هنا حت تأثير شوبنهور الى انب تأثره بانصوف 
المسيحى» وو aye‏ لا يعرف منالحب إلا جانبه الجدى» ولا برى له من دافع غير إرادة الحياة. 
واذا فسرنا الحب هذا التفسیر » وحاولنا أن نفهم all‏ بين الحب والموتء قلنا أن الحبهنا 
إرادة الحياة الق لا يمكن أن تقف بالوت » ولكنها على المكس من ذلك نجد نفسها فيه وقد 
تحررت من کل قیود الفردانية واقثربت من المطلق کا يقول توماس مان , لأن الحب هنا يدعو 
ربق إرادة الحياة » هذا المطلق » فکأن الموت إذن وسيلة 


























ey‏ الملال 


يكن Lite‏ فى عرضه انظرية الحب وللوت هتا بشونپور وحده » ولا پتصوف للسیحی وحده ٠‏ 
وانما كان متأ نظریته مزا من كلا للوقفين 
ومن هذا كله نستطیع أن نتخاس أن السلة بين الب وللوت كن أن تفر تفیرن : 

أحدها تفسير صوفى خالس يقوم على أساس فكرة الاتحاد ببن الحب والحجوب » والآخر Jul‏ 

الس بقوم على أساس فكرة الصيرورة والتطور الانساى لاستمر فى الفرد 
2 الى انوع ء والدافع فى ال الاولى هو الوجد الكون التجربة الصوفية » وفى 
2 الثانية هو النزوع الى السمو الکون لاتجربة الانسائية . أما للزاج الروحى الهيء لكلا 
النوعين من التجربة فهو وجدان اللیل الال لفانون الهار : والأول هو المزاج Gal‏ تسوده 
الماطفة والجانب العاطن فى الروح » وهو الاقدر على ادراك أسرار الوجود ومعميات CALI‏ 
لانه آقرب الى الينبوع all‏ منه يتمد الوجود قواء » وی هو المزاج Gal‏ يسيطر فيه SEM‏ 
الاظرى بأحكامه وقوانينه ghey‏ بالجانب AH‏ الواضح من الوجود 

و یل الينا أن كلا ال 
بر أخلاق » وبق هناك : 
الاسلى الى يجب أن ب 





















بن غير كاف : لأن التغسير الاول Glas pat‏ والتفسير الاخر 
بقل به clipe‏ وهو فى انرا حن التفسير افیق 
anode‏ آخر يتوقف عليه » gig‏ به التفسير 
ااوجودی I‏ 

وهذا التفسير ital‏ انايد هلز تشر مومع Oe J SOL‏ . فان ااشمور بالزمان ٠‏ 
3 ل PEI‏ تا الاب , بل لا نكاد توجد Wah‏ 
آخری فيا يلغ عمق الشمور ما یرلفه فى aL‏ الب المليا . والشه‌ور بازمان ء إن بطوله أو 
هو شور فى الآن نه بالئناء ٠‏ لأن الزمان جوهره الفناء وعلة کل فناء » فاذا كان 
مور بالزمان يلغ أوجه فى الاب نی هذا أيشا ان عور بااوت يلغ أقساء فى الحب . ومن 
هنا ارتبط الوت برباط الحب أوثق ارتباط . وان انا فى تجارب الكمراء لشواهد صادقة كل 
السدق سواء قاوا مع امرىء الفیس : 















وهو مصدر الادراك هنا يع 











ألا لیا الیل الطويل ألا أجل بسبح وما الاسباح منك بأمثل 





أو قاوا مع مر بن أبى رب 
, فیا لاك من ليل polit‏ طوّه وما كان ليلى قبل ذلك pai‏ 


عبر ال رگن پروی 


ق العار بیری 


منذ مائة عام كانت الا إن Jef‏ العالم 


كانت سفن امريكا تطوف فى بحار الصين تلتمس فها آسواقا تستورد «نها وتصد: 
الها صئوفا من اتاج زراعتها وصتاعتها ٠‏ و کات هذه السفن تتابق الى استرضاا 
هذه الاسواق واهلها با تحمله لهم من الهدايا وتذله من العطايا ٠‏ و WIS‏ كانت 
آوربا نفد الى هذه البحار القصية فى آطراف الادض » ثم تمود الى موانها مثقلة باحال 
yt‏ نسیج اطریر واوانی احرف واللحاس وصئوف الشاى والتوابل وغيرها ممأ مهر 
Jal‏ السین فى انثاچه + مج هذه السفن الا مق من آقاصی آوربا وامریکا تجنح فى 
اثناء رحلانها الى بعض الموالىء ee‏ زادا وراحة لباز تبا » وتبادل آهاها عروض 
التتجارة » CAG‏ تلقی فى کل سنا ما تر ید من اكرام وفادتها واحسان مثواها » ما عدا 
بلدا واحدا كان القوم تون pW‏ آن ]للد کا رة ols‏ 

ففى وسط هذه البكاز كات عند جرا ر الل AI‏ رى القصيص عن جفوتها لمن 
پرسو على شواطتها من الضبوف ۰ فكيا ما كان يلجا الحارة الى هذه الشواطی» اذا 
شتتتهم المواصف 'فى أرجاء الماء» أو نفد "کل ما كان ممهم من الطمام والشراب » فكان 
أمل هذه الجزر المجيولة يردون ضيوفهم الى البحر مطرودين » فيستقلون سفلهم الى 
oom‏ يتلمسون الامن ا الصين وجزد الفلين ۰ آما من ياح لهم أن 
لهم سفيئة تعود ct‏ الى ot‏ 





















کانوا یزجون ا ثم برسلوتهم من حبسهم 
تجاساکی حيث أببح لسقينة هولئدية أن کی pan‏ کل علم الل gully‏ 
السين أو الى جاوة » وكذلك کانوا يروون عجا عم ally‏ السيحبون فى هذه الجزائر 
عن الاذی والاضطهاد لانهم خالفوا أعلها قى دینهم وشريمتهم 
وهكذا كانت جزر اليابان ای تمتد مسافة تسعمائة ميل فى عرض المحيط الهادى عقبة 
ملبعة فى طریق الملاحة والتجارة IG ٠‏ بحارة امریکا يشكون من هذه الجزد التى 


Juul ret 
bel كانت السفن‎ ٠ يستهدفون فها للخطر والاذی اذا جنحت سفنهم الى شواطتها‎ 
الاجة الى حطات الفحم تمدها بحاجتها من‎ old قد أخذت طریقها الى بحار الصین‎ 
الوقود ۰ وكذلك كان تجار امریکا الذين رأوا بعض بحارة الابان فى موانی« الصين‎ 
يدركون مدى ما یفدون من التجارة الابانة اذا فتحت لهم أسواقها» وكانوا يعلمون أن‎ 
مركزا فى سناء نجااكى برغم ما فرض‎ lee الهوانديين قد رضوا منذ فرنین أن‎ 
لهم ان يرسلوا الى هذه البلاد سفينة واحدة‎ gal عليهم من شروط وتيود قاسية مقابل ان‎ 
مرة فى كل عام‎ 

وقد حاولت كل من انجاترا وفرنسا وروسا والبرتفال أن تزور الابان فى سفن 
حربية سيرتها الى «وانيها > ولكن اليابائيين رفضوا هذه الزيارات واتكروها + الا أن 
الکونجرس الامریکی 'فرر'فى سنة ۱۸4۵ انه : « يجب الشروع فورا فى Stal‏ الو ائل 
النى تتشىء علاقات تعجارية مع امبراطورية الابان » ٠‏ ولم تلث أن سيرت فى ذلك العام 
بعئة الى الابان » ولکنها لم تكد تصل الى شاطتها حتی طلبت اليها البابان ان تمود آدراجها 

ولکن هذا لم هنم « الكومودور بری » من أن يقوم برحاة آخری بعد ذلك بسب 
سئوات ٠‏ وقد أخذ هذا البحار الايريكى Som‏ ما يمكن أن يعرفه عن اليابان قبل 
أن ينزل اليها » فقابل عددا من الاخازةالنيين زاوا شواطىء الابان أو قابلوا بعض 
تجارها وبحارتها > ايقن ان الى لات LE TE‏ أخفقت لانها وفعت فی اخطاه 
۰ د بلوماسية »نان لام وال ho wr‏ رات الضيوف وابه‌ادهم + 
وقد أدرك بيرى ان أساس هذه ابد هو م بام «ah hl)‏ الذی يقوم عليه المجتمع 
الابانی » فالکادو ء الذى بنحدر من الشمس » لا يمكن أن بلقی نفارء الى عامة الناس > 
بل حسبه تواضما ان برضی باطدیت الى من یله حسبا واصلا » اما علاقته بأهل الطقات 
الاخری فتجری بوساطة شخص اصیل النشأة رفيع الدرجة 

BU‏ اراد ببرى أن يقابل فى الابان بشی» من الاحنرام فعلبه أن بشیء فى سفینته 
نظاها للطوائلف » یضاهی به نظام الا اقام من ضاطه طقة علا » ومن جنوده 
طقة دیا » واختص نفسه بالر كز الاسمی > وانخذ لقبا یضارع لقب امبراطور البابان » 
هو « اله المالم ارام » ! 

ودی بيرى کذاك أن بحمل الى المكادو هدايا من أجل وآغرب ما ۱ 
الامريكية » فكان نها نموذج مصغر لقاطرة بخارية » وتلسكوب و 

































اجهزة علمية » 
وآخر ممجزة امريكية وهی التلغراف » وذلك ليطلع أهل الابان على هذه العجالب 
التى, حرموا من «نافمها باحتباسهم فى قطرهم الناثی واعتزالهم المالم الفسيح ٠‏ وكان 
أهم هذه السجائبٍ جیما ال لة الخارية الكبرى التى تدير سفيئته « السیسبی » التى 
غادرت مبناء نورفولك يوم ۲۷ نوفسر سنة ۱۸۵۲ متجهة وحدها صوب OW‏ 


امريى یکتدف اليابان re‏ 





راع یی MDD‏ 

وهكذا نشأت فى بده النصف الانى من القرن الاضی آول صلة ماشرة بين الابان 
والعالم الارجی »فكيف كانت صورة هذا المالم حيتتاك ؟ 

كانت اسبانا واليرتنال هما أول الشعوب فى الملاحة والاسفار ٠‏ وكانت المسيحية 
السائدة هى الكائوليكة ٠‏ وکانت النافسة بين الشسين بالغة أشدها ء قأراد الابا الكسندر 
السادس أن يخفف من حدة هذه الافسة » فرسم خطا وها يقسم الكرة الارضية 
فسمين : الثربی منهما لاسبایا والشرقى للبرتال ٠‏ فکان نصیب هذه یشمل ما یعرف 
الاان بالصين والیند وارخیل اللایو » بشما كان نميب اسبانا يضم الامريكنين وجزر 
المحبط الهادی الى آقعی الفلین ۰ آما شموب آوربا الشمالية اللی شرعت فى ذلك التاريخ 
نسعى الى تصییها فى أرض العالم وتچارته فكانت تدين بالبروتصثائتية التى لا حل لها 
من مملكة الابا ٠‏ وقد قام الشعبان اللذان اختصهما البابا برضاه ينشران الكاثوليكية فى 
أملاكهما با پرسلانه لاعلها من المطايا والهدايا » أو من apd‏ والسكرات » أو من 
الحديد Wy‏ » أو من جاعات التشير الدینی ! 

وعند فرق هانين الملکتن عملكة SOUL‏ البرتنال ‏ كانت تفع جزاار 
اليابان ای ثلات دون سواها من اعد البائ زو لة لا بجرژ البحارة ی ۲ 
ران كانت الاناء تترامل ال Wye‏ أني-حكان هزه البزر Jal‏ فوة وقال » وذو 
هرد “ARCHIVE?‏ 

وقد ايحت للب رغال aN‏ تال ابهذة اون لاوا «رةاستة/ ۱۵4۷ حين تحطمت احدی 
السفن على الشاملىء اليابانى قنزل بحارتها الثلائة وساروا فى الارض حتی بلفوا احدی 
فری الابان » فلقمهم الاس مرحین وأطاموهم على أساليب حباتهم وحضارتهم ۰ فراوا 
فى أءن ونفام » وينعم بالراحة والرخاه » ويحب السلم والعدل » وشبه 
الشمب السینی فى کي من ثقافته وحضارته ۰ ووجدوا ان هذا الشعب مش فى ظل 
٠‏ نظام للعلوائف » دقيق الترتيب » على رأسه الميكادو الذى يمد الها حسما فلا يغادر 
مره ولا یاج لعامة اثاس ان تدنو مله ۰ ولكثهم وجدوا ان السلطة ليست بيد هذا 
المكادو؛ وافا بيد ملائفة من البلاء یتوارئون الالقاب والاءلاك » وان كبيرهم اطلفب 
٠‏ شوجین*» هو الذى يصدر القوانین فبوقعها الیکادو الذى كان حينئذ رهزا لا حول له 
ولا ساطان 

ولم يكن البرتغاليون فى ذلك الوق أهل حکم ونظام » بل كان همهم فى النجارة 
للتمسون منها الفنى » وفى اشر السيحية ردا لجميل الابا ٠‏ قأقاموا فى مبناء نجاساكى 
مركزا للتجارة » ومركزا للتبشير ۰ وتولى رهبان الزویت أعمال التبشير قتصروا آلافا 
من آهل البلاد الوشین » وأقبل اليايائيون على بضائع أوريا ومتتجانهاابالهم على AGT‏ 


























en‏ املال 


وعقائدها » فلم يكن للتجار ولا للرهبان فى تلك البلاد أية شكوى 

ولكن رهبان الفرسييسكاق كانوا قد وفدوا الى الفلبين وأقاموا فى مانبلا يشرون فيها 
بالسيحبة . وكان بين هؤلاء الرهبان وبين رهبان الجزويت من المافسة والبفضاء ما ترد 
آثرا فى اللاد الاورية . فأخذ كل فریق ثي على خصیمه حقد القوم وسخريتهم . 
وقد رحل جماعة من رهبان الفرنسیسکان الى البابان فلم يلقوا بالهم الى شر المسبحية هدر 
ما ألقوه الى تجریح الجزويت وتسفيههم واغراء اثاس بازدرائهم » فاساء البباتيون الفلر 
الى هؤلاء الرهبان جيما ونفروا من المسيحبة ورجالها ٠‏ وزاد الامر سوءا عند ما قدم 
ريق من الهو إل الى میاه هيرادو سنة ۱۹۰۰ » فقد نشب اللزاع والتسجار بين 
هؤلاء الهولندیان ait.‏ البرتغالين CLI A‏ » وتطور الامر ببنهما الى ما أدى 
بالابانیین الى الحقد على جيع الاجانب وانکار كل ٠١‏ ثلونه من الافکار والمقاند ‏ وعرف 
حکام البابان ال هذا اللزاع هو صورة مصفرة للنزاع i‏ الذی احتدم بين رجال 
الذمبین السیحین فى آوربا فأدى الى كثير من الذابح الروعة واطروب الهلكة » 
فخشوا أن يؤدى الامر بالابان الى SS‏ تفرق رجالها وتریق دماءهم » فأصدروا أمرا بن 
جمعيات التبشير السیحی معا بائا وبتفی جيم دجالهيمن ارش البابان « فا أراد مؤلاء 
الرهبان أن يثوروا بهذا JAY‏ أعمات اليايان 7 ah‏ دنى اتباعهم wae ٠‏ 
اسدرت ان ترا ی :باب 9696909 انبل نا غات السمس ر 
على الارض وتضيئها » PLD‏ لآ ]با ل Be‏ کن سنها» ولا ما 
من بخالف هذا القرار الا قوب الوك | LENA‏ 

واذ كان بحارة حواندة 8 اعالو! Ye AUN‏ الف OL OY‏ حين ارسلوا سغيئة 
حربية انز بلها على حصن على الشالی. حيث اعتصم المسيحيون » فقد كافاتهم 
ین بان ات لهم أن بو فى جاساکی مركزا تجار عل شرط الا سم ارجا 
يتصلوا الا ببضعة آفراد من طبقة التجار التى كانت شبه منبوذة فى الابان SNS ٠‏ 
لهم كذاك ان برسلوا احدى سفنهم مرة فى کل عام » فتنقل أنواعا مميئة عن «نتجان 
الابان «قابل هدايا جزيلة تفدقها على حكام الميناء وأعانها 

وهكذا عادت البابان فاعتزلت المالم جما * all‏ سفبنة على cia Tbs‏ روحه 
او التی فی السجن ريما تنقله السقبنة الهو ٠‏ واما GW‏ الذى بحاول الفرار من 
وطله ف نزاژه القتل » وكذلك لا يسمح أن بء طریقه فى البحر Ob‏ یمود الى البابانء 
وظلت هذه العزلة الفرية تسدل على الابان ستارا من الشموش والرافة حني هبط 
آرشیا الحار الامریکی يوم ۸ يوليو سنة ۱۸۵۳ 


! العام ارام‎ AT 
أقبلت الباخرة « السیسبی » التى يستقلها بيرى الى ميناء هونج کونج فحيتها بواخر‎ 

















































امريى يكتشف اليايان ry‏ 








آمریکا وآوربا بصفيرها الماخب ٠‏ ونزل البحار الامریکی الى شاطىء الصين فاستقبله 
ghee‏ الدول الاورية أحسن استقبال وان بدا عليهم انهم لا يتتظرون له أى توفبق + 
ام غادر السین بعد ان اصطحب مرسلا امريكيا خييرا بشؤون الشبرق » هو ويلز ويلبامز > 
ايكون مترجما له » وعرجت Ee‏ فى طريقها على احدى الجزر فجاست خلالها واعتزدت 
ان تتخذها فاعدة حربية اذا أدى الامر فى المستقل الى قتال الابان ٠‏ وبمد أيام وصات 
« المسيسبى » خلبج « يدو » الّی تعرف الان باسم « طوكيو » 

ولا أقبل فجر اليوم الثامن من شهر يوليو نظر بیری فرأى اشباحا سوداء لوف فى 
ارجاء الخليج + هى اشباح الميادين بنادرون الشاطىء الى حبث يتلمسون آلصید 
والرزق ۰ فما ان وقمت عبونهم على الاخرة الضخمة الهائلة حتى عادوا آدراجهم مروعين 
مذعورین > واسرعوا الى « يدو » یقصون على أهلها عجا عن السفينة الثى تنفث ارا 
ودخانا » dls‏ 'تتحرك صوب الشاطىء مسرعة دون ان يكون لها شراع أو مجذاف 1 

وأقبل السبح وأشرقت الشمس BU‏ بجموع من الناس تزدحم على الك اطىء تتصایح 
والفزع ٠‏ ولكن بعض البحارة الشجمان حزموا أمرهم على ان يسبحوا 

















فاحاطوا بالسفينة وهموا Yaa‏ على الال والسلسل»ولكن زجال ببرى ردوهم Ny‏ 
إلى قواربهم » وحينئذ انت صوت أحد الابانین ينادى : ٠‏ انی أعرف الهوللدية » 
فاذن رجال له بان يصعد الهم 6 ولكنه لما طلب ان يقابل ربائها قالوا له : ٠‏ كلا ! 
فان اله العالم ارام ينحدر من سلالة رفيعة الشأن فلا جوز ان يدنو منه ويتحدث اليه 
الا من ate‏ من أعبان الابان » ٠‏ فارتاح الياباتى لهذا الرأى الذى يوافق تقاليد بلاده > 
فاستاذن فى أن يسمح SE‏ الدينة بان يأتى فتحدث الى الربان » فأذن له فى ذلك بعد 
'تردد ومشاورة ! 

وجاه حاکم Gall‏ فاستقبله بيرى وهو جالس على عرشه فى السفيئة > وقال اله انه 
يحمل رسالة من رئيس الولايات المتحدة الامريكية الى اسراطور الابان » ,وانه يريد 
تحدید يوم واثامة حفل ليقوم هذا الامريكى المظيم بتسليم الرسالة للمکادو ٠‏ فقال 
ou‏ انه ox‏ هذه الرغبة إلى حكومته لتبدى رأيها » وفى che‏ اليوم التالى آقبلت 
سفينة يابانبة تقل كي آعبان البابان » فاستقبله نفر من الضباط. الامریکیین بالتحبة والتجلة» 
ببنما انسحب بيرى الى » کابنه » التى أحالها حجرة للمر: وتوا أريكتها فى فخامة 
ووقار » فلما جلس اله الرسول ALN‏ ألخرج بیری صندوفا من خشب الورد مکسوا 








rea‏ افلال 
بصحائف Lad‏ > وتاول مته رسالة رئيس ءريكا إلى الیکادو + فدا على المظيم اليابانى 
انه اساء تقدير هؤلاء الشبوف وانه لم يدر بخلده انهم أهل حضارة راقية » فماد يقبل 
عليهم يحبيهم ويجلهم ويقدم لهم كل ما يطلبون من طمام وشراب ٠‏ ثم رجع الرجل 
لسال حكومته ويستشيرها بينما وقفت سفيئة بيرى فى عرض البحر JE‏ الموا 
وعاد بعد آيام فى حشد عظيم > وقى رداء ۶ اض » ودخل على بيرى فى سفيلئه فم 
يديه وحنی هامته » وبديه صندوق ءن خشب الصندل » فأخرج منه رسالة ملفوفة فى 
حمل مين ٠‏ هذه هى رسالة اليكادو يذكر YS‏ ان 'حكومته قلت اافاوضة مع البمئة 
الامريكية وان الذى ستولی الفاوضة رجل Gow‏ له الحديث مع ۰ اله العالم اطرام » 
لانه الامير المظيم « تودا ستشار الامبراطورية الاول ! وقبل بیری ان يتحدث مع هذا 
الامير الذی عائله فى عراقة الاصل ورفعة الشان ! 

واشرقت شمس اليوم التالى فرأى بيرى ان الشاطی» قد ازين بنظر بالغ الابهة 
والفخاءة » فى مدى آلصر زينات من القماش الاون تزخرفه ورود وانزهار حراه 
وسیوف وددوع شتی » وقوم وسط هذه الاظر ثلائة اشکال هرمية ٠‏ واصطف على 
طول الشاطىء خسة آلاف جندی يابانى BA‏ وصقوف لكل نها ملابس رسمية 
ذات ألوان بهيجة وصور مزخرفة ۶ وكات هارم فى المناء مالة قارب احتشد فيها 
ل dryer ents‏ ول كلو جوع te‏ من الناس جاعوا يرون هؤلاء 

١ 1 أ(‎ 1 \ I ! التربرین‎ 

واستقل رجال بیری خبسة nit‏ فا ال cern gl‏ وفوا صفين کل صف من 
مائة ضابط » ومن ورائهم AS‏ كيرة من مانتى بحار ۰ و کان بیری قد اختار هؤلاء 
الضباط والبحارة من اضخم الامریکیین جسما bl:‏ قواما » فبلا "وا bai Qu!‏ 
اللحاف Le‏ واعجابا » ونزل بيرى وسط هذه الشاهد الفخمة الى آرش ! i‏ 
من الهيبة والوفار ما يلاثم « اله المالم ارام » ۰ کان يسير أمامه ضابعان يحملان بين 
ایدیهما قطعة فخمة من القماش الاحمر وسطها صندوق من خشب الورد مطعم بالذهب 
وقد وضمت فيه رسالة رئيس امريكا مسطورة على جلد مين وملفوفة فى عمل «ن اطریر 
الازدق 

وكان على الشاطىء رجلان لا بديان حراكا ونعاوهما أءارة الوجوم » وان كان بدو 
علیهما الذكاء والدهاء ٠‏ هذان هما الامير تودا » والامير ايدو مندوبا الابان وقد جاح 






























فى سررابيل من اطوبر تزينهما زخارف من سلوك الذعب وقطم الفظّة ٠‏ فلما أقبل بیری 
نهض الرجلان فى تؤدة 'ووقار ثم جلسا دون ان ينبسا بكلمة أو یدیا اياءة ٠‏ ووضع 





بيدى امامهما خطاب رئيس امريكا قائلا : « انه سیمود نوا من حيث اتی » على أن یمود 
فى الربيع القادم لتلقی جواب امبراطور الابان » ٠‏ قسأله أحد الرجلين : « هل تمود 


آمریی يكتشف OW‏ ۳۹ 





فى سفينتك هذه وحدها » ام مصحوبا بسفن أخرى ؟ » ۰ فقال بيرى : « سأعود فى عدد 
كير من السفن والبحارة » AO ٠‏ الابايون هذا الجواب فى صمت ء ولکنه صمت 
الشفق الستریب ! 

على ان هنا الاحتفال لم يكن بریلا من سوه الظن وأخذ اطذر » قکانت السغيلة 
الامريكية تفدو وتروح فى البناء وعلیها بنادق ومدافع «صوبة الى الشاطىء على أهبة ان 
تطلق نارها ٠‏ وكان جند الابان وفرسانها محتشدین على الشاطىء متأهين للقتال بان ساء 
الامر بين الفريقين » ولكن اطفل مضى فى أمن وعاد بيرى الی فننته کما آل منیا تحفه 
مظاهر التكريم ٠‏ وبقيت السفينة ثلائة أيام تدرس البناء وتهثه لاستقبال اسطول كير ٠‏ 
واخذ رجالها یتزاورون مع الصبادين والحارة الابایین ويقدمون لهم الهدايا LAN‏ 
الثميئة ويعدونهم بهدایا أغرب fly‏ عند ۰ برجمون فى الربيع 








من وراه abi‏ 

كان التتافس الاستممارى بين الدول الاوربية على آشده حينناك » وکانت کل منها 
ترید السبق الى المناماق الدیدة قتلکها بالتجار أي بالرحالة أو بالجنود ٠‏ فلما ترامت الى 
وربا اناه رحلة ييرى وما ترمی الیقرون الاغراكن نهشت هذه الدول تتسابق الى اليابان 
ففی شهر نوفسر أغادرت السفنة MARGE‏ » کانلی» المين على 
فذاع الا بان فرنسا ریت ال 5 ایک الى لقن OM‏ > دام 
LEM‏ الرومى ٠‏ بوتاني » ی رام عد لشن LBL‏ طالبا ان یاون Ga‏ 
ويرافقه عند عودته لنت ایابان 9 ا asst‏ ری ما انر یت ال أوزبا أراد ان يسجل 
بالعودة قبل الربيع » وحشد فى ينابر سئة ۱۸64 جزما Ua‏ من الاسطول الامریکی 
عند شاملى؛ السين ٠‏ ولكن الاكم gad yall‏ قى جزائر الهند الشرقية سامه Mey‏ 
بعثت بها الحكوءة البابائية تقول فيها انها تالف اذ تضره بان المكادو توفی فجأة » وان 
دسرم stab‏ فى بلادها تضطرها الى تأجبل مفاوضتها مع البمثة الامريكية الى موعد غير 
مسمی » وانه لا داعی اذن لان یمود بيرى فى الرببع ٠‏ ولکن بیری أساء الثلن EY‏ 
الیولندی اذ "كان يعلم تاها ان نجاح Ce‏ يقضى على شطر كبير من جارة هؤلئدة اللى 
احتکرت السلة بالابال ماتتی عام ۰ فارسل الى هنا oul‏ يطاب اليه ا 
اليابان Gat‏ تعازيه فى وقاة الکادو » وان يخبرها بأن رسوم اداد لا بسح ان تعرفل 
الامر الخملير الذى قدم له من gall‏ السرق منذ عدد من الشهور » ولهذا فقد اعتزم 
الرجوع الى اليابان فورا + وبعد أيام تحر كت سفن بيرى متجهة الى الشاطی» اليابانى 

كان امبراطور اليابان قد مات حقا عقب ان رحل ببری بأيام ٠‏ وکان رجال الدين 
وآعان القوم قد آذاعوا فى طول البلاد وعرخها ان هذا الوت oll‏ الذى نزل 
باليكادو انا كان عقابا من الا لهة الذين غضبوا وثاروا عند ما سمح للامريكيين البرابرة 



































۳۰ الملال 


ان يهبطوا آرض OL‏ فدنسوها > وان لا see‏ لابان من الخطوب والکوادث الا 
حافظت على عزاتها القديمة ۰ ولکن الابان كانت حنذاك تستفیل عهدا جدیدا منالتفكير» 
فلهشت فا جاعة من الاحرار تدعو الى تحرير الابان من ساطة الاعیان ورجال الدین» 
والى فتح بابها اتجارة الاجانب وحضارتهم 

ودعى أعيان الابان - وعددهم اربعمائة رجل توارتوا الالقاب والاملاك منذ فرون - 
لأقروا ويجبوا عما اذا کان الاتضل والاجدی أن يعقدوا مماهدة مم امریکا ام ان 
يشهروا علبها التال ٠‏ وبمد جدال طال أياما استقر الرأى على المرب والجهاد » فاخذ 
هؤلاء الاعان يثيرون الشعب ویمدونه للحرب ٠‏ وجمت اجراس المابد وسهرت وستع 
نها مدقم كبير » وأقيمت القلاع حول مدن الشاطىء » وجند الاعبان من رجالهمواتباعهم 
جشا كيرا ٠‏ ولكن كل هذا كان he‏ » فقد رأى البایانیون ان لا حول لهم قبل اسطول 
حربى لم يشهدوا مثله هيثة وعدة وحجما » ورأوا ان الخبر فى ان يتخذوا مع الامريكبين 











خطة التهادن والمسالمة » وكان من حسن حف بیری ان AS‏ الاعبان ob‏ فخلفه رجل کان 
یمارض فکرة ارب مع امریکا ويحبذ عقد معاهدة سياسية معها » فاذعن الاعبان ارأیه 


وعدلت اليابان عن GAN‏ وأخذت ندرس شر be‏ إلماهدة » وعهدت بذلك الى استاذ فى 
الامعة اليابائية اسمه « هايائى » الفى نيب لفلوض بری عند رجوعه 





القاصف فینبه سكان الشاطىء وبروعهم ٠‏ واسرع تفر على ليور الیل بر کضون وما 
المواصفت والامطار حتی يلوا الماصمة نوا حكامها بعودة الاسطول الامریکی ٠‏ 
ازینت البناء بالاعلام والاقواس » واحنشدت بالاعبان واطنود » وبالقوارب 
والبحارة » تأهبا لاستقبال البمثة الامريكية ٠‏ ولکن بیری لاحل ان الابنبین آقاموا من 
الشاهد ما Coe‏ عنه الدينة وأسدل علييا ستارا » فأساء الفلن وداخله الريب » وحسب 
انهم یدبرون له أمرا ويكيدون » ارسل البهم أنه لن یفادر السفيئة الا اذا أزيات کل 
هذه الشاهد ورأى be‏ وراءها » لا لانه يخثى شرا بل ليرى انى المديئة ويتعرف وجوه 
أهليها ٠‏ فلما رفمت هذه الواجز تراءت الديئة وقد آخذت زخرفها » فالاعلام تر 
على مانها » وفرق الموسيقى تصدح فى أرجائها » وحماعات الفر سان تر كش هاوهناك + 
ووقفت AS‏ ارس الابانی على سفوح التلال کانه التمائيل ABN‏ تحية لبيرى واجلالاء 
ولا ازفت ساعة قدوم بيرى انطاقت القوارب الييانية فى ارجاء الميثاء حاشدة بخمسمالة 
من الضباط :والجنود والبحارة مدججين با لاح ٠‏ واطلقت السفن الامر AG‏ سبمة عشر 
مدفما تحبة وايذانا » وصدحت موسقاها بالشبد الامر یکی 














امريى یکتدف اليابان للع 


وهبط بيرى ورجاله إلى ساحل الأبان مرة آخری > استقبليم جع من الاعبان فى 
ملابسهم الثمينة الفضفاضة » وتادل الفريقان التحات ثم تقدم كير الاعان فام بیری رد 
الميكادو على رسالة رئيس امريكا ٠‏ وكان الرد وجبزا > اذ يعبر عما تكله الابان لامریکا 
من الود والصدافة » ولكنه يتجنب الاشارة الى أية سيامة مميئة » وينتهى بان الیکادو 
السابق توفی منة قريب وان خافه لم يستقر بعد على رأى ما » ويذكر كذلك ان الابان 
يسرها ان نقدم لاسفن الامريكية كل ما يازمها من الزاد والوقود لتعود على عجل إلى 
بلادها ٠‏ على ان بيرى لم يقرأ هذه الرسالة الا بعد أن عاد الى سفيتته حيث اخذ مله 
الشخل كل Jeb‏ لهذ الخطة | ية انى تمد رفضا لكل ما فكر فيه وسعی ٠‏ وسلم بیری 


















والابانيون الى مدنهم » واستمرت الفاوشة بين مندوبى الفريقين ثلاثة اسابیع متصلة » 

بربدون ان یقی الامر كما هو فام منذ القدم » ألا OR‏ 
» ولا يحون لاجتى بان dae‏ أرضهم ويقيم فيها » ولا 
الالة ااراهنة لا فى إلوقت اطاضس ولا في 'المستقبل القادم 



















وييئما تجری al‏ > ونا خلا كتين Face‏ والتبول » كان بیری « نزو » 
الیابان غزوا ماكرا باد le‏ فد جهل ,لمي خی Uy! Jet yl‏ الفريبة فت ,البابانيين 
خابت ألابهم ٠‏ فمن 3 اشام و ١ NBR‏ الى الساحل فاقاموا 
ماريقا حديديا تجری Ade‏ فاملوغ نج عدة عزيابت..», lene gia‏ ااشمپ دهشة بالغة من 


هذه العفاريت الثى تجری على الارش ولكن الاعيان أعجوا el‏ اعجاب بهذه الوسيلة 
انى ستمتعهم شىء جديد من الترف وااتمة » وأخذوا يركبون فى هذه العربات وهم 
فى نشوة ممزوجة بالوف «نهذه القاطرة النى تجری عشرين ميلا فى الدداعة الواحدة 
وكذلك وشم المهندسون اجهز ,افبة أخذ الموظفون الابانيون ب تخدمونها فى 
الاتصال بز ملائهم على بعد ميل میم > فتملكتهم الخيرة والدهشة خصوصا وقد رأوا سلكه 
غير قوب » وجاه بمجماعة من الفرسان ليسابقوا ٠‏ الاشارات * التى يرسلونها » ودكض 
الفرسان بخبولهم و لکنهم لم بسلوا الا بمد ان و زمن طويل ! 

وكذلك حمل الاءريكيون سهم انواعا من المحازيث والادوات الزراعية اليكايكية », 
وسنونا من بذور ما ينبت ویزرع فى آمریکا » وكان ممهم فوق ذلك أنواع من GSM‏ 
والمدائم والذخثر والسيوف والكتب واللابس والساعات وأدوات LM‏ وغير ذلك 
كثير ۰ وأخذوا یمرضون هذه الهدایا على AUN‏ الذرين کانوا يسجون ولا لهذه 
اللاس الغريبة التى يرتديها ضيوفهم التبربرون !+ وكان كل ما فى هذه الملابس من 
آزرار Lae‏ وما فى أحذيتهم من الجلود يدعو الى عجب اهل الابان وسخريتهم > 




















ut ۳۲ 





وان کانوا لم يتوانوا فى دسم كل هذه LEW‏ وصنع غاذج لها من الورق والقماش ! 

وجاری الابانون ضوفهم کرها > فأهدوهم مھ نوعات ot‏ من اطریر BAN‏ 
hy‏ فى جالها ودفتها ما صنعته الایدی الامريكية > وکان أعم هذه الهدایا 
سمكة محففة ملفوفة فى قطعة من القماش واربعة كلاب صفيرة وعدة آکیاس من الارذ ٠‏ 
ذلك أن امن ما يقدمه الابانی We‏ على حبه وتقديره هذه الهدایا الثلاث : السمك 
الجاف » والکلاب » و 

ودارت المفاوضة حتی انتهت الى كثير مما آراده بيرى ٠‏ فسمح لامریکا بأن قم 
قنصايتين على الساحل الابانی » ورسمت قواعد تجری علیها العلافات بين نجار امریکا 
وتجار الیابان » ووضمت الشروط النى cm‏ لها بحارة آمریکا انا قدموا شواطىء 
اليابان » وغير ذلك من «سائل الملاقات السياسية والتجارية ۰ و كذلك وضع .فى الماهدة 
نص بان آمریکا تعامل thls‏ على ساس « أكثر الدول رعايا » » آی ان کل حق ينح لنيرها 
من الدول Ge‏ عليها دون مفاوضة وممارضة » وهكذا ظلت امريكا أمدا علويلا وهی 
اوثق الدول صلة بالابان وأكثرها افادة من تجارتها 

وفى يوم ۳۱ مارس سلة 4484 انیم حفل ote ple‏ بيرى وضباطه وكبير Dal‏ 
اليابان ورجاله ٠‏ ووقع فه على الونبقة التق أدخاك الابان مرة فى الاسرة العالمية 
الكبرى ٠‏ ونی 4 ابريل عابت پچ يري بأل واشنئجتون تحمل المماهدة ليفرها 
الكو نجرس وبوقعها Got‏ ركاب Fle‏ ا مامي اط Bel‏ ان الولایات المتحدة 
: امهدان میا هما بینهجا سلاا كابلا اما عالميا وان : 



























KE 


۱ خلاصة کتاب عن بيرى عنوانه « الكومودور العظیم » للمؤلف الاءريكى ادوارد باروز ) 


pe LL‏ اواز 
بقل الاستاذ جذ عبد المزیز Sain‏ 
الأمين الساعد بدار انار المرية 


جرى ذكر بلادالقوقاز » فى هذء الحرب» على الألسنة والاقلام » ورسمت خريطتها الجرائد 
والبلات ووقف التاس على حدودها ومعاللها » وتصوروا sg‏ وحزوتها » ورددوا أساء 
بلادها . وم يكن الدافع الى ذلاك كله إلا الحرب الدائرة الرحى » والرغبة اللحة فى:تتبع خطوات 
التحار بين 

وف GLI‏ انه من dll‏ البين أن برتبط هكذا ذكر هذه البلاد فى 
فلا تذكرها حتى تتصور الشکنات واغنادق» و تنخيل الطارات Aly‏ 
ما سامت به من سیب موفور فى حضارة العام عامة والحضارة السلا 

اذلك كان من الانصاف أن ipl‏ هده الفرسة فخلا ينين تارخ yal‏ الیل فى تلك البلاد 
صمحة رائعة تترك فى النفوس آثر) ملب SHIGE‏ طرقت أسماعنا الأحاديث عنبا . أو 
وقفت أبصارنا على Bye‏ خر ریا 

وامل أروع فصل فصا نبا ال هو لتيب Yeah WD‏ آیدی سکانها فى الماضى 
ولا تزال تبدعها فى اضر فی تارم عن ذوفیم أحنثرجمة . وتم عن مهارتهم فى السیج . 
Ghat‏ مدقم وبراعتهم فى الساغة والتاوين 

وصناعة اللنافى اليدوية عامة قديمة فى الشرق » Sl‏ القبائل الرحل التى اشتفات برغى 
الحیوانات ذوات الوبر والسوف فم بين الین وآسيا السفری . وكانوا فى بتارم هذا متأثرين 
عا بين أيديهم من فراه آعنامهم وجالهم . جماوا لما حملا نجهم الدفء اذا فرشوها فى خيامهم 
أو تدروا بها عند تومهم . وقد كانث هده الطتافس فى أول أمرها ساذجة ة » تمكس بداوة 
ناسحيها وان مبرعان ما مستها يد العن سساها السحرية فاذا هی حفة قنية » فما كل ما بعتم 
الحواس ويشذبها : مرآها پسحر العين » وملسها ترتاح اليه النفس » وتصميعها وزخرفها يثيران 
التمكير ويمثان على التأمل . ولكن هذه الحنة AH‏ ظلت رهيئة الجهل , أسيرة الامال زم 
لوبلا ٠‏ حنى اذا أهل القرن الماصى ارتفعت المعاوة عن الميون فاذا الطنافس الشرقية محذب 
بروعثها عداء الآثار من الغربيين » وتستووى WME‏ مؤرخى الفن منهم » وتأسر سحرها أغنياءهم 


Ga ith (V9‏ الابسطة Bal‏ الم عنها بالاتليرية اسم tenes em hy Fe Pope‏ هري 


هاتا بالحرب وحدها» 
» وینینا شييطان ارب 

















فى سنة ۱۸۷۸ Fae‏ برلين مؤتمر 
. وقد تناول هذا اور ال اسر 
git‏ تناونها اماي کر 
السلطان عد اليد . وقد کتپ ترم 

على اتجاهالسباسة الال 



















زیم JEW‏ عهد 





PE A‏ و 
وان تظ ۳ 
وثيقة مامت Geb‏ تركيافى مؤقر برلين 
بقلم الاستاة راشد رستم 

قره تيودورى باثا وزير النافمة ( الاشغال ) فى أول عهد اللطان عبد اليد GEM‏ » يوثاق 
الاصل مسیجی للذهب من طائفة ( الفثار ( طائفة أزوام الاستانة ‏ نة الى حى من أحيائها » 
خد جمله السلطان كبير مندوبى الدوةة فى مر لين الط يعاونه فى مهمته عمد عالى باشا أحد 
کار رجا السياسيين 

ولا أن عاد بعد تاه ار تفع ال الاب ألما ( SQ SCE,‏ اسطلاحاً ) تقريره 
عن مهمته . کا هو واجب کل مندوب رنعى فى مثل مامه . وق أحاط هذا التقرير بكل أدوار 
السألة تفصيلا وشرحا . وکان محفوظاً فى سجلات GU‏ العالى منذ سنة ۱۸۷۸ شمن التقارير 
السرية الرسمية , حتى جاء عهد الدستؤر سس ۱۹۰۸ أيام أن تولى رجال تركيا الفتاة شؤون 
الم , فأخرجوا بعش هذه التقارير من Up‏ 

وحن وقدوقفنا على هذا التقرير المام ادى يدل dae‏ اطلاع رجال السياسة الثانية فى ذلك 
pall‏ ومقدرتهم الشخصية » نورد هنا صففحة من ذاك التقرير خممپا كاتبه فى دراسة نلك 
الشخصية الفئة ‏ البونى بسمرك » خصوصاً من وجهة نظر السياسة الشرقية 

وللسألة الشرقية هى إ<دى مسائل الفرن التاسع عشر وقد بلغت أوجها فى أواخره . وكات 
مثار) أتيارات السياسية بين الدول الاوربية . وقبل ان تركيا كانت تستفيد من اختلاف مهب 
لك cyl‏ 








ee 
افدولة الاسلامية الكبرى مندوبما الأول فى ذلك للؤيمر‎ JF ولقد جب الكثيرو نكيف‎ 
۰۱ 
















5 5 
tats‏ | عليها جیما , بیحئون ‏ 





ارحيل حت بدأوا يدرسون 
عن أسله و ei‏ 


تم أخذوا يعرضون ما جءو 


عه 





هذا التراث الفنى دراسة de‏ 
فراجمواكتب الرحلات 
وک کات دهشتوم fie‏ 


ق البحث » 








وها مثلهم وکن 
هؤلاء الاجداد لمذه التتافی ٠‏ 
وإعزازم لها . وحرصهم على حيازتها قد انعکست بأجلى سورة فى لوحات فنانيم ‏ هادا هؤلاء 
الفنانون برسمونها فى صورهم » يفرشونها على العروش » ويسدلونها من النوافد والشرفات » 





بطنافس اشرق وتقدر م 








لبزيئوا بها قصورم وعل واکنالسمم . ولقد الاحفلوا أن 1 ١‏ 


عداء الآثار ذلك النور ای هتكوا به ححب 





وینطون بها المؤائد . ومن هذه السور 
الظلام الى خم على تاريخ هذه التحف RAY‏ متا طويلا » وبهديها استطاعوا أن بردو كثيرً 
مما إلى أصولها وعصورها السحيحة . بل انها قد احتفظت لنا بر وم الطنافس الى قضت عليها 
عوامل القدم والفناه » كأ هو الحال فى طنافس الفوفاز الأولى » فليس بين أيدينا منبا ما ير جم 
الى ما قبل القرن الخاسى عشر ولكننا عرفا أمثلة كثيرة منها من لوحات المصورين الايطاليين 
این عاشوا قبل ذلك 

ولفد تمتمت البلاد الفوقازية فى العصور الوسطى بشهرة واسعة فى مناعة الطنافس ردد 
صداها اارحالة من المرب وال Yo‏ سبيل J‏ ما قاله الثعالى فى كتابه 








ع . ویکن آن نذکر 





ryt‏ املال 
الخطير من بين رعاياها السیحیین قضلا عن انه يوناتى الاصل » غير ان ذلك OF‏ من ساسة 
الائراك فى ذلك العهد صادر) عن US‏ اتدلیل على عدم تعصبها الدينى وعلى عدم عییزها بين 
رعاياها طالا کانوا Lar‏ خلصبن UST‏ . . 

على أتا لا ندری ماذاكان أثر هذه STL‏ السياسية ادى أولئك الأساطين من ساسة أوربا 
بل LL‏ .فان مؤتمر برلین - وان كان كغيرء من مؤتمرات وربا الق سبقته ‏ قد چم 
جموعة عظيمة من کار الاسة والدبلوماسيين الدين عرفتهم السياسة والدبلوماسية العالية . وفی 
الواقع انه من الظواهر الياسية النادرة أن یکون فى ميدان السياسة مجموعة مثل تلك الجموعة 
التى میزت تلك العهود بالعظاء البارزين فى عم السياسة وال بفيت ذكرياتهم على مر السنين 

eee 

على انه لیس فقط مندوب تركيا الأول هو من أصل غير تركي بل ان مندوبها SN‏ ذلك 
ااؤغر الخطير وهو at‏ عالی باشاكان من أصل بروسیانی جرماني | . . 

وأما ثالك الندوبین ققد كان سعد الله يك 

وقره تبودوری بإشا تولی قبل ذلك سفارة BIS‏ لندرة ثم بش الوزارات ومشهود له 
بسعة الاطلاع ومعرفة لفات وانه كانب من کار GN‏ وكذلك الى با كان من کبار ساسة 
gal‏ الملية لعب دور) کار ف حیاة نركيا وچملها de sah dye‏ ها ساعد من ادخال عناصر 
التمدين الاوربى فى نظامها وآذار تا 








FHS‏ برلين 
يفول قره تیودوری باشا فى تقربره عن البرنس بسمرك ان اور كان تحت سرعارته النامة 
وانه كان لأفکاره وطلباته وأحيان لانفعالانه . . . أثر بليغ ق العاهدة ونصوصما ٠‏ وقد كان 
من للتعذر أن یکون الامر الا لك , لآن الحوادث واللابسات هيأت ابر نس مرکز) استتائيا, 
سواء فى الانيا أم فى أوربا , فالثفة فى قدرته » والخوف منه يشملان Gohl‏ » وليس فى الانيا كلها 
من الأمراء وال سکام من يستطيع » مهما ارتفع مركزه وعلا شأنه » أن پیدی آراء تخالف آراه 
للستشار » خصوما فى شؤون السياسة الحارجية 
كا ان البرنى بسمرك لا يعرف لنفسه رئيسا غير الامبراطور ‏ على شرط أن يكون هو البر 
الوحيد لاراء الامبراطور وأفكارء إن شاء أن عکون له آراء وأفکار . . ذلك ان بسمرك قد 
اعتاد منذ age‏ بعيد على الاستقلال الطلق . فان رأى شيثا غالا لارادته فانه يستبر ذلك خروجا 
على طاعته ؛ ويسرع لازالته بعصبية وارادة من حديد . . 
وقد احتفظ بهذء السيطرة الى يمتقدها خا خالسا 4 , احتفظ بها كذلك فى للؤتمر اللى 











Cay‏ البيئه الطيمية الى حيط 





Vs Sd البلاد دور هاما‎ aig, 
9 1 6 | وتركت أثر)بعيداً فوز خرفة ماأخرجته‎ 


آیدی سکانها من طنافس . فیا تبدو 
طنافی OK.‏ جبال القوقاز الق جری 
وسط هذه البلاد بين بحر الخزر على 
gull‏ والبحر الاسود على اليسار-غاية 
فى الفوة من حيث التخطيط والتكورن 
وكانها تريد فى مباجلال تلا 
الجبال التىتعيش قیکنفها » اذابعنافس 
سكان الحدود الفرية Soke bly‏ 
اریح التى تسود الطنامس التركية 
والايرا 

والطناس الفوقازية على أنواع »؛ 
لكل نوع منها ما ميزه عن Hank‏ 
Gel,‏ تفرد عن غير هلابي 
عابة آهمها القوة فى التعیر ] Ay‏ 
بالدكون ٠‏ والجودة فى" التاوين اه 
وغلبة المناصر الم.دسيةعليا »وانتقار 
زخارهها البائية والحيوابية الى اللبونة 
فى الرسم والدقة فى ات ویر 

وأشهر آنواعها daly‏ آقسها 
أيضا الطنافس الارمتية أو ذات التنين 
۱ وعتازباتقسام سطحها 
الی‌جامات غتلفة IEW‏ یاب آنتکون 
معينة ؛ وتحدث هده الجامات من تلاق 
أشرطلة مسننة » وتطوی کل واحدة 
منها على صورتحروان أوحيوانين باب 
أن يكوا التنين والمنقاء . وقد حل 








ا 


nal‏ يكم Soy yale‏ طنافی القوزاق 





* الشمر + بکثر تلهوره فى مدقم SUL‏ الفوقز 


SPQ 
۳ 
ARI درم‎ 


الاطار اثثالب فى ناف تشاشی 


N 


أ Mast‏ اب« فی داعستال 










Gad‏ ظلبوره فى طنافس ده وا 





nets 





تركيا فى نظر بسمرلد re‏ 
جع أعظم ساسة ذلك الزمان وجمل الجيع يشعرون » فى درجات مغاونة » با له من سیطرة 
وذکاء نادر ومهارة فالقة » كا عودم على صراحته واتقعالاته السکرية . على آنه | عتنع 
يوما من الايام عن |بداء أية ملاحظة بسيطة تعرض له خاصة بالاجراءات الشكلية الدقيقة » وقد 
كان غلبا يبدى رأيه في الاول فيوجه بذلك آزاء زملائه » ثم يلخصها في سرعة خاطفة » ثم له 
على السكرتارية بدقة ووضوح يثيران SEN‏ 











ee 
كانت مناقشات الؤتمر تدور بالفرنية » وکان اللورد یکونسفیاد ( دزرائيلى ) مندوب‎ 
- لتفابله أية صعوبة فیما‎ «cpl وم يكن البرنس » وهو الخدير‎ . Linley الجلترا الاول يتكلم‎ 
بل كانث أقواله الواضحة » برغم بطثها فى بعض الاحيان » تبين تملكه لناصية اللغة الفرنسية‎ 
وقد عرف البرنس بسمر كيف يركز ار کله فى شخسه » یت لا يسمنا أن تتكهن الیرم‎ 
الخطير الرئاسة‎ UM Let با كان قد ينتج من أعمال ذلك للؤتمر السیاسی الكبي لو لم تكن‎ 
على الاجال‎ Sp الأسف من أن استمداده‎ diel الانیون‎ Oy gall فيه . وادلك يأسف‎ 
طيا محوم‎ 
التوالى قد‎ bly, ولهذء اللاحظة أهميتها , خسوما إذا قف أن التغاوق الدى استمرثلائین‎ 
جيدا لم يكونوا يمرفونها قبل ذلك‎ Oh عواطف ینس و‎ pti سمح للمندوبين المثانيين‎ 
من مقابلة تلك‎ - BUY A Ss) Ud لعدم تكن آغلب سفراء دتما نظر)‎ 
الشخسية الفدة الى كانت تلبت دور لیا ف العام‎ 
eee 
قولون إن غريزة السياسة تسیطر على البرنس بسمرله سيطرة ثامة ولك منه كل ميوله غیت‎ 
ليس له أسدقاء ولا أعداء من حيث العاطفة‎ ob الفول‎ Xe 
Fase وقد يكون هذا مبدأء العام فى السياسة ولکنه فا بتملق با کومة العئانية يزيد الام‎ 
يؤثر على عکه کرجل سياسى . ذلك أن بسمرله ل يكن ليعتقد‎ gh gated من إحساس‎ at ما‎ 
AGN فى مستفبل الامبراطورية‎ 
. يفول قرء تيودورى باشا « إن البرنس بسمرله لم تقد فاخلاص اصلاحاتا ولا فى فائدتم‎ 
. وم بعل الحكومة الثاية ولسياستها إلا تقدير؟ ضثيلا . وم يعر حو الأجناس الشرقية بأى ميل‎ 
وكان ينتهز کل فرصة مناسبة يستطيع أن يدلل بها على استحالة أى تقدم وإصلاح تقوم به فى‎ 
بلادنا . . كاكان بدفع قوع کل رأی أو واقمة تلف هذا لد من ذلك مثلا انه عند ما آبدی‎ 
 لوضانألا الى باشا رأيه فى أن وجود جيش تركيا الأوربية ( الرومللى الشرق ) - أى غير‎ 
- الدى تقوم قوته على الانسجام ای‎ SU لا يتفق ومبدأ ماد اسیحیین من مفوف الیش‎ 












محل ایو ان :خارف GE‏ من آزهار وأشحار » وبين هته اامات توحد آزهار at‏ 
که المحم ۰ وآطار ها ردان فروع 

وقد احتلف علاء الآثار بصدر أصل هده الطتافی . وتضارت آراؤم فى هذا الأمر وتك 
البحت الم الدى قام به الأستاذ الأرمى سا كسيان والقدى استند قيه الى دراسة واسعة عن المن 
الأرمى قد قنی على هتا الخلاف النائب بين العضاء ورجحكعة الأسل الأرمى لمذء الطنافس 

وتدو فى رخارف هذا النوع تأثيرات الفن السينى . أما التأثيرات الايرانية قحجلى لنا فى 
الطنافى الى acc‏ ابا من مقاطمة قره باع أى بلاد الشمس ‏ الوا على الحدود الفاصلة 
بين بلاد ابرانوالقوقاز حيث تصع هته الطنافى ٠‏ أو من مديئة شوشا أشبر مدن هذه 
القاطمة . ويذكرنا تصمیمها الزخرق ووحدات“'رخرقتها وألوانها بالطنافس الابرانية دات 
الازهار اللثورة » أو ذات الجامتة أو الى تزدان بصور الرياض 

وألوان هذه stl‏ براقة راهية » فيا الاحمر GUI‏ والأصفر الفاقع » والأزرق القائم 
والأيض الناصع . وتنفرد بين طنافس الفوقاز Cr‏ بأن سطحها لا شمر باازخرفة بل قد يكون 
عاطلا منها أو بزدان بقط منشورة عله (at‏ علد الفهد 

وشبيه بطنافس قرء باغ فى ألواما الطنانى الى Ne‏ تبائل التوزاق الا كنة فى ثمال 
محر الحزر » وتمتاز بوضوح روح الفردية HSI‏ لا من إنتاج قبائل شنى لكل قبيلة نا 
مبراث فى النسیج والرسم SERN‏ و EQ es WE! Fe‏ + وبمادظت عليه ووقفت عنده 
لاتحيد عنه . وعلى الرغم ناتا س فى عذء stl‏ سا ج ان أوبداوة المناع وخشونرم 





ay 














rin‏ الال 





.وهو Lal‏ ای قرره امؤتمر ‏ عند ذلك كان البرنس بظهر سروره من أن تركيا تستبعد نمف 
سکانها من الخدمة السكرية . مع انه هو ای جعل فى بلاده الخدمة العسكرية الاجبارية بدا 
سياسيا ely‏ برجم الها الفضل فى اتتصاراته الكييرة 

ن بسمرك ليعاق آهية حقيقية على نصوص معاهدة باريس الى تدخل تركيا ضمن 
ول يعر Lal‏ لحقوقها باعتبارها دولة أوربية ولم بمع لاحتجاجاتها ضد العزلة 
الی بريدون وضمها فبا » 





السياسة الشرقية 

م يكن الداهية AUN‏ ليقبل حاولا نصفية » وان جاز انه ترم ويقدر سياسيا تركيا فاللظام 
cal‏ » فم يكن ليستسيغ السياسى التركى الدى بريد التكيف بالمدنية الأوربية ‏ وكان قول لا 
إنه لا Gt‏ بهذا الأخير ولا ينقد فى سة أقواله . . 

وکثی) ماکان يقول الى الندو بين نیون : «لیست لک مبادیء توجهم فى سياستم , انگ 
تعتقدون أن اعداء Chall‏ م أعداژّی, وی قعبقخالة فى أغلب الاحیال. ولا SE‏ تطبيقها 
على الأخس فى تركيا حيث توجد مهب AN‏ (بلوماسية الختلفة » 

وف يتعاق بالععوب الشرقيةرو مها مرج دول في يكن مل لماكثيرا من الاعتبار 

ولا طالت النافعات جول AL‏ البلفاریة مد سره يقال : abe‏ انقفی يومان والبلس 
الأعل, يتناقش فى ALAN‏ البلذارية » ون شرف عظيم لم يكن بنتنلزه الاخاريون .. واف لا أخق 
Cte‏ كمثل GUY‏ اني لا أعطى لمذه التفاصيل . , إلا أ . . لقد قررنا |نشاه ولاية 
بلفارية ولا امرف هل پوجد لباغاریا آم ؟ فاذا وجدكان ذلك من حسن ال , على الى آری 
أن لا عمل الاهتام بهده المسألة . ولاما سیکون لما من دستور .. ونظام 4۰۰ 

ولا طلب الاورد سالسبورى » أحد مندوبی اجلتر » المرة ألثانية تعبين يوم لامناقشة فها كان 
پسمیه المسألة الأرمنية » صاح بسمرك بأعلى صوته : « ماهذا ؟ أسألة أخرى 4۱۲ 

وعند ماکان الندوبون العثانيون: والروس يتناقشون فى تعداد اللاز - أحد BABY‏ 
ترکیا - وکان قد انضم AEM‏ الى الاقعة قال بسمرك لاورد سالسبوري : « لا أشك با سيدى 
ان « اللاز » جزء من الشعوب الششرقية » الا انتى أتساءل هل م ستحقون فى الواقع أن نخس 
لهم جزء) من وقتنا وقد اقتربت أيام ال منا ۰۰ 4۱ 

000 

قول قره تيودورى باشا : و على انه لا يسنا الا أن هرر بأن مرد هذا الاستعداد النفسى 

عند البرنس نحو هذه الشعوب لا يرجع الى آرائه الدينية . نم قد يكون لهذا الل أثره عند 








فان لما جالا فو ناسحا لا يدركه الا من شاعت فى نه روح الخراهية لهذا العممرالآلى ای 
CYT Gad‏ على الفردية فى الفنون وى لممر الحق ملاك الفن الجيل . وف #وعة حضرة صاحب 
المالى الدكتور على ابراهيم باشا واحدة من هذا النوع تحمل تار صتمها ( ۱۱۳۷ (A‏ وهذا 

رل الحدوث فى الطناقی عا حمل لثلك التحفة قيمة أرية فو الفنية . والواقع ان 
موعة مماليه لتزخر بأمثلة كثيرة من الطافی الشرقية على اختلاف أبواعها وعصورها وبتر 
adler‏ حق أعظم من سام فى العناية بهذا النوع من الفن الاسلاى BMS‏ لغرب الأمر نی 
رفع من مکانة مصر فى أعين الأمم التمدتة 





تركيا فى نظر بسمرله rw‏ 


الامبراطور . ولکن المستشار لا يقم لهذا الاعتبار و . ان کل شىء عنده يرجع الى السياسة 
والسياسة دون غيرها » 





هتار وبسمرك 

Lily‏ ری تكلة LU‏ البحث أن نورد بمض ما قا هتار عن بمرك ما يدل على استمرار 
اارو ح البسمركية فى السياسة الا انية » مع استعدادها للتوسع والانتشار - وذلك عند ما خطب 
هتار فى حفلة انزال البارجة الحربية « مرك » في فراير سنة ۱۹۳۹ . وهی البارجة الق 
أغرقها الأسطول البريطاى فى الاطلانطيق أخيرا فى gle‏ سنة 41 
قال هتار خاسا بالبرنس بسمرك مشیر) الى قسمية البارجة باسه « - ومن بين أسماء الرجال 
ن مهدوا امظمة UT‏ اسم بسمرك ع . ثم قال عنه - و اه قفى GE‏ سنوات وزیا 
وسية » وقد جح خلالها فى جعل بروسيا الولاية صاحبة النفوة فى ألائيا وفى تأسيس 











و ولا صحة لما يقوله الجاهلون بارخ من أن هذا العمل ف يتم إلا بأمساعدة التطور السیامی, 
فى ذلك المهد . قفد كان فى المقيفة نئيسة جهود شيعلا فة ذات مواهب غير عادية 

و وقد جاهد بسمرله انغلب على عوامل قو ةلآ تحمى فى نفس LUT‏ وق الا 

۳ با ان77 ن ARSE FEN‏ الزات ای استطاع به التفلبه 
عل كل مدكلة . وقدادفله التاثور th‏ ال الالتاء لاح ثلاث مرات لحل الشا كل 
الق وجد أن قرار الأغابية لا يكن للها 

« أن بسمرك أوجد ظروفا جمات ste]‏ الدولة LUN‏ الكبيرة عك . واذا كان بسمرك لم 
يتمكن من انام هذا العمل فذلك لأنه لم تكن الأداة متوافره اديه سیر فى تضاله اتاج الاخيرة» 

ثم أشار الى سقوط بمرك واستثثار الامبراطورغليوم TU‏ قفال : « ان الرجل SM‏ ندين. 
له Lill‏ بكل شیء قد مرض Gelb‏ من منصبه . وان ما حدث بعد ذلك من موقف بعش الدواش 
السياسية فى GU‏ ازاءه ( يشير الى الامبراطور غليوم الثانى ) يعد صفحة غير حميدة فى تارج 
اللانيا الوطی . . . 

« ان المناية ATT AY‏ عدلا من الخلوقات الآدمية » فال كام والأسرات والفس 
السیاسیون والدعوقراطية Lee‏ وللبادىء الحرة StL,‏ فى الولايات LU‏ وآحزاب 
الرريعستاج کل هذه الاشياء قد اخفت من الوجود . . . ووجدت الفيدة الوطنية تلك المفيدة 
الغلفية الفومية الى يشوم عليها هذا الرع ادى ناه بسمرك حقيقة AEG‏ ۰۰۰ » 


rosie 














وتتج مقاضعة سروان الواقمة فى احنوب اشرق من باد القوقاز طافس قرية ی روجها 
من طافی القوزاق . ولكلها GE‏ عتها فى أن زخارفها مزاج من العناصر الفوقازية والعناصر 
الابرانية » ومن أظبر هذه المناصر العقرب والعبت ( آبوشت ) والزخرقة العروفة باسم 
« القصر ٠‏ . أما الألوان الى يكثر استعللها فهى الأحمر والأزرق والأصفر والأیض . واطارها 
بتراوح بین ثلاثة أشرطة وة أحدها عتاز باتاعه . وتصدر هذه الطنافى من ميناء با كو 
الدى هو Cal‏ عم طوطائفة م نالطنافس الفوقازية GE‏ بلك الوحدة از خرفية ای نش هالككثرى 
فى KE‏ وباطارها الدى قد یتکون من ثلائة أشرطة أو من ستة أو ما بين الثلائة والستة 

وطنافىمقاطمة داغستان أى الأرض الجبلية_خير ما ثل الطنافی الفوقازية ؛ ققد احتفظ 
زساجها بتقاليدم القدعة فى الج والرسم والصباغة والتاوین . وتزدحم فما الوحدات الرخرفية 
عل عکس طنافی قرء باغ السالفة THN‏ فلاتكاد ترى بقعة من سطحها خالية من خرف WEL‏ 
رام هذه الوحدات الأمشاط والوریدات » والنجوم التعددة الأضلاع والأشكال المندسية 
الصغيرة » وقلما ثرى فى هذا النوع الزخارف الباتية وان وجدت فن السب نییزها » واطارها 
بنکون من لائة آشرطة متوازية أما نها فأخصها الاون العاجی الجيل 

ولهذء للقاطمة عاصمةكبيرة هى بربند gh‏ الباپ إيفدديدى ‏ تنب اليها طنافی تحمل اها 
وتعبه فى تکونها وزخارفها طانی SEEN GEL‏ عنبا لول حملها , و ساطة ألواتها » 








مثال من Gath‏ داغتان مؤرخة ۱۲۸۷ م 
الناسع عدر وموجودة تیف فكتوريا Sally‏ ( 1413م ). موجودة بمتحف فكتوريا Sly‏ 
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۳۱۸ الملال 


ine sill‏ ا مصرية فى عبد الفراعنة 
١‏ بقية الفعور على سقحة ١195‏ ) 


من هذا اللوع . وهذه الناحية السمحة من نواحى القومية الصرية هى الي أ بت مص apa‏ 
.يدون أن تفر بوحدتها . وهی الى جملتها تتجدد باستمرار » وذاك ب واستخدم اماتا 
ماوية النشاط والدكاء البمثرة فى الشرق كله » واو قضت الاوهام المنصرية على مسر بأن تعيش 
مدکشة على نفسهاء لأعوزتها تلك الاوية فى بعش الاحيان بصورة خطرة . وهذا الساك النطوى 
على التسامح والترحيب » واللی SL‏ معظم الفراعتسة » قد أثر فى البادىء اللاهونية ووسع 
دائرنها . فان الذهب الساذجءالقائل بأن مصر ملك موروس ٠‏ والبادان الاجديية خاطعة ليث + 
بق معمولا به فى التصاوير الرسية الى AT‏ عهد الحضارة للصرية . وهو الذي أوحى ‏ حنی فى 
age‏ أشد البطالسة Cah‏ بالحضارة اليونانية ‏ بالرسوم التقليدية الى تمثل الاسيويين والافريقيين 
حقيدين نحت عرش فرعون أو تحت موطىء قدمه » كل أوجى Cal‏ بالرسوم التقوشة على أعمدة 
المابد » حيث برى اللك وهو بذع ماعة من الاجانپ UT‏ الآلحة » ذ: بع الأنعلم القیرة . وذلك 
اللذهب ينجلى مرة ,أخرى بسورة خت فی زس البولة الرسطي ا 
الیل » فان اللقة الادستاتن علي لكاي abr‏ حيلم اجان pyle Cage‏ بالملاك فى ال 
الآخر » لأنهم ثاثرون على أوزوريس:, هنا من ناحية ...ومن ناسية أخرى فان مبدأ عتفاً عن 
tad‏ السابق يظهر فى زمن الدوة الحديثة » ويتجلى فى مدافن وادى اللوك . فان ال جرء الرابع 
من «اكتاب الابواب » يرينا ٣يع‏ الاجناس البشرية وهی تعترك , بسفتها من Saal‏ 
الآلحة ‏ فى موكب الشمس الشرف » فى العام الآخر . تقد حدث فى خلال ذلك » وعلى أثر 
ختوحات الأسرة الثامنة عشرة فى طيية » أن استعمرت المشارة الصرية الشرق الادفی بسعلت 
نفوذها على الاقطار الافريقية الجاورة » ودخلت هذه البلدان فى مجال نفوذ pan‏ السياسى والدديى» 
وصار سكانها حترمون فرعون ADTs‏ المصريين » وم يعودوا کا كانوا عصاة بل أصبحوا متساوين 
ola‏ هووروس » أمام AT‏ وأمامالناس 




















oon 
لكن مصر الفراعنة | تكن دائما فى مأمن من التاعب » فى خلال تارغها الطویل‎ 
جراء علاقاتها بالأجانب . فان رسالتها التهديبية  الرامية إلى إعادة الشموب الغياورة الى طاعة‎ 
هوروس » وإدخالها فى داثرة الثقافة للصرية » وإدماجها فى مجموع سکان وادی ق‎ 
عرفت مرارا خيبة الأمل , وأدت أحيانا الى رد فمل عنيف . وعملت مصر على تهذيب بعش‎ 








ال من طنافس کابتان ( كوبا ) من القرن السابم عصر من مجموعة حضمرة صاحب المال على ابراهيم پاش 


وغلبة الون الأصفر عليها » وتکرار وحداتما از lind‏ غتلفة من أحمر وأزرق وأمفر 
ویمیش فى امال Ga‏ من ناك لقاطعةقبلة اقول من النبائل الرحل اسمها تشتشی تنج 
نوعاً من الطدافس tT,‏ لافس نچروان إلى LET Wh Sy‏ خارفها مرج من العناصر 
الفوقازية والعناصر الابرائية ,وا ار Pyles FAG‏ یم رارف نبانية وهندسية 
ويقع فى جنویها aay Al‏ کاندتان الق أنغقات اعها من کوبا الواقمة على بحر الحزر » 
وناز طنافس هذه البقعة بألوائها لتمددة من أحمر وأخضر وأزرق وأصفر وأبيش » وهذا 
الاون الاخبر هو اافضل عليها Cor‏ . وزخارفها کزخارف طنافس شروان مزاج من الناصر 
الفوقازية والعناصر الايرائية » ولكتنا نلاحظ هنا ان bil‏ اول أن مخضع فى رسمه الزخارف 
النبائية لنقواعد المندسية » فتراء بعامل الاغمان والفروع والأوراق والزهور کا يعامل شكلا 
هندسيا جمل خطوطه مستقيمة وزواياء واضحة أى أنه لا يدو قى تلك از خارف AM‏ اللدونة 
واارونة الق نشاهدها فى الطبيمة ‏ ولنكانت طنافس داغستان تيل الى التمسك بأهداب التقاليد 
القديمة فان طنافس كوبا أميل الى السير على عط طنافس OL‏ 
۰ 
هذه الطنافس القوقازية النى أجملنا بش خصائصها FY‏ فى الواقع عن كونها لوحات رائمة 
یتجلی فيها فن نی متوافق الألوان موزون الروى ينطق بعظمة الفوقاز ويكشف عما سامت به 
فى LI GN ad‏ الدى سما اليه امون فى العصور الوسطی 











القومية الصرية فى عهد الفراءنة قلع 

ب اجاورة فأحيت قوميات انقليت Mele‏ فى أولفرصة سانحة . واصطدمت مصر أيضا بنفوق 
مدنيا تكبيرة أخرى » كالمدنية البابلية مثلا . وأخيرا كانت مصر Bll‏ متأزةء تفری ثروتها 
أول من يظن تفه تادر من الفاتحين على الاستيلاء عليه عنوة 

غير أن الفومية الصرية - فى خلال تلك الصاعب - كانت دای تقاوم بقوة » و تدع للقنوط 
سبيلا اليياء بل انها قد قرضت نفسها فرضا على الفأتحين » من الرعاة الممكسوس الى قياصرة 
الرومان » فالهم قد اضطروا Cr‏ » لک يتمكنوا من البقاء على عرش مصر بعد أن فتحوها » أن 
يرتضوا العمل راسم التشريفات الفرعوتية » ويكتبوا أسماءهم بالحروف المبروغليفية . ويتخذوا 
الأنفسهم أوساف الملكية کا وضها هوروس» ویقبوا أن يسموا أنفسهم ورثاء عرشه » ويظهروا 
أمام الناس على العاريقة A pall‏ وفاة قوانن التغليدية . وم يكن عملهم هذا على سبيل NAN‏ + 
لان فكرة المجاملة لم تسكن لتخطر بالبال فى العسور القديمة » بل كان ضرورة لازمة ء لولاها 
لاستحال حك مصر » ولبقيت البلاد فى حالة ثورة دموية مستمرة » لأنها جرحت فى قوميتها » ال 
لم تسكن منفصلة عن دينها 

ومع ذلك » فان تلاك الاحتیاطات الى كان الناتمون يستطيعون بواسطتها أن خدروا القومية 
للصرية » بإعطائها ترضية ظاعرة ء ل نكن قط, ناچمة هاما » وم نزد فى وقت من الاوقات الى 
القضاء عل الوطنية pall‏ | إيلقيةيةي. وحن مهل تفاسبل ال رکات العارضة القوية الى رانقت 
حتلال المسكوس لسرا فى الال اليا es‏ ياك رجيح انار FN‏ الى 
ذلك العصر قد Co fail‏ عق ما يفلهن + ولسكن جرب التجی‌بر الق انتهی بها ذلك الاحتلال لا ترك 
عجالا لاشك فى انساع تلك الحركات للمارضة وتونها . أما حكر الذرس » من الیل السادس di‏ 
الجيل الرابع قبل لليلاد » فان دنا عنه لسن الحظ معلومات أوف . فالوثائق الباقية عن ذلك 
الاحتلال الاجنى — الذي خضمت 4 مسر مدة جيلين » والدى أقلقته ثورات دموبة متواصلة » 
ay‏ مرار) عودة أسر مالكة وطنية لم تمش طويلا» تعطينا فتكرة لامقاومة الى واجه بها 
الشعب حكومة فرشت عليه السلاح . وذلك بالرغم من أنها أرادث تهدلة خواطره + نيت 
EY‏ شكل حكومة قانونية » وارئة لسلطة هوروس 

ويلاحظ فى اطلاق الاعلام للسرية فى ذلك العهد » وجود آعاه غرية جدا » موضوعة 
بصورة تمالف جيع القواعد التفليدية . وتلك الأعلام هى فى الواقع لعنات صرعة ء « ليكن 
هوروس شدم ؟» - « لینتصر ارزیس pple‏ | » - « لتثرعين هوروس sh)‏ مصر) عليهم 41 
د ليسحقهم آمون ! » - تاك هى سای الاعلام الى كان الصريون فى ذلك الوقت يطلقونما بطية 
خاطر على أولادهم » واذا طلب موظف قرمی ایضاحا بهذا الصدد» فلا أسبل من أن يبوه 
قائلين ان تلك الاعلام انما يقد بها اقمإء الأرواح الشريرة » أو أعداء صاحبي الجلالة اللكين 





























.۳۳ املال 
داراواخترت اذا كان ما عداء . غير ان الجيع کانوا يعلمون ان القصود بتلك الاعلام ثم الفرس 
أنفسهم » كا بدرك النلى ذلك فى أيامنا هذه » فى بلد يرهقه المدو او تراءی لاسكان أن يطلقوا 
على آولادم أسماءكهذء : « لپلکهم الله ! » أو « ليذهب بهم الشيطان !» وشيوع هذه العادقفى 
مصر » فى ذلك العهد ‏ دليل على قوة الشعور gh al‏ ضد الغزاة الاجائب . 

وهناك ما هو أروع من هذا كله . فند أقدم العسور كانت SUM‏ الجاورة لا بد pall‏ 4 
تخصس للاجتاع وتمثيل الآمى الدينية » فبهرع الجهور اشاهدة مثامرات CAT‏ القومية . وفد 
وجدت بين الروايات الق جرت التقاليد بتمثيلها » رواية جديدة ترجع الى المهد ای نحن 
بصدده » ويشهد عدد chill‏ الى عثر عليها من الرواية بأنها لفيت رواجا سرب ء واسها « عودة 
سيث » . وى تمل الاله للتمرد سيث » ادى سبق أن طرد من مصر بقرار من الاله PW‏ ء 
وقد عاد الما والسلاج بيده . واستولى بالقوة على عرش هوروس . حينناك تضطرب الآلحة » 
وتعيد القاصب OL‏ إلى بلده مها » مصحويا بسيحات الخرية اللبطة من الب » وترجع 
*وروس الى الملك الدى آل اليه مند القدم . وعودة سيث هذه لم يكن لما ذكر فى أساطير BAS)‏ 
المننافلة قبل ذلك الوقت GE.‏ إذن أن تلك ابابا هقد أوحت با الظروف الطارئة » الها 
ماس ذات لاز » AWW‏ سيث لم يكن غير ملك الفرس sale‏ أسبح من السهل توجيه العام 
اليه بغير حساب ‏ حجة یل ابر ASSL‏ ٍ 














با سيد الجريعة » يا آمیر PUSAN‏ 
با قائد الاسوص 1 


با سيد الاختلاس » الولع «gaily‏ 

با أسناذاً فى السلب يا مرتكب السرقة ١‏ 

By‏ ختام القثيلية » كان طرد سيث يتم على gh‏ الردة 

انهم يرجعو نك بالخزى والعار الى بلاد آسیا ۰ ۱ . 

إن مصر Ca‏ لموروس : وهی تقض عليك | 
300 








ومن السهل أن يتصور للرء مقدار الفرح الجنونى » الذى كان يثيره فى الب تمثيل هذا 
النوع من A‏ » الى تعبر عن ضفائته وآماله . ووجود هذه القثوليات الوطنية ‏ ذات اللهجة 





الشديدة الى حد لا يمكن معه أن تسمح بها اليوم ai‏ رقابة فى بلاد عمتلة  Uae,‏ ندرك ميل 


القومية الصرية فى عهذ الفراعنة ۳۳۱ 
الميجان الوطنى الذى كان يتأجج فى مصر » فى عهد الاحتلال الفارسى 
33 

تلك هى القومية عند قدماء للصريين » أعدتاها الى الأذهان بسرد بعض الوقائع » وهی عور 
وطنى ذو ساس دينى أو جامع أو غير متساهل » حسب وجهات النظر » مثل الان ای کان 
ذلك الشعور يرتكز اليه 

ول يعتور تلك القومية شىء من العنصرية » وقد يكون ذلك لأنها ظلت دام ععتفظة » 
بصورة واضحة جلية » بالناحية التى وجهت لیا NTL‏ قامت عليها فى الأصل 

ف مصر الأولى » كا فى غيرها من البإدان » بعد أن تتابع اختلاط الدءوب منذ الأزمنة 
الغارقة فى الفدم » لا عکن أن تکون نظرية ثقاوة النصر غير وم من الأوهام . وهذا ما عرفه 
بالتجارب أولئك الذين جمعوا أترية الارض المصرية » وعملوا بصبر وأناة حقبة بعد حقبة » خلال 
الأجيال بل خلال GYM‏ من السنین » حتى أوجدوا الفاطمات » (OMG‏ » فالامارات » فالمالك > 
الى أن برزث مصر موحدة بفضل جهودم . وف اليوم الى تمکنت فيه مصر أن تكون Gat‏ 
فى حدود وادى Se‏ » استطاعت أن تفرب بعشهم الىاإيض — لاعمل الشترك فى سبيل غايةسامية 
واحدة ‏ أنام) ذوى أسول متاعدة Biles‏ #من Gale‏ ولیییل ويجاس وغرم . وقد 
Cae‏ فى بادیء الأمر ان قر اليسرياء إلواسيعةب+-ثم Up Naat!‏ طول للرتفعات الصخرية 
الشرفة على ell‏ المظيم عام أاق لم » يق آو مرغي ا يولأة الوحدة للصرية . فلامان 
المعترك هو الدى أوجد الإناق افدر ye say ATS ١‏ وم تكن القومية فى عهد 
el al‏ » فى وفت من الأوقات » إلا مظبر ادلك الامان 














بر نارد شو يرد على خطاب فى ثلاث سنوات 

أرسلت إحدى السيدات الى: الكانب الانجلیزی ,الأ كبر برناردشو تسأله أن 
جیما عن ae‏ الاش فى مكتبه ثلاث سنوات (۱۹۲۵ - (Varn‏ 
لیضم هذه الاجابا . وکان يكتب حينناك قصصاً افسرح فترك هذا العمل وتفرغ 
لیجیب عن سؤال السيدة . وان هذا الجواب سفر) ضخما من مجلدين عنواتهودليل * 
السيدة SGI‏ إلى الاشتراكية ».وال فى مقدمته إنه أراد أن ينبت فكتابه أن عل 
الاقتصاد لبس من الإموض والتعقيدكا رىق كتب الاقتصاديين بل إنه سهل بسیط 
الى حد أن النساء انفسهن يستطمن فهمه | 








597 يت 


ا ريع القدلد 
بقلم الاستاذ امد عبد القادر الازی 


عزیزتی ینب 

الوم فقط » وبمد انقضاء اسبوعين » أكنب اليك هذه الرسالة » فقد كنت فى شغل عنك 
وعن العالم آجع ٠‏ ألست على شاطىء البحر من برناد شطان البحار غر 
الاصطاد ؟ و گان صيدى عظيما فخما رائما من ذلك الضرب الذى طالا تلهفت اله > 
وتحرفت » وسهدت من أجله » وسهرت فى التفكير فيه » ونغت وهو یساورنی فى أحلامي 

واا اليوم لا بخاطنی شك فى آن BI‏ راض علی كل الرضاء » وانی آکاد أكون 
«ولة الله دعائى > فاحذریتی وارهبی,چانبی بعد اليوم » فان ابواب السماه 
مفتوحة لدعواتی 

تذکرین انی طالا دعوت اله فى صحوی وتومی وی تعودى ومسیری » أن يمكننى من 
العنور على شاب عظيم نیترآ نارو لاملاو کم عند م ربت بيذم تسمبه انت اسل اخلاق 
ووداعة وما اسمه آنا بازاعة 

وقد استجاب اله دعائى با ربل وعثرت على هذا الثاب الى يئل عحلوق خالی كل 
التمثيل والذی اشمر کانی IN‏ صنمت طينته 

هو شاب عظيم الثروة با زيئب بل لا أبالغ ان قلت لك انه من اغنياء هده اللاد 
المدودین ولا احدئك عن مکاننه فانك طبما تستطیعین ان ندر کی ما تکون عليه مکانة من 
كان فى مثل ثرائه ٠‏ والی جانب هذا وذاك فهو كالحمل الودیع » يستكن الى احفر 
دغاتى ‏ ويلبى أعظم sth‏ فى حية وحاسة متعادتین فى الخالتين ٠‏ لم ار له مثبلا فى 
خضوعه وطاعته وحلمه .. . ومالى لا قول بلادته ؟ لقد بذ مخلوق خالى فى هذء الناحية 
وانی لسمدة بضربه الرقم القامی ی بلادة الطبع > وهو ما تسمينه حلما » وفی البلاعة » 
وهی ما تسميئه كزم أخلاق وطية قلب 

ونیا ما شعرت بالمنق علیهبتملکنیفااد اهم بصفعه ثم تر که » ولكنى اعود فاتذكر 
ثروته النظيمة واتذكر بلادته وبلاهته > فقالك نضى » واکت سخطی > وابسم له بسمة 
ترسل الدماء حارة ملتهبة فى عروقه 

هو يا زيتب يهيم بحبى » ولیس فى هذا ريب أو لبس > وهو يحسب انی أبادله الب 














5 اصبع القدر ۳۳۳ 
وأفاسمه الفرام > بل هو يظن انى أقوى منه حبا » وأعظم غراما . وما act‏ بلاهته ! 
أى شىء أحبه فيه غير ذلك الال الکدس فى الصارف ؟ ولكن ليذهي به هذا الن الى 
أبعد مدى فان هذا فى مصاحتى » وأى ضير لو حسب انی نت بحبه و کلفت پفرامه ؟ 

غير انه يحنقنى فى بعض الاحيان با زينب ان يظن هذا الابله انه استطاع ان یستحوز 
على قلبى ولكن ... لا باس من ذلك » gh‏ يشاء » وخير لى ان يكون من هذا الظن 
على يق 





أكبر الغلن انى لن آعود الا بعد اسیوعین » وأكبر الظن انه سيكون لى » کالکلب 
الامين » فى عقبى » فالى اللقاء ايتها العزيزة اللخلصة ‏ نعمات 
ينب بالرسالة الى ما فوق YES)‏ وغامت عناها بسحابة الحزن والكمد » 
وتفطب جبيئها تقطب الشجن والاالم » وسهمت نظراتها » وراحت كلمات الرسالة تبوائب 
امام نها » وتان ممانيها فى أذنيها » وندوی دوا رهيبا مفزعا 

واضطرب قلب ژید شفاق المظيم على ذلك الشاب المسكين الذى وقع فريسة لجمال 
مات وفتئنها والذی لا تعرفه وان كانت من مصيرء على یقن 

آولیست تعمات ابلة عمها وصديقتها ؟ واتها تمرف الدقيق والجليل من اخلانها وطباعها 
والدفین من میولها واهوائها > 

Wily‏ ثترئی كل الرناه » ومن أعمق عناق لها » لذلك الشاب الماشق الذى تمه 
حدن لعمات الساحر ‏ وتتها اه 7 وجنا ركيحها ۴ وريقاقة قدها 

وعجت زیب وتسناملا. .۱۱۷ A Sb BS‏ ان ينطوى على حن 
له ؟ آولیس من المؤلم "ان OAL GSE‏ الا ملبة الاشواء » مذبنية المواطف 4 
متغيرة الميول » مفتتئة بلال وبکل مظاهر الثراء » تضحى فى سببله يكل شىء ۰۰ وف 














ومع كل هذا فانها تحب ابئة عمها نعمات من حبة قلبها وتعلف عليها و... ترثى 
لها من سميم فؤادها . وتختی عليها منبة هذه المبول والاهواء 1 

وشردت خواطر زیلب مرة أخرى » ودارت أفكارها حول ذلك الشاب الذى تجهله 
والذى أصبحت تعطف عليه قبل أن تراء > عطفا عظيما 





+e 
! ژیزی‎ — 

Mal‏ نسمات ! متى حضرت من الاسکندرية ؟ 
س اليوم وقد بادرت بالجی» اليك على الفور 
ولكنك عجلت بالحضور ويكرت عن موعدك ! 
كامل Pub‏ 

لاوس سر fe‏ 


Prt‏ افلال 


بتسمت نعمات ابتسامة شيقة » وانثنت الثنامة رشيقة وطعت قبلة على وجنة زیلب 








ل بل اا النی حضرت ممه ... فى سبارته 
فاجتذبتها زينب واجلستها الى جانبها وقالت لها : 
— فصى على قصتك 
فضحکت نممات وطوقت زینب بذراعها وقالت : 
— هى القصة الألوفة . دآنى على اللاج GH‏ بى » وداج AY‏ خطواتی ویتعقبتر 
أبنما تحبت » ورحت آنا من ناحيتى آبحت عنه حتی مت انه ۰.. عظيم الثراء » فشجمته 
فى دلال وفى كبرياء » ثم LAW‏ وكان ان ریت منه انه مفتون بحبى > كلف بهواى > 
وانه كالمل الوديع شب اله كقطعة من قلع الشطرئج Sot‏ كا ادا فون رقن 
هذه الارض . كان الى حد ما سعيدة به ولكن . 

— ولكن ماذا 4 
— من کان مثله لا يثير عاطفتى . . 
فقاطعتها بقولها : 














س ان مثل هذه الاشباسا لاحرد وت ۱ op‏ اوتا على a gh‏ القلب لا يزال با زياب 
يفط فى سباته . اله الم Ug‏ ی نومه البادی؛ سک WEE‏ ان أعثر على الذى يوقفله 
ويلهيه 

مت تيقب دل تب + ورقعن تعناك قر AEP‏ ليد 

س انی أعلم يا زینب ان هذه الا راء تفزعك وان مبولى تضفك و تز عجك » ولكن ماذا 
افمل با عزيزتى GAS‏ طموحة انشد الثروة aly‏ والرفاهية والمز > و أحب الابهةو المكانة 
الرفبعة » وال هو وسيلتى الى كل هذا » والى الاستمتاع با انشده واقناه فى هذه الياة » 
ولس الا فی انی لا استطع ان احبه فهو عاجز عن ان يثير هذا القاب 

سے ولکن ما ذه هو؟ 

س tas‏ ذلبه اله أحبنی 
سب وطبما يتتظر اما ان 'بادثيه اب bly‏ ان تکشفی له عن حقيقة عوالفك 
س اجننت يا زنب ؟ BGS‏ أضبع مثل هذه الفرصة السائحة وادعها تفلت من يدى ٩‏ 
AN‏ پل هذه التروة اکن 
جنت عليه فروته ؟ 

س كما جنى على صتى وجالى . ألم احتمل من جرائه كثير! ؟ زینب ان الالکالمال 











اصع القدر ۳۰ 

قد یکون AS‏ على صاحبه .وقد یکون نسمة > وأنا آرید ان اجمل من الى تعة استمتع بها 

فلاذت نرينب بالصمت fb‏ رفست انظارها abd‏ إلى ابلة عمها و 

= وماذا یکون موقفك اذا الثقيت يوما of‏ یستطیم ان بحرك آوتار فليك ؟ 

موقفی ؟ لمت فاممة ۱ 

سب gel‏ ماذا يكون موقفك وانت زوجة لرجل بحبك ولا تحینه ؟ اتضحين بحبك 
من أجله ؟ أم النقيض ؟ 1 ۱ 

DH نسات بسمة خفيفة أخفت وراءها كل ما كان يجيش فى قلبها من‎ cad 
00 : وقالت‎ 

— هذا ما لا آرید أن آنکر فيه اليوم » gad‏ ذلك الى حينه 














ل بل واجبك ان تفکری فه منذ اليوم » ولکنی أرى وراء الاكمة ما وراءها ! 
— لا لكونى خيئة يا زيئب . دعينا نفکر اليوم فى الالوان المفرحة وفى الثم A)‏ 
انتظرها . خبرينى » هل ن الخروج“مساء البوم ٩‏ 





— وال أين ؟ 
س لست ادری » ولکنی ald‏ مع کامل فى نيهة واحب ان اقدمك اله . وا 
ورفمت بنانها الرخس الجميل مهتوق مد راز دن فالة : 
— ولکن .. حذار با زینب أن تحول] HWA‏ وان تفننه بمقلك وروحك 
فضحکت زبنب وفالت 3 TES BSS‏ \ 
RC HIM Ro sss‏ 
ego #-‏ منى ؟ اام نی POUT YUE‏ 
ل ولکن روحك قوية خلابة يا زيزى واخشی أن تسبى قله بقوة روحك » ورجاحة 
عقلك , والى جانب ذلك فانت فتانة الحسن 
شكرا لك على هذا الدیح المظيم ٠‏ ارضاء لك ولكن كونى Rabe‏ من 
ناحیتی > واذا احبت فانی أمتنع عن لقاله حتی ذنی لی 
کلا. كلا. ولکنی GET SIT‏ على .. 
الال؟ تم 
ل به فانی فى غنی عله ل اما آنا فلا أشبع مله 
ve‏ 














والتقت زينب بكامل مرة يمد آخری » واستطاعت فى هذه ا مقابلات ان تقف على الكثير 
من اخلاقه وطباعه وخعاله 

وزاد اشفاقها عليه » واختلج قلبها بالمطف عليه . وقالت يوم لنعمات : 

-- نعمات . اوه أن أعرف حقيقة شمورك نحو کامل 

fore نا‎ 


۳۳۹ الملال 





سأحدلك فى ذلك بعد أن أسمع جوايك 

— الواقع انى لا أشعر تحوه بشىء الا .. يعض الامتماض واللل > وأحيانا أشعر 
انى لا احتمله ولا أطيقه » وحبنا أشمر انى أقضى يعض الوقت مع شبح من الاشباح وفى 
القلیل النادر أشعر بوجوده الى جانبی . ها انت ذى قد فهمت شعورى القبقى فماذا 
تریدین INS‏ 

— انى استفظع كل ما سمعته منك 

— ولم ؟ امكرهة آنا على حب أى انسان ؟ وان أشمر نحوه با تريدين ان يكون عليه 
شعورى ؟ 

— وهل انت مرغمة على الاتصال يمن لا تحينه ؟ 

— طعا ما دام نيا طائل الثروة . وماذا تكون عليه حبانی لو انى أحببت رجلا معدما 
لا لك شروى نقير كما يقولون ٩‏ انعم بفقره ؟ ايمكن ان بشبعنی حبه ويشبع رغ 
واهوائی ؟ كلا يا عزيزتى » فان من كانت لها مثل میولی مضطرة ان تصبح NS‏ 
إحداهما للمال والاخرى للحب 

هذا نفاق ! 

— والياة مليثة به » غامة بالتافقين . کل GEA‏ فى هذه الدنیا منافق ولکنهم ال 
نغاقهم خداعون يخدعون الاس وقد بخدعون الفهم بظنهم أو بقولهم الهم غير 
نین . اما آنا فاعلن Maa‏ 

— ولا لا تمه hd chp‏ 


ره ؟! دا لا کر اس 2 1 اذا اردت ان تکشفی له 


حفقنی 

س أا ؟ انك تهرفین ! انما أحدئك فى هذا الامر لانی احبك واعزك » وار 
تقدمى على عمل فيه كل هذه الاناية الصبة . انى أريد الا تضحى مثل هذا الشاب 
الكريم على مذبح اهوائك » فان أصررت على hal‏ به فامنحيه حبك وحنانك وعطفك . 
انه جدير منك بكل ما هو جيل فيك 























يخبل الى انك التحقت بجمعية وعظ وارشاد يا زيزى . كلا يا عزيزتى لن اتر که 
وكذلك ليس فى استطاتى ان آحبه 
— اذن فاعطفى عليه على الاقل 
ل وهذا ما فعلته . فحسبه انی سمحت له ان يحبنى ويهوائى ويخطئى فأفبل 
اخطك؟ نم 
وهل قبلت الزواج منه؟ سس اطبا 
قلب یب فى شدة » ولکنها ظلت صانة » وقالت لها نعمات باسمة : 





- أراك لا تلفظین يكلمة تهنثة 1٩‏ 


اصبع القدر rw‏ 
فاتففت زیب وكثنا كانت فی میات ميق ثم لت في تؤدة 2 
— انى اهنك من صميم فلبى » غانت الديرة يكل نهنثة 
ووففت على قدميها وغادرت الفرفة 








جيم 
كان ثلائتهم فى السيارة » ونسمات الى جانب کال ومن ورالهما جلست از 
الیهما » ونثقل انظارها ببنهما » وقد تقطب حاجاها » وغات عبناها » وتقاصت شفناها 
تقاس الحزن والكمد 
وكانت نعمات تتحدث الى کامل, من حين الى حين > وكامل يادلها الحديث » وزیب 











فى سكون دون أن تشترك معهما فى الحديث . وفجأة قالت نعمات : 
كامل . هل دأيت السوار البديع العروض فى متجر بشارع فؤاد 5 
ل ای متجر؟ 
— لست الاك اسمه 
فقال پاسما بسمة السرور : وهل راق فى نظرك ؟ 
جدا 


فقال فى لهج تنم على اخباطه ال هنا مر لی يهيم بحبها : 
مسج فی اثثاء عودتا 
كيف اشكرك ) كام ا 
فاشرق وجهه by arte‏ واا راوج اجا وکال 

سعدن يا مات آن LST‏ طلا زى BOL‏ 

ality‏ هذا الحديث عن الطريق » فما كاد یمود بنظره الى الامام حتى رای انه سبصدم 
سيدة وابشها الصفیر » فتنی السار الى السار LF‏ قوية سريمة . وفى 'بلك اللحفلة كانت 
بلة فى سرعة لم تستطع Yar‏ ان تفادی الاصطدام بسيارة کامل 








سيارة آخری 
رفم حاولة السائق 

وكان من أثر التصادم ان ارتطمت عجلة القيادة بصدر كامل فى ثىء من المنف > 
وتطایرت شفلایا زجا. GUI‏ التکسر التحطم غاصابته بخدوش فى وجهه 

وکانت الصدمة عنبغة غير ان الله شاه ان تنجو الفتاتان من شرها والا يهاب کامل ال 
باصابات غير خطيرة وان كانت شدیدة 

وتجع الاس حول السيارة وکان كامل قد آغمی عليه فحمل على الاكناف الى آقرب 
صیدا 

وکات زينب متيقظة الذهن فهبطت من السبارة على عجل وهمت بالمدو وراء الذين 
يحملون كاملا » ولكنها سممت صبحة عظيمة من نعمات فمادت ادراجها وقالت لها فى 
لهفة : 








۳۲۸ اشلال 








کآغا تبحث عن شىء نم قالت : 
ل مصية عظيمة . لقد فقدت ساعتی الماسبة ! 
وتطاير الشرر من عبنى زينب ولكنها لم تفه بلفظد 6 ودارت على عقبيها وهرولت الى 

الصيدلية وهی تعجب كيف ان نعمات تذکر فى هذه اللحظة ساعتها وتنسى خطسها الذى 

رانه يحمل على الاكثاف ! 





r 
ل نعمات » اعزمت على ملازمته فى الستشفی ؟‎ 

— ملازمته ؟ وما حاجته الى ؟ 

اظن انه لا يد من وجودك الى جانبه 

فى المستشقى ممرضات وأنا لست ممرضة 

انك خطته . 

وما دخل ذلك فى التمريض ؟ 

= یجب إن يكون الى جابه من بهنم بأمرء وین .به عثاية خاصة » ومن جهة,آخری 
يجب ان “pat,‏ بسطفك عليه 7 

é‏ دیمان ee‏ ع ا یلا فلز بل مل هذا کلام 








ولم GANS oe‏ 
واستبقظط کامل يعد منتصف تللك البلة وهو بشمر بظماً شدید فقال فى صوت خافت : 
— کوب ماه ! 
ورأى شبحا ینت من فوق مقعد > وبعد برهة اضثت الغرفة بلور ساطع ۶ ووقعت 
انظاره على زيئب » وفی یدها اکوب ما وهی تقول له فى شىء عظم من اللهفة واطنان 
ي كيف حالك الاان ؟ كلا اتنظر حتى اسند راسك بیدی » واسقيك الا . 











اسل ذراعها بحت عنقه فى عطلف الام » ووقت رأسه فى رفق ومدت يدها Spall‏ 
بكوبة لاه 

وقال لها بعد ان ارتوى : 

خریتی ماذا حدث » فانی لا اذكر الا ان سبارة اصطدمت بسار تنا 


اصع القدر ۳۳۹ 





ل وماذا یحدت من وراء هذا الاصطدام الا ان She‏ احد الراكيين + 
وليه نالحد الراكيين جروج 
بخدوش Meth‏ ورضوعن ABT‏ . وقد علمت من الطیب الك ستشفی فى 





نم ابتسمت وفالت : على شريطة ان تطعنی 

لك منى الطاعة يا دكتورة ولكن , . لم ات هنا ؟ 
الا تريد أن أكون الى جا 
ل هذا تم ما كنت لارضاء 

فقاطمته بقولها : وانا كما تقول د کنو 
— واين نسمات 4 

لقد آنابنلی عنها 

افی مثل هذا تجوز الاثاية ؟ 

وابئسم ابتسامة غامضة . 

ول كامل اسبوعين فى السشقی » وزينب لا تفارقه طرفة عين حتى شحب لونها > 
.وغانت عبناها وظهر الاعباء عليها ظهورا واضحا جلا 

وکامل بری ویصر کل هذا وای ما تقزم يدي أجله فى شاط عجیب ‏ ويرى 
تفایها فى خدمته » وال جاتب هذا بری تسات .. تسات خطببته تحضر كل يوم 
ولكنها لا تجلس فى BE‏ ی نم الى ee TQS‏ الفثرة التى نمکنها فى 
الستشفی ثم تعرج على SH‏ »یر دس _ الى لهم ندرةالستشفی وتودعة 
بكلمات موجزة لا Like‏ ولا BIE?‏ ده کل بوم بنصها وفسها . . 

وکان كلما سأل عنها قبل له انها مع الطیب ,. كأها المريض هو الطیب ۰۰ 

52 









. هنا ممرضات .. 









واستيقفد كامل فى بكرة الصباح يوما» ورأى زینب جالسة على المقمد وفى يدها كاب 


تطالمه + غير انها لم تكن تقر شيا ء فقد كانت المبرات تتحدر على وجتتيها | تبن وهی 
لا تحاول ت ٠‏ فاغمضش صف اغماض حتى یری ولا شمر ببقظته 





ورای نثلراتها تتقل اليه . فتزداد البرات انهمارا 

وراح يفكر تفكيرا عمقا فيما دای وسمع خلال الاسبوعین الاخيرين : 
اب 

وجفلت زينب فى مقمدها » وعجلت بتجیف عبراتها وقالت : هل استيفظت ؟ 
چ 

هل انت بحاجة الى Sage‏ 

- الى کل ag‏ . , الى LI‏ نفسها 

قنثارت اليه مشدوهة وقالت : لست فاهمة ! 





الملال 





دعينى اوجز القول » واختصر الطريق 
وانبمث من فراشه > وهبط إلى الارض > وامسك بیدها ثم قال : 
انظرى يا ژینب ! الا ترين هذا الفجر الجديد الذى 
يوما جدیدا » وحياة جديدة ؟ وقد رأيت فك فجر! جديدا من وراء ... من وراء 
تلك Bb!‏ التى وقمت لى > ورأيت على ضوه هذا الفجر أن . . الك فتاتى الوحيدة فى 
oe ee‏ بالحماة الى جانبها بل التى استمتع فى وجودها بابل واشرف 
واسمى عاطفة انسائية . . عاطفة الئان . لقد شاء القدر ان يدقع بانجعه فى lee‏ فخت 
الاصطدام » وجىء بى الى الستشفى ء ووجدت تعمات فى الطب 
و۳ » وراح قلبى يشقى من مرضه القديم و. 
.. ولست أرجو حبك فهذا آمل كير قد لا استطيع أن المح اب وان FANGS‏ 

os‏ اجو alike‏ عل وناك . . وارتضاءك الزواج بى » فماذا ثرين يا زيئب ؟ 
a‏ 

— لااعتراش با 3 
آنا الا لك فماذا رین 
وبرقت bls‏ يق اقب وم تسه الا أن الحتضتها الى سدره » 
وهصرها فى ضمة قوية وهو Sk‏ 

= الست مستطيعا راھ PAZ EUR‏ الحديد » وأنا رجل 








من وراه الافق فخلق 




















ب فنممات ليست J‏ وفد اعتز مت الزواج من اليب » وماخلفت 





مريض ۰۰+ 
الم تقل انك شفت ؟ 
من کل أدواء الدنیا الا منك فلن اشقى > ولا أريد لفضی اشفا 
فضحكت وقالت : 

الله علبلا بمرض الب » حب يعشنا العض ۰ الى الابد پا كامل > 


ولیهنی من لدنه قوة لاسعادلد 








اکر عبر القادر GAL‏ 


استدراك : جاء فى السطر الخامس عفر فى صفحة ۲۸۶ عبارة « . . . لم اشهد 
الله منظر ام حق اشتهيه » وصتهاد لم اشد DE‏ منظر ام Se‏ 








Prone} 


کنیا باسائل الروحية » بل كان مصرفا ال 
السل والرح > شأن ابناء المامة من الناس ٠‏ 
ارتحل الاننان غى شأن من شؤون التجارة حنى 
بلغا مبد الالهة کال » فدخلا اليه يصليان 
ويستأنفاق حديتهما فى مائل الدين والفلسفةء 
وبیتما هما مستفرقان فى هذا الحديث وقد سرت 
هيه" روح المبد وسر الألهة » إذ cag‏ لها 
فتاة جميلة عرقها نايدا اذ لفيها من قبل لىاحدى 
الغلا ۰ منم مى « سيتا » فات الجسم الجيلى 
الكامل ٠‏ ولکنها سرعان ما اخفت وعاد 
السدیقان الى حدبثهما 

ce alpha‏ بمد ثلاثة أيام فأنفى شر دما 
إلى ضاعه بأنه مكب محزون لاله بحس ا ميه 
لاء التى رآما فى المبد » واذ كان لإ 
لی الها 4 YAN‏ يريد ان يعيش بل یتمنی 
الوا عاذ OG.‏ له ناندا انه لا بصبر عل 
Bb‏ نيزم يدها صدینه ٠‏ ولكنه يعرف «سيتا» 
ويستطيع ان بزوجه منها ان آراد ۰ وذمب 
الرجلان الى Gel‏ وتزوج شريدمان من سيا 

ويذعب gaye Ay‏ اشهر سنة ويأتى 
الثلاثة ليزورو! آبا سينا یروا فىطريلهم بمعبد 
uf wy‏ + هبط Does?‏ من العربة ال 
الممبد ویتف برهة pl‏ تمثال الا لهة حيث ت 
رائحة الدماء فى خیاشبه » بيا عو يتأمبل. 
صورة الا لهة وقد اتخذت عندها من الجساجم ۶ 
وامتدت من JI Ye alate‏ عشرة يأكلها. 
الغليظة ۰ ترامی له حينتذ he‏ مع زوجه النی. 
تشمره فى الخفاء بأنها لم تتل من السعادة التي 
تحبها والتی يرى فى نظرتها الى صديقه مه 
يدرك منها شمورها الى ٠‏ تكبر هذه الصورة 
اين ذهته فيستل . السيف الموضوع امام ee‏ 




















التوفيق بين الجسم والمقل 
هذا ما بریده توماس مان 1 


فى الارض حرب حائلة ٠‏ ولكن فى الانسان 
حربا آدد منها عولا ۲ 

حرب بين الجسم و العقل » بين ترا ABN‏ 
وترا» الملوى ؟ 

هذه هى المرب التى يريد ان بصنها » ويريد 
إن بشدما . اللیلسوف القصمى توماس مان 
فى رواینه الرمزية « الرژوس التفولة ٠‏ ۰ هى 











عن « جيل السحر » و « یوسف » 
هذه الرواية من حكمة PRY Op‏ يتن 
حكمة « اسرائيل » الع.وفية eA Een)‏ 
الواقمية ٠‏ فأخذ من الادبالبسسكريتى Whe‏ 
بنی عليها قديته الفلسفية التى تقع حول سید 
الالهة ٠‏ كالى » التى عمتح المياة كم! تنح ا موت 
النی تهب المرية كما عاقب بالرق ! 

حدث فى الازءان الخالية » عند ما يدأ ناس 
بمفلون ٠‏ وبدا التاريخ یذکر ما بچری » ان 
أت سداقة قوية مخلسة بين رجلين فى .سن 
الشپاپ» هما شريدءان وثائدا- کان کل منهما 
بحب الا خر حبا جما ٠‏ فان ما بينهما من صور 
التارپ کان أقوى کیا سا يخيلفان فيه ٠‏ 
وقد آرادا ان يجعلا من نلسهیا وحدة: تسرى 
فيها ELL‏ واخلاق واعدة ٠‏ كان شريدمان 
أكبر من ساحيه سنا Bale‏ مالا ۰ وأرقم 
أصلا » وكان جسيه اكثر انتلاء ٠‏ أما صائحيه 
فكان أنيق الرأس حسن الطلمة ٠‏ ولم يكن يعلى 











الملال 





يكب ويؤلفو يحاض رمناهضا الحكم الدپکتاتوری 
مبشرا بالديموقراطية الشودة - الديموقراطية 
التی تحقق المدالة عمليا كما تفترضها نظريا ‏ 
أى #لديبوقراطية التى لا تكون EA‏ فيهاسلاح 
للقوی والفنی يضهره على الضميف والفالير »بل 
الطريق الذى ذه عامة الناس ليمكن لها ان 

تیش ال جاب الخاصة متهم 








٠‏ أخرج هذا الفكر الكير أ 
جری فى آوربا ستة ۱۸۱۰ عقب سفوط تابلیون 
ع تس موی وق لا 





خلإلهةاين. تسر ال اسر » وفرض فى اثنائها 
هن ارب التهورة ناما اثر ظا ۲ وله 
At‏ ل هذا العهد اللویل وبرغم هذا 
ان پر يرما ا بالفوز النهالی ٠‏ 

se‏ 9 له وتالبا عليه كلما 
Aas ne‏ هو LSS‏ بدا له أن رسخ انمه 
نی أرضها ٠‏ أليس هذا هو شأن هدار الیرم + 
كلما طهر على شمب من الشعرب ؛ باعسد ذلك 
ee‏ وبين pall‏ التهائى ۰ اذ يضاف هذا 
القب الى قالمة آمداله الذين يتربصسون به 
الدوثر ؟؛ وكذلك كانت ey‏ النابلميوئية 
كالايا الهتلرية فى قلق دالم وخوف 
متصل ؛ كان رجال تابلیون یعلمون ما يعلية 
OVE‏ أعوان عتلر من ان لمالم كله .يعاصبهم 
المداء ویترقب البوم الذى بدیقهم جزاءهم Ws‏ 
غلم یستطیموا ان يوقفوا رحی ال مرب خشية ان 
تدور علیهم فتعلحنهم طحنا » فاستمروا فی‌القدال 
حتی استنقدوا جهد الیش وروح الشعب عفكان 
نمر الفرنسيين اولا , وتألب العمرر القهررة 
ثانيا صدعا خطيرا فى بناء ثابلیون ما زال به 
حتی قوضه قوضا 














ة الرجل الدى ند سمادته » فيصل 





متصبة انانها ۰ وتات لها الالهة : سیر 
سرا رشيدا مخلصا ان انا 
رجك وصاحبه ؟ ان فاقعبی وخذى الرأسين 
من شمريهما وضمى كل راس على چسده , 
فيتصلان وتعرد اليهما 1. 
ذلك ء ولكنها اخطأت فوضمت کل داس عل 
اند الاآخر ٠‏ فأصيع جسد زوجها برأس 
حبيبها » وجسد حبييها برأس ذوجها. ٠‏ لمن 
مها الزوج ومن منهما ا ميب ۲ 


















هذا هو ميكل القصة ge‏ لها ماس 
:مان فلسفته UW‏ على ان الصراع بين العثل 
-والجسم ۲ بين الروح والمادة » بين الفکرو اتید 
AY‏ ان پلسد الاثنين مما وبتتهي cae‏ 
والمطب ait ٠ ay‏ يتصلح آذدر الفرد » کم 
يتصلح أمر العالم » اذا كان Whe Lr‏ وثيقة 
"دی إلى التعاون بين المقل والجسم ‏ بين 
البادی» والوقائع ‏ بين النضائل والرطائل 
اوربا بعد نابليون 
oats‏ بعد هتلر 
توماس مان فى آمانيا يقابله فبريرو قیایطالیا 
هذا الادبب الؤرخ الفیلسوف a sl!‏ 
Sule‏ وئار بالديكتاتورية . وأبى ان يهدأ 

















خنادر إيطاليا مطوقا فى عض عواصم أورباحيث 








ار oh‏ ید 


روح التسلح والتهدید والارماب UF‏ شهدنا 
فى قرو سای التى سبتت المرب Ath‏ 
واظرب 

ويخلس فويرو ka‏ الكتاب الى أن bagi‏ 





ما فسد من شأن أوربا ٠‏ ویکون مقا الاصلاج 
بانشاء ديموقراطية راسخة تسود شموب أوربا 
وعلمهم «منى المكم البرلاتى وممنى الانتخاب 
المر وستی حق المارضة ۰ نهل أصاب فى هذا 
أم إن « الجنرال دى جرل » كان آدنی مهه الى 
السواب حين قال فى کتابه الحديث « چیش 
ان البركائية فى bey‏ ليست ألل, 
( من یتان وجماعته 0 ان الخلا 


,دون ite ii‏ رالارساط ۰ فهم لا بریدونه 
ان بتدروا ان البرلاتية فى صورتها الصحيحة 
لم Gin‏ الا فى شعب واحد ه والشعيالانجليزى 
لال له من الحصائس الذائية ما يلام مع هدم 
٠ UL agen‏ وما راك فى شعب عاش طول 
چاه مکفیا بحزین اثنين بیلهس! حزب ثالث 
ستير مهمته ترجيح Lael‏ على الثالی » وما 
راك فى شب ما يزال يزعن بأن خير حكامه 
هم من انحدروا من الاوساط العالبة والاصول 
الرقيمة وانهم أول eI‏ ا تدارا فى غبار 
الققر وبيئة الجبهرة ؟ اما البرمانية فى فرنسا 
اا أرق اق ب إلى كلام ۰ اما 
البرلان قى امریکا فليس صاحب ills We‏ 
لاذ ليس الجمهورية ليس الا +لکا منتخيا » يقيده 
الكوتجرس ببعقى القيود وتفوم الحکنة الملیا 
بتقييد الکو نجرس والرئيس هما 














ae 
له‎ 
etan E o EY مفو‎ 


کان فى Ley‏ حينذاك رجل داعية لا 
ان فى آلانیا اليوم من سثئله » هذا عو 
الذى اتشذه فيريرو te‏ لکتابه ٠‏ كان هذا 
اارجل من أعوان تابلپون ولكنه کان يدرك 
تابلیون PGS‏ 
تر ارها shia‏ إلمدة التورة على زعيمه انقاذا 
لوطه ٠‏ فهل من داخ العجب إن اظهرت الايام 
ال فى ألانيا س بل فى حاشية هتار نقسها - من 
فى سحق النازية انفادا لامانيا ؟ 
إن كيرا من عاسروا نابليون ٠‏ وکنا من 
Pa el‏ 
فيريرو ‏ وهو مؤر حر التقكير مفكر يميد 
النظرة ‏ يرى فى تاليران بطلا hy‏ ند 
ضحى برجل لینقذ شعبا واحتمل تهمة التدر 
تضسحیة te‏ قى سبيل فرنسا 

ولکن هل سلم تاليوان من السة ولطداغ 4 
ال أول حلفز أثاره عل Sable‏ 
آملن roe‏ یسم روسيا إن م 
لا 




















فهم لا بریدون افقارها UIVENY,‏ وتوا 
فرض WA‏ عسكرية عليها ۰ وسيبترن على 
حدودما گیا كات ۲ قبل قيام 
ابلیون ۰ بل انهم سیتر WS‏ حرة فى اختیار 
الحكومة التی ترضداها ٠‏ ولا يقسروتها عل‌النظام 
اللکی ان كانت تر بد الال بالنظام المهوزی» 
هذه الوعود إننت #البران ۰ فتابل pak‏ روسيا 
وتحدث اليه فبها ٠.‏ ققر رأنه على أن ينفصل من 
تابلیون وينساز الى اعداله «تى واه الظروف » 











فلا انهام اب 
تلا ام سا فيه ۰ ولکن | 
اليها Whe‏ الؤتمر . ومی التتائح all‏ أرقدما 


بطل الرجمية وعدو الثورة والتحر یر همتر نیمه 
- تدل على ان #اليران ام يسلم taht ye‏ غم 
دهاله ااشهو د 

على ان هذا اون قد اتاج لاودبا - فى رأى 


تراوحت بین ۱۲۰۰ ۴۲۰۰ اقتراح کل شهر 
وقد فتحت وزارتا ارب والتموين فى 
بريطاتيا صدرهما لقبول کل «تتراح مهما کان 
صاحیه » خقد يوفق عخص قليل الكفاءة «لملة 
الى rt‏ عن طريق Hall‏ والتوفيق ٠‏ وقد 
كان أحد عؤلاء Ge alt‏ الذين وضع pels‏ 
موضع التقدیر صبيا فى الثانية عشرة من ره 
ارسل آراء خاصة Bye‏ برسوم دفيقة ۰ عن 
بض اصلاحات برها فى تصميم الدیابات 
ولوحظ اله فى کل Bey chal al‏ 
باقتراح واحد » ولیس هذا AM‏ اذا قدرنا ان 
ob yada‏ تبلخ عششرات الا لاف » ترد ال 
ولا لا من Lille,‏ وسما بل من ج 
!اتسار « نینس كلها جيدا Steg‏ منها بالداقم 
الس Body?‏ کان + ue‏ ده ری قد زاد 















Bars rete‏ التی دل . على الاقل على 
CAs‏ تفا نکر و We se‏ ۳ 
i‏ ت الفيمة ااهسة لا تتفير م 





ارب فى میلهم الى لملم LS‏ ان السلم لابتقمی 
شيتا من هذا الا 


تجنيد الملماه 

آلاف العلماء الانسجلیز فى خدمة الوطلن 

لم تقصر پربطانیا على فتح أبواب وزادتی 
ارب والتموين لا يأنيهما من الاقتراحات ٠‏ بل 
حشدت کل علمالها للشدهة الحربية ٠‏ وکا 
الامر اختيارة فى بده المرب ثم جمل اجباریا 
فلم ببق فى بربطانیا أحصد من الطبیمیین أو 
الكيمياويين أو المهندسين أو غيرهم عن العاماء 
الا وضع فى خدمة المرب ۰ فاجسع لبر يطائيا 


« خيال » الاختراع 
ينمو وقت اطروب والشدائد 

تمودنا فى الستتین الاخيرتين ان تدا هده 
'الصفحات اغاصة يأنباء العلم والعلماء بكلمة عامة 
عن المرب وأئرها فى الملم وعن موقف الملماء 
من الصراع الداثر ٠‏ ذلك UT‏ لاحظنا أن أذعان 
العلماء تنشط الى التفكير والاختراع ء وأن GUT‏ 
العلم تتسع بعشرات ومثات من الختر عات Abb‏ 
“كلما خرج الناس عن حياة السام الوادعةواقيلوة 
عل حياة المرب الجاعدة ۰ بل لاحظنا ا عو 
أدعى اللى التفكير حين وجدنا أن مدا beth‏ 
العفل الى الاختراع الملمى يشعد ویربد OF‏ 
«احتدمت المرب وتمالت Yep tal‏ چا rT‏ 
الهدوء والهرادة شمف مل ة ال لار ت لر 

قد آصدر مدير الابحاث r Fala gh‏ 
I‏ بطانية خريطة بينية عن عدد pall‏ حا العلمية 
التی تقاطرت عليه منك غاءت ال مرب فى سبتمبر 
۱٩۳۹ ee‏ الى شهر يونيو سلة ۱۹0۱ / فنيين 
.منها ان هلاه المقترحات الثى كانت تتراوج فى 
وتات السام بين ألف وأربمة آلاف Chat‏ + 
نقد قفرت فى س ۱۹۸۰ الى ١‏ 4 ر٤۴‏ اقتراحاء 
وقد ورد اليه اکثر عذه «لاتتراحات فى شهر 
- أىعقب ان اهز مقر نا وبدت الاخطار 
انيا فقد بلغ فيه عدد الاقتراحات 
٠‏ وكذلك ارتفم حذا الرقم الى 
۰ انتراح فى شهر اکتوبر أى عتبالفارات 
ال جوبة المنيفة ای استهدفت لها لندن وانجفترا» 
فخربت کنیا من مدنها وابنيتها ٠‏ ولکنها زادت 
غیها الشاط المتل زيادة ملحوظة ۰ ما فيما 
عدا ذلك من الشهور غائ هذه الاقترقحات 
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ماد 





امريكا لا يقتصرون على دلك » بل يرون ان 
الوسيقى فد یکون لها أثر واضح فىعلاج الرحی 
وشماء ذوى المامات + 
وليس هذا النفر من الاطباء قلیلا » بل انهم 
بعدون بالضرات ۰ وقد ألفر! عن الفسهمجسعية 
موسيفية يدعب اعضاؤها إلى المستدنيات العلاج 
*رضاها UL‏ الوسيقى ٠‏ وقد طاف هؤلاه 
الاطباء الرسیعیون بتلانة واربمين مستشفى , 
AAI Habeas‏ من ألف « عبر » ٠ Lad‏ قبل 
عدد الرضی الذين آفادو! من ole‏ الوسیفی فى 
العام gil‏ وحدم قراية ۰۰۰ + مريض 
كنبت عن هذه ال جماعة الطبية الموسيقيةمفالات 
شتی » ورد فیها حالات يصمب تصدیتها لولا ان 
کاتیها ممن يوثق بهم فى الوسط العلمی 
فمن ذلك إن رجلا فند بصره اثر صدمةعليلة 
arse heel‏ له تما من الوسیقی الالمالية فلم 
ما لاه لم مرها انتباها , ولكنهم بعد 
مرخ ore‏ 2 ایام «توالية قطما من الوسیفی 
یراق نی بحبها , ال بالرجل يصيع 
يدي STS,‏ أرق /المالم ٠‏ ذلك ان اعصاب 
لادم خضت ,ترد يي + واذ بالتور يعوه 
الى عينيه 
واغرب من ذلك إن صبيا فى الرابعة شرت 
من‌صره کسرت ذراءه وازسل الااستشلی حيث 
رشت له الجبائر ٠‏ ولکه فلل hase‏ حى 
لیسرخ أحيانا ۰ غأخذوا پمزتون له قطما من 
الوسيقى ای يحبها ادا به يكف عن الصیاح 
وعن الانين » واذا به يشارك الوسيقين phe‏ 
واشارات أصابعه ؛ وما هی الا ايام حتى شاهد 
الاطباء ان الکسر ینجبر بسرعة لم بنوقعوها 
thas‏ عشرات من امثال عنم الحوادث النی 
بحبلنا علىتصديقها ان المية التى تألفت للطواف 
عل اارفی وانماشهم يما عبون من 

















بجیدون عزف الموسيقى » وهم 
يقومون جملهم مجان 


۱ 


مثات الالوف عن العلماء » لانها افترضت «العلم 
فى کل من حاز اجازات علمية بدرجة شرف. 
وقد .وزع هؤلاء العلماء على جميع ANIM‏ 
فرشح‌بنات منهم نی سا رولت التابعة للحكومة 
رى غی مصاتع السلاح وإلد. 
كما خض اللجان الية في نی البرى وسلاج 
العليران والاسطول آلاف مى الملماء ٠‏ وكذلك 
حسف آلاف منهم لاعمال الانتاج والاسلاج فى 
مشتلف الصناعات 

ولم تجرد الجاممات والماعد الملمية من 
آساتذنها ورجالها ٠‏ بل ظلوا يها لیخرجوا 
الولاجا جديدة عن العلماء الشبان لیزیدو! فى 
شاط بريطائيا الحربى ٠‏ وقد رأت الحكومة ان 
تفع oli‏ السلیم ال جاممى لطلاب هذه العلرم 
اللازمة للحرب اكثارا ate‏ و توقرا هودهم 

ذلك ان مله المرب ان ۱ 














من حیث مبادلها ولتالجها ۰ أو حربا 
من حیث ما عطبه من مارد gp i‏ 
خير الوجوہ - الا انها لا 


اذا اعتدت بالملم والملي 54 A‏ 


الف جندى ULL ts‏ ول ULE‏ 
لا ۔اوون شیٹا أمام جهاز عدی جدید قد یجمل 
جديا واحدا oll‏ وأقوى من مؤلاء الالف‌جم! 
وفى المالم آرعة أقطار تمتاژ بتلوق عذا الاب 
الملمی الفتى فیها , وبقدرتها على استفلال العم 
فى ارب استفلالا واسم Ul!‏ وعذه ھی 
انیا وابریکا والانياً وروسیا ۰ وتلاحظ 
ان لا منها فى جاب وواحدة فقط فى جاب 

الموسيق والطب 
هل تشفی الجرجى وذوی الماهات 
الوسیقی فى مرشى الاعصداپ مروف + 
وفی كثير من عسحاتهم تعزف الامان الهاء 
و کذاك بدأ الملم يمترف الموسيقى فى اامدة 
وتتصيملها علية الهضم ٠‏ ولكنا نقرأ إن اطبا 
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الاجهاض فى امريكا 

آرفام غرية 

بحدت فى الولايات النعدة الامريكية كل عانم 
حادت اجهاضی 

والطلقات الى الاجهاض 

قدر ما تلجأ الزوجات ۰ فان ۹۰ ۰/۰ من 
الجیضات لهن أزواج 

۰ ۰/۰ من هذه الاجهاضات لها 

كاتقاة حياة الحامل “أو تمرضها للموت بان هى 

وشت ۰ اما ۷۰ ۰/۰ منها فاجهاضات یحرمها 

القائون » وتتوم بها CW‏ أو الاطباء فى 























erty 
من کل مان امرأة تبرت فى اه اطمل أو‎ 
سیب الوضم تبرت أربع وعترول امرأة‎ 
الاطهاض ۰ وثلاثة أرباع هذه الوفیات نتيجة‎ 





Sip ١‏ الباقی بسبب النزيف الدموی 


781 اقرف احد الاطباء بأنه قام وحده یاجراه 


Ubi‏ اجهاض ٠‏ وثبت انه 
م للاح يمد با لاف الجنيهات 






ة Hou‏ بأكاديسية الطب فىثيويررك 





صحة الا 
وءنها ندرك الخطر الوبيل الذی تتعرض له الرأة 
التى تقدم على عملية الاجهاض ۰ يضاف الى ذلك 
ما قرره رئيس تحرير المجلة الامريكية للم 
التاسليات من ان د أكير اسا يشهدها مأساة 








Manly يقدران اليس فى وسمهما کنالة‎ Le 
وج ان‎ ALD حتى اذا تيسرت لهما اسباب‎ 





الاجهاض قد افسد لالهاژ التداسلی فى AM‏ 
فلم تمد تستطیم الح والوضم » ۰ وحتى افا 
استطاعت الرأة ان تحمل من جديد , VS UA‏ 
ما تتعرض للخطر فى الوضم جد ذلك » وكثيرة 


٠١‏ صاب بنزیف دموى عتیف 





مدينة العمى ومدينة امرس 
آلف الکاتب الانجلیزی الشهور هء ave‏ 
اه قمة من ودی ای > 
بها tle‏ فى امریکا 
حدت مظ عدة فرون عن ساثر العالم فلم يعد 
بدرى به أحد من أهل المبورة ۰ ولخيل أن 








جميع سکال هذا الوادى he‏ البصر»ووصف 





وبمد طهور هذه الرواية بسني اذا Wage‏ 
الميال يصير حلينة ٠‏ فد اكتف الرحالة فى 
امريكا الجوبية واديا تسکه 





الح تتألف من زهاء نلاب أسرة عدد ألرادها 
قرابة ألف وخمسالة شخص 
النفر عمى » ورلوا الممی ابنا عن أب عن جدء 
وقد ارات oie‏ القبيلة سائر البدر او 


٠‏ وجیم هذا 


محصورة فى واديها » تمارس ١‏ 

عل ان ایکا FEE Pea‏ 
بل نيها عل مقربة من نور LMA‏ 
أعلها خرس ۰ جنس من انیبان تليق هليم 
كلمة ستراط yay‏ أن الانسان حيوان ناطق + 
فهم لا يستطيمون نطق الالناظ وانما یتفاهمون 
بالاشارات ٠‏ ولیست عندعم اية فكرة عن على 
للع 

وقد أخذ أحد الملماء الالانبتتا من‌هذ! الجر 
وأمفى خنس ستوات جاعدا فى تمليمها الت 
فلم يفلح فى انطاقها خمس کلمات 

وقد انمزل هذا الجبس عن المجموعة البشرية 
من قبل التاريخ ٠‏ ولم يستطيعوا OF‏ بتطوروا 
تطورا عقليا يرقى بهم عن مرتبة الميوان الاعجم 
وما زالوا الى الیرم فى حالة آدنی من حالة ای 
3 من تبائل غابات افريقيا الوسطی ٠‏ نان 
هذه القبائل تمرف دفن الوتی » أ! هم فیت رکون 
موناعم فى المراه تحت الشسی حى تیف 
لیم أو يأكلها الوحش 




















وی المج والتغافة ٠‏ وعن المج والناقع » وعما 
تتطوی عليه مناسکه من الاسرار والمائی - لفيث 
کل ثتاه وتقدیر من قادة المسلسين وملکربهم فى 
جميع الاتطار » فضمن الژلف قى كتابه بض 
pal!‏ ورأيهم فى «فزی الرسالة وفیما يقترحه 
Yorke‏ من تنظيم اج تظیسا حكوميا يؤدى 
إلى ۱۰ تشده البلاد !لاسلامية من المنائموالأ مال 








حيأة بى 
للاستاذ محمد عد الفنی بحسن 
«طيمة النتطف فى ٩٩‏ صفحة 

کال لرفاة تابنة الشرق الا نس « Soe‏ 
ر ely‏ نض كل ءن عرفها أو لوق أدبها . 
Aas ||‏ ايلم .ایکون فى ننو سأصدقائها 
كتين عرنرأ elie‏ الآدبى ولسوا نفسها الصانية 
ys‏ عل ميلح جهادها لى أداء رسالتها فى 
سبيل ينات جنسها ۰ لذلك لم يكن عبیبا 
ييجتمع منهم انات والالوف ليتمتركوا فى Mee‏ 
ولا إن يظل اسمها على السسنة الناس واقلام 
ع زمنا غير قصير ۰۰ والکتاب الذى بين 
ترجة أمينة aL‏ عله الفقيدة النابنة , 
4 المؤلف فيه على كل ما يمكن ان يتناوله 
امترجم من صور هله الياة ,نهر Wang‏ هنا عن 
مولدما ونا عن أدبها » وفى »كان آخر عن 
فتها وفى غره عن حياتها الحاصة والمامة ٠‏ ثم 
بتفل بعد ذلك الى سرد آراه المتلماء فیها 

ولا دیب ان اسدار كناب كهذا عن « می » 
انما هو صورة عن صور الوقاء لذكرى تلك 
التابنة التى بکیناها والنى ستظل تفتقدها كلما 
ذكرت للرأة أو ذكر txt‏ 
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ae 
الد‎ 
لمعل ع‎ 


رسالة الحج 

للاستاذ حاقل بك عامر 
Sle‏ کوثر فى ۷۵ صلحة 

يقول فضيلة الاستاذ الاکبر الشيخ محمد 
«صطنى الراغى فى رسالة بمث بها ال مولف 
هذه الرسالة : ٠‏ ان المبادات الاسلامية كات 
عدفا للعلمن من أعداء الاسلام ومن پعضالسلمین 
وبخاصة Lad‏ المج وشماثره ۰ وكان الوا 
ان تفسر هذه المبادات وان تبين أسرارها لاس 
على طربقة مغرب من عفلية المبل الماش وتقرب 
من طرق تعلیمه حتي يزول استفراب AN‏ لها 
yas‏ الى ما فيها من سالج دنبرية و ول 








وعگذا لمات فى هذه 2 TAs A‏ 


] بعت العبادات وتم بام‎ AS 

ذلك أن الزلف حح Sel‏ ارم اللاشمرات. 
وشاهد الحجيج من جميع الاجناس ند 
وعينه وقلبه حين كان بسنلهم کل شی حکمته 
وکل IG‏ وعپه وکل منسك سره فظهر له 
ان المج لا يزال مجهولا فى حتبلته وان الب 
دون he‏ فرديا محضا ولا يعرفون 











العميفة ايبيل ان المج هو إعظم متیر سیاسی 
اجتماعى یام كل سنة على وجه الازض ويراد 
مه By‏ الاسلام حياط Bp the‏ يوسائل 





وقد لقيت الرسالة وء جاء فيها من يبان 
1 هده المبادة ۰ وما تخللها من المديت 
الساواة فى الاسلام ۰ وعن المج والجهاد ٠‏ 


الملال 





والمرب کنر الناس عتاية بتاریخ اصولهم 
واسلافهم » والمربى كثير السوال والتقدیر 
لايه وجنه ۰ ولهذا حانظ المرب على OS‏ 


الاول وتفالیدم الاول ۰ وما زال عربی الوم 
کمربی الام فى كثير من المادات DEW,‏ 
ولكل ene‏ عريية عاداتتحترمها ونواميس 





تحافظ عليها ٠‏ لانها بمثاية القرانیل النى يخضع 
لها الناس ويفزعون الیها كلما اشكل عليهم 
الامر 


وقى عتا الکتاب الذى ألنه عالم فاضل من 
علماء المراق ومن الرجال البرزین فى الم ركة 
القومية هناك » هو الشيخ اریق الزهر آل 
فرعون + بحث جامع فى الاصول والعادات 
التي SE‏ بها المشائر المراقية » فى تضالهم 
وقی حياتهم 

تاره املف Ga‏ عن بعض مبادىه 

ant‏ ليها عن التحقيق والعقساب 
والمئح ۰ ثم استطرد ال عرض 
النى] تج عليها عشائر العراق فى 

ك & جرالم الفتل وحوادئه 

BTS‏ اليل » وعن السوادث 
اسة بالشرف » وسا يقع من الجرائم بسبب 
الرأة والزواج ۰ وكذلك عرض للمسائل الدئية 
کالدیون » ویم الارض ٠‏ والماملاتالتجارية 
وغير ذلك كثير 

وهو هی اثناء هذا الحديث يعرض ائواحی 
المياة الاجتماعية عند المرب » ليتحدث مثلا عن 
حرية المرأة ٠‏ وین الفناه والرص عند المراة 
المرية » ومن اخلاق العرب من BM‏ والشسم 
والشجاعة » وعن تتالیدمم فى الزواج Ws‏ 
ومختلف ما يأخذون به ge‏ الجاملات 

وقد لقى he‏ الكباب استحسانا كديرا من 
كتاب العراق وصحفييه , وهو جدير Bl‏ 
المرب جميعا ليتفهموا حياة جزء کییر من 
اشتائھم في, الم اق 





















مطبمة العارق فى ۲۱۸ صفحة 
من بضع سنوات أقام الاستاة الک عباس 
محمود المقادللکروان « دیوانا » فقما » فرأی 
الدكتور طه حسين بك ان يقيم له بدوده «عشاء 

فكان هذا ای : « دعاء الکروان » 
قصة مصرية » ريفية » أبدع الدكتور السپد 
فى تصوير حياة BM‏ على صفحاتها فکانت من 
أصدق ما اخرجت ريشة فنان من هذه الصور ٠‏ 
فهی ادا كانت جديرة بان مدل مكان الصدارة 
بين ما اخرجت الطابع المرية فى السنوات 
الاخيرة من قصص » فليس WY‏ بقلم الدكور 
له حسيئ بك فقط » ولا لانها صورة صادلة من 
ضور HL‏ فصب » بل WY‏ فرق Ho‏ وذاك ۰ 
وقبل مدا وداك » قلمة أدية من أرو + تا كير 





الاستاذ العبيد » حرية بان توضم نی الضقه" 





الاول بين کنبه ومؤلفاته . بر 
و « shes‏ الکروان »ر 
pole‏ الحياة ۰۰ هی صرا العمل وااماطت, 
وین النضيلة والرذيلة » وين التدر والانسان , 
ولو ال الانسان لا يملك فى هذا الصراع Lege‏ 
حاول ان ینتصر » الا ان يطأطىء للندر حامته 
وپحنی رأسه et‏ » حتى اذا ما فتح عينيه 
وافاق من غصيته تجلت له Ball‏ الابدية 
لا تتفير » وهی إن الانسان ضعيف مهما قوى 
وان القدر لا يقس ۰۰ 


القضاء المشائرى 
للشيخ فريق الزهر آل فرعون 
مطبعة النجاح ببتداد فى ۲8۰ صفحة 


العشيرة عدد من الناس ينتسون بالاصل الى 
بن واحد » وعی جزء من القبيلة التى تالف 
من عدة عشائر تنتهى كلها الى جد واحد + 


11۷ 














الكب المد 





وثانيها عن الطابع التى جاه بها نايليونومديريها 
ورجالها وما coi‏ من الصحف والکب ٠‏ 
Welty‏ عن طرق الاذاعة والاخبار فى ذلك 
المهد وتتاول اعتمام نابلیرن بالصحافة فى مسر 
وآودبا ٠‏ اما الفصول THN‏ الاخرى فتتناول 
الصحينتين المرنسيتين اللتين صدرنا والجريدة 
العربية التى كان علماء الحملة قد أعدوا المدة 
لشرما ٠‏ وید رجع الژلف فى هدم الفصول 
الى الصحف ذاتها وعى ثادرة » ولا يحتفظ 
باعدادها LIT‏ إلا الكتبة الاعلية ببازيس ودار 
الكتب المصرية والنحف البريطائى بلندن 


ذكريات واقتراحات 
بقلم فلينى فهمى باشا 
ية المجلة الجديدة فى ٩۸‏ صفحة 
099 ااسحف Sey)‏ من ce‏ لين ابا 
بده قلیتی باشا نهمی من آراء فى شزؤو: 
ار Lelie BY‏ واتتصادية , فنرى فيها 
انجاهاً بللا أله ت تربر الرأى العام وتوجیه 
clad‏ الا بلق هنا فيه خير الامة 
وقد رأى قلینی بانسا ان يجمع هنم القلات 
فى کنب تلم شمثها حتى لا تضيع ذالدتها فی 
الصحف المبعثرة » وحتى بمكن EMV‏ علیها 
جملة واحدة 








وبين آیدینا مجموعة من هذه المنالات صدرت 
فى کناب واحد ء فتجد فيه اقتراحاث طيبة فى 
مسائل الامن ا رشژون الاقتصادو الزراعة 





Sly is‏ من هذه البحرث ما بلق 
بشكلة النطن وما يجب ان نتجه اليه فى شأن 
زراعه وتجاره 
ولا شك ان ما امتاز به قليئى باشا من‌اهتسام 
بالشؤون العامة » ورعايته لكثير من وجوه الجر 
با ee Ss‏ ا ات تا 
ما يستحق كل تقدیر و اقتداء 


تاريخ الطباعة والصحافة فى مصر 
خلال الحملة الفرئسية 
للاستاذ ابرهيم عده 
le‏ التوكل فى ۱۱۸ صلحة 

cit‏ عناص الحضارة الفرنسية الى کل 
شعب انجه إليه نابلیون » فكانت حملته على کل 
بلد قاصلا بين حضارة قديبة وحقارة جديدة + 
كان هذا شأن مسر وایطالیا وألائيا على السواء 
ها بيدأ التاريع الحديشتيهامط هبط اليهانابليون٠‏ 
لم يكن « جنكيزخانا » يحمل الدمار والهمجية 
أيدما سارت جحافله تعیث فساد! وخرابا » بل 
أحيا ستة 
لنشر الضارة والثقاقة » فجاء تابلیون الى مصر 
لا على رأس جنود وقواد لحب ۰ پل عحیه 
Gare‏ من الملماء والكتاب + مات 
البحث الملمى واذاعة list‏ 

وكات pitt‏ الف سيق Pde Such‏ 
التی vl‏ بها من آهم راخ ات لل مسر ون 
أهم ما خلفته فيها من الا "نز" SEAM AS WS‏ 
ابرهيم عبده ان يؤر هلء المطابع ونا مدر 
عنها من الجرائد والجلات» فأخرج فی‌هذا رسالة 
نفيسة تدلولت تاريخ الصحافة المصرية منذ الحملة 
الفرئسية الى نهاية حكم اديو إسماعيل ونال 
بها درجة الاجستير من كلية الا داب - وقد 
جتزأ من هذه الرسالة اللزه اماص بالمهد 
الغرنسى وشره على حدة فى هذا الکتاب 

وید تتاول بعض المؤرخين ‏ وأكثرهم من 
























الفرئجة ‏ ناريخ الطباعة والصحالة فى مسر , 
ولکن عامة القراء يجهلون هذا التاريخ ولاسيما 





لان مؤلاء الؤرخين وقوا فى كثير من الاخطاء 
التى جهد الؤلف فى تحقيقها بسا رجم اليه من 
وثائق ومراجع شتى فى الفرنسية والمرية 
والانجليزية 

lay‏ الكتاب. من ستة فصول : أولها 





الال 








ودعاباتها اليارعة ء فظنوا انها اسلت الطلبقان 


الماملة فئ الزراعة والصناعة من اصحابالاملاك 

الاق والمسائع ؛ وزعوا انها أذاعك من 
لیر والرخاء فى السمب Aa ٠١ SIAM‏ 3 

نوب السف والاضطهاد التى لمأت اليها 


a 





فاذا قرأت gris‏ 
الى أى حد برع الفاشسيت فى الداع 

هذه القصة التى تمد ءن عيون الادب المالی 
الحديث » والتی ترجمت من الايطالية الى كير 
من اللفات فذاعت بين الناس ذيوعا عظيما , 
الفلاحين الايطاليين فى طلم وسو لینی 
الحيال 
ولا تكلف الرواية ۰ وانها یه مرش لهلهم 
الجدبة الفانة التى بحيام الشمب الالال 
بعد Gy pte‏ عاء! قندام! ثحت اثفال ال 
اواللين عجيوا لاندحار اليوش الايطالية فى : 

٠‏ وعجيو! للجندى QUANT‏ الذى 








تصور 





تصويرة حادلا بسیطا ۰ لیس فيه 


















awd‏ الاه فى اده ٠‏ عليهم 
RE gi‏ لیوا ان اهم Ball‏ في ان 
ad Badly!‏ دوا de‏ موس اینی ۰ 
عدا الاق" الالء وااسللة ما رأوا 





مه الا اتتگاسا بهم الى عهد ENN‏ ۰ بعد ال 
اذوه وژیشه فى سوه اسان و چا ch‏ 
و « استمراضات » 

وقد أحسن الاستتاط مساطلفی “لال Dist sacle‏ 
هذه الاسة التى لا sam‏ اا 











تخضع لهذا النظام » الااملاعی ٠‏ 
کانتلداشستية تقبله و ترف اء. yarall OM‏ فر الية 
paar‏ انکاره wlll‏ 

واسلوب الترجم ملس » واد قدم القسة 
بسفحات قيمة عن سیاو نی وااو به البتكر فى 
فن القصة ٠‏ وانه لیحسن VS‏ 
اذا هو اردفها BH‏ عن قداس Fy‏ 7 
واقرانه من كتاب هذا الادب الاج انى لے 
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عشرون دقيقة مع الاحداث 
للقس لب مشرقى 

مطبمة النيل السيحية می ۲۳۸ صفحة 
هتا هو الکتاب الرابع من سلسلة الكب 
التى وضمها !اغى لبي Bt‏ +تضمنة طائفة 
من اللصعی الخلتية والدينية التى یل للش. 
قراءتها فيفيد نها توجيها GE‏ فاضلا 

كان المؤلف يافى عذه القصص عل التس: 
قى الكنيسة التی برعاها ۰ فوجد انهم يقبلون 
على استماعها بشوق وانهم يأخلون ببا ee‏ 
من اصيحة Say‏ ۰ وكانت اللصة تستفرق 
أول الادر خمس دقائق ٠‏ فلما رأی « بركتها » 
زادها الى عشر یوت ساعة gv‏ 
دقيقة ٠‏ واصدر اربع مجبوعات من التصصی 
»نخدا من هذه اللترات الادبع We he‏ 

وقد abel‏ الؤلف اختبار عدم 
خير ما كتبه الربون See‏ 
الى بساطة الاسلوب fas‏ 
التسائح الخلنية وأفضل دوو. 
يجمل من ای للا با ان cher,‏ ج (االتمكن 
لاطفالهم » فيند.و! لهم غذا» عقليا وخلفيا » 
بدلا من تر کهم لانفسهم بقبلون غلى ما يسىء إلى 
اذهانهم واخلاتيم ٠‏ وقد احسنت مدام سایا 
gt‏ بك اذ قالت فى تصدير الكتاب + « إن 
القس خطليب الشسباب ومکتشف اللالىء فى 
الشباب ٠‏ فقد اکشف حاجتنا الى الصحةالروحية 
الثى يقوم عليها عماد البلاد ۰ وما أجبل هذه 
الرؤية التى Yee‏ أمامنا : ال نرى جيلا قویا 
شجاعا متجملا بالاخلاق القوية » 




















فوثمارا 
للاديب الايطالى « اجنازیو سيلونى » 


ترجة الامتاذ مصطفى كامل متيب 
مطلبعة المستقبل فى ۷۶6 صفحة 
قتنت الفاشستية البعض بمظاهرعا الجوفاء 


rey 


=O)‏ الجديدة 





من رحيت عبار السهلة واسلوبه البسیط + 
ومن حيث تزینه بمجموعة من الصور عن‌شاهد 
المج وعن رجال الجاز ء وقد لقى کنرا منهم 
وتحدث اليهم نيما يدور بأذمان الشموبالعربية. 
من أمور الوطنية والسياسة ٠‏ والكتاب جدير 
wae‏ لیفید منه من يريد إن بزور ذه 
البقاع المندسة . ومن يريد ان یلم شون 
هذا الاقليم call‏ 


الدبن الاسلاى 
اللدكتور احد غلوش 


مطبعة الرغالب فى ۲۱٩‏ صفحة 








مذ بصعة اشهر » ومجلة « الازعر » تتتر 
فى كل عدد من اعدادما ملحقا باللنة ا 
eles‏ حلنات من هذا الؤلف الليم ال 
2 احبد علوش re at‏ 
| سية منم السکرات عل وضمه وتسقيقه بضع 
ادرا BY‏ انفرعت منه ener‏ هذه pal‏ 
Uy RE:‏ لفائد» وتسفيقا للمابة 

رد بورشم المؤلف كتابه باللمة الالجليزية 
فکان موققا ی سباغنه Wy‏ بلق شم 
اللقة من ابننها نشهنون له بسمو المبارة وسلامة 
الاسلوب Je‏ بستلفت الانظار ۰۰ اما «وضوعه 
نند قصد به اللف الفاضل ان بطلع قراء لك 
Salt‏ على صورة صحيحة لتعاليم الاسلام كما جاه 
بها صاخب الشربة . وان يرد على جميعالشبهات 
النى يثيرها ضد لاسلام من لم یقاوا على حقيقة 
ذلك الدين 

وأهم ما dys‏ الزلف بالبحث دالتحنیق 
TL‏ « القضاء والتدر » التى بسطها بطريقة 
عصرية تقربها للاذعان » وكذلك مرکز « الا 
فى الاسلام » OG‏ كنابه بذلك أول کثاب من 
نوعه , فضلا عن ان سمو إلفاية التى انصد الیها 
الف مما يزيد فى LG‏ کتابه ,ويجمله جدیرا 
بالمطالمة والاقتناء . کم jane‏ +ؤ لفه حقيقا بالثناء 











المر له الفكرية فى اسودان 

للاستاذ محمد orl‏ حجوب 

الطبعة التجارية باگرطوم فى 4ه صنحة 

تعرض هذه الرسالة الوجيزة تاريخ TH‏ 
الفكرية فى السودان ۰ توضیحا للوجهة التى 
.يجب ال يتخذها آدیاژه وكتابه تحتیتا لقومية 
هذا الشمب التاهض 

ها بيان عبا حكون مته مه الامة من 
الاجناس المختلفة ٠‏ وما تساقب عليها م نالاحداث 
والضارات . وما تنلف فى عله الب من 
عناصر الدين والثقافة , «وشها ذلك كله بيا 
يبدو فى الادب السودائى ‏ التتردته وال - 
من سمات لخاصة وعلائم مميزة 

وفى الرسالة ما يدل على ge‏ اطلاع 
الكاب على الاأداب وال راء المريية. والغربية 
وما يدل على روح قومی جدير پالتقد! 
بر بأهل البلاد العرية_ان_بتغهيراً 


I الكرية ہی عن سلا‎ Wh 


الكبر», 
پوما فی بلاد إن سعود 
للاستاة حمد gar‏ 
Rake‏ عطايا فى ۲۰۰ صفحات 























هذه قسة رحلة صحفية الى يلاد الحجاز فى 
.وسم حج العام الأفى ٠‏ وءن طبيمة الصحفى إن 
.يكون +تشمبا فى حديئه الى الناس كما عو السأن 
ليما یکبه لاتر4 ۰ فكان ییا ان يصعدث 
الژلف فى کل أمر يمنى الناس فى عد الايام ٠‏ 
Ques‏ بقارثه بين التاريخ والسياسة والنقه 
والاجتماع ٠‏ فيينا هو يتحدث عن متاسك المج 
اذ يتتقل الى الكلام عن المرب الفائمة ٠‏ وین 
هو يسف بعفى مشاعد الحجاز ۰ اذ برجم الى 
شى؛ من التاريخ SAN‏ » وهكذا 

وقد أخرج الؤلف كتابه قى حلة حسة , 





Op‏ ارہد 
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ة العجيبة التى تدعى « انجاترا » ووسط ذلك الشمب الانجلیزی المچیپ 
ارد سبلسر تشرشل » » فى ۳۰ وفبر عام NAVE‏ 
نستون تشرشل » احياه لذكرى جده البید السير « واستون تشرشل 
أوف Lite‏ » احد فرسان شارل الانی 

وقد Goel‏ السير ونستون هذا ه جون تشرشل » ( ١50٠‏ = 17877 ) - أول من حمل 
فب ٠‏ دوق مارلبرو » من هذه الاسرة الفذة ب من زوجته اليزايث » رابعة كران السير 
جون دريك 

ندماء هذا المحارب المتيد الذى كان یفاتل فى دروع ومنافر وزرد من حديد » هى 
النى انتفلك من صلب الى صلب > حتی جرت نی یوق اللورد راندرلف تشرشل » ومن 
اللورد دائدولف الى ابثه واستون 

ورت الابن عن اب لا LPI RLY Ep‏ ازع » فطالا جلجل صوته 
كالهب قلوب مواطنيه +« أوبسة الهم Oe ee‏ على احا ول ابنه فى کنابه عله .. 
وهل شم‌شل الاان الا كايه ی « بث ال نواطنبه با عجیا oe‏ 

وورث عن امه « جینی جیروم » الاميركية حرارة المواطف وبهجة الالوان الزاهية ٠‏ , 
ابه التى رآها أبوه على ظهر احدی الواخر » فاحبها واحبته من النظرة الاول 

كانت هى فى الثاسمة عشرة . وکان هو فى الرابعة والشمرين . وبعد يومين - على 
حد قول تشرشل - ۰ تلاقيا مرة أخرى ( بطريق الصادفة ۱ ) وخرجا بسیدان » وکان 
ge‏ اليل الساحر الدافىء الساکن » وأثوار البخت تتالق على صفحة الاه ومن فوفها 
تجرم السماه تلالا" » .. فهل بعد ذلك يتردد اللورد داندولف فى طاب ید حسته 
جینی » وهو العروف باللورد القفاز ؟ 

جبنى المرأة الساحرة الثى كانت تضع نجمة من الاس وسط شعرها الفاحم ففشع منها 
اللاثلاء كتجوم اليل البهيم .. وتتدبج فى المجتمع الانجليزى الارد فتكسيه حرارة 
.والوانا .. وتدخل بنفسها ممامع الاتخابات gtd‏ المصوتون بجمالها » وبقولون الهم 
ندفعون خلف ذات القبعة التى توجها الورهة الحمراء « كما بندفع مشود البواسل خلف 
درع لافار » ! 

















ren‏ الملل 


وورت عن جده لامه « لونارد جیروم الامیرکی » التجدید ء والسرعة > وکل تلك 
الصفات السجية التى تجمل الرجل صحافا . فقد كان بصدر جريدة ٠‏ تيويورك تيمس » 
فى كل شىء رمزا للتتجديد الاميركى » والسرعة الامير كية 
بطولة جون مارلیرو » واسلوب راندولف الفخم وخاله 
الخصيب » وحرارة أمه وألوانها الزاهية » وتجديد جدء لامه » وسرعته » و «صحافته» , 
کان كل هذه الصنفات قد جرت فى عروق الولود الذى اذاعت امس نا مولده فى اول 
ديسمبر عام VAVE‏ > والذى ولد فى الشهر السابع من جل أمه له .. 
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والطفل الذى ولد للورد راندو لف ولزوجته جبنى جيروم طفل ضخم ال جرم » آشقر 
اشمر » فوی القسمات » أزرق المنین » عنبفا فى رضاعته وح ر كانه » تحلجلا فى بكاله . . 
وکلما غا الطفل وترعرع ازداد We‏ واندفاعا وعنادا » حتى لم يمد بعلیقه غير 
مسز آیفرست .. 

وفى الرابعة من عمرء حلنه مريته الى ابر یلیٹ كان أبوه يعمل سکرتیرا Late‏ 
ده » دوق مارلیرو ‏ فاش نبرا pleat ME‏ اى فبهما خاله السخير بنائلر جبلية 
وبحرية فوية » واستمع ال قصص pS orn‏ عة ! 

ولا الحقه ابوا YF Shalt,‏ عمر م PRS‏ با /کره العلم » والكتب > 
وکره ناظر الدرسة والمديسين Oa ny‏ بری: إن ما Lave crate‏ لا ناسبه , وکا 
یری الجميع اغ , اثلایذ الذين كان الناظر يجادهم 
عقابا لهم مصدر رعب دائم له » حتى اعتلت صحته لحف جسمه .. وفى ذات يوم رای 
قبعة اللاظر أءامه فثلل يرفسها برجله حتى مزقها ! فجلده الناظر جلدا اليما » وات بار 
0 اجموا على انه شرس » وغبی .. وفی اثثاء ذلك سمع والداه ما یلقاه 
ن الى مدرسة اخری فى برايتون تديرها سیدزان 

فى هذه الدرسة كان یسمل الکاتب الانجلیزی ASN‏ ه. ج. ویلز ابان حیانه |المليمية, 
فانظر ماذا قال فى تلميذء الشاکس النبى : « ان له اوقانا بر كبه فيها الروح الشمربر » 
فیصیح ولدا لا ضابط له . ولدا شريرا » خطرا جدا . ولکنی بتصوری اياه على هذه 
الصورة كنت احبه . . » 
, أجل .. لقد فهم ويلز أطوار تلميذء , وادرك ان ما يركبه احبلا من روح الشر 
ليس الا مظهرا من مظاهر اليوية الزخارة والمقل المتحرك الوئاب 

ولقد كان US‏ حقا .. كان مندفما > ثاثرا على النظام » لا تراه الا أشعث الشعر > 
تهب الوجتبن وارنبة الانف . حاولت احدى معلمانه أن تعلمه الرقص فلم تفلح > 





















ونتون تدرشل rey‏ 
واخيرا قات عنه : انه اشقى طقل على ظهر الارض ! وقبل عه ايضا انه ه حبوان فى 
التاسمة من عمره » ثاثر كالب ركان ! » 

ولقد كنب مرة فى احد دفاتره : « الحكم يستاهل الاطماع ولو كان فى جهنم .. 
hy‏ لك ان تحكم فى جهنم من أن تكون خادما فى اطنة ! + 

والنسئان الوحيدان اللذان اظلهر فهما شيا من البراعة هما Loe‏ والصحافة 
المدرسية .. فقد حاول هرة ان يخرچ علاء الدين » المشهورة ولکنه اخفق , 
وکان مبرزا فى القاء المقطوعات المثبلية فى كل المقلات الدرسية .. وما كان يخجل 
قط من النلهور امام النظارة » فكان بلقى دوره بصوته القوى ووجتتيه اللمتهبتين وارنة. 
انفه الحمرة .. 

وساهم جديا فى تحریر ee‏ « الاقد » المدرسية 

اما الدروس فما كان یحفل بها الا قليلا . واما اللابئبة فكان يقتها مقتا شدیدا جدا . . 
وکلما استفتی الدرس تلاءيذه فى مسألة تطلب الاجابة بالفی » كان يصر داا على ان 
يجيب بكلمة ء اين » الالمانية » بدلا من ٠‏ نو » الانجليزية > غير عابىء باحتعجاجات الددس, 
اکر ل 

وكانت حباته الاز AN‏ سورة IGE‏ هذه RMA‏ والاندثاع والثورة والطاد ve‏ 
يجرى » ویقفز clave gre‏ » وبثارل الشسوف بوجهه الحمر اللتهب وشمره الاشقر الاشمثه 
فكان الداه بتذران Mey yi‏ ل ١ 6 «fd‏ 

اشترى له ابوه نوتسا « خنکری > تن الرضاض عل إن يقنسمها مع ABN‏ 
٠‏ جاك » , قطلمع ونستون فى أكثرية « لش » واحتکر أله ثاية عشر « مدا » 
وبع مدافع القلاع » الثقيلة » . . كما حرم اخاه من ٠‏ الفرسان؟» والمدفمية » ولم يسمح 
له الا پا ! 

wit‏ ذات بوم دخل الوالد « مبدان القتال » فوجد الشقبةين على أهبة الاد 
الم a‏ . کت Lager‏ طویلا يتدبر -خطط ٠‏ القائدين » فما لبث ان ادرك ان ابنه الفاشل, 
فى در وسه ا ف aah‏ فاتفرد به وساله باهتمام : 




































é 
٩ بد أن تسبح جنديا عند ما تكبر با ونستون‎ 





فف الولد الشقی على الفور : نعم !ء. 
لت 


بعد هذه ار سل الهيدية كان لا بد ان Goch‏ ونستون مهد يؤهله للدراسة المسكرية. 
Sy‏ ابوه Fx‏ کاخ » اينون » على غيرها من الکلیات لانه تخرح فبها > بيد ال صحة 
ولده اامله تسه ترله شمية ادمابته وهو فى ه برایتون » » اجبرته على UG GE‏ 





[ رسام يقر ماك الب - عن عل باراد 
وض وں سر ٹل 
a‏ 


محمد مد توفیق 
مؤلف ۶ کال اتاتورك > 


FIA‏ الحلال 


فوق تل مرتقع . فبدا مضحكا جدا فى تمتها اتقليدية المنرعة من الف 
والتى تثبت فى الرأس من الف يخبط من الطاط ! 

وما كان قبوله بهذه UN‏ سهلا لاحقته اللغة اللاتينية التی الالام بها شرطا 
اساسیا لنقبول » فکانت اجابته فى ورقة الامتحان بحیث اهلته للفوز بدرجة « صفر » ! 
ولکن التوفیق صادفه عند ما عرضت اجابته على الدكتور ولدون BY‏ الكلية ‏ وکان مرب 
ذا دأى فى حالات الشذوذ والمقرية ‏ فقرر قبول الطالب الراسب » لا لثىء الا لانه 
حصل على درجة « صقر » فى اللاتبنية ! 

وسحبت هارو اذيالها الطويلة من اللوم التى يقتها شرشل طوال ستة اعوام خالها 
ستة فرون. حساب » وجبر ء وهندسة » وسادی* علوم. . وجفرافیا » وتادیخ. . ويو 
ولانبلية » لا بطق النظر فى كتبها .. حتی لقد ذهبت جهود استا اللايية سدی فى 
محاولة اقناعه بان يصر ف كلمة « Mensa‏ » (مائدة) بصيغة الخاطب اذكيف يخاطي الانسان 
فبقول : « يا ایتها الائدة وما هذا البث الفارغ . ومع ذا ققد راح 
.يستظهر مقطوعات باکملها من كتابات « ماكولى » التى تحتاج الى درس طويل ودداية كبيرة 
بالاساليب الادبية 


وحتى الالعاب الرياضية فى Legal‏ لم تكن ال واه .. وكرة القدم اللى 




































من 

أحفل الرياضيات بالمركة لم تكن تقلم نشترشل اثاثر . . كان بريدهاء جرد فغز وعراك 
ches:‏ ! 1 

اما المبارزة نم . م لقأ ع بها تی) ان اماب اليكل لم يكن لها نظي بين الطلاب. 


ومر امل عل يلول اه اس ود 
وكذلك آظهر فى الصحافة المدرسية نشاطا ملموسا » ولكن لذلا ب 
هرة يستحم فى حوض سباحة المدرسة , وكان يجد لذة كبيرة فى مباغتة الواقفین حول 
الحوض وفذقهم فى الاه والضحك منهم .. فرای على الحوض تلميذا حسبه - لقصر 
افامته ‏ من صفار التلاميذ » فباغته بقذفه فى الاء . ولکن كم كانت دهشته عند ما ت 
« ألقذوف » لم يكن من صفار الثلاميذ كما توهمه ولکنه من طابة السئة السادسة - ای 
من « عظماه » الثلاميذ وانه « لیوبولد ايمرى » بذانه .. عميد عاللته و « كابتن » 
الجمنازيوم الدرسی وفریق كرة القدم ورئیس تحرير مجلة الدرسة .. فا للهول ! 
كانت صدمة عنيفة لتتسرشل الصغير » التلميذ بالسنة الاولى. د كوا وصله مو لاني 
ع د وی . فراح یتذر الى « الكابتن » بمسكنة وخجل 
ظاهر > ويقول له منافقا : لا تواخذنی یا سیدی فان حجمك الصفير هو الذى شچمنی على 
قذفك فى الاه... ولكن لا عجب أن تكون ade‏ الحجم كبير المقام فان والدى العظيم 
edt sie‏ أيضا . وبذلك تصافى التلميذان » ودعاء « ايمرى » الى المساهمة فى تحریر 
صحيفة الدرسة » فتولى فسم النقد الرياضى » ولکنه حمل على ادارة الدرسة حلات شمواه 


























ونتون تشرشل res‏ 

اضطلر ايمرى الى حذف جانب منها > لان الكانب ‏ كما قال ايمرى فى تعليقه على رسالته ب 
قد خرج على حدود التقد السليم .. 

وليوبولد ايمرى هذا الذى أخذ من تتسرشل ذلك « الدش » البارد » هو الذى eel‏ 
فيما بعد ه مستر ايمرى » وزير المستعمرات المعروف 

a 

وکان ابوه طوال کل هذه السنبن يقرأ الدلل تلو الدلل على ان ابنه سوف بفشل, 
فى حبانه فشلا ذریما .. ولم لا؟ اليس التعليم هو الذى عليه المول فى تشثة الاطفال >. 
ثم اليس تشرشل » وهو من ابناه اللوردات والمظماء » احوج الى التعليم من عامة الشمب» 
ليحتل فى مقبل حياته المكان اللائق بحفید جون مارلبرو المظيم ۰۰ 

وشل الابناء مر مؤلم فى نظر باه .. ۷ به الذين ينسون بسرعة انهم كانوا 
لامي » وانهم طالا رسبوا فى الامتحانات أو كان تجاحهم فيها نجاح حظ لا نجاح مذاكرة 
واستمداد . 

والوالد فى مرارته وأله لا يكف عن هریم ابنه كلما جلس اليه ساعة .. ريمه 
بالسقوط والفشل والشقاوة » والتثديد بعجزء الم عن تلقى الملم > وعن اجادة اللاتبنية 
نبة - لنتى الادب الکلاسکی وغذاه کل شاعر او ناتر أو خطب » يمد نفسه لمر كز 
رفع في الجتمع 

والوالد فى مرارته Ally‏ يقرلا ان آبنه لم يمد Latin‏ الثراسة الجاممية . وینذکر 
اتحمسه للجندية » وكبغتة"انه ال یتنعل« نش نان أخيه » فيقرر الاه بكلية 
ساندهرست السكرية ليصبح من رجال اليش البريطائى .. ولمل لفتة منه الى احدى 
لوحات دوق مارلیرو المظيم » بطل « بلنهايم » و « رامبلیس » و « لبلاكيت » > تنبئه انه 
احسن الاختبار . 

اما هو فكان یستمم 
« ساندهرست » حتی يكاد قله بقفز من ب 
على الاثل » ومن تصريف کلمة د Mensa‏ 
sat‏ 18 



















ا 


فى اللغة التر كبة مثل يقول : ان الکلب المشاكس لا يخلو ابدا من جراح .. وهو له 
يقوله الا باء للابناء الاشقباء على سبيل الزاح 

ذکرتی بهذا الل الادثة التالية التى راوها تسرشل عن نفسه : 

انه لم يكد تتم فرحته بقرب دخوله الكلية السكرية حتى اعترض القدر سیله » ققد 











۳9۰ املال 








دعت عمته اللادی ويمورن !سرته لقضاء الشتاء فى آملاکها فى بورغوت. فذحب تشر شل 
مع آبه وأمه واخه الصنير . وهناك انضم البهما فى اللعب ابن عم لهما 

وبورقوث قصر عتيق يحبط به حوالى خسین فدانا من اشجار الدئوبر » تلحدر فى 
ارض رملية الى شاطىء الماش > وتوسطها هاوية صخرية تیف عرضها حوالى خسین 
قدما تتحدر ف الى مستوى سطح الما > وقد بنیفوقها جسر عق 

واتفق الشيأطين اثلانة : تشرشل وجاك وابن العم » على ان يعلارد بعضهم بعضا فى 
هذه الغابة. وكان المطارد الاول طعا : تشرشل» الذى لم يحل كونه فى السابعةعشر من 
عمره دون لبه مع « طقلين » بالنسبة اله .. ومد مطاردة عنيفة استفرقت ربع ساعة 
ضافت انفاس تشرشل وقرر عبور المسر المتأرجح فوق الهاوية . فاتطلق صوبه , 
ولكن كم كانت حيرته عظيمة عند ما رأى وهو فى منتصفه ان مطارديه كانا اذكى مله » 
فواحد مهما خلفه Vy‏ خر امامه فى راس امسر من A‏ القابلة . . فماذا فمل ؟ 

وقف برهة كالوحش الذى فوجىء بالاسر .. ثم نظلر من فوق الجسر الى الهاوية 
تحته فرأى الارض الصخرية على عمق ثلاثو . وقد تعاقت بالجسر اشجار مدببة 
الغصون قد نمت من خلال الصیخر . فهل اذا قذف نقسه من بين احضان هذه الاشجار 
فظل ثقله يكسر اغصالها الواحد بعدالا خر وح يتلق بها تباعا » أثراء مسل الى اسفل 
الهاوية وقد خقف تشه بالاغسان من AT‏ للقومله ؟ 

ان die‏ الفائر BEY [aD te‏ يتعكر SASSY‏ » 
ومطارداء فى اول اسر و الخرء/أكاماأل ار تا ماهتا Dial‏ الذعول ! 

ولكن هل تسب GREY,‏ 9 اوه ELAR‏ الاغنان #الكسرة من وهدة سقوطه 4 
سلوا فى ذلك الاطباء الاخصائین الذين عاطوه . وساوا الايام الثلائة التى غاب Woe‏ 
عن وعه . وسلوا الاسایع - بل الاشهر الطويلة التى ف اها بين الموت والحياة »ثم فى 
صحة معتلة عأفته على الاقل من مباهج الكلية العسکرية . oll»‏ مرح اراد ال 
الهاوية ونادياء فلم يجب .. وحرکاه فلم يتحرك ففزعا الى أمه ولا لها ان تشرشل 
قفر من فوق اسر وهو SV‏ فاقد الطق ‏ فهرعت اليه بالاسمانات الشرورية . وظللت 
هی وابوه على فراشه حتى وقد الاطباء لفحصه وعلاجه . وکانی بهما وقد اسیا فى 
ولدهما الشقی » ينسيان هاضيه الفاشل فى المدارس » وتتحرك فى قلبيهما جذوة الابوة 
والامومة التى فجأة فى مثل هذه اطالات ... 

ولا عجب فقد كان أبواء فى نجوة عله . الوالد فى نادیه وحزبه وخطبة ومعار که 
السياسية . والوالدة على هامش ذلك كله تألق كنجمة الصباح وتعبق كزابقة 3 
فى الربيع .. والولد من كل ذلك خروم . من الاب مخروم , ومن الام روم . 
علوم ا HM‏ من قربم ال الإ 828 ٠‏ ومن عبيق ةاون 
- عبيق ol‏ الارة الزاهية الالوان - محروم ! 

















نز من فوفه » 




















ونتون شرشل ۳۰۱ 
غماذ! على الوالد لو انه أدرك ان شقاو: تشر بالشاط والماسة فى عقبل الايام . 
وان مقته « لرونين » الدروس ليس الا لمحة من لمحات السقرية . وان هذء الثورة وذلك 
الفوران لا بد لهما من منفذ » فتری خول الذكر ینقلب صيتا » وغباوة الفكر تتقلب 
عبقرية » وهاتين الو تین as‏ لاف بطم دو یز لب ال لینی 
بقفز > ولایتأنی ولکن ae‏ 
اجل م هر ور .. ألم يكن هو « قفازا » WS‏ 
اما ؟ ألم يكن ee‏ ا ا 
ألم يضرب بنصائح والده عرض الالط عند ما آمره بالمدول عن هذا الزواج الام ر كى 
oes‏ اللا له ان فوران اعصابه يطنى على تفكيرء » وانه سيتزوج بسرعة ليتألم على 
مهل 
ان الولد الحروم من حنان الابوة يقول : ٠‏ كم أود لو ای كنت خادما يبعث بى سیدی 
الى هنا والى هنال . آو مسا لبناء . أو ابن بقال یماون أباه فى عمله ويصف له اصناف 
البفالة فى واجهة دكانه .. اذن لثلقيت فى الياة دروسا عملية » ولماشرت ابى عن قرب 
وقتمت بباهج هذه المماشر: 
























أو لبسث هذه صيحة من ا 
واسمم بعد ذلك ما يقول : « ان امی کان لها اتر براق فى طفولتى . لقد 
تالقت كنجمة اللبل EES‏ یمد . . وكانت دافا بالنسبة 





اذن فلیکفر الوالدان erp‏ : وا هی pla‏ تناها على اطلوس عند سرير 
ولدهها ويلا . وعلی مساحيته ملويلا . وعلی ادماجه معهما فى الباة « البوهيسية » الثی 
بحیانها . أو ليست حياة السياسة اله ارخة لونا من آلوان البوهيمية ؟ 

ومکذا ءاش الولد فى حجر ابویه زهاء عام . فى قصر تشرشل الریفی » وقصر بلنهايم 
الذى ولد فبه » والذى اغدقته الملكة آن على جده المظيم جون مارلبرو .. عاش الولد 
فى هذا الحو الاریخی » الشعرى » السحرى » بكل ذرة من جوارحه وكل خلجة من 
شعوره . وتتقل فى الحجرات » والابهاء » والردهات > والاجنحة » وصمد هذا الدرج 
وهبط ذاك » وتذوق » وأحس » وشم » ورأى بسه كما يفمل المريش الرهف اس فى 
دور الثقه .. رای دروعا ومثافر من حديد علاها الصدا فدت خشراء كالاء الاسن , 
رای سیوفا ورماحا شخمة OF‏ يحملها جون مارلیرو المثليم . ورأی صوره . وصور 
سائر افراد المائلة من حملة اللقب وغيرهم . وتأمل فى وجوههم Wah‏ . وجوه كلها 
حزم وعزم وبعش وفوران 

ودخل مكتبة أببه فوجدها زاخرة بالكتب »شرع یقلبها بشعور المستكشف الذى بدخل 
We‏ جديدا . رای سحفا مصورة وغير مصورة . رأى كنا جديدة وأخرى عنبقة . 
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LLIN ووستون‎ 





rex‏ الملال 


.. قرأ كيرا . فرأ فى التاريخ » واطرب » والسياسة قرأ خطب ابيه الرنانة . 
ات الخبال القفاز والاسلوب الماكولى البليغ . فاستظهرها . وكان كلما آنم 
احداها صفق اعجابا بوالده . والده المظيم 

OVI‏ فقط أدرك تشرشل لاذا كان والدء عظيما 

والاآن فقط أدرك أن فى عروقه تجری دماء a‏ 

وفى ابهاء القصر التقى باصدقاء والده من ١‏ . وسمع من جوزیف تشبرلین 
انباء الع ركة السياسية بين جبلين فى السباسة » الیل الحافظ الذی تزعمه جلادستون » 
Uy‏ الدیوقراطی النائىء الذى يحمل لواءه ابوه . . سمع كيف كان الصراع هائلا ين 
الر جلین > وبين المقبدتين . 

وذهب الى مجلس السوم مع امه واستمع الى أبيه وهو يخطب » فيا لروعة AN‏ خليا ! 
ان الكلمات والجمل تتدفق من فمه كالسيل . وان له فى قلوب السامعين لمكانة » وان فى 
ol,‏ لسحرا . 

ومن خلال ماقشات المجلس » وانتقادات الصحف > وأحاديث صالوثات ابيه » أدرك 
الولد ان مة همجمات قاصمة توجه نحو آبه المظليم وان له آعداه يعملون على ازاحته من 
عالم السباسة » وان مة مصورين بر وله فى آوشاع کار یکانور تدعو الى السخرية . 
فليتتقمن منهم آجمین عند ما يلغ ملغ الرجال . وسوف يفخر به أبوه عند ذاك ویشی 
تیه تال سياه فلس ] 911 )هلي ای كاوستن انس لب 
شمر لين » وهربرت با بات الى لجو اتان + وی ر ۲ بالنكبة الى والده الاب 

انی لخل الى ان هذا العام من احا SE‏ ل FTA AV‏ تکوینه من RY‏ مرحلة 
أخرى من مراحل حياته . فلقد تكونت فيه شخصيته » وتبلورت مواهبه » وعرف حقيقة 
نفسه . عرف انه ابن رجل عظيم . وفطن الى أن امامه مستقبلا باهرا كابيه » فزال ما 
كان قد ران على نفسه من آثر الفشل المدرسى ومقت العلوم . وزوال هذا الاثر المقيت يمد 
Ute‏ « البمث » اطدید ان هو فى مثل حالته 

أن الطيعة الاثرة القائرة قد وجدت لنفسها بمد طول الاحتاس «نفذا من خلال 
الصخود . وان فی الیش > وجلس السو م » وعوالم الكتب » لخر جا لهذا الولد الذى 
قبل انه شاکس » وانه خطر » وانه غی ! 



































رواج ١‏ سارة تتسرشل » بالمثل JAN‏ 








اولفر استعاع Sot‏ 


E 





هلي Aah‏ دنكان سائديس اذى کان 
بنها فى |حدىالمارك AEN‏ 


1 








al >‏ البمرط ‘yar‏ 
هذه احدی الصور الق تطق Realy‏ 
ها می‌ذی «ماری» 
ئيس الوزارة الريطالية 





شاا فى نك ok‏ )4 
تطوعت شدمة الوطن . . 





9 رسب کوب القاراست 


لات 

وهکذا مر العام وتأهب تشرشل لدخول UF‏ ساندهرست اطریة 

ولكنه فى هذه المرة ایضا اخفق فى الامتحان . فان احلامه وآماله بشت LS‏ وغطت 
على تفكيره . فلم يذاكر دروسه بالقدر الذى استوعب به خیالاته 

فلم ب ه. وعلم ان ابنه ما يزال فی‌دور النقه فلا داعى لازعاجه بكثرة المذاكرة . 
بل الافضل ان يذهب مع صديق له فى رحلة الى سويسرا - بلد الطبيعة والشمس 
الشرقة .. بلد الجبال والبحيرات 

فئرى ولستون هو وصديقه ودليلهما فى سويسرا يتنقلان من بلد الى آخر » ومن فندق 
الى bad‏ » و ان فى المروج » وينسلقان الجال »إويقضيان نة ونا سعيدا 

وفی ذات يوم يركب الصدیفان رو ویسنفان ف بحيرة لوسرن الساحرة . واه من 
حولهما ساكن عالق geal‏ 

وبحملهما الزورق ab eG eo‏ تك لبم بال ونستون . 

نعم لماذا لا بخلم المبديقان, نايهما ويسيجان فى البجيرة > والقارب بجوارهما تهادی 
على صفحة اماه . , 








واخذتهما نشوة السباحة فنسيا الزمان والكان » حنى فرغا من 
Ly Westy‏ اذا ینهما وبين القارب مسافة بميدة .. واذا نسيم قوى يبعث الالجات 
جح الزورق من بعد .. الى الزورق اذن قبل ان ينتابهما الئمب .. 
وستو شرع فى السباحة نحو الزورق فيشمر أن خرامه قد کت .. وينظر ال 
الزورق ناذا فوقه ستر من القماش قد حل مع النسمات عل الشراع واخذ 
ارب رک قرب انا وان SN‏ ا ا 

اوف يدب فى قلبه .. والتب قد اخذ منه كل ماخذ . فماذا ؟ اله يكاد 
يفكر فى آمر الثرق وهوله . فهل بروح هكذا ضحية فكرة صياة طائشة 
فى ,. الفرق ! هذا ما دفع ونستون الى السباحة بجتون 
فيه قوة خارقة » فراح يسبح والزورق ينزلق من بين يديه » + 
أمسك بمؤخرته وهو فى الرمق الاخير .. وصمد ال جوفه فتتفس الصمداء . والتفت 



























eet‏ امال 





حواله فرای صديقه یصارع الموج والوج یصارعه . فجذف بالقارب اليه وانتشله من 
لاء .. 

وهكذا تشرشل على طول الط . 

يقفز من الهاوية ولا يفكر فيما سیصیه فى البحيرة بعيدا عن الزورق غير حاسب للفرق 
Mae‏ .. 

por 

ومن سویسرا یمود الفتی حمر الوجتتين کمادته قبل عرضه . علتهپ BY AG‏ 
ge‏ السنین » شبطانا . فری ابوه انه قد حان ان یستذکر دروسه 

وفى لندن احد رجال اليش التقاعدین اسمه الکابتن جيمس تخصص فى تحطير 
التلایذ للمدارس ا » واشتهر بانه يعد الحقدمين الى الامتحانات اعدادا لا يخفق 
هب اليه اللورد راندولف بابنه . ویتلقی ونستون من 
ابة عن الامتحانات Shy,‏ دروسه هذه 
وافال . یڈاکر كما لم يذاكر فى حياته من قبل > والعلومات ترسخ فى عفله الفاق 
الفائر بسرعة . ولا یقی أمامه الابإجادة رسم الوائط . 

= ليلة الامتحان بالذات ۰ اء بعص اللدان فى أوراق‎ os 
علها‎ OS ب» فتخرج ورفة‎ apd باون‎ bd ن‎ 
اليل بيطب منی دسمها فی‎ ele قار اتپا :ی‎ 
جتی,ببجید» . وفی العباح ینلفی‎ Miah يسيم‎ de يتمرن,‎ A ٠ 
.! :ا فيها : ارسم خريطة نيوزيائدا‎ 

ذلك ين تشرشل فى امتحان القبول فى كلية ساندهرست بعد GEN‏ فيه مرئين» 
ولكنه لم يكن سجاحا باهرا . فصعب عليه الالتحاق با ورشحته ادارة الكلية لفرقة 
الفرسان التى لا يكثر فال الثلاميذ عليها لفداحة مصروفانها وما تتطلبه من ملابس وأدوات 
لا يقدر عليها الا ابناء الاثرياء 
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شرشل بدخل UF‏ ساندهرست الحرببة فى اثاملة عشرة من عمره بخلق جدید ء 
وعقل جدید » وروح جدید , 

انه لم يمد ولدا شقيا فكرة احتقار الدروس لم تعد تراوده بعد OW‏ , , والكلية 
اطرية > واللابس السكرية » وابلو الجديد الذى دخل فيه » كل اوئك كان كان 
لاستتیاض مواهبه المكبوتة . . 1 1 

وأحلامه عن جده مارليرو اللحارب العظيم € والصور التى رآها فى ردهات قصره » 














ونتون قرشل ree‏ 
والكتب التی قراها عنه » والخطب الى سمعها من أببه » والحاورات التى كانت تدور 
فى سالونانه والتى الطبمت فى IAS‏ اطالم » والستقبل الذی لا بد ان يكون متالقا» 
براقا » «فعما بأعمال العلولة والمجد .. كل اوثك تخيلها تشرشل » فخلقت مله انسانا 


جديدا ... 





ثم ان الكليات المسكرية لم تمد « الجو الردىء القذر » كما عرف عنها من قبل . ان 
يدا مصامحة هی ید اللورد ولزلى أصلحت من خأنها ورفمتها من حضيضها فغدا « شعار 
الجندى القتال » وتدریه الق هو ملء مكانه فى اللبهة كما يفمل الفاویر الابطال » على 
حد قوله . وهل كان Cid‏ الضاط الانجليز الذين استسلموا للكسل واللهو الا ان 
بلادهم لم تدخل حربا منذ معركة ووترلو .. 

واسئون يقيل على الدرْوس بشهية . وعقله يتفتح للملم اطربی فینکب على وضع الخطط 
المسكرية » والتحصينات » وفن الخرائط » والقانون السكرى » ويحفر GREY‏ ويقيم 
المتاريس .. . هنا علم عملى يشغل العقل والروح والدن مما . فاين منه دروس 
0 أيتها المائدة ! ثم هناك الخبل والفروسية » انبل 
یادین المرب والسلام على حد سواه 

واكسبه جرد دخوله الكلبة Uy!‏ شرف Ne‏ فى روحانه وغدوانه . فسعد 
بصحبته حينا . واندفم فى سر غوره یگل تا قیه من حاسة وتشق للعظمة والبطولة . 
ولم یمد یتملی لو pny‏ تچ اقرب ن pe‏ ها هو ذا اللورد راندولف 
السیامی والخطيب WN edt‏ سهاقی آویقات EY‏ وید الى معارفه » وفتح له 
أبواب القصور uy‏ :»نومه «النوالم دید » بالشیةرلنتی محروم .. وفوق کل 
له قلبه » ویشمرء بهذا « الدف» » الذى لا يمرفه الا الابناء الذين حرموا من 
ثم غمرهم هذا OUI‏ على حين 
هذه الال علویلا . فشمس أببه التى لم تكد تشرق وتضحی 
. واللورد الشاب الذی كله 

















+ونستون بلاحظ دلائل الوت فى وجه أبه IG‏ تباط قلبه تتقطع ۰ وینظر الى وجه 
al‏ » جینی EL‏ کنجمة الصباح » فيراء شاحبا » ومن تتحدر الدموع ۰۰ 
وفى che‏ يوم من ایام نیر سئة ۱۸۹۵ بهرع الفتى الى قصر جدته » فیجد أباء على 








rey‏ املال 





فة Sts‏ اللورد الثائب عن الوجود جرد وصول ابنه > 
شفته هاتفا : « هل اشتريت ابول التی طلبتها يا ونستون ٩‏ » 
عمد 


نعم : اليول .. القنون السكرية .. المجد .. جد مارليرو وراندولف .. فال 
er‏ من جديد .. وليلتهم الفتى درومه التهاما . , ولتكن دراسته اياما وشهورة 
لا أعواما ve‏ 

هذه الكلمة الاخيرة من أبيه الهبته . ومثل الفتی ونستون اذا التهب لم يقف فى سبيله 
شىء . فهو الطالب الناجح ls‏ . وهو على الجواد کاله مسمر فيه . وهو فى لعب السيفه 
أبرع الطلاب . وهو فى 'يابه السكرية الجيلة رمز للشبابه » واطرکة > واللفة > 
والرشافة » والامل .. الامل فى الستقل .. فى المجد ,. فى خدمة الوطن والملكة ., 
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وقفی الايام والسنون سراعا ويتتخرج تشرشليميابطا فى مارس سنة ۱۸۹۵ > ويلحق 
بالای الهوسار الرابع تحت امرة الکولونل Dad,‏ + 

والكولونيل برابازون هذا فارس من قمة رأسه الى اخص قدمه . فار 
هذه الكلمة من ممان Gee.‏ ال وا وب 4 و بیش نی اال WN‏ 
ويشرب » ویطرب » وینازل ال را وبوفرها aay‏ رشان Od BI‏ الوسطی . وهو الى ذلك 
من اصدفاه اللورد راندولف ورقافه قی عوالم الیو RAW‏ فوجود ونستون تحت 
امرته مصادفة سعبدة باللسبة اله » وهو بری‌فی تشثته وندریه ایفاء Gb‏ الصداقة عليه » 
فصداقته للورد داندولف لم بالصداقة العادية 

وتشرشل يدخل عالم الفروسية فى الادية والشرین من عمره . فى مستهل شبایه 
اللىء بالنفوان . فوق افتوسط القامة » «متلىء الجسم فى رشاقة ومرونة وخفة > اجر 
الوجه > ملتهب الوجتتين » DLE‏ زرفة العبنين » متوهج الشعر الذهبی » متلا كا فى حلل 
الفروسية التى بلفت اوج جالها وروعتها فى عصر الملكة المسناء فكتوريا التى ذبل جمالها 
من قرط ما اعارت منه لامبراطوريتها » ومنحت لرعتها .. 

والکولویل برابازون يتأءل فى ابن صديقه باعجاب وفخر > ویضرب على كتفيه بيده 
اثقبلة فى حنان آبوه » ويكلمه بصلف ظاهری ينم عن عطف خفی > ويعامله معاملة اللد 
الند فى غير ساعات الخدمة » والسيد للمد ابان الخدمة » فى وقار من الرئيس وتوقيي من 
الر‌وس > ستأهلان أوفر الاعجاب . Lots‏ يقول له الکولونیل وقد اختبره وعرف 
جو يا بنی موهوب » فمليك ان تذعب فى مستقبلك الى مدی بعید .. وکل 
ما ينقصك هو التدريب . الندريب الصارم والنظام القاسی » 






فراش الوت .. وکا 
فیفتح عینه ليراء » وي 


























ونتون تشرشل rev‏ 








وتدريب OL‏ قاس حفا. . فالفارس يجب ان يسمر فوق سرج جواده . ويخوض 
به المسمعة شاهر السيف يضرب به فى الاعناق » ويا » ويتفادى هدا » ويطعن ذلك . 

ثم هو فى غير القنال لايعرف الا فرسه » يعلى به ية الرجل باعز ما لديه » ويدلله یل 
الیب ويطعمه یده ويقيه . 
كل رياضته على ظهر اواد » فمن سباق الى قفز من فوق اطواجز الى Gx) Eye‏ 
تمد مبارياتها فى انجاترا والهند - وبخاصة فى هذ الاخ - من أهم مظاهر الوسم 


















2 الشاب وحاسته وجنونه .. وفی حتام کل عام 
رم آابه فى الناورات السنوية ا.ام المركة الذهية للملكة والامراطورة الذهية 
فكتوريا .. يمر Lege‏ بجواده على دق الول وايقاع الوسیقی € شاهرا سیفه تحية 
للمليكة المودة . gure ae STO‏ و تیا رم ما 
كل هذا جیل .. وتشرشل يحبه ویتحمس له . واللاودات وان تكن حروبا 
فان ت a‏ يلها YO‏ عد ما مرس له Ob‏ القصيب cae‏ رب ii‏ ة ولقاء أعداء 
واهوال فى سهول ٠‏ الدرشوت اة لا یکن ان 'نظل مکذا بدون 
فنال , قاين هو القال ؟ oly‏ آلاخعلار الى ينطلق الها الفرسان فیخرجون منها 
بالانتصار » واکائل الدار ؟! ان مسته القلقة ودعوته تأبان عله محرد التدريب والقفز 
فوق اطواجز ولعب اهلوأ رآ( ,تن نع 12 TSR‏ فى تيه وخيلاه .۰ 
أجل این هو القتال وّالصدام نقد عط St‏ اا .وشل خلت الامبراطورية التی 
لا شب الشمس عنها من حرب فى قطر من افطارها » حرب نطلق البها الفارس الشاپ 
JG‏ جوارحه » لجرب أيها حثله » فلمل نجمه یلمع فى مبدان من سادینها كما لمع جم 
یه واجداده من قبل » ولمله يحبى ذکری ely‏ الذى لم یش ليراء جنديا » gla‏ 
مات وآخر كلمة على شفتيه : هل اشتريت الخيول يا ونستون ؟ 

الا خرب فى جهة ما من الامراطورية . . الا ئورة .. ألا صدام ؟ 

وياخذك Cull‏ عند ما تعلم انه لم يكد يمر على الضابط الفنى فى هذه الال ال ite‏ اشهر 
يحس انها ملويلة ومملة » وتحرق بمدها الى التمير والتجديد .. 
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وفی pad yt‏ سنة ۱۸۹۵ تذاع آخار ثورة فى جزيرة كوبا ضد الاحتلال الاسبائى . 
وهذه الثورة gale‏ الى قسها الادیشال كاوس قوامه انون الف محارب 
اتورة فى كوبا , وال ميش اسبانی . فما علافة ذلك كله بواستو شل الضابط 


الفارس الانجلیزی ؟ 
العلاقة الوحيدة هى علاقة ارب .. فکوبا - دون سار اقطار الارض - قامت فبها 











وهو يخم ذا الزل حوائطة الخارجية 





ونستون تشرشل Fea‏ 

وحند دوق مار لبرو العظيم ‏ بحملته هذا الاهتمام 

وفى اواخر نوفسر تصل املة الى هافانا » عاصمة كوبا ودرة جزاثر الهند الفريية 
مافانا بلد السحر وال يمال والطعة الفاتة والنساء الفاتات » وبلد التبم ذى الکهة 
الفخمة 

واستون بكل ذلك كما يفمل الشبان . ويدخن عددا لا يحصى من السیجار 
الفخم . ويكرم الاسبانيون وفادته با فبهم من بقايا دم عربی أصيل كريم 

ولم يقائل تشرشل جبوشا منظمة » ولا هو دخل «مركة كير gators‏ 
عنها ودرس خططها LAI‏ . ولکن روح الفامرة فى الحملة كلها كان یکنبه . 
احس با يحس به اإندى فى العمعة و د سر ی م 
ات من هذا وذاك .. فمن رصاصة طائة تتطلق من جهة 
جهولة » الى أخرى تشق أغصان الغاب فتردى أحد opt‏ قتبلا أو جريحا » ومن مطاردة 
» الى القضاء على عصابة مسلحة خطيرة .. 

ولو ان جنديا حتر فا اشتزك فى هذه الحملة لما أولاها أدئى اكتراث. ولكن فتانا حرف 
الى Stl‏ وجد فبها ضالته . وجد القتل والجراج » وسمع ازيز الرصاص من فوقه ومن 
انحته وعن چینه وعن شماله 

وفى خنام الحملة اللأديية et‏ ا و 
الاو ops.‏ نا الى هندب رها | 
فراه عديدين Wey eel‏ عن dy‏ کوب وما “رفع في ال : 
عصابات + . يعوو وقد اب طبرا فی الظرب مه باق لم يروا ارب يعد » 
ولم يعرفوا عنها الا ما فرآوه فى الگنب وما تعلموه فى ساندهرست .. 
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gad‏ » بل انجائرا كلا ء تستمد للاحتفال باليوييل الماسى للملكة المظيمة فيكتوريا 

الملكة الثى ثریمت على عرش الانجليز وهی بعد فتاة » فضحت بشبابها ونشارتها فى 
سبيل الامبراطورية » ولا لم تجد فى ملوقها ان تهبها عزم الرجولة وهبتها قلبها .. قلبها 
العميق الزاخر بشتى المواطف الانثوية. . قلبها الذى بض وما يزال ينبض لكل مزارع 
لكل سانع » لكل دبلوداسى » لكل تائد » لكل جندى من چنودها .. وهذه الابتسامة 
السخرية ی AS‏ ترجان قلبها ودلله . 
رمز SILI‏ > وعنوان | 
وواد تون تشرشل یمود الى ندر فيجدها على أهبة الاستعداد طفلاتالبویل . ويجد 
« الوسم اللندنی » فى ابانه 




















ام الجدارة الاسبانی من الدرجة 














“Blip tole فى‎ 





me‏ املال 






و ه الوسم اللندنى »» حتى فى القرن لسع عر > كان له هذا الطابع الجميل الذى 
ما يزال يحتفظ به الانجليز . كان یفتح فى أوائل gel‏ مم الربیع والورود والازهار » 
ویختم بيوم السبت الذى يسبق الجمعة الطية . تلبس القصور زیتها VDT‏ بالانوار 
- آنوار اثثريات الفخمة التى تحيل اللبل نهارا . وتسرى هزة انفرح فى النفوس عند ما 
يفتتح قصر بکتجهام الوسم الفاتات . ثم يتبمه قصر مارلبرو ثم سائر القصور . 
ويتدفق المظماء على القلات الساهرة الراقصة .. عظماء الانجليز من كل لورد 
وسيم » ودوق عظيم » وسيد مهاب .. ومع هؤلاء ترى طئفة عن ائرياه جنوب a BM‏ 
من كمي رلى أو جوهاسبرج .. كما ترى طالفة من امراء الهئد ومیراجانها فى ام 
الفصبة وعمائهم التى تلالا" من حولهاالالیء اادرة .. وكل واحد من 
بصطحب زوجته أو اخته أو ابتله . نساء فائئات فى حلل السهرة النا 
تفنحت أكمامهن مع الربيع » وجئن الى « الوسم اللندنی + انهن قد نشجن وعبنت 
ورودهن » فهل من شتر ؟ وهل من مفتون ؟! والى حلقات الرقص يسير هذا الرتل 
الفخم جیعا » فتندانی الخصور > و السدور » وتشارف اللحور > وتتهادى الراقدات 
te‏ ان تتصور « الدور » الذئ يكن أن Sant! GL‏ الرشیق فى هذا الجتمع 
الراقص الشادی المثلا'لىء ا لوهج 

هو اولا ابن اللورد BPAY‏ لا ام تزل اذكرراء i‏ فی/(لاذهان » وما بزال سونه 
القوى العميق يرن فى IEW‏ ,۷و کم Be‏ حشناه بو او ASTM‏ ذفرت ذفرة الا'لم 
والرثاء عند ما علمت بموتهان 

وهو ثانا الفتى الجميل الذى يتهادى فى حلل الفرسان الزاهية القسبة » ویحمل فوق 
صدره وساما . . فاذا سثل عن هذا الوسام ما هو » ولاذا استحقه » داح يروى قسته > 
ویحکی نبا مغامرته » وكيف شرپ باعتراضات رؤسائه عرض اطاط وتطوع فى چیش 
اجنبى » اسبائى » حيث الرجال فى الماطلف المخملية السود والقبمات المريضة من الوس 
» يهتفون بالشعر » ويوقمون على اطیتار .. وحیت اللساء فى حال عليها مسبحة 
شرفية » يستجبن كداء الب والامل والشباب .. اسیانبا يلد الشمس المشرقة والازهار 
والجداول والاشجار السندسية » وآثثر العرب الاشاوس فى قرطبة ALU ey‏ واشبلية 
وقصر الممراء .. وبعد UL‏ أنباء اطملة التأديية تشق الحط فى طريقها الى جزائر 
الهند الغربية 

فونستون تشرشل الذى هذه سفانه وتاك نوادره وق ص مغامراته » حخصبة محبوبة 
فى أى متمع يدخله . لذلك نراه فى كل قسر وحفل ومرقس » عمط الانظار ومستفر 
العطف وموضم المناية ye‏ 

وفى كل نزهة خلوية « وبا 







































اند » کت ترى الملازم الشاب مع colt‏ . یسوق 

















ونتون تشرشل ۳ 
المرباث ویحمل سلات الطعام والفاكهة » ويتسلق الثلال . . ومع ذلك كله یقهقه» ویروی 
النوادر والملح » ویشیع فى جو الرحلات روحه | نبة التى تأخذ بمجامع القلوب 

كان فى انتظار لجن ارق a ded‏ ا 
وروحه وخاله قبل الرحيل . 

وسرعان ما بحرت الفرقة راب من الهوسار الى الهند واستقرت فى بانجالور عاصمة 
امارة یسور 

فرای تسرشل الهند وعجالب الهند . وغمرته حياة القشلاقات حبلا فى فاك الو 
الساخن المرطوب » وعكف على الجاد يروضها وعلى حباة الفروسية یاخذ مها بأوفر 
'نصيب » حتى اذا ما cogil‏ ساعات الخدمة واستلقى زعلاؤه الضباط على سررهم وراحوا 
.يدختون ويقرأون الصحف والخطابات » أو راح غيرهم یلمون الورق ويقتلون ساعات 
المساء الطويلة بالاحاديث المملة الثى لا تتخير » وجو الهئد الساخن الرطوب يفمل فمله فى 
ر كود العقل وارتخاه الاعصاب » نراء هو على عکس اخوانه ينتفع بوقه ولا م 5 

ان زملاء» ضباط وكفى , ولكنه هو ضابط وابن أورد » ومن سلالة آسر: : 
عفلماء فى كل میدان . وهو بتطلع الى المستقبل هيرى عالی الحرب والسياسة » وله فى كل 
منهما فسط ونصيب . واذا كان قد اعد للفنؤل«الربة عدتها » فماذا اعد لمستقبله 
السیابی » ستقبله كرجل دولة من طراز ابه؟ ال اوغ وذيوع السیت والمجد لا ياتى 
هكذا عفوا ولا اعشاللا انه رة پراپاپ ۰ اداو نفاني كبير . ولا بد لونستون 
اذا آراد آن يكون د WP GF oe‏ ا لوا . ERIE‏ اريخ والادب والفلسفة 
والسياسة » وأن يكون bolas‏ فى ,هذا geil) AST) lol‏ ,جرم من الثأهب له بصدم 
ball‏ باحدى اطامعات الاتجليزية 

لذلك نراه فى لأوقات الفراغ جالسا الى كته يقرأها ویستوعب ما ها . وثرى فى يده 
قلمه الرصاص يدون به ملاحظانه على LAL‏ فقرأ لبون ولاكولى وللاتون وشوبنهود. 
ety‏ نثلریات داروين فى ابأنها اذ ذاك ففرأ لداروین > ومن ثم تفتح عقله الفتى الكبير 
لعوالم جديدة من المعرفة لم يكن قد توسع فبها من قبل 

واو رآه احد زملائه من طلاب ٠‏ هارو » اذ ذاك لاذهله هذا الانقلاب الفكرى فى 
واستون الذى لم يكن يليق المعارف النظرية وء كل ما عليه مسحة كلاسيكية 

ومع كل بريد یأنی من انجاترا كان ونستون بحصل على كنب له امه 
الامريكة اسنا فلم هم بالمودة الى ey‏ فى ول عطلة له كان قد غدا رجلا جدید م 
بافكار جديدة > وآمال.جديدة 







































oe 

ولی الجاترا یمود ونستون فدخل المجتمع الا ی الارستقراطى . وهو فى هذه 

اارة لا يدخله شیابه ولوادره ونكاته وحدها ولکن يدخله کرجل یمد نفسه se‏ 
a i‏ 
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ساسى كير . ويقابل أصدقاء أببه شمنونه ويعدونه بالساعدات القلبية . ويلتقى مرة بالسير 
بندون بلود أحد كار القواد الانجليز فى قصر قريب له > ويتوقع أن يلعب هذا القائد 
الحنك يوما ما دورا خطيرا فى احدى الممارك الكثيرة التشوب اذ ذاك فى شمال الهند 
الغربى حيث القبائل LLY‏ المحاربةءفيستحلفه بكل عزيز لديه ألا باه عند ما يدعى 
Sead‏ » ویاخذ عليه عهدا بأن يضمه فى فا ضباطه فى قرب فرصة 











و 


وفی العام التالى يستنفر بوق اسهاد قبائل شمال الهند الحاربة . وتتدلع نيران اللورة 
فی «.وادی مود » ویقوم زعيم القبائل الفقير « أبى » داعبا الى خلع لير الانجلیز ودفع 
لواء المهاد عاليا من قوق قمم الال 

ويكون تشرشل اذ ذاك فى لندن فى عطاته السنوية الثانية . وينقل اله البرق لبا الثورة 
فى جبال الهملايا » وآن السير بندون باود قد عين لقبادة الحملة الانجليزية التأديية . 
فکاد يقفز فرحا بأنباء القتال . . 

انه شاب فى الثائية والشرين من عمرء » .يتطلم .إلى المروب والى الشهرة وذ ۶ 
المیت . وبرید أن ينى مستقبله Bed‏ مبدئية WU‏ بسيفه فى ميدان القتال 
وقلمه فى ميدان الصحانة. .وجا هې ee es‏ أبن افر میں يشيع بها همه اطر بی > 
والقلمى الاخادی على SALI A SEAT BLY pt‏ بندون يذكره فيا 
بوعده. ثم يساقر فى الال إلى ب eset‏ سجن منها .على أو ل بابخرة فى طريقها الى الهند. 
وفى كل تفر ترسو فيه الباخرة يسأل : اما من برقية من السير بندون . , حتى اذا ما بل 
بوم‌ای تلقی ردا من فائد الحملة يبدى فيه أسقه لعدم وجود أماكن شاغرة فى ساك 
الضباط العاملين » ولكنه ‏ أى تشسرشل ‏ يدعى على الرحب والسمة كمراسل حربی .. 
بديع جدا . . کان الاقدار توجهه الى | اية التى رمی اليها فى أول الامر . 

وسرعان ما يحصل على اجازة رسمية من فة الهوسار الرابمة . ثم هب الى ادارة 
جريدة « الله آباد » احدى كبريات الصحف الهندية اذ فاك 0 
الشخصية كمراسل حربى طریدة ٠‏ الدیلی جرا 





























تلفراف مراسلا لها باجر قدره خسة جتيهات عن السمود الواحد علاوقعلی آجر البرفات 
الاخارية 1 

Vy 
.. اليدان‎ 





وقد حصل على هذين الترخيصين وضمن نفقانه ااشخسية » الى العمل : الى 


ونتون تشرشل e‏ 





وکما قال هو فى حدیت له لاحق : « آنا لا اتردد قط فى اختبار أحد طرقی السلك 
ابرفی . وأؤثر صنع الاخبار على تلقیها » وأن أكون ممثلا على ان OST‏ ناقدا ء 

ونحن الان فى سبتمبر عام 1485 

وواستون تشرشل فى الميدان لا تفرق بين شخصيتيه » وما تدرى أهو الملازم الثانى فى 
فرفة الهوساد الرابعة » أو مراسل جريدتى الله آباد » و « الديلى تلفراف » ؟ WS‏ 
السخصبنين فيه تتلجان . واطرب الفاسية الرهية فى سفوح جال الهيملايا وفی 
مداخلها وما زفها الصخرية تتطلب بسالة اطندی وسمة حيلة الصحفی . وكل من الندی, 
والصحفی يلعب فبها دورء » قى براعة واندفاع » واد اق الى ٠‏ صلم الاخبار > 

ومذه الاخبار'يرسلها هو وفق هواء . فان 
الى الوادت الجديدة قفزا » وان شاء كتبها فى هيثة مقالات اخارية تزخر بالاناه 
وتجل فها قدرة الكاتب الناتىء الذى ورث عن أيه البيان وعن آمه سرعة الخاطر 
الامير كية . . الكاتب الذى قرأ كثيرا قبل ان يكنب » وشحن ذهنه بشتى المعلومات الادبية 
والتاريخية والسياسية والفلسقبة .. اضف الى ذلك عنفوان الشباب » هذا النبع الفياض 
الذى يتحرق الكتاب الشبوخ شوقااله 

ونى لندن يقرأ الناس أناء. نی gall‏ نلفاق ,شنف واعتمام » ويتتبعون مقالانه 
الطافحة با لا يوجد فى he‏ السچن من الاساب و التعليقات. . يرتساءلون عن هذا المراسل 
الجرىء الذى يحارب YS‏ ثم ety‏ علق آناء Pm RAL‏ اير ؟ فاذا عرفوا انه ولد 
اللورد راندولف قدروه ‏ وشبجعوم crop eC‏ 

ووذادة المرب تتبع رسالاته وتسجب ,, تعچب لامر هذا اللازم الصغير الذى لا 
بتردد فى نوجبه اللوم الشدید والقد الریر الى قوادء العظام ,. وانجلترا وان تكن بلد 
الحرية والرأى اطر لا تخلو من ارستقراطات فى مختلف ١‏ . واه ارستقراطية 
امیش » فى هذه المدة لا يسرها أبدا قلم ونستون المرهف کسیفه .. 

ورجال الدولة » والوزراء » ورئيس الوژراه نفسه اللورد سالسبورى > بل ولى العهد 
فاته » يقرأون رسالاته فى اعجاب واهتمام .. 

فاذا انتقلنا الى هذا الراسل الجرىء حبت هو » وجدناه فى ممثرك القنال فى شمال. 
الهند , وفی يوم ۱٩‏ سبتمبر عام 1448 نلمس رجحان كفة اثائرين » ونری فبالق من 
اليس البريطائى الذى لم یشجح فى حلته ترند من شواهق الال الى « وادى محمود » 
واری فلولا منهم يطاردهم الثوار ویرغمونهم على القتال بالسلاح الایض - رهب سلاج 
یجید استعماله الهنود 

وندع تشرشل يصف لا بنفسه ما لاقاه فى هذا اليوم > قال : 

« كان القائد فد آصیب برصاصة . و کان محمله اربعة من جنوده .. كان رجلا كبير 














برق بها فکان الخبر الطبوع الذی يقفز 
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At‏ » وكانوا جیما «نحنين فوقه . وعلى حين غرة برز من خلال بت من‌رجال 
القبالل شاهرى pom‏ . فالقی الجنود جلهم التاعس ولاذو! بالفراد . 

« واندفع كير الهاجین ps‏ لبط الج السجی غل لارش وس بسيفه ثلاث 
ضربات أو اريما . وعند یت gt‏ . ونسیت کل شىء الا تصميمى على قتل هذا 
الرجل . . و کلت احمل سيفى الطويل الذى نلت به بطولة الدارس الاهلية فى SAM‏ 
فعوات على مارزته وجها لوجه . 

« ورآنی القائل مقلا نحو OR Sep‏ ينوكل SA Gis Ga‏ - فاتقط 
حجرا كيرا aly‏ صوبی بيده اليسرى .۰ ثم شهر سيفه بيمناه ووقف فى 
بينما كان آخرون غیره بننظروننی عن کلب 

« وعندئذ عدلت عن قكرة البارة بالسلاح الابض . وسحبت غدارتی وصوبتها نحوه 
«واحكمت الهدف > ثم اطلقت انا . . ولكنه لم يصب. . فاطلفت البة » فلم يصب . . 
فاطلقت الثالثة » وما my‏ اصابته ام اخطات الهدف کاخواتها . . وکل ما اذكره اله 
تراجع خطوات الى الوراء واختفی وراء أحد الصخور 

٠‏ وائهالت على الطلقات من كل صوب . nls‏ تتت انی واقف وحدی فى 
«مواجهة المدو are‏ مديق ال‌عتی الم | فاطلقت لساقى العنان والرصاص rte‏ 
حوالی کالطر, 

رفی احد is‏ 4 انار ایحا لام و تون تشرشل « الذى اثبت 
جدارنه فى احدی الاعات ال جة » 

وانسحت املة البريطائية على مراحل » GET‏ خلالها ونستون بالجيش العامل » وعين 
ضابطا فى الفبلق السادس وائلائین الهندی من فرسان ٠‏ دوجراس » . وللمر: الاولى 
8 ابط فارس فى قبلق فرسان هندی .. ولقد أحبه جنوده الهنود وتشقوا جرأنه 
واندفاعه PES‏ اح سر ما gt ee‏ 

ظل تشرشل فى عمله الجديد هذا » حتى قيضت له الظروف ا ۴ 
« الافريديس » الملية نشق عما الطاعة وتمان العصبان . والسير ولم لوكهارت اکنا 
القواد الانجليز فى الهند يمين على رأس حلة تأديية جديدة لابادة الثوار وازالة آثارهم » 
ودك حصونهم التی شيدوها فى وادی + تشرشل يقدم طلب النحاق بهذه الحملة 
ویسمی سعبه اطشت » ولکنه إبوء بالفشل . . لاذا ؟ لانه هو بعينه المراسل اطربی الذی 
انتقد رؤساءه وسفه آراءهم وخططهم فى رسائله اطرية الى « الديلى تلغراف » .. فیمود 
Je‏ کاسف الال إلى مکانه الاول فى باتجالور . ویتلقاه زملاژه ورژساژه باآرالهم 
التضارية فبه . ولکنه لا يما . ويمكف فى وقت الفراغ الذی یلمون الورق فيه ویدخنون 
«ویتسامرون ٤‏ على وضع موف حربی ضحم عنوانه « قصة چش الالاکاند » بضمنه خلاصة 















































ونستون شرشل rie‏ 
اناه القتال الاول ویسط فيه نظريانه واتقاداته بسط الشاب الذى لا بری فى الصراحة 
من حرج .. 

ثم پزور کلکنا زيارة صغيرة » فبلتقی بصدیقه « ايان هاملتون » » ويشرح له شکانه 
ورفض السير ولیم لوكهارت اانه بحملته » فيتوسط له صديقه حتى يدخله بشخصه 
الى مكتب القائد ۰. ولك أن تصورالماسة الالفةوالدفاع القوى الذى تمكن به تشرشل 
من ا اع السير اوكيارت بانه ضابط لا غبار عليهءوبان ما قال فى رسائله لا يعدو الحق. . 
ومن ثم يلحقه القائد بأركان حربه الحاص كضابط مساعد بعد ما تيه الحبلة فى العثور 
له على مكان شاغر 
ولكن AL‏ لا ت ال عتیف . وتنهزم هلول الثوار أمام اليش البریطانی الكبير 
انهزاما سریما . ویمود تشرشل الى فرقة الهوسار الرابعة فى بانجالور من جدید. ,یمود 
لنم كتابه « قصة جش الالاکاند » 

وينم الكتاب . . ويطع فى للدن '.. ویروج رواجا عجیا يحمل نشرشل على التفكير 
فى مستقبله كمؤلف . وتانه کب الثاه من كل صوب ونی طليمتها کاب رقيق من ول 
المهد فيه yr‏ حارة » وفه ان کنابه بقراه Snail‏ انسان » ولا يتحدئون عله الا 
بالتقرينل والاعجاب . ۴ 

ونستون تشرشل ola‏ ایاپ الك وسر ررق 
ابی ليرى بمنی داسه BT UNS‏ فى BB‏ 
فى أ ك کان باه تترى عن LL‏ آلصرريه A plow VN‏ على السودان بقبادة 
اللورد کشنر . فهل يدع تشرشل هذه الفرصة الذهية أيضا تفلت من يديه ؟ 

انه قناس ممارك » يريد أن يلقى بنة فى انون كل حرب ولا بتظظر كغيره من 
الضبامل حتى يسدر اليه الامر بالاشتراك فى القتال 
لد أبوه من قبل فى المملة البرلاية السمواء على اللورد غلادستون من أجل 












بالدموع .. ويهمهم : أبن 












الكتشئرية بسيفه»ثم یمود فيحمل على كتشئر بقلمه ان وجد فى تصرفانه مطمنا أو تقصيرا 
كان ما يزال فى ائدن اذ ذاك فى سيف عام ۱۸۹۸ > فأبرق الى القبادة العليا فى القاهرة 
يعرش عليها خدماته » فجاءه الواب با فش القاملع الذى لا يرجى ممه أمل » فکشتر 
يفت مثل هذا الشابط الذى يضع أنفه فى كل شىء ؛ ویتمالی على قواده وسادته ! 
٩ goa Bhs‏ 
انه يحاول عنا ان يحصل على مساعدة جدية » حتی تهبط عليه الصادفة السعيدة 
كما عودته دائما ‏ بان يتم اللورد سالسبورى ريس الوزارة وزعم حزب المحافظي 
قراءة کابه عن الملة الهندية اذ ذاك » فیسحه » وبخاصة الفصول الثى عفدها الشابط 






35 الحلال 





الجرىء مسديا النصح فيها للقبادة البريطانة آعجته هذه الجرأة وهزت صراحة الشباب 
فلب اللورد الشيخ > وتذکر أن مؤلف الكتاب هو ولد زمله ووزير ماليته المتيد اللورد 
راندولف » فعث يدعوه لقابلته sted‏ ممه عهدا ختمه اللورد راندولف قبل الاوان .. 

وفی القابلة المارة التى استقبل بها تشرشل متسع للكلام .. وهل سيتكلم ضابطنا 
المتحمس الا عن Ue‏ کتشنر على السودان » ورغته فى الانضمام الیهامورفض السردار 
الاقه بای IG‏ شاغر فى جشه الكبير .. ؟ 

وناهيك بوساطة تلتمس من رئيس الوزارة البريطائية لسرداد السودان . بيد أن 
کتشنر اليد يجيب على برقية اللورد سالسبوری بالرفض أيضا . فتكون صدمة عليفة 
تكاد تتبدد مها الا"مال . ولكنه یمود فاتمس المون من ملاذه الاخير .. من امه التى 
حالا أنقذته واتشلته فى الملمات . وأمه تتوسط له لدى السير ايفلين وود . والسير ايفلين 
وود لا يبا برأى السردار فيه ويلحقه بالفبلق الحادى والمشرين من خملة الرماح - 
ولکن بدون مرتب وبلا تمويض فى حالة الوت أو الاصابة 

والى جريدة الورننج بوست بهرع تشرشل ليعرض عليها خدمائه كمراسل حربی 
خترحب الجريدة ترحیبا حارا بالصحفی الذى eel‏ چرانه وجدارته فى الملة الهندية 
وففز الى مربة الکتاب النوابغ بكتايه آلو 

وعلى ذلك یمد شرشل _حقالبه استمدادا لهذء الثامرة الجديدة 











a 
التى رفع الهمدی راينها‎ ey Sh والتودة‎ ٠٠ السودان ما يزال ,صطخب: بالددولیشن‎ 
الذى خال أنه مهدى آخر‎ pe pl كما لو كانت فى ابانها . ولكن كلا فقد مات‎ gar 
الزمان . والنار التى كان السودان مسرحا لاوارها توشك أن تخمد » والبركان يوشك‎ 
يهدأ » واصحاب القمصان المرقمة يوشكون أن ينقضوا من حول الراية المقدسة‎ of 
والجيش الصری الانجليزى الذى وكات قبادته الى كتشنر یزحف الىالسودان زحف.‎ 
التمکن من نفسه  المول على الانتقام للجبوش التى أبادها المهدى > ولفوردون‎ 
ونستون شرشل يصل الى القاهرة بمد أن تقطع الحملة فى طريق السودان شسوطا‎ 
مدا , وسرعان ما يتحرك الفيلق اطادی والمشرون من حملة الرماح منذین السير ليلا‎ 
ونهارا لبلحقوا بالميش الزاحف . وما یکادون يقتربون منهم حتى یروا طلائع من جیش‎ 
من ضباط القبلق آول رسول‎ ad هو دون‎ OKO! العدو > وم الاقدار لتشرشل‎ 
! . با هذه الطلائع‎ 
الحملة فى نظر تشررشل لونها المحبب الى نفسه وقد کادت‎ 
حفيت من بعد الشقة وو‎ AV اليه ان عمدا وان عفوا - فى سوق الخيول المرجاء‎ 
الطريق ؟ آفهذه هى المهمة التى توكل الى الضابط الشاب واين اللورد راندوافتشرشل‎ 







ونتون تشرشل rv‏ 
الذى تطوع فى الحملة ولم يسق اليها برغم أنقه ؟ 

وفوق رمال الصحراء » وعلى کنب من أم درمان يقف ونستون تشرشل أمام قالده 
کتشنر » فيرفع حسامه بالتتحية » ویبثه إن المدو قد ظهرت طلائعه . . وما ندرى أعرف 
کندنر أن هذا الشابط الواتف أمامه هو الذى جاءت من أجله التوصات» أم لم يعرف؟ 
بل لمل AF‏ لم يكن يهمه اذ ذاك أن يعرف شخصية المائل أمامه » ولمل عقله الكير 
راح یتفتق عن خطة يلاقى بها المدو فى القداة .. 

۲ ستمر سلة ۱۸۵۸ .... 

میدان القال فى حجر آم درمان يشهد لاآخر مرة حربا فى المراه على فط فروسية 
الفرون الوسعلى . والدراويش الذین آلفوا الافراس as‏ » وأجادوا الفروسية 
وبرعوا فى أفائين الضرب باطسام » بخالون آنهم سيضربون الصرین وحلفاءهم الانجلیز 
الضربة القاسمة التى ما بمدها يام . ويؤملون بعد ذلك فى الانحدار على أرض مصر 
كالجراد اتشر . وعشرون الفا هم جبشس کشنر اذ ذاك » يواجهون ستين الفا من 
الدراويش .. وثلائمائة فارس یلافون ثلالة آلاف ارس من آنباع المهدى .. 

ويلتحم الجيشان . ويقائل اللصيزيون UG Vs‏ . ويفائل الدراويش بطولة قل 
ما شهدها التاريخ . هؤلاء الدراوش قى (اتتصان المرقمة تلتمع اعنم ببریق SN‏ 
وسيوفهم المفوسة يشهرونها alle‏ نچزون رداص دؤإعايعن تلهم » وعن القبر الذی 
رقد فيه زعيمهم hey‏ إوقدمم لوث + ولکن ما ذاو UN,‏ أمام سيل القذائف 
الثى تصب عليهم فتحصبهم وهم age se‏ لبها tie‏ فا رکنم نيان مرصوص ٩‏ 

٠‏ ومرت بنا ثلاث دقائق » كما يحدثنا تشرشل نفسه ‏ ه رای کل ما المالم خلالها فی 
مرمی ره أو غدارته » . وسرعان ما انجلت المعممة عن هزيمة ماحقة للدراويش لم تقم 
لهم بمدها قائمة , ومن هذه المعركة وما تلاها من فتال وظفر » خرج تشرشل بكناب له 
جديد . کناب اجتمعت فبه صفات المحارب والصحفى والمؤرخ . وهو الذى سماء 
« حرب اللهر » 

فى هذا الكتاب سرد الوقائع الحملة وفيه تسق فى مسألة السودان وکنه اللورةالهدية . 
وفيه أيضا نقد مریر لخطط كتشئر ونهور كتشئر . وونستون تشرشل يساق قائد الحملة 
بلسانه الاد ويرى أن Gee‏ الانتقام والثار لشوردون قد أذهلت کتلنر ورجاله عن 
واجبهم كمحاربين شرفاء » اذ ما ذنب هذا المثمان السجی فى التراب تحت القبة المهدية 
يفصل راسه عن بدنه يحمل الراس كرمز انتصار ویقذف بالبدن التاعس فى الیل 
بأمر السردار وتهدم القبة فما يبقى منها أثر ؟! 

+ وما آتردد قط فى أن أقول ان افناء كل ما هو مقدس عندهم هو عمل شرير » يجب 
أن يعبر كل مسبحی‌صادق الاهان ‏ ولا آفول كل فيلسوف ‏ عن مقته له مقنا شديدا . .» 
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فى طریق المودة من السودان الى مصر » ومن عصر الى انجلترا » نجد ونستون 
تشرشل مستغرقا فى التفكير فى آمر مستقبله 

ها هو ذا قد قاتل فى ثلانة میادین . ولکنه لم يقائل بالعلى الذى يفهم أنه القتال » ولا 
هو رای ارب كما تخيلها مما قرا فى الکئب والسير .ان المرب النى قرأ عنها کحروب 
الاسکندر وهائيبال pads‏ وثابليون » كانت أروع مما شهد » فماذا دها فنون القتال 
حتى فقدت ما كان لها من جمال وما قبها من استبسال ؟ هذه الجبوش النى قانل سها 
کادت تحطم قلبه . . والسلك المسكرى كما لسه أخيرا لن بوسله الى مرتبة القیادةحنی 
يشتعل راسه تیا » وتاخ حبانه في إلافول كاين المصور الذهبة القدهة > ایام كان 
ون الى مدارك الرجال » وعدن سادین اللبء الى مادین اخری للفتال» 
ومن تكن فيه صفة الز عانة چم IW‏ ات وانه Teer‏ ومر تكن له مؤهلات القيادة 
کانوا یتخونه فالدا ؟ وركم این شندی رومانی جله Al‏ فرت/ردروعمم » ونادوا به 





وما هو بالغ مرتبة القبادة فى عصر اصروا على أن بجملوا القيادة فيه للشبوخ » وفی بلد 





ونستون تشرشل یفکر فى آبه وفی غير أبسه من أسرة تشرشل » ومن سلالة دوق 
: . ألم یکونوا كلهم قواداءوزعماه وساسة»كتب التاريخ صحائف خالدات 
من أعمالهم الباقيات ! وکلهم قد بلنوا ما بلفوا دون أن یتنظروا حتى تشتمل رؤوسهم 
شيا ء فماذا دعاه هو حتى يظل فى السلك السکری الذى لا يمد الشباب بشىء » حتى 
dy‏ الشباب الادبار ؟ 

وفى عالم السيامة ‏ ان یکن‌عالم القتال قد ضاق بفتانا ‏ متسع للشیاب»وأمال الشباب» 
وق ۱ باب . فان حطمت السياسة قلبه أيضا فده عوالم الادب والصحافة » وهو 
قد نجح فى کلیهما » فراسل كبريات الصحف»ویمث اليها أخارا لم تك لتبلفها من غیره» 
وهو قد الف كايين نجحا وذاع صیتهما ذيوعا يشر بستقبل آدبی كبير ,.. 

اذا فليغادر امیش بخيله ورجله كما يقولون » ولقذف بنفسه فى معان السياسة 
لمله يصيب فيه نجاحا مشهودا 1 












ونتون تشرخل ۳۹۹ 


وفی السفينة التى تقله الى انجلترا یتقی بصحفی بدعی » والى هذا pel‏ 
بسر جواه فبمتلىء خال الصحفی بصور شتی مما يجول بذهن ضابطنا الشاب » حتى. 
اذا ما بلغت بهما السفينة انجلترا » والتقى الصحفی برئيسه الفرید عارسورث ( اللورد. 
نورث كليف فیما بعد ) عرض عليه مقالا عجیا فى تبوانه عن وستون تشرشل » وسماه 
aot‏ رجل فى أوروبا وقال فى جلة ما قل : انه TV‏ جندی . بيد ان ذلك of‏ يقدم 
فى نغار الناس اليه أو .يؤخر » فهو قد يكون موهوبا » وقد تکون أو لا تکون فسه 
الصفات الثى تخلق منه قالدا عظيما » ولكنه لن يستزيد من هذه الصفات بمد TV‏ 
فانها ان وجدت فبه » ستعلنی عليها صفات آخربات سوف تخلق منه » عند ما يريد هو > 
زعما Lilie‏ » أو صحفا عظظيما » أو داعية من أكبر الدعاة 

» وهو على مائدة العشا. » ويتكلم كثيرا » وما تدری متى ينتقل من اطدیث عن 
alte‏ الاعلى الاول « ماكولى » » الى مثله الاعلى الثانى « ونستون تشرشل » ! ومن يدرى, 
sas‏ ب فى مقبل حبائه , . ان السرعة التى هو ملطلق بها إن يسمه معها 
البرلمان فى الثلائين من عمرء ٠‏ وان تسمه انجلترا كلها فى الادبمن 
كلام عجیب .. وأعجب مته ان يكون هذا إلؤجل الذى Le‏ ستيفئس بمستقبله 
. هذه الالوان الزامات ایام يتجاوز إلرابعة والضرین ! 

هذا الشاب هو ای عول ب بد ٠١‏ کا اش plow‏ نله - على دخول ممترك 
i‏ 1 / 

































البدة ۱ i‏ \ 
واول باب لا بد من ولوجه الذي بهبىء اغ للجياة البيايسة هو باب مجلس المموم 
وجلس المموم معناء دخول ممممة الاتخابات 





-خل هذه السمة غير خائف ولا متهيب . فهو ولا ابن اللورد راندولف الذى 
ما تزال ذكراء فرية الى الاذهان . وعو ثانيا فد فاتل فى أكثر من میدان , وهو ثالنا فد 
راسل السحف والف كثابين كان لهما فى عالم القد دوی عظيم . فله اذن أن يعد لفسه 





اببة الثى يختارها لثقسه من أخطر الدوائر الانتخابية . فان «أولدهام» 
سناعة Ye‏ عمال اسفرت وجوههم وهزلت أجسامهم من فرط ما تتال منهم مغازل 
oul‏ وأثواله . ومثل هؤلاء لا یقتمون SDL‏ > ولا سهل ضمان أسواتهم فی 
الان 








ولكن تشم شل الشاب لا ينخلر الى داثرته الاتخابة Me‏ أسود . اله قتی‌وفی‌عنفوان 
شبابه . و ٠‏ أولدهام » فى نثلره مكان شمری جيل » تسکنه جاعات من الشر تاکل 
بز بعرق اللبين » عكفا على الانوال ینسجون علبها ما يقى الاس حر الصيف وزمهرير 
الشتاء . ومثل هؤلاء السمال لا بد أن پرحوا «باصفر رجل فى آوروباه ویسلوه‌اصواتهم 








ev’‏ الملال 


لعل قلبة الفتى ان يتبض بحهم ولمل لسانه الحرىء الذى لم يتردد فى توجيه أشد اللوم 
الى رؤسائه وقواده لا يتردد فى الدفاع عن حقوقهم المهضومة فى مجلس العموم 
وفى نوقمبر عام ۱۸۹۸ يحزم تشرشل آمرء ويقدم طلا الى ادارة حزب المحافظلين 
UL‏ ترشيحه فى الانتخابات عن دائرة « أولدهام » . فتصدمه حقائق الباة المرة : فلا 
بنوته للورد راندولف > ولا ماضيه السكرى » ولا شهرته الصحفية » ولا مکانته الادبية 
تجدی مع هيئة الحزب فتيلا . . ان الحزب لا ينظر الى مرشحيه على ضوء ما te‏ من 
تجارب ولا ما فهم من مواهب واستعداد .. ان هيه التتفيذية تسأله : كم من المال 
میدفع خزانة الحزب .. وعد ما يقول انه لا يملك الا نفقات الاتتخاب نفسسه © بهز 
OS‏ فى الحزب أكتاثهم ولا يسيرون طله أدنى اکتراث . 

المال . . الال . . ! قائل الله الال » فکم JS‏ من مواهب وقبر من استمداد فى الشباب 
oe‏ 

الال , ! لقد سعى تشرشل فى جمه وتهافت عليه > والقی بنفسه فى کل معمعة من 
اجله » وسمی « قناص الفرص » من أجله » وعرض نفسه للثقد المرير من اجله » 
وها هو ذا لا یلك منه ما یشیم لهم حزبه وجشمهاوريضيع آمله فى ترشیح لفسه ودخول 
مجلس العموم » ثم الوزارة » نم الزعامة »من اجله آیضا ! 

اذن فلبترك ترشيح نضه جابا ما دام الال قد قشي على آباله » ولیجرب حظه فى 
ببة تار كا با بهد AY‏ لااد انى SVS E‏ بن مرة أن تهبط عليه 
من TN‏ 

فثراء خطيا لاول مرة فى حياته الساسبة فى أحد المحافل الات 
وناهيك بخطاب يعد به تشرشل نفسه للمستقبل السیاسی الذى ینتظره,وفی اليوم الثالى 
نقرأ فقرات باکملها من خطابه فى جريدة « الورتج بوست » الثى توسع له من صدرها 
مكانا اکبر مما توسمه لثیره من الخطاء » لمكانته عندها وسابق خدماته » والتی توفد من 
لدنهامندویا خاصا ليصف القل ويقدم الخطيب الشاب للجمهور 

بهذا التقديم القوى » وبالقال الذى كتبه ستيفنس يعثوان « اصفر رجل فى أوروباء 
يضع تشمرشل قدما ثابنة فى حقل الات ات والسياسة . ثم يتتظر الاقدار أن تقدم له 
الفرصة الذهية فیقبل الحزب ترشیحه على مادثه 

وهذه الفرصة تاح له بعد قلبل . فان داثرة « آولدهام » هی من الدوائر الكبيرة 
الثى يتقدم علها نائبان لجلس السموم . واحد من حزب الحافظین یدعی روبرت 
اسکروفت . وسه زميل له حافظ یقمده الرض عن الاشتراك فى المبعة الا اسة 
ویقرا دوبرت اسکروفت عن sis‏ تشرشل ء ولعله يسمعه وهو يخطب فى « باث » 
فيسمى لدی الحزب حتى يقبله مرشحا عوضا عن زميله الریض فيما اذا أقمده المرض نیا 











ة بمديئة « بان » 














ونستون تشرشل ۳۷ 





ونستون تشرشل یقفز الى هذه الفرصة الذعبية . ویعد خطابه الاول الذی Ade‏ 
على ناخبه . ولکن قبل ان تتم الر ية فصولا يموت عستر روبرت اسکروفت thd‏ 

Coes‏ الزميل الریض من الاتتخاب . فیقی هو الرشح الوحيد عن الدائرة . و 
ممه مرشح ong‏ اسف يني E wap a‏ لته بل 
وبذلك تدا العسسة . وها هو ذا ابن اللورد راندولف وممه مرشح اشتراکی» یقفان 
فى وجه مرشحين قویین من حزب الاحرار » أحدهما عين ثرى له فى أولدهام مقامعتيد 
يدعى مستر ايموت » وال خر مستر Ay‏ رنسيمان ابن صانع السفن الشهير والذى بحتل 
OY‏ مكانا خطيرا فى مجلس الاوردات 

ویأخذ الطرفان فى المجوم Ms el‏ والرد ‏ ولم لا نقول « السب واللعن » 
فى حدود الا داب ۰ why‏ تشرشل على حقبقته فى كل الواقف , 
کنر لون این باق و کارا اا في کر نی 
لا يوافقهم الا فيما يرى أنه الصواب .. وفی بده الم كة راء ب مع احد AS‏ 
انساره على كل شی» تقریا . بل انه لیختلف مم حزبه نفسه ویمادش فى مشروع فانول 
العشور الذی كان مفخرة الزب في تلك المر کقیللاتخابة | حنی اذا ما اعلن آعضاه 
الزب سخنلهم عليه وراح آرثر all‏ یش مله 6 لم يمر سخرینه اعثماما وهز کنفیه 
العريضين فى غير مالاة ! 

قد تسمی هذه سذاجة | وبا هيا تسبرعا وتیور ومد" تقدیر للظروف . ولکن 
مکذا كان تشردل » وحکدا کون > لا ,صدر عه فول الا عن عقبدة » ولا بهمه بعد 
هلل له الناس وسفقوا » آم سخروا واستهزآوا . 

وفى حملاته على غریه مستر رنسيمان تراه فويا عنبفا . فهو يعمل من أجل نفسه في 
الوفت الذى يقائل فبه تشرشل فى السودان وغير السودان . وهو لم يخرج من ممركة 
الحياة yu,‏ الهزيمة » وتشرشلوزملاژه المحاربون قد عادوا منمبادين القتال بأكاليلالنسر 
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ولکن للمال سلوته ۶ وللمكانة الاجتماعية خطرها . ولذا خسر تشرشل الممركة 
الانتخاية الاولى هو وزميله » وتفوق عليهما عريماهما باکثر من آلف صوت 


اللورد راندولف الذى انیم سيرة أيه لم يخسر سوى الاصوات اللی 
غریه , أما الخبرة LL‏ » والتجارب الاتتخاية » فقد ربحها , 
وسترى عما قلیل أن ربحه كان عظيما 


۲ 


فى اکتوبر سنة ۱۸۹۵ ole‏ الاقدار لونستون تشرشل منامرة جديدة 
فالبوير قد بمنوا انذارهم الاخير لبريطانيا على لسان زعمهم کروجر » هذا الرجل 


على أن 





eve‏ املال 


الذى وهب بلاده وشمه کل ما لك وأذهل العالم بشتی آلوان تضحانه وبطولة شعبه 









ولا عجب : فهو GENS‏ فى الا 
فليحقق اذن ما لم يتحقق من آماله » فى هدًا الميدان الجديد الذى قتح له ذراعيه ۰ وال 
جريدة الورننج بوست يتوجه » ويحصل على بطافة كمراسل حربی » وهو يعلم أن 
منامرته Gg)‏ عند حد المراسلة الصحفية 

وهكذا يلقى بنفسه فى المعركة الخامسة وهو ما بزال فى الخامسة والشرين 

وحرب البوبر يحسها الانجليز حربا Ue‏ صنيرة . ووزارة الحربية تحسب آنها 
بصدد مصادمات خفيفة لن تلث الا قليلا » والیش الذى أعدته لها بقبادة القائد الكبير 
المنرال السير ریدفرس بولار فى نظرها يكفى لوقف الثوار عند حدهم 

بل ان الرأى العام كان يحسب ان ارب ستنتهی فيما لا يزيد على ثلائة أشهر .وانها 
لن تكلف الخزانة أكثر من عشرة ملايين من اطئیهات . وتسرشل يأسف rgd‏ واحد 
هو أنه لم ينمكن من السفر الى جنوب أفريقيا قبل ذلك . وبخثى ان يصل الى ميدان 
القنال بعد فوات الوقت ‏ مع أنه يستعد للسغر على نفس الاخرة التى ستقل قائد اطملة 
السير بولاد . فکانه كان بحسب آن آلقوات الحقيفة التی كانت تاقی صدمات المرب 
الاولى هى النى ستقضی على متاومة الوبر ۶ وان CAEN‏ الكبير سبصل الى الدان فلا 
یلقی حربا ولا صداما  .‏ 

مع أن حرب البویر مرت ثلاث سنوات > SVS EWS‏ من ماثتى علیون من 
الجنيهات ! ۱ 

وأقلت الباخرة « دونوثاركاسل » بالجترال بولار وهثة أركان حربه ومراسل 
الورتتج بوست فى ۱۱ اكتوبر منجهة الى جنوب أفريقيا . وكان الرأى السائد بين ضباط 
أركان ارب ان البوير لن يجملوا للحرب لونها الذى یتمناه تشرشل » فهم ‏ على حد 
قولهم - هواة قتال » والمحارب الهاوى لا يطيق القتال طويلا .. 














ونتون تشرشل wr‏ 
فيما بعد الى فكرة الديابة المصفحة 

فى أحد هذه القطر المصفحة التى أطلقها الانجليز فى طريق « لدی سميث » لمحاولة 
انقاذ حاميتها » يلتقى تشرشل بزميل له قديم من رجال الیش يدغى الكابتن هالدين . 
ويعرض الكابتن على صدیقه الراسل ان يصحبه فى عربته . ويتوقع تشرشل ان يكون 
2 ما يصلح مادة لفال صحفی علىء بالحوادث فيقفز الى جوف العربة ضاحكا 
متفائلا » وما يلبث القطار المصفح ان يتحرك فى طريقه » وال منود يضحكون ويصفرون 
وهم عن الخطر غافلون . وعلى حين 'غرة اذا هم فاجأون بالعدو عند 
مفرق الطرق بين « استكورت » و « كوانسو» .. واذا مدفمان من مدافع البوير تتصب 
قذائفهما على القطار .: واذا سائق القاطرة يسوفها باقصی سرعتها لبتخلص من هذا 
الأرق > فتصطدم oll‏ بقطع من اطدید بتة جهارة على الشربط اطدیدی > وتخرج 
العربات التى فى مقدمة القطار عن القضبان . 
ا کیا و و زا 
« الاشستر جارديان » الذى وصل الى قرب مکان tbl‏ بعد بضع ساعات فبعث الى 
جریدته يقول : « لقد سععنا ان تشرشل جمل بطو حول القطار ( الفریق ) والطلقات 
تنسب من حوله وتصعلدم بجوانب LAW‏ الصفحة ونتصق بها .. وانه راخ یصرخ: 
WU‏ الساعدة لانقاذ القاطرة من الاسم باد العربات الاماية عنها » وسمعنا اله داح 
يشجع الجنود بقوله : لت ye‏ طهر ود کم ثم بوت تسه اثلا : ستكون 
دسالتی الى جریدتی مسلبة وشائقة ۰ , وعند ما اسب GO‏ التاطرة وهم بالفراد قفر 
تشرشل الى جواره وعتف به : ان الرجل لا يصاب فى الوم الواحد أكثر من مرة 
واحدة a!‏ 

وتثلل الطلقات تنهال على القطار الصفح اکثر من ساعة . وبمد جهود BU‏ ودفاع 
at‏ تسكن اطامة من صد المهاجمين » عن القاطرة وعن المربات الخلفية » ویمودون بها 
الى مدينة استکورت فى سلام .. ويروى ال منود ما شهدوا من بسالة تشرشل وسرعة 
خاطره فى انقاذ القاعلرة . ویقول آحدهم : « لو لم يكن تشرشل معا لا يجا نا دجل 
واحد .. » فاذا سثلوا عن تشمرشل أين هوعفالوا انه أسر عم بقبة امنود الذين خنفوهم 
وراءهم > اذ أخذ على عاتقه انقاذ القاطرة والعربات الخلفية » ولم بنفسه ولاهو فكر فى 
سلامنه فوقم فى الاسر .. 
































ا 


وسر عان ما يبرق المراسلون الربيون باناه هذه المثامرة الى صحفهم ویضفون علیها 
آلوانا من عندهم > وهذا هو ما بريده تشرشل بالضبط .. اله يريد الشهرة .. يريدها 


Wt‏ الال 


من كل سبيل > لعلها ان تعوضه عن فقره » وتخنف عنه أعباء الحملات الانتمخابية النى 
لا تنجح الا باحد آمرین : الال » أو الشهرة ! 

ومن تظنه یکون آسر تشرشل ؟ انه « لويس بوتا » نضة .. لويس بوثا الذى لم يكن 
اذ ذاك الا مقائلا بسيطا » والذى قفز بعد اثلاث سنوات الى مقام الزعامة ووفد على انجلئرا 
ASS‏ باسم البوير وباسم القضية البويرية ... ويتكلم مع من ؟ مع تشرشل نقسه الذى 
وقع فى يده أسيرا » والذى قفز am‏ ثلاث سنوات. أيضا الى مقام وكالة الوزارة > وزارة 
المستعمرات وراح يفاوض بوثا باسم بریطانیا المظمى . .فما أعجب مصادفات القدر .. ! 

ولقد كان فى طوقه ان قول لااسريه انه رجل مدنى لا شان له بالقنال » وان برز 
يطاقته التى تبت انه مراسل حربى فبطلقوا سراحه فى الال . ولكن تشرشل ليس 
بالرجل الذى يفمل ذلك . . انها منامرة . فلتكن مثامرة' الى أقصى حدودها . 

By‏ المتقل » وهو مدرسة غوذجية حكومية فى بريتوريا » يقيم ستون ضابطا بريطانا 
فى الاسر - وفى جاتهم تشرشل . وتقضی أيام الاسر الاولى فى توتر وهموم . لم 
یالفون الاسر ویخم علهم هذا الخمول الذى لا يعرفه الا الاسير أو السجين > 
ویقطمزن الوفت بلعب الورق والتدخين . وفى غیل[وقات اللاب كع aa‏ 
واطرب « ویتکلم كلهم فى نت Jae‏ نقدتهم أشرشل » على حد قول 
ارلئدی کان سهم أسيرا واحا ر so‏ ا کر 
دأيهم ان يغروا فرادی ری مات اي روا كلهم ایغ ARs‏ .. حتی اذا مايئسوا 
من وضع خطة حكمة 1331 إلى GIS‏ وانتدخین » وترکوا شرشل يحرف الادم 
من الفظ . 

وبتكرار هذا ( البرنامج ) كل يوم » وتکرار رسم الخطظ للهرب وعدم 7 
تشرشل هذه الجماعة بل على الفرار وحدہ > ولا يرسم لهذا الفراز خططا ولا Ws,‏ 
فبها » بل يتحين الفرصة فى الظلام ويراقب اراس وهم بروحون وبي 
الدرسة » حنى اذا ما أعطوه ظهورهم فى احدی روحاتهم تعلق بالجدار وقفز من فوقه »> 
وأطلق ساقبه يسابق بهما الریلح . 

ست وثلائون ساعة ها تشرشل فى مشى حثیت وعدو وقفزمنفوق الواجز وتعلق 
ol‏ السكك المديدية ومحاولات شتی لور منطقة الخطر والاتصال ولو بمجماعةهائة 
من الانجليز.ست وللالون ساعة يمضيها فى قلق وخوف وأمل لا يكاد یدو حتى يتبدد. . 
وآخیرا بدو له کوخمن‌بمد فقل عله» واذا هو نزل می ans ob,‏ 
دائق يجيب عن طرفه على الاب ! انه مستر « جون هوارد » الشرف على شو 7 
از اه معي 7 a‏ ان من مقاطمة آولدهام <page Ms‏ 



































ونتوت تشرشل eve‏ 

وبدیهی أن يطعم الرجلان مراسلنا الذى كاد يقتله ابلوع .. وبديهى أن يعسلا على 
اخفائه عن أعين الرقباء أو الطاردین . . وما أسهل اخفاژه فى منجم الفحم القريب > 
والزج به بين تلف الاجهزة حث تراب الفحم یلا" المدود وشوه ته جر 5 
وحيث الجرذان ندب حول الاسیر الفار وما ترعی حرعة الوار ! 

وبعد بضعة أيام يدبر الصديقان آمر ترحیل المراسل السکین الى ثر «لودنز وهار کس» 
على خليج ديلاجوا » فيودعونه احدى مركات السكة الحديدية محملة يعض بالات 
الصوف ! وفى فجوة أعدت بين هذه الالات یجنم تشرشل ومعه بعض الزاد فى انتظار 
ساعة الفرج . وهذه الساعة لا تأنى حتى يقطع للشمالة ميل فى هذا الا اذى يختق 
الانغاس ! 

وفى أثناء ذلك کان دجال البوليس من البوير يتشممون أخباره فى كل مکان > 
وسااون مب ان فقوا ایض عله رشان ادر الا لم عن HIG‏ أن Ae ak‏ 
حا أو متا , وتذاع شرة ۶ باوصافه » وفيها انه انجلیزی یشی فبحجل فلبلا مندفا الى 
الامام » شاحب اللون » آحمر الشمر داکنه » ذو شارب قصير ملفت للنظر 6 » يتكلم من 
أنفه ولا يحسن الثفوه يكلمة فيه حرف السين! وكلما مر يوم ولم بشر على الاسير الفار 
زادت حاسة الولیس فى التتب قتعي . البو oy AEE‏ اذ ذاك بأنفون أن يضللهم 
ا ار ا ل اريس PD‏ 
ole‏ الکن .. 1 
tel‏ ۱ فقد تلذوا الاسي/االفاراً بر «ely Gey Liddy bho‏ 
a‏ مل ry‏ تدر الال AULA Cay BOVE‏ الزهر والرياحين ٠‏ 
وألقى باه Ub‏ رئانة رد عليها تشرشل بخطب أكثر متها رئیا » فاقد طفح السرور 
پالانجایز وعدوا فرار الاسير عملا من أتحد أعمال العلولة » رفموا تشرشل من أجله الى 
مصاف الابطال القوء, ! ومراساو الصحف الذين وجدوا فى وقالع الاسر » ثم فى 
منامرات الفر ار حي San‏ میم ارو اب خی شمه( ورن 
( زميلهم ) الذى دوخ البوير وحده وفر منهم مد ما فطع مات RAVI‏ ال وسط أرضهم 
وعلى کلب ملهم . شرت سحنهم تلك القالات وجملت فراءها ینظلرون الى تشرشل 
نظرة العلولة واللمجيد . ؟ بینماقامت فى غيرها حملات على هذا اللمجید ( الصیانی ) 
- فى نارهم - وطال الاخذ والرد بين الطرفين امتضاريين : أحدهما يمجد Py‏ 
يسخر وی تهزىء » ويرى ان جساءة الخسائر وتوالى الانهزامات لا برد كل هذا 
السرور بقراد فردی . 

ومن خلال كل تشرشل أمنيته الكبرى : الشهرة ! وتحقق شطر من 
نبوهة ستیفنس - الذى مات فى ليدى سمث يكل أسف ‏ فقد أثبت eo‏ انه داعبةين 
أكبر رجال الدعاية . 
































۳۹ املال 
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شرشل یتامل يما وقع له بعد أن تهدا عواصف التهليل والتمجد | | . 

ما هذا القدر الذى بھییء له فىكليوم حادثا ضخما بضع به حجرا ضخما فى صرح 
عظمته القبلة . ؟ انه وفد على الیدان كلى مراسل ST‏ . فما الذی له على ركوب 
“العربة المصفحة ؟ ثم لاذا يأسر, ۲ - الذى بدأ نجمه فى الالتماع ‏ دون غيره من 
یویر ؟ وكيف فر ؟ وکیف التقى برجلين من الانجليز وسط منطقة نفوذ السویر 
,وأحدهما من دائرته الا بالذات ؟ وما هذا التمجد الذى قوبل به . والهتاف بأد 
.بطل ؟ وما هذء الاکالیل - أكاليل التصر والظفر ؟ الست هذه ید القدر تسوقه سوقا 
.الى مستقبل ذى خطر ؟! 

اذن فلیدع يد القدر تصنع به ما تشاه . ولینطلق على سجبته فى کل عمل يهم به » 
«فلمل له رسالة فى الیاة سيؤديها » ويكون ابن اللورد راندولف بحق سر أبيه 

وليسر فى رسالاته الحرببة الى جريدته على النهج الذى اختطه لنفسه من قبل , وليكن 
:فى كل أفواله صريحا » لا يداجى ‏ ولا يوارب »زولا یحنکم الا لشميره هو > ولا یبا 
برای عام ولا بقائد ولا بزعيم ٠.‏ وال فى (حدی رسالانه للنورئنج بوست : ٠‏ ان 
الرجل الواحد من الوير اذا اتطي صهو: جواده فى أرضه التى يعرفها وتعرفه > 
يساوى تلالة جنود FR lon se‏ ود. ان Gb Babul‏ من القوة بحبت ترد 
كل الهجمات بالهزية . وان السرعة الفائقة التي تحر لد بها المدو تحمی خطوطه.وان 
'نتغلب على هذا السدو الا بأحد آمرین : فاما مقانته برجال عائاو نه خلقا وذكاه » واما عمقه 
بجیوش كبيرة جرارة .. 

٠‏ ان لدينا هنا مكانا مهيأ لربع مليون جندى . . , ونحن فى حاجة الى قواتغير اة 
فهلا يزال السادة الانجليز فى بلادهم يتفكهون بقنص الثعالب .۱ » 

وفى مارس عام ...14 يقول : ه من الغريب إن تكون نظلرة المحاربين فى الميسدان 
أصوب من النظرة العامة فى انحاترا . . ألا حذار من اثارة اللاس أكثر مما يحتملون. . 
ان القار ‏ وهو صد - ينقاب وحشا اذا ما هوجم واستثير ۰. اننا نريد سلما 
جلا .. وان آخر ىه نريدءمن هذه الحربهو أن تتقلب م الى حرپ عصابات 
لا تتهی . . فل للفین يتادونمنا بأن المينبالمين والسن بالسن : هل يساوى ما سلمخسره 
فى هذه الحرب تضحانا الجسيمة من أجلها طوال خس سنين 

ويعرض عليه القائد العام Eby‏ عسكرية كضابط عراسلة فيعود تشرشل الى خدمة 
١‏ . ويقاتل مع فيلق عجیب من رجال المستعمرات وبعض المتطوعين يلبسون 
فبها ريشات طويلة » ويطلق عليهم اسما مشتقا من الديكة وعرف الديكة. . 
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ویجسیم WF‏ حول CNW‏ فتضون ساعت بييجة فی « لس AN‏ > + 

ویدخل معركة « سییون كوب » فلا يصاب بجرح واحد . ثم يزحف مع الزاحفین على 
ee‏ ا E‏ ها من اليش الیریطانی الظافر وینقی خشاك 
الى بریتوریا .. الى الدرسة النموذجية 
ت الاسرى الذين 1 توا تشون فى آمر القرار وما هجراون عل الفرار ci.‏ 
مغلق الابواب» ویطاق بيده ستينضابطا أسيرا وسط عاصفة من الاتصفيق والهتاف ! 




















اھت 





هذه الانتصارات وان تكن کلفت الانجلیز فى الرجال shally‏ - وام لا تقول 
0 جع الحكودة الربطانة على اجراه انتخابات جديدة تقوم على 
ب والرامج القترحة !ا بعد ذلك فى أفريقيا 
ابات الکاکی » لانها تقوم كما فنا على ذكرة حربية 
يف فى مطلم القرن فخورا باعماه ورجاله » وعلى راسه زعيمه 
وريس الوزارة الار كيز سالسبوری حادم تکنوئییا إلامين وسادن الثراث الدبلومامی 
الانجليزى الذ: ازدهر في عصر اللهضة وم تلاه الى ختام الفرن pit (ACW‏ » 
مالسوری خلبفة دزرائيلى. فى عابة ABMS‏ > ورجل الدولة الذى ماهم الى 
حد کیں فى رسم LAR latest‏ لور دهم ليدها على أسس ما تزال 
قوية الى OW‏ وقاد سشتها لوال خية عدر عانا از ترید با ازتطم خلالها الا بصخرة 
as‏ 

ويدنو موعد الانتخا poz‏ البها الحافتلون داعين الى مواصلة القتال حنی اللصر 
الاخير . ویجماون سلاحهم الاول فى العسعة الاتتخاية اتهام الاحرار بأنهم يعطفون على 
البوير ویهمون بد أيديهم الهم بعد الذى كان منهم . ویقول جوزیف تشمبرلين فى 
احدى ULE‏ « ان كل «شمد فى مجلس المموم تفقده الحكومة هو مقمد للبوير .. » 

والى هذه ااممعة الانتخاببة ,تقدم شرشل فى صيف عام ۱۹.۰ وهو الاآن لبس 
سر شل الذى تقدم الى « آولدهام » فی انتخابات الدور: التصرمة وفشل فيرا . لقد كان 
اذ ذاك ما يزال تجهولا الا من قراء مقالانه وکتابته . وكان فقيرا الا من مواهبه . وكانت 
التجارب . أما الاآن .. فانه يكاد يكون رجلا آخر خلفته حرب البوير خلقا 
as‏ 
انه يعود الى وطنه ٠‏ 







































» للبطولة القومية ولارجل القدرى الذی تخدمه الاقدار 

as 

ان تشرشل قد يكون من تصیها . ولکنه يؤثر « آولدهام » على 
2 
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أخواتها » ویرید أن يتقدم الى نفس الرجال الذين أبوا أن يتتخبوه ‏ لعلهم ان يوقنوا ف 
هذه المرة بان له فى اعناقهم حقا مهضوما 

ويكتب عنه صحفى امیر کی مقالا فى جريدة « الديلى ميل » فقول : « ان مستر تشرشل 
قد بدا راسه يتحنى شأن الذين يجهدون الفسهم فى القراءة والدرس الشاق . اله عند ما 
يفكر يبل راسه الى الامام منحدرا بين كنفيه کان له تقلا لا تحتمله رقبته . هكذا NG‏ 
فى احدى حالاته . وهو طبع برتسم عليه ويتبىء عما ستؤول اليه <اله فى منتصف سنی 
حياته . بيد انك تحتاج للؤحتين عند ما نهم برسم صورة توغرافة له de‏ عند ما 
قد ونب على قدمه بخفة الاطفال » وتألقت عيناه الزرقاوان 
تاه » وراح يقذف بسيل من الكلمات ويداء وذراعاء تحسان 



















وللساقتاون الذين يتقدم تشمرشل للانتخابات على هباثم يتفاءلون بآن معهم الشاب الذى 
يكاد الانجليز يعبدوئه . وماذا pile‏ أو كانت بطولة سردل لست الا من نسج ال 
والخيال » وكان ٠١‏ أناء ہن ]الاعف AVF‏ بابل ال اذا قيس بالبطوا 
الاخری ؟. . ان Gee UY‏ فد رفت ال شا الالال ني Be‏ الجمهور الذى يفرح 
بتمجيد البطولة . وهو كمرتح للاتتخابات فى هذه المر که الاتتخابية التی جمل أساسهة 
البريطائى على البوير ‏ يعتبر « ورقة رابحة » فى يد حزب المحافظين. 
اليس هو الذى قائل البوير » وفر من اسر البوير » وكاب فى ضرورة اعداد قوات كثيفة 
لمحق البوير ٩‏ 

وفی الطرف الا خر من العمعة الانتخابية حيث الاحرار جد مقالات الصیعف وخعاي 
الخطاء مفعمة Se‏ على هذه ٠‏ البطولة » الى خلقها تشرشل لفسه أو 
الاقدار . . هذه البطولة فى نظرهم لا تساوى LS‏ . وهی لا تمدو كونها دعلية | 
رخيصة فى بلد لا يقر الدعايات الرخصة .. 

تشرشل يسمع كل ذلك فيسرء قدح الاحرار فيه وطنهم فى بطولته . انه يحب ان 

يتكلم الئاس عنه > قادحين أو مادحين انه يطمع فى الشهرة فهى غذاه السياسة والزء»2 
والقدح CAT‏ عند من یتصدر للسياسة والزعامة » فکلاهما یجمله حط الانثلار وموضوعا 
للقل والقال 

ها هو ذا یصعد الى متبر الخقطابة فبقول et‏ لقد كنت حتی ساعة اعلان اطرب آنادی 
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ونتون قرشل ws‏ 


بانسلام بای of‏ . فلما أعلنت ارب فعلا رأيتموتى آنادی بالنصر بای تمن ! » 

ومنافساء القديان فى الدائرة مستر ايوت ومستر رنسیمان لا بقدران على مواجهته > 
ویقولان معه ان حرب البویر حرب عادلة.» وینادیان بان کروجر یجب القضاء عليه . 
فيرد عليهما تشرشل متسائلا : فعلام اذن اخلفا مع الحكومة ٩‏ 

ویجی» الى الدائرة الا & عظماء المحافظين للدعاية لمرشحهم . وقف جوزیفه 
تسمبرلين پشخصه خطیا فیدعو الناخين الى اتتخاب تشرشل , gle oe‏ اخال ان 
ابن اللورد راندولف قد ورث بعض صفات والده المثليمة » وفی مقدتها انه فى کل 
أمر سبج وحده » وانه کوالده شجاع .. » فبهلل مؤيدوه » ويزبحر مؤيدو خصمبه » 
ورتصایحون Ob‏ 7 تشر شل جان .. جان لانه ترك زدلاءه الضاط فى السجن وفر هو 
۵ 4 الجمهور أحد الشاط الذين کانوا مع ت برحل فی الل ad‏ 
عل chil ala‏ وشهد تشر شل بالتسجاعة » وبانه لم يغر وحده الا بعد ما استوئق 
من أن LL‏ ام ت تمد خططهم عن الفرار حدود الناقشة .. ويرز تشرشل خط 
من الہ بر ایفلین وود نفسه وفه يقول القائد اند الک : « ان | الذی كان يقود حملة. 
اقعار المصفح الذی آسره البوير آنثی فى تقر i‏ حارا عل سرعة الحاطر والبسالة 
االمحوفلة اثتى ابديتها اذ ذاك عند ما طقت هر منك ال نحل له فى امنود 
يكح بذلك ممارشيه » ونزل ختاب GBD‏ لمم من نوق امبر وائقا من اجاح 
ety‏ 

وفی يوم الانتخاب تدور الور كه على آشدها , وتذل الجهود BALL‏ من انطرفین . 
يفوا شرشل پاحدمقدی الداثرة الكيرة. . ثلا تسمه الدنا من فرط فرحه‌وامتشاره, 
وتنهال عليه الثبائى من جميع الانحاء , 

ولا کانت الانتخابات فى مالع هذا القرن لاتم كلها فى يوم واحد بل توزع على ae‏ 
م » وکن فو رشحی زب فى الوم الول دللا مل ند ریالم هد 
كثرت lll‏ على تشمرشل لیخطب فى دوائر زعلائه من مرشحی الحافنلین مؤيدا اياهم 








































Lela‏ الى التمسك كبادثهم » مشفيا على حفلاتهم LEV‏ لونه الصارخ hth‏ والبطولة 
. فذحب أولا الى « پرشجهام » ليخطب مؤيدا أسشائه الاكبر ٠‏ جوزيف 





شش فائرة مسشر agi‏ 
شيوخ السياد ةودهاقين 





. وفى الطريق الى برمنجهام دعى للخطابة فى 
. ولك ان تتصور زهو اللاب الشاب وحاسته . 
الا انلودية الذين أيدوه من قبل جاموا يلتمسون منه التأييد . وصوته الفتی بدوی مع 
أصواتهم النى نالت منها الكهولة . وهتاف الناس باسمه يختلط ينتافهم بأسمالهم » فای 
طالع سعد » وأى بشری جستقبل AS‏ 


كليا By Sy‏ الحافظين بايد الرأى الام لما > 














A:‏ امال 


اب لتمثيل دوائرهم فى مجلس العموم . فماذا تری تشرثل ذاعلا فى 








r BÊ 
براعة‎ pling » اطزيرة البريطاية » فبحاضر اللاس فى حتاف موضوعات السياسة واطرب‎ 
الخطيب الذى ورث عن أيه تلك الوهبة العظيمة > ثم بحر الى العالم اد إلى امیر که‎ 
وطن أمه السمد » تجذبه الها ده تجری فى عروفه » ونسب تفخر به آنه > وآعال فى‎ 
ااستقبل بری تشسرشل ممها المالين القدیم والدید يقفان مما فى وجه الطغران .. فهل‎ 
أدرك آحد اذ ذاك ان المقادير انا تسوقه الى وطن امه ليمهد للدور الخطير الذی يله عل‎ 
٩ مسرح المحيطات وما وراه المحبطات فى هذه اطرب المالمية الطاحنة‎ 
والى امیر کا تسبقه شهرته كخطيب من الطراز الاول > وكبطل من ابطال حرب البوير»‎ 
الى ان المالم الدید له وطن‎ alee فيستقبله الاميركان بحماسة یمود بعدها من رحلته‎ 
مجلس السوم بهاله المولة الخطاية » وش‎ cod ان وله سکن .. ينود وقد هيا‎ 
لسانه » وارضى قلبه » ودلا" جيبه ببشيرة آلاف من المنيهات > واشیع نهمه الى الشهرة‎ 
. «ذیوع الصيت » غذاء الزعامة‎ 














Se 
ae عي لآللمنم الاولى فى‎ ZUSTAND) مجلس السموم‎ 
Sb التى‎ Kati اوت‎ ١ فة کل‎ Jus Worl اعة الصغير: الى‎ 
غلادستون وغيرء من عظناة الالیجانر شضات اندییم 'قى ختزازة الانفمالات الطاب‎ 
ot وتلك القاعد التى جلس عليها ساسة بریطانیا وزعماؤها و کهانها .. وهذا او‎ 
و کل ذلك التلاد المرق الذى یعبق به جو امان‎ . . HUN من التقاليد وآداب السلوك‎ 
. يقف أمامه تشررشل شارد الب مسحورا‎ 
نا بته الذى ما منه محيد . وهذا النبر سیکون له . وتلك الارواج الهالة فى جو‎ 
.. Aah +المكان تدعو ابن اللورد راندولف أن یسد ذکری‎ 
نيا » وسیکلم العالم‎ 
بز .. تشرشل الذى لا يسجب الاوردات ذوی‎ 
العوينات والانوف الارستقراطية ولكن یسب الشعب . والذى لا يتكلم بدهاء الدباوهاسیین‎ 
. وخبثهم ولكن بصراحة يحبها الشعب‎ 
» 'نشرشل الذى بسح فى بحر اليا وینسج حوله خیوطا شعرية صارخة الالوان‎ 
دیژان بان له يوما میتفس فيه صبحه وتبزغ شمسه‎ 
تشرشل هذا يدخل القاعة الصغيرة التى تتعطق بءان ضخمة كبيرة » ویقف فيها شارد‎ 
. . الاب مسحورا‎ 




















ونتون تشر شل ۳۸۱ 





وب تعد لالقاه خطابه البرلانی الاول والمجاس من حوله فریقان : فريق بری ان شابا! 
فى مثل دنه يجب الا يقفز الى «نصة اطابة پل هذه السرعة . فهو يجب عليه ان بنصت 
إلى غيره عاما أو أعواما » نم يتكلم فبو. 2 
آخر لا يرى هذا الرأى ‏ وهم أصدتاء والده وهر . فهم لا يجدون حرجا فى أن 
يفوم الولد الى النعة التى طانا نام اليها أبوء » فلمل فيه قبسا منه she‏ لعل الايام ثبت ان 
الولد فد فاق آباه فى مضمار الخطابة البرلمائية 

والوضوع الذى اختاره تشرشل للكلام فيه أحب الوضوعات الى قلبه . فهو عن افريقيا 
. عن حرب مارسها بنفسه وكان له فيها نصیب ملموس . وهو یمد 
ية ويملؤه بالمبارات اللحماسية الذءخمة ويحفظه عن ظهر قلب » فما كانت التقاليد. 
الاستمانة بالورق اللكتوب عند الخطابة , ثم يجلس فى صفوف ثواب 

ن مستعدا لدوره 

ویختی تشرشل الفاجاات البرلاية التى طائا طوحت باللواب الى زوايا الاهمال . 
فكلمة yy‏ » أو اشارة غير مستحسنة » أو اعتراض مهبج » قد ينسى الخطيب ما حفظ وما 
اعد » او قد يلبل آنکاره فما یمود في طوقه أناجهز المواطف يكلماته الحماسية المثتقاة ۶ 
Lote‏ فى جد المموم حبث دهاقين الاجر واكهان aL‏ البرلاية ذات التلاد المعرق. 

ومجرد انتهاء الب LA‏ ۴ مق كلامة كيو قر إلويباجورج الب ٠‏ كار نارفون, 
اروز ٠‏ - يدعو رئیس»الجلسآتشرشن Sep MOU‏ 

فقوم وهو لا يكاد يعرف ماذا سقول اولا . والبرة NS‏ باول کلمات تصدر من 
الخطيب .. ویکاد حرج الساعة یذهله عن افتاح خطبته بكلمة تتاسب ما قال اطیب. 
السابق » اولا مبادرة أحد كبار الثواب الى اسعافه بکلمات فبها غمز للوید جورج وقاب 
لاوشاع chi‏ . , فقولها تشرشل » ویشمر انه وقد قالها خرج من الثرق اطرج . 
5 .فق فى املطلابة ویلقی ما آعد على الاواب » ویطالب الحكومة بوضع حد طرب البوير 
« بأن يجهل تسایمهم سهلا ومشرنا » واستمرارهم فى ارب اليما وعضما بالاخطار » .. 
ثم ينمت اابویر بانهم « الشجمان التسون » » ويود ان يحملهم على ادماج حرينهم فى 
داثرة اطربة الواسعة للامبراطورية البريطلانية . ويختم خطابه بقوله : « ولا أريد أنه 
آغادر الثبر قبل أن آعر للمجلس عن «قدار عرثائى للجمیل على ما افلهره نحوی هن 
الئان والسبر , وقد فمل هذا » لا من أجل شخمی > ولکن لذکری مجيدة ما يزاله 
يحتففل بها عدد كير من الثواب القدماء » يعلى ذكرى أببه . . فيقابل بتصفيق حاد من 
جبع الاعضاء , ویتی امنطيب الذى اوه على مواعبه » وير عن سرور المجلس بأن 
UI‏ الشاب قد ورث الكثير من مواهب أيه الفذة . نم يقول جوزيف شمبرلین « ان 






























rar‏ امال 
الجلس قد يرى الاب bale‏ فى الاب » . . ویصف اللورد اسكويث فى اليوم التالى خطابه 
at‏ « أول خطاب فى حياة برلانية من الطراز الاول » 
عجو 
هكذا دخل تشرشل مجلس العموم . وهكذا القى خطابه الاول 
على اساس وطيد 
والذى يعرف تشرشل ویمرف أطواره يدرك إن حباته البرلاية ستكونمفعمة بالاحداث 








حياته البرمانية 








وأول مفاجاته اله من آول خطاب له لم تنج الحكومة ب وهی WBE‏ - من نقده 
وملاحظاته . والعروف فى BY‏ ان الناثب الذی على مادی» حزب من 
لا بد أن یکون بوقا لهذا زب ونصيرا له ولو | أو حاد عن جادة الصواب . ولکن 
شرشل لم يبأ بهذا » وراح ينقد حزبه بين آونة وأخری + .. وعند ما تمان الحكومة 
البوير بان زعمامهم الذين أن یستساموا فى بحر شهر سیلفون من بلادهم مدی BLY‏ 
ينود على هذا النحكم النبض الذى لن يزيد ائؤية الا اشتعالا » وینادی بضرور: سیر 
حلة كيرة الى جنوب افریقبا بدلا ye‏ هذا اليك الذي لا طاال تحته . وبعد ذلك شحو 
عام يطلب را تحر بر جريدة انحدز بة قي جتوب افریقبا التصريح له بالعودة الى وطنه 
.بعد ما قضى انا فى الب من الا مأل ره نی لخر ت فافلا تجيز السلطات اطريية 
طلبه . وتور ثائرة رتا الاخرار ل Geb hie‏ » أوينادى بان فيه جودا على 
الحرية البريطاب انى کنلها الدسنور ‏ وذ اك يقوم تشراشل - وهو من حزب الحكومة 
- فيؤيد الاحرار ويلوم الحكومة أشد اللوم على ما اقترفت من جناية على اطرية » ويقول 
انه من الوحشية ان تتحکم السلطات الحربية فى رقاب الباد وتقرر من سیکون حرا ومن 
سکون عدا . 

یج ۰ شروع برودديك eH‏ » فبؤيد هذا الانجاء التورى فى CH‏ المحافظ , 
فهذا هو مستر سانت جون برودريك وزير الحريبة يتقدم الى مجلس السوم بشروع ضحم 
مت اليش البريطائى وانشاه قوة برية عظمى تعادل القوة ة البحرية الجمارة للامبراطورية 
البريطاب che epee E‏ 
ان يوردها بالفاظ حاسية تزيد من شهرته وتوطد من مکاته . وهو ابا يتبح له فرصة 
ذهبية للاخذ بثار أيه 
فقد كان آبوه من قبل محافظا أيضا . ولكنه خرج فجأة على مبادی حزيه وراح - وهو 
فى مقاعد المحافظين ‏ يطعن فى المحافظين ويسفه أحلامهم . وألف هو وفريق من لاشثة 
السياسيين اذ ذاك جبية فى المزب تتاهض ازب متاهضة يعجر عنها الحزب المعارض 
وارهتوا غلادستون نفسه وحلوء اكثر من مر على المدول عن مواقف له مشهودة . ثم 












































ونتون قرشل ear‏ 
ادخله سالسبورى فى وزارته وزيرا للمالية لمل اللورد الشاب بقاع عن تهوره » ولكن 
اللورد راندولف خيب ظلنه > واننهز آول مشروع لزيادة الاعتمادات الالية اللخ صة 
للقوات البرية والبحرية ووقف نامضه فى مجلس الوزراء . ناما لم deh,‏ نالسوری 
پرآیه فذف فى وجهه باستقالنه قائلا انه لا يقبل الاشتراك فى حكومة برأسها رجال 
لا مواهب لهم .. وترك الجلس ولم یمد اليه بعد ذلك أبدا .. بل لم يمد الى المعترك 
السيامى كله » فقد اعتلت صحته على الاثر وکا ما كان مما gal‏ الى دوته SUL‏ 
والاان يقوم الابن لبتم ما بدآه آبوه منذ خمسة عشر عاما .. وها هو ذا وزير الحرببة 
« برودريك » يقدم lea pte‏ لزيادة عدد الیش البری . وها هو ذا ونستون تسرشل di‏ 
للمرة الثانية كما وقف آبوه أول مرة » لبسفه رأى حكومته وآقطاب حزبه » ولينصر اباه 
.ولو فى عالم الذكرى .. فقدم اقتراحا الى المجلس مؤداء ان النمو الطرد فى اعتمادات 
الیش بهدد بانسراف الامة عن نشالها اشجاری والبحرى الذى عليه قوام الاب راطورية . 
وان الحكومة عليها ان تؤجل اللثلر فى مشروعها ريئما تتجاب المرب الافريقية ويعود الى 
الديار السلام . 
امكرمة تاج بهذا gill CLAN‏ يدك عل جي امود من تاب عاق . والمزب 
alas‏ تاك ابلراة . وأحد Sey‏ اوو ررد داندولف تام من قبره وتكلم 
,سونه المهود » فهذا حو بينم الاچجام Sit‏ نمی علي thm‏ » وجريدة التيمس تقول 
ان ستر اشر دال ba Coated RA Oh Sat‏ ایا اوه من قبل ٠‏ ولکن 
ند تشرخل لا اه Pr RT a‏ 
حمل اللواء الذى سقط من 
ل وهوى شا قدت Aye Bd‏ هوت مه أينا کل رنب 
ثم يللب خفش الفرق اللات الب للقنال فى اطارج الى فرقة واحدة» 
ان انر ASEAN‏ لقتال ٠‏ المج قى اثلات لا تکفی لمحارية الاوربين . 


























نم ان ديانة الامبرالورية SFY‏ على ابش ابری ولكن على و ٠‏ وثقوية 






ازاء هذا الثقد السارخ مثقاب 
بری ان الوقف لا يسمح Seth‏ بتراث WW‏ والاجداد على 
آخر بری عكس ذلك » واحد اللواب الایرلندیین يقول 
فى تحمس :۰ الی لم یقفز هکذا فجأة الى الصدر فى ممترك 
المناقشات الساسية .. ۰ أما . احب الشروع فقف «توتر الاعصاب لبقول ان الجلس 
الذى لم يتردد فى التخاص من السیامی الفذ فى عام ۱۸۸١‏ لن يتردد فى الخاص من 
ابنه الذى ينهج على منواله POW‏ 


ج 
حساب مصالح الدولة » وفریت 











ع الملال 


JE‏ يفوز فى هذا المعترك اطامی الوطس . يغور ob‏ الشروع عامين 
ک فى جا السو ad‏ بحمل اطکوعة على المدول عنه Uy‏ عند ٠١‏ يمتزل 
مستر برودريك وزارة اطريبة ويمين UY‏ للملك فى الهند . 

ينتصر نالا الشاب ويحق له ان يفخر بانه قد اخذ بتار آییه !. . 
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أيه .اوه کما كان قد خرچ على حزبه 


راق * ماش امب »ل سه تیه عر فا فلم لا نشم حو ل sor‏ 








: ال الور dave‏ اس 
البارزين . با مجز من ان له آلحرار tall‏ 
gh‏ شل 2.1406 لى ات gh‏ . فجوزیف at‏ 
یمود من رحلة له فى جنوب افريقا داعا الى العدول,هل مد التجارة | 
التجارة القيدة فى غير الستعمرات Midge AW‏ الدومئيون . 
TR... Aa ane‏ مد (tla,‏ 
المغلمی فى نظظرهم . وونتتون Le AE‏ يهب إدورء اجه هذا الذمب ایضا , 
أعضاء حزبه : ها الفرق اتن یناو وان ای دجلو ضبن جب المارضة © بل ان دفاع 
شرشل عن هبدأ التجارة اطرة وتسفبهه جوزیف تشمبر لين واقطاب حزبه 
الاحرار وسارختهم . بل انه ذهب الى برمنجهام نفسها ‏ داثرة تشمبرا برلين الا 
لیهاجه فیها . وبذلك خرج تشرشل بمارضته من بین:جدران مجلس المموم الى حلقات 
الجماهير هنا ومنال . وفى خلال كل ذلك تبلور مواهبه كخط.. له من القدرة على 
تحريك عواطف الجماهير برغم شبابه ما يناهض به رجلا عريقا فى الحطابة عتيدا فى 
السياسة كجوزيف تشمبر لين 

وبهاجه خصومه اعنف هجوم . ويصلون الى حد الطمن فى کذاءنه » وفى شرقه 
السکری . ويرءونه oth‏ وخيانة الوطن . فيرد عليهم بانه جاهد وهم امون » وقائل 
البوير باطدید والنار وهم قانلوهم بالكلمات الجوناء بلقونها من مجلس العموم ومن حلقات 
الخطابة . فمن هو TAL‏ ومن هو النی خان Gacy‏ 

وعند »یبود المحافظون الىالوزارة يسوق تشرشل ممارضته الى آخر -حد ودهاء و يدعو 
الى تالف جهة من انصار التجارة المرة ضد المكودة TW‏ بمياسة التجارة > 
وعندئذ لا يطبق od!‏ احتماله فتجتمع BE‏ دائرة اولدهام المحافظة وتقرر شلحه من 




















ونستون شرثل rae‏ 








۲ اسر على مطالته بالاستقالة من ULM‏ خوفا من رد الفعل الذیی 
قد يحدث بعد ذلك بين جهور الاخین 

وعلدئذ یمان آشمردل خروجه على حزب المحافظين » وينتقل الى صفوف الاحرار فى 
ااجلس » فبخسره حز به » ويعبر جوزیف ث مبرلين عن هذه الخسارة بقوله لمدام اسکوث: 
« ان ونستون هو أبرع شباب اليوم قاطبة . ولقد اخطا آرثر ( آرثر بلفور ) بان تر که 
يفلت هن يده ۰۰ » يعنى انه كان يجب على مستر بلفور أن يكسب تشرشل الى صف 
بادخاله وزيرا فى وزارته 

وتفال الاتدات حامية الوطيس حول مبدأ حرية التتجارة . وتثلل المرب دائر: 
الرجلين المنافسين . . هذا شيخ جليل القدر حنکته التتجارب ورا 
إلى مقام الزعامة » وذاك شاب ما يزال فى مستهل شاب بل ان تشرشل hed‏ 
معارضته لدرجة لا یمود يحتملها اللواب المحاففلون » فيقررون الانسحاب من TUN‏ 
پجرد وقوفه للكلام . . وهكذا يقفز الثائب الشاب الى أوج المكانة Kall JN‏ » وبقرن اسمه 
باسماه کار رجالات الانجليز فى كل منتدى » وفى كل حلقة » وفى كل جريدة .. 

واخیا يضطر آرثر بلفور الى الاستقالة ...ؤيؤلف « كامبل بانرمان » وزادة من 
الاحرار . والى هذه الوزارة يدعى ht a‏ وزيرا للمستعمرات » وهو فى الادية والثلائين! 

وبذلك Gow‏ له ان يكون أصفر ور دخل الوذارة في انجترا » بل فى أوربا كلها 


7 ۱ 


والاآن وقد دخل تشر شل الوزارة شلوحا من هبثة المحافئلين فى اولدهام » وجب عليه 
2 آخری برشح نفسه عنها , ولقد كانت أمامه دواثر عديدة ترحب 
به ویسهل له الفوز شها » ولكنه برفضها > ولو انه قبلها للا كان هو تشر‌شل الذی عرقناء 
وسنعرنه فى الستقبل . ویختار داثرة شمال غربی مانشمتر التى ليس للاحرار فيها خطر 
ویمد له خسمه فى الانتخابات کنابا ما بالمارات الحماسية التى كان قد الفاها فى 
فنلین واطش على اناع مادئیم . يريد بذلك ان بحرجه أمام ناحبيه , قاين 
» الکلمات من || بر الذى خرج على حزبه » وعلى dale‏ > وام 
برع ااوفاء فى حیانهالسياسية . . ویمث ن يحمل نسعخة من الاب وبقدمها الى نشرشل! 
الفسه ناه سخطابته . . ويصرخ فى وجهه عن هذا الكتاب ؟ 
فماذا تراه بسنع ازاء هذا ااوقف AN‏ 
انه بیع طريقته Ls poll‏ ولا يحيد عنها قط . فهو يأخذ الكاب فى يده ويقول انه لا 
كان فى حزب الحاننلین قال اقوالا كتيرة حقاء > ثم رأى الا يستمر على De‏ فترك 
ازب بن فيه . . ثم يمزق الكتاب ادبا ويقذف به فى الهواء » بين هتاف الجماهير وتصبفيقهم» 








































YAN‏ الملال 





وبذاك يفوت على غربه فرصة من gl‏ الفرص PS rad‏ 
وحول هذا الکتاب والطريقة التى عالجه بها تشرشل تقوم ضجة صحفية تزید من شهرة 
الوذير الشاب . هذه الضجة واءثالها يحبها تشرشل ويعمل على اذكائها دامًا أبدا > فانها 
غذاه شهرته ودعامة مکانته على الدوام . وهو بهذء الجة یجمل لدائرته الانتخايية اهمية 
- وفی يوم الانتخاب یفوز على خصمه 
التى يخرج منها 





حزب الاحرار ظافرا باغلية مقاعد مجلس المموم . . 
ثم يجلس الوزير الشاب مع طائفة من أقدر ساسة الانجلیز . 
فوزير UW‏ هربرت اسكوث . ووزير المارجية السير ادوارد جراى . ووزير التجارة 
لويد جورج . ووزیر البند جون مورلى فبلسوف حزب الاحرار . وفى اطريية هالدين 
وکلها اسماء لها دوی ولها خطر 

والوزير البرلانی للمستعمرات یسمل معوزيره الاصلى على وضع نظام جدید لمستعمرات 
جنوب افريقيا يكفل لها السلام والاستقرار ووحدة الهدف فى ظل الامبراطورية . وان 
ثم يظهر فى عالم الوجود « اتحاد افر L1‏ كائر من أروع NT‏ حزب الاحرار 
ووزادته الجديدة . وتجل قيمة هذا الامجاد وثانة القواعد النى أقيم عليها فى حرب عام 
4 > تم فى هذه ارب » عند ما قائل جنود افر Li‏ الجتوبية فى صفوف البریطابیین 
وکانيم متهم ۰۰ 

ثم تعتل صحة رئيس الوزارة فعتزل الك IES‏ الوذارة آلرجل الوهوب مسنر 
اسكوث . ويقع تعدیل فى الوزارة بقدو معه تنردل وزيرا لنتجارة . ولكن هذا التمديل 
ينطاب «عركة اتتخابية جديدة كما جرى العرف الدستورى اذ ذاك . وفى هذه المعركة 
يهاجم فيها تشرشل وحزب الاحرار أعنف هجوم » ويتهمون باهم فد باعوا الستعمراث > 
واضعفوا الیش والاسطول معا » وارهقوا الشعب بالضرائب الفادحة .. فى هذه المعركة 
يسقط تسرشل » ويتذوق مرارة الفشل . . وعند ذاك يتهلل المحافظون فرحا » ويملنون 
على اللا" ان تشرشل النیض قد سقط .. تشرشل المقود » التلون ۶ الخطر . . وتقول 
جريدة الدبل تلفراف بلسان محررها : « وأخيرا خرج تشرشل .. فاین انت يا كامات 
السرور ونحن احوج ما نکون اليك SW‏ .. ان الارقام لا تهمنا أبدا . ان تشرشل قد 
خرج » وفى هذا الكفاية ! » ولکن داثرء ٠‏ دندی » الاسكنلندية لا تلبت ان 7دعوه الینا 6 
رض غمارها » وينتصر . ویمود الى کرمی الوزارة ظافرا برغم انف اعدائه وهو 
فى الرايعة والئلائین 

وشرشل وزير التجارة تذکره الجلترا على الدوام . یذکرء الرأسمالیون لانه فقاوم 
طفياتهم . ویذکره العمال البؤساء فى الصانع أو اللاجم لاله احبی موات آمالهم . ويذكرء 















































ونستون تشرشل eww‏ 





الفلاح فى كوخه بدموع عرفان اخسل لانه كان أول إل هناد بالمدالة واتصاف الضمف 

واصلح شرشل السجون دسل عل قیل Settee‏ . وفى ساعة من ساعات 
قلبه نظر فى حكم صادر على راع هرم فى احدی مدن ويا لسجن الطویل لانه سطا على 
at‏ ستادیق الاحسان :فق على یوت ود را ی سرد وس 
الوظائف .. وأوحى الى الصحف فراحت تحض على الاكثار من هذا العمل الخيرى 
tly‏ بضرورة اصلاح المجرمين بدلا من عقابهم . ولكن الراعى الهرم لم يلبث ان 
ترك عمله وعاد الى السرقة هزه معي لاض أرعة الج عل و 
الداخلية الذى ينساق وراء أعواء قله 

مسكين تشرشل ! أراد الاصلاح فلم ثمر abt‏ فى أرض الاجرام . 

وتشرشل غير هذا وذاك أعمال آخر فى وزاراته الان .ل ماقف فى اليزئية كان 
فیها بثابة رئيس ار كان حرب لاويد جورج وزير الالية , وله موقف فى مجلس اللوردات 
کان فاتحة عسر چدید طنت فيه موجة Eh Je‏ على حملة الالقاب من لوردات ودوقات. 
فانه وتف ينادى ab‏ عن ميزانية مجلس الاوردات . ووسم الجلس بانه بشکله القائم 
يتحدى ارادة الشعب ووسف ڪیاتاللوردان قرف قمیء لا حظ له من الا 
وتال ان السمپ سیسال حلة الالتپ پوعا تا يلا جموا من مال وثراء » وكيف جر 


























فسرخ الدوق أوف satay ALI:‏ اج تشرشل على الغور بل 
انتم الق اسنة !. . ذان, حك لمات الآ ممن إلجقاران ساب قال ذات يوم : فلنمت 
الثر وة والتجارة ویقبر القالونوالمزدان 6 وائق اسن UGG OS‏ الاقدمون ! 





..! الذى يفول هذا ؟ تشر شل ابن اللورد داندولف وحفید دوق مارلیرو‎ yes 

ثم ly‏ وهو وزير للداخلية يتلقى نبأ تليفونيا وهو فى المام بأن بعض الفوضویین 
لروس اانهمین بقنل عدد من الشرملة حاسرون فى جهة ما من لندن » فبجفف بدنه 
ویلس ثابه ويهر ول الى الجهة الممبنة . . فيرى مثات من اتود ورجال البوليس السلحین 
پالسدسات وجدفع سير . . وبری الطلقات تنهال ping‏ من نوافذ | ليت المحاصر رو 
ثلا يكثرث لكل هذا ويقوده حلة  dae Fee‏ ادر اکان 
حتى یحترق الببت ویشر على جثث الفوشويين وقد أكلنها الثيران .. فال ای وزير 


خلية بسنم ما اسنع ۷ ١‏ ۱ 
فهو اذن تشم شل على طول الط . مزيج من الطفولة والفتوة وشتی اللوازع النفسية 
الثى تمر فى القلب النقى . لا اطروب تعقله » ولا السياسة تحنکه » ولا الوذارة تاد 
pa‏ والشعر واخطابة والزعامة . بريد ان 
بالتانج > فقد نوكل على بارثه وعقد 

















اربان الأول ... 


ات 


عام ۱۹۱۱ 

بريطانيا الظمی تفاجاً by‏ رهيب . فالمانيا عدوتها اللدود آعدت فى اعوام قلبلة اسعلولا 
ضخما لفزو الانجلیز . ارمادا تفوق الارمادا الاسبانية هولا وخطرا . واللسا 
حابفة الانيا قوت اسطولها . والدبلوماسية الالمانية راحت تنسج خبوطها استعدادا للحرب 
القادمة . 

وحادث « اغادير » الشهود يقيم WA‏ ویقعدها . والادواردان ‏ الاك ادوارد ووزیر 
خارجته ادوارد جرای - يريان أن الخطر قد اسبح Mist‏ بالامبراطودية ؛ واه گوث دیس 
الوزراء يتلام ف حوله OA‏ عن الرجل الذى aL‏ إليه اخلر مهسة فى تاريخ بر 
مهمة اعداد آسطول ضحم لمقائلة ا06 

والحادثات تتوالی بسرعة ۾ والکل See‏ بان ساعة المرب VET‏ ريب فبها. 
فمن يا ترى سيكون دج للساأكيتا. جل لر :8 

وستون تشرشل یتفض, کالوچشی الذي شيتم المبلى من ,هيب الرياح . ويقرد فجاة 
ان يكون هو رجل الساعة . رجل الاسطول ! 

وفى ۱۳ اغسطس عام 1411 يقدم تشرشل الى RE‏ الدفاع الامبر املو ية خطة تخيل ان 
الالمان سيتبعونها فى غزو بلجيكا وفرنسا . ويقرد ان الالمان سیسدون فى البوم الادبسین 
لرحنهم الفاجیء 

ویزور وزارة الخارجية زيارات متكررة يلهب فيها وزير اطارجبة بحماسته وها یتوقمه 
من اخطار 

وفی الخريف يساقر الى اسکتلنده . لا للصيد كما تمود . ولکن اساد من نوع جديد. 
صيد وزارة البحرية واقتاص الاسطول .. واسكوث كان قد استاجر منزلا هناك فى 
« ارتشرفيلد » . وهالدين وزير الربية كان بحوم حوله ليفوز بالسيد SU‏ .. ولكن 
هل يدعه تشرثل يتفوق عليه ؟ 

ان الاسطول قد غدا مسألة الساعة . هو الذى يتوقف عليه النصر . ونشرشل » کمادته 
Ue‏ » قد اتجه الى الاسطول کاضخم شىء يصبو الله اشنم رجل من رجال الاحلام .. 

بيد أن هالدين بری غير ذلك . فتشرشل دجل ذو مواهب . ولكنه خالی الوناش من 


















برة اف للحرية ورجل غنص . وقد نیض tbh‏ نهضة 
ike‏ ای و و بطل إلبر والبحر معا ؟ 

قرشل یتحرق د وتا الى ان يكون هو رجبل الا طول . ولا يدع مثقال ذرة من قواه 
العصبة الا بذله لافناع اسكوث بوجهة نظره . وفى اليوم التلى اوصوله يلعب مع رئيسه 
الولف وفى نهاية الشوط الاخير يسأله اسكوث له اليد 















8 مع اسکوت وقد أطلق ماله انا 
3 ؛ أورث تبج اه بقاع ISM‏ ار ی 1 بة على صفحات All‏ . 
1 . فلمح على اللصة انجلا . Stine‏ : أنه سيفتع 
الماك . مالك ذوات مدائن تصل اسوارها الى عنان السماء .. فليعلم ان الرب آلهه 
هو الذى سیذحپ .مه مشرفا عليه من عل . . وسيدمر المدائن ندرا . ويحرقها امام عيليه 
وفى اليوم الالى یمود هائدين لتابلة اسكوث طاءما فى الاسطول . فستقبله 

شفتيه ابتسامة الثلفر . فقد Ab‏ اضخم وجل من رجال الاحلام باضخم شىء : 











الاسطول ! 


١ 8 


وشردل وزير ال ياد ف AEA‏ پل أبناء ابنبون وبروثيوس 
وترلياون ان پرشوا Nes Gh Walle‏ كزسبه على اناه لن يكون الا 
رجراجا . فیسنع له تواغد یفنم قتا ةز تالاقم ی خا اسطول ضحم قهار 
يكفى مع اسداول دولة حليقة كقرنسا لسحق قوة بحرية اخری لقف فى سبيله , 
ومن أجل هذا ينشى: اركان حرب للاسطول على غراد اركان حرب الیش . وبشرع 
فى العمل فورا جاعلا سپ عينيه ان نة قلا للامبراطورية هو الجزر البريطائية مكشوف 
لسهام الاعداء » وان الا- ملول الذى سينشئه سیکون جثابة الدرع الفولاذية لهذا الب . . 
ومن با ترى سيكون رفيق تشر شل فى هذا اراد الرهيب ؟ 
انه فشر .. هذا الا«برال المتقاعد فى مجلس اللوردات . والثورة الستعرة بين عظام 
واشلاع , رجل الاسناع والتهود والمئون کشرشل نفسه . لا بای بشی» Wh‏ كان 
Mad, fo Ue Aa a >‏ هقی 

























البحر الخف . 


بسن رات شرشلية فيض باسی مناتى اتضنية . الاسطول أن یقوی الا 


he ss 


رد عجل 





على يديه . والاء علول ینادیه من جلى وستموت من جلى 
تشسرشل ‏ يناشده باسم الاسعاول ان يجىء الى وزارة البحرية فودا ٠‏ 





۳۹۰ الملال 





فيه یاونستون ایب . ويختمه يانه سيكون رهن اشارته حتی تجمد 






71 ية مجلس ار كان حرب الاسعلول . فيجد من 
الاعذاه تبرما وجدلا » وتعصا للقديم » واناذ تتکرها ااثلروف المرجة . فيقرر استبدال 
غيرها بها . ويتخلص من الاميرال المير آرثر ولسون الذى لم يكن یعنی الا بالتدريب 
والمظلاهر التقليدية » ومن غيره من رجال المهد القديم ؛ لبحل عملهم رجالا يعرفون ان 
مهمتهم المظلمى هى التأهب لقتال الالمان . 

ومن ثم نرى معه السير فرنسيس بردجمان » والرير اميراك بریجز » والكابتن باكهنام » 
والبرنس لويس اوف باتبرج » هذا الاميرال الالماتى الذى التحق بخدمة الاسعاول 
البريطانى فى عام ۱۸۱۸ فأخلص له الخدمة ونسی انه أمانى . ولك ان سور هذا الاير 
يمد اسعلولا لقتال الايا ! 

عامان کاملان يقضيهما تشر شل فى اعداد الاسطول . عامان ۰ ندرى كيف مرا به دون 
أن يصاب فيهما بصدمة عمية من فرط ما أنهك قواء , انه نکر فى الاسعلول . 
الامعلول فى الوزارة . والاسطلول في الست MS‏ ملول فى الثادى . فى EN‏ 
ان بهدا له بال حتی يملمئن على RAMEY‏ همه Lite,»‏ على درعها ll‏ ستفی قلها 
سهام الاعداء . وير وج تچصور مركم Shin‏ مرت ها لاان الاس ملول gh‏ 
به » فماذا یی (امام پر يلاما سيد ذللی لام ر التبم وضاع الاك 
والامبر اطوربة والثلاد الاویخی all‏ !نم aguas‏ همجر:!بلابملول على الوانی» الالاية 
فیجده نكبة اخری . فلا يبقى اذن الا عباسرة الاسطول الانانی بقعاع قوبة بحبث بجثم 
فى مياهه قاقد المركة » فتساب LAN‏ بالشال وتذ مار يمد لول السار لقبول ممركة بحرية 
یکون للاسطول البریطانی IGS‏ الاکید , 

هذا ما حزم عليه تشرشل أعره . ومن ثم ياغم عضيق دوفر ویث حوله الدمرات 
البريطائية . وتبرز قعلع الاسطول من ميناء سكابائلو الى بجر الثسمال اتعدادا أشرب 
الصار على سفن الاعداء 

ومن أجل الاسطول تفق الملايين » وءن أجل الاسطلول یشم الا 
على آبار البترول فى ايران . ومن أجل الا- طول يقيم تشرشل وفشر 
ويقمداتها 26 لان دجلا « hoes‏ ل a‏ 







































وفی ۷4 Uy’‏ 12007 يقد ال ثدن 
sich ne os has Fa Mt ea‏ 
وبطرسبرج من جهة آخری ؟ وعند ما يودع تشرشل هذا المندوب فوق المادة بقول له 





ray oes 


والدموع تهمر من عبنيه : با صدیقی العزيز .. باه عليك لا تحملونا على دخول Lo Bl‏ 
3-2 








پ الرهية لم يمد منها عيص .. 

وقر الام GN A‏ قلقة مرعة تم الاصاب ٠‏ وجرای بصر على ضرورة عدم 
السماح للاسطول. الالماتى بالرور من الماش . وتشرشل فى عالم آخر من BW‏ 
اج . يفكر فى هل يأمر الاسعلول الى عرض البحر فى انتظار لوا 
پرسلاو » من ماه البحر الابيض 








gh‏ سنا 
0 
وفی ليلة السبت اول انلس تملن الانيا المرب على روسيا . ویکون تشرشل A‏ 


ذلك منهمکا فى لمب البردج , فیسمع الب افظیع . فيترك اللمب بكل هدوه ويهرع الى 
وزارة البحرية عاقدا العزم على GLE‏ اوامر مجلس الوزراء بالتريث > وحشد الاسطول 
فى الال ۰۰ 

والاسطول يتحرك فعلا بقيادة Stiga)‏ السب چون يلكو فى انتنلار الطلقة الاولى أو 
الطورييد الاوك ٠.‏ 
لھ 4 [OWE DAS OL el‏ ندر شرشل'آمرء الى 
ل بقنال الالان اسآ 

ما تنشسب الممارك » مذاجلة » غادرة » مدعرة .. وشرشل يجلس على كرمبيه 
لبحر » يحرك قطع الاسعلول الى هنا والى هناك » ويقذف بها فوئ "مواج البحر 
all‏ التى تستر oh Bel‏ تا وود اه زسل ار ws‏ 

فشرف أولا على ترحيل امیش الانجلیزی الى فرنسا دون خسارة رجل واجد . 
ثم يبدأ الزحف الالانی الهائل سوب بس . فتتحقق وه النى تب بها قبل ذلك بثلالة 
أعوام .. ولكن هل يوقف الزحف فى اليوم الادیمین . . أجل واه لقد اوقف فى البوم 
الاربمين - تقریبا س فى «مر كة المارن !. , 
با قبا أيضا » كانت المرب العفلمى وبالا على SN‏ والغلوب .. و کائت 
ب اففاع واشد تدميرا من حروب اللوك ., 


55 


ومن ثم La‏ الصدمات المشيقة لهذا الرجل العنيف تشرشل 
فأول سدمة هی اثلات «جوین» وهبرسلاوء من مطاردته المنيفةودولهما HS IW‏ 




















rer‏ املال 





و مهما بما صوریا للاتراك .ثم غرق ثلاث قطم‌من الاسعاول فى ۷۷ أغسطس يطوربيدات 
لبحر ولا 





. فور ثرة خصومه السيسيين Sans‏ انه يستبد شون وز 
اء رجاله الاخصائین 





الغواصاء 






وفد ما يوتف jh‏ خت GEM‏ الارن dats‏ باز اريس يتجه الزحف ف 
البحر لاحتلال موانىء الماش '. ويتوتف الاءر كله على درجة احتمال انشورب 
لارحف الالانی 

وفى ۲ أكتوبر يبرق الوزير البريطتى هناك بان الاسرة المالكة والوزادة البلجيكية 
te‏ الى آوستند . وان الدينة لن تقاوم lat‏ الالاية الضخمة أكثرمن يوم أو 
تمم مجلس الوزراه الب Aa‏ نی فى منزل کنشتر وقد آفزعتهم البرقبة 

ويدخل عليهم تشرشل فيراهم واجين . . فبنطلق JE‏ قوة ينادى بوجوب الدفاع عن 
Gast‏ . ویقول لزملائه : دعولی أنا آذمب اليها وا كفيل بوقف الزحف ۰ وشحه 
يحرارة اانه كلها موب كتشئر .. وفی Ud‏ من لظات التحمس يصرح له کنشنر 
يالذهاب الى انتورب . ولکن كيف ؟ bby‏ صفة ؟ هذا ما لم يفكر فيه الجتمءون نفد 
وقموا تحت تأثير الساحر 

وتدق الساعة الاول ونی OK Mes‏ شل فى Nas the‏ وفى لير 
#لیوم النالى بری الارة في انتورب سار GEARS‏ رجلا ضما وحوله نفر من ارکان 
حزب الاسطول . وش ale AIL‏ يجاو نت جذرة المارة ببوقها الزعج 
م تقف یاپ الفندق الرتسى فى میدان م بلاس دی عير » TIF‏ عند وقوفها صوتامفزعا 

ويفتح باب السيارة بحركة عنيفة .. ويرز «نها دجل عنيف ينطلق كالقايلة مادا 
ذراجيه الى الامام فى حركة اندناع .. ذاك عو تشرشل رجل الساعة فى انتورب ! 

ولكن Ub‏ صفة جاء أهو قائد ؟ كلا ! أهو وزير الربية ؟ كلا ! فأى شىء اذن #لاثى” 
الا انه تشرشل .ول هذه المقاجا'ت والغارتات العجبة لا تحدث الا فى أخطر الاژهات 
ألتى يكو فيها شرشل وحده الممثل الاول 
يتف بستفل:رئیس الوزارة الإديكة وقائد حامية انتورب . 
1 فيقولان ان الذخيرة أوشكت على اللفاد » والماء قطت لابيسه > 
نم الالایة ase‏ تددر الماقل وتدك الحصون الواحد تلو الاآخر . واذا ظفر 
انهارت بلجکا كلها وهددت انجلترا بخطر النزو , ,فلا بسأ تشر شل بکل 
.وسرعان ها GLa‏ البلجيكيون والانجلیز لارادته اطديدية 
ويتشريون روحه النامر .. والمعجزة ان ملك الا ودلكتها یمودان الى التورب 
لشاطرا رجل المرب آماله My‏ .. 

وتجىء فرقنان انجليزيتان فقذف بهما فى الشركة . فیتذمل الالمان ويحسبونها طليمة 

























ونتون تشرشل rar‏ 

چیش كير وصل على حين غرة > ویتراجمون عن الدينة . فطفح فلب تشرشل سرورا 
ويتسى الزمان والمكان ویتصور 2 دوق مارلیرو فى الدرع والبضة الفولاذية . 
ویرق الى الوزادة عارضا استقالته من وزارت البحرية طالا تمینه قالدا للمحملة البريطانية 
فى بلجکا anne‏ ی ا رجل الاحلام تشرشل ويقترح عنحه 
. . ولكن اسكوث يرفض مؤثرا بقاءه فى البحرية, . فيمود تشرشل 
ع ee‏ ا E‏ 
المعارك التى يتوقف عليها کبان انجلترا نفضها ! 

ونظل معركة اتتورب ناشبة حتى يوم ۱۰ آکتوبر . ولكن كيف صمدت المدينة ؟ هذا 
بز أبرع الخبراء السکریین عن تأویله . والجواب عن ذلك ان يكون | 
وشخصية تشرشل .. ولهور تشرشل وجروته ! 

ویتاخر الزحف الالانی حوالى اسبوع ضمتت فيه القيادة الفرنسية عدم التفاف الالان 
حول شمال فرنسا بحركة تطويق . ونجت موانی» الماش من خطر حبق 

ee‏ أن العمل as‏ یستامل الشکر » ری الصرات والانتقادات تنهال على راس 
شل : بای حق يتولى قيادة ية وهو وذعرلإلنجرية ؟ دبای حق برغم کشنر على 
فول قادته باطاحه واندفاعه تم بای حن ينيب فى موت آلاف الضحايا من الانجلیز 
فى دفاع لا جدوی له .. ولکن اسکوث ویس الوزارة البريطانة يهب للجدة صديقه 
ووذيرء » فیملن ان DLA AA Got‏ دی te‏ 


wefan 


























۶ لوفمبر سلة 1914 
الاميرال فون سبی - اخطرفرصان عرفته ارب العظمى الاولى ‏ يجوب مياء الشرق 
الاقعی باسطوله حول ساموا وتاعیتی .. وهناك يلتقى بنلاث قطع من الاسطول agian‏ 
ك والفروض ان سیر القطع فى حاية ST‏ وأبمدها 
لها تحتمى وراءها , ولكن كرادوك عند ما دای 
القرصان الاميرال فون سبى أخذته نشسوة الظفر وسرت فيه روح البحرية الانجليز 
النامرة . فخلف الكانوبوس وراءه وانطلق صوب القرصان الالانی .. فلما دنا من 
اسطوله وجده أقوى مته وأبعد مرمی .. ولكن هل یمود من حیث ols‏ هی 
شهامة البحرية البربطانية ؟ فلشتبك مع المدو اذن فى معرکة اننحار ولیکن بعد ذلك 
ما یکون . 
الشمس آخذة سببلها نحو الفروب. والانجليز قل الشرق فهم هدف طيب للالان, . 
وعقب غروب الشمس یلمع الشفق القانى فيزيد انكشافهم . والامبرال فون سبىيصوب 
(e)‏ 











. فلا شی الدقانق حتى تشتعل کل من 
s‏ الود هوب » و « الاموث » نار ء ۶ ثم fs‏ الجود هوب SN‏ عقب انفجار مدمر . 
ey‏ مرت فى الم بدا رف ما يكل از . . ویفوص مع الطرادتین دجالهما 
اجمون من القبطان الى آصفر بسار . ثم يطلق الامیرال القرسان لسفنه المنان فتحتب 
وداء الافق , 

ضربة أليمة جدا تشرشل وللاسطول البریطانی . والانتقادات المرة نوجه الله من 
جدید , وتشور BU‏ خصومه ویتهمونه Ob‏ روحه التهورة قد سرت فى ر جال الاسطول 
فراحوا يلتحمون بالمدو لمجرد الفتخار لا أملا فى الاتتصار . فضطر ازاء اتهم الشمواه 
الى اقالة ربانه الاول البرنس لويس . . بقبله وفى قله حسرة عله وعلى خدماته الجيدة 
للاسطول . ويحل de‏ فى ألربائية اللورد قيشر » کلب الحر الرهب .. وكمساعد له 
يعين السير آرثر ولسن 

و کلب البحر فيشر یمود الى رباد مكشر ca alae MC a‏ الاتقام الج 

والاميرال فون سبى بعد هذه الضربة القاس ةيدرك انعمله فى ماه الباسفيك قد الثهى 
وان الاسطول البريطائى سيتعقبه حدما كما تتعفب 
فيصر Gate‏ ماجلان ستزما مهاجة جو و فالكلائك » الب بطانه لتزود هلها بسحنة من 
الوفود » ثم ينتقل بسدها ce a‏ ومنابرانه إلى SEALY‏ 

فیلم جزر فالکلاند نی ۸ ae‏ . وق MAIS‏ ايله إلى حنضن A‏ املزیرة 
حنی بری عجا : خس قلع من إلا جلول ال یطانی د ایض هناك . . وعلى راسها الارجة 
کانوبوس التى جامت TS‏ لاخواتها فى الباسفيك ! ومع کانوبوس طرادتان من أحدث 
وأسرع ما بنت ترسانات بریطایا » ومدافعهسا تفوق مدافع الطرادات الالانسة مرمی 
Ws‏ . 

الامیرال فون سبی يوقن بالوت . ويدرك اله قد ساق اسطوله وهر اسنته الى الهلاك 
حتما . ومع ذلك يحاول محاولة البائس الفرار . دير دقة سفنه غربا ددر كة ااتفاف 
عنيفة . فلما 'تبعه الطرادات الانجليزية السريمة وهی فى افمی سر:اها ‏ يمود أدراجه 
ويقف فى وجه مهاجيه كالما يقول لهم : هيا اضر ہوا . . وسترى الا ن ان الانجلیز یسوا 
وحدهم الذين يعرفون كيف يموتون ,شرف ! 

وتدور الممركة الرهيبة بضع ساعات تهوى بمدها سفينة الراية الى فاع البحر محتعلة 
مها ربانها العظيم . وتمها زميلتها « جنیسناو » الى قاع اليم و بحارتها يشون شبدمم 

















المعروف .. ثم توالى بقية القطع الالانية الى القاع الا واحدة تدعی ٠‏ درسدن ٠‏ تمكن 
من الافلات .. 
وبذلك ينتقم شرشل لشرفه وضرف الاسطول البريطانى » ويطهر ماه الباسفيك من 
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قرصان رهيب . . ينتقم على يدى ريانه الاول ‏ فشم » الذى Cul‏ بهذه الضربة القاصمهة 
ان ه کلپ البحر Gal‏ » ما تزال فيه بقية من عبقرية نلسون » وجبروت نلسون 
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ولكن سرعان ما يحل الخصام حل الاعجاب والوثام بين كلب البحر المتيق ووذيره. 
الشاب . تفش يرى انه أولى من تشرشل باللظلر فى الشسثون البحرية البحتة . وطیعته 
الثى لا تقل عن طبيعة تشرشل اطارة المسارحة تتجمله لا بطق تدخل LE PE‏ فی, 
شلونه . ثم ان تشرشل لم یادله Wy‏ إفاء » واخلاصا باخلاص . فها هو ذا وقد بشس, 
من الاتتصار فى الیدان gall‏ يريد ان يهاجم الالمان بحرا فى OS‏ ما CH Spd‏ 
الحادثات . فيقدم ال فنشر خطلة OG‏ لفاجاة الاسطول الالمانى فى فتاة كسل وضربه. 
الضربة القاضية »نم احتلال احدی ا جزر حول « هليجولاند » » ومن ثم غزو مشلرويع». 
و ه هولشتين » وولوج بحر البلطيق بحيث بثمكن الروس من الزال جیش كبير فى 
لا مد عن برلين بأكثر من تسمين مبلا » فیفاجا الالان بحركة تطويق تخفف الضغط 
حتما عن الميدان الثربى + وتشرشل یمد ربائهالاول بالدفاع عن هذه الخطة فى مجلس 
الوزراه وحله على اقرارها . GOs‏ عنس الوزواه نض الاخذ بها ويمتقد باستحالة. 
تنفيذها . فيتهم قيشر a iy‏ انه لم تج لشروعه التحس الكافى . وانه لو کال 
شحسا له لما شل فى اسل MA‏ إلوؤداء على BAM‏ نه بعوده داما التثسبث AN‏ 
حتى اتال قبولا 

ويزيد من سخ فيششر على تشرشل انه سرعان ما تحمس طة أخرى من وضع 
السير »وريس هانکی مؤداها القيام بحملة بحرية وبرية قوية على مياه الدردنیل بقصد 
احتلال غاليبولى والاندفاع منها سوب استائبول للاتصال بروسيا الحليفة وتطويق الانيا من 
جهة ری وشطر السلملنة المثمائية الى شطرین بحيث لا تقوم لها بعد لاثم .. 

فشم يعلن عن سخعله وت غلا من وزيره الذى لا يحسن | الخطط البحرية . 

ویتقد با عنده من انجارب ان مشروع الدردنیل سيفشل شلا ذريعا . مع ان شرشل 
ينظر الى الدردنیل كا مسر الفاسل بين عالين » وان الذى یتحکم یه بتحکم بسرعة فی, 
مصائر أوروبا والشرق الاوسط » فيقصر أجل المرب ويضمن Al‏ السريع للحلفاء > 
ويؤدى الى انهيار امبر املورية ممادية هی سلطنة آل عثمان » والى تحطیم جانب عظيم من 
قوات المدز البرية والبحرية » وسقوط عاسمة كاستائبول لها صيت بعيد ويكون اسقوطها 
أثر نوی کی فى العالم كله . . « وسيكون الصراع عنيفا » والخاطر جة » والخسائر 
فادحة > ولكن pall‏ اذا جاء سيموض كل هذه AL‏ » على حد قوله عن تلك الحملة 
ولك ان تصور تشررشل اذا تحمس لامر وعقد عليه العزم . آله يقيم الدنیا ویقعدها. 
































املال 


اانه يحرك الاسطول ء ویدفع بالميوش الى التار > جوش من الانجلیز والاسترالين 
والنبوزيلانديين والهتود وكافة استعمرات . جنود يدون بثات الالوف 

ولکن فش الذی‌قاد سفيئة حرببة فى الدردیل فىعام ۱۸۷۸ ۶ و کان امير الا لاسطول 
البحر الایش ابان حرب البوير » یعرف عن الدردنیل ما لا يعرف تشرشل .. يعرف 
هذه الشطاان الثى يسهل تحویلها الى حقول یران . يعرف التلال التى سترمی الاءطول 
بالسمير واللکال . ویمرف آبناء A AN‏ الاشاوس الذين لن یجدوا عن در دنيليم مسر 
حتى يموتوا دونه أو پلفروا بصد ALND)‏ ولکنه يعرف أيضا ان نشمر‌شل‌سدرفه 

ميم والصداقة لا تذهب هكذا عبا . ويعرف ان المناشة والاعتراض سيؤديان به حتما 
الى الاستقالة . فيؤئر الصمت المميق . و فى مجلس المرب عند ما يقوم رجل 
الاحلام تشرتل لبسط حلمه الرائع الذى سبقصر أجل اطرب ویدنی الثلفر , 

وفی كل ليلة » وبمد تاول المشاء يتبعه التراب القوى والندخين الدسم اللذيذ ‏ ولك 
ان تعرف ان تشرشل أعظم مدخن فى العالم ‏ يدون تشرشل وقد آخذته نشوة الفتوة 
ولذة الشراب شروعانه ويصدر اوامر الامسبة . ويقوم كلب الحر فى الخامسة مناليوم 
التالى فيقرا ما كنب وذیره فى نشوة الیل Come eres‏ لان الخيال التشسرشلى یلمب 
فى تعليماته دورا لا تحتمله المقاين القلية ply‏ الدحرية . ولكنه يثلل على احتفاظه 
بالود لصديقه وينفذ أوامرء دون DL‏ حى اذا ما فاض الكل » وثلهر ان اطمملة 
فاشلة برا وبحرا » لا Gok‏ ال لشي الوك يليت الى اسسکویت ایس 




















الوزارة يشكو تصرفات ويهر .وعد ما يري من تتبرخبل.سلابة وتثسبثا يألقاء أعفلم 
القطع البحرية الانجليزية فى ماه الدردنیل اتى تزخر بالالغام وتناجج بقذائف الطوابى 


التركية القوية » يصدر مرا الى اميرال البحر الابيض يعدم القيام Spe hh‏ اجديدة حى 
تصدر اليه الاوامر مته راسا . فبعرض هذا الامر على تشرشل . فيرفضه وبعث بأمر 
جديد يقغى بمضاعفة الهجوم البحرى على غالبولى . ويذيل أوامرء بالبارة الالسة : 
٠‏ يعرض هذا الامر على أمير الحر بعد ت 

اذن لقد تجاهل :: قرشل سديقه ‏ كلة واخ على ماه وحده اناز Ange‏ بعد ها أعلن 
اأمير البحر فشلها الحقق . فماذا بقى لفيشر بمد هذا ااتجاهل السارخ ٩‏ لم ببق ام الا 
الاستقالة . وهو يقدمها فعلا فى يوم 14 مایو سنة ۱۹۱۵ عند ما بری الاوامر تنرى الى 
اسطول الحر الابض دون علمه .. ثم يكتب الى وزيره يقول : ٠‏ الى وزير البحرية , 
لا یسعنی بعد TW‏ ان أكون زميلا لکم » . ويادر الى السقر الى اسكتلئد: يقاب 
مؤثرا ذلك على لقاء صديقه فى تلك الساعات المرجة فيرد عله تشرشل بر سالة حار 
بلومه فيها على تر که وحده يتلقى الصدمات و الطمناء . فجبه فشر بقوله : » انك bie‏ 
وذیرا للبحرية . اما آنا فسأذعب .. » فبوسط تشرشل رئيسه فى الامر . Wend‏ 











ونتون تشرشل ray‏ 

اسکوث وقد صدته BIT‏ : « باسم المنك آمرك بالاحتفاظ بمركزك ٠!‏ ولکن الربان 
الانجلیزی الق SEY‏ . 
ثم تتتابع الحوادث بسر ,تفشال حملة الدردامل وینحاز الخصوم السیاسیون الى 
ا ويكاوة ات ال عل sph‏ السکین . وسرعان ما ابم اطانات من 
وزادة البحرية وهو لا يكاد يتبين مرامها ومداها . ویقلب له الناس ظهر الجن وینعتون 
بالتهور والجنون . . الا صدیغه الحسيم کشتر . الرجل الذى صب من فولاذ . فانه يقو 
له مواسيا ودموعه تترقرق فى عبنبه : ٠‏ ان Ls‏ واحدا لا يقدرون على أخذه ما 
پا تشمرشل . فاك عند ما آعلت هذه ارب كنت قد أعددت لا آسطولا اد 

ولقد كان حظ تشرشل Lev‏ حقا فى Ue‏ الدردتيل . ورئیس الوذارة لم 
الايد الکافی . وفشر لم يساعده . وکنشتر لم يحشد جنوده فى الوفت eer‏ 
ووقت oll‏ سريحة للعض الاوامر . ولكن كل هذا لا يكفى لتصویر هذه الكارئة 
الحرببة ای أوشكت ان تودی بسمعة بریطانا البحرية والبرية .. 

ان الحملة البريطائية كانت قوية حفا . والقوة التى نزلت فى غالولی کالت جبارة 
سدقا , حتى ان القائد الاعلى للچش الشمانی هنا آثر الانسحاب لانه لا طاقة له بصد 
al gl‏ » فازاحه مسعلفی كمال oid,‏ عائنة و هذء المهمة . 

فما هو السنصر 3 

ای اد دنیآ یکی YY‏ الذى وقف يلبى نداه 
قائده الاعلم ٠‏ سسطلفی کال 4 اکر ات اس 
ارض آبائه واجداده , قلما هم الغزاة بالتزول مها عنف الاتراك هتاف حربهم القدس: 
اله .. اله , فوا بأنفسهم فى اون من حم الاسطول فا قو من وة اد 
والاستشهاد حتی سدوا الفزاة 
































ف ا مدان الغزق 
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تشرشل OY‏ اتس أهل الادض 

انه فشل .. انه صدم صدمة عليفة .. انه أسبح هدها للمن الطاعئين وسخرية 
الساخرین 

ومثل تشرشل يقتله القشل ويقشى عله . فهو ليس من حلة الالقاب . ولا مال عنده, 
٠‏ وفد ألف الماة الارستقراطية فما بطق عنها بدیلا . وجاهد جهاد الستست gh‏ كل 
هذه الاعوام له tae‏ یموضه عما قد من لقب ومال ۰ فهل يذهب کل هذا الهاد 
هباء مشورا فى نلك الحملة الشئومة : حلة الدردئیل ؟, . 

أهكذا تکون لهاية الرحل الذي داح یلع مزحل الحاة ففزا » ويثير ما حوله WE‏ 
«واحترافا » وبنطلق صوب اهدافه سره انازلد والفضانر ی ااسواعق , 

ان حرد وقوف النبزك فجأة یحطمه شقر مذر ‏ ووقوف تمر عل fei‏ قد حطمه 
حقا وسحق فژاده . , اما اہ اقول shad‏ كما BG‏ الا بانسسبة الى حبوان بحری 
الف حاة الاعماق ثم صادوء » آو سالق ساره تدم برط عالله ثم أوقفوه » خيل الى 
ان شراینی ستتفجر من SPDR WN ELS‏ 

ماذا بصع يا نرى ؟ وأين يذهب ؟ 

ان بفاءه بدون عمل طخم يصرعه . انه لا يطبى السكون والمزلة . انه ی 
االشياطين فى فرارة المحيم على الاعتكاف ااریر 

أجل .. ماذا يصنع * أيجلس فى مجلس المموم وسط سخرية السساخرين وطين 
الخصوم السباسيين ؟ لا .. بل فى المبدان الفربی عزاؤء وسلواء . هناك فى خط الار 
واه . وفى Gath‏ مفناه . وفی الليران السعرة dang‏ اافذائف والطلفات hee‏ وفی 
الموت ‏ ان قدر له الوت - حاداه , 

ثم ماذا ... ان الخيلة التشرشلية تب من جديد , وجهاذم المسبى SUL AL‏ من 
احتباسة الفشل . وتتحل المقد: ة التى كادت شرف به على البوار . أجل 
ماذا فى الميدان الفربی ؟. , ان تشرشل بدا يتحرك . انه يفمى من دوار السفطة شيا 
فشيثا .. اله يقوم على رجليه ,. انه پشش اوداقه بسرعة عستيرية .. هذه الورقة , 
أجل .. ان فيها نبأ جديدا هائلا سيقيم Wall‏ ويقمدها .. ان قبها اختراع الدبابة الذى 




















ونتون تشرشل م 
لم يعره آحد اهتماما OSs‏ هو وحده الذى فطن الى آهمته القصوى فى كسب الحرب 
اثناء وزارته الحرية غأمر بصلع مسمين منها .. الديابة العظيمة . الفولاذ المتحرك .. 
القلاع الزاحفة تشامل أمامها أهول AZ)‏ غرف من حدید poe‏ قها رجال 
صنادید ویندفمون بها صوب خنادق sal‏ قبلين تحتها اطدید ويهرس المثود تحت عجلات 
كأمثال الجلاميد . 

ویتتاول تشرشل الرعيب قرطاسا وقلما ويروح يسطر ما تراعی له من آمال واحلام 
عن هذا الاختراع المديد . ويبعث بتقريرء الى قالد الحملة البريطانية فى فرنسا الماريشال 
فرنش . ویر وهو على أحر من الجمر . فلا يلبث الا قبلا حتى يمت صديقه فرنش 
.فى طلبه . ويمنحه قبادة كوكبة من الفرسان فى اليدان الغربى . ثم نح قبادة کنية من 
الرماة JIS Gy‏ 

















as 


فرسان » أو رماة » او شاطين . . ماذا بهمه ؟ 

اله جاه لينسى . 

وهذه النادق اللا'ى بالعلين والحميم ري والاشببار التى هشمت اغصانها الطلفات » 
واطفر الى فتحت انواهها od‏ لاف ,والومضات امد لطلات الخائثة فى جنع 
الیل البهيم » والبرد رالتاز الد اد بالا Coe‏ يامرات الصابين وحشرجة 
تین » والدماء ll‏ تقطن مین لوپ احترنیا الرسامی الغا . . كل هذا برغم هوله > 
آطیب وأسمد من كرمى الوزارة الرجراج والقراش الوثير وسكلى القصود ۰۰ 

ازاری با بنادق المدو وشقی الاجواء ثم السدور برصاصك . ودوى يا ایتها Cla‏ 
المدمرة . . فتشرشل جاء یتشد المزاء والسلوی فى خط النار ! 

وكما وقف من قبل فى ٠‏ انتورب » وأتی بالسجز الخارق فى صد الزحف الالانی 
اسبوعا باكمله » يقف نشسرشل OW‏ وقد غلت فى عروقه دماء دوق مارلبرو المظيم > 
ويتساءل : لم لا أكون رجل حرب وقد كان جدى الاكبر dich‏ قواد انجلترا على الاطلاق؟ 
ثم يندمس فى مسار ع الميدان AAS,‏ وقد عاد اليه انطلاقه ایز كى وخاله البقری ۰۰ 

ونجم طالمه يأخذ فى ۱ غ من جديد , تھا هو ذا صديق له يدعوه الى اللقاء فى 
مكان معين » قبذهب اله ويقف فى انتظاره ساعة كاملة دون جدوی » فبعود الى ممسكره 
وهو تمیز نا وحنقا . ولكنه لا يلبث الا قليلا حتى يصله نبأ يسكن من نورته , فاطفرة 
الثى كان واقفا فبها اسابتها قنبلة بسد رحله عتها بدقائق قليلة . والفابط الذى كان 
فيها طار رأسه , . فبا للطالع السعيد ! 

وفى عام ۱۹۱ يمين قائدا لفصيلة من حلة البنادق الاسكتتديين . قتطرب نفسه بهم 
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ویحونه حا جا . ویتهنس بنهم على ظهر جواده الاسود الضخم ویأمرهم ان ینوا 
ویطربوا - ولاذا له شون ویطربون برغم كل هذه الاهوال والجحيم .. ويحدثهم ان 
ارب لمبة مسلية يجب ان بارسها الرجال بلفور بسامة . 

وفی ذات يوم یجلس فى غرفته الخاسة فى مركز قبادته ‏ و کان فى دير قريب من 
خط الثاد ‏ وبين يديه أوراق كثيرة بستوعها 

وبين هذه الاوراق نسخة من تفریره عن الدبایات . الدبابات A‏ آوسی صلع diese‏ 
مها ورسم لها خطة مؤداها أن توزع فى المبهة على مافات متقارية » ود المدفسة عملها 
أولا فى نهید الطريق » نم تزحف هذه القلاع الفولاذية و كل متها مز و دة Uae‏ سفررین 
ونار محرقة متدفقة من مقدمتها , فتهرس حواجز الاسلاك الشائكة » و تمر الخنادق وتهصر 
النود أو تتم Fe‏ ومن خلفها يهجم الشاة goed‏ نها قد نثلفت لهم الیدان os‏ 

تشر شل يتأمل هذا التقربر . واذا بمدفمبة المدو تسب على القر به الى هو فيها وابلا من 
قابلها فهر ع الى احد الخابی ريما تهداً الماسفة . ثم بمود الى غرفته وقد وسلت 
البها شغلايا الفنابل . فحد أورافه معثرة ها وهنالا . وفى تلك اللدبلة يثذكر نقریره 
nel‏ فتسرى فى بدنه دعدة الخوف . . ويرتمى فل ها تبقى من الاوراق باحثا منقبا دون 
جدوى .. فدب الرعب فى قله . jell Daeg‏ احد الجواس.س الالان فرسة 
غابه عن الفرفة اسرفة القوي اي ومن AI ben‏ يري الى القادة الالنیه فتفسد 
dd‏ التى افترحها ؟ بل هل يطبن BTW‏ ای يانم عدد هائل ye‏ الدبابات 
قتسکس الا بة ویکون الاجتراع الالمجليزى.وبالا Sides Wh de‏ 

شرشل يفال أياما عديدة فى قلق ممش Gales‏ ووساوس IG‏ تخر جه عن طوره , 
واخیرا .. وبا هو پفتش فى آحد جيوب سترته » بشر على الاودافى الثميئة فتتفس 
السعداه ٠‏ وتتجاپ الغمة التى اقلقته ! 

ولكن كيف وضمها فى چبه ؟ هذا ما لم يتذكره تشم شل اطلاقا . و لكنه المقل الاطن 
والفر يزة توحی الى اللاس بحر كات لا ارادیه . وقد أوحى اله عفله الباطن ان أن ما فى 
الفر فة هو هذه الاوراق . فاخذها . ولم يثتفت الى انه اخذها , . 
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ولکن هل ت ا tee ga‏ 
هذا ما أجابت عنه الاقداد بلا .. فکنیته الاسكتلادية تتضاءل شیثا فشیثا , 

القباد: ع وميالا legen‏ الست من موق وب رل 
ald,‏ صوعل آمل lake‏ ومثل شم شل يكره القام بني أمل . فهو 
لت يتلاب ابره لبود ای كرشيه فى جلي الوم 
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ومئل هذه الاجازات لا يعرفها الیش بنظامه Gaull‏ . والقواد يرون Go‏ عودا الى 
طرق شل القديمة عند ما كان يتحق الیش العامل اشاعا لاهوائه » وینادره فى 
اللحظة التى يجد قبها هواه متجها الى سمت جدید . . ولكن wel‏ فى لدنبریدونه 
معهم . ويننظلر ونه قلقين لمدهم بطاقته الحبوية وقونه || ثم ان شرل فی حاجة 
الى الال . وهو عند ما ترك وزارة البحرية وعرضت عليه وزارة بلا عمل وهی ای 
پسمونها دوقة لانکستر - رغب عنها واجتواها مع ان لها راتا سلویا فدره أربعة آلاف 
جنه , وهو OV‏ تقانی من يش ارس فی الم . فماذا يصنع بهذا البلع 
النافه ؟ انه يريد ان يمجمع بض ن به على الظهور بالظهر الفخم الذى Ae,‏ . 
وهذا الال فى متناول يد rey‏ ل E‏ 
الصحف فيريح خسالهة جنه فى القال الواحد ! 

ويعود تشر شل الى لندن . ويلقى فى مجلس العموم خطابا مثيرا عن الشئون البحرية 
كما ترامت له . لابا اعد تنرشل بكل عنايقيؤعصر فيه الخطب ADI‏ كل مواهبه 
الخطاببة . ولکنه يفشل فى احداث أ شي فى الس لاذا ؟ لانه تهم خليفته فی 
وزادة الحرية امسار SV gels agi,‏ انبم لنچ ع وبنادی بوجوب اسندعاه فشر 
من جديا. برغم ما كان اتشهما yy‏ الا وشاعد ! 

الجلس يقابل هذه اارعبه اميه تحفظ يديم , ورتسامل: هل سى رجل الدردنیل 
فاجعة الدر دنا بل معنى ذلك ان فيشر کان مصببا وتشرشل كان Chast‏ عند ما 
على خطط المملة ؟ ثم ٠١‏ هذا التناقض الذی قد يفهم منه ان الوزارة كلها » بل انجلترا 
كلها » كانت Bhs‏ عند ما قبلت استقالة یشم > وان نجلترا لم تتجب غير فشر من رجال 
۰ باه بالفشال الذريع ی 
یتید Se‏ بخطابه MY‏ القوى بعد طول احتعجاب عن الافق اللندنی . 

فماذا يدنع ال ن ا تری ed‏ مکاته فى الوزارة » وقى الجلس وفى القلوب ٩‏ 

لم ببق الا تدر بر القالات فى السحف , وثاهيك بالقلم الشرشلى اذا جرى » والبيان 
Je pal‏ اذا تدفق . . 

انه يكنب عن ذكر يانه » عن ظراته فى السباسة والحرب » عن آماله السميدة واحلامه . 
یکتب بسر احة » وبفوة » بایان . 

وم ی الا القن ده تشرشل ان ل له کا وس اه وه داك ان 
تعلم ان تشمرشل فى قرارة نفسه فنان بعيد الغور صادق النجوی 

ومناهر الفن الذى آحبه تشر شل على yo‏ غرة - كما هی عادته دافا ان يحب على حين 
























tee‏ الملال 





- يتلقى بروسه الاولی فى هذا الفن الجيل .. ولك ان يزيد saa‏ عند ٠١‏ اتملم 
أنه فى بحر اشهر قليلة امتلك ناصية هذا الفن وابزز لوحات أطراها فريق من اساطین 
الرسم فى انجترا! 

ن تشرشل .. ماذا يصتع ؟ ان طالمه السميد قد خانه فى السئوات الاخيرة . 
ونجمه الساطع حجبته غبوم دواكن كتبفات . وقد ذهب الى المبدان الفربی لبلسى » ولكله 





لم ینس . وعاد إلى انجلترا لمجرب حثله من جديد » فاذا حثله ما يزال تاعا . , فهلا 
يجرب حظه مع الفن ذى الريشة والالوان واللوحات لمله بنسه مرارة الفشل » ويسم 
له ببارفة من أمل ! 

وكتب تشرشل فى هذه الفترة طويلا .. کنب با لاف الشهات . . كتب پاعصابهو دمه 
وروحه . ورسم تشرشل کنیا .. رسم لوحات لجده ولبعض أسحابه وابرز AS‏ 
نفسه فى الالوان الصارخات . ومن خلال كابانه واوحانه اخذ )01 والمعجبون به الذين 
یمدون بالملايين بحبو نه من جديد» ويسطفون عله لین للا لقى دن عنت وملمن وتشر بد . 
وبدا فپ انجلترا القاسى يخفق بحن GEA ged‏ البار الذى ان يكن قد فشل مرة 
فقد نجح مرات » والذی ال RII BIS‏ ايه ونسلق سام الزعامة فى 
بلد يقت الزعامة والزعناء 6 فقا روشته السدمات" القاسة cb)‏ من حاشبته وشذبت 
من اطماعه 











عجوو 


ونشرشل الذى عزاء الفن فى مصائه » واعادت اله AWS‏ اعجاب مريديه ۰ يلج 
معترك ارب والسياسة من باب جدید . فمسائل التموين وضرورة دبي الهاز اطربی 
بالسرعة التى يتطبها الوقف تعتبر من امس RE‏ المرب , وهده الخسائر الفادسة فى 
الإموال والائفس لا داعى لها بكل هذا الاسراف . وتشرشل يلفى فى ۲۳ مايو ee‏ 1415 
ثم فى ۳۱ منه » خطابین حادين قاسیین يهاجم فيهما وزارت المرب هجوا عليفا . ويروح 
يطعن فى القادة التى أضاعت فى ممارك ٠‏ السوم » عددا هائلا من المنود بنسبة ثلائة من 
ضحايا الحلفاء الى واحد من الإلمان ٠‏ ويظل يخطب » ويكتب » وهو oye‏ انه سيعود الى 
الوذادة فى يوم قريب . حتى تسقط وزارة أسكوث فى أواخر عام 1915 ويؤلف 
الوزارة اللديدة صديقه وصفيه لويد جورج .. ویشکل وزارة ارب من كرزون 
وهندرسون ومائز وبونارلو وبلفود . فهل يصح فى الاذهان ان تمخاو هذه الوزارة من 
تشرشل الذى يقول فه لويد جورج : ٠‏ ان عقله الخصیب وسالته التى لا جدال فها » 

















ونتون قرشل tr‏ 

وطافته السلية التی لا یتطرق اليها الوهن » ودرسه الشامل لقنون ارب ء کل أولئك 
تجمل منه وزیرا مضدا جدا فى وزارة ال مرب ۰ . 

ولکن اعضاء الوزادة یخشون بلس شرشل ویخافون تهوره واندناعه فيرفضون 
انضمامه اليهم . وتسامع نشرشل بهذا الرفض وهو يتاول الطام فى ضيافة صدیق له . 
نشور اثرنه ویتناول فبعته وعصاه ويهرول عائدا الى متزله وقد ايقن ان الدنيا قد نضپ 
فها معين الوفاء . و اسى مرارة هذا الفشل الجديد عدة شهور تحرم خلالها الوزارة 
الوحيدة النى توائمه ويوامها : وزادة التموين » من وزير دینایتی يز كى . 

ولكن لويد جورج یمود فبقاوم تار السخط على صديقه . ويتنهز أول فرصة ليرشحه 
لوزارة التموين برغم سخط الساخطين وانتقاد النتقدین . يرشحه وهو عالم باندفاعه 
وتهوره » وخطره أحيانا , را او ان E‏ تاو یس 
. فيعود ال dee‏ فى 1١‏ پوله سنذ۱۹۱۷ 
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عاد تشمرشل الى الوزارة موقا ان فى وسمه ان يؤدى للاده خدات عنلیمه . واخذ 
جهازه العصبى البار يعمل وعنف » مطلقا المنان اله اسب ندفق كل يوم > 
كل ساعة » كل لظة » بالشروعات والتدابير الجهئمية لكسب اطرب . ۶ نزل الى ايدان 
کالحارب وقد تأججت الحماسة بين أضلاعه , وعاودته آمال الاشی وأحلامه فا عدنا 
نرى فه تشاۋما ولا سخطا » ولكن تفاؤلا بأنه سکون عاملا Vid‏ فی ادسار اطلفاه 

وتشرشل يفرح بوزارة التئوين فرحا علیما . فهى من أدخل ااوذادات فى اسيم 
الشئون السكرية . وهناك سائل التبذير » والاسراف » وتوفير الافوات ال حاربين 
والدنین على حد سواء » وسنم الاسلحة والذخائلييكميات هائلة»و الور على استحداث 
act‏ الخترعات فتکا وتدميرا » و تز وی يوش يمدو اليم من الدبابات , . أحل الدبابات 
التی یمود الفضل فى للهورها فى المداز آلري ال ۳۹ ادراگه ۰ ی Yedda‏ وفتكها 
[11١ sal‏ ۱ 

ثم هناك اخیرا مسالة“الاتصال الوق بقواد اشي, DN‏ والطيران . ولس 
الاتصال بهؤلاء اطابرة - انصاف الا" لهه - واتاع بطوتهم اللهمة الى آدوات الفنك 
والندمير من هينات الامور 

وتشرشل رای وعرف عن هؤلاء القواد ما جمله يحب لهم الف حساب . هم هناك 
فى الميدان » وکل حركة من حر كاتهم»و كل أمر من أوامرهم ۰ فوامه الااجهوالذخاثر 
التى لا حصر لها 

رأى جوفر الذى كان يسدر أوامرء الى الجنود بالوت . . سواون بعذر ات الالوف 
ates‏ الالوف ثم ينناول طمامه بش هيته المعنادة وينام نوها عميقا و كانه لم برس Me‏ 
الالوف إلى 1 

رای مانجان الثل الاعلى للبطولة الفرنسية . مانجان التوحش» القاسی» التهور» الذی 
لا يكتفى يقذف مثات الالوف الى اموت بل بروح بحارپ بنفسه مع جنوده فى السفوف 
LLY‏ وقد حمل بندفته بيده .. 

دأى نيغل الحجول » المتواضع » البشوش ظاهرا ٠‏ وان يكن فى ایض من آخطلر 
القصابين الذين يعيشون على القتل والمجازر 


















ونتون تشرشل tro‏ 

oe PEs ye‏ جر er‏ بطولتهم كل الاعچاب . ولکنه الآن وقد 
تولی وزارة التموین يعرف رجلا من طراز جديد : فبا بتان . . وما أدراك ما بتان . 
وقور . صبور . هادی» الطع . مشد عل الم My‏ السکربه دون ها 
ولا يحب الجاژر ولا يمجد القصابين . بنادی Jeb‏ صوته : کنی مجازر وکنی ذبحا . 
ان اسلاب الفراسیین لن تعوض کل هذه الملايين من القثلى وارحی والشوعین ! 

ob,‏ الذى بختلف عن جوفر فى کل ثىء : فجوفر لم يكن يملق اطرائط فى مر کز 
was‏ ولا يحب ان ينشرها على مائدته . اله كان لا يعرف الا الكتائب يسوقها سوفا الى 
خط النار لوقف ار الالمان . اما بتان ففرفته مملوءة باخرالط . وعنى الخرائط علامات 
واشارات بمختلف آلوان الداد . و واحدة يعرف القالد المحنك موقف جنوده » 
وموقف عدوه » وأين هى الامدادات» و کیف ستصل » ومتى ستصل > وعلی أى الخطوط 
الديدية ستنقل . وبتان هذا لم يكن بلقی آقواله على عواهنها ليرضى رجال السباسة . 
وكفيشر بالضط كان هذا الرجل ‏ وما يزال ‏ لا يؤمن الا بالفن الحربى الخالص » ولا 
يجازف We gt,‏ وهو شامن نتبجة النامرة , ويود من مسيم قله لو تأتى Mike‏ من 
السماء تسف هؤلاء النوم الذين يتكلمون ولا تلو . هؤلاء الترئاين الذين يسمونهم 
بالسياسيين وأعضاء الجالس الاي ١‏ 

ولی الطرف BBG‏ ال بتكيل اپار برجی بريطانيا «هایج» 
وه دوب تسون »كما Wace‏ | الدولة الرهبین : ال رجل 
الدینابنی اويد جورج PRIS ASE‏ 
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وسرعان ٠١‏ يشر ع الالان فى حرب الفواصات النى اعتزموا ان يضربوا بها ا حلفاء 
الضربة الاخيرة , ة:صمد نسبة خساثر اطلفاء من ۳.۰.۰۰ طن من السفن الفارقة فى 
ينابر نة ۱۹۱۷ الى ...د :۸ فى ابريل , وهذه ضربة فاسية یصفق من اجلها ولهلم 
ویشد على يدى هندابرج بحرارة . وشعر بها وزير التموين الانجلیزی أكثر من 
غيره .. قمءثلم هذه الاطنان تحوی ذخائر وأنلعمة ومؤنا . فیحاسر الاسطول البريطائى 
مستودمم الغواسات فى يبر وج » وتستعمل قذائف الاعماق كأمضى سلاح للفتك بهسذه 
ااوحوش الذ اريه قى جوف البحار 

وعلى حين غرة » ید الايطاليون الحاربون مع اطلفاه روحهم الضوية . ويلقون 
السلاح لانهم #قمهم PRAM‏ .. وهذء ضربة أخرى لوزير التموین.فبهرع الىفرنسا 
ويقابل ahah‏ الايطالى دالوليو . ويا يشبه السجزات يدير له ما يلزمه من ذخيرة . ويبعث 
































۹ املال 
لويد جورج بشر فرق من جنود الخلفاء الى ايطاليا » فينقذون الوقف > ویهدون للنصر 
الاسم فى الخريف التالى بعر كة pA‏ 

ويحل السير هنرى ولسونحلالسير ولم روبرتسون فى رياسة أركان حر بالانجليز 
وهذا المحارب الاير أندى المديد يحه تشرشل » لصراحته » ولين طاعه » ودهائه وفرط 
ذکائه , مم ان ولسون جد الدور الذى لمته - وتلسبه ‏ الدبابات فى الحرب » وهذا 
پرضی تشرشل بصفة خاصة . ویزید فی سروره أنه يوسى بأنشاء 
۱۸,۰ > ثم انه فان . وطریفته فى بسط الواقف الحربية لريفة للقاية . وهو أول 
من يلقب کلیمانصو بالثمر الفرسی . 

ومع كل ما أصاب الالان من خسائر فادحةءومم ان الروسيا كانت قد اشتملت فبها نار 
الثورة فغدت حليفة لا خير نها » وايطاليا كذلك آرهقها ملول المرب » وفر نساوانجاتر! 
كلتاهما أصيبتا بفقر الدم من فرط ما تزف من شرايينها من دماء » و الفواسات الالانية 
ما نكاد تدع مؤوئة تفلت من Lely‏ وتصل الى الانجليز الذين غدوا شبه محسورين فى 
جزیرنهم > ومع أن المدد الامير کی الوعود لم يصل بعد .عم كل هذا راح الالمان بهجمون 
من جديد JS‏ علف وفسوة » ویاچ لودندو يق يقذف بالفرقة تلو الفرفة فى أواخر 
مارس سئة 1414 » فاسدا الى عدق ly‏ هو Sab‏ اليش البريطائى فى المدان الفربی 
حول ٠‏ اميائز » » ثم الكن على all gt‏ نوميه مو رفيا بتنيحات هاللة جديمة .. 
وسرعان ما يبيد الیش ,الا انی ددا TS)‏ جدا مين امش es Sc‏ ویفنم مله الف 
مدقع . ويحمله على التقهقن الى بجیت, كان قبل, ذلك ينعدو عامين . فتسوء الال , ويطاب 
الانجليز المدد من الفرنسيين . فبظهر الفرنسیون شیثا من الاستهزاء ازاء هذا التفهقر 
ويرفض بان ان يمدهم بالرجال .. و کیف يمدهم وهو يتوقع هجوما أخر على قواته فى 
شامبانا . . فيئور تشرشل لتسرفه هذا . ولكن بنان لا Le‏ بشىء . . انه فرنسی أولا » 
a‏ ولسن بهمه الا ان تفی فرنسا . اما ابادة القوة الانجليزية أو بفاؤهائفى 

































المرتبة الاية 

وفی ۷٩‏ مارس یجتمم القواد جیما فى قرية دولان » ویقررون تولی فوش القيادة 
المليا . فيوزع قواته على المناحين الانجلیزی والفرنسى على حد سواه » وبذا يمحو الاثر 
الذى FF‏ انمنت بتان . . 

وفى ۲۸ مارس يستدعى لويد جورج وزير تموينه الی‌شدعه فقد كان ملازما الفراش , 
فیدخل عليه تشرشل فیجد الفراش مفعلی ببشرات من التقارير والبرقبات , فالالة 
آسبحت حرجة جدا , ولوید جورج غير وائق من قدرة فوش على توحبد القبادة . وغير 
وائق آیضا من ان الفرنسبین يقذفون فى المعركة بالعدد الکافی من وقود اطرب . 
العنبد واتف هناك بالرصاد .. فهل یا ترى يستطيع تشرشل أن پذهب الى باریس على 











ونتون تشرشل tev‏ 

جناح السرعة » ویمود اله باب اليقين عن موقف امیش الفرنسی من معركة فرنسا؟ 

تشرشل یستقل القطارفورا من حطة فکتوریا ومعه‌دوق وستمستر . ويعبران الماش 
على احدی Ol pall‏ . ومن ثم الى مركز قادة 

نزمته على ظهر جواده . وینلهما رب 
بالعدو فعلا . ولكن الى ای حد کانوا + بالقوات ؟ هذا ما لم 
بهرع الرجلان الى باريس فیلنانها فى منتصف الليل . ویقضی تشرشال سحابة البوم 
التالى پمالج مشاكل التموين الكثيرة » وفى البوم اثالل ۳۰ مارس odo‏ کلیمالصو بنفسه 
الى حبث القبادة الفرنسية ليرى كل شىء بنفسه . فيتقى نة بشبجان لاول مرة كريس 
لاركان حرب الارشال فوش . ثم يدخلون غرفة ٠‏ فبهب فوش واتفا ویتناول 
قلما ضخما وینجه صوب الخريطة العلقة بالجدار . . فيكلمه تشرشل بفرنسيته النى يلقيها 
على طريقته الخاصة فى التعبير والاجرومية .. ففطن فوش الى الموقف ويروح 
له مراحل الهجوم الالمانى المتيف على الخريطة مملقا على تقدم كل يوم بکلمات صوتب 
وينتهى الى ان يقول ان هجوم لودندورف المبار قد أوشك على النهاية . وجشه ١‏ 
فد ضعضعته المقاومة الفرنسية الايلة . . وبختملكدلامه بقوله : ٠:‏ لقد اوفتامم a‏ 
وبسرعة » اما ماسيتلو ذلك فسالل فيه فی, الوفت اسب .. ٠‏ 

هذا ما أفضى به الا الفرسىي gill‏ . .لكان رده حسما على خاوف لويد جودج . 
ولقد رقف فوش بعد WO Loto‏ الإ Gib‏ چا De‏ وجوه زائريه . ققدم 
اليه gl‏ الفرامى کل و و وقي Ub‏ من المظات الاعجاب 
سی الرجلان ما بینهما من خصام ولم يتذكرا الا ت 

وقف شرشل يتأمل وجه هذا القائد الذى لك ان تتصوره أحد بطارقة الكتبسة ولا 
حرج عليك . . ثم اننفل منه الى رئيس أركان حربه فیجان - الذى يفال ان فى عروفه 
تنجری دماء اللكبة الفرنسية - بقامته الصلية وحدوثه المجيب . ثم تثاول الجميع غذاه 
بسيطا واسداء المدافع تصل الى آذانهم من بعيد . وأقل pele‏ هايج طالبا المزيد من امنود 
الفرنسیین . وكان بحسب انه لن يظفر ببقيته . وكم كانت دهشته عظيمة عند ما دای 
وسمع بأذنيه ان جنود قرسا ما يزالون على بسالتهم التى لا حد لها » وعند ما وجد من 
کلیمآتصو کرما وستخاه فی بقل اللثود ۰۰ 

ثم يجىء دور کلیمانصو ليزور الیدان الانجلیزی بدوره ليرئ ل ما يزال | 
على و هم ؟ فیمرون بالضباط وابلود cell‏ اعت کواهلهم تحت جسابة ال 
i‏ ن تطیمون مها أن بروا ويسمموا عجیج اطرب وضجیجها 
وفى نزولهم تسقط قنبلة على مقربة منهم فتصيب شفلية منها أحد الخبول ... فیمدو abt‏ 
الجريح سوبهم وقد جن جتونه . ويصبح الموقف حرجا وخطيها . 

















واحدا : فرنسا , .! 

















ات 








tA‏ افلال 

« اللمر » على حقيقته . اللعر الفرنسی الذی لا يعرف الخوف الى قلبه مسلا . ولعله قد 
آحس من زائريه البريطائبين ان حليفته فرنسا بدأت تشك فى قدرة فرنسا على الدفاع 
احساس الوحش فى الغاب يكل جة من خلجات ما حوله من الکائنات > أراد ان يعبر 
عبا فی نضه بسل مشهود. . فقفز نحو aid!‏ الجريح الذى يمدو نحوهم وقد جن 
جنونه » ویتعلق برقته فى خفة أبناء القبائل من لدات الاد . ویوقفه ظات تنزف خلالها 
دماؤء فى شبه بحيرة ثم ينفق ابوان السکین 

برافو كليمانصو » أيها اللمر الفرنسی اتید ! 


cred 














وسجا اليل . وركب الوفد عربة خاصة فى قطار من فطر الیدان . وتناولوا الشاه 
الفاخر الذى قدمه جنود فرنسا كما لو كانوا لا يمون با حولهم من قتال . وجلس ممهم 
ob‏ » الذى أخذ على عانقه أخطر التبعات فى المبهة الغرببة زهاء عام كامل . بتان بقامته 
الديدة وشاربه الكت الفخم»وقد راح بحدئهم بامانه الذى لایتزعزع فى الیش الفرنسی 
فيقول انهم OW‏ بحارلون حشد جيهة من الرچالط,,وان المرحلة التالية هی جبهة 
ill‏ » وقد آرتکوا یتنا cn lle‏ سا ستكون يم مق 
منظمة ‏ ثم ناتى مهمة اش التي لا آخر لها , رهه الذخائر تطاب تميد طرق‌عدیدة 
أحدات نی التابل نجرا ٥اد‏ ل بوعل لوالا بتان یقدم مطاله 
الكثيرة . وممظم هذه الطالب. من nde‏ التموين, ,وتان لا يفيل التسویف . انه يعرض 
مطاله من أجل ضمان صد آخر هجوم الانی كير كاد ينی قوة | . هذا المجرم 
الذی آعده لودندورف بکل مکر ‏ ونفذه بكل تضحية » والذی استتزف من دماء اطلیفتن 
انهارا . 

وأخيرا .. وفی ساعة متأخرة من الیل » يصل تشرشل الى باريس فبنام فبها . یناما 
بل برقی على آقرب فراش أو مقمد ویحاول ان سترجع فى محبلته حادثات هذا اليوم 
الحافل ؟ كليماتصو الثمر الاشقر ,. بتان الرجل الدیدی الذى يتكلم بأدق لفة للارقام 
والجداول .. هايج .. المواد الجريح .. وانجلترا الجريحة .. وفرنسا الجريحة ! 


=P: 


وقر أسابيع خسة AT‏ كلها کوادث وحن . والیشان الانجلیزی والفرنسی يلوم 
أحدهما الا خر لوما عنفا ويتهمه بالتقصير والمود ونضوب معين التضحيبة , وشی 
الكل ان علة العلل هى قوة الهجوم الالانی وجروته . هجوم الائس واستهتار القانط 
بالات 























دفی ALYY‏ بل روک Casio‏ 3 اول طمام الاقطار مع ها 
الفائد الاعلی يمتص جرعة من فنبعان قهوته حتی بدخل عليه جندی +راسلة برسالة عن 
خط الثار : الالان قد حطموا خط دفاغ الفرنسين الاول بالقرب من خطوط الدفاع 
الاتجليزية , . فهرع هايج الى مكتبه قاثلا حملته المهودة : ان الوقف لیس من الخطورة 
ولا هو من السهولة بالقدر الى تنبی» عنه التقارير الاولى 
لبتم قهوته . فيشربها تشرشل بسرعة »نم یتجه صوب مرکز الا 
عن حقيقة الموقف . فبعرف ان ار 
ویر شهر آخر . واذا بالفرنسين یملنون نأ كارئة جديدة . الزحف الالمانى الهائل 
الذى كان قد تنا ب قبل . ويتراجع الفرنسيون بسرعة أمام ضربات لودندروف 
الماحقة . وینذر الموقف بالخطر اشدید . ويتهامس القواد الاتجليز بان باريس مهددة 
بالسقوط . ويكادون يتتهزون الفرسة لقولوا ان امش الانجلیزی لیس هو وحده 
الذى يذوق مرارة الانهزام , Jo py‏ الذی Ue‏ آنس من بان شب من NaN‏ 





lew 2‏ & شائلا 
قد عادوا فردوا الزحف الالانی 



























بالحملة الب Lily‏ » بود لو یلاقی غریه لقول له كامات مسنة اعدها له . ولکنه یز 
السمت » الوقف iia od‏ اقاب . ان الو ميد خطیر 
ویکاد زحف اودندو رف eo‏ الوا هزية MoE‏ تسد ذکری سیدان 


. الا وسول BMG‏ كاد الفرنسيون يفولون 
٠.٠.‏ لم مد اكه FE‏ رس الیش الام کی 

1 أن كفا spi‏ » فسخاه 
[ وثرنا کانت ترید the‏ 












در یمسج تشر إل تفر و ۰ 
السیف پاجل ما عندها من ثبت Ay‏ » 7 با خر قطرات من دمائها القليلة الائبة 
ويكلم الشباط ولتود عبر در | قواهم العنو عم مرحين ٤‏ ادن ۰ 
الغداة التى -.بتقابون فها الى لحودهم مصابين میشمین » ولكن یتمتمون BME‏ 

بن دقائق طبه أو ساعات عامل الذخيرة ومعظمها حول باريس 
3 ری اقا تون له ب لو سقطت الناسنة الفرنسية آتذهب کل هذء العامل نمها » ومن 
أبن مكن قوين اليوش بالذخيرة .. حفا ان سقوط باريس هو الكارئة التى تودی 
الى الدمار 

ولان الاسابع Sigh‏ ولا قط باريس . ویمود شمرشل الى فرلا لیزور عماله 
وسالمه , اله اس See‏ خرب ؛ و فى الققة روح الحرب » غذاء المرب > نار 
المرب ., اله ود لجوش الفولاذ والفحم » والترول » والنترات » والشادق > 
والدافم ٠‏ والثازات » والدبابات ٠‏ والطائرات + 










ون اك 
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37 الحلال 


ويقابل مانجان الذى عرفه قصابا من قبل لا يحب للارواح حسابا . مانجان الذى 

ا ليقود طليعة الزحف الفرسى الذی كان آخر ٠ا‏ فى طوق uy‏ 
. وما يكاد مانجان يراه حتى يهتف : ان فوش وضع الخطة وغورو أدخلها فى حيز 

ا نم وکلوا ال 

وسرعان ما تصل المد 
وتسرشل يمد هذه وذاك ب 
aye‏ ؛ استمروا على خطتكم هذه و ضامن لكم انهبار المدفسة الالمانية 
فبما أعتقد قد أوشكنا تبلغ مرحلة ارب الاخيرة .. 

ويتوالى الیجوم الفرنسی الانجليزى الاميركى بأقصى عنف وشدة تضحية .ويز حف 
اطلفاء شمالا من خلال غابات بکاردی وشمبانا ويزحتزحون العدو من الارض الفر تسمه 
فيا للمسجزة ! 

وفى ۲۷ ستمبر تنهزم بلقاريا وتتوالى الاثباء بقرب انهيار البدان الشیرفی 

وبعد بلفاریا تنهار اللسا . 

وفی 1١‏ نوفمبر يسمع انأ هائل.:_فرار القبصید لهلم » وانهیار ایا . 

ای aly‏ المائيا الکیری تخر سرعی وتضع انفسها تحت رحة اطلفاء ! 

ویکون تشرشل اذ داك في لندن»طلاردن شوخ روک ,هی پیدان ترافلجار , فلا يكاد 
يسدق ما رأى I‏ 

أعكذا تهار المانيا اللدود hide‏ ,ويف القیعسی ,1 


ay 








الريطاية الى آقمی فوتها . وكذلك سلاح الطيدان ۰ 









ونستون تشرشل يقف مطلا على الميدان . ويرى ال ماهير المحنشدة ويسمع تهاباها 
وهتافها : لحفظ الله اللك . . وتقرع آذیه اجراس الكنائس معلنة اللصر .. وتنام 
الصور امام تاظريه : ضور ایه وامه وللدرسة وايش کوب والسودان والیند . عسو 
ماضيه اطافل بالاعمال اطسام والسدمات ااحقات . سور الدردئیل والميدان المربي 
ع الدماء والاشلاء . سور جوثر وهايج وبثان وفرنسا. .ثم یفکر فى الثلائة الملايين 
بن العمال الذين حشدهم فى المصائع لاتاج غذاء المرب وأوارها 

احفا انتهى كل ذلك وزال الكابوس الالاتى الرهيب ٩‏ 

وتدخل عليه زوجته فيقبلها فرحا ويهرع ها الى رئيس الوزراء i.)‏ 
وسط itt‏ المهللة وهى تبكى من فرط السمادة Ny‏ 
٠‏ وسممت هتافاتهم وفى نضى عواطف شتى یمجز القلم عن تصويرها . 
الابطال الذين E‏ اا ا كا یز 
ضعف ایانیم فى وطنهم وما يخىء لهم المستقبل . 
















الوبل لمغاومت . 





ماذا جلى الغالب فى هذه ارب الشمواء » Bley‏ خر الغلوب ؟ 

ان الغالب جنى القناد . والمغلوب لم يجن ما هو آسوا من القتاد 

ان الثالب شات حركته من الضربات الاحقة التى أصابئه . وعميث Me‏ من فرط 
ما نرف من دم رأسه . ولم يمد يفكر ‏ وأنى له التفکیر ! - الا فى الانتقام . الانتقام 
الوحشی من المدو الوحشى , الانتقام بدرجة لا یمود معها المدو قادرا على «ماودة الحرب 
من جديد 

ولم يعد فى فراسا نر واحد هو کلیماتصو . ان كل فرنسی - ولم لا تقول کل 
انجیزی ایشا - انغلب الى ر جريح . وما أبشع وثئة النمر الحريح ! 

وفرسا بصفة خاسة هالتها فدإحة اسالر له الالان . فرسا هذه دخل اموت 
a‏ بت فیها » و کل تيدع . . وهول AI‏ ملك الأصلاب نفسها فما عادت تندفق باه 
.. ولاذا نجب الفرنی ل ولا پکون AEE‏ نونس اب للحرب الشروس انى 
gee‏ ٠لا‏ ديب فيها يوذ إلا db‏ و ود کرت یبیل . ولکن ng‏ مالل 

من الامير كيين © وجمجزتمنممبجزات رالقدر بر فول رتکرورالسجزة فى کل عصر من 
السر ٩‏ 

ولقد وقف جهاز اطرب لا شك وتحملم , ولکن كان على چابرة المرب الا يحطموا 
لها جهازا » بل یشنوها شعواء لا ترحم » على VY‏ » على المشع » على الانتقام أخذا بثار 
کفته ويلات ارب دية وثأرا . . على الشبوعة التى مخضت بها الروسيا المهزومة والنى 
هبت على آوروبا جامدة كريح الشتاء » نارية كهبيب السموم فى الفيقاء . . نمم كان على 
لويد جورج وكابمانسو وولسون وتشرشل وکل هؤلاء ان بشنوا على كل هؤلاء حربا 
أشد.هولا من اطرب العثلمى . ولكن شيئا من ذلك لم يحدث . فكان السلام وبلا على 
الغالب والغلوب » وااسالب والمسلوب ! 

ان اور با كلها غدت «سفرا ءن الرچولة » والصبر » والشجاعة )موروح المدالة , کل 
اولاء استنز فتها ارب الشروس . فواأسفاه ! 

وشرشل یقف فى فبراير عام ۱۹۱۹ يقول : « ان عظمة اشمرب تحلی فبما يكن ان 
تصنمه فى اعيائها ونصیها ٠‏ . ذلك ان اجد ما كانت تبتظر الاثميائية المعذبة من لداة المرب 

















ty‏ الملال 








أن يوقظوا القضيلة التى لات وبدت‌علها علالم الوت طوال ریم سنوات قا باغية. . 
وتشرشل غلص فيا قال . لا حبا فى IM‏ ولكن عقلا وبمد نظر . والا فا مشی 





بقاء الحصار عضروبا على LUT‏ بعد الهدنه فى انتظار الت فى مصيرها ؟ وهل كان akin‏ 
الا تممدا مع اصرار على اذلال المقاوب ‏ وتجویم المغلوب ! 

وشرشل كان الوحبد بين عصبة الظافرين اذا رأى جائما قال : أطعموه .. أو عازيا 
قال : أكسوه .. ولكن حصار ااتجویم والتعرية والاذلال دام Lt‏ أشهر طوالا . فما 
أبشع ظلم الانسان لاخه الانسان ! 

وفی انجلترا أفضت الهدتة الى ۱ برلان ینادی بالتاد من المغلوب » والى وذارة 
تنادى Gre‏ الغلوب . ولا عجب . فالشمب كله يصرخ من صميم قلبه واعصابه ان 
درس اطرب کان الما » فلا تدعوء بتكرر . 

وواستون تشرشل وحده » أجل وحدء » يقف فى وجه هذا ار الصاخب وكلمته 
المقليمة على شفتبه : ايها الناس . . هل عولتم على الانتحار ؟ 

وكالنافخ فى عاصفة شديدة الهبوب ضاعت انفاسه » واحتجب عن النادين باثأر هديه 
ys‏ 

ان التصرین لم یکونوا مستمدين السماع اهاه بالاقوال . انهم.کانوا بریدون من 
زعمالهم ولوابهم أن بقرلوا لهم : انا ey kasd‏ . وان يعجدوا العمل الضخم 
الذى' قاموا به » والضجایرالی سل رت زد اطي . آما القلوب » فالويل 

\RCHAIV! 











له والشور . 
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وفى 14 ينابر سنة ۱۹۱٩‏ ينتفل تشرشل الى وزارة المرب والطيران . ويروح يحلم : 
ماذا على ولسون لو انه pel‏ على فرض مادثه الانسائية .. وماذا على كليمانصو لو اله 
عول على کسپ الانيا كصديقة عماملتها مماملة الحارب الذى غلب على استحق 
الرآفة والصفح ؟ وماذا على اوید جورج لو انه أودع المقل السلیم فى جسم الديوفراظطة 
الظافرة ؟ ثم هذا عليهم جیا او أنهم جاءرا بفوش وکل عبقرى من عاقرة اطرب وسألوء 
يكيف طهر دوسا من وطاة البلاشفة السفاكين .. وجاءوا UU‏ وسألوها ان تداهم 
سهم فى انهاش آوربا من كبوتها وخلق عالم جديد .. ثم جملوا عصبة الامم جما 
انسائيا Ue‏ للسلام والمدالة والطمائيئة والرخاء » وجملوا فى طوفها وحدها ان تشد 
الجبوش ونستخدم العلم والفنون المسكرية فى وجه كل مستد جديد يداول ایقاظ الفتلة 

ا 















لك الله يا شرشل يا وجل الاحلام . . نم ماذا؟ 
٠‏ ثم استیفظا من حلم الهدنة . . » على حد قوله هو : ٠‏ فوجدنا انفسنا ما Ap‏ لطوض 





ونتون تشرشل 1۳ 
فى الماه الراكدة » الداكنة » المره » الجليدية » التى ما نزال نخوض فبها إلى الا ن .۰ 
يبق اذن الا الاعتکاف وئذ هذا الثبار GA‏ الذی یتدفق على غير هدی وت 
بالخرة الالمانبة Yale‏ تحطمها تهائا .. فانطوی وزير ارب على آفسه » واکتفی 
بصداقة حيب قله الابرل اوف برکنهد وزير WY‏ » وزمالة کرزون وبلفور واوستن 
تتسمبر لين وهر ابغة الذى طبع ماقشات الوزراه بطایمه اطاسی 
التاریخی , . ونال على ذاك عامين كاملين . ثم انتقل الى وزارة ال :مسرات 
ده ا وعدم ad‏ جورج الى ا عن حزب 











ار i‏ ا 
الاوربة » ثم فى حرب ااروس اليض خد اللاشفة » وأخيرا فى iy‏ انجلترا من 
ركا الجديدة التو أفاقت دن ضربة ارب بسرعة وبشت با جديدا فصدت ON yl‏ 
الذين هجموا عليه الى البحر .. وشرشل نفه كان مريضا اذ 
سقط فى ye‏ عن دائرة دندى . وانك ليشمرك AN‏ حفا لو انك رایته وق 
آسابته ااضربة المديدة فى الصميم . ققد رای اناجم طالمه آخذ فى الافول 
ite‏ ا عين » الت ی الق فى مجلس المموم » بلا حز 
۳ با RE TTD‏ 














م ان ee‏ فى ۱۷۷ KC‏ 
ريما . انها نهدت رحا للتناحر الحزبى على مسائل 
الكلام » واننوز وا الفر سس الكثيرة لباعدوا بن احزابهم ومثلها الما 
هذه الاحزاب حتی تمود الى سوابها , ان الیل الجديد الذى ولدته المرب ند هبط 
ee‏ . والكثيرون من رجال المهد الاضی قد اندفموا مع SEN‏ اما هو 
ape‏ 1۳5 

اله رجزم حقائية اتعدادا لاجمل الى شواطى: الريشيزا ۰. فهناك على الافل امس 
والشياء والطيبمة السار خة الالوان يقس نها ما بريد بفرشانه درس ed‏ 
وتسرية , , اما اة » السباسة القذرة الهوجاء » فهو يهجرها ملا . 

ثم یمود الى بلده يعد عام فى خريف ۱۹۲۳ ويشترك فى 1 
فها أيضا , ویکون اذه السدءة اثانة وقمها الا'ليم جدا فى نفه الشاعرة . قف 
مكايه حبث هو Stes‏ از يسترجع ماشيه ويذاجى حاشره وستقیله » ليعرف هل هو 
حقا ما یز ال te‏ مع العصير » أم انه مات واندثر كذلك gall‏ الجهول الذى دوه » 
وجدوه phe lim‏ سوه . 
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فيال ما هو لونه السیلی 5 

انه حر من الاحرار . ولکن ol‏ هم الاحرار ؟ 

لقد اندئروا أو کادوا , والحافنلون الأ ن اقتربوا من »ادىء الاحرار فى جوهرها , 
ولولا هذه الحماية الجمركية لكانوا هم الاحرار اکثر من الاحراد . ان تطلوء اعوادث 
والنظم الجديدة التى تمخضت عنها ارب قد ساقت الحافنلین »مها فلم يعد لهم من ال«مائثلة 
الا الاسم . اما الاحرار فقد اندفعوا فى “بار اشتراكى لا يكاد يفترق عن اللشفية , 
با هو آشد المقت ويمد نفسه ذارسا ele‏ الاقدار لمحاربتها , فلينقدم اذن الى 
دائرة وستمنستر كدستورى حر يمعلف على حزب المحاففلين اكثر من غيره من الاحزاب. 
يضمن مساعدتهم المعنوية . ویمود الى مجلس العموم حبث يلعب دوره الحديد ٠‏ دور 
الانجلیزی الصميم الذى يعمل على اعادة انجلثرا الى صوابها » والسير بها نحو شاطىء 
ك سط عواصف اور دبا الموج 

ولکنه بسقط ایشا فى هذه MEW‏ الجديدة . فکان ۱ لشم 
الى المحافظين من جدید . وعلى ذلك يدعوء اغزب الى الالنحاق به + ويقدم له دالرة 
مضمونة فى اتتخابات منة ۱۹۲4 هی دائرة عايج » قتجح فبها . ويدخل وزارة 
بلدوین كوزير للمالية فى نحو امن عمزه ااال فبها “فس وات . وہذا ينود 
الفلاعن الى أهله » والشريد الى ey‏ سر مس ا حاته السساسية محافتلا » كما 
كان آبوه من قبل غ ۱ | 

2 

فى اتلك الاثثاء يموت احد آقاربه قيرث عنه Let‏ تفل GY a‏ چنبه فى العام . 
وقوت أمه اطناء قبل أن تضیم الشمخوخة الهامدة Mam line‏ الاخيرة ,, 
تموت الزهرة السقة ذات tbl‏ الذى تكلله غدائر الشمر المتهدلة تتأاق وله اللجمة 
الماسية الشمشاعة , + وت فتخلف فى قلبه ارت على أموتها وعلى جالها الذى خاب 
الاب الانجليز . ويرث منها ما يزيد فى دخله . ويرث ها هو gil‏ من كل ذلك : رداه 


























دار قد قدت عليه ان 
























آیه الخملی الاسود القصب الذی قدم به الميزائة لاله » فياه تشر شل 
لفدم به خس میزایات متوالیات 
ويحس شرشل بالرغد الذی هو ف ٠‏ فشتری بنا فى od‏ » واخر فی کت يميه 





٠‏ تشارتول:جرائج » , ويقضى هنا وهناك WAT‏ ول يئل فيها اللياة الانجايزية الرقيمة 
التى تمود بالاذهان الى عهد فکتوریا الذهبی .. حباذ يقف فيها تشرشل بن اللورد 
: «ولف وحفيد دوق مارليرو دمزا للسيد الانجليزى النتامان 

تنقغی سلو وزارته اشمس . فلا يمود تشرشل الى الوزارة زهاه pie‏ سنوات اخر! 
انه يحتفظ بکرسه فى مجلس السموم ١ het pe‏ 














وتتون تشرشل tye‏ 

1 نم وراه الاحزاب ولکن ن الامور ببزان الحكمة والنكة والتجارب ء وله من 
ed‏ التمست و AWS‏ ما به ان يتير من اتجاهات الجلس 

وفى غير آوقات العمل الملح » وعند ما يريد الخطيب الار ورجل الدولة الجبار ان Nae‏ 
فيلا » نجد تشرشل سيدا من سادة الفرون الوسعلی فى قصره فى « كلت » > 
ویدخن سبجار هافان الفاخر » ویکب > ty‏ على سكرتيريه الستة .. لى ذكريا 
ومؤلفاته فى التاريخ » والادب » والساسة . ویرسم بريشة الفتان الوهوب .. ونجده 
باه بع الجر فوق الجر Sy‏ فوق اللبنة . وبستائيا ینت الازهار ویتمهد الروج 
اضر ویحفر الفدران والبحيرات وتثق من بين آنامله الافورات 

والطریق الى قصرء الریفی جيل » شمری » تكتنقه الدائق والقبات وتسقسق 
المصافير وتفرد الاطار . غابات رطة غزيرة الانات تتراوح اشجارها قصر! وطولا » 
انتها الطلبيعة الصناع » فجمالها أخاذ وسحرها تفا 

وفى الطريق لا ترى سبارات ولا شيا من صنع all‏ المادية . كل ما تراه دواب 
سمی واخری على الشب الندى ترعى » وفة فارس ممتط صهوة جواده » ومركبة 
نچرها الیل يتئزه بيا رواد المكان الشعری»نیلهکین»مرحین » فالبقمة كلها قد اختلسها 
نشسرشل من العالم !دی السخاب Se a‏ ولا هو منها . ولو ان شاعرا رآها 
eal‏ فى قصيدة من ر WA:‏ = : 

وتللوی بك Sel‏ بك لقا سر € ردت em‏ ورز من 
جوفبا على حين غرة ی یهن :۳ . والورود المنسلقات 
ots‏ بكل ما تتا من ال دران هاكسبتها جال الريف الانجلیزی N‏ 

ویفد عليه رسام اميركى ‏ وللدعه مستر وولف نلا ومن ذا الذى يقد على مثل 
هذا الکان الا الرساءون والشمراء والفنايون رئيس الخدم فى ثياب من الخمل 
الجميل . قبطاب اليه أن يقوده الى سيد القعمر . فسأله path‏ أهو على موعد مع سبيده > 
فى اطانب الا خر من AH‏ تخطيطا لبحيرة جديدة من بحیرانه » وهو 
مخنی ان يثرك سيده مباهج أعماله دون ان يكون على موعد مم الزاثر .. فيقول الرسام 
ان سبد القصر یتتتاره وهو معه على معاد . فدخله رث gall gt‏ ال خجرد الاستقبال 
ویذهب فى طلب سب 

وحجرة الاستقال سغيرة مؤئثة بطراژ جيل من الاثاث الریفی ء ونوافذها الفرئسية 
نطل على شرقة تفشى بدورها الى منظر ريقى ساحر يسيل له لاب الرسام . وعلى الجدران 
لوحة لسید البحار نلسون » وأخر يظلنها الرسام ٠‏ سارچنت » وما هی بريشته 

وبنما الرسام غارق فى تاملاته اذا بخطى سريمة تطرق أذنيه > واذا بونستون شرشل 
يندفع الى الحجرة اندفاع طفل یمود من الب 








ب» 








eal 






































ayn‏ املال 


ولکن منظره لا ينبىء عن طفولة . قها هو سيد التضر فى یاب فضغاضة علق بها 

تراب الديقة وعلی رأسه قعة مزفتیا اشواك الاغصان - يتمعن فى ضيقه بمنبه الزرةاوين 
الصافتین ومن فوفهما تشرف جبهة عريضة ناثة > وشفتاء ORS‏ عن عزم وارادة وقوة > 
والغلى ضخمة متراخة » كنا الملا BE‏ الارادة والسفل 














ولا عجب فهذا السبد الانجلیزی من نسل جون مارلره تقمعته ستة اجبال افشت 
مع الیل السابع اليه . وهذا/هو بسنه ونستون تسرشل الذى ,لس أبوه من اصلاحه فى 
اول أمره وخثی الا يكون فى مقبل الايام شيا مذكورا . هذا هو بعبنه خريج كاية 
ساندهرست الذى لم يلبث فى حياة المندية الا قلبلا حتى راح يقفز من انجلترا الى كوباء 
ومن كوبا الى الهند » ومن الهند الى السودان » الى الترنسفال . . هذا هو بمله ونستون 
Je‏ الذى دخل مجلس العموم قتی » ودخل الوزارة شابا » وبنى لبريطائيا آسطولها 
الضخم فکان درعها وحصتها الحصين فى المرب العظمی الاولى . .وهذا هو بعینهو نستون 
تشرشل الذی كان وما بزال رجل بریطایا فى ساعات الطوب . 

ویسچب الرسام لهذه الحبوية والجماسة والشاب؟ لفق والقهقهة السادرة من صميم 
القاب والساطة AY‏ تاخذ cist‏ انقلوب sas‏ آنامه فى سے تقبال| لصغر 3 
فبحاول ان بوفق بين وستون دای 
ا الى رجي الإ ميجر عن الوفق . 

ویدخلان مكتبة N ah pall‏ االفتقة وتراصت الك 
نلك الصحائف المجية من صنع الانسان ة الى او تمثلتها حية لوقفت تتأمل فى بسث من 
الاس ونشور . وعلى الجدار Red‏ کیرد لسيد “pail‏ برشة الرسام أوربان .,. هنا 
موس تشرذل فى مقمد ولق وینطلق فی حدیت مس عن نفسه 1 عن عامج جانه + 
عن آثار ريشته » عن آماله وأحلامه . ويتتهد لان الاة الصاخبة لا تبح له التوفر Ws‏ 
على ما يحب ان لم 'تكن آیاما مختلسات يسترقها عن دورة الزمن ليقضبها فى ٠‏ كنت » 
بیدا عن Gal‏ » عن مجلس المموم »> عن مؤامرات السياسة وختلها وبسماتها الصفر ‏ + 

ويرمى سيد القصر ببصره الى الرفة المجاورة فشير الى لوحات مملقات هالا ویدعو 
الرسام الى مشاهدتها . فیمر بها الرسام متأملا ممجا . ثم يقوده مذیفه ال غرقة dag‏ 
الثى تالف من محدع ومائدة بسبطة . فیری مملقا على اطدار لوحة لامه جینی جيروء 
الاميركية » وتساءل : أهو جال ١‏ لق الرسام ء أم عقرية الرسام انطقت جال 
ارا 
Ks‏ تشر شل عن الحرية.والسعادة . عن أصحاب الملايين الذين يقطر العرق من 
جاهیم فى جع الالوعا یدرون بعد کف تفقونه لقتصوا هذا الم الشارد : السمادة. , 




































ونتون ا WV‏ 


ویقول اا ت عن شتا ا وم ا خض إلى gh‏ ب عدا نشولة - الا الامی 
والترحم .. هاندا أكاد لولا دنو شبح ارب من وطنی أقول الى سعيد .. الا تری 
هذا الجدار الذى يسور جانا من BAD‏ هناك ؟ الى بنيته بدی لبلة فوق لبلة»ووضعت 
تصميم کتابین من کتی واا آبنه . 

ويفوده الى ما يسمه ٠‏ الاستديو  »‏ قاعة Lew‏ منزوية فى أحد أر كان الحديقة ری 
الرسام مها أدوات الفنان والوانه الزيتبة وريشاته » والنود شع جهة السمال. 
ثم يتكلم تشمرشل عن أسرار !لفن وعن A‏ الهيكل » والالوان فى تلف اللوحات . 
وبقول انه اذا ضمن هبکل العدورة ودفق فى تصويرء أفلتت مه بيجة الالوان بتحرك 
الشمس عن موضمها .. فاذا اقتتص بهجة الالوان قبل ان تفات لم يدرك أثرها فى 
الهيكل وا#ماعها ا آثر ان یادر الى افتتاص الالوان وأ شماعهاومواطن 
SW‏ بضربات سريعة من ريشته » فى الوفت الذى یلتفط فه صورة الهيكل بعدسته 
الفوتوغرافية . فيتم التوفيق بين عنصرى الصورة وجوهريها .. 

وفی الساء يجلس السدیفان على نور AY‏ یات ال میا ضوء الکهر باه.ویروح 
manors‏ > ديعا ل الهواه» 


۱۳00 Miers 
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a pte‏ أعوام كاملة لا يعود فها تشمرشل الى الوزارة . فلماذا ؟ 

السیت حد ببط : فشرشل كما قلا رجل ضخم ولا تاسه الا الاعمال الضخمة . 
وقد بنى لانجاترا اسطولها كما زأينا . واستعمل الدبابات بكثرة ومون جیوش الملفاء 
حتی PIERS‏ ویمد الصلح ماذا فى او الاوربی من آعمال ضخمة غير ما كان 
يجب عمله ولم یجرژ على عمله أحد ؟ . 8 

وسرعان ما بقع ما لم يكن فى الحسبان .فالانا الذليلة الصرعى أخذت تنهض من كوتها 
والضباط الآلان أخذوا_يعملون سرا على اجب الالمانى المحطم . اش الذى AF‏ 
برج خيرة صالة له بتمجله فى طلب الهدنة 

وهذا البمثر للجيش الالمانى یشم سرا » بسدا lage‏ الرقاء . فى السهول القصية 4 
فى الاحراش » وفى كل مکان سرئ » كنت Sy‏ ضباطا من جبش القبصر يدربون جنودا 
ریظهر فى الایا چش GS‏ تحت تار اقا قفا » کاطرس الوطتی > ورجال 
الحفظ » وما الى ذلك + yA‏ ]ل ]راب إن i hy‏ على اعبار انها مدب 
وهل پالم احد فى Srl‏ اا Yuet‏ شرب hh‏ الالابة Way‏ فى 
الطیران ۶ ويغمروتها ee,‏ توا ان CY‏ الاسنراط فى سلاح الو 
والصانم الالمانية كلها تمد بحیث يسهل تحویلها الى مصانع حرية افضاا عن مصائع 
السلاح والذخيرة التى تسل ليل هار بحت الارض وفى وسط الفابات لانتاج الدبابات 
والسیارات الصفحة والدافع والقنايل بكثرة لا تصورها المقل . 

فاين کانت فرنسا واتجلترا طول ذلك المهد الذی ينذر بالشر کل الشر ؟ لمم 
الالان تعمدوا اخفاء استمداداتهم . ولکن الواسیس لا بد کانوا واقفین على بواطن 
الامور . آفلم يكن فرضا لازما على اطلفتین ان تحولا دون هذا AGH‏ السری والتجمع 
و 

. ولکن فرنسا وبربطايا كانتا قتين . والوم شأن الشموب اذا اتصرت > 
ee‏ ولا على العدو الاثم اذا داح ینهش من كل ما حوله . قفريمه 
الظافر ge‏ نوم عميق ! 

والى عام ۱٩۳۱‏ كانت وزارة ماکدونالد ما تزال تحلم بالسلام وتحسب أن عصبة الامم 























ونتون تشرشل ayn‏ 

وما یلللها من غصون الزيتون ليست خالا . وأدهى من‌ذاك ان تستعملبريطانيا 
ننوذها فى Ue‏ انقاس AN‏ الفرنسی » فى الوقت الذى cal‏ فيه فرتسا of‏ عدوتها 
Lit‏ بدأت تسلح » وما تكثرث بالجهر بهذا التسلح. .فهل عولت المليفتان على as!‏ 

ومن ثم يبدا عمل تشرشل الذى يوصله فیا يعد الى رياسة الوزارة » بل الى زعامة 
المنسر الانجلیزی. فهو فى هذه الاثثاه SE‏ علىعاتقه تنبه الاذهان الى الحطر القريب » 
وينادى بانساف آلانا بحث تعدل عن التأهب اطربی وترخی بثصفة اطلفاه . والا فلا 

0 ب Uv ite‏ تكون أشد من المرب الاو هولا وتدميرا . ومن 

خلال ذلك تلور عواطفه الوطنبة » و کل عرق فيه يتبض بحب الكفاح » وكل جارحة 
نه الاعباد أو نیت فهطوالسنينعديد: اها فى خدمة الوطن واللك 

بل ان الدور الذى يقوم به هذه المرة يكاد يكون مه شىء من الالهام . الهام القلب 
اليل والمواطف الوطبة السامية » فى عصر كثر فيه اللهمون .. #تستمع اليه sod‏ 
أفواله الشىء الوحید الذى عله مسحة من العقل والتدبر » فى وسط‌هذا الطوفان الاودبی 
من المساحخر الثى cote‏ له" عصبة الامم برجالهاالرائین 

وتسممه يتكلم عن نءف «اکدونلد وزبر بویا الاول اذ ذاك فيروى قصة لطيفة 

من ذكريانه أيام العافولة , اذ اده اواد ذات ٠ Sep‏ سيرك « لقضوا مع ابنهماالطفل 
فة ساعات مسلية . نکان SoMa gt‏ الذي et‏ تا الطفل فى برنامج AM‏ 
»شهدا لرجل بلا علا et Et dahl She‏ » دكيف of‏ 
با تری ۰. ولکن أبويه MFT‏ برى أبنهماً هذا المنهد الألم > فناددا ٠‏ السيرك » قبل 
أن براه . شل فقول : ad ٠‏ اتظارت خسین ble‏ لارى هذا الرجل الذى 
لست له عنام ۱۰ . 


وهناك فى الانيا يشرف هئدابر ج على التسعين ٠ن‏ عمره. هندتبرج بطل 'اننبرج الذى 



































أوهنت Seth‏ خة من قواء فلم يبق له الا الفلهر الفخم الرائع » بنا داح من حوله من 
القواد ب.پرونه وفق هواهم = وءاذا يكون هواهم سوى بمث آلابا - والشيخ ينهم بنظر 
ويتعجب » ویتنی هن «حیم قلبه لو یری هذا البعث بمينيه الکینین » وليكن آخرمايرى 
فى هذه PALI‏ 


وهناك أيشا فى ألانا فى حانة البيرة فى مبونیخ jal‏ رجل تحبل » شاحب الوجه 
دراه سب فقس کے سارب قصيرء » ذو خصلة متهدلة على جينه > 

ويقف وسط جاعات من فقراء السال ولداة المرب الکبری خطا : بصوت حاد مدو 

کلمات Ae‏ ۽ 

سوت لم يفطن اليه الالمان أول الامر » الا قدلا متهم . وتسامع به الا فلمسير وه 

من الاهتمام الا بالقدر الذى يميرونه لای خر عجب عن ساحر فى BN‏ أو فقي فى 











tye‏ الملال 


الهند ! الا تتسرشل » الرجل الواقف لالايا بالمرصاد .. فاته يصيخ السمع » ثم يقطب 
جيه ويقول : هذا الصوت .. انه ينذر بهوب الماصقة 

وسرعان ما يعلو الصوت ويجلجل , قشاق وراه الالمان زرافات زرافات فى بساطة 
ونظام وطاعة وخيلاء 

وهنا يقف المؤرخ حاثرا : مری أهو tte‏ الذى بمث الايا » ام الانيا هى التى أظهرت 
هتلر ؟ ومهما يكن بن حكم التاريخ فسما لا جدال فه انه ما من أحد فهم هذا الابتان 
الجديد على اکثر من تترشل . 

وهكذا شرع Wi‏ من عام ۱٩۳۳‏ تستعد للحرب . واستعدادها لا يقف عند الصانم 
الحربية وحقول التجارب والسکرات وااطارات » بل ان الدارس »> واطامسات > 
ویوت الاس كلها تقاپ الى مسکرات ت La!‏ واکنان‌للنشاط. اطربی يلقتون فبهامبادی: 
الو ن فى شراينهم بحب الا وتتجيد الفوهرد . . وما بهل عام ۱۹۳۵ حتى 
یکون الفوهرر فد تسلح أو كاد ۶ وتکون ن طالراته تملا" ا لجو pdb‏ 

تارج بغواصاته وتطعه اطریه » وءصائعه تقذف بالدبابات الهائلة استعدادا لقاب الخلط 
GAY‏ دأسا على عقب » وتحویلها الى حرب bho‏ وکل te‏ من اطدید »نا ات 
فراسا تحلم باخيالة وعربان ase‏ تجا الحياد OMAN‏ ! 


A ) +۳ ۲ \‏ 
\RCHIV I‏ 
وشرسل OM‏ بوشاتأن یل المقة التبابع »من جراد يعقد الدبخوخة والراحة بعد 
الصب عند بالضها من بنى الانسان ا عليه Lely‏ ضخما جدیدا يجب ان 
يؤديه » ودنیا جديدة من الصراع تفتح أبوا ابها له » وتژثرء على غبره » فما من أحد يدرك 
خطورة الوقف غيرء . فما اند هذه التضنحية عنده وعند امثاله من النظماه . 
وعند ما تربع هتفر على کرسی ااستشارية فى ۳۰ يثاير ۔ ئة ۱۹۳۳ » ینقلب تشرشل 
من «متكفه وقصوره وحدائقه وبحيرانه ورشته ولوحانه وداه الجميلة » مندقما نحو 
مجلس المموم يكل قواء » مطاليا Vile, te‏ للدفاع عن نفسها بالتسلح اولا » نم بعقاد 
تحالف فوی من الدول الاورية يوقف هثلر عند حده ایا 
لم يمد تشرشل بعد الان ينادى بانصاف الالان . فقد مقی امن الانصاف وما اصاخ 
ن البرکان . فهو ينادى بوجوب تقوية الاسطول 
البجرى » واشاء قوة عؤائية تاری قوة الانيا النازية » واعداد الصانع بحيث يسهل 
تحویلها الى «صانع حرية عند ما تتحرج الظروف . ويقول ان بریطانیا فى عام ۱۹۱6 
تهتم.بنير الاسطول الحرى . اما الاآن وقد ظهر الطيران أخطر سلاح قى ارب 
» فلا بد Lib J‏ من اسطول هوائى أيضا » والا لغدت - كما وقع بمد ذلك Wad‏ = 
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هدا سهلا الطاثرات تحوم:فوفیا كأسراب اللحل وتهددها A‏ صلب pele‏ تهدید» 





ملح من قمة رانه الى اخص قديه ؟ 
وبروح تسرشك يدعو لتسلح فى بحاس العموم » متخذا حايفا له من 





اللورد للدندرى . ويجمل حلات كبيرة لایقاظ بريطانا ال 
طيران قوی . قفشل فشلا تندم عليه بر بطا 

ان رجالات بریطادا كلهم نام لكوم تكد hg ay‏ :افش اه 
لا يريد المرب » ولا يطيق أن یذکر انامه أحد هم الكلمة اامقوة . ومستر بلدوین 
,صرح ان AT‏ انتخابات تقوم على فكرة التسلح من جديد أن نجد من الشعب تأییدا » بل 
ترقط الحكومة فى الال .. ومتی يحنت هیا ی لت الذى نب اج 
الالانی ارب » ويحب الحرب » ants‏ ارب » ويقشى الايام وااساعات على آحر مئ 
المر فى انتظار Post‏ 

ونستون تشرشل يتلفت حوله فلا جد له سميظليؤالا Le‏ . ويتكلم فى مجلس المموم 
Lakes ee ee‏ درب ad‏ بق ناذا الشربة هواء » واذا القضية 

يها بس من رجاه v4 ITT‏ 

وعل عکس ٠ا‏ كان بت E‏ لم پار نی جيب : منا لار 
النداعی الذی غرر بالدنيا,طويلا بوالذي ام بعد كما كانت ge FLY),‏ سقلا للسلام 
ولكن tle‏ للمطامع الشعو والنفاق والرياء تحت نقاب المدالة والساواة والتحكيم 

وسرعان ما GAG‏ الغطاء وتحتقر الشموب الغلوية على أمرها هذه العصنة TAN‏ 
المنداعبة » وتروح ابطاليا تحداها وتثير حربا على ان فبها تلك الامبراطورية: 
المتبقة وحتى انجثرا وفراسا تعقدان الصققات الك خارج جدران الب 
تاركة لها اتفه ااشئون . ومن ثم نرى فاق هور ل لافال 6 وازقاه فرئسا بين احضان 
اللاشفة » وكل هذا الثليان الذى شهدلاء فى ايطالا واسانبا وشعوب اللقان من جراه 
سیاسات خرفاء ترتجل ارتجالا . . وأخيرا نرى عتلر يحتل الرين «تحديا مماهدة لو كار ئو 
فیدو للمان أن حلان فرساى : السا وتشيكوسلوقاكيا وبوائدا وشعوب الدانوب» قد 
د قبتحها .. ولکن Vest‏ ن » تحلمان بعصبة السلام وتشان فى 
وادی الاحلام وجهاز الحرب الالانى يتأعب الضربة القاصمة الفاضية ... 

هنا لم بطق شم‌شل عبرا وهب كالمدارب Tie‏ یکل قوته فى طوفان 
جارف من المقالات تسب > والخطي لمجلس العموم ۰ . هب يقول'ان مداعة الفصل ينو 
الا st‏ . وان اسب الاوقت لثلافى الكوارث القادمة هو الشروع فى AN‏ فملا قبله 









































e‏ املال 





ان ينم اعداد جياز الحرب الرمانی .. هو جع كل هذه الشموب MN‏ اسبحت مکشوفه 
آمام الغزو الالمانى تحت راية واحدة » لوقف تار چرهانیا PAN‏ ن انجلتر ۱ ثم 
تکترث . وفرنسا اخجبت عن العمل وحدها لسجزها عن التجتيد الما 

الشیوعیین . فانتهکت حرمة الماهدات وکانها لم تكن » ولا هى سطرت بنودها على 
أوراق , 

, دين القلبلة النى بقست على اعلان ارب‎ aie عله سره اوقت‎ LANs 
اذن الى ت تبمتستوكل الریتون ۲ او بالاحری الى کانو الدريتون » لنرى ماذا فال‎ saa 
وماذا فعل ا سبزد ترصل الى زعامة الاتجليز فى بل كان الى وقت قريب لا ليق‎ 
جرد كلمة الزعامة والزعم‎ 

ه ایو سنة VARA‏ انه يتكلم عن العاهدة مع اير كده » «قول ان فها فوات خفه 
سوداء تعمل فى باطن الارض » تعمل لضریا من اکن م ج ماعات السراع . 
ان ۰۰٠ر٠۰۰٠‏ ره قم انجلیزی UST‏ مما تحمله السفن الب يطائية المارة بشفور کوینزتاون 
وبيرهيفن ولوج سویللی الايرلئدية » فماذا تكون الال لو اندم الااان قواعد لهم 
واعشاشا لضرب النموين الانجلبزى ضر بات فاسفايك ؟ 

gle ٩-۳‏ : هار مرو للق قی,روها : فقول اماط... "مار ان عليه واجا 
مقدسا هو ايقاظ وطنه لبقف وجها ارجه امام DEY‏ المائل « tered‏ لدقع الملئزان عله » 
yes‏ الدول الاخری ال ی سم له ٠‏ عاونا دم ع سم مات في اامالین القديم 
واطديد , . ان میزان القدر بتار جج ينف وا ,اماب اف ays‏ من عدالها ! 
وعذه الدول التى cart‏ أعرها على مبادی» عة الاءم ۰ حنن ملم 
اخریات آنانتها واستسلمت لرجالها الطثاة ااردة » وشمرت دول بالو حدة والمسكنة بعد ما 
رأت قوانا فى نجوة عنها فهوت الى درك القارة والمذلة والهوان . . فلماذا لا نشی» عد. » 
أمم مثقلة بالسلاح لا لين ولا LE‏ ؟! ان هذه المزيرة الستميدة لا اكاد ايحن ي 
حولها + ...إن حولها عالا وتيا تزار فيه المواسف . . ففى ااشمری ot‏ غول بهم 
صلاپوا باببلاءكل ذنبه لله غير مسلح . :وف باوربا بر جلان د دنور ان + ذوا قوة خارفه , 
یتمانقان انبج ظلال إطلال وبا .. فهك با تری رای مذان الر حلان من ب 
اللقاء و اعیامنس کول دل باراد سن قبل ب امبیع تکتب Jew‏ الاد از dks‏ من زار 1 

ر ۷۵ gh‏ سنة ۷۹۳۸ من مر lt‏ الو حملة شمواه من ابلظیب الرهيب على 
الحكومة > على تشمبر لين -».لانه.لم: يفشئع شب يدف عن المجائر ا 
ع د Fea‏ ت اللو 
اللوزيوا. 
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ser eer ونتون‎ 

ol‏ وعددا لا يحصى حن فطع nal‏ ود شا قوامه أكثو من لیم فرفة/باهدن 
الاسلحة اليكانيكية » ونحن لا طائرات,غندنا مولا ابلحة ‏ وجئينا_المرابظ- فى He‏ 
١ Wise‏ العامل لم يكد يزيدشفزًا ولجدل ةع متا تزا تند ترتع 
ببلما LIT‏ اعدت فى العام الاشی وحده ثلاثين IE cans‏ س حوانى الف 
وثلثمائة مدفع » فضلا عن أربعة آلاف مدفع بت فى الارض ٠.‏ مداقع جديدة مجم 
منذ عام ۱٩۳۳‏ لا خلفات Cae‏ من تراث ارب الماغيية ! 

۲ پولة سنة ۱۸۳۸ . من ملبر جامعة برستول : 
تیش » والسلام أن بن لاه > ge‏ تون شیب 2 
وجودهم بقوة جبارة ترغم القوى: rill‏ برع فوی اللاهلبة الثولى » ل الوقوفه ۳ 
رقفة الشدوه ! 

وبقية Uy‏ وأغسعلس كلها جو »کهر ب ر 
الانية كبرى تستثرق لصف شهر Ley die‏ 

Sh شد سله ۱۹۳۸ : انا سخطر‎ v 



























abstr "انجتواافانبلی"‎ gu 








اسر ن 

فى السلام الاودبی دجلا Vay‏ رمان اه SUM‏ وید مارب ay‏ اللا 
ال BAL Je‏ للمادة » gil‏ الم cuba i‏ ار ملا زاین الجريه؟ ادن 
آمته من وهدة الهزيمة تمم abot an‏ إلى لعل دبرجات:الفرة يمد الهلا te‏ بنج کل 
ذلك ویدفم بامنه لل حون منود حتما ال جربا (tes FAG‏ قملماا gg‏ 

8 ابريل سنة ۱۹۳۹ : انه بخاطباالولاباتناایهد مرف 
ویدانع عن ALS seal‏ » ويعلمن IFO ANS‏ ۽ ومحاولهدادنارلی ah‏ لاقهاکی: 
لا هو آت .. 

امايو سنة ۱۹۳۹ : فئن UG‏ فى AS‏ انا اتلیوعانی.ابفاینه SBA‏ 
ااا + قذفا الى مسر AAI‏ بر جلین دكتائ و ] AY‏ وف کاس یه تلا زوا 
الامر . ولکن الاستبدان. والدلفيان وشهوة sae! all‏ ملد فبتوط الع !اتو نون 
yay dl‏ لوقك نقدم.الجرية فى الأمر ات وا لفطلاو تر و" 



























8 ولیک : فهل تس کون لوق .کون اعحلات أ می وای" 
آورباالهددة لوقف جحافل عتار » وين Ley‏ لبو الب #الاسطوك PM‏ 
الذى اذا شن عدلقب الولايات اللتحدة WA‏ فلي قوم حرزية وهر 

وما نلك الدعایة OF abe IVb‏ غارب الا قر چکئ از نىي 8ا 





ave‏ هلال 
ان حاولات الالمان لذر پذور الشقاق بين الخليفتين التار 
ها القضاء العاجل على بریطاننا لو 7 de.‏ سيستنع اليها الفرنسيون » أم تراهم 
در کون أن مثل aay‏ ل جد (ed as‏ و ية معادية فى أرضها منذ 
الف عام لا ت التفكير فى اعداد جش بری جار » ولکن فى طوفها اعداد اسطول 
بحری جار 
Ly ۸‏ سنة ۱۹۳۹ : بقى على اعلان ارب شهران أو ثلائة ‏ وقد كان ! - ونجن 
الاآن آمام خطر حقق . فاننا عند ما اجتبحت تشیکوسلوفاکیا فى العام الاضی لم نکن 
شاءنى سلامتها . وکا الاآن قد ضمنا سلامة بولندا وقررنا أعلان الحرب على الايا اذا 
اعندت le‏ . نهل ثمة مفر من ارب والمدو يواصل استعدادء لاجتاح هذ الدولة 
اليا بقوات LEG‏ جبارة من الغرب ومن انوب ؟ انهم يقولون ان ارب ان تعلن 
حتى بحصد الامان غلالهم . اجل . . ولكن ماذا تكون الخال لو دخلوا الحرب قبل ذلك ؟ 
ان Uy‏ واغسطس وسبتمبر اشهر ر ان تامب Sea‏ فى كل يوم منها . ولو 
ا ی ی قفز من عالم المجهول الى قنة المجد وفى يده 
مصائر الحرب والسلام لقات قف ! فمن ابو إن هذا النان الذى بنيت » والمجد 
الذی شبدت » سبذهب كله آدراچ ایح Yes‏ تمول الا على القتال والدمار 
ولطالا ادى جوبلز ودعانه بان انجاترا وفرتا لم تمودا تستطيمان القتال , الا فليملموا 
انا لم سان المرب الى الا VL‏ ند دنک 6 و لو دی 
من أجل نزوات جشم وشهوة ,لاتا بر تن Sa‏ .تقل المالم متلا'لثا مفسا 
بالفتوح الملمبة والثقافة لا توح الراب والدمار eV‏ ذلك لم تحارب الى TW‏ . 
ولکن لعلم عتلر ان انا بر ناحين : فلحن سمی فى تجن ارب ما وسمنا ذلك » و نحن 
فى الوقت نفسه تمد انفسنا للحرب ما وسمنا ذلك أيضًا . . نم دعونی اتساءل : ماذا يريد 
هتلر ؟ أيريد ان ينفخ فى الدنیا كلها سفيها ؟ ان الكرة الارضية فیما اعتفد ائقل من ان 
انسفيها Ab‏ هتلرية .. ان رجلا فذا فى قوته يستطيع ان يولد انفجارا مدويا رهيا . 
ولكن العالم التمدن سوف لا لزله هذا الانفجار . ان شظلایا هذا الانفجار قد ترائد اليه 
paid‏ ع المحبطين به قبل ار ج المالم أو يتزحزح عن مکانه فبد شعرة . أن الدنية 
وان الطبقات الماملة لن تستمد . وأا على يقين من قوز الديموقراطية 
» ولکن بعد أهوال وكوارث جسام و ی OS‏ 
Gabe‏ من أجل دائرج . ؟ الست مدينة لا تقدم ولا تؤخر ؟ إلى . 
ولكتها قد اصبحت OV‏ ر 
۸ اغطس نة ۱۹۳۹ : انه 


اذنها : أن أنصتى يا امیر کا . . ألا تسممين ٩‏ الا تسممين وقع اقدام مليوثى جندى الانی 





ختين انجلترا وفرنا سکون 















































یخاطب امیر کا من خلال موجات الاثير » ویممس فى 


ونتون تشرثل tye‏ 
وملیون ايطالى يشون بخطاهم الثقبلة على دقات الطبول » طبول ارب ؟! وماذا تصنع 
هذه الملايين ؟ انهم یقولون انهم يقومون بناوراتهم السئوية . فهل سمعت یا امي كا عن 
مناورات تقام بملايين الجنود ؟ 

ان الدكتاتورين رنان جبوشهما . ولهما الحق كل الق . اليست بلادهما مهددة 
( كذا | ) من الهولندیین » والبلجيكيين » والسويسريين » والالایین » وكل هذه ااشموب 
( الجارة ! ) ,. ومن يدرى » فلمل آمامهما ( مهمة انسانية عظمى ! ) يلتمسان تحقیقها 
بالسلاح . . ألم ( ينقذا ! ) النمسا فى العام الماضى ؟ ألم ( يحررا ! ) تشيكوسلوفاكيا فى 
مارس الماضى ؟ ألم ينح موسولینی الحشة ESM)‏ ! ) الايطالى و ( يحررها ! ) من 
نير ملك الملوك هيلا سلاسی ؟ ألم ( بحرر ! ) البائيا أبضا؟ وهلا يستوجب ذلك كله اعداد 
الملايين من الجنود ما دام الامر تحریرا فى تحرير ؟ وكيف لا تقف أوربا كلها محتبسة 
الانشاس متطاعة الى الشعب الذى ( سبتحرر ! ) قبل غير 

یا اميركا يا بلد الديوفراطية وارية : إن فوق قنة أحد اطال فى الانا رجلا فردا 
يستطيع فى يوم واحد أن ينفذ العالم من حالة الفزع النى تكاد نله » ويستطيع فى 
يوم واحد أيضا ان ينذف بنا جیما فى بر کان منلپخان والنار ! 

cole‏ البومين يا ترى سسسخنار : آیوم الس والاستقرار » أم يوم الدخان والثار ؟! 

بل ان هتار الدكناتو. حرم ot‏ ومن ارات لفالقه على يوم الدخان والثار 

I 3 











ودارت عجلة الزمن NIG‏ ونذكزاها جا » واذا بالحرب على 
Oly‏ .. ارب الشاملة الدمار . حرب البوار . حرب الفاه . وأفاق البرینون من 
احلامهم » والفرنسیون من آوهامهم » وتشرثل يقول لكليهما : ألم أقل لكم من قبل ان 
المرب آنة لا ريب نها ٩‏ 

اجل , انه فال آهم ذدك . وشرهم بالوت إنذى سباتيهم من امامهم ومن خلفهم وعن 
tts‏ وعن شمالهم فما بستطیمون له دقما ولا ردا ! 

ألم يحذرهم عواقب الانتقام » والملنان » وحبس السیول الشرية وراء كل عتبق 
ومتداع ومتهدم من الجدران .. 

الم يقل لهم : يا قوم لا تضغطوا على GUN‏ اکتر من اللازم » قشدة الضغط آخر الامر 
تولد الانفجار ! 

ألم يقل لهم : ی قوم لا تجیموا الالمان » فمشة الجوع قد تدقع الجائع الى التعوبل على 
الانتحار » فاما الفوز بلقمة الميش » واما الفاه 

ثم الم يقل لهم وقد عولوا على الغى فى طريقهم : يا قوم ان کم قد حزمتم أمركم 


للق 





ee املال‎ en 
على قتال الا لمان فلماذا لا تستمدون » بل لاذا لا ستنلون » والمدو قد هب من رقادم‎ 
وراح یفعل الاعاجیب وياتى' بالسجزات فى عوائم التدريب واتسلیح والتأهب للقتال باخطر‎ 
مصفحة ما كان يحلم بها احد > وباخطر سلاح مليران يعد بالالوق‎ LOI فالق‎ 
. . وعشرات الالوف ما كان یتصور حشد مثله حد‎ 

بلى .. انه قال کل ذلك . وضميره هو وحده - دون ساثر الانجلیز والفرنسین 
- مرتاح لانه قال كلمة الاق . ولکن ماذا تجدی راحة الضمير وهذه هی اطرب الششة 
نمود الى آوربا ولا تلتثم جراحات ارب المظمى الاولی » ولا کف النالحون و 
عن البكاء على ملایین القتلى من ساکنی القبور . 

المرب المخرية الدمرة التى قد تأتى با عجزت عنه اطرب الاضية فى ابشسع سورها 
وافظع ايامها واشد اسلحتها هولا وفتکا وتدميرا 

اطرب التى يتخيلها تشرشل فى هذه الرة فاه لا قيام ندم , 

المرب الثى قد تذهب Sle JS‏ المدنية بعد ان تشمل بنارها الكرة الارضية من اها 
الى اقصاها 

ارب ای لا OS‏ تصویرها EY‏ نقمة ات الملا القدیر بوقها الى بنى آدم عفاا 
صارما لهم على ما جنوا من سبنات وما اقترقوا من حر مان 

! ال وان‎ Je ae الا‎ SS gs. a فلتكن اذن‎ 

ولندفع الاقداد بتشرشل الى الکان الى نها له في شمد تاد جیار اطرب الانجلیزی 














الانجلیز وحدهم یستملمون ان بصفوا هزة الفرح التى شمروا بها جرد اعلان دخوله 
شرشل الوزارة | 

نعم ان الاسطول کار قد تهيأ لسل . وحولئه وعار مدافعه وسلاح غواصاته وحاملات 
طائراته و کل مبتدعاته وخخترعانه كانت قد وصلت الى أوج الكمال . ولكن ٠‏ عاملا نفسياء 
كان يحدث الانجلیز ان ية شا ناقص , . فماذا هو ٩‏ 

طال تساؤل الانجلیز عن هذا النىء الناقص حتى عاد تشرشل ربان الامراطودية الاؤل 
ونبثيون البحار الى كرسبه الرجراج على صفحات الاء » فاندثموا كلهم يهتفون : هو 
شر Ue‏ الذى كان ینقص Lidge VW‏ 

وا السحر » OLLI‏ الاعجليز واوا » وتطلموا فى أمل الى ربانهم الاول. 
الذی عرفوه فى BH‏ المإخية باکر ete ar‏ رلا ور Ve‏ 

صر اک 

., العدوان الالانی باجتباح بولدا‎ Tay, 

وما كان أحد یسور انه سیکون بهذه السرعة وبهذه الفاجاة . ولا تصور احد ال 
یصاب اليش البولندى فى السیم من الضربة الاولی » Goud‏ مطاراته قبل ان تهب 
للقتال . وتتحق جيوشه بسرعة وتحطم فى آیام «مدودات . وما کان بخطر بال أحد ان 
تنتهز الروسبا التى طالما أ٠ل‏ الانجليز فى انضمامها اليهم فى المرب ومساعدتها لولئدا فى 
ساعة المحنة » هذه المباغتة فتطعن بولندا المسكينة من الف طمنة قائلة .. 

بريطائيا تهواها الفاجاة . وتجلس OA‏ ینعقد كل Che‏ .ومجلس الوزداء يوالى 
الاجتماع لو الاجتماع . وتشرشل يحضر كلا المجلسين . وفى الساعة العاشرة مساه 
بحضر جاس الاسعاول علاوة على ذلك ویاحث اميرالاته فى الموقف . ثم یل الى ساعة. 
abe‏ 5 من الیل يصدر اوامره الى هنا والى هناك . ثم ينام ساءات فلائل ليعاود السل. 
من جديد 


أجل . ان وزارة تسمبرلين ضمت الها عنصرا فالا كانت فى مسبس الاجة اليه . 




















55 املال 





el‏ تشرشل الى السير جون سيمون وصمويل هور واللورد هاليقاكس واللورد 
تشاتفيلد والسير جلى وود والستر هور بلشا واللورد هانكى والسير ادوارد بردج 
اكتمل لانجلترا مجلس وزراء من الطبقة الاولى من اعظم ما خرجت المدرسة الانجليزية 
فى انرب والسياسة . ese‏ لين . . هذا الكاهن الاعظم لبريطانيا أمة الكهنوت > 
الادتین التألفتین کمنی النسسر سره احتداد هذا الجلس حوله من بمد ما رأى الهبار 
ALT‏ وعظاته . 
شل من أول ) يلج فيه باب وزارة الحرية مود الى خطته القدية التى بدا 
: اعتی ضمان حرية البحار للاسطول البریطانی » وحبس 
الاسطول الالمانى فى ماه البلطيق . ومهمته فى هذه المرة اسهل من المرة الاولى» فالاسطول 
الذى بناء هتلر كان هزيلا . ولولا بوارج الجيب التى أسرع فى بنائها قل اعلان المرب 
لا كانت له قطع يمول عليها فى القرصنة . ثم ان قنابل الاعماق سلاح مضمون PN‏ 
تقريبا بالنسبة oll al‏ وخا عو كاف WE pe‏ بان کی تن fell‏ 
ان خسائر البحرية الانجليزية كانت فى الاسبوع الاول من الخرب ٠٠‏ ٠ره*‏ طن» فلقصت 
فى الاسبوع thar DAD‏ مم الى 2۷1۰۰۰ ثم الى ۰۰۰ره طن » « ولكن يجب 
الا ول pis‏ هذه لاتم ا ey, MOE ake‏ ال مة ial‏ 
وقد كان . وفوجی» لانچلینباچت عيل. هوي تاریخ حر النواصات كله : تسلل 
غواصة الائبة من خلال Ep IYI ge‏ جا هارا راطا » وانفرادها بالبارجة 
٠‏ دويال أوك » وتدميرها يطور يد موفق ...ثم تببللها مرة اخری من خلال حقول (BIE‏ 
وافلاتها من مطاردیها بين امواج ١‏ 
وثمة مفاجأة أخرى : افلات بار «جراف سبى » من الحصر البربطانی وبروزها 
الى عرض المحبط اتلمب فى الاطلانطيق دور اسطول « جراف سبی » فى المرب الماضية 
حادثان فى منتهی الخطورة . فماذا يصنع تشرشل ؟ وأين هم اميرالات اسطوله ؟ 
وكيف تتسلل الفواصة الامانية الى میاه حصئة ان لم يكن فى الامر US‏ عظمى ؟ و كيف 
تفلت ه جراف سبى » من الصار ان لم يكن هناك تقصير خطير أو خلل فى BULL‏ 























البحرى ؟ 
ولكن كلا ن يرتقى منبر مجلس العموم فى ۱۸ ديسمبر ليعلن 
نبأ يلج صدور الا 0 با الاتقام لرويال أوك وکل ضحايا جراف سبى فى الاطلاتطيق 





فان الطرادة « اكستر تلمح فرصانة البحار فى فجر يوم ۱۳ فلا تبأ بضخامة عدوتها 

ا بل تنشر حولها بسرعة ستارا من‌الدخان‌الکیف ثم ga‏ لها وتشرع 
بالقتابل .. وسرعان ما يادر الى نجدتها طرادان اخران هما « أجاكس ٠‏ 
و« اشیل» . . وتملك حى القتال أعصاب البحارة الانجلیز فيطبقون على الارجة القطيرة 








إنها الى ولوج مناء موتفیدیو الحايدة وقد حاق. 
ناه يومين کاملین تصلح جراف سبی فیهما من 
شانها . ولکن هیهات ! فانها ما تکاد تفادر الناه مرغمة على الجلاء حتى تری -خصومها 
رابضين لها بالرساد . فينسفها بحارئها سفا بأوامر من هتار > ویمود قطانها الى اليناهه 
ليتتحر كما انتحرت بارجته الحيبة ! 

تشرشل يدلى بهذا ابا الى انجاترا » الى العالم » فخورا ا صنعت يداه . فیهتز العالم 
الديموفراطى طربا » والدكتاتورى أسى وجزعا » ويتسم الانجیز ابتسامة الظفر مطمئئين 
الى ان مقاليد الاسعلول قد وضمت بين يدى بطل صنديد . , وفى تلك الانته يستقيل اللورد 
تشاتفبلد من ae‏ کسید لجلس المرب البريطانى قيحل محله تشرشل ويصبح عملیا 
صاحب الكلمة الاولى والاخيرة فى تصريف شئون Abt‏ والطيران والاسطول Wet‏ 

وندود رحی القنال الالانی بسرعة » فینما الفرنسيون ممتصمين وراء خط ماجینو 
رهم بحسبون انهم سقضون ايام اطرب مداقمين » اذا بالهجوم الالانی یتجه ف 
الترويج . ويقف تشر شل فى جاس العموم فى :06 ايريل عام .144 ليدلى CU‏ 
فالالان قد اجتاحوا الدامرك التى سلست/فوزا » وقل ان بحارل الاسطول الا 
سد میاه الثرويج برت الامهلول BU‏ بن اجه بو انا سپزعة البرق فطوف السواحل 
الثرويجة ٠‏ وملا" ما رالود ژالدبلبات و مهاب راتيا بين عشية وضنحاها .. 
وحاول الانجليز حاو لاتيم ناکرا ence‏ وسيجلوا مهد عظيمةٍ لاسطولهم المجيد 
ولكن المدو كان اسرع واحكم » فشاعت Gaal‏ وطوق تسمال آوربا تطويقا نا 

ورت أربعة اسابیع كانت وزادة تشمبر لين خلالها تارجح . . وأخيرا » وفى ۸ ایو » 
وقف شيخ الدبلوهء‌اسية تشمبر لين » Cole‏ مواقف مونیخ وبرختادن وحامل المظلة 
رمز السلام برد الطمنات القاسية الوجهة اليه . ويمد الجلس بانه سیجمل من شرشل 
دكتاتورا فمل لهاز المرب كله . . تشمبرلین حامل لواء الكهانة الانجليزية كلها » الذى 
لم يعد شمبه يطيق تحمله اکثر الك . . انه جاهد من أجل السلام » أجل . وادار 
جهاز المرب فى -خطواته الاولى » أجل . ولكن المرب قد دخلت فى مرحلة جديدة , 
المرب التى تنذر بالانهيار » والتى لا .تحمل إعاءها الا رجل gle‏ فليذهب اذل 
رجل مویخ وبر خدتجادن ومثللة السلام » lly‏ تشرشل عدو الاوهام لبطبع المرب 
بطابعه الد کناتوری » الفدائی + 

ولقد فرآنا اسوس ناقشات الجلس وال يومين عصیین فلا موجب لاعادتها هنا . 
ولكن یکنی ان نقول ان تشرشل وقف يدافع عن رئيسه دفاع الستمیت » وكاد يخرج عن 
طوره فى اليوم الثانى من الممركة البرلمانية . والقى خطابا حوی من روائع کلمانه ما هو 





















نحو 
اطي 








5-5 امان 


أهل له . وقال : « استأصلوا My‏ علکم ما كان بینکم من خلاف قبل المرب » وانسوا 
منازغاتكم الشخصية » واحتزنوا بغضكم كله > وحقدكم كله ء للمدو المشترك . 
وتجاهلوا الخلافات الحزببة . واشحذوا قواكم واقذفوا بكل ما فى وسع الشمب فى الممر كة, 
فانی لست أذكر يوما من أيام ارب الاضية كا فيه أدنى الى الخطر وافرب الى الزوال 
هما نحن الوم ! » 

ولکن الشمب الانجليزى كان قد صمم على shel‏ تشمبرلین. فضاعت كلمات تشر شل 
خی الدفاع عن رئيسه هباء » ودعى هو فى مساء يوم الجممة ۱۰ مایو سنة .144 الى قصر 
بكنجهام © وقابل ملك الانجليز » وخرج من لدنه رئسا للوزارة » ودكتاتورا للشمپ 
الالجلیزی , . 

prs 


تشرشل فى تأليفه وزارته. یذل الستحل لتكون ممئلة لختلف احزاب البرلان » 
.ومختلف نزعات الامة . ویهم بواجهة هتار بدکنانورینه الدستورية .. ولکن نسر 
برخستجادن حزم آمره على عدوان جدید » ففی فجر الوم الذی یلم فيه تشرشل 
زعامة الانجلیز » بروح هو بهجم على مولندا والفلاندر » ويحطم فرنسا بضربات ماحفات 
عن طائراته ودبابانه وسبارانه الصفحة 

فای عبء فادح يقع على کامل تير تال YSN‏ وقد دنا من pred‏ فى شیخو A‏ التى 
حرمته ارب من المتم MAR‏ 

انه يقف فى يوم ۱٩‏ باو فوق مير الاذاعة يكلم شيمه اول مرة كرئيس للوزارة » 
فى ساعة حرجة من تاريخ بلده > امراطوریته ‏ حلفائه » وفوق ذلك كله قضية اطری, 
إن حربا عائلة ندور فى فرنسا والفلاندر . ان GUY‏ بقاذفات الفنابل والدبابات ALE‏ 
قصموا خط الدفاع الفرنسی فى شمال خط ماج قوية من سياراتهم المصفحة 
ب الارض الفشاء النى للت فى اليومين الاولين بدون دفاع . انهم توغلوا بسمق فى 
الارض الفرئسية وبذروا فى كل مكان پذور الرعب والفزع 
الا ترعنا هذه السیارات الصفحة . قد تثاهر الم 
ليز تتالهم الشهور فتتقلب الخال الى 


























زة الفرغسه فى الساعة 
« من oped‏ ین وبچه 










she‏ الثلن 


او بضعة 


ثم يطمئتهم .. لا تخافوا . ان قواتا الجوية اوشکت ان تتعادل مع فوات المدو 
she‏ البوم الذی - عند ما تصل التجربة المريرة الى بلادنا - ستر ناج فبه ضمائر ناو نشعر 


ونتون تشرثل ۳۱ 
پالفخار GY‏ تشارك فى ارب ابناءنا الدين قى الجبهة الاخطار » من کل جندی باسل 
Ate shay‏ وطبار . 
ان مهمتنا ليست كسب المعركة ولکن كسب الحرب . وبعد معركة فرضا ستانی ممركتنا 
نحن . معركة جزيرتنا . معركة كل ما هو بريطائى » وکل ما تیه بريطايا . وفى هذه 
الال لن نتردد فى انخاذ اية خطوة ‏ مهما تكن لنطالب شعبنا خر رطل وآخر بوصة 
من المهود التى قى طوقهم بذلها . ان حب التملك وعدد ساعات العمل » ليست شيا 
اذا قبست بالجهاد من أجل | 
ونحن OW‏ اذا كنا قد اختلفنا فى الاضی وتشاحنا » فان رابطة واحدة تجنا جيما » 
لشن المرب شعواه حتى النصر ولا نستسلم ابدا للبودية والمار » مهما يكن اللمن » 
gy‏ تكن الاالام .. 
ان هذه ساعة من أهول الساعات فى تاريخ فرنسا وانجلترا . وهی بدون شك أجل 
الساعات واسماها . وخلفنا - خلف الجبوش والاساطمل الفرنسية والانجليزية ‏ تکاکا 
جهرة من الشعوب الحطمة » وعلبها جيما سيسجو ليل البربرية الطويل » ليل لن یلتمع 
یه كوكب واحد للا'مل » اذا لم pat‏ » كما Qh Bae‏ نتصر » و کما مشتصر قينا .. 
تسلحوا .. كونوا ابطالا . وتاهبوا للفتال . ائه خير لا ان og‏ ونهلك من ان 
ننظر جامدين الى ضبا ping bsp‏ 
۱ 











احقا شعرت بريطانيا بعد ضياع حلفتها فرنسا بالخطر الداهم الذى بهددها بالزوال ؟ 
أحقا أحست هذه الجزيرة السعيدة النى لم تر جشا غازیا ملذ ألف عام » والتى عاشت 
فى نسجوة عن الاخطار التى تهدد شعوب أوربا باستمرار » بأن الجرمان قد يدوسون. 
بأقدامهم أرضها وينتهكون حرمتها وهم يلقاء عدوهم فرحون ٠‏ وبالسيادة المالية مؤمئون ٩‏ 

أحقا آمنت بريطائيا بعد طول جحود و کفران با كان قول تشر شل طوال ربع فرن 
من الزمان » عند ما راح يصبح بآعلى وته : ايها القوم | هل عولتم على الاتحار ٩‏ 

أحقا ندمت بریطانا على ما فرطت ولات ساعة مندم » ودعت تشر شل الى أ عامنها وقد 
كاد صرحها يتهدم » وقوتها تحعلم ٩‏ 

"شرشل الاذرق العبنين كزرقة اموآءالحر الاج . الاتی» الهة . الضخم الانف 
والفم وا . الذى اذا التحى كان قر سانا من اقراءسئة عه السابات » والذى تالق 
کالنجم الاقب gad‏ الأیماد »,وی می ار a lV USI JE E‏ الا مال الكبار > 
وكام بصوته العميق الحا » ees Sates Ss iced‏ هكر flat‏ والامصار .. 
تشرشل امارد الجبار الذی لا بقف الا فى وجه کل مارد جار ! 

تشرشل الذى نال اعجاب هتار نفسه اذ قال انه يؤثره ‏ مع «سر احنه وتجاهرته بالسمل 
على القضاء على الانيا وعلى الثازية ‏ على -.لفه past‏ لين الذى بای السلف والودة 
والانصاف والبر » ويضمر افثلم عاسر المدوان وال , 

شرشل هذا الذى يسده الانجليز ويمجده الاءر یکان : هل فى عنلدهه من شك ؟ 

انه بطل الانجلیز . هذا الشمب الذى لا يمجد الابطال الا عند ما بیدده خطر الزوال 

jules Vth‏ شمب لا يطيق الابطال وان يكن يسد الابعطال . و کل ر جل من د جالانهم 
فيه ذرة من جوهر البطولة بترکونه حملا بين الر جال Ve‏ يدنون منه ؛ ولا يستممون 
اليه » ویدعونه یحرق الارم من الفبظ ء حتی Yow‏ ساعة اشبلر الشديد فیدعونه من 
» مناه الاجتماعى » ويولونه مقاليد أمورهم وي : هات افسى ما عندك من حرارة 
وتهور » انك كنت قبا مغيفلا » فاحترق » وتا واندقم فى جنون ء وقامر بالهزيمة أو 
pall‏ ونحن وراءك » فاما الى السدر واما الى القبر ! 

أجل . . فامر بكل شىء , . اقذف المدو بر جالك » وعتادك » وطاثر انك » واساللملك . 














: ونستون تشرشل tre‏ 
أقذف فى وجهه بالامبراطورية كلها . وامطره وابلا من قذائفك وطرایدك .. وحطم 
مصائعه ودمر موائيه > وأوهن من قواء Spall‏ وجاوبه على حرب أعصابه بحرب اعاب 
Jey‏ خطه بخطبك . وعلی دکناتورینه بدکاتورينك . وعلى قرصته ! 

ولکن لا تس انك لست تشرشل كما هو هتار .. وائما انت بریطانا 
الرعب .. بريطائيا انى كشرت عن انابها فى ساعة الهول العظيم , وا 
فى اللحظة التى تكسب نا قيها ارب - ان كنا ستكسبها- ثم ندال 
لتحرف الارم كما كنت » لبتولى مقاليدنا « الدبلوماسى » ال مامد البارد الهامد الذى لا يعرف 
الصراحة ولكن يراوغ » ولا البطش ولكن يلس ثاپ الحمل » ولا الدمدمة ولكن بهمس 
پاطذپ shy SUM‏ »لیکسب فا م مک سح » كما کست لاه معركة انجلترا » 

أجل .. کانی بانجاترا تهب برجلها تشرشل : انك ايها الرجل لا تخرج عنكونك 
أحد رجالاتنا الذين ایهم لامبراطورينا » واحد الحجارة التى ot‏ بها صرح وه 
واحد المجلات التى يدور بها جهازنا الجبار .. انك ايها الرجل لا تخرج عن WS‏ 
٠‏ ممثلا 'يلمب دود البطل » والزعيم » والدکاتور » على مسرح طاما ظهر علبه «سمثلون» 
على غرارك من امثال كرومويل وولنجتون ومن عدإهما من قائة « ابطالنا » التاريخبين . 
فحذار نم حذار ان تسى دورك ۶ او تاخذ ننتوة CURD‏ وحرارة JEN‏ قتسی انك 
٠‏ ممئل » وان الاو ای نمی اليه سرح ۰ التحرك الرجراج ۰۰ 
حذار والا اسقعلال من Ue‏ »او سنا الارش Bog‏ | 

وکانی بتشرشل Le My edt‏ عأ وال کاتوژ ایالم كلام « ملقنته » بريطانيا » 
ویوئن الها فيما تقول VE‏ ان ها Le Fe‏ کر من ارعابها لهتلر » 
فيدرك هو وحده البون الشاسع بنه وبين غریه » فهنا على صخرة بريطائبا بقف « ممثل + 
له كل المول والطول والقوة » وما له فى عالم المقيقة حول ولا طول ولا وهناك 
فى وکر برخه.تجادن سر حقیقی هو « وحده » اطول والطول والقوة .. هنا فوق 
صيخر : بربطانیا شبح يمثل دور الدكناتور » وهناك فى وکر انسر رجل حقبقى ودكتاتور ! 

AG‏ تضحه عنلمی يقوم بها هذا الرجل تشر شل 

ان اول سفات الانسائية « ٠ ۳ ١‏ أناء . وکل اسان يتعشق 
الجد وخلود الذكر . وکل اسان بتشبث بقاعد الحكم وعروش الاوك اذا ما جاس عليها 
لثلة واحدة , وهذا ‏ وغيره من الالجليز - لا يقول من ذلك 
فط . يدعى الى الجلوس فيجلس . ثم بدعى الى الم فقوم . وقد خر لشب منه 
بعد قامه . وقد به آو يلمنه . ولكنه لا يفضي ولا يقنط . وقد یاه الشعب 
بعد هذه المرب فلا تفر له حرژا ولا تسمم سه أو ي 
عليه كما نفمل نحن مماشر الاثانين ؟ كلا ! اله یمود الى « راضيا مرضياء ویقضی 
بقبة العمر مطدئن البال مرتاح الضمير » نقد أدى واجبه » وسوف لا ينساه شمه طويلا 































are‏ الملال 


تأجل السيان ال rotor‏ > تم a Nae‏ 
oS,‏ شرل هد ما شاه شمه مذ هلم uP)‏ مود ال وت dyad‏ مذگرانه 
وخطراته * ويرسم بريشة ال صوده ولوحانه » حتی ترتمش يداه من أثر الشسخوخة 
فیستسلم الى مرحلة نهاية العمر » وعلی ثغره ابتسامة القناعة والرضا والسعادة الروحية. . 
فى الوقت الذى يتحشرج فيه صوت رجالاتا خارج اطکم بالقدح والسب واللمنات - 
لاذا ؟ لان مصر لم تقدرهم ولم ترفمهم الى مصاف الا لهة . 
Goes‏ الله ! 
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ولكن انس OW‏ آنا ازاه » ممثل » یلپ حوره على خنسة « السرح البربطانی » . 
ولفرض جدلا انه زعيم مفرد » ورجل مطلق التصرف فى مصائر الامبراطورية » 
الیش فبضته » والطائرات زفيره » وحم الاسطول والغواسات -خطبه المدمدمة » واطرية 
البريطائية التى ذهبت مثلا فى التقديس قد أحاطها بالاغلال .. تمم للنس ٠‏ المثل + 
ولفرض اننا تتکلم عن « الزعم » وعن ٠‏ الدکناتون » . فماذا نری ۷ 

نری رجلا فى قوة هتار , وعم عثلر . ووحداية هتار , وقداسة هتلر 

هتلر يقول من وکر النسر ببر خستجادق : آنا وحدى .. وتشرشل يقول من برج 
gad‏ : آنا وحدى . 

هتار يهتف : زعم اواد واشمب] yr ody‏ نال يتنك : زعم dele‏ وشمپ 
واحد .. 

هتار يخطب ویجلجل بخطبه فیهز أعصاب Aba tall‏ . وتشرشل يخطب ويجلجل 
بخطبه فيهز اعصاب الدكتاتورية 

هتلر يصبح «توعدا:بقبضة يده : لاحطمن بريطائيا اليهودية . . وتشر شل ,سيج متوعدا 








بقبضة يده : لابيدن آلانا النازية ! 
وتشرشل هذا : ما هو ٩‏ 


صفحة,ولنجتون البرية » وبساره سفحة للسون الحریه » 
البحر القدامى .. 

dr‏ بالقضاء والقدر : ان يكن موتا Sy‏ لقد متنا كراما وفلبنا ابطالا وهکذا شاه 

. أو ale‏ ومجدا ad‏ انتصرنا بسواعدنا وید القدر , . 

ب . . فالانجليز يجب ان برعبهم ويفزعهم 
بمجلة النازية التى تهرس کل ما تلاقبه فى طریقها , العجلة التى هرست بولندا وهوللدا 
والبلجك وفرنسا و کل هذه RAM)‏ الطويلة من الدول . ثم هرست الروسبا » وهی فى 
طریقها الى الجزد البريطانية 








ونتون تشرشل irs‏ 


ولكن حذار من الهلع الذى يطنى على التفكير وسلامة القدیر . اقلقوا » وانهلموا » 
ولتخلع فلوبكم من الرعب . ولکن حافظوا على سلامة تفكيركم » واحتفظوا بلیتکم 
وجهاز کم العصبى سايما وسط كل هته الاهوال والهزائم 

وأى جهاز عصبى ؟ 

الجهاز الذى قال عنه بلدوين انه أخص حصائص الاتحليزى » الذى يضحك والعالم 
كله عبوس » ويهز اكتافه والدنیا تر تمد رعا » حتى اذا ماحاقت به الاخطار وابطل الضحك 
والاستهتار » دخل المعركة بأعصاب کانها - لسلامتها ‏ فولاة ! 

وبعد الرعب : الاندفاع ight‏ إلى القتال .. 

الاندفاع بدو تفكير ولا درس ولا تأمل . . 

أهل انهارت فرنسا عضد انجلترا القوی وضاع الامل فى كي المرب ؟ اهل اعتقد 
العالم كله ان الخطوة التالية هى غزو بر فسها ؟ ان فلحارب وحدنا , ولکن كيف؟ 
هذا ما لم يفكر فيه تشرشل أبدا .. اذن فلتقف فى وجه المدو وغزوء .. ولکن هل 
لا به طافة ؟ أجل ولکن بدون تفكير ‏ انا سنقهره وتحطمه على صخرة Wy je‏ 
تحطيما ,. وبای جيش key‏ ؟ أبالفلول الراجمة من دانكرك وقد فصمت الطاثرات 
ظهورها ؟ لا ۰. برجالنا ونسانا © عسوا ونتايآ وفتبانا » أن لم يكن لا جش معد 
لقتال . . وبکل ما تصل البه ايديا ستحار SM‏ الببحر ستحاربه . فى البر . فى البو , 
فى الحقول . فوق gael BI EI SPD‏ النإفول سنحاربه . . ان لندن 
وحدها تلم جيشا قوامد EK‏ این ایآ .. 

ولكن هل هذا NU sine‏ 

أجل . انه معقول . لان شرشل الساحر يقول انه معقول . فنصدق أنه معقول + 
ويؤمن العالم انه معقول . ويتردد هتلر فى النزو لاه بخشی ان يكون هو وحدء Whe‏ 
والمالم كله مسیا + فلا ينزو الجاترا ويضيع فرصة ذهية للغزو بعد اتحطيم فرنسا , 
وبذلك تنجو انجلترا لتستعد . ويربح شرشل المعركة « بير المعقول » ! 

و لطالا اتهمه أعداؤه ومتقدوه باه ضحل التفكير وانه بلغ مرائب المظمة با شبه 
الاعيب الصبيان . وحاول اللورد اکسفورد ان يبرر قول الاس ف « انه عفری 
SEN‏ .. أجل انه هكذا , بل انی أقول ان عبقريته هى فى غرائزه الحبة قبا 
نفكيره . انه كالوحش الفتى المكتمل المواس فى الغاب » يشم الهواء ait,‏ الساس 
فیتلس مکامن الخمار » بحاشة الشم أولا » وبغريزة القا تايا . وقد يكذبه الذين 
لا يؤمنون بدقة الغرائز الشرية . ولكن اتبعاث الخطر بعد أمد طويل من الکان الذى 
توقع انه فيه يجعله بعد ذلك صاحب الكلمة الاولی والاخية 

أن أعمق السافرة تفكيرا لا يساوى قلامة ظفر اذا وف فى الثاب جنبا الى جنب مم 
وحش فتی أو كلب من كلاب الصيد والخطر محدق به . والذى تحتاجه بريطائيا OV‏ 




































Jodi 
Sal ره » ولکن الرجل الذى لا ید تفكيره الى‎ 
, حاسة الشم » و «الغرائز البهيمية فه الى اعد مکامن الخطر‎ « 
rat نم ! ولیس فی يده‎ 
> يعطيه » و : لا ! وما يكاد یکون لدیه جش ولا عناد يحسيه .. يقولهما بمنف » بقوة‎ 
۱ ! بقسوة » باندفاع » بتهور » بجنوق‎ 
كان‎ ٠ ان « التفكير » فى حالة الخطر الشدید التى حافت بانجلترا عقب انهار فرنسا‎ 
یقطی بالاستسلام وطلب الصاح حالا » قبل ان تتزل جحافل هتار التى کسرت خط ماجینو‎ 
الى الشاطی» الانجلیزی نفسه , اما « عدم التفکیر » واما الاندفاع اانونی » «اطبوالی»‎ 
وجملها تحارب عاما وعامين والشموب كلها :سطخب وتتهاوی‎ » Lilley فهو الذی انقذ‎ 
. . وترول » حنی تتال ثثقة امير كا فتمد اليها يد التحالف وتقاسمها «سيرها الذى اليه تسیر‎ 
» وهو الذی یحملها تحارب فى امة الیابان آیضا عدوا جدیدا لا حد. أقوته » واستعداده‎ 
وجبروئه‎ 














ات 


ou‏ ونستون تسرشل كما plese,‏ “تيت ان اتحدت عه على هذا الوجه 
لانصف الرجل اولا » ولاطع ما كتبت عنه بالطایم الى يراء ابناه » الببون ٠‏ یا » 
فتشرشل لیس رعبما من CUED‏ )103 عو زب لاپ[ د پان om‏ الانحايز ان عحدوا 
من یرونه اهلا اللمجد, | 

ولیس الفرق بين صو رة SEN a VEU BOISE‏ به كما بر اها غير الانجليز 
كبيرا » ولا البون شاسما : 

فالانجلیز يحبون فى الرجل السذاجة ٠‏ والسراحة » والامان بتعه » وروح الفامرة 
وحب الكفاح . ویمدونه كما قلنا عن المكومة والحكم فى ستى الم ٠‏ حى اذا »ا دخلوا 
غمار اطرب دعوه » وجدوه » 

وغير الانجلیز يحون فبه هذه الصفات نفسها . ویسجیون به كثر من اعجابهم بساثر 
عظماء الانجلیز الماصرین . والصورة ای یسور gle‏ شمه اذ يشمه فى سفوف 
الشعوب المندی عليها تجمل غير الانجلیز وبخاسة الامير كان بمطلفون Ale‏ وعلى شمه 
المتكوب . وكلما بالغ تشرشل فى وسف اهوال اطرب بد.لوبه الفخم الفوی السارخ 
الزاهى الالوان » وكلما هول فى جبروت جهاز ارب الرماتى » والابانى » وائلهر 
شمه فى صورة الذى يوشك ان یغلب على امرء » ازداد علف الامبر كان وتحمسهم 
ظهورا » تم انطلقوا الى القتال معه بكل ما فى عروفهم من دهاء » + كل ما فى نفوسهم من 
استعلاء » و کل ما فى خلفهم من وفاه 

ويقدر غير الانجليز تشرشل لسبب آخر لا يحتاج اطوا. عر س و تحلل : 














ونستون تشوشل trv‏ 


فتشرشل لبس هو انجلترا بحافيرها . انه بثل زا 
کرجل كفاح من الطراژ الاول . اما ما يمثله La‏ رجالات الانجليز من دعاة الابراطورية 
والاستعمار فیس من تشرشل فى شی » وكم من مرة تبرأ فيها شرشل من اعمال من 
۷ قاب لهم من الستممرین أو المستبدين 

ثم هناك هذا اأثىء العجب الذى ان ششت سميته بانا » أو غثت سميته سحرا , 
هذا الشىء الذى يحرك المواطف ويتير الوجدان .. وهذء الطابة القوية ol‏ 
امتلك تتسرشل ناصيتها فغزا بها القلوب > والشعوب ۰. 

هذه الخطابة كما قانا ورئها عن اببه . واضفى عليها من عنده صورا شتی لم تنيسر 
لابه من قبل . صور العالم التى زارها » والحروب التى خاض مبادينها » والصدمان 
Wy‏ سى التى لقها فى حاته AL‏ بالا سى والصدمات 

والخطابة عنده حرارة ايان » ولقاه ضمير ووجدان » وصراحة - على حد قولهم ‏ 
تتحدث بها اارکبان » بعسوت عميق تلج الثبرات رنان 
تفى الثبر لعرض وقائع المرب فبصدمك با لا توقع قط » ويتحدث عن الهزائم 
والكوارث القبلة . ویقول ان الاشی BAG‏ والستقل سبکون اشد قناما , وينمى 
على شمه الاممال » والتکاسل > واتقریط ».ويسم عدوء بالنشاط والأهپ للحرب بكل 
ما فى وسمه من وة ب ويال فى جروت لو SIL‏ لا تخطر يبال العدو تسه اذا ما هم 
بالتحدث عن نفسه .ول Mia‏ الا بر می ca alle‏ أن شمه سبخرج 
نها مهدم الاعصاب “تتفل A‏ واه القرق تاعا ان القتوط والتسليم » فاذا بك 
ماود رئ اب بم ay RE‏ شط من عفاله وانحلت 
کافا لسنه عصا سحرية . وتلك هى بسنها الخطابة المبقرية 


























تری عکمن ما ی 









عقدته ees‏ » وبرژ الى 
فما السر فى ذلك یا تری ۷ 

السر فى ذلك ان تشر شل الیب يقول ما يهم كل الانجلیز بقوله » ولا مجرژ أحد 
نیم على وله ٠.‏ 

الانجليز كلهم بهمون ب 1 عدوهم » ونقص تسلحهم » وثقل وطأة ارب 
عليهم . ولکن أحدا منهم لا بقدر على الافضاء با تلج فى نفسه . الا شرشل . فانه 
وحده يمترف بالقص » والتقصير » وقوة المدو التى لا تقهر » فشجاب الکابوس عن صدر 
أمته » dates‏ الكل الى اسلاح ما فسد من أمورهم 


ات 


Lely‏ ها هو ذا تشرشل » فى سذاجة اللولدوج » وانقضاض کلپ البحر > وسرعة 
النيزك » وانفجار الدیناست » وله بعد كل ذلك قلب من ذهب ونفس شاعرة وريشة رسام 








tra‏ الملال 


تشرشل الذی يته الانجلیز « بقائدنا وزعمنا العظم » فظفر من 1 
آحد قط من الانجلیز منذ کانوا أمة دستورية » ويفوز باحاع لم ینله الجليزى ou‏ 
کل تاربخ Awl‏ | المروف مذ كان لبريطانا تاريخ . 

شر‌شل الذى يقول لانجیز فى أول خط له كرئيس وزارة و کدکتاتور : « لس 
عندى غير الدماء » والعسل > والدموع > والعرق التصبب من البین . تسألو ننى عن 
سياستى » فاقول انها شن OA‏ شعواء فى اللحر » فى الارض > فى او » يكل ما فينا 
من فوة » وبكل ما وهبا الله من استسال .. وسالونی عن هدفى . فافول فى كلمة 
وا هو النصر 

تشرشل الذى بهتف بشمه : ٠‏ هلموا الى الواجب > الى البدان » الى الممل » کل فى 
دورء » و کل فى كانه . . املاآوا الیش رجالا. سودوا الجو ابطالا . اسکبوا الذخاثر , 
اتتصوا الغواصات . التقطوا الالفام . احرئوا امقول . ابنوا السفن . احرسوا الطرقات 
اسعفوا الجرحى . انهضوا بالاسین . جدوا الشجدان . حاموا ججيما الى الامام فى کل 
قطر من اقطار الامبراطودية . فى كل شبر من الجزيرة البريطائية . فليس لدینا متسع 

من الوقت We‏ أسبوع » ولا يوم »,ولا ساعة Shee‏ نموضها اذا فقدناها » 

تشرشل الذى يقول : 

« لبس فى ساعات القټال و جدهرء لك آلپاچات القليلة التالقة » النى تضى الابمار » 
يعمل رجال البحرية . ,انم باون GET‏ ين ذال CLES)‏ والشهود الطوال التى 
نها فى امتحانات فاسية » وترفي فى تطلع آل bed)‏ ر البحاد الباردة » القاقة » 
الماصفةءالتى من خلال مالحاتها قد يققز الوت والدمار » فى AN‏ لخثلة بدوى وانفجار , .» 

واخیرا .. تشرشل الذى يقول : سندافع عن ie‏ مهما يكن of‏ هذا الدفاع . 
سنقائل فوق رمال الشاطىء . فى الراسی . فى القول . فى الطرقات . فوق التلال 
منقانل . وان نستسلم أبدا ۱.۰ 

فا له من رجل . 

.ويا له من شعب بارد » جامد » سعرته المرب فغدا شملة من نار » ولبس عدة المرب 
وقد عول على الاتتصار » وراح يقذف بنفسه الى الهلاك على ظهر الارض » وعلى متن 
الهواء » وفوق مائحات الحار . . 


له 
با له من وجل ! 
وياله من شعب ! 














ونتون تشرشل mM‏ 





أم الراجع الى أستمين بها فى هذا البحث 


= Sir George Arthur = Concerning Winslon Spencor Churchill, London, 0 

— Robert Sencourt ۰ Winsor Churchill London 1941. 

= Hugh Martin : Batlle : The Lilo story of Winston $. Churchill. London 1940, 

— C. Lewis Brood : Winston Churchill. London. 

tate Battle : Speeches by the Right Hon. Winton 5 Churchill PC. MP. Coupled by 


— Hugh Dolton : Killer's Wor, London 1949. 
churchill Said: being a Mille book glvlag litte parts af Churchill's xpooctin, 


هذا عدا المراجع المامة كدائرة المارف البريطائية وثلاثة كتب عن ممركة الاطلائطيق و ه ماين 
کامف » لهتار وعراجم آغری من المركة النازية Sig‏ من ملائين ملالا عن تشرشل شرت فى 
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Mey‏ روزت 


۳ 
عبد الحيد عبد النی 


ابام 


قال الايطالى : 





« ما أقل وفاء أمريكا 1 حن الذين عرفنا طريقها La NES‏ فكان أو لأوربى رسا على 
شاملا ie‏ ايطالاً من مدينة جنوة ه وکریستوف كولومب » نی هام وسط البحار فى سفن 
أمده بها فردينائد وایزابلا ملكا أسبانيا » حی هبط أرضها يوم ؟١‏ أ کنور سنة ۱۱۹۳ وهو 
سب أنه ينل بأرض اند » نا أوغل فى Wale‏ وتعرف الى BUG‏ فيا أقواما جر الجلود 
A’‏ المنود الجر ء ومات قبل أن يعرف انه کشف عال) جديداً أفسح من المند أرط » وأوقر 
ترا » وأعظم مستقيلا ٠‏ . 

« فکیف جزتنا أمريكا عن هذا الجيل ؟ آخدت تنظر نرا الى من هاجر الها من أبناء 
ايطاليا ء ثم آخنت تموق سبيل gue‏ اذا أزاد نمی الى حياته فما »ثم قر رأى 
الكو جرس على ان يوصد pb‏ فى وجه الابطاليعلأحجيما + حى لاييجنوا دماء الجاءات « النوردية» 
الی وفدت الى أمريكا فى ANY bel‏ | 

اد وهده. 2۶ Forum‏ التي تف رلا الصغوة Teel‏ فى Geil‏ قراءها : ما هی أحط 
اللجاعات الاجنبية الى ولد أفرادها خارج أمريكاثم رحاوا الها وأقموا فيا وصاروا جزه من 
عتمعها العام ؟ فاذا الاستفتاء أن أحط هذه الجاءات م الايطاليون ۱ أجمع على ذلك 
٥ر۲۲‏ من ELI‏ با لم بوافق على اطاط الہود سوى + فى الالة والالمان سوى )£9 RUS‏ 
والابانیین سوی ورغ فى للائة واليونانيين ر فى للئة والصينيين ١‏ فى الائة . وعند ما جملت 
الب موضوع الفتوی عن أرق هذه الجاءات کان نصیب الالان ۱۳ فى للائة من موع الفراه » 
والاتجليزء ١‏ فى الاثة » ولاسکندناوین ره فى الائة والابرلنديين عر فى للاثة ولیود هر؟ فى 
coy‏ أما الايطاليون القدين اكتشفوا أمريك ‏ فم يظفروا بأ كثرمن ر فى لا من القراء 

aly »‏ تعلمون ان کواوب الق بنفسه فى مار الظلدات أربع مرات لا لأنه كان بار 
fate‏ بل لأنه كان كا وليكياً غلم . ققد نا فى أسرة تدين باليهودية ثم ارتدتعنبا الی‌السيحية 
فتكت بها وتسبت لما شأن الدخيل الى يسرف ویو ليكو نكالأسيل ما وإخلام) OS,‏ 
کواومپ شديد التعصب للمسيحية الكائوليكية , فأراد أن یسط ظل البلا عى مافى هذه الارض 

0 


















الاش رات ی انون 


صورة نذ ARLES‏ 








الملال 
ت کیرة المدد واقرة الفنی» وأراد أن پنشر لواء ملك أسبانيا الكاث وليك 

على هذه الأقاليم الفسيحة ليصيب منها أسباب القوة والثراء .. فا لأمريكا تتتكر اليوم للكاثوليكية. 
باذات بيا هى تضرب فى التسامح الدیق أحسن الامثال ؟ انها ab‏ أن يكون أحد الكثالكة Cp‏ 
ھور پا » وتتخذ. من هذا للذعب سلاحاً ارب به و سیت » منافس « روزفت » فى اتتخاب 
سنة ۱۹۳۳ فيتكفل هذا الاح وحده بهزعته وإقصائه ! 

« ثم تجىء هذه الحرب الفاصلة فى أمر ابطالیا » فتقف آمریکا منبا موقف الانکار فالعداء 
فالنضال » ثم تشر Ce tue‏ لاهبة من العناد والرجال » فتجازيها شر یر » ونکر] بعرف ء 
oe‏ 
قال CAEN‏ 

« إنك على حق فيا تقول أبها السيد الايطالى » وكذاك كان شأن آمریکا معنا معشر HEN‏ . 
فنحن Lisl‏ جاهلها » وعمرنا فيافها » وأفنا مدائبا » وأهلا أتحاءها . وحن الذين 
أنطقناها بلغتنا » وهذبناها بشريعتا « وغذیناها بآدا يلوه و:ظمناها بقوائينا . وفيا أنفقنا و 
الال » Wy‏ أقمى الجهد » وكرسنا آلع Nee wl‏ > وأنبتتاها » ونجمنا عن معادنها 
وأخرجناها » وجملناها أعظلي منا ئياء,وأوفرير vo‏ پاپلفت,ا ريد من القوة والثراء 
والحشارة جحدت يدنا وأوكركها (/وارت بناو تألٍت عيذ وكات ألمياء » ثم اماتا نار اهرب 
st‏ إن شمووآهده اول تشخ وزر aad) Gohl‏ أن حطمت امبراطوريئنا 
OS‏ الى أنعأناها فى قرنین من امن 

« وعنا أخذت الزراعة والعناعة » ومنا فهمت التجارة والاتصاد . ولکن ها هم Niles‏ 
يضربون فى منا كب الأرض يلتمسون الرزق ویسمون الى AL‏ 
أخذوا ple‏ السبل وسدوا فى وجوهمم الأنواب » با يرلوته من غلال ونار وبضالع رخيصة 
بكثير ما كان لنا من أسواق آسیا وآوربا . وه يضربون فى الأرض آحرار) كيف 
شاءوا » أما تحن فلا نكاد نلق البصر هنا أو هناك حق يقولوا : أنظروا ! انهم بریدون أن 
« يستعمروا » ليستبدوا بأمور الناس ویتأتروا يرات الدنيا . . . 

« وتأبى أمريكا أن رف لا أى جيل ١‏ حى اللغة انى أخنتها منا تأبى أن eed‏ 
ية » بل تنتحل لما اسم 9 الأمرب  »‏ وتضع لما مماجم خاصة مها بآلای وآلاف. 











وب 

















فيجدون رجال أمريكا قد 


















من الکلات والبارات الى لم تعرفها للعاجم الاتجليزية . وهذا تر من أسائذة جامعة شبكاغو 


RAM pel ا الأول على الولاات الأمريكية الى‎ Bok 
الأوائل ابتداه من سلة 7 وأتهت عماهدة قرساى سنة ۱۷۸۳ الق أعانت استقلال أمريكا‎ 
















سيخرج من صلبه اتان تسند الها 
رئاسة الجهررية فى gh‏ دول الام 
وأعظمها وارفاها ؟ وفراتكليروزنك 


الجهورية 











روزفت ( ۱۹۰۸-۱۹۰۱ ) الى 
Chang‏ هله سظم الکاب على أنه 
٠‏ عم » MIS‏ » لأنه مكنا 








يدعوه » فى حين هو لبق 
الجد الحاسى أو الماد 





الوقث نضه عم زوجه » فهو اک از 


منزلة مه وحبه على 


روزفلت ter‏ 
پعملون متذ سنة ۱۹۲۵ فى إعداد قاموتى adh‏ « الأمريكية » يتألف من عشرين عد age‏ 
منها عشرة محلدات » وقصروه على ما ابتكرته آمریکا - آدباژها وعامتها ‏ من ألفاظ وعارات 
1 تجليزية عدة مرات . وانك لتسمع SiN‏ 
من لفتنا » شاعركم د شَكسير » ذانه لم تزد عدد الکلات CAG‏ منها در اماه 
واشماره عن wat Te‏ » آما آدینا « مارك تون 4 وحده فابتکر Gt‏ عشر أللفكلة أو 
عبارة توارئها من بعده الكتاب والفراء 4 

« ثم انظروا موقف آمریکا منا حن جد الأمر وأنى البوم العصیب : فأما إن آخذنا الأمر 
فى عهد تشمبران بما ينبغى له من الحم والصبر والأناة » عى أن نج الباغى الى الم شوب 
الغال الى الحدى » قالت أمريكا : ما بال هؤلاء الاجلیز قد هرموا وشاخوا » وجبنوا وخافوا » 
فاعوا جدم وتارغهم بيع الماح ؟ وأما إن Lat‏ تحت إمرة تششرشل فى ساحة القتال ۾ 
Ud‏ للوطن أرواحنا وسفحنا دماءنا » وثذرثا لاحرية Wey‏ وناءنا وأطفالنا جي » Colin‏ 
على المضارة والكرامة فى بريطانيا وق آمریکا على السواء » رأيت فى أمريكا من يقول : ما نا 
فى هذه المرب ؟ إن فى إلا حرب استمار تتطاحن قيإيشيوب دأبما السطوة وقصدها المدوان » 
فدعوها تتفائل وتتتاحر حنى ندور عل جي يائزة الان ! 

« هذا موقف آمربکه تام ازلا أن فيا ay‏ إسيه lay‏ ورف أن أمته إن فلات غانلة 
لاهية فستصلى غد الان اليل تاها الوم راء حب eT‏ من بأس Gur‏ وأذاها إن 
قدرث ها الثلبة على بربطات» pity say‏ 6 وجاهدا وكاقع ار سامد) ؛ am‏ حمل أمريكا 
على أن تنتصر ‏ بأموالما وبا وعدودها ‏ لحرية الفكر وحرية العمل وحرية الفحير » 


قال الفر .ی 

« وكذلك كان أمر آمریکا معنا . اسدینا اها خی جزيلاء نما أردنا عونها cise‏ 
وأعرفت Ce‏ 

« ان فرنسا می الي أوجدت هذه الولایات للتحدة الامريكية . فد کانت ولایات متفرقة 
layered‏ بريطائيا فتدتبد بأمورها وتستفل خيرانها وترهتها بلکوس والفرااب . فأرسات 
الا فرنا جاعات من البشرین أخذوا بیشون فى lea ALN‏ الحرية وصرونهم بمنافع الاستقلال . 

م ابم CELE,‏ من الأدباء والصحقیین والسياسیین فأذكوا هنا الروح وألمبوء » فلا ثار ناس 
تجلیز وجدوا مثا عو سخا » عونا من الذهب والم مما » » فأرسات الال والسلاح نشد آزر 
إلثوار » وأرسلت أفواجاً من یتنا الأبطال فوهبوا أنفهم لمرية أمريكا 






























se‏ ي ae‏ فبارییء فق 
مر OO‏ ستة ۶۱۸٩۳‏ 





القطت هذه السورة الطفل 
فرانکلین روزظت مع والدته » 
فى إحدى الرحلات الق كان 
بقوم بها مع والدیه كل سیف 


جه فى أرجاء آورا 


nays » bo 
CAEL الجسم اثای والسعة‎ 
وحياته الأول ين الحفل واتهر»‎ 
كل ذلك كان كفيلا بأن يبي‎ 
الطاب م‎ 


كرة القدم فى 


444 افلال 

و فنا ظفرت آم‌کا ریا نيت أن عليا لفرننا دی واجب الآداء . فعند ما ثار أبناء 
غرنا بعد قلبل peo?‏ الکبری بريدون أن يتحرروا من !سار للظالم والتقاليد » تألب عليهم 
الأعداء الأشداء من كل جانب لیخمدوا ورتم ویرغموم على للذلة ارفا فانجهت الى أمريكا 
isle‏ بها تسمع « واشنجتون » ينصح للناس ألا بلقوا بالا الى ما فى وربا من أحدات وخطوب » 
ختلك قارة لا نتفك قى شجار وتضال Potts‏ أن يذروها تلغ فى الدم وتصلى النار كا تشاء » 
ویتصرفوا ثم الى زراءتهم وصناعتهم وتجارتهم بعیون منها الثراء والقوة 

عل أن روح فرنا كان زاخر) باقوة Gis‏ با جاسة » فشبت ثورتها وأنت على عهد الاقطاع 
وأقرت حقوق الانان دون حاجة الى أن تمدها أمريكا بمون من ماما أو رجالها . ولكن عندما 
دارت ارب بینها وبين بريطانيا أيام نابليون » انتظرت من أمربكا أن توف دينها فتعينها على المدو 
كا أعانته عليه متذ سنين Pose‏ فنفافلت امریکا وم تلق اليهابالا » فكانت هزيمة فرنسا واندخارها 

« ولكن أمربكا ردت الدين بعد قرن وربع قرن . ردته فى الحرب الكبرى .الأولى حين 
آمدت فرنا بسلاحها وعتادها تقاتل بهما عدوها الرهيب » ثم حين أرسلت جنودها يار بون 
ديموتون فى أرض فرنا . ولكن ما أن انثبت ا لماجي رأت أمريكا أن تقطع كل صلة 
وبين فر اء حتى أبناءها ادبن مانوا فى شتا ابت لتقم هم قبور -يث مانوا » بل استرجمت 
أجدائهم وعظامهم عبر اجه YASS‏ تقو نبا + چنخراق بيفي وبينك ۱ 

و وقد سدقت pl‏ 6 ولدها او واعیدها | نما تالاتا ريا اللکبری 























ة وم المدو 
الرهيب يريد قتل فرنا EET‏ لا زینو STS‏ انا « بحابة من الطائراث فى 
ظرف أسبوع » فأخذت أمريكا تتتاقش وتجادل شہورا وشہوراً ذات فبها فرنسا أمام UN‏ 
كديرة مدحورة | 

و إن أمريكا تمرف gaat‏ مالك الفرد وأعز ما تحرص عليه ARI‏ فكان حت 
عليها أن تنفد حربة فرنا الیوم کا أتقذت فرنا حريتها با مفی 4 





قال الالای : 
« فا ی أن تقول تحن الألمان فى آمریکا » Uy‏ عليها أفشل الحسنى ولیس لا منبا إلا أقسئ 
الزاء ؟ 


« نم ليس لا فضل السبق الى كدف أمر كا وسكناها » فق د كنا فى شل le‏ بين آمرائا 
وجماعاتنا من حرب وشجار » فأعرضنا عما انصرق اليه EY‏ من الرحلة والمجرة والاستمار . 
ولیس لا ما لفرنا من قضل إثارة الب الامریکی وررره من ربقة الاقؤياء » فنحن قوب 








the روزفت‎ 

نعن ELE‏ ذاتها .كيف نعنى حرية سوانا من الأقوام ؟ 

«ولکن أمربكا GY‏ رأن للأنيا_بجهندسها وكيمياويها ‏ هى الیآنشأت فيا الزراعة الحديثة - 
كان سوانا من الهاجرین بزرعون أرض أمريكا وفق الأساليب المتيقة الى عرفوها من آوربا ء 
أما حن فزرعناها زراعة علية يسيرة الأداء وف الاتاج » فشكا الفلاح الامریک الحديث من 
أن بزرع من الار ضأشعاف ما كان يزرع الفلاح القديم » وجملا اتاج الولايات الامربكية التحدة. 
وحدها يرجح انتاج fall JL‏ جيه 

« وكذلك لا تنكر علينا آمریکا أثرنا وفضلنا فى تعليمها ol‏ » قفد أخذت منذ منتصف 
الفرن للاضى تنظم جامعاتها على أساليب الجامعات الألمانيية » وأخذت تستورد لماهدها المدية 
آفواجا من أسائذتنا وعلمائنا » حتى غدا الطابع Gal, SUS‏ فى AIL‏ فيا الى عهد قريب 

« والحق أن لا فى كل ناحية من مناحى النشاط Gots (AS AM‏ وفشلا مشرودا » 
فأنظروا » يا سادة »كيف كان الجزاء والوفاء ؟ 

« وقفت لا آمریکا كالرصد المنيد . كفا أشرفنا على النصر وأوشكنا على الغنيمة » ندقفت 
أموالها الى أيدى أعدائنا وتدافمت جنودها من gail‏ الارش لننانا . هكذا فملت فى المرب 
اسکبری الاولى حين أمدت عدونا َو من الرجالؤيثلانة عشر اف مليون Mas‏ 
ذا قلوبنا وثبط عزائنا ٠‏ فاذا بالشعب ور قي الدن » وبالجند يتمردوت. فى لليدان» وافا 
بالأعداء ‏ لین ادوا أى EEF LMI og‏ | اال هروا چا .. وعکذا تغمل ف ارب 
السكبرى الثانية » فد ما اتبطت أرض أور! أمام جيدنا ألفلاتٍ بقل «الفوهرر» : قد اتصرنا 
ولو خرجت أمريكا من عزلتها ونزات الى ساحة جربنا . ققالت أمربكا : كلا ! فندی من الال 
والسلاح والعتاد والرجال ما هو كفيل «eee‏ وسأطيل المرب أمد) حى أريم He‏ النكرة 
مرة أخرى » واتکون هذه للرة هزعة tl‏ فلا بساور حل اليادة عل امد .۰ 

د لولا آمریکا لكان لأمانيا اليوم لكان الأعلى . . . فليت أمريك لم تكن ؟ + 
فأجابهم الامریک : 
5 أيها السادة ! ها آری الا SA‏ تتجنون علينا وتسرفون 

Be Fone‏ و عن أمريكا . تبيثون دا وسفها 
وتدوهون تصويرها . تذکرونها وعی St‏ ابتامة من بريد أن lig‏ سخر.. تتكبون عنا 
وقسدم أن تروحوا عن ASS‏ والطراف العاذة . ولا تطان أخيلتم وتحل 
ملكتم إلا إذا جام ذکر أمريكا » کال ليس نیا الا عجب تؤلف فيه القمس Bs‏ 
الروايات ١‏ 


























E‏ الملال 


« أ کل من فيها فطر على القرابة وبرىء على الشذود ؟ أ كل ما 
الانکار ؟ البس فيا إلا جاب وتفائص ومفارقات ؟ 

« أدبا بصفوتا ATUL‏ من م ودم تدبر آلات من حدید وكهرباء ؛ ویقولون إنما 
م شب يمن بالدينمو ويد الكهرباء ویژله الدولار » فلا ذوق ولا فن » ولا دین ولا دوج » 
ولا تفکیر ولا ابتكار! اذا رای أحدم رسا أو سمع ft‏ تساءل : أبزيد هذا دخلى ورب مالی ؟ 
وان ذهب اون مثيم الى متحف واللوقر» ورأى تثال « تینوی » سأل : بع دولا تیعون 
هذا SUA‏ ! واستفرقتيم هت ودره ال رل وات قاس کی با 
فيهم ملسك للخلق والابداع . فكنبهم أرقام وتوارخ ومعارف علا اراس علا ولكها لاتروش 
الذهن على التفكير . . وصحفهم صور وكات غر بها المين فى دقائق خاطفة فلا وقت لاروية 
والقافة .. طفت فيهم الفكرة الخاطفة على التفكير العميق » فصار « الفيم 4 أهم من «الدراما» » 
وارادیو أحب من الکتاب , . لا يصبرون على قراءة کناب جدی أو فسة عميقة » بل ولا على 

قراءة مقال » « one | Sb‏ تلخس لم القالات ! 

« هذا قلیل بما يقولكتابع عنا . GK‏ یکون Gly‏ جھر تک فينا !نالا تمرف شيشا عن 

٠‏ أسائذة الجامعات عندنا بينا تعرف کل شی رین EON‏ ! انهالا تصدق أن فى آمریکا 

ملایین من الأسر الوققة البعيدة وتيب أن الرواج دنا لا حكن أن جاوز الأيام أوالأساییم! 
انها تتخيل کل آمریکی ماعنلا ام رجا . 4۲4 ER He‏ بوإمامن رجال المصایات » 
واما من أسحاب اللايين ,1 rien‏ تصور ,أن فی آمیبکا, عشرات اللايين من اناس 
عيون the‏ عادية بسيطاة br‏ مصانعهم أو أو dyin‏ وق ييونهم و بين أولادهم » دون أن يكون 
فیوم شىء من العجب أو العذوة 

« ان الجتمع الامریکی ككل تمع انائى ‏ حافل باسنات والسيئات » بالفضائل 
والرذائل » بالاخيار والاشرار بالعاملين والخاملين .. ولكن قلب صحف الا لترى كيف تصور 
أمريكا : تر فيا صورة #سوخة شوهاء كتلك الق تبديها الرايا الفمرة » وكأن هذه الصحف 
Cae‏ » الجاد منیا والحازل ء قد اتتمرت مما على ان تضحك النای منا وتثير سخريتهم با | 

« لم هذا ؟ ماذا بيننا وبيتم حی تفقوا میم على الیل منا والتعريض ينا ؟ ماذا جنينا عل 
حق تقفوا منا هذا الوقف واحد واحداً 

ھ ألم نود أى عمل » ألم نسد أى خير » يستحق ان يذكر ذ كر حا ؟ إنا لانرید أن تمن با 
أدينا وأسدينا » فان الن يقد ابر ويشوء dbl‏ .. 

« ولکن ليس من SG‏ ان أمريكا ظلت مدى تار ها معتصمة بشمائل وفشائل لو اعتصمت 
بها سائر الشعوب لجرت أمور العالم مجرى الخير والعرف والاحسان 








يقابل بالدهشة ویلاق 























ب حق كان فى مقدمة He aay‏ 
ث الى BSA‏ 





روزفت ety‏ 
« هل رأيتم أمريكا Oy‏ من إلأام لتق على العام نظرة الغض والأثرة والایذاه ؟ أرأيتموها 
ترسل جیوشها الى شب ضعيف فتفهره وتاه وتتد فيه بالأمر ؟ أو bate‏ بو ما الى ااترديد 
والنخويف والائذار لتفرض أمرها وتبسط سلطائها ؟ أو تتخذ من أنخارها وأموالها أحبولة 
عتمي با التعوب کالہ ج aN‏ عبرا aa‏ ثبت عايها بالجند والسلاح فأذلتها ؟ ألم 
روا الى الشعوب الضعيفة تأمننا على استثار مراققها وتعمير مجاهلها ‏ لأن لا قارع يدعو الى 
ا لا نريد فى الأرض فتح ولا غلبة ولا استمار؟ » فانا من 
عن الجعع والأثرة والعدوان . . 
أن تف من all‏ موقف ااهادن الام » وتأبى إلا أن تخد سبيل 













اذا قلنا إنها تحرج كل سنة عن اىعشر مليوت من الجنييات جود 
بها على أقطار العال» فى إذاعة الم ونشر الثقافة » وف تيسير البحث واعداد الجاممات ٠‏ وف 
كفاح اارض وصون السحة pail do By‏ والضعيف با يوون ple‏ 0 
اذا قع فى fll‏ تكبة من تكباته الكبرى ٠‏ أما إن چدث زازال » أو ثار بركان » أو طفی 
سيل » أو انتشر وباء » فان هذه الین تتضاءف مران] + حت لر جح ما تجود به أمريكا وحدها 
ما يأني من سائر الأحاه . . 

« ولسنا فى هذا نز ناا ل[ أو دم إلى يل » أو نظر الى رن دون 











العموب الى تريد أن تم وترقحقا فى أعناقنا واجب الأ 3 
أفريقا » مدينة القاهرة » مؤسسة fle‏ قيا الرضى ویعان اء Lad‏ مارصده علبها غنى 
من أغنيائنا هو « روكفار » الى خرج عن معظم ملابينه لشؤون الخير والاحسان فى شى 
الأقطار . . أذكر هذا على وجه الثال فلا بیل الى حصر ما لا من جامعات ومدارس ومعاهد 
ومصحات وموسات ق آر. اء الأرض جمیعا 

ر على آنا اذا كنا ندکر هذا الجود والاحان فى غردد واستحياء » فانا لتذكر موقغنا من 
قضية الحرية والطئیان فى زهو Els‏ . هد أخذنا على أنفنا مهمة الحفاظ على الحرية Waly‏ 
على عاثقنا واجب الرعاية للاأحرار الق أبناء أولتك الدين هجروا أوطائهم وديارم حا 
أتكرت عليهم الحرية وأريد بهم الموان » وعبروا البحار وضربوا فى افيا لاتسوا فى رحبا 
حرية الفکر وحرية الشمیر » .تا خیم على كراهة البطش وايثار الحرية » وعلى تسفیه 








إزظت - وسهم سديقتهم ۶ دا 


فى السرق » وقد كات قى شبن لأسرة لل عید اليلاد 





EA‏ املال 
الطنيان وعجید الأحرار » فکانت أمربكا دائما معقل الحرية ومعتصم رجالها کلا تتکر لما الما 
واشتد بها بأس الأقوياء 
تروها تفتح أبوابها لأولثك للفکرین والفنانين Lully‏ الذين ضاقت بهم أوطاتهم 
ذرعا ء لأنهم آثروا حريتهم . وا کروا رأيهم » وأبوا أن يكو نوا أداة فى أيدى الطفاة » فاجهوا 
الى آمریکا حيث وجدوا فى رحابها من | کرام الوفادة واحسان الثوى ما سرى عنهم آلام FAN‏ 
والحرمان » Ley‏ لم أسباب العمل والاتاج 4 

و وهذء جامعاتها ومماهدها تحفل بأولئك الاعلام این اشطبدوا فى أوطامم لأنهم لم يقروا 
الستيدين بأمرمم على سطوتهم العادية وأطاعهم للسرفة » أو لأنهم لم يؤنوا بدا و تفاوت 
الاجناس » الدى بلغ ق بعض الشموب درجة الموس والجنون 

« أنظر أبها النیور الايطالى » وأيها المر الألانى » الى أعظم مفكريم les‏ وفایع « 
أبن م الآن ؟ أن البرث اينشتين » وتوماس مان » ومیل لودفیج » وفيريرو » وتوسكانيق ؟ 
انهم فى ضيافة أمريكا » فى معقل الحرية ومثابة الاحرار ۰۰۰ 

د کان هذا شأن اہر یکا وقت الل فأحرى با آن یخن وقت ارب . لفد أخذت منذ أربد 
ابو وتبدت النذر وأطات المرب عسجتتها.. تين فى كل طريق ينب العام هول المرب 
ویق له نعمة اللام ٠‏ وباج دا اينيع اليب وش الأحاديثٍ , ویث الرسائل ويوفد 
اوسطاه » عى أن بر ان مايظ ف إبه ون فواجع آلویت و اور الدمار . فلما أخفق سعى 
دعاة الحرية » وأدار الطفاة رحی القتال » کان, Cie‏ بعلم أن تب للحرية ما يسمها من الجهد 
والال واتأیید 

« إنها لا تزید We‏ لتخذل الألمان » بل تؤيد امرية من هول الطنيان 

« إنها لا غارب الستبدین هر pr get‏ » بل تريد أن تخاص الجاهير من ربقة المتاة ۰۰ 

« إنها لا تقائل انیا وإيطاليا » بل تقائل النازية وا 

« إنها تاشل موسوليى وهتار لنطلق إيطاليا والانبا من ريقتهما وإسارها . . 

« وان بریطانیا لا تمتها قدر ما يعتبها دستورها وبرلمائها 
نا تشم نفسبا الشدائد والاهوال لتجمل العام آمتا لحرية : حرية الره فى آن بری أى 
و يكفر 
بالأديان والعقائد جميعها » وحرجه فى أن يتخذ من سبل الحياة ووجوء النشاط ما يفضل دون قر 
أو ارغام 

fale‏ ن تهمون أمريكا بأنها جحدت الأيدى التى انبسطت ابا بافضل 
والحسنى» ووقفت متم موقف لاناضل المادی » أو موقف التشکك الرتاب !فاماترید أدريكا أن 





























رأى يشاء » وأن يعبر عنه ویذیمه GS‏ أراد » وحریته ق أن يؤمن بأى دين يؤثر. 














یے - 


UG‏ وف السثر فرانکلین روزظت « وكيل وزارة البحرية » فى ذلك المين يفم 

الم على إحدى قطم الاسطول SAM‏ فى اليوم السابع من شهر أبريل ستة ۱۹۱۷ 

وهو اليوم ای قررت قبه حكومة الولايات التحدة أن تخوض نمار المرب الماضية إلى جالب الملقاء . Sally‏ 

OND‏ روزفات هو رابع من ول منصب وكالة البحرية من أبناء هذه الأسرة الى سطرت اسما فى تار 
KA‏ نسم المقعات 


ملز ۲۵ سام 





روزنت £84 
تهبيء ليم at‏ » من تاصره ومن تتاضله على السواء »ما Ug‏ لما من مم الحرية » والمدالة » 
وارخاه 
« ولا عاثل موقف امریکا من « الحرية » إلا موقنها من « الآصلاح » وإنها لتقدم امن 
موقفها هذا أعظم الدروس وأجدی 
« تقدمها لمذه الشعوب الى تفرق مها شياع وأحزابا » وتغمر أرضبا دماء وأجدائا » 
كلا أرادت أن حدث شرا أو :2 تیم املاح » بینا أمريكا تحدث فى ستما الاخيرة ثورة من أخطر 
ثورات الاصلاح الاجناعی 0 يمع لما المالم صوتا » فليس فى ثورتها مذای 
ومعاقل وضحاا » ولا كتائب وقصان و « استعراضات » » ولا ها الأساوب العجيب من 
« الزعامة » الشاذة » التى ألفتموها تخر بة الجن وظلة الحياة » على اجداث 
الضحايا من الخصوم والأتباع » وتنظر الى الناس نظرة الراعى الى النطيع ونظرة اليد الى 
الرقيق ۱ 
« وان أقامت آمریکا #ورتها وأحدثت اسلاحها بفضل رجل واشم بيطء هادىء شاحك » 
لا ینف ولا يقسو ولا ثور » ولیس من إاقه أن و وي مى ق الظلام . . زعامة رج 
حیانه ما يلير من صور العنف واحداث لفازّة »راان كانت غفل عا يجب من مواتاة التوفیق 
وألوانالكفاح . زعامة dey‏ من شجسيده وإعانه نشیم چوله تلوب أغنى اكوب وأرقاها » 
وعملها على أن تضحى فى سل MAM‏ ارتا WERT As‏ 























سأل الصبى أبويه عنطائفة من سور الرجال تزين غرفة للائدة » فبدأت أمه تقص عليه قمة 
أسلاقه : فهذه صورة « ديلانو » الذى هاجر من هولندة منذ ثلاثمائة عام وأقام فى آمریکا حبث 
gral‏ اللاحة والتجارة فأصاب جانا من الال اشتری به أرضا عاش فيها وا السراة we‏ 
وهذه صورة آیها eal‏ أبحرت معه فى صباها الى السين لول" منها سفینته الكبيرة بأحمال الشای» 
فاجت بها الانواء وعصفت با الأعاصير فأغرقتها فىعرض الحيط .. وكان أفراد هذه الأسرة أولى 
عزم وطموح فأصابوا راء واسماً Gang‏ بميد) » فدا ذهب السى مع أمه الى فرنا رآها تدعىالى 
حفل فى 'قصر فرساى وتقدم الى ابلیون SIN‏ ووه ريوجينى . وقد صبرت الأسرة الى كثير 
من AM‏ ار ت فكان الم اطلاری فى عروق السی مزا من الدماء 


الاولندية والالجليزية GUY,‏ والفرنية 

ثم أنعأ أبوه يقس اه رنه قیال إن کل بو زو نفلت » اسم قرية وفد اليها جده 
« کلایس مارتنی » فى oat‏ القبرن البابع عدير » وم فايع الارض وعبا 
عسيرة Shige‏ عن جع من الابناء والأحفاد . تارتحل أحدم الى مدينة نیوبورل يعمل 
اللایی وحيا كتبا» ab‏ مالا وعمر طويلا . وتوارى فى قبر كان حفر عليه رما ثلاث ورود 
تمتها SL‏ اللاتينية القائلة ؛ « من زرع زرعا تعهده ورعاء » 

فتکر الصى فى هذه EL‏ : یرید بها جده ان ينصح ذريته أن تتعهد ما أورثها من الاسم 
والال » أم بريد ان يقول إن الله الى أغناه من فق ركفيل بأن برعی بنیه ؟ نپا حكة مزدوجة 
فبها نصيحة بالممل وال مرس » ونصيحة بالتوكل والإعان 

واستطرد الأب فى قسته فذكر جده اسحق الذى أقام معملا لتكرير الکر ثم اختير رئيا 
لبنك نيوبورك » فذاع اسمه وأئرى لولا انه كان يؤثر المرية على الال قترك dane‏ ومصرفه وسام 
فى حرب الاستقلال » ثم هجر للدينة الصاخبة ليحيا حرا Gb‏ رحاب الريف . . وكان Gab‏ 
yall‏ أن يسخط على هذا الجد نی أضاع على آولاده ترائ ضخما حين باع أرضه ف الدينة يشمن 
زهيد » ولكنه » على التقيض.: أحى ان هذا الرجل أسدى اليه حرا حين أطلقه ما فى للدن 
من ضجيج وتناحر ومشاق » وجتح به الى هذه الحياة الوادعة على ضفاق النهر وق أرجاء 
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الحقول . وكذلك فمل أبوء حين كرء أن بق GOL‏ للدينة Ts‏ أن بمود الى القرية ٠‏ فيتعم 

Selly ياة رضية بین زوجه وواده وكته فى الأدب‎ MS 
وأراد الصى أن يكال هذه القصة بنفسه فرأى ان أباد ورث هذا الیل الى الحياة فى المواء‎ 
الطلق والأرض النبسطة » فتعود أن يضى الشتاء فى نيوبورك حيث يعمل وكبلا لاحدى شرکات‎ 
السكك الحديدية وعجمع تروة من ثلاثمائة الف دولار » ثم عضی الصيف فى الريف حيث أقام بي‎ 
جیلا مجرى من تحته النهر وتبسط حوله اقول وتو الى جانه أجة من لا‎ 
وأخذت أسارر الطفل تفریج وتبسط وکاما بدا عليه انه نغور بهژلاه‎ 
اليه ابر ومیل » إذ جعوا له من الال ما که من الياة الرضية الواد‎ 
ضاحكا مستمتعا » ونوا به عن للدينة حيث لا هم للناس سوى الال يمون اليه جاهدین متدافمين‎ 
لحم جو الحرية ء فان‎ ages BLN ذلك انرم لم بريدوا من المال الا القدر الذى يبسر لم سبيل‎ 
لسحره وسعلوته انصرفوا عنه وأغفلوه » وجنحوا الى الريف پاتمسون‌فیه حياة‎ aad 

















أراد أن 








» ذاكرة السى بالسنین القلائل الى أمشتيا في الحياة نم تذكر الا طفلا ولد سيدا‎ thy 
وصبيا نعأ شاحكا » ومرت ما الام تفیش مر حا وأملا واجالا . فم يكن اسي أخ ولاأخت فى‎ 
بصحة واده يتريضان على ضفة النهر ونجوسان‎ hy کثر‎ pie سنه فنكأ مدللا منما . كان أروء‎ 
ناس » وبرکان اانہر من‎ eles ور وال‎ all خلال المقول « ویتحدتانعن‎ 
حين الى حين ليريا اقری وآلدن والغلات» تمرف آلمي عن ريق اسر والسمع كرا وان لم‎ 
0 على الى الدرس ول يقرأ الا قلیلا » ذلك أنه بلغ الخامسة عشرة دون أن يدخل مدرسة ما‎ 
الا حين سافر أبوء الى الانيا يستشنى فى میاهها فأرسله الى للدرسة بضعة شهور . وكان المي‎ 
يش بالصحة والنداط » فتعلم ركوب یل وما زال فى سن الابمة ۰ وأهداء أبوه حصانا‎ 
ast ساعة كل يوم » وجاء له أبوء من‎ ase سیر وتعلم رياشة الرمح والسمام وأخذ‎ 
AD بعصي وکرات لياحمب بها رياضة النلاء الجديدة « الجولف » » ثم نى له بندقية لا ليفتل‎ 
. بل ليصيد من کل طائر زوجا يتمهده ویداعبه د‎ 

وبدأ السي يدرك فى هذه الن الا كرة ما بين gil‏ والفقير من الجفوة والنفور ۰ فهؤلاء 
أقرائه من أولاد OE LEM‏ عليه TUE‏ دون أبيه من القصور واازارع والعربات » 
وهؤلاء هبه من أولاد الفقراء ينظرون اله نظرة قيا من الثبیب والتردد ما يشبه النفور 
والمداء . ومع أن السی لم يمتزل أحد لأنه بسكن قصراً » أو لأنه يأوي الى کوخ » بل كان 
يشارك أبناء السراة رحلاتهم وألمابهم ويرتع مع أولاد الزراع فى أرجاء الفول ؛ الا أن ظلا 
من الأسى كان يطوف بذهنه كفا فکر فبا یدیه الثنى من ON‏ واغيلاء » وفيا يكنه الفقير 











tor‏ املال 

من Lal‏ والبغضاء . وأخذ هذا الشعور يشمله ويغمره كلا ذهب صباح الأحد الى الكئية 
نی أن لن يدخل الجنة الا أن يدخل ال فى سم الخياط » ویعد 
الفقير أن له فى نم ال خير العوض وأحن الجزاء . فاذا عاد الى البيت أخذ أبواه بلقیان اليه 
أن ليس الغ الا Chey‏ بين الله والفقير » وأن امحروم فى مال الف Ces‏ 
يتاوان عليه آیات من هذا LAV‏ الدى توارثته الاسرة عن أسلافها منذ مات ull‏ فبذرا 
3 بذور) من التدین والتقوى أخذت تتمو وتزكو حت آنت DUM‏ قابل الايام .. 
وکان آبوه لا بغارقه الا لاما » قهده ليته الرسلة على عارضیه ترید أن تضرب الى الياضش 
ومع هذا لم بنجب سواه الا ابنا من زوجه الاؤلى الق أمقى معها عششرين عاما وظل بعد موتها 
أرملا حزينا سبع سنين . وكان هنا الابن قد جاوز سن الشباب واستقل بأمره عن أيه » 
فاتصرف الرجل الى ابن stall‏ یمه ويهدبه يما يلقيه اليه من الدروس ۰ وما يدور بينهما من' 
الاحاديث » وما يقومان به من الرحلات . فهذا « الیخت 4 السثير بقوده الصى بنفه ويروح 
bsg lag‏ تهر الحدسون » فیری الصى كثيراً من أرجاء أمريا وما یا من مشاهد التاريع ‘ 
ويسمع من أيه قصصا شالا جما دار فى هذه الارش مغ معارك وشب من ثورات » ویر أمام 
هدم الدور الق تقرر فيا ری أمريكا من AEWA‏ واطلاق الرقيق من ید البيش + 
ويشراب بنظره الى هذي ele‏ الرالية إلى Leh‏ الي رمز له المليا وفجید) لأبطاله 

ve alt 
فیمضون شبور الصيف فى أرجاء‎ Aller ثم ها هو يذهب مع أبويه الي أوربا الى سنین‎ 
وفرنسا والنیا + فيرى الصبى بعينه کثیر] من مشاهد الارض وشعوبها » ويتعرف ال ىكثير‎ Lad 
من العادات والاخلاق » ويلم بطرف من لفات . وید المى فى هذه الان بقارن بين‎ 
أوربا وأمريكا » فبرى أن الم الجديد على حق حين ينظر الى انا القديمة معا حینا » مفضبا‎ 
الاتجليئ وحريتهم والامان ونظامهم » فوائك‎ WaT حينا » متحیر) دائما . ویأخ د‎ 
» البرنس اوف ويار » وحاشيته من الاعيان والوزراء‎ y أباحوا له أن يدخل متحفا كان يزورء‎ 
وهؤلاء عاقبوه بالزجر والتأنيب أربع مرات فى يوم واحد » مرة لأته تسلق سور بستان یقتعاف‎ 
هذا‎ Sth ومرنين‎ ۰ Stal خل. بدراجته غرفة الاتتظار فى إحدى‎ 





































عکذا تکون رین خلال هذء الرحلات بين ضفتى نهر المدسون أو فى 
عرش الحيط الاطلى » فأحب منظر الاء الجارى والتيار الدافق والوج الصاخب والزيد الرالى » 
وأحب حياة البحر على ظهر الفوارب والسفن وبين البحارة والسفر » وأخذ خلال ذلك يفكر فى 
أسلافه الدين احترفوا لللاحة والتخارة » وشرع يقرأ م نكتب أبيه ما یتاول قصس لللاحين 











ter Biss 


وارواد : وكأنها كان درك أن تاره سپرتبط باتهر والبحر دائًا » وأن الاء سیکون سبب آله » 
ومصدر محده » ومدار حياته 1 





على أن الرء لا يمكن أن غى حياته بين أيه وأمه وصحبه » وألا يعرف من العام سوی 
اارحلات والرياشة والكکنيسة » بل لا بد من للدرسة تقيد من حريته وتفرض عليه الطاعة 
وتعلمه أداء الواجب 
ت 


كان مفروضا أن ينعم الصى عياته الجديدة فى مدرسة « جورتون » » فهو على جالب من 
الدكاء پیسر عليه الدرس ویب فيه الدرسين » وهو SE‏ تلم أثناء رحلانه من 
هبادى» الفراسية والالانية » وله من الجسم الى ally‏ النابضة وحياته الاوى بين اثبر واطفل 
ما يفوقه على منافسيه فى العدو والسباحة ورى السبام ۰ هذا الى أن له من ثراء أبيه ورعايتسه 
زهو باللباس الةعيب والال الوفير . ولكنه مع هذا يضين ALE‏ ذرعا : لمل 
مىء بها أن حرمته من الحرية وفرضت عليه من الطاعة مالم بألمه طول صباء » ولعل هکره منها 
ما يدور بين أقرانه من ادبث النافة آلستخیف » وخصوضا بين أولاك النلاميذ القدين لايتباهون 
إا og Tle‏ من الاموال والاملاك , ولا Me MOP‏ بوتدون من اللابس والازاه . فكر 
اذا فى أن رل السرسة SUPRA SBS AI dob‏ يسام WANS‏ 
بين أمر يكا واسبائيا »فلا يتنك أبأه لأنة م بع رت الا لون بطلا وطنيا مقداما » ولکنه 
وجد أن لاره لا يمكن أن يكون ار فى سن السادسة عشرة » فعاد الى الدرسة آسفا | 

وأمغى فى للدرسة ثلاث سثين ذهب بمدها الى جامعة « هارفارد » + وهناك بدأ الثاب 
حربه على أولئك الطلابٌ الاغنياء الادعياء . كانت حرب البوير حینذاك قائمة بين الانجلیز 
والموانديين » وكان هؤلاء الاغنياء فى صف eV‏ البلاء الاثرياء OY‏ دمهم هو الدم ELEM‏ 
الارستوقراطى ٠‏ بين أنحاز اللامیذ الفقراء الى الموشدیین البحارة الصيادين لأن دمهم شبيه 
بادم الممولتدى التواضع فاحاز الشاب الى المولنديين لأنهم ٠ asl‏ ولأنهم عفون » ولأن 
صفهم هو صف الدقراء » وأخذ يتحدث الى الطلاب مندد) مزريا جن يؤيدون Ole «BEM‏ 
روح المدالة » ليقال إنهم من أبناء الأثرياء البلاء ۱ 

وتبدى هذا الفور من 
الطلاب امتازوا ملام وعرباتهم وان از روا بثىء من الكفاءة والکاه فكب رسالة 
ول یاقب نو تم کم با بل( کم رم 
تجح فى یل لطلاب الفقراء فى الجامعة 
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tes‏ املال 








كان الفروض أن یکون هذا الشاب فى صف أ 
وأمه ما يباى به آولاد الاغنياء » ولکنه رأى نفه نافراً من أناء طقته جاتحا الى أبناء 
الفقيرة » ورأى نفسه فى خصام وشجار مع من کان ينبقى أن يصالمهم ويصاغهم . فكان هذا 
بد٠‏ لحياة متصلة من الكفاح ‏ السكفاح الذى لم يفرض عليه و يدقع اليه » وانما سمى اليه من 
#لقاء نفسه Gangs‏ اختياره . وألف الناس أن يؤثروا الدعة والعافية ويلتمسوا الم واللامة 
ما وجدوا الى ذلك سبيلا » أما هو فيشق يديه طريق الكفاح » gly‏ بنفسه الى ساحة العرالا» 
وبهيء لنفه أسباب المجوم والنزال . وهنا نذير بأن کل معركة Mpg‏ ستکون من خاقه 
وصلعه دون أن تفرض عليه ويكرء علا » ذلك ان فيه من فيض الفوة وقوة اانشاط ما حمله 
على إيثار العمل للتصل والحركة الدائية والسكفاح العنيف ء على ما فى ذلك من الجهد Cay‏ والعناء 

رز اسم هذا الاب وأخذ يدور على ألنة الطلاب » فأصدر عبلة انشا نیا فصولا تدل 
على متجه تفكيره » فهذا ميله الى السياسة يبدو فى مقال يشير على الجامعة أن تدعو رجال السياسة 
الباززين لیحدئواالطلاب عن شزون ELI‏ الجارية وآراءهم فيا » وهذا ميله الى DEM‏ 
يظهر فى مقال ASAT‏ أثر حريق وقع فى الجامطقيعيا جب أن تخد من وسالل الوقاية 
والاطفاء . وألق اليه مدير الجاءءة غدیث عن ge el‏ آمور الياسة hd‏ عن علته ١‏ 
جميع ous gl 6A Ge‏ و بارال الپ Nhe Vind es‏ رمن فضل فى تيسير الك 
لأبنائها يوم جاء مه « ترودور SHI‏ یه لور ممهده الفدم » جامعة 
« هارفارد » » قمع اكاب اسه دور پومهاعل 

وأخذ يتجه منذ ذلك امین الى اطياة الياسية فدرس تاريخ آمریکا وعم السياسة وأصول 
القائون » وكذلك كان قيام مه فى رئاسة الجهورية حافز) 4 على التفكير فى السياسة والطموج 
إلى [pats‏ 
























حاب 

Le‏ لهذا الاب من الصفات ما يؤهله للفتاة انى ينشدها » فصحته البادية تمدها بأطفال صحاء 
آقویاء » وصورته الوسيمة تحمل صديقاتها على النبطة لما أو الغيرة مثا » والشاب من أسرة 
عربقة الاسم ذائعة الصيت وعی رأس الجهورية وجل متها ء هذا الى انه ورث عن أيه ای 
مات عنه فى الثامتة عشرة أملاكا تدر عليه كل سنة نة آلاف دولار » ولأمه من الثروة زهاء 





ما ورث عن أيه 
ولکن الغاب ظل الى سن الثالثة والعشرين متكا حت جناح أمه منعزلا عن | 
والنساء . فان هذه السيدة gl‏ ترملت فى سن الأریمین انتقلت مع وحيدها الى حيث تتمهده 








الم ئس الدبی 


too روزت‎ 





وترعاه Lit‏ دراسته فى الجامعة » فاتتصرت صلة الشاب على فتيات أسرته » وهی صلة ليس فبا من 
الب والرغبة قدر ما فیا من للودة والقربى . ولكنه الفدر - کا يقول جوتيه ‏ محفق رغائينا 
وآمالنا » وان كان على الصورة الى تثرادى له دون حاجة الى نسیحتا ومشورتنا ء وهذا الشاب 
فد أونى ما يمكن أن نسميه «غرزة السمد» الى تهديه سبل الخير وأسباب اللعادة » فلاذا AB GV‏ 
الى ابنة مه « اليانور » ال ىكأنما أعدها له القدر (عداد) ؟ قفد ورت عن أسرتما کثیر] ما 
ورث من الفضائل والسجايا يمززها الزواج وينمبهاء كا اتفردت دونه بطائفة أخرىمن امال 
والطباع تکل ما aa‏ وما يفده مني 

آمشت« اليانور » » كا آمضي فرانکلین » عهد السبا بين الحقول والاشجار فى كفالة جدتها 
فى ريف اترا » وورثت عن أمها النى مات عنها وهى فى الثامنة وعن أبها الذى لق بأمها بعد 
٠‏ یرادا يوازى ابراد الشاب , ونشأت ,ا نأ » فى وسط نه روح من الدن والتقری 
Myth,‏ على الفقير الضعرف وینفرها من Gab‏ الختال . ولکن يتمها البأكر نأی بم عن حياة 
nll gag‏ علة ٠‏ وحبب الا الياة All‏ النغردة تسرف فيا الى القراءة والتشکیر , 
وقد مرت الحياة بالشاب هادئة وادعة بين أيه وأمه وها يعرضان آمامه ادنيا ويشرحان4 الئاس » 
أما الفتاة فل يمد من جدتها الفائبة ون هويا النرنسية طايغنيها عن تایب ذهنها وفكرها فيا 
يعرش لها من الأمور » قكان لان DT‏ اهن ثل Galle‏ من نشاط الشعور » و بقدر 
ما كان ltl‏ يؤثر حیسم ارج اش بلج إلى ah‏ والشكير . وان .هذا 
الفارق lope‏ لييدو فى ag‏ صوتوبا».أما هورصوته مشرق متوج بواشح KN‏ » آنا فی 
سوتها من الفوت والمدوء ما ینم عن الألم الدفين . ثم ألم عد العاب ان هذه للشاعر الف‌شةر 
النى يسما قبل الافنیاء والفقراء تتمثل فى ذهن الفتاة آراه واضحة ناشجة استفتها من القرادة 
«a gl‏ فمشدها مكتبة حافلة بالکب التى تبحت علاقة الانى بالفقير » أو كا قالت 4 » علاقة للال 
بالعمل ؟ . إنه إداً لمن التوفيق والبشرى أن يقترن فرانكلين باليانور » فيكونا زوجا » 
Leck.‏ النضائل متوافر Stall‏ 

وتزوجا فى حفل رائع عنم أعده عمهما رئيس الجهورية وکن ما حا جا Wks‏ من 
لبه منزلة OM‏ رقاب ان جانب المروس المبية be Led‏ قثلا : « أحسنت عنم 
با إلياثور ؟ لذ احتففلت باسم روزفلت مدى BL‏ 






































ولاشك ان هذا العم il‏ تلتق عند الأجار وتدور عليه الأحاديث » واللدى أرسل اسم 
«روه فلت » Cis‏ مدوياً فى أرجاء أمريكا وأقطار الدنياء aly‏ ينظر اليه الشباب SN‏ 
بن تاره القن وشخسيته التألقة , قد أثار فى هنا اكاب كثير) من الآمال والأحلام » 
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هذه السكانة الرقيعة » قلم لا يلق بنفه فى غمارها وله من الاسم ومن الال ما هد له سبيلها؟ 
عنه عا الم إلا بغهمه لشؤون الک والسياسة ما تمكن معرفته بالقراءة والكنابة » 
فى الخطابة عكر اکتابها بالتدريب وللارسة » ومجاعة حوله من الانصار والدعاة OE‏ 
Gb‏ جاعة مثلها من الأصدقاء والزملاء ؟ ولكن الشاب يثوب الى تفه ويفيق من حله » 
فيجد الأمور أشق ما يقدر والطر.ق أطول ما يري » فان عمه يرق هذا الكان إلا عن GE‏ 
للغامرة والحظ:» والثامرة تصيب حي وتطيش OT‏ » والحظ يسادف رجلا ومخطيء سا 
الرجال . ققد ترك عمه حياة الدعة واللم ونزل الى ساحة الحرب حيث امتطى صهوة جواد 
لينازل الأسبان » فأخذ يشل ااناس فى صورة البطل النی نذر تفه دود) عن الوطن ودفاءا 
عن الحرية » ولا رأوء pk‏ ويثرم وهو على من الجواد التى خاش به عثير العارك رفعوء الى 
منصب وكالة الجهورية . ثم واناه الحظ فرفعه ای منصب الرئاسة دون سعى وكفاح حين خاف 
جک الدستور رئيس الجهورية « ما کنلی » الدى أرداء القدر بيد احد الجثاة . فهل A‏ الشاب 
فى نفسه القدرة علىأن يلق بنفسه فى ممترك هذه الحياة السياسية مغامر] دازف » فاما راتاء التوفيق 
واما انتهى الى الاخفاق » وهل نة ما يكذل ل أن الحظ.شيوافيه فی,ال اعة الى تتريأ فيها فرصة 
الوثوب الى حيث يريد من النسب الرفبع والشهرة TPM‏ هل علد الى حياة الراحة والمدوء 
الى آثرها أبوه وجده فى جم الو رعةيا یلاو Medes‏ رهق نيه عسر) وعننا » ولا يرهن 
افسه بمصير غامش مجهول + ولا عار ي ۶ تیه ۱۰ 

جاشت هذه الخواطر بهن الاب ch day‏ فتحدث جما یداوم الى عروسه ane Byam‏ 
ولكنها م تعلق بذهنه طويلا فان المياة من «وه تنج وتدور وهو باتي بنفسه فيها Coe‏ با 
مقبلا عليها . وكذلك ۸ تلق لها الفتاة بالا فا كانت تفكر فى أمور السياسة قدر ماكانت تفكر 
فى أمورها الخاسة : تمكر فى هذا الزوج الدى عببا ویرعاها ولكنه يتركها من حين الى حبن 
لیذهب فى رحلة طويلة مع صحبه ورفاقه » وتفكر فى هذا الجنين الدى بنشىء فى دخيلتها حياة 
أفسح وأبهج من HAL‏ توج وا وتضطرب 

وأخد الشاب يستأنف دراشته فى مدرسة الفائون بكولومبيا » ولسکنه وقد gid‏ حياته 
الاولى بين الحقل والغابة يسيد السمك والطير LAY‏ ءلم عس فى تفه رغبة فى الدرس وإقبالا 
على السكتاب » فسكث فى الدرسة حتى سن الخامة والعشرين دون أن ب الإجازتها وان deel‏ 
أن يمارس اماماة » فاتصل باحدى شركاتها فى الدينة وقام بدراسة بعض القضاباء على أنه لم ب 
ميلا ی‌هذا العمل الجاف الدى كان ينظر اليه على انه رد وسيلة للاتصال باتمع ودراسة شون 
الناس أ كثر ما برجو أن مع منه مالا .أو ینشی» عليه مستقبلا » ORS‏ يترك مكتبه من آن لان 
إلى مزرعته يتعهدها وينميها ؛ ويتجول فيا بصحبة أطفاله الثلاثة كا كان یتجول مع أبيه منذ سنين 
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او مضت BALL‏ طریقها الألوى لأمشى هذا الشاب حيانه فى هذه الزرعة يلق فيا الحياة 
السعيدة بين حقول الفلال وأشجار الابة وحظائر الاشية » وبين هذا القارب الدىيتقله وزوجه 
وأطفاله ساعة قى كل che‏ » ولکن لیس کل من ميا حياة الدعة واشدوء فیق IM‏ راكد 
الأمل مبتور الطموح » ققد شکون دخيلة الفی أفح مراد) وأشد تعقيد) من الحياة الظاهرة » 
وقد تق السمات اارسلة الساجية Ca‏ مسترسلة الأمانى مضطربة الآمال » وهكذا شأن هذا الشاب 
المادىء » فا أن يسمع أصدقاءه يشيرون عليه ان برشم غسه نائا فى ولاية نيوبورك حى يأخذ 
,برأبهم ویتزل الىمعرك الاتخاب رغم أن احتال الفشل dal‏ من اتال النجاح » فان زب اننی 
سیرشحه هو الجزب الديمقراطى وقد أخفق جيع من رشحهم الحزب فى ولابة يوبورك خلال 
السنین ا سین الاضية ما عدا AF‏ تبودور » وهو وان كان لا فرق بين الحزب الديموقراطى 
والحزب الجهورى فى شىء لأن الاسباب AI‏ الق أدت الى قيامهما وال 
زال أمرها منذ عهد بعيد و يمد من خلاف بينبما في المادىء والأنباج » الا أنه مجاری أسلاقه 
ویستأنس بعمه وینقم الى الحزب blag‏ 

ن دواعی التجاح وعوامل الاخقاق فى هذا الاتخاب نا فى احدى الکفتین 
sD a Sule Ls Va.‏ ولكته وجد فى االكفة 
الاخرى اس) ذائما وثرو وافرة وملات باداش مي el GAD‏ هذه على تلك وألق 
غه فى معترك الاتتخاب قائلا : إن ححت هتکون هذء هى الخطوة الاولى فى الطریق ای 
شقه عمى من قبل . ققد بدأ حانه الياسية ناب عن ولاية تيوبورك » أما ان فدات فلا بأس 
sort Ue‏ لی هذا جوا من الكفاح ادى أوثرء على الهدوء » وسأشبع لهمى الى معرفة 

















المع والاتصال بلاس 
وأخذ بقلد فن عمه فى التأثير فى النای » كان د 





غرانکدین على طهر سيارته » وکانت السیارات 
uy‏ ال القري الا قليلا وتیل الیل كا دنت مها » فأخذ ينتفل فى رجاه الولاية فى هذا 
للاظار الغريب الدى مجتذب أفواج الناى » فيخطهم عشرین مرة ويسافح مثات منهم کل بوم . على 
أنه أراذ أن يتمثل بعمه حين يخطب فى التلويع بيديه Coe‏ ويساراً » وتثيير أسارير وجهه دلالة 
على المزم والبأى » فبدت صورته تنكاد تضحك منه الاس » فمدل عن هذا الاسلوب من اجه م 
والا-تتارة » وظل الى اليوم طب مدا مت وقور) » مكنياً ما تؤديه شخصيته وآراژه من 
التأثير والاقتاع 
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1۰۸ الملال 


ویقال إنه ذهب الى احدی القرى متتكراً فى هيئة رجل مرسل اللحية كث الشارب وغل 
نظارة سوداء » ووقف وسط الجهور يول ان روزفات قعد به للرض عن شپود هذا 
الحفل فندیی لأنوب عنه فى عرض ey‏ الياسى » ثم تدفق فى بلاغة وذلاقة » وأخذ جيب 
السائلين بسرعة خاطر وطلاقة لان » فأنستوا له ق إعجاب ول کبار حت اذا فرغ من خطابه 
cle‏ به بعضهم : «ولاذا لا ترشح أنت نفسك ؟ فانا رید أر ننتخك بدلا منه » . فرفع روزفات 
عن وجهه لیته وشاربه ونظارته قاثلا : « ان ell‏ تؤيدونه وتعاهدونه بالانتخاب لیس إلا 
روزفات قه ۱» 


وکان مدار کلامه الى الناخبين على واجب الحسكوءة قبل اكمب » وحق الفقیر فى مال الم 














أى انه تحدث الم - كا قال بعد عشرين ة ‏ « ما مب أن ينالوه لا عما يمكن أ 








فاما جاء يوم الاتخاب أعاد روزفلت ولاية نيوبورك الى حظيرة الحزب الديموقراطى ‏ ققد نال 
خمة عشر الف صوت متفوق بألف صوت على منافه الهوری» فكان هذا النسر لشخصه 
لالحزبه » شخسه اقدى يستمد قوته وتفوذه من التواشع والسماحة والوضوح » لا من الكبر 
والخيلاء والتعقيد 

وکان من عادة الثواب أن ينزلوا TU « GASB‏ » عاصمة الولاية خلال الفترة الوجيزة الق 
يفوم بها بلس النيابى » أما روزفات فاتقل الى الماصمة مع زوجه وأطفاله وأقام فيها قري من 
« الكابيتول ۾ ذلك انه Gly‏ انم ole DS ly‏ يكو اليا hs‏ , أمام افثیل » فيجب ان 
یکون عملا وانتاجا » فهو بقول : م قد کون OL‏ الاح الأولي MET‏ أزمة فى the oe‏ 
الرء الدى بريد أن يتخذ الياسة » قان عمله قبل هذه الاحظة قم على النظریات والوعود Ue‏ 
الآن فهو مطالب بالعمل والتنفيذ » . فهو ليس بالرجل ای يعد الناخبين حتى اذا ما فاز 
بأصواتهم أخلف وعده وأغفى عن واجه ء قاذا جاء الاتخاب GUN‏ عاد يقسم ويؤكد أن سني 
عا أخلف oly‏ سیذکر ما نب » فان کان ما كرا خدع الناس وان کانوا آمکر منه خذاوه . 

على أن روزفات الدى سدق وعده مع ناخبیه خیب ظن حزبه فيه . ظن زملاژه أن هذا 
الداب الدى يمرم سنا وتجربة » والدى یدی الفرح بفوزه والغبطة عکاته الجديدة » سیکون 
مرا لین بوجهونه کیف شاءوا » فاذا به يفاجثهم حرب لا مبرر لها ولا هوادة فیا . ثارت فيه 
غربزة النضال الی تدفمه الى تس وجو الصراع .وابتکار أسباب اللکفاح » فى حين أن کل 
ما حوله یدعوه الى السلم ينعم فا بالراحة والعافية ومحظى بالرضى والثناء . أراد الحزب أن 
برشح رجلا اسمه و شبہان » عضو عن الولاية فى لس « الكونجرس » » وكان الرجل ابا 
صاخب الضجة شديد الدعوى » وكان Bae‏ جع مالا من مثامراته فى أسواق الال » وكان 
على زب ورجله بسخاء . فهو من هذا الطراز الذى یتفر منه روزفلت وبزدريه منذ حداثته 
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الاولى . وکان من رأى روزفلت متذ بدأ يفكر فى انسائل العامة أن تفصل السياسة من الال » 
فلا تلق أمور الناى الى أولئك الذين بتاجرون قى الال » فكثير ما يضحى هؤلاء بالمملحة العامة 
Bae‏ لدافعهم الذانية . ققر رأيه على أن بمارض قرار الحزب وأن عخذل.مرشحه » وأخد يع 
حوله نفر؟ من زملائه فاستجاب له عشرون مثیم كلهم يكبرونه سنآ » لام رأوه بت من الأوب 
والموى » سديد الرأى والانجاء . . 

ثارت ثائرة الحزب على هذا ll‏ التمرد النشق » وأخذت صحفه الصفراه لمزم 37 
فى عنف وقسوة » وعرضت لياتهم الخاصة في بذاءة وإسفلى » وقالت إنه خير لروزفلت الا: 
الوسيم أن يدع السياسة WAY‏ ولیکن ثلا يستهوى 
يرساون اروزفات وسحابته منذرين متوعدين » ویشون 
وتسترق أخبارم » وبدأ مض‌السارف والداثنين يرهقونهم باستيفاء ما عليهم من الدبون . وكانت 
هذه المرب الشعواه كفيلة ob‏ تفل عزم الشاب اللدى لم يألف حياة السياسة الا منذ شهور » 
ولکنه ثبت وصمد واستحاف أعواته ألا يتفرقوا حتى Th‏ يوم الانتخاب . وأخذ الحزب وف 
فى الامر elt‏ تلو أسابيع » دون أن saz‏ على روازفات ورجاله علامة من الردة والتخاذل + 
فذهب « شيهان » الى خصمه وأراد أن پسوي الاس یا فلم بزد روزفلت الاعناد) A poly‏ 
م الانتخاب استطاع gil‏ رجالي ارب سسا وأجدم بم Doge‏ أن يفوت عليه غرضه 
وأن خدل رجله » وال الب الى آن oy‏ على ركلا Sle‏ و غتاروا رجلا آخر يقبله 
وراه cee‏ 






















جاءت سنة ۱۹۱۲ وأقبل انتخاب الرئاسة » وتقدم « ویلون » برأس ابلهورية . ولج يكن 
روزفت قد رأى وباسون وان کان قرأ شيثامن كتبه ورسائله »فرأى فيها تمبير) ولبلا لا حس 











من الشاعر ویقول به من الآراء » وأحس أنه وجد فى هذا Gal‏ مثله وأسنا: قد قال عنه 
فبا بعد « انى أدركت من بادیء الامر أن ويلسون تی . بری أن قوة الال هی الخطر ای بهدد 


الفرد » وأن تركز الاموال والصانع فى آیدی تفر قليل هى السورة الى يتخذها الطنيان فى الفرن 
العشرين » وأنه اذا لم تتول الدولة GLAM‏ على الال والصناعة وتوجیهما استرقا واستذلا ملاين 
الاس » 

سافر روزفلت اذا ليرى ویلون ويتحدث اليه » فوجد من سجاياء وذكائه وثقافته ما آسره 
واستبواء .لم Gh‏ فيه شيا من امصال اتفوية الاخاذة الى كان بمجدها فى AF‏ تیودور : هذه 
الجرأة التى تدفسه الى ساحة القتلل مرحا مقبلا » وهذا الجد الفارع الاسمر ينبض بالقوة 





e‏ الملال 


والفتوة . ول مجد فيه هذا اليد الريق النبيل النی بعيش بين أرضه وزراعه عيشة الرزانة 
e Se E‏ 











و » من مشا کل الناس وما پسمعه من eS‏ ماع نم 
يحب أن يري آمور الناس 248 على العرف وللودة والحسنى ‏ واا هو يعمل وفق ماتمليه دراساته 
ell‏ العميقة فى مائل السياسة والاجتاع . . 

وجد روزفات فى ويل-ون اذن كل شىء ينقصه : هئه الثقانة الحافلة الشاملة » وهذا النطن 
النافذ الناقد » وهذا الاعداد النظرى الفلسن ۰ ووجد عنده عرضا وشيرحا لما براه من ضرورة 
توزيع طیات AL‏ بين الناس توزيما أ كثر عدلا وقسطا . قفر رأيه على أن بلق بنفسه فى 
ات اتصار) لویلسون رغم أن احتال فوزه كان بيطا ء فألف جاعة تنادى باسمه 
وكان هذه الجاعة الفضل الاول فى قوز ويلسون بالرئاسة . . 
اارئیس وباسون والشاب روژفلت» فدعاء لعش النامب الكبرى 
بو ما » وكان منها منصب مدير جارك نیویوولك tng‏ وكيل وزارة الالية » ذلك أن الشاب 
كان ish‏ منصباً آخر Gd‏ عن هذهپاناپمب‌ولسکنه أوفيالى ريثبته وأوفق لانجاهه » وهو 
منصب الوكالة فى و .5 الإحرلية اهو سل با ie eM‏ الا دنته وسبح على أثياجه 
طویلا » وهو ell‏ شفله جودوز تناما كان تف شنه ] فلا ذفء اليه ویلسون لى الدعوة 
مبتیجاً » وکان فى عامه اواحد بعد الثلائين » أى أصفر من أقاربه الأربعة الدب تولوا هذا لوب 
من قبل ١‏ 












noe 
الذين لا برسلون أنفهم على سجيتها وفطرتها وبأخذون‎ GUN من عادة للرء أن يضحك من‎ 
. أنفسهم بالنكئف والتصنع » ليوموا الناس بمظهر مزيف لا يلام طبعهم ولا ری مع سليقتهم‎ 
ولمل هذا شأن من ينظر الى صورة روزفلت حين تولى هنذا النصب ااسکری» فان وجهه‎ 
الرسل الشرق يريد فما أن يميس ويتجهم » دا على الحزم والبأس وإشمار) بالقوة والمية‎ 
ولسكن من برجع النظر قى الصورة قليلا يرى روحه الطيب وطبعه الحادى. بادیین من؛ خلال‎ 
هذء المات الرهغة » ويرى ان الامر لايمدوهيثة الرجل الوائق من نفسه المتد بكفاءته ».ذلك أن‎ 
» الشرف على السفن والبحارة كان و فى بیته » كا بمجرى التعبير الاتجليزى‎ Call روزفلت فى هذا‎ 
فله من قراءته ورحلاته ما عکنه من اللناقشة فى خرائط البحر وبناء السفن وإعداد الأسطول‎ 
من الحرج والشيق » اذ رأي لأول‎ Bet Gall وقد أحس روزفلت فى أول عهده بهذا‎ 























u روزنت‎ 











مرة فى حياته ‏ ولاخر مرة فيها ‏ ان عليه من ab‏ رأيه أو يلق اليه أمراً ؛ وهو الدى "مود 
أن يطلب فیجاب » ويأمر فيطاع » وألا يبأل إلا أمام تسه وحدها . وهناك مثل قول ان من 
لا يعر فكيف يطيع لا يعرف كيف oh‏ . ولكن زوزقلت الدى م مد الطاعة من قبل 
انه JS‏ من يلق الامر النافذ » ويصدر الكلمة للطاعة ٠‏ والواقع ان أ كثر رجال ga‏ بن 
عرفوا كيف يأمرون ويوجهون |یعرفوا إلا فى فترة وجبزة من GS pele‏ يلبون وبطیمون » 
ونم من لم يستمع al‏ ول يعرف ریا مدی حياته » وقلا جد من الوا الاذعان واقبول «ن 
بحسن الرئاسة الجدية والتوجيه الديد . وقد أبدى روزفلت فى عمله بوزارة البحرية CS‏ 
دام وحرکا متصلة «وكاد أن ينفرد بالأمر فى وزارته اذكان وزيرها ء دانیاز» من رجل البياسة 
لامن رجال البحر OKI‏ شباط الأسطول ومهندسوء يتخطونه الى وكله . وخرج روزفلت فى 
وظيفته ما ألفه الوظفون من الأساليب والتقاليد » ف محجم ع نكتابة قالات يفول فيا ان 
سواحل أمريكا الق ند مدى الفين من الأميال ليس فيا سوى مات ميل معدة بوسائل pst‏ 
والدفاع .» وان تجارة أمريكا تفتضى tale‏ وتمزيزها بأسطول | بر حجماً وأكل عدة من 
أسطولها الحالى » وان أمريكا غعلیء أشد الخطأ [ذتحظب أن ما جلها من لحار عاصم لما من 
أخطار الأعداء شرقا أو غربا . . 
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العام cal‏ فى حزب ضروي م Sate‏ | بو وعبات موب ؛ رفرت bl‏ وراكت 
الأجداث » وأرهقت ناس من أمرم شدة وعر] وتقت ,ولا الجديد بری من وراه الأفق 
lal‏ ألسنة اللهیب تقبل عليه وتمند اليه رويد رويداً . وروزفات مس ویری أن ستاق 
الساعة الى تبدى نشاطه وتثيره فيلب فى انا الى حيث برجو من الكلمة النافذة والشپرة 
الدائعة.. ها هو ری أمريكا تشرف على للمركة وتوشك أن تخوض غمارها » ولکن الأسطول لم 
يتخذ أهبته وعدته وم يكتمل رجاه وسلاحه . فيتخطى وزيره ويذهب WIL‏ وبلون فى 
خرف ۱۹۱۹ » فقول له إن أمريكا تدنو من الحرب غير معتدة بسلاحها غير منبيثة انا » 
ویسأله إعداد الأسطول وتمثة البحارة . فا كان من ويلسون للتأنى الرزين إلا أن أومأً برأسه 
رفسا وانکار) » فانصرف روزفلت ESET‏ فنا کان زاون 
با روزفلت واجلس أماى لأشرح لك رأبي هذا : ان عين تارج تشخص اليوم الينا .نم » من 
الحتمل أن تنزل الى ساحة ارب عدا » ولکن انظر : فى سنة ۱۹۸۰ tai ١‏ مۇرخ ليۋرخ 
هذه المرب ٤‏ وقد يكون Gul‏ أو روع 8 
خی لاثارة هذه الحرب. بل ئها تعتد لحا و تأعب ا 














ty‏ الملال 

قص روزفلت هذه الحادثة على أحد الکتاب بعد عشرين عام قاثلا : « إنه ما كان يدرك 
أن نة سن يعرض وطنه وشبه للخطر والأذى ليحظى بعطف التاريخ ورضاه » . فلا سأله 
اکاب : « وهل يكن للمرء أن يقدم على أى عمل دون فى رأی اتارخ وقناله ؟ » 
أجاب : « كلاء ولکن دون مفالاة واسراف » فا آحن التاريع قدر ما كان يحسه ویلسون » 
إن هذه الفصة الوجيزة تبسدى ما بين الرجلين من فارق : الفارق بين الرجل الثالى والرجل 
العملى » الفارق بين أستاذ الجامعة وصاحب الزرعة » الفارق بين من يهتدى بذهنه ومن يعمل 
بوحی‌شموره . ولمل روزفات کان على حق حين سثل فيا بعد عنموقف أمريكا من عصبة الأمم: 
هل أبت للساهمة فبا امجز ويلون أم محم سياستهاء فأجاب : ان الامر كان يتطلب سيا 
« مثلى ‏ ينظر الى الأمور نظرة واقمية تن فيا التقاليد والنظريات وراه الوقائع والفاتق 


عات 


وجدت أمريكا Oi]‏ نفسها فى أتون ارب دون أن تعد سوى ثلث سفنها » ودون أن تارب 
من البحارة ما ge‏ أ كثر من عشرها » ودون أن تنتطیح gall‏ فى الفتال pally‏ قواها إلا بعد 
تسعة شمور » وقد فال خصوم رات حول من هذا التقصير سلاا يشهرونه عليه 
فى کل معركة اتخايية خاشها,؛ ويلقون عليه دنر الحراثم الأولى التي أسابت الأسطول SW‏ 
وأودت بكثير من عحارته تاتقي فاب ان تا من Mah‏ با على مانن ويلون GN‏ 
ST‏ الأخطار والمزام » زان el‏ والؤرخين. ! 

فا نزت أمريكا الى للعركة لم يفتر عن تنفية البرنامج الكبير ای رسمه للاسطول الامریی 
وانجالت أوامرءطى لاصائع يطلب منها للدافع والخائر» وعلى المدارس CA‏ قيا الضباط والبحارةء 
متخطياً حدود وظيفته وسلطته CaF‏ اقب عليسه ‏ على حد قوله ‏ وفق القانون SAM‏ 
بتمالة وتسع ومين سنة ! ققد بلغ gall‏ على الأسطول خلال السنين الأربغ الى 
دارت فما رحى الحرب قدر ما أنفق عليه من يوم إنشائة منذ Whe‏ وثلائة وعشرين عاما» 
وزاد عدد رجاه من البحارة والضباط فى الفترة الأولى الى تولى أمرء فيها روزفلت من لالة 
وأربعين ألفا الى Be‏ ألف رجل . وأم من ذلك وأجدى ما بثه فى رجاله من العزم وما 
أشاعه فبهم من الجرأة » فضد ما غرقت أول غواصة أمريكية أبى أن ينل الى البحر إلا فى غواصة 
أخرى مجوس فا خلال الحيط سفن الأسطول وقواعد. 

أن هته الحرب تهىء له ما يؤثرء من حياة الكفاح - اللکفاح gall‏ لا يشفق مئه ولا يميا 
به ولا بلق فيه عناء » بل يقل عليه وينغمر فيه ويستمد منه يأسا وعزما . فها هو. يضرب على 
ظهر مدس‌ته فى عرش البحار متفقد الغن والبحارة متاقلا بين الجزائر والقواعد » دون أن 



































روزفلت ۳ 
BES‏ مكان أ كثر من ساعات » PUT‏ رحلة منعة فى IH‏ ولیت عملا عسکربا غفه 
المول والردى . انه فى عرض LA‏ حيث قد تتقض عليه فى أية لظة بارجة قاصفة للدافع » أو 
ترسله الى السمك غواصة غدارة » أو يذهب به غريقا طوريد هام فى الاء - ومع هذا يكنب 
الى زوجه ضاکا ؛ « أحب أن تكتبي لی عن أى شىء تريد « ماما » أو يحب و الكتاكيت » 

1 أ تكتى لیما تريدين أنت » وا نک 














نا آمنة هادئة » ولکن لا آرید أن 
تکون رحلتنا فى مدمرة وان كانت كل:دقيقة فيها نك لى » . ألیست هذه رسالة رجل بری فى 
الخطر والمول‌مرح ومتاعاً ؟ أليست تنىء عن قلب يصرفه الأمل وللرح عن الحوف والاشفاق؟ 

وهبط آرش أوربا الوقدة » وقابل ساستها وماوكها » وتحدث معهم فى أمور الحرب 
والاساطيل » وانه ليروى من هذه الاحاديث على سبيل التفكهة مادار بينه وبين آورلندو رئيس 
وزارة ايطاليا » فقد ذهب الى روما ليفاوش حكوماتهليفي أن يقف الجيش الايطالى حاللا دون 
البثقان » ليتيسر لأمريكا إنزال جي وما ق غوب Mal‏ حضر اجتاع مجلس وزرائها قال لهم 
« أبها السادة إن LE) load‏ يفاد يناه نورپ ىمر نة ab‏ ۽ , فكان جواب آورلدوا: 
« وأى شىء فى هذا با يدي ؛ فيا الأيطولالفوى لم OF‏ الي بر طوال هذه اكور » » 
كأغا أعلنت ايطاليا ارب لتقف موقف التي لكين » فلن لم اجها المدو فلا بأس من 
التوارى فى الحفاء ۱ وهذه هى ررح ايطاليا دائماء وهذء ى الروح الكفيلة بالهزيمة والخيبة 
a‏ 





Ea 
أمغى روزفات فى أوربا شہورا تمرف فيها بأ كثر سا وزعمائها » وعرف منباكثيرا من‎ 

مشاكل الاجناع والاقتصاد » وظل فما حق عقد مؤتمر الماح » رج مب بصورة واشحة عن 
مشاكل الشعوب ومناورات السياسيين . ولا ك أنهذا الرجل الدىلم Leal My she‏ والثلاثين 
كان يؤمل أن يلق عليه Oy‏ ما من أمور السياسة والاصلاح ما يقتضيه أن متفظ فى ذأكرئه 
بيذم الدروس | بها فى علاج ما سوق يواجهه من الأمور أو يصادقه من الشاکل + 
وعاد فى مارس سنة ۱۹۱۵ فى معية بطل العام وني للتقبل كانوا يمون «ويلسون» فى تلك 
ایام » حين كان یرای فى صور متقذ العام ومنجد الانسانية » وان كا ن کنصو الاخر FW‏ 
قال عنه - مرتاباً فى صدقه وإخلاصه ‏ انه کان يتكلم كالسبيح ویعمل کلوید جورج ! وأخا 





ant‏ الملال 


ویلسون على ظهر السفينة « واشنجتون » شرح لروزفات آراءه فى « عصبة الامم » ووسائل 
ادها وتدعیمها » وأن لايد من اشتراك أمريكا فتأليغها وأعمالها » لتؤدىوظيفتها وتف ذكلمتهاء 
فیسنی اليه روزفلت مفكر) فى هذا المستفبل:البييج الدى يتراءى فى خيال ویلون hep‏ من 
العارك والاهوال » وينفذكلام ويلون الى قلبه ويترك فى ذهته أثر) Gh‏ . حق أنه ليح فط 
إلى الوم ف بيته الريق على سبيل Sl‏ 5 بالمقعد والمنضدة الاذين جلس الما وبلون وهو يعد 
مشروع « عصبة الأمم » أثتاء رحلته عبر احیط الأطلى 
وما إن بط روزفات الأرضحتى gh‏ بنفسه فى الدعوة الى مشروع ويلسون » فيجوب أرجاء 
یر یخطب الناس فى واجب الشعب الأمريكى حيال العام والسلام . فائه ان 
جاز لأمريكا أن تعنزل الم ذا LEN‏ والخطوب » فلا جوز لما ان تعتزله حين يريد الغا ارب 
ونحقيق السلام 

كان ويلسون أستاذ الجامعة وواضع النظربات ,شرح فكرة « عصبة الامم » لاناس شرحا 
نظريا قد يعجب عقلهم وتفكيرمم ولكنه لا بتثير حميتهم وشمورم » أما روزفات رجل الجتمع 
وصديق الناس ني انهم هن ارق tye‏ يون ما “gt Wists piel‏ 
فهو شرح لهم الأمرشر -] واشما ٠‏ 8 فان اعتزال أشريكا تقضبة الامم عمل منما tel‏ آوری) قد 
يعادى أمريكا ویناضلها » أما ماهمة أمربكا فما كفل ۷۸ ألا تتتخذ من‌السياسة الا ما بوافق خطة 
ما ولام tile‏ ۰ بقل | ا RE‏ بف ارب الى الا »ولکن 
سي أن Gale‏ این , الآ أن cle‏ هذه التجربة واخفاقها 


















قیوعت ناعنها » 

واسکن آمریک التى اندفمت الى ارب علیوتین من أجنادها وبآلاف اللابين «ن دولارانها 
كانت تؤثر دائما أن تأخذ بنصيحة بطلها « واشنجتون » فى أن یکون بينها وبين العام القديم من 
العلائق النجارية أ كثر ما عکن » ومن الملات السياسية أقل ما يمكن . كذاك كان مؤتمر 
وما أسفر عنه من gl‏ صدمة عنفة الشعور العام القن خاش ارب برجاله وماك لينشىء عا 
أفضل Lely‏ من العام نی آثار الحرب وأوقدها » فاذا به gh‏ أوربا لم تتعلم ول تاس شیا » 
فا برحت متأججة بأحفادها مسترسلة فى آطاعها » فكان من القدر إذن أن F‏ 
الامم وان فق معها ویلسون وروزفلت 

وجاء النتخاب لرثاسة ابلهورية ووکالا » ورأى ال مزب الدبموقراطى أن پرشح «كوكس » 
لارئاسة » وم يستقر رأيه على مرشح للوكالة . فما أزف بوم الاتتخاب دون أن ينتبى GL‏ بين 
أعضاء الحزب فى أمر الوكيل » إذ « بالنوفيق » يسعف روذفلت فيع فى اجتاع الحزب على 
حين غرة صوت جاعة تنادی : فلیکن روزفلت مرثح الوكالة | قال عن ذلك فيا بعد : « معت 






e روزفلت‎ 





اسي يتردد 2 » فلم أصدق سمی أول مرة » فرجمه أصدقاق مرار) » وبمد عشر دقائق قرر 
الحزب اختياري . وقد سررت بطبيعة الامر ء إذكنت فى الثامنة والثلاثين » أى أمفر م نكل 
من تولى وال الجهورية قبا عدا وكيل واجد ء أما عمي فتولاها فى 

وکان خلیقاًآن تمثل اروزفات حينناك صورة AF‏ تبودور gill‏ مات منذ شهور » وأن 
ol‏ له أن القدر العجيب يسيرء فى الطريق الذی سانکه مه من قبل فتأره خطو 
فقد اتقل من وزارة ارية الى وكالة الجهورية الى ألمت الى رثاستها دون عنام ودون 
انتخاب . ووكالة الجهورية أشبه بولاية المهد » فلوکیل لا ودي عملا ولا بيرم Cal‏ واغا فى 
خطوة SG‏ الرء اذا ما هدم قا عد لارئاسة . ومن يدرى ققد Sat‏ اليوم ماأحدث بلأمس 
حين اغتيل رئيس الجهورية » فففز تيودور من الوكالة الى الرثاسة ين عشية وضحاها . إذن 
فليلق بنفسه فى المترك » فى كل نممو وانجاه . وها هو يشرق ويغرب » ويشمثل ونب » وهاهو 
بلق ألف خطبة جعدل عشرين خطبة فى اليوم الواجد » وها هو يزور آلاف الاندية وامحافل 
GYT Giles‏ الرجال واليدات » وها هو يرى أن أ كثر سامعيه من النساه » ققد سعی لمن 
حتی فزن فى عهد ویلسون يق الاتعناب 

على أن آمریا وقد خاب SL‏ الق فادها لب ازب Lage‏ كانت متأهبة 
النسرة الحزب الجهورى ميته » پفداپداریت للم الإ تچاق show‏ بين حول اشتراك أمريكا 
فى عصبة AM‏ أو lel‏ ابا تارشح هورق امارد Bole‏ باوكا و کولییج + 

ما أعبب القدر ۱ اند أغاد مكيل MN‏ بعد أن قي الاصاء Seip‏ فا هي الا شپور ی 
۾ کا قتل « ما کنلی » » فوثب کولییج- کا وثب تیودور - الى الرئاسة دون 














ولكن روزفات )یاف على رکه الحياة العامة وعودته الى حیانه الخاصة » فهو لم يكن 
وزیرا وسياسيا قدر ما کان صاحب أرض ورب بیت وأب أطفال لم يكن من هذا ااسنف "من 
الرجال الذین اذا تركوا مناصيهم ووظائفهم ظنوا أن قد نتبی أمرم أو أخفقوا فى حياتهم » بل 
أحسوا انیا من حولم ة ليس فيا ما يثيرمم تعاطا وغفزم اقبالا » فم يلوا أن 
يضحوا بالشمير والائفة » وأن يتخذوا Gill‏ واثزان لاقتناس oll‏ مرة أخرى . . لا فان 
طبعه لارح ونشاطه الدافق مكناء من أن كفتى ALLS ole‏ العامة الى أثفلها 
تعاطا وضجيجاً ‏ وكفة حياته اخاصة الى ملاأها مرح Cony‏ فلا ترجح إحداها ولا تشبل 
الاخری. 














اللتلل ۰۰۰ 


بت 


عاد am‏ عشر سنوات الى مزارعه : الى النهر والحقل والغابة » الى الاثية والخيل والطيور » 
الى الرحلات على ظهر جواده أو على سطح الاء » الى الحياة الرحة الطليقة الوادعة 

ولکن pill‏ شرف من وراء ذلك بما ليس فى الحسبان : القدر الذی ظل أربمين سنة 
tel‏ مواتيا باسطا له أجنحة التوفیق » يريد الآن أن رید ويعبس ویقو عليه قلیلا لیختوه 
ویاو 

GRY‏ د لیا أحد مداه ف و ته » ابخاری » فرح أن هب الى 
إحدى جزر الثمال البريخة حبث تمود أر يذهب مع أبيه فى سن ن الصى » وتولی قيادة السفينة 
حتى بلغ مياه Jee‏ الثلوجة » للع علابه ونزل ترف ll)‏ . . . فلندعه يقص قصته : 
 «‏ أشمر چنی» أقرس دمن داك SRM‏ نت يه" » واشتد بى حين غمست 
wl‏ فيه ققد كان Qe US‏ ی لیا بل DS‏ وف‌الیوم JE‏ رسونا على أرض 
یه یوم كلهأ فاح الحريق واطفائها . فنفی 
الجهد قوانا » ,فاستلفیا متمين عبهدين , » ثم مضنا الى برك عذبة الام 
قارا ليا عسى أن نت وتستريج ٠‏ ثم أخذنا تركض فى لياس البحر على طول الطريق الترب 
ت المد لا والعرق يتصبب منا . فلم أحس شیثا من النشاط والراحة کا ألفث عقب 
الباعة, . است متعبا أطالع بعش الصحف دون أن أستطيع الهوض لارتداء ملاببی wl.‏ 
پوما ما ثل هذا atl‏ الساری فى أطراف جسمى . ونهضت فى الصباح التالى فلما أردث النزول 
من فراشى أحسست أن ساق متبة متصلية . ولکنی أردت أن أتحامل على نفسى وأومها أن 
ابس فى الامر أ كثر من تعب عضل لا يليث أن يزول . ۰ ولسكن.ساق أبت أن تتحرك وتا 
ساق الاخری . 

افد میب بالشلل ! » 

ا للقدر اذا قسا ! هذا الرجل الدافق محة » النابض شبابا » الزاخر حر ونشاطا . 
الرجل الشرق وجها » المتلىء آملا » الحافل مرحا واقبالا . . يستاتى اليوم على فراشه لا عاك 
فيه حرا كا ولا يستطيع منه فكاكا . هذا الرجل الذى كان منذ سنة واحدة يذرع أرجاء 


























aw روزنت‎ 





أمريكا قوب فتيا » اتسفعه تعس الجذوب ويقرسه زمهري العتاء ۰ ويقطع الاتواط وسط ار 
العاف والطر well‏ والليل للم » حق اذا جاء الصبح وقف مطب جهير الصوت بادى 
النعاط » فيثبر الجاهير ویژلف حول الافواج ‏ برتى الآن يبن یدی أمه وزوجه وأطف كيجا 
مقیدا .با عجبا ! من أيام کا فى هذه الصحة الثابضة وهذا الشاب الشبوب » قلا مجهد. أن يرق 
أربعة آلاف قدم حى يبلغ ذروة احد ال جال » ولایتال منه أن بير » تجاه الرعالمائجة 
فى الشتاء ااسکفهر مثات الامیال - وها هو الیومبغدو أضف وأمأل من طفله الدارج الذی 
بو حول الفراش ! 

انه لينظر الى زوجه فیری وجهها مثبرا بالأسى الغامر» وعيئها تفيضان بالدمع الخين » 
وإنه لينست فيسمع أمه من وراء الاب تجهش بالبكاء ونشهق بالنحيب » وان أطفاله من حواه 
لا يضحكون ولايمرحون » بل متهم الحزين ومنهم ابا ی » ومنهم من سيحزن ویک ,مد سین ! 

اله أمضى la‏ سنة على قدمين Some‏ » قل لد يوما الى الحياة الخاملة وم يسأم Fash‏ 
اس رک الدائبة .. كان لا ألا اذا انبسط من حول المدوء » ولا الا اذا ماجث وصخبت 
.. في لاقدر حين يسيخر وعکر » وحين بعنف ویتپو ! انه كان بكرء أن مجلس » فلیکره 
ة الساخبة » 



















SE 


ولكن ما خطب هذه الآمال للبسوطة : هل قدر عليها أن بض صفحتها وتطوی ؟ وما آمر 
هذه GUST‏ المعبوبة : ه لتب علبها أن خمد جذوتها وتطفأ ؟ وهل هذه al AL‏ لند » 
ip‏ للمجد » الزاحفة الى الامام » قد قضى فى آمرها باردة والرجمی ؟ أحسب هتا الرجل من 
حياته نظرة حسيرة الى المستقبل تفیض ألا » ونظرة بعيدة الى اللاضى تسترجع PASM‏ 

ذكريات the‏ موسومة بالعد مؤزرة بالتوفيق » درج فيها من الطفولة السعيدة الى الميي 
: الشرق » ونم Ly Th‏ الوفق والابوة التكرعة والحياة الحافلة للليثة ۰ ٠‏ 
ذكر النشاط حاشدة بالسکفاح» صادف فيها جوع الاصدقام ولاق أفواجالخصوم» 
وذرع فا الأفاق بلق الطب ويثثر الاحاديث . . ذكريات رجل رکب البحار وسط الأهوال » 
وذهب إلى العام القدبم حين کان تمؤصد) بالار » وسالم فى خذلان أعظم القوى ونصرة SN‏ 
الشموب . . ذكريات رین كلها إنشاط » وجهاد وإقدام .. ماذا ؟ لأنه كان محس 
فيضا غامر) من السحة ) دافم من blest‏ والحيوية » ينبعان من هذا الجسم ای 
النابض الجائشى اتدى يواتيه كلما الق بنفسه فى ممترك أو الى على عانفه عبتا . هذا الجسم الدى كان 











4 الملال 
يعجب صاحبه قدر ما کان يعجب من يراه » والقدى gles‏ الان عل الفراش Cae‏ متصلباً منبوکاا.. 








و فسه الاطباء فانصرفوا عنه وم آدنی الی الِأس منہم الى الرجاء » فاتتحتأمه وزوجه چا 
وأجهشتا بالبكاء » ووجم من حوله جي ققد قضى فى أمر هذا الرجل بالرش مدى المياة . 
ولکن Gat‏ واحد) أبى ان eral‏ يأسهم وحزنهم وأن يصدق أن لا خلاص له ولا شفاء . 
هذا هو الریش ذانه . ظل بالأطباء حتى صارحوه چرضه وييأسهم . وإذ به یناجم قثلا: Gay‏ 
إنه لعجيب أن يقال إن رجلا مكتملا لاايتطيع البرء من هذا الرش ! ألتم تسمونه شلل 
الأطفال ؟ ! » 

هذه هى الكلمة الحاسمة فى تاريخ روذفلت » ققد بت عليه ان ينتهى آمره الى هذا المصير 
الفاجع الایم بل جعلت من مرضه عبرد فرصة يستجم ويتجمع فما لمستقبل أوسع منالاضى GBI‏ 
وأكثر مه نشاطا 

ونقل من الجزيرة الى السفينة مرا على التقالة »إوأئزل من BRA‏ نيوبورك وارسل الى 
مستشفاها 

وأخذ من حوله Sgn‏ المبحفيين ین توافيوا إلى للستشنى ۽ فان عامة الناس يزعمون ان 
مرض الدلل يصحبه دام پل 4 فا اع يم Ey sp BL‏ اسیب يبهذا الرض اثبی 
آمره کرجل من رجال الحياة العامة ء٠‏ هذ الحياة الى any‏ ف قراإزة انه انه سيعود الها يوم) ما 
Ge‏ مان 

وكانت أمه لا تريد شي الا اي ابنها على قيد المياة » وتستوى عندها فى هذمرالساعة الألية 
الحياة العامة والحياة الخاسة » فألحت على ابنها ان يصحيها إلى Ye‏ فى الريف حيث تلازم فراشه 
ما بق ما من الأيام » وتسرى عنه با رژ له وما تسكنبه ما dg‏ عليها » ولسكنه أبى . . أبى ان 
تنتهى حياته على هذه الصورة الفاجعة 1 





جع هتم 

ودخل الستشق فوجد فيبا بضع مائة مشاول » متهم من تصلبت أطرافه فلا يملك حرا کا + 
ومنهم من انعد لانه فلا یدری نطقا » ومنیم من سری الرض الى عقله فأذهبه أو أذهه » 
ومنهم من شاهت BE‏ وتهافت قوامه SIE,‏ قواه » ومنهم Doge‏ ویتوجع أو هرف وبهنی, 
فليس فيم الا ما علا القلب at] OF‏ » ويثير النفس بأ واشاومً . ولكن هذا للريش بأ 
على نفسه أن تشفق أو تتخاذل أو تتشامم ٠‏ ويصر على أن Le‏ وينوض وسترجع قواه » وعدته 


روزفلت 55 





الى ذلك أمل لا ساره اليأس ٠‏ وعزم BEY‏ الوعن » وإقبال على الحياة لا يصده شىء من 
الزهد والاحجام . . 

إنه يقول ازوجه والرض ق شدته وعنفه : « لابد ان أضرب هذا الثىء » . انه يصر على 
أن يقهر امرض وستعيد صحه وقوتهء بل هو کالب للقهور ء لا يكفيه ان يأخد fy‏ 
omy‏ أن يزيد قوته السابقة وينميها . وما هذا للرض الا معركة من قبيل 
تلك المارك الى غمارها » فلم لا بقهر الشلل كا كان بقهر الخصوم » وهو الفى MBB‏ 
الاوفيق بل حالفه دائما وواتاه ؟ 

فلا قال له الطبيب ان دواءه ليس الا « جهاداً » متصل الم والاساييع والشهور » أجابه : 
ومق يبدأ هذا الجهاد » فاني أريد ان أؤدى دورى فيه ؟ فهل على الطبيب YS‏ أن يعزز هذا 
الروح ces‏ هذا ال جنان ؟ ؟ وأخذ المريش بارس هذا الجهاد للشنى » معتدا بالأمل القوى 
متذرعا بالصبر الميل , کان یتناول «عضلة» من عضلاته !! aol‏ فى رياضتها وعلاجها این 
تلو أيام فلا يدعها حتى تفیش وتلین وتستميد حياتما . وكانت تجهده هذه الرياشة وتوجمه » حى 
ليان من آلها البرح» ولبأرق نها الیل اليد » ولسكيفيلا بيرح yee Ne‏ متجلر . فلدازايلته 
UT‏ السدمة الاولى عاودته طبيعته المرحية الطليقة »عق لقع ضحكاته ترن من حين الى حين 
كأنها تصدر من اصح الا يسار وأ EP‏ 

قات زوجته فبا بعد ب وأ كلذ کا نله آن Mel‏ > لو كيل ريبلا سحبح البدن امل 
القوة » لا فرق ببنه وبين الاسناء الأقوياء © ذلك:انه كان يعفزنا :بأ مره من أى نقس BS‏ 
أو شذود » وبأنه لا يرهق تفه جهدا ولا نها فوق ما تطيق » وم أسبعه يذكر يوما ما اله 
تغبر ماکان قبل مرضه » بل لم يقل al‏ انه لا بستطیع ان يسير » 

ثم غادر gata‏ الى منزل نذه فى قلب نيويورك » ذلك انه ah‏ الحركة » ویژژها» 
فاذاكان المرض قد أقمده يمن أدائها . فا نب ان بحرمه رؤيتها وساعها » فأقام فى أ كثر أحياء 
all‏ حركة وصخبا وضجيجا 

ولا أفاق من حدة العلل الأولى أخذ بستأنف حياته العامة قدر ما تواتيه فواه : فهذء 
ا جتمع شون السياسة . وهنا الجهاز الجديد الذى:يسمونه 
اء أمريكا وأقطار العام . Ling‏ قيض 'من الرسائل بأتيه “كل بوم 


زوج وأمه 





















نقل اليه الأخبار من 
من مثات الناس الدين أسون 4 ف‌مرضه قدر ماكانوا يعجبون به فى صحه . وا 
تفصان عليه من أنباء الجتمع وشثون النادى» ما يمره ان المرض ل يئل شيثا من صلته بايان 

بل انه ليتساءا أفى الحياة شر مطلق رد من ابر ؟ قفد بدأ ری ان الرض لم يكن أذى 
صرفا آله وأضناء » بل فيه جانپ من ابر عود عايه پالفع والجدوى . فهو كالرجل الى لع 











ive‏ املال 


أ کثرماله عرص على مابق منه حرص الحذر الشحيح » فیتأی به عن آبواب المجازفة والاسراف» 
ولا يثمرء الافىأوثق الامور رعا وأوفرها خی . . انه يدرك الآن انه طالما أضاع ایام 
والستین هباء » متتقلا بين المآدب واحافل » متدفعا مع الأصدقاء والمعارف » مشخو فا بهذه :اليا 
الاجتاعية الصاخبة العنيفة . فلم يبق 4 الوقت الفسيح الرتیب » ينصرف فيه الى القراءة الدقيقة 
» ويفرغ فيه الى التقكير العميق المنشد .. إنه لم يتح لنفسه وسائل الوازنة بين ما تاز به 
من TL‏ الدائية والنعاط الدافق » وبين ما ینغی ان يكون مله من النظر الثاقب يرجعه 
ويردده ف الأمور » والروية الوئيدة. الى تبحث وتصرف المشاكل . فليتخذ من هذا اارضش 
إذن سبلا الى إعداد نفه الاعداد « النظرى » Gal‏ لاغنى عنه لمن بهىء نفسه لولاية 
الامور العامة 

ها هو یتصرف أ كثر بومه الى القراءة الجدية » متنقلا بين الكتب والسحف والرسائل » 
متخير من ذلك ها يتصل بعثون الياسة والاقتصاد والاجناع » شاعر] ان فهمه شثون أمريكا 
وأمور العام بزداد كل يوم صحة ووشوحا 

ثم هو يعد يذهب الى الناس » بل أخذ ناس gad‏ اليه . فسکل من آراد حدیثه أو لقاءه 
جدم نفسه مشقة المهىء اليه »كز ai GA‏ إلى الرس » والمريش الى الطبيب » والمريد الى 
« ولی الله » . فزداد شمورء عکانته بين اللي کلما رای أفواحهم تفد الى بيته و 
وتحدث اليه فى صوت خانت لا تيغ عل موت ادبا MW Ged‏ ان ت ن بأ 
البهم وقبل عليوم حق لینفروا من أى رزبرو» ».ومن رأيهم إن يوقروا ریجاوا من لاسبيل الى 
اقاله الا ان يسموا البه ويقسدوء » فسكيف بهم مع‌من غجون الى بيته »الى غرفته » والى فراشه 
كلما أرادوا ان بروه ویکلموه ؟ 
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5 ومفی روزفلت یکافح الشلل ثلاث سنين » حتى آلان عضلاته وراض أطرافه » وان SB‏ 
fle‏ كلما أراد ان يمد ذراعيه أو ap‏ على ساقيه . وأشار عليه شاب عوفى من ضر بة الشلل ان 
4 3 يفبجس من الصخر ماء Ba‏ كثيف يطفو 
فيه جدم الانان . فارتحل مع زوجه وأطفاله الى هذه الينابيع » وأخذ عفى فى میاهپا الساخنة 
أ كثرالنبار . فم تنقض إضعة اساييع حى أحس ,عضلاته تلين وتطرىء وبأطرافه تتحرك وت 
وما هی الا شپور حتى امکنه ان ينبض متوکٹا على عصوين تحت إيطيه » معتمد) على زوجه او 

خادمه حين بط الل او يركب السيارة 1 
بدأ الرض بزايله وأخنت السدة تعاوده . فمن الفضل فى هذا !ای روزفلت هذا الؤال 








روزفات ا 
على نفسه وراح يجيب عتسه ۱8 : دع قوة الأمل وشدة العزم جانا ء COU‏ جدیان قعا لولا 
ما بيدى من مال من الطب فى احسن الصحات والستشفیات + ومن الرحلة الى هذه 
الينابييع الداقثة » ومن التفرخ من مشاق العمل والرزق والتوافر على علاج الرض وتعهد الم 
بالراحة والدواء . وما کان بذ ان ارح مع الامل وأتطلق مع الخيال » او ان أعتد 
بقروب العزم وأتذرع بأسباب الارادة » لو الى كنت ققیر لا املك نفقة الطبيب البارع والدواء 
جع fone‏ من السدين » ولا اجد سبيلا الى هذه اليناييع الدافثة وما تفتضيه الحياة حوطسا من 
امال والفراغ 

ترددت هذه الكليات فى ذهنه مرار؟ فاستجاب لها ما يكن فى تفه منذ عهد الصى من بر 
بالفقير وعطلف على الشعيف » فلم يتردد فى أن يؤدى واجب الزكاة عن هتا الال الای يسر له 
سبيل العفاء والعافية . وم تكن هذه الزكاة أقل من نصف [یراده » فاشترى بها GT‏ 
ومائق فدان رصدها GEM‏ على هذه الينابيع لييسر لاحرضى من الففراء أن يفدوا الما ویستشفوا 
جياها » وأفام حولها عدد) من للنازل أعدت VGA‏ الفقراء مضل هذا الرجل الدى لم ينس 























Goll +‏ نا انى فيه شرا من کل عام » وساه د البيت 
ببری هذا الل a‏ آن سبسکن, و Sal‏ الأبيض » حفا بعد أن 
برأ من مرضه وسترجع UN‏ 

وم ينس روزفلت مدی جات أن يشكر يله نسية العفام: ...قد بحدث بعد سبع سئين أن 
سرت فى أمريكا موجة من شال الأطفال » ونوش جاعة من LL‏ لدراسة هذا الأرش المنیف 
lay‏ » فأرسل الهم روزفلت بضامن دمه لا : و أظن أتم تجدون و Bee‏ ةفق 
هذه القطرات » ۱ 

“وذاع نبأ شفاء روزفلت من هذا للرض الجبار » فتوافدت أفواج لارخی اليه تسأله رأيه 
وتأخذ بنصيحته » كأعا هو « قدیس » آظپر الكرامة وأقام المجزة » غاءوا يلتمسون منه 
البرك ویستهدونه سواء السبيل . . 

















أنظر الى صورة روزفلت بعد أن أبل من الشلل وعوف عن المزال » تر رأسا کی » 
ووجها مستدی) » وعينين شاخستين » وا مطبفا حازما » وذقنا بارزة مرهفة » وعنا راسخا 
مثبن » ومتكبين عرب 

ale‏ ججيما تدل على الافة واليقين » Ey‏ تنىء عن العزم والارادة ۰ ۰ . ألم يقر أعنف 








1۷۲ افلال 
ءرض ؟ أم بخذل أعتى عدو ؟ ألم يفجر الأمل من صخرة اليأس ؟ أل پرسل النور من ظلة 
الفنوط ؟ . كان مقضيا عليه بالمزيمة فاذا ibe Aa‏ غلابا . وكان أهله فى يأ وحزن 
وإشقاق » قفدوا اليوم فرحين 1 غمار للعارك وأحس فرحة النصر 
مراراً » ولکن معركة الرض أعنف المارك جيما » فالفلبة فبها أحق بالفرح والاغتباط . كان 
التصر فا مغى oh‏ عنصب أو مال أو صيت » أما النصر فى هنه الرة فيأنيه بالحياة .ذاتها ؟ 

كان له أن یفرح حقا . ألم يقل الناس منذ سنين أن قد قضى فى أمره بالمرض والعجز مدى 
الحياة ؟ ألم يمع أن صدیقا له بقول : حسبه ما آصاب من اسم وما بلغ من صيت ؟ ألم تتصحه مه 
أن we‏ ای الريف حيث يضى ما بق له من العمر بين القراءة والاملاء ؟ ألم يتصحه الاطباء ان 
علو الى افدعة والراحة ليصد تيار الشلل عن باق الأطراف والأعضاء ؟ ألم يكن الفروض ان 
يستلق على فراشه مسترجما ما غبر من الأيام مستعيد) ما مر من الذكرياتٌ ؟.. . . ها بال حزبه 
ودعوه الى منصب من اعظم المناصب شأنا واخطرها عملا ؟ وما بال « العد ۾ کا كان المهد به 
خا مشى » يقبل عليه على غير موعد ويواتيه دون جهد وعناء ؟ 
كان فى رحلة الى « اليناييع CBU‏ حيث ام عقی سنة كاملة بروض فیها ساقه الى » 
فاذا بسديقه « ميث » شاطه ف التيذون قاثلا: بان bl ill GAN‏ تارك وير شحك Chile‏ 
بويورك ٠.‏ یرد أن pio‏ عن ها ود لهاق فا زاس الخطير » we‏ یت 
ام نالرت عد تا ار مله ى علب yi‏ وی له اسب الكيير . . 

وجد روزفلت نفسه باق آمراین > واتراعنة ما يدعم بجا ق هذه التتايع الدافئة » وف ne‏ 
الوادعة فى الريف » وفى حياته المادئة فى نيويورك » و « البد » يسمى الیه ويقبل عليه یوب 
فیوما فا بعد هذا النسب الرفیع الا أن یلب الى الدروة المليا 

وعاودته صورة مه تیودور » وارتم فى ذهنه ری حياته . بدأ 
نبويورك ثم تولى وزارة البحرية » ثم اختير عافظا لنيوبورك » ثم وکلا اجمهورية فرئيسا . 
وانفة روزفات طريق عمه وتأثر خطاه » ققطع أ كثر الشوط دون أن هد وینص بكثيرا » 
فل يتحرف الآن ويتخلف » وما بق من الطريق ace‏ أمامه متبسطا مهد ؟ 

قبل لد ترشيحه عافظا للمدينة الكبرى » وكان الانتخاب هادا وخرچ منه ء کا ألف» 
ظافراً 


























دكات 
ها هو یمود الى « الكابيتول » فى أول يوم من سنة سنة ۱۹۲۹ بعد أن جاوز عهد الكباب 
ن الابءة والأربعين » وبعد أن أقمده اللرض عن الحركة السريعة النعيطة وأ كرهه على 





tye روزفت‎ 





المدوء والاناة والائزان » فيئق أمامه مديئة مترامية الآعاء . حاشدة بالملايين » معقدة الحياة » 
قد نت اليه أمورها ليحسن تصريفها » وعهدت اليه براقها يتولاها بالاصلاح 

ألق بيصره من نافذة « الكابيتول » على للدينة الفسيحة الحائلةء ثم ألقاء على أرقام أمامه تمثل 
بءش أنحاء SU‏ قا » فهالته حياتها الصاخبة للعقدة المتيفة كانت :هذه الأرقام مثل بعش 
ما قع فى الدينة كل يوم » فوجد أن ىكل أربع وعشرين ساعة يواد ۲۷۵ طفلا وجوت ۱۸۲ 
فرد) » وقتل عم شخساى حوادث الطرق والصدام بين وسائل النقل » وتلب ۷۳ حریقا ؛ 
وینتدر أربعة أشخاص » وبودی امبرمون محياة فرد ؛ ويقبض على أربعة أشخاس بنهمة اقتراف 
الجرائم الخطيرة ٠‏ وبشخص أمام الحاكم الختلفة ۱۷۳۰ قردا ... واستمر فى قراءة هذه الأرقام » 
فارآسمت فى ذهنه صورة هذء الحياة الحافله العتيفةوتثل له ما بقتضیه الامر من الجهد واللضال » 
وأحس فى تفسه زخرا من القوة والنشاط ادخرء خلال سن‌للرض الى أمضاها ق جع واستجام» 
وأس فى قلبه فيضا من رو Ae‏ والعرف والاحسان زكته قسوة الرش وعززته نعمة الشفاء, 
وکذاك رأى ان هذا اللصب الجديد خطوة لما ما وراءها من الخطر » فعليه أن يبدى فيه من 
الممن والجهد ما يؤهله للننصب الأعلى 

فأذاع على أهل نيورك منباجه ENGI‏ الق سیم فبا Pagel‏ ومراققهم » فوجدوا فيه 
با من الشکیر والاصلاح لم يشبدوها من خاد من أسلافه » فن ذلك تيسير للم لهم بأزهد 
لغن فا ينبفى أن يكون مم المد با وی ال الى wb BEE‏ التأمين الاجناعی ای 
كفل لمرء ألا بقذف به گل الجوع والعرق pa eats‏ عن hl‏ السل وکب القوت ز 
الى منح العال معاشا يكفل لم ولأهلهم شتا من الحياة فى سنبهم الفانية »ای اقراض الزراع بض 
ما يلزمهم من أدوات الزراعة » الى تعديل قانون الءقوبات واصلاح السجون 

يكن روزفلت مجده] مبتکر] فی هذا التباج » فطللا تحدث الاس بضروب كهذء من 
الاسلاح » ولكن حكامهم تفوا من السماب ما صدم وأعجزم , الصعاب الى تفيمها « الرأسمالية و 
المانية التى تقبش بیدیها على زمام اليادة والحسكومة والأحزاب والصحافة والرأى الام, . 

ولکن روزفلت الدی یفکر منذ ساء فيا يجب على il‏ قبل الففير » واللی آثر حياة 
السياسة والكفاح على جمع الال وإصابة الثراء » والدى ناضل مرار جنع تجار الال من تولى أمور 
الناى ‏ ابی ار منهاجه لاصلاح مرافق الفلاحين والمال ۰۰ 

يكن روزفلت فى يوم ما و اشترا کیا » معارب رأس الال » ولكنه کان رجلا غب الخير 
والعرف وبريد أمور اثاس على أساس للودة والحسنى فكان یقول « ان لارافق العامة 
عب أن تکون خادمة الجهور تتؤدى له حقه ولا ترهقه عسر » . و وان عمل الفلاح والمامل 
اليس سلعة يتاجر فيها من بماسكون العمل والال فیضونها حقها بالماومة والناورة » . « وان 

aa) 



























EVE‏ الملال 

واجب الحسكومة أن ترعی الفقير اننی Be‏ الها فى جميع شژونه » قبل أن ترعی الى اللی 
يستغنى عنبا فى كثير من الأمور » 

هذه Ut, OKI‏ تنىء عن الروح الدى تولى به روزفلت أمر نيويورك أربع سنين 
شبدت فى أثنائها لون جمید) من ألوان الك للستنير »ال الدى لا يفرق بين الاحزاب أو 
يفاشل بين الطوائف » والنى يقيم بين TU‏ والحسكوم صلاث للودة والح . . فلم يكن من 
إلف رجال الاحزاب أن يعهدوا بلاعمال الهمة الى خصومهم ومناوئييم » ولكنهم وجدوا 
روزفلت يعهد يكثير من ادارات للدينة الى رجال الحزب المهورى . ۰ وم يكن لاناس عهد بأن 
تلى النساء الناسب الکبری ولسکن روزفلت عهد و بادارة العمل » الى مس برکنز ألنى عرفت 
ببحوثها وجهودها فى مائل المال . . وكذلك كان روزفلت أول من وصل بين السکومة 
والجهور عن طرق الصحافة الى كان يدعو مثليها مرة أو مرتين فى كل أسبوع » وعن طریق 
الراديو الذى كان يتحدث فيه من حين الى حين » ليبصر الناس بأمورم فى لفة واشحة بسيطة . 
وأم من ذلك هو هذا التجاء الى الحدمن شوك رجال الاعمال لبأخذ منهم حق الجهور » وهذا 
التوجیه للاأداة الحسكومية قبل تعهد مرافق AA‏ ورعاية ما مم من الحقوق . قهیأه ذلك کله» 
فى أعين الناس اولاية لنمب الا کر اعد نيه Gat Me‏ ووذ أوق 

ولكن عند ما قيل لواادته أول ما اتنب حافظا تیور 
أخرى ليرق الى الدروة الما ps‏ الجموارية 
الى منصب ما » فلملها كات رید أن ابنها مود TT‏ 
يسعى الا جاهد) افا » الا ان يكون السعى حسن البلاء فى أداء الواجب 

- رک 

وجاءت سئة ۱۹۳۲ التى تنتهى فيها رئاسة ‏ هوفر » وجری فيا لانتخاب للرئاسة ال جديدة 
وکان أبرز رجال ال مزب الديموقراطى حينذاك هو « ميث » وهو رجل عصان » والشمب 
الامریک يؤئر وضع أموره فى أيدى اوكك این ILLS‏ غير الفاقة وقسوة الحياة » اذرری 
انهم أدرى بشؤون الب وأقرب الى تمهدها ورعايتا » على اقيض الدعب SEW‏ اللذى يؤثر 
الرجل الأمیل الثرى ويرى فى عراقته وثرائه ضمانا زاهة سک وترقع رجاله 

وكان الفروش ان برشح للرثاسة کا رشح لها منذ أربع سنين فتغلب عليه و هوفر » مرشح 
الحزب اللجهورى . وكان مرجع هزعة « سميث » الى عاملين : اوما ء ان اللزب الدعوقرطی 
كان قد فقد کثیر) من تأبيد الرأى العام » نتيجة السياسة الى جرى عليها و 
al,‏ الى ساحة الحرب الأوربية » والتى تنظر اليها جهرة الامريكيين الان 















یه تین عا شاه من نامب دون ان 











روزفلت 


tye 





ضحت قیپاآمریا بعشرات الآلاف من رجالا وآلاف اللايين من 
دولارات؛ ل تجمل العام و Ch‏ الدعوقراطية ۾ كا وعدها ويلسون » بل ظل کا کان نيبا موزعا 
بين اطاع الاستعمار وحزازات الشعوب وأحقاد رجال الحم والسياسة » وثانيهما » انوسميث» 
على كفاءته للمتازة وتارخه اليد لم يكن من « صم » امريكا » وتم بهذا « السمم » ال 
يكون منحدرا من العنصر JEM‏ سكسوق انی ينحدر منه ستون مليون سمة من سکاف 
الولايات التحدة ٠‏ وأن يكون « بروتستاتى » العقيدة النى دفعت بالامريكيين الأوائل الى هجرة 
اوطائهم عبر البحار الى فيا امريكا حفاظا ye Yale‏ الفتئة والسف والاضطهاد » اماسميث AG‏ 
ينحدر من أل غير انجليزى كاكان SLC‏ الذهب » فتماونالأمران علىهزعته فى اتتشالات سنة 
٠ ۲۸‏ فلا جاء الاتابالثانى خذل ارب رجاه الأول «سميث» ورشح بدلا مئه« روزفلت» 
مع ان الرجاين سارا شوطا طويلا من حياتهما صديقين حميمين 3 
روزفلت صاحبه على تولى النسب الأول . ويمين ميث صاحبه على تولى للنصب الدى يليه 

ازل روزفلت اذا الى ساحة الاتخاب » فوجد خصومه ومناوا 


منذ وجدت ان المرب 




















ورياضته بالراحة والفراغ » ally‏ لا تمعن G‏ ة وقلا يلم من 

كان فى وسع روزفات أن يتخذ من ايه اا6 Saal‏ پالتشاط فى نيويورك أدلة يدفع بها 
دعاية الخسوم » وكان ف وه يؤل اس ان کر title!‏ أدوا اعظم اعمالهم 
وبعض اطرافهم أو أعضاحم مشادل بل متور. كان مكن إن نر کرم Sot‏ ابيقور : وان الشلل 
مرش فى الساق لا فى العزم » » وأن يقول لهم ان تیمورانك خاش كر معاركه زله على ساقه 
Gel‏ العرجاء » وان الفارس GUY‏ فون ن کان ارب بذراع مرن الدید ‏ أما 
كريستيان أمير برئزويك فبذراع من الفضة » وغة من حارب بفیر فراع وبتبر ساق | کات 
إستطيع ان يعدد لمم إسماء عدد) اقربها اليه وقد وعى تاريخ البحار والبحارة ‏ امم يلون 
الدى ققد ذراعه فى سن الحادية والعشرين » وأمابه العرج بعد قليل » وتقد عينه اليسرى فى 
السادسة والثلاثين » وكادت gel‏ أن تكف ٠‏ وشجت رأسه بالجراح الغائرة » ومع هذا كان 
أقوى من ناشل نابليون وأول من قهره ! ولكن روزفلت أبى ان یقول شيا من ذلك 

فمند ما أثار أحد منافسيه ألة الشلل أجابه : « إني وائق من حسن قصدك وسلامة يتك » 
فأنا مستعد إذا ان أسمح لك پفحس سلامتى الجسمية کا نشاء » وان pal‏ لك الأمر لیکون هذا 
الفحص شاملا كاملا » وأن أمنحك كذلك GH‏ فى ان gle‏ الفحس على ملا الناس » 

م يسبق فى التاريخ على طوله أن فرش على أى رجل ان یفحس طبيا قبل أن بهد اليه نمب 
لللاك أو NN‏ بمرتية الحم أو الوزارة » ولو طبن هذا على من توکل الهم الهام SSD‏ 















out لهذ‎ 





بدلا من أن يطبق على من لا يلق الهم إلا AT‏ الأعمال » لخلت صفحة التاررع من أسماء نفر من 
الاوك وکام والساسة طالا أساءوا وأخطأوا وأجرموا تأثير أمراضهم ونقالسهم الجسمية . 








لاحتال 





الشلل والاعصاب » وکانت نتيجة -قصهم : « أنهم يعتفدون أن عند روزفلت من قوة 
ما بمكنه من ان يقابل کل مطالب الحياة الخاصة والحياة العامة على السواء » 

على ان ناس كانوا فى غنى عن فس الاطباء وقرارم » فهم يرون روزفلت يذرع أرجاء 
أمربكا شرقا وغربا ق قوة ونشاط » ویقرآون لأحد السحنیین الذبن يراققونه : « انه قلا ينجو 
من الصداع أو الزكام أو الاعياء أحد من مراققيه من الأعوان أو الصحفیین فى أثناء رحلاته 

5 ة » أما هو النىينفرد دونهم بالقاء الخطب والاحاديث » وبلقاء الوفود والافراد» 

ما أحس وما تما ولا شک ألا 

کذاك كان من الأمور التى دار عليها الاتتخاب مأ ار الى حرمت آمریکا منذ سنة ۱٩۱۷‏ 
اعا وتجارنها وتداو ما . وكانت الشموب لاتحررة يجب لهذا التحريم وتری أن تقييد حرية 
اللرء فى شرب الخر GY‏ عن A‏ حريتة في تقبيل ژژوجته » وان کان لودفيج Fei AES‏ 
geal‏ واعنف ! ولكن الحزب إلدبعوةر اطي کاب ړی oh‏ التچرم لم یژد فى أمريكا الا الى هذه 
العصابات الق تهرب الخور EBL‏ سم مغ وربا امون CNY‏ هذه الرشى الى ذاع ان 
المصابات اشترت بها كث من و جال الأدارة» ومع هذا ظات ار ذائمة فى الاندية والبيوت 

وكان LE‏ فى ales‏ الانتخابية » فن ذلك ان أعوانه أرسلوا الی کل نالب من 'واب 
أمريكا أسطوانة جراموفون تبدأ بهذء الجلة : و صديق العزيز »كنت أود ان یکون فى وی 
أن أتحدث البك وجهاً الى وجه » ثم بيع خطابا اتتخايا بيطا واضحا . وكذلك الف « عصبة 
الذهن » من نفر من الاساندة والتقفين وضع كل «نم رسالة وجيزة فى بضع صفحات » عن 
مشکلة من الشاكل المهمة الق تواجه أمريكا . ووزع هذه الرسائل فى آنحاء أمريكا . و « عصبة 
الذهن » هى الق عهد الى كثير من رجالها فبا بمد بالاشراف على iz‏ « نظام التعامل ال مديد » 

وجاء يوم ٤‏ نوفبر ستة ۱۹۳۲ فظفر روزفلت بنصر عظيم لمنصب الرثاسة » لا يسدله الا 
خذلانه العظيم فى سنة ۱۹۲۰ منعب الوكالة .. فا هو أول عمل ينبغى ان يؤديه الآن ؟ 

إنه ذهب فى مخته الى تلك الجزيرة التى آسابهالشلل فى مياهها cal‏ فيها قترة من الراحة 
والاستجام ؛ وليقول لاثما المتلوج : « أبها الشيطان ! لفد قهرتك » وكان نصرى عليك عنا 

وق مارس من العام اتال » ذهب الى واشنجتون ليم فى بيت الیش أربع سنین. ومن 
بدری ققد تکون dE‏ سنين » ولكن من DISH‏ لن gil OSS‏ عشرة سنة 1 




















ف الت الأيض 
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أقبل روزفت على مدينة واشنجتون قرأی اون امريكا برفرف فوق أشجار فارعة خضراء » 
وتقدم تجاه الم فوجد هت الاجمة تلف حول بيت ایض وادعكبيوت السراة . هذا هو البيت 
الاپیش wll‏ بشق على من براه من أبناء العام القدبم أن يصدق أنه مقر اک فى sel‏ شعوب 
اما وأرقاها » قفد ألف أن يتخذ الاوك والرؤساء قصورا عالية gil‏ فسيحة الأرجاء » ترتفع 
te‏ القباب والأبراج » ويقوم على أبوابها الجند والحجاب » وغفها جو من البلخ والرهبة 
والجبروت . ذلك ان العام alll‏ م يرأ من« عقلية الفصور » وما مثله من الثرف البازخوااظهر 
اللاب » حتى فى Nha get‏ أوقدت الثورات وأدارت للذاع » اندم العروش وفلس من الاوك . 
أما أمريكا اقلم ترق قطرة من الدم فى سبيل اسدار اابشعو OM Ny‏ فتأبى أن تقيم رئاستها 
فى قصر بل فى بيت » فى بيت غتاف عن al‏ قرا تلقف هيبة الزعيم عن رهبة الما كم 

ان الراسة فى العام الدج مار چت ند پات Uw‏ فرالسطوة » فمن حفها أن 
تام حيث ألف الناس أن ينظروا لت و جني الرأهة Sy‏ والاطناق). . أما الرئاسة فى أمريكا 
فلا تعدو ادارة عمل او شر ۲ فلب أن اکن فى لنت ألقىء كل الطراز الحديث ای يسر 
أداء السمل eggs‏ جو النشاط 

فهذا البيث أ ناصع » وتاك القصور قاعة غبراء . وهذا البيت من طابفين اثنين 
الةصور ترتع شاهقة شاغة . وفى ساحات القصور تروح وتقد AT‏ الراس 
bust‏ العيون » أما ساحة هذا اللیت فتعمث في آرجانها طالفة من « النانر » آمنة هادلة ۱ . 
وأمام تلك لقصور تقوم تمائيل الوك والزعماء والقواد عابسة متجهمة فاضبة » شاهرة سيوثها 
أو ماوحة بأیدیها » أمارة على ما كان لما من بأس وملك وسلطان ٠‏ اما القثال lal‏ امام هذا 
Cal‏ فوديع شاحك « مؤدب » » هو تال الرئيس جا کون الذى تفرج انه عن فک 
عريشة iE ae‏ مین : وصباح الخير با آخی ! 
لا تؤاخذني أن أ کون على ظهر جواد وأنت راجل . 

RD SS a,‏ » متها ما هو أسود قثم وما 

















1۷۸ الملال 

ما هو أبيض نامع » وبعضها قط معقود + وبعضها ذيل دود . آما هذا البيت فیدخله اعضاء 
« الکونجرس » ورجال الصحافة وموظةو السكومة ليقابلوا رئيس ابلهورية فى بذلاتهم 
العادية . . وف تلك القصور قواعد وأصول لمن « يتشرف باللفايلة » عینوا لما موظفين اختصوا 
بهذا الفن الربك الند ‏ أما فى هذا البيت فتم للقابلة فى يسر وبساطة لا تتواف فى مكتب وزير 
أو مدير فى الدتيا القدعة . . 

تلك الفصور قلاع ترهب وتخشى . أماهذا البيت فنزل يقصد ويزار . . هناك الكلام مس 
والحركة لس » وهنا تردد دقات الآلات الكاتبة تقطعها ضحكات للوظفين والزائرين ۰ . هناك 
الحراس والحجاب والأمناء والرقباء » وهناك لا فصل بين حجرات الزاثرن ومكتب الرئيس 
سوى حواجز من | شب والزجاج ۰ . ويقول « إميل اودفيج » إنه كان فى إحدى هذه 
الحجرات يسمع صوت روزفات وهو يتحدث الى أحد مديرى البنوك واولا سوت الآلات الكاتبة 
لمع ما دار بينهما كلة كلة ! 

على أن البيت الایش ليس (J‏ منالميون والرقباء » فق ردهاته وأرکانه « زواردائمون » 
يرقبون الداخل والخارج بنظرات حذرة عرتابة من وراه السحف ,والكنب الى يبدون 
منصرفين الى قراءئها ٠‏ > 

وف البيث الأبيش GE‏ وصور وتال ۰:۰ ولسکنبا كلها ثلاثم روح الرح والضحك 
الساری فى غرفه وارجائه بإ gt‏ غه سک عفن و جر فة من calle‏ البريد » ومن صوره 
رسم کاریکانوری SE‏ جنل وهو بت الك آنقمه الطويل Gye‏ فى Bae‏ 
عريضة حافلة » ومن AME‏ موعة من ثيل الجر .. نعم الجر . مصغوفة على مکتب الرگیس ۱ 

ان اللوك والحسكام لا يرسمون فى بلادم رسا كاريكانور) » لأن للفروض أن لمم من السمات 
الدقيقة واللامح الرهفة ما لا محتمل عبث الفن الکاریکاتوری ۱ أما هذا ابیت الا یش فلم جد 
اروزفلت رساً خر) من هذا الرسم للضحك الساخر ۱ 











كس 
oS}‏ روزفلت غريا عن البيت الايض ققد دخله وما زال طفلا فى سن الخاسة . وانه 
ليذكر اليوم وهو برق درج هذا البيت ما 5ل الرئي کیفلند منذ سين سنة حين جاء مع 
أبيه ازيارته اذ قال له مداعاً : « سأقول لك كلة أرجو أن تذكرها يا بی مدى حياتك : هی أن 
تدعو الله ألا جملك بوما ري الولايات لتحدة » ۱ 
مرت بذهنه هذه الكلمة الق طالا رددتها أمه على سبيل للداعبة والرجاء مما » فارقسمت 
على وجهه ابتسامة واضحة کادت أن تنفرج عن ضح حافلة » فانه یم أن من الناس من ME‏ 


رونت 1۷۹ 





ویضق‌سماً الى منمب » قاذا بلغه أخد يتحدث عن الأعباء الال واتضحیات الکار 
دنه عاد act‏ اليه من کل سبيل ale‏ ناصبا . اما هو فيقبل على البیت مبتهيجا 
یلق من سمة الال وقوة افو ما يستثمر ملكاته وقواء » ويلاأم خماله وسجلاه وخنفق 
وأمانيه . وفيه توانیه القوة على أن ينصف الفقير من Ly all‏ للممل حته من المال » وفيه 
cle‏ له الانرصة ليجءل أمريكا أوفر رغدا وآمنحياة وأقدرعلى أداء رسالبا الحضارة والانايه , 
وان کان يرى أنه يلى الأمر فى ايام عصيبة خطيرة » تتبدي فيه لأمريكا نذر الخلوب والشدائد , 
وتقتفى من رئيسها كفاح الأبطال والفحين . . . 

ot‏ دخل Call‏ الیش حى بدأت مثات من للمارف توصد أبوايها وتحجز أموالها , قلا 
توافدث آنواج الئاس الى واشنجتون لتشبه احتفاما بارئیس الجديد أبت التاجر وللطاعم 
والفناذق أن قبل « شيكاتهم » فأ کترها ضاع رسید. فى الصارف » قوقع فى للديئة أول ما جاءها 
شىء من الفوضى والارتباك » وقد عهدت أن يكون قدوم الرؤساء موسما للرواج والرخاء 

كان هذا نذيرا جا يترقب روزفلت من ااشداند والأحداث » فان موجة « الذعر الاقتصادی» 
کا بحرى تير علماء الاقتصاد كانت نسری فى أرجاييامركا , فأفلت آلاف من المارق 
وأوسدت آلاف من السانع « وتند یی من الاس وتامهم وأموالمم الق ادخروها لام 
الشدة,وتعطل عن العمل ,وال کوب يلايين من المال ولاوظفين » وكنلك أخذ الزراع لا جدون 
سوق یف غلالم رتام Li ties Oy‏ سارلا آواژی شنا الانتاج . وهكذا كانت 
الامة الامريكية فى جوا une‏ امرف والفلن عل ماد وزتها ,باب حياتها » وتشعر با 
مقدمة على هاوية سحيقة يتعذر اطلاص متبا 

2 هوفر » آمفی ستيه فى ابیت الأ بيش‎ GLI الناى يقولون : ان الرئيس‎ asl, 
البرامج ويثثر الوعود » بینا الأزمة نشند عنفا وبأسا يوما فيوماء مع ائه كان رجلا سادا عاب‎ 
» واحدا. قکیف يكون الامر والرئيس الجديد « روزفلت‎ by وم بغادر له ومكنبه‎ , Oe 
23h ولا يصير على الجهد طويلا » فانه‎ eS يبدو عليه أنه رجل مرح لين وادع لا عب العمل‎ 
ليروض فيا ما خلف العلل فى جسمه‎ ILM عم من حين الى دين ذاه الى تلك و بیع‎ 
من آثار الرض والعجز ؟ ؟‎ 

مطذا كان يتحدث الناس فیزدادون قلقا وخوفا وتشاما » يننا روزفلت وسط هذه الظاهر 
کا كان العهد به دائها : مرحا ضاحكاء وائقا آمناء متفائلا منبش 

ها هو بيدأ عله بأن يقم أمام مثلى الأمة فى الكو جرس ء على هنا الاجیل القديم الى 
جاء به جده الأعلى من هولندة منذ مثات السنين » يقم على الاخلاص للوطن والدستور - لاوطن 
الدى لا رنه من السكارئة الى تتبدده الا رحل شديد امس حازم الرأى » يقبل على العمل جريا 




















tA:‏ الملال 
حاسما لابصده عرف ولا قانون » » ولا يالى فى سبیل الأمة الکبری بأس الأفراد وغضب الجامات 
- والدستور Gal‏ يفرض عليه من قيود الفانون وأوضاع النظام ما يشق عليه أن يتخاص من 
أساره » والدی بريد روزفلت ق قرارة تفه أن يسير وفق نصوصه وقواعده حی لا يفد على 
الشعب الامريكي تقاليده الرعية ومثله العليا » وعی تلخص فى أن تطلق للافراد حریتیم ما لم تؤذ 
الجموع أذى واضحا مباشرا . . . 





۳ 

أقسم روزفلت هذا الم الى يكاد شقاء أن بتضاربا ويتناقضا » ثم أخذ رتحدث الى الب 
القاق الحائر فينصت 4 فى صبر ووجوم .كان الشعب شى ان يكون کلام الرئیس الجديد من 
قبيل هذا الكلام الذي ألف سماعه . عبارات غامضة ووعود مبهمة تترضى المواطف GAT)‏ 
الشاعر » by‏ آمور الدءب تزداد كل يوم Ba‏ وعسرا وإرهانا . ولکن روزفلت فاجأ الناس 
بكلام جديد جری» صريع » فل يشأ أن ممدعهم UF‏ يعانون من الشاق والآلام وما يتهددهم من 
الخطوب والصروف » وم يأ أن درم ويذومهم Tha‏ الفرج فى أثناء غفوتهم وغفلهم من 
أى سبيل » وأخذ یصرم و غذرم ابح آملهم رشبت pase‏ وبوحى اليهم روح الثفة والتفاؤل 

موه يبدأ خطابه ۱۷ :رھ هذا هلوت الذی يب أن يقال فيه الحق الصراح» وأن يقال 
فى جرأة ووضوح . إن اى اويا الذي تپ أن pei‏ اقوش ذاته » فيجب ان حذرء 
ونتفاداء . وبهذا الروح الذى ME‏ ,فلي ,وعلا/ FH‏ نواجه: مثاقبا لش ركة » هذه الشاق الق 
لاتمس » يفضل الله » الا أمورنا المادية . ولا إذ ثقارن ما gh‏ من المشاق بتلك الاخطار GN‏ 
قهرها آباؤنا وأسلافنا » وجدناما يوجب الشکر LSS‏ 

وما منشأ هذه الشاق ؟ منهزها أولتك الافراد القلائل الذين 
الاموال والأعمال » فيوجهوتها الى حيث Ging‏ منافعهم وأطاعهم » دود أن + 
alg get!‏ المتهلك » وواجب الال قبل العمل » وواجب الفرد حيال الوطن والمجتمع . فلا 
شى روزفات أن یقول عنهذا التفر الذى ألف رجال السياسة والاحزاب آن‌برهبوء أو باللوه 
هذه الكلات العنيفة الفاسية : «أولتك الت ون فى الال یقفون اليوم LI ELS‏ أمام الرأی 
العام » متهمين » مدانين » ET‏ . هذا قضاء الرجال عايهم يصدر عن قاوبهم وعن Asie‏ على 
السواء . . فهدا للفر يعرف الا أوضاع ذلك العصر الغابر » عصر الباحثين عن آنفسهم . aa.‏ 
خلوا من كل مثل أعلى', هذا الثل الى لا حياة للناس إذا قفدوء .. إن تجار الال هؤلاء OLS‏ 
يتركوا الیوم مقاعدم العالية فى معد الحضارة » نید الى هذا البد مبادىء الق والمدالة . . » 

ثم ينحي على الال » كا آحی على تجار » بازراية والامتهان » معبراً فى ذلك عن ميل واتجاهه 



















0 روزفات 1۸۱ 
فى جیح أطوارحياته » إذ أبى أن یه الاس الال عن أداء الواجب أو بعرقه عن ماع الحياة , 
فيقول : « إن المادة لاتقوم على برد امتلاك لقال ٠‏ بل على ما ta‏ العمل من ارج 
والابتباج » وما فى يذل الجهد من اللذة وللتاع . إن فى مارسة العمل » وق SEN‏ الفضيلة من 
دواعی ارج والفبطة ما يب أن یکون أولى AM put‏ من جرد هذه الأرباح الزائة 
: ن الزائف بأن الثورة الادية هى تنياس النجلح 
Ute‏ الظن الزائف بأن العمل السيامى الرفيع لا يقدر إلا بقدر ما ig‏ من النعب Sy‏ 
والفائدة الذائية » 


أما وقد غذى الفلوب وأثارها » وأعد المقول وهيأها ء فانه يصل الى Gall‏ ای برجو : 
الى حيث يأمل أن يطلق الشعب يده فى وطع ما بريد من الأنهاج وسن ما برى من وا 
فیقول : « إنا فى حاجة الى درعين تت بهما سيثات النظام القديم ونأمن على أنفسنا من عودتها 
Gs‏ : فيجب أولا أن تکون هناك رقابة حاسمة كاملة على أعيال الصارف وشؤون الاستتار » 
ویب ثانا أن gai‏ الاتجار والضاربة بأموال اس » 

إن ما طلبه روزفلت بسي) . فهو ts‏ الأول ای قمت عليه الحياة الأمريكية 
منذ بدايتها » فان Kal‏ نشأث وتألفت من al‏ وأقوام هجروا أوطانهم لأا كات تنكر ele‏ 
الحرية فى الرأى أو فى الحعلم» وقدهوا هدم الغلوةبالجدودتيياعوونيبفى رحابها الحرية الطلفة في 
الغا ای رای ومزاولة أى تمل Bethy‏ . فاا اه الوم رتاپ الى الععب الأمريك أن 
يطلق له النفوذ فى الاشراف psec PTE‏ .۱ يطلب اليه أن UA‏ عن 
تلك ارية الى احتمل فى سبيلها مشاق المجرة والغربة والكفاح . ولسكن Bal‏ ايوم 
فترى ان الازمة الق تتبددها بالفاقة والفوضى والسار م انما نشأت OV‏ بعض أفرادها وجباءاتها 
ادوا من هذه الحزية أداة مجمعون بها من الال والنفوذ ما بناون به من الشعب » من أمنه 
ورخائه وحریته يما VEU.‏ يستجيب الشب اروزفات اللدى لا بريد أن يمن الحربة الا 
باقدر الذى يكح جاح هذا النفر الخطر العابث ء حى اذا ما استفر الامركانت هذه الحرية 
أحسن ما هى اليوم صورة وأ كل ممنى ؟ 

-{- 

ویستطرد روزفلت فى خطابه الى سياسة أمريكا الخارجية  Cath‏ أمريكا بلس الفثیل 
pill‏ الذى يصح أن تغنيه أموره ومشاکله عن النظر الى ما حول من القرى والشعوب » أولا 
oY‏ أمنه ورخاءه مرتبطان با تجری عليه سياسة الحم فى سائر الأقطار » ولأنه عَم مکانته 
وتكوينه ومبادئه بشمر بواجه قبل العام واللام . فیقول روزفات : « أ أوجه هذا الشعب » 





























tay‏ افلال 
فى مال السياسة العالية » وجهة الأخذ بياسة الجار الطیب » ال جار pst cll‏ تفه احتراما 
كاملا حازماً , لأنه ان احترم حقه قفد احترم حقوق الآخرين » ال جار sth‏ بأخذ على تفه أن 
.يؤدى واجبه ونی بوعدء » والتى يقدس ما بینه وبين سائر الجيران من العهود والواثيق 
التى تدعو الى سياسة الجوار ‏ بل سياسة الاخاء » بين أجزاء العام وشعوبه » 
نکر روزفات على الديكناتورية العاصرة ما تادی به ونعی اليه من تفويق شعب واحد على 
سائر الشعوب » ومن الأخذ بياسة الا TM ES‏ فى شؤون الاقتصاد . ولكن من للژکد 
أن علايين من او ها apa bart abe‏ ة حن فهمها » اذأن 

fe‏ اهنبا لمشاكلها وأخطارها » الا بعد أن 

تفئرن السياسة بالحديد والنار » وتشرف بالشعوب على ساحة المرب والفتال . واذا كان يقال ان 
الساسة يتأخرون عن الفکرین ييل » فن الق أن يفال ان الشعوب تتأخر عن الساسة جيلا 
آخر ۰ : 
م مود روزفلت لییث الأمل ويثبت العزم فى قلوب لللايين الذين برهفون 4 ON‏ آذانم » 
فبقول : « ان الممل على هذه السورة » وان الم إلى هذه الاية , كلاها ميسر تکن مع 
deol‏ مبانی: احم التى ورثناها Lied ge‏ فان وستورنا سبل مرن عملى ۰ مما مکنا 
نواجه og ll‏ وااعا کل ىء من الامديل_والتجوير دون أن 
tale‏ وقواعده الأولى 4 / 

ماذا يعنى وماذا بريد ,؟..إله بيب على هذا البزال .الى لا سك قد ساور سامعيسه بهذه 
الکیات الحاسمة : y‏ هناك طريقان : أ 4 الى سأقوم »عم واجبي الدستورى » بإقتراح ما يفتقر 
اليه هذا الشعب. اللريض الذى يميش وسط هذا العام للريض » وثانيرما أن :هذه للقترحات مضافا 
اليها ما يفترحه الكو نجرس بناء على ما مر به من التجارب وبفضل ما يمتاز به من BRL‏ 
والتبصر » سأسعى فى نطاق سلطی الدستورية الى تنفيذها تفیذ) ريما كاملا » ما ان حدث ان 
أفى الکونجری أن يسلك طريقا من هذين الطریقین » وظلت الطوارىء القوية الى نمائها قائمة 
بمشاكلها ومتاعبها » فى ان أحجم عن السير فى طريق الواجب الذى القاء أمالى . سأطلب حيتئف 
الى الکونجرس أن نع الأداة الأخيرة لأواجه الازمة ‏ أعنى ان أمنح سلطة 
کهنه السلطة الى تنح لى لو ان البلاد واجبت عدوا غازيا . وبفضل ما أمنح من ألقوة 


والنفوذ أستطيع ان أواجه الأزمة جا ینفی من الجرأة والاخلاص , وليس فى وسعى ان أفمل 
أقل من هذا » 

















fas 

















,کون ديكتاتورا وان كان Uh at‏ ذلك عن طریق اهستور » فهو اذل 
ره سور - ابتكرها نع لا کل AU‏ والخطوب اللنرة ء 





tae روزفت‎ 

ال الشخصية النافذة والسياسة البارعة » قبعد ان الق هذه الکلات الحازمة العنيفة الق ريما 
نزت الكو جرس Ls!‏ والتحدی, عاد الى الاسلوب اللين الوادع الدىيؤلف الكو نجرس 
ويعطفه ويستميله » ghd‏ و إنالا وید ان نبث بالديوقراطية . ولکن‌شب الولاياتالتحدة 
يريد بدافع مشا كله القائمة انيوضع نظام دقيق وتقام ادارة 
وإخلاصها » وقد أراد التعب ان أ کون أنا الأداة الحالية لتحقيق هذه الرغبة . والى لآخذ على 
تهسي هذا الب» » سائلا الله ى خضوع وخشوع EGLO‏ اللهم Jel‏ برعايتك کل قرد منا . 
اللهم خد بيدى فى غمار الايا العصيية الى تقبل علينا » 

هذا خطاب روزفات : استمعه الم معجبا ان يكون هذا الرجل النی أقعده AN‏ 
عدد حافلا ap‏ القوة البادية دافقا بهذا الروح الغلاب » واستممه رجال الك ونجرس مچین » 
ان مجابههم الرجل با فيد من سلطتهم ویغل من أيديهم لعلك ما بشاء من الفوة والنقوذ » فلا 
ينتبي من خطابه حق تدوى قعة pl‏ بال تسمع مثله من قبل من التصفيق والمتاف » تقد 
استل تأییده ومؤازرته فى Ny‏ ودهاء ماكر 

وعاد روزفلت من دار الكوتجرس الى البيت الیش حيث وقف فى شرفته ثلاث ساءان 
كاملة يمر ض كتائب الجيش وعیا وكان الشتاء ارس ور عاسفا فأشار عابه من حوله أن 
pee‏ ال Tub‏ هذه الاعات واققا ف المراء » OY‏ « كبرياء الجند لا جوز أن 
جرح ببب الرد واارع» ولا رها بارت یی أن بس الآيتكاس #/! كأنما کان بريد أن تقول 
ااناس ان أمرك gh‏ الى رحل ما زا OK‏ اد داعا وزيا چا + بسا ء جرا . .. 




















عند ما سرى الشلل فى أطرافه وأعضائه قال : لا بد أن أضرب هذا النىء! » » فم 
لايقول هذه الكلمة مرة أخرى وقد سرى الشكل فى حباة KE pl‏ الاقتصادية ؟ 

کان أول ما اعتد به فىكفاح ذلك الشلل Gall‏ « الأمل » يلهمه الصحة ويثلبه على امرض + 
فلم لا ty‏ ويئبته فى الشعب الاعريى ليكافح به هذا العلل الاقتصادى فیفیره على أمره ؟ 

ولكن الامل لا يسرى قى الكعب إلا إن رای عملا حاس) fav‏ » تطالمه أخباره الجديدة 
كلا فتح‌صحف الصباح » وتتری عليه آطواره التعاقبة كلا جلس إلى أجهزة الراديو » ویشهد. 
دلائله وأماراته كلا رأى للصارف ااوصدة » والشيكات الرفوضة هبل » والآلات الوقفة 
تدور » والاسواق الكاسدة تروج ء Vy‏ ية الحاشدة بالمتعطلين تلو منهم قليلا . . . فهذا شب 
مل » إلا اذا رأى الحياة وسمع تبضما ١‏ فليلتمس روزفلت إذن م ظاهر الحياة 
» وليسمع الناس صوتها إن أعجزه أن يرهم حركتها | 














حى نابش لا 
إن أعوزته حقيقتها 


tat‏ الملال 
نباء الحكومة انها آعدت قانوتا للصارف من gil‏ عشرة عیفةء 
تقدعها الى الكوتجرس بنصف ساعةء وانه لم يكن ثم متسع 
من الوقت اطبعها وتوزيعها على الأعضاء » ومع هذا ققد أقر الکونجرس القائون الحطير فى 
يقة ! فن حق الشعب إذن أن يؤمل خير وبشرى » ققد كانت أبسط القوائين 
تستفرق شهوراً وراه شهور فى إعدادها وصياغتها ومناقشتها وتمدياها » أما اليوم فانه بری لأول 
مرة فى حياته انآ الفوانين وأخطرها يعد ویصاغ ويقر قى أيام بل فى ساءاث ! 

ويدعو روزفلت رجال الكو نجرس على عجل الى جلة استائائية » قيتدافعون من أرجاء 
أمريكا الى واشنجتون فى الفطارات بل فى الطائرات » ويطاب الم أن يكون مطلق النسرف فى 
موازنة لليزاية نه هذا الحق الخطير . فا هو إلا يوم واحد حنى يصدر قانونا UAE‏ هن 
نفقات الدولة خمائة ملبون دولار ١‏ 

وينحه السكوتجرس يوم ٠١‏ مارس Ge‏ فتح ااصارف الى أغلفت أبوابها ووشمها تحت رقابة 
السكومة أو اشرافها . وف بوم ۱۲ مارس مجلس الى ميكروفون اللاسلکی ليقول الشعب 
مباشرة : قد قتحت الصارف لاوسدة » فاذهبوا اليا پاصرنوا منها SRE‏ وضوا نپا 
ودام « وائتمنوها على استثار ey‏ 

وروزفات يعنيه الشمب قبل أن لبه الک ورس ١‏ اهمه ان بشعر الشمب بالامل والثفة 
والتغاؤل » قبل أن همه God SONY Late‏ من چا یوایش اهام » فهذه رسالنه الى 
الكوتجرس فى اثنتين وسبمين کل ,ولو كان يريد يها الكو عرسي علها Wa‏ مفصلا pee‏ 
تدمه القوائین وتوضحه الارقام وتؤيده الأسائيد » واغا يريد بها ان تکون كلة وجبزة واضحة 
قرآها الكهب فى يسر وسپوة لأنه إثر ان بحي موات الشعب قبل ان يقنع رجال الکو جرس ! 

ولسكن الکونجرس بری ان روزفات قد مره فی طوقن من القوانین al‏ 
منه للوافقة عليبا فساءات وف دقائق » حق بدأ الئاس یتحدئونبان‌رجال الكو نجرس لابؤدون 
عملا ولا ييرمون أمرا ‏ وبدا لرجال الكو نجرس ان الناى يتجهون الى روزفلت EL‏ قبل 
أن يتجهوا الى عثليهم ونوابهم + وأخذ نفر من اناس يقول إن شؤون المي فى امريكا يمكن 
أن تستفيم واو ) يكن و الكو جرس ۵ . تکوس أن اوجرن وزو لقند 
وكانالشيوخ من رجاله أ كثرم غضبا لأسمائهم الق قل ذكرها أمام اسم روزفلت الذائع الدوى .. 

فا طلب اليه روزفلت أن تباح « ال لا محتوى على أ كثر من رم فى BU‏ من 
الکحول » وکات امريكا حين ذلك « جافة »كا كانوا يصفولها عندما كانت تحرم الجر » قام 
علس الشيوخ وقرر رفش هذا الفائون مالم يمدل . . . فا هو هذا التعديل ؟ هو ألا تزيد نبة 
الكحول فى اليرة عن هرب ف للائة . . ! ولکن مجلس اللواب رقض قرار عباس ایو 








وان ااسيئة الأخيرة وشت 





























tae روزفات‎ 

ووافق على صدور الفانون » اللدى أراد ايوخ ان ذوء قرصة لائات وجود وتررء ! 
وم يطل انعفاد الکونجرس ST‏ من أربعة عشر يوما أصدر فیپا روزفلت من القوانين 
ووشع فيها من الشاريع » ما أحدث فى حياة أمريكا ثورة اجتاعية واقتصادية ليت أهون (al‏ 


رابط أثراً من تلك الثورات التى أقامها موسولينى فى إيطاليا أو حتار فى الانيا . وسط الفا 
والعاقل والسجون » وبقوة العنف والسف والارهاب 1 








-1- 

ue‏ أرادت Gy bl)‏ أن تفيم من روزفات مثلا على ان الديوقراطية اذا أتيح لما اارجل 
الکف, وازعم القدبر لا ينقصها ثىء مما تدعیه ادیکاتورية لنفسها من الكفاءة والاتاج 
والتفكير السريع والتنفيذ الدقيق » دون أن حمل وزرا من تلك الاوزار الخطيرة الى تفارنها 
الدیکنانورية » دون أن تلق بشعبها الى مجازفة ما من تلك الجازقات الطائشة التى GAR‏ الحسكام 
الطلقون بشموبمم الى هوانا . - 

كأنما أرادت الظروف أن تهىء اناس وجوها مشهورة بين الدبموفراطية والديكتانورية 
تكون Ye‏ لمفارقة والفارنة ولاف شير مار من سنة ۱۹۳۳ قام روزفلت زعب 
ديموقراطيا فى امريكاء بنا قيض هتار زعام الامر في انیا . وكانت الشاق والشاكل الثى تحیط 
بارجلین حبذ متعابوة أل كاري لتم الام كف AGE‏ کل من I‏ جلین- Hagel‏ 
منهما والدیکناتور - قبل ما بواجهه من الأزمات وال ante‏ 

تولی كلا الرجلين أمر شعبيهما بالطريق الستوری » أى طريق الاتخاب والران . ثم أعلنا 
انما بواجهان مشاكل خطيرة وظروفا استلتائية نی بمنحهما سلطة واسعة ونفوة) قويا. 
وق لكل منهما إنه يلى المي فى بد أشرف على الخراب الاقتصادى بسبب العابئين فيه من تجار 
الال » وبسبب ضف الشرفين عليه من رجال اک والسياسة .. الى هنا اتقق الرجلان » وبعد 
هذا أخذا يفترقان : 

EE E rE E قال روزفلت : آنا‎ 
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الجون والعاقل لمن نتهم وندین.. 
وأخذ روزفلت ببعث الى الکونجرس بشارمه وقوائينه » والکونجرس يقرها ويقبلها عدم 
اقول لمن يشاء من أعضائه ان يتقدها ويعارضها . نول الكونجرس اروزفلت الق 
اما أوصد من ااصارف » وق ان يحب اقدهب من الوق ويرصده فى خزائن 
بیش كيف يشاء » وفى ان JF‏ 







۸5 الملال 





من نفقات الدولة قدر ما يريد » gly‏ روزفات الكونجرس متعقد) حى أتم عرض مشروع 
الانعاش الاقتسادی كاملا واضحاً . ول يلجأ فى خلال ذلك الى الحد من حرية حيفة واحدة ولا 
الى اضطهاد حزب سیاسی » وم يلق القبض على احد » أو يثير حرفا من الدستور 

فاذا قعل هتار خلال هذه الشهور ؟ أنه لم ينل فى الانتخاب أغلبية کاهلة بل ظل للاحزاب 
الاخرى عشرات من المثلين أنابهم ملايين من LAM‏ ولسکنه آلفی جميع الأحزاب' الغاء » 
وأبق على حزبه منفردا بالأمر » وألنى Gal‏ أزبعة آلاف من رجال هذه الاحزاب » وفوق 
الرصاس الى صدور نواپ الحزب الشيوعى فى الريك تاغ » وحرم على أية هيثة ان تجتمع وتأفر 
تمرين إطلاق النار . وقبض على أ كثر من مائة رجل من رجال الريشستاغ + 
ورضع الصحافة كلها فى آصفاد رقابته العنيفة » وأحال فرقة و للليشيا » الؤلفة من رعاع حزبه 
حرا Ge, Gal‏ وجمل لقوبة الاعدام EA‏ رجم) فأودت غياة أناس لم يفعلوا إلا ما كان 
علا es‏ 

حدث هذا فى خلال الشپور اة الاولى من قيام هتار على أمر الانيا » وفى خلال هذه 
الشهور ذاتهاكانت LH‏ الأمريكية الى ولى روزفلت أمرها قد قامت بالاشراف على حر 
الانتاج ومرافقه التكبرى » وأخذت ترس الزارغين ما يأزمهم من الال » وتميد ملایین المال 
العاطلين الى الصائع الى آعادت UCL‏ فتحها أو Saleh‏ على إنشائوا » وشرعت الحسكومة تصلح 
من نظام الأداة LSS Tye SLI‏ من BEY Lee‏ اماما » وأنعأت ATT‏ من 
عشرن هیة لاصلاح مرائن أمريكا وتوجبه شزوما وجهة الأمن والرخاه 

حدث كل هذا الاسلاح بفشل ال الی فرستها حكومة روزفات على الاغنياء لتأخذ منهم 
حن الفقراء » دون أن تحرم فردا ماله فى عنق الدولة من حق الرعاية والجاية والمون على الحياة 
ودون أن تفرض قانو واحدا GE:‏ روح اهستور أو تنقده قواعد الاخلاق » بل كان أغنياء 
أمريك أ كثر من oF ELS‏ بهذء القواتين والشاريع » فان کان الفقراء قد وجدوا عل رأس 
LCL!‏ من بثلهم ويدافع pre‏ وينتصف لمم » ققد وجد الاغنياء الرجل الذى ينبم تلك 
الثورة الجائحة النى کانوا منذ شور مستهدفین لأخطارها متوجسين أهوالما 

فى خلال تلك الشهور dell BI‏ والاسلاح فى أمريكا کان هتار فى الانیا يصب سيلا من 
الفضب وينزل سوطا من العذاب بملابين من الرجال والنساء والاطفال . كان وزيره للمدالة يعلن 
fae‏ جديدا . أو على الأصح برجم بأمانيا الى شريعة الغاب اذ یقول : ا نالمدالة هى التى تنفع للانيا 

وكذلك تقول القبائل الحائمة فى الآجام کا تیم الوحوش والوائم : إذ کر على أفرادها أن 
يؤذى بعضهم بعش » وتبرر وتحبذ لم أن بو بالأذى أهل القبائل الأخرى . فكانت أمانيا فى 
أثناء تلك الشهور لاترى CL‏ فى أن تغلق الكنائس الكاثوليكية وتطرد قبيا وأحبارها » 








فان آبت 


















5 روزفلت AY‏ 
إذا أبوا أن ينفلوا هد gail‏ وینکرو. » ومن أن تلق AS‏ من PIS‏ ومعمريهم فى غياب 
السجن أو تدقع بهم الى ساحة التعذيب والتتكيل . كذاك جرد الييود الأمان فى تلك القترة من 
Oot‏ حقوقهم وحرياتهم » ومنها حق ال فى الجامعات » وحق ادارة للستشفيات » وحرم علمم 
أن يكونوا كنا أو حفیین أو موسیفیین أو مثلين أو قانين . 
الرهيب أحدا ولو STO‏ وأجداده من أبلوا فى خدمة أنائيا مثات النين أحن البلاء » ولو 
كان أبوه أو أخوه من سقطوا صرعى قى ساحات المرب الاطية دقاعاً عن ألانيا . وفى خلال 
هذه الشپور کات GAH‏ مشبوبة فى الدن الأمانية الكبرى ‏ الحرائق الى تلنهم th‏ وأعظم 
ما تج الفكر Te » GUM‏ الألان الأحرار » ونصفهم على الأقل من لاعن 
البهود » قد جردوا من حقوقهم وسلبت أملاكهم » وزج بهم فى العافل أو شردوا من وطنهم 
بوا فى اج الأرش Ogle‏ العسر والغربة والارهاق . وكذإك قفي فى أمر الحرية فى لمانا 
قضاء مبرما » فالجاممات تجمل من ترهات الأخبار حقالق وعاوء) » والصحافة أداة طيعة فى يد 
الحكومة » والاجناعات العامة حرمة » والثاقشة فى الربشستاغ من ذكريات قلاضى » وكلة 
و المستابو » ترهب وتطاع » وهكذا . ٠.‏ 

فاذا وثب خيالك فى برهة خاطقة إلى Koel‏ وجدت روزت يهاجم AIDS‏ 
كأعنف ما تکون الهاجمة » وغرے WMS‏ كأقى ما بکون اد يع » وال منه رجال 
الأحزاب والسياسة فى fee!‏ روفغ رات کات سوق Gell‏ والفسوة » دون أن بصده 
أو یموقه شىء من ذلك کله عن تفیذ الرنامج الفخم ای آعده لاسلاح شؤون الاتصاد 
والاجتاع فى هذه الأمة الضخمة العقدة إصلاسا شاملا خطيراً 

هذا مضرب الأمثال بامعوقراطية والديكتاتورية » وهذه وجوه GM‏ بإدية لمن بريد أنه 
يتحدث عن قصور الديرقراطية وتا » وكفاءة الديكتاتورية ونشاطها الى التفيق ٠...‏ 

ان روزفلت شبادة لا تقض ولا تناقش على أنه اذا تيسر للدعوقراطية رجل قوى الشخصية 
ناشج Cal‏ وافر الاخلاص » فارتقب منها خر دونه ما ila‏ على يد الديكتاتور مهما توافر + 
من للواهب واللكات » ولا تخش منها شر من هذه الشرور الى تترى فى أثناه الحم 
الدیکناتوری وف أعقابه . ۰ ٠‏ 



































۰.۰ 
كان روزفات كالقائد الدی يطلب اليه فى وقت واحد أن یی 

cE,‏ قواء » وأن غوض به ساءة المرب فيقهر العدو ویکسب 
٠‏ أن رقف العلل السارى فى مرافق الاقتصاد الأمريى ويعيد الا | 
هذا فى ظرف أيام وأساییع bY‏ مدى الشبور والسنین , وكان 










هده الملال 
كيرا بوجه شؤون الاقنصاد والاجتاع فى أمريكا وجهة ترضى الطبقات وتؤمها جي 

SLY. 1‏ التحدة الأمريكية موزعة توزيما لا بتغق كثير) مع مبدأ « الساواة » اللى 
ترتكز عليه الحياة الد#وقراطية قدر ما توتکز على مبدأ « الحرية » . ۰ . كان دخل اولایات 
التحدة فى سنة ۱۹۲4 لالة وتمین بليون دولار » ومع هتا كان هناك ستة ملابين من 
الأسر ١‏ آی أ BT‏ من ؟ بز من جوع at‏ يعيش على دخل أقل من ألف دولار فى 
ENG‏ وهو مبلغ لا يكاد ين فى أمريكا بضرورات الحياة الأولى . وفيها اثنا عشر مليون أسرة » 
tral‏ % من مجموع الشعب .» دخل كل منها ۱۵۰۰ دولار فى السنة . وعشرون مليون 
أسرة . یکون أعضاؤها Hy) ze‏ من مجموع الشعب متوسط دخلها الشوی ۲۵۰۰ دولار ... 
be‏ هناك ١‏ بز من أسر Bal‏ » أى ۰۰»ر۳۳۷ أسرة » دخل کل مها فى السنة يزيد عن 
Le‏ عشر اف دولار » أى ان دخلها السنوى يوازى دخل ٩۰‏ ب من الشب . بل ان من 
کل آلف أسرةا أسرة واحدة دخلها ۱۷ ۹ر۲۷۱ دولاريينا 4۲ ,من آسر أمريكا تعيش 
على دخل سنوی لا بزيد عن ٩۱٩‏ دولار) لكل أسرة . ومعنى هذا أنه فى تلك السئة الى لم تشد 
BAK yah‏ مثلهافى الرواج والرخاء كان نصف الك ۵ 

نشل هذه الأرقام صورة الحياة BAB‏ الق تواچه روزفلت با تدم فى ثناياها من ضروب 
النزاع والصراع . وهذه املیاو هي الي capt‏ الثورات. الجائمةيفى أريباء آوربا منذ عهد قريب » 
وقد جاء روزفلت ليؤمن,ألنائى أجلوال آشور: pets‏ تيز رها لیحقق لم فى الوقت ذانه 
ما تفریهم به الثورة من IRL‏ ولا : :قمليه:الذن ان SFE US‏ کلامه » هادا فى عمله : 
فهو يمى « تاجر الال » ذثيا » ولكنه لا يقتله بل تأنه » إذ يقول : « ان الفرد اللدى 
بير مست) ماله » معتدا بنفوذه » سيرة اقب » عمجب على الحنكومة أن تعقبه وتروضه حن 
Gt‏ وشو أليناً » 1 

ويتمثل هذا الاتجاء أو هذا الروح قى كل ما اشتمل عليه نظام و التعامل الجديد» من وجوء 
الاصلاح والتعمير » ققد نظر روزفلت أول ما نظر الى سوق الال فوجدها تضطرب بالألاعيب 
والناورات الى يما رسا وجیدها نفر من الغامرين وللقامرين » ووجد أن هذه السوق أغرفت 
فى خلال السنوات الاثنق عشرة الاضية Heat‏ ( بليون ) دولار من الآسهم والسندات » تمفها 
على الأقل « زائف » إذ أصدرتها ST‏ دأبها الاحتيال والتزور . فلم يغلق هذه السوق و 
نع الضاربة فيا كا حدث ق الانيا مثلا » اما فرض عليبا رقابة الحتكومة ليأمن النا سل أموالهم 
Gil‏ تسرب الكثير منها فبا مضى الى بوت للغررين والقامرين » وصار الضارب فى سوق الال 
_ على حد التعبير العنيف sl‏ اتخذه لودفيج ‏ « کالیفی » تمارس الرذيلة وللكن باذن السکومة 
ونحت رقانما ! 


















روژئات ۳۹ 
وكذلك قرر روزفلت أن یکون الدعب خاضً لاشراف الحسكومة وتوجیها فى الأسبوع 
الأول من رثاسته منع للصارف من الدفع بالذهب ‏ ثم قرر منع اخراج اذهب من أمريكا » 
وأخذت اسکومة تشتری وتختز نكل ما فى السوق » وكان فى تلك الفترة يتدفق من أوربا الى 
قام فیا النازى الى حيث ae‏ ملد ويجالا فى أمريكط ‏ حتى بلغ ماورد منه اليما فى السنة الأولميمن 
رئاسة روزفلت أكثر من مليون دولار » فلم تمش بضع سنين ae‏ مار الذهب الحدود فى 
الولايات التحدة أ كثر من atl‏ الباق فى سار الاقطار 
وكان إنشاء المارف قبل روزفلت حرا میس لکل من يماك قليلا من الال أو Ge‏ من 
الداع والدهاء » فسار إنشاؤها ,تطلب من الغمانات ما yeh‏ به عملاؤها على أموالحم ومدخرانهم 
كذلك أراد أن يفرش رقابة الحكومة على السناءات الكبرى » فوجد تجاهه بضع مثات من 
ماوك الصناعة بتاخس تفكيرم وأنجاههم فى هذه الكنمة الق قلما « شواب » » ملك الحديد » 
س ة ۱۹۲۸ وسط حخل مشپور : « أنظنون أني هنا لأنتج الحديد ؟ اهنا لأجع للال ! » وف 
الولايات للتحدة ألفا رجل ‏ وان كان من الاحسائيين من لا برام أكثر من أربماثة » بل ان 
مہم من قال انهم مانون رجلا -فسب ‏ يقبضون pal‏ على رقاب المال VT‏ وللسنبلكين 
نان . . ووجد آیض ان هؤلاء لین #لكون ورشرفون عل مرافق الانتاج الكبرى 
تشخمت أرباحهم خلال ست سنوات Vane)‏ - ۱۹۴۹ ) تشخ كيرا يلغ ور et‏ فى للاثة » 
أما أجور العمال فلم تزد لقيال Waza As‏ زيادة پات قدراها ورع فى للاثة . فاستصدر 
الفوانين الى غرم الاحتكار ليكفب ون الب أذى CH‏ ابینانخنو اما منح لهم من 
الامتيازات واقوق وسيلة لأرهاق ناس . . وجع مثلى السناءات الست الكبرى ليتحدث اليهم 
حديئاً خاصا » انغذ فيه من gles‏ الدين وقواعد الاخلاق تارة » ومن أصول الاتتصاد وأرقام 
الاحصاءات تارة أخرى » ما حملهم على أن يقرروا رقع أجور المال الى الد الى تبرره رلح 
السناعة,لتزداد مقدر: جهرة الناس ع‌شراء منتجات هذه الناعات كلا زادت Pagel‏ ودخوهم 
ا قرروا Goll‏ ساعات العمل با يتفق مع التقدم الاقتصادى والاجناعى العام فصار ad‏ 
العمل الامريكى أر يما وثلاثين ساعة أى ما لا يزي دكثيراً عن نصف أسبوع العمل فى الانيا رغم 
التفاوت العظيم فى مستوى الاجور 
ومع هذا فان ما احتملته الصناعة لم يكن Ges‏ یکر الى جائب ما أفادته من الرواج العظم + 
فزادت أرباحها فى النة الاولى وحدها من رثاسة روزفلت مدل ۷۹ فى للائة . وكذاك زادرغ 
اللساهمين مراف قالصناعة الكبرى » وكثيرمنهممن الطيقة الوسعلى جمدل US ٠۷‏ هذه السنة 
ونظر روزفلت الى الزراعة فوجد أن تجاوز الاتاج مستوى الاستبلاك أدى الى كداد سوق 
الغلال والثار أو مها بأسمار لا تن بنققات الاتتاج » ووجد ان قترة الرخاء السابق sand‏ 
ا 
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الزراع فى الديون والرهون » إذ الزارع فى آمرکا » كالزارع یکل مکان » يندقع متفائلا آئاء 
الرخاء الى التوسع فى ماد كه عنطر يق الاستدانة والارتهان » قفرر روزفات ان بوقق أولا بين 
ET‏ الانتاج وحاجة الاستبلاك » وأخذ الزراع أول الأمر بالتصيحة والاقناع » -فرثوا ملابين من 
الافدنة الزروعة قطنا مع انه كان فى طور النور Aly‏ » ثم قرر ان تقص من الأرض الی تزرع 
قطنا عشرة ملايين فدان » ومنح الزراع Cage‏ مال ما آتلف من زرعهسم أو أتقص من 
عحصولهم » وكذلك اتبع الوازنة بين الاتتاج والاستبلاك فى سائر الحصولات الهمة وأخصها المج 
والدرة والطباق والبطاطس وقرر انتقام مذ كبرى تلهم ملايين من EAU‏ والانعام والخنازر. 
ومع ان اازراع أنكروا أول الأمر هذه الياسة فلم يتفذوها إلا مکرهن» إلا أنه لم عش شبور 
حق بدث لهم مزاياهاء فعند ما نقص ربع قطنم ونصف ماشيتهم » وجدوا أن الباق من الحصول 
والميوان أوفر بن وأجدى عليهم رعا . ققد تعادل الطلب والعرض تعادلا روج سوق الاتاج 
اازراعی ورفع أسمارءكثيراً ؛ وكذلك بسر على هؤلاء الزراع سداد gene‏ ورهوهم » حبن 
حملت الحكومة علهم ٠‏ ور و دولار تعهدت بسدادها للدائنین . وبذلاك استفادت 
طبفة الزراع الت تتألف من ثلاثين ملبون فرد » این کمن ربع جموع الشع ب كثير) ٠‏ من 
أسباب الر. £ والاطثنان 

وأعاد روزفات نظره الى انامه ر» )فد کر تول « لتكوان ,ای أوءن بارجل والدولار 
مما » ولكن إذا ننازءا bg‏ أل ان آفقل نيما وافیال» يان افدل الرجل » . فوجد 
روزفلت ان الدولار قد oleh device yah‏ واه ما ززاد ف سعلوة رجال الأعمال ان Bm‏ 
المال فى آمریکا واهنة القوی gt BL‏ الأربمين مليون ءا مل وموظف ف AYN‏ 
التحدة لم تژاف سوي نقابتين لا يزيد عدد أعضائهما عن بضهةآلاف » ذلك ان رجال الأعمال 
دأبوا مل تفكيك أواصر Sell‏ وتحطیم تفابإتهم » وکانت حربهم على هيثات المال تار فى العان 
تارة وتدبر فى الحفاء تارة أخرى » حی أن احسدی الشركات الكبرى ألفت هيئة ن 
الجواسيس بلغ عدد رجا لها ۱۲۲۸ GRE‏ منهم ثلاائة رجل مشتركين فى ثقابات اليل دابا 
ومنهم مائة رجل پشفاون وظائ ف كبيرة فى أعمال الشركة کا ان شيركة آخری أنفقت فبا بين 
یناد ۱٩۳6‏ ويوليو ۱۹۳۹ مبلغ مليون دولار على التجس على المال والتقابات » بل ثرت أ کثر 
من ذلك أن من رجال الاعمال فى أمريكا منتلوئت یداه بمثل ما تلوت به أيدى النازى وا 
فى أودبا من الدماء » GEIL SS‏ بعض زعماء الما ول بش لحم على أثر ما وكثير) ما وجد 
بعضهم صريماً فى ببته أو عمله وذهب دمه هدر) . . فوجه روزقلت همه الى تأبيد المال بتفوذه 
وبكلامه » قنويت جبة الأيدي العامة وصارت ار الثقابية فى أمريكا لا نما الا قريقتها فى 
» إذ تضم ما لا يقل عن ستة أو سبعة ملايين من لمال 





























E روزفلت‎ 





بقول روزفلت فى إحدى خطبه : « إن العمل القدى يعتمد فى بقائه على خس المال ما بيغي 
لمم من « أجور الميش » ليس له الح فى أن بتمر فى هتا الاد . . ولا أعنى بأجور الم 
تلك الى لا تتجاوز عيش الكفاف » بل أعنى بها الأجور التى EG‏ لارجل ولأسرته جا 
عترمة » . وقد كان للرواج الدى آذاعه نظام « التعامل ا جديد » فى آمریک أثرء فى رفع أجور 
المال » فضلا عن تیسپر العمل لعانية ملايين أو يزيد من المال الماطلين . . . ولكن روزفات 
ری أن ثمة ما هو أم من الأجر : بری هذا الشبح الذى یدو المامل كفا فكر فى آمره » وأمر 
زوجه وواده » اذا قمد به الرض أو بلغ سن الشيخوخة أو حلت به البطالة » فأوصد فى وجهه 
باب العمل والارئزاق . فأخذ روزفك يتوسع فى نظم التأمين الاجباعى توس كيرا » وصار 
العامل الأمریکی یقبل على عمله LT‏ على أيامه القادمة » ولكن عبء التأمين الاجناعى لم يلق لى 
عانق أصحاب الاعمال » بل حملت النكومة أ کثره مستعينة با تقتطمه من أجور البال 

-V- 

آراد روزفات بنظام « التعامل الجديد » ما Age‏ من الانماش الاتصادي » بل سعی 
من طريقه الى اصلاح كثير من جوانب لین RAM‏ أمريكا » كا يبدو من هذه DE‏ 
العامة الق خصس لما ۰پ ار دولاو > زست,مدن مرا وقراها بمشاريع غیرت 
من صورتها فى نین قلائل» . 

كان Gb‏ أن بتجه تفکیر هذا ارجل المانىء فى جياه البيتية الي هذا الشروع الضخم 6 
بيد الببوت فى أمريكا » فأقرشت السکومة الطبقة الوسعلى من أهل الدن 
والفرى مالا يقل عن أاف By‏ مليون دولار » ترد على أجل طويل بفائدة زهيدة » فبلغ 
عدد البيوث النى أقيمت أو جددت فى عشرين ألف مدينة أو قرية زهاء مائة وستين ألف بيت » 
le‏ أدى الى تنشي ط كثير من الصناعات والاعمال الکبری » فکانت من أسباب الرواج والرخاء + 
فضلا عما ابیت من أثر اجتاعی وأخلاق مشهود 

وغيرت هذه و الاعمال العامة » وجه ارف الأمريى . فصارت تشقه الطرق للمبدة الى 
مد آلاف الأميال » وصارت DAM‏ كانت تهدده بالعلوفان من حين الى حين مدعمة با جور 
والسدود » وقامت عليها الحزانات الكيرة والقناطر » فكان هذا من الاعمال التى أعادت الى 
العمل ملايين من العال التعطلین 

كذلك ری روزفلت الى مثل هذا الاصلاح الاجتاعی حين ٠ Let‏ ادارة الرقي فى السل » 
التى أرسات مثات الألوف من الشبان الى الغابات يحون أشجارها وينشرون أخمابها » ويعيشون 
فى الخيام عيشة رياضية تهذب الحلق والجم مما » مقابل أجر قدره ثلاثون LYS‏ فى الشبر 
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سل نصفما الى ذويهم » وینفقالتصف الأنی فبا بهی» لمؤلاء الشباب أسباب الصحة وللرح أثناء 
التدرب على العمل والحياة 

بل ان تفكير روزفلت يبدو فى هذا الیش الذى آلنه من للؤلفين والو. 
التعطلين » وقد جاوز Le pose‏ عشر GT‏ » بثهم فى أرجاء الفرى لیقدموا لأهلها على نفقة 
الحسكومة ما لاعهد لحم به من فن لاوسيتي والقيل ۱ 

هذه بعش جواب نظام « التعامل الجديد » الذى وفق به روزفلت الى أن برضی جميع 
الطبقات » طبقات المال والزراع » وطبقات lel‏ الاعمال ومديريها عی‌السواء » وان كان 
لم يسم من النقد لا العنيف » بوجهه من سلییم بعض حقوقهم وفوت pple‏ بعش منافعهم » أو 
بوجهه خصومه فى أمر الياسة أو نظام الاجتاع prt‏ من قال ان هذا النظام خطوة خطيرة فى 
طريق الاشتراكية . بل ان منهم من قال ان روزفلت فى أمريكا يؤدى دو ركيرنسى فى روسیا » 
أى انه مهد لحركة شيوعية واسمة النطاق خطيرة الآثار . , . أما الاشتراكيون فقاوا انما هو 
« فاثستية » أريد بها abl‏ من أطماع lel‏ الال والعمل لیدفع عنم الاخطار الى يسئهدفون 
لما اذا ظلوا فى طريق الجعع والاسراف 

ومن عداء الاقتصاد من قال ان فا لام ليبن نظام املاح » بل ملية الماش . وان أمريكا 
epee‏ فى أى وقت OV‏ تتتکس الى الوراء Lose LG‏ خطيرة » لأن روزفلت سکن الداء و 
يستأصله » وكان الواجب أن پنم نما وس وم عليه لمان ابر ؛ وأخذ عليه بعضهم 
ان ادارة هذا النظام Saal‏ شقان باهظه Gm‏ لمت تلائین ليون دولار 

Ul,‏ و المحكة العليا 6 هذه الميثة الخطيرة الى تتألف من تسعة شیوخ وضعت كلهم 
فوق كلة الکونجری والرئیس معا فقد قررت فى بعش آحکامها ان فى نظام والتعامل ابلدید و 
قوانین تاقض الدستور الامريکي » فكان لهذه الاحكام أثرها فى الحد من برنامج روزفات شيا ما 

على.ان ما خلس به من عرض ما عرضنا من صور هذا النظام هو ان روزفلت الرئیس 
کروزفات السي والنائب » ققد خرج مل طبقته وانضوی الى طبقة آخری . فهذا رجل اراد » 
من SOL‏ ببلغ مسین اف دولار فى العام » ولسكنه بأ الا أن GE‏ معركة فى وسعه انیا 
ويصر على أ بش طريقا لصراع وف امکانه أن يتخذ طریقا آمنا هادئا » وذلك ليأخذ للطبقات 
الحرومة حفها من طبقته الى خرج (ae‏ وناصيا العداء ۱ 

ویهذه الوسائل وأمثالها أعاد رو فلت الحياة الى الاقتصاد الامريكى » ومكن لعشرات لللایین 
من العمال والزراع أن بمیشوا عيشة آمنة متمدينة » وحد من تفوذ رجال الال والاعمال وقفي 
على ألاعييهم ومناوراتهم » وأخذ وض Thee‏ جديدة تجاء القوى التى ote‏ وطنت طويلا 
فى أوربا وآسیا والی بدأ الآن صوتها يعاو ويدوى » وجهازها السكرى يدور . . . 

















من اتا ی A‏ 


۳ 

مذ بای سنین كانت أمربكا تعانى أزمة فى الاتتصاد نشأت فى داخلها ‏ والیوم تواجه أزمة 
في السياسة تزحف الما عبر البحار. هكذا قال روزفلت حين جلس الى جانب الدفأة فى ماه ۲٩‏ 
ديسمبر سنة 184٠‏ تحدث الى الشعب الأمريكى Gall‏ حول أجهزة اللاسلک عن « الازمة 
الجديدة الق تواجه أمريكا , والخطر tl‏ يتوعد أمن شمنا بالارهاب » ينيدد وحدة متا 
بالتفرقة . . ۾ فا هو هذا الخطر gall‏ يواجه آمریکا بالخطوب ؟ 

اندع « مصدر الخطر » ذانه - أدواف هتار ‏ يقص على هرمان روشننج () أحد رجال 
النازية الأوائل » آراءه وأغراشه فى أمريكا « سأجمل BUY‏ للركز الرئيسى في 
أمريكا » » فياه جویلر : « على أله ورد ا ز 
« هل نیت ان مشروع إعلاب اانة الا أمريكا | پرنش فى للؤتمر الا بصوت 
واحد فقط ؟ إن ار RAT SAV LNG GON‏ 
الب الأمریکی أمة nll‏ ینمی آغا هو تلفيقة من العام 
أن غلقوا من آنهسهم أمة » وبدلا من ذلك أبقوا أنوفهم غاطة فى أ کیای تقودم . فلیرم 
di‏ منهم الثأر » وستکون متاعبهم عصية على اللل 4 

هذه الثوزة الق بريد هتار ان بوقدها فى الولايات التحدة الامريكية بوم تتريأ ۵ أسبابها» 
ليست إلا خطرا واحدا من الاخطار التى تزحف الى أمريكا من الغرب والشرق عبر البحار ١‏ 

aS‏ الخطر الراحف الى أقطار أمريكا ٠‏ نة الخطر المابث الساخب فی احیط الحادى 

stat Ub‏ الامريكية فللولايات للتحدة فيها سياسة Cassel‏ موعة من التقاليد والاوشاع 
والصالح واسوايق کی میا eats‏ لذ جک ھل مره تين ان حدم eu‏ 
يوم بئيمة انه ينتقده ويعارضه » BO‏ يننى عن نه هذه التبمة اللا : كلا | هذا غير سبح . 
فاق أومن بدأ موترو . . انی جب بدأ موئرو.. . الى أموت دفاع عن مبدأ موثرو ۰ ٠‏ وکل 
ما قلته هو إنى لا أدرى ما هو ميدأ موثرو ! 

فلنظر ماذا يدر هتار لأقطار أمريكا » على ما يرويه عنه « روشنيج » فى كتابه الذائع . فهو 

(۱) من الترجة المربية لكتاب « عار قال لى » bd‏ روشتتج الرئيس الاسبی بلس شیوخ PY‏ 
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یا ۾ ستخلق LU‏ جديدة وستجد فيها كل ما ريد » 
التى لا تبث فى مدی 
إل : «ان Mg‏ 





قول عن البرازيل انها آرض 
زاعماً انه تتوافر فيا جيع الظروف الى تهيء الثورة وتقيمها »وهی ال 
سنین أن حول بلاداً سكاتها ملفقون من دماء ختاغة الى ستعمرة اا 
انوم اجة الينا ... قفد طفح بهم الكيل منالولايات التحدة الى أرهقتهم بالتسخير والاستغلال » 
وم لا ينتظرون منها أن تفعل أى شىء لساحة بلادم ... أما حن الألمان فستقدم لمم رأس الال 
وروح العمل . بل ستقدم لهم بة ثالثة هى فلفتنا . واذا كان فى الدنيا مكان يبدو فيه انتحار 
الدبموقراطية فهو أمريكا نوی 














قیجپ علينا أن نقوی ضمير هؤلاء الفوم حتى بطرحوا وراء 











ظهورم مبادىء اارية واهیعوقراطية ۾ . فا سبيله الى ذلك ؟ إنه يرسمه قائلا : «مجب أن نرسل 
اليهم قوماً مناء ويجب أن يتمم شبائنا الاستعمار . وليست بنا حاجة الى موظفين وحكام لبلوغ 


هذه الغلية » بل کل ما che‏ اليه هو الشباب الجرىء الغامر . وليس من داع OY‏ ترسلهم الى 
الأدغال والفيافى » بل نرید منهم أن مختلطوا هناك بالبيثات الاجتاعية الراقية ‏ 

بل ان أطماعه لتسرف وتناو حتى تبلغ أرض الکيك الى جاور الولايات للتحدة وتلاصقهاء 
ولکه لا يسعى الا ف الطريق الى آتغذها و بان ».فا رب الماشية إذ دب دسائسه الى قال 
اولایات التحدة » بل يفول عن هذه السیاسة إنيا « جرد بلادة وسخف » . انما هو يستنزل 
« الوحى 4 ويستلهم مشیرونه, وإجراوانه » فهو يعد أن (لکپك أطيب وأغنى بلاد ال 
وان pat‏ أ کار العمو يك وة وغ ape Vly‏ يلوي شب واحد له من abl‏ 
والنشاط ما aE‏ من الاستفامة من ,هذه البلاه ».وهنا عن الشميبالأمالى . ویقول : « لو أثا 
أخذنا هذه البلاد نا جيع مشا كلنا . . . ان الکسيك تصرع مطالبة بي دكفء قدير » فقد 
خرتها حكو . فل لا نضطلع بهذا الواجب ؟ إنى لن با الى الدعاية الاستعمارية فانهم شورون 
Has‏ على کل حال . ولكنا حتاج الى شىء جديد . إنك لتستطيع أن تملك الکسيك 
هذه بمائتى مليون جنيه . فم لا أحائقها حلفا Ces‏ وحلفاً جرک ؟ . . ولكن هؤلاء الجر - 
ال تورات وشاخت - ظنون أن مالم يعمل من قبل EY‏ عمله الآن ۱ » 

۲ 

ان ساحتى السياسة الامريكية » قهي احیط المادى » فللولايات التحدة فى 
شاه الشرق » ثم فى المين » روابط تجارية ومالية » وصلات أدبية وممنوية » تتم تعهدها 
وئوئیقها . ققد آجهت من الاستعمار وقيام اجهورية فيا الى استیار أموانها فى أرض 
الصين البكر السخية » وكانت سفنها تغدو وتروح بين موافء أمريكا وموایء آسيا . وكذلك 
أوفدت أمربكا الى الصين Cuil‏ من ميشريها كان لمم من الأثير السياسى والتأثير لین فى 


















۳۹ روزفت she‏ 
الدمب الامريكى أ کثر ما للممولين والبحارة والتجار . وأخذت طوائف من الشباب المينى تقد 
إلى امریکا التى رصدت حكومتها Ge‏ طائلا للاتفاق على طلاب السين فى جامماتها ومماهدها , 
فوئق هذا بين الشمین بوثاق تبدي فى خلال الثورة الصينية الكبري الی أقامها صن یات دن 
سنة م11 » بتأثير أولئك الرجال والشبان این تعلموا قى أمريكا وعرقوا فيا الحريةواجهورية 
وما زال ITT‏ رجال حزب و الکیومتتاع » العينى a ite‏ بتوجيه أمريكط ونفوذها , ذاك أن 
علايين من رجال أمريكا ونسائها يحسون أن عليهم قبل المين وحريئها ورخالها مثولية معنوية 

لا سون مثلها قبل أية أمة أخرى 

ولكن اليابإن الثى ظلت الى منتصف الفرن الاضی: 
زج بها البحار الامریکی « بيرى » سنة ۱۸۵4 فى الأسرة 
أمريكا فى الصين وما جاورها من الجزائر والاقطار + التجارية والالية أولا ثم باندخل 
المسكرى والسياسى GU‏ فصارت أموال اليابان للستثمرة ستة أو سبعة أمثال أموال الولاياث 
التحدة» وأصبح نصیب عذهمن جارة المين الحارجية لا يتجاوز نمف نميب الياإن » وأخذت 
قوة البابإن المسكرية أثناء ذلك تمو وا سريت زیون خطرها شعب طخم العدد حارب بطبعه 

وأخذت اليابإن تنفد nt‏ وعها الاستتيفرى اللي ال رست سراسته منذ القرن السادس 
عشر عند ما ظهر فیا Lat‏ الشير ١‏ هر وش )اقب تابایون OM‏ . وکانت أول خطوة 
فى هذا اليل غز وكرت اتف ۱۹3 ۰ اما ات اف الحرب ااضية الى 
جاب االفاء » ابن كفوعا ف,,معاهدة casa‏ بض إبازر فى البحار الجنويسة 
تحت الانتداب GUL‏ » وتقرير حنها فى منطفة و ث السينية , وبذاث انف آمامها 
البال لمنافسة القوات الكبرى فى مشيار الاستعمار » فسيرت جيوشها الى غزو منشور! Wath‏ 
فى سنة ۱۹۱۳ وکوت منها دول Get‏ نشوکو . ونا ممت آمریکا artes‏ رأت 


















وبين سارالمام سدا منيماء الى أن 
الکیری أخدت نهدد مساح 





















ان هذا القرف الع cach‏ سنة 1٩۳۲‏ أنها تطبق فى آسیا 
الدى تطبقه الولايات التحدة فى القارة الامر ی يكبة فلا تسمح لأية دق أن تن SGT‏ 
وف هذه الناطق يتناف مع سيادة OWN‏ وخططها الياسية أو الاقتصادية . كلك آعانت 
أنها تتش للماهدات البحرية الى أقرت فا حق أمريكا وبريطانيا فى التفوق البحرى عام 
ولا اضطربت شؤون أوربا أمام و السياسة الللحة » الى آظذها هتلر وموسولیش + 
oi‏ إفرنا أمام مار علييما من الذي والارهاب مشفقتين مترددتين تريدان التهدئة 
Lally‏ » انتهزت اليابإن الفرصة وسيرت جیوشپا الىالصين سئة ۱۹۳۷ » فاستولك مى «قاطعات 
Jal‏ الثنية بمناجها ومعادتها وخيراتها » وأخذت تجاهد مس سنین متالية لتحطم قوة 














۹ الحلال 
العسكرية وللعنوية واتب.ط اواءها على آقاقها الحصينة للأعولة . ثم كانت ارب الکبری فعاهدت 













ألانيا يوم ۷۷ سبتمبر سنة ٠٩٤۰‏ على أن تدخل ارب الى جانا اذا دخلتها أمريكا الى جانب 
ریطانیا » لنثب فى هذه بة الکری ع BT‏ امین وا جاورها من جزر قلي ۾ 
اتطلق لنفسها المنان فى أرجاء آسیا الشرقية . 





الاقتصادى , حاثلا بین أمريك وأسواقها ف آسيا القسيحة » وق جزر الحيط الفنية الخصيبة 
ایس 

هذه هى الاطماع والاخطار الى توعد أمن مرکا الارهاب » وتردد وحدة أمتها بالتفرقة » 
بريد روزفلت أن يبسر الشعب الامریکیبہالیوحد کته وع آمره على لفانها وائقانها 

على أن روزفلت يع أن وراه ما ت 
الاخطار من متاعب سياسية » آثار] ۱ 
الآثار إن كانت تمس أمريكا فى سیاستبافتریکها » أو فى اقنسادها فتأزمه » أو في کیانما الاجناعی 
فثير فها الفتئة والفوضی - فانها مس قبل هذا آرالیهو,شاءره : تس عقیدته فى ال 
يراها gel‏ ما يؤثر الفرد وأجدى ما لك إبفاعة © لوئيس عقيدته فى الايموقراطية ای ,مدها 
ضرورة من ضرورات abst!‏ أريد لهأ أن تباج تیم پوس إعانه فى این الذى لا براه 
عرد سلة بين الله NA COW‏ ای عب أن يكرد ياو الحم وتقوم علبه الملة 
بين الافراد وبين الطبفات وبين الشموب © وى تسل Mine‏ كله تار AB‏ الذى أاف فى جيم 
أطواره أن يقف فيه الغا نیت 4 رف BL oly‏ فيه یه حن الفقير دن gi‏ 


» هذه الاطماع من شدائد مادية » وما شيمه هذه 





أو Gite‏ أعنف وأقى هویم أن هذه 





ای 








ری ر رین توا ا پیب 17۹۳۳ 
علبہا حياة al‏ وحضارتها وثفاقتها 

« أول هذه البادىء هو الدین . ومن الدين ينبع للبدءان الآخران : مبدأ الدبموقراطية فى 
حياتنا الداخلية » مدأ العقيدة الطية فى صلاتنا الخارجية 

« إن النظام الذى يهمل الدين » والديموقراطية » والمقيدة الدولية الطيبة » مو النظام الى 
لا عکن أن یأوی اليه ملاك السلام » بل لابد أن ينبعث مئه شيطان ارب 

« والولايات التحدة تأبى هذا النظام وتفاومه » وتصر على أن تناضل عن abe‏ الثلاثة : عن 
مین والحرية والمقيدة الطبية بين الشعوب » وان الدفاع عتا مرب متعلة OAL‏ فيجب أن 


tay روزفات‎ 

عد قوتنا ونشد أزرنا لنقنها جيعاً ما بهددها من الاخطار ۰۰ » 

فاذا جاوز روزفلت الاخطار « العنوية » التى تبثا الديكناتورية فى العالم القديم والجديد على 
السواء » وجد نة أخطار؟ اقتصادية واجتاعية توجب عليه أن روقظ الدمب الأمربكى Ma‏ . 

إنه يعم انه يوم يتيسر لألاتيا أن تبسط يدها على أورباكلها قتجمل منها وحدة جركية ومالية 
واقتصادية مركزها برلين وعملتها سار وزمامها بيد النازى » أمكنها أن تتخذ من الضنط 
الاقتصادى بدلا من الغزو المسكرى » طريقاً تمبر به البحر الى أمربكا فتنشير فما نفوها ونظامها. 
وحسب الانيا أن تتنفل فى وجه أمريكط باب الأسواق التى تصرف فيها الآن ما تنتج من الواد الام 
وما خرج مصائعها وحقولها » فتتزل بها راغمة عن سكائتها الاقتصادية Keke Vy‏ » فاما ان يكون 
الاقتصاد الامریی فى يد السکوهة كا هو الشأن فى الاقتصاد GUN‏ . فتخلی أمريكا بذلك عن 
مبدأ الحرية الدى تتخذه أولى les‏ حياتها وحضارتها » ويضطر عاملها أن ينل الى الأجر الى 
يعمل به العامل SUM!‏ » وترجع فى مستوى معيشتها واجتاعها عشرات السنين الى الوراء ‏ إما 
هذا » وإما أن يفرض الکاد والفوضى على اقتصادها وأن تفرش الطالة على ماما ۱ 

وان تكون کيرة ارصيد الذهب AG pall‏ ف الولايات التحدة الامريكية » 
ذلك أن المملة الدولية ان نكون - وق GUY AGW‏ ۸ قدر 4 لین قيمته وکین كيف د 

وسيتطاب هذا العام الاتتصابی هيح اني رید AGW‏ من أرجالة ملیون 

من الجنص الابیش » كي ان لاد ام ات نتجها ابو .لسن ما عساها أن لستفیسد 
والائيا ان تدع iu‏ موی بضائعها ea gall‏ إذ- سوق نیم (لنجارة اطارجية على آساس 
القايضة كاكان الشأن فى بدء قیام المضارة PAY‏ 





























= € 

أيمكن فم الاخطار « العنوية » و « الادية » أن توح دكلة الشعب الامریک على السياسة 
الى يريد روزفات أن يأخذ بها فى نصرة ال وقراطية وكفاح الديكنانورية ؟ 

نعم » ولكن على روزفلت أن يشق طریق طویلا قبل أن يلغ غابته 

فليس الأمر بيسير وق OLY I‏ التحدة زهاء. ملیون نسمة بنحدرون من أصلالماق» 
Ley‏ ملایین أخر من أصل ايطالى .وم وانكانوا قد ذاقوا الحرية وعرفوا قدرها وخيرهاء الا 
أن رابطة الدم ليست 2 » والدعاية الى تغريهم وتفتنهم جادة نعيطة » فهم بريدون على 
الأقل - آن تقك آمرکامن نا وايطاليا موقف الحايد الا 

وثمة أربعة عشر مليون فرد وإدوا خارج أمريكا ونزحوا الما فى النين ESM‏ وكثير من 
وفد من إيظاليا وللنا فا زالوا مشبعين بروح الولاء لأوطائهم الأولى 
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ky‏ اثناعشر ملبون تسمة من الزنوج ولیس بينهم وبين شعوب أوربا صلة ما حملیم على 
اتضال وانكفاح » وم وانكاتوا فى درك AL‏ الامريكية قان لحم رأيهم وصوتهم على أى حال 

,وخبراء الاجناس بقولون أن ليس فى الولايات التحدة أ كثر من ستين أو سبعين ملیون‌نسحة 
ينحدرون من للهاجرين الانجليز الأوائل » وان كان كثير منهم قد تسربت الى دمه قطرات من 
جناس الأورية الاخرى . وصار أ كثرم يميش فى مناطق الجنوب الزراعية » فى مستوى 
ممنوى وأقتصادى ‏ على حد قول صحن Sale‏ عاش فى مر یکا لويلا - يوازى أو بنخفض من 
مستوی أحط الزنوج » وم وان کانوا يتكلمون UWE‏ الني توعف م شکسر » 
إلا أن آنپم الثقافى ضيق جد » حتى ان أ کنر كا تقول هذا الصحنى لا بسدق أن ty‏ 
بريطانيا رابطة من الدم والقربى » بل أن مثات منهم ل يسمعوا قط باسم بريطائيا ١‏ 

هنه مور لشب SM‏ دو ئ rel 5 pi ceg RASA‏ رجل 
التفكير وقادة السياسة فى مره ب 
ی م E I‏ يي 

والوافع أن الامريى المادى ,متمد أن ایس Saye‏ من اب رتراطية الصحيحة » 
والحرية الكامة » والمدالة اه » سوى شم أمرريكا , فهو الشمب الوحيد الذى يتيسر للغفیر 
Stas‏ بال فسطا وافرا من لیم نی مپارس والباععات وتيا )كيرا من فرص النجاح فى 
الحياة . . ومن الکلمات الغائمة تاه أن GBS LF‏ إن إرأس الجهورية ۱ ولهذا 
alt,‏ الامریک أن ليس عليه أن يناضل اهن th‏ وبدافع خن Tal‏ إلا إن تعرضتا فى Kl‏ 
- لاف أوربا- الخطر والأنى . . 

ومن ان هذا AA‏ هذا اسر أن يكره روزفات على أن يسير فى طريقه الى تأیید 
الشموب الدموقراطية وكفاح القوى الديكناتورية سير) وثيدا مت » ليبسر الشعب الامريكي 
وم فبوماً » بأن الدبموقراطية.لا تحيا فى أمريكا إن قضى عليها فى أوربا » وأن Bega‏ الا 
الجديد رهن مخذلائها فى العالم اقدیم 

على أن روزفلت يرى بين Lisl Bol‏ حاجزا من المز » بل من النفور » أقامته دواع 
شت من التارع والسياسة والاقتصاد . . ول هذه الدواعى « سياسة المزلة » الی أخذت بها 
الولايات التحدة الامريكية منذ ظفرت بحريتها واستقات بأمرها » وأوصاها واشنجتون ألا CF‏ 
بنفہا فى مشا کل أوربا . فلا'مريكا من البحار للترامية على جانببها آلاف الاميال ما پوقیها خطر 
الفزی ويعسمها من بأس العداة » وكان لما من ترائها الطبيعى والصناعى ما يكفيها شر المرب 
cally‏ لقهر شموبا نستبد بأمورها وغلك أرما ses‏ غیراها 

والواقع أن تاريخ أمريكا الحربى يتحصر فى حریبا القوميتين : حرب DEM‏ والرب 


























ean روزفات‎ 





الاهلية . أما ما خاضته فى اخارج من حرب أسبانيا وحرب للسكيك » ومن ماهتا فى كفاح 
المانيا فى ارب لثاضية » فلم ترج من ورائها فتحاً ولاغزواً » بل ذوداً عن نفسها ما بترددها من 
فان الثورة أو خطر السدوان » وتأید) وانتصار لمن يناضاون عن صورة الياة الى WE‏ 
وتؤثرها . وم من آمریکا من هذه الحروب ما ألف الغالب أن مت من الأملاك والغنائم » بل لعلها 

ئت تنظر لپا فا بعد نظرة الرجل حين تتقدم به لسن الى تزواته وأخطائه قى سن الشباب 1 

تريد أمريكا إذ) أن تعتزل هه Leal‏ الحتدمة بأحقاد الشعوب والطوائف » وأطماع الزعماء 
والساسة » ومتاعب السيادة وأهوال المروب . . وقد قوى فيها روح العزلة هذا بعد أن وضت 
الحرب الاضية أوزارها » وأفاق leat‏ من الأحلام الى مناه بها ويلون » فلم ير بعد لته إلا 
صورة فة سوداء » فيا ماثتا أف قیل سفطوا من بين مليونين من الجنود أرسلتهم Kael‏ 
دیون ضخمة ata‏ تماطل دول الحلفاء فى سدادها وتسوف ۰ ۰, وليت 
» ففدت مکااً OT‏ للحرية والمدالة » ولكنها ما برحت کا كان المهد 
بها فما مفی » مثابة لأحقاد الشعوبوشغائن الأجناس » وءشوی ساسة غاتلین وحكومات متآمرة 
ومصدر أزمات وأحداث تهدد العام فى رخائه بالشدائد وق أمنه بالحوادث . . فانجه الرأى العام 
الامريى بعد المرب الى الأخذ AMIEL‏ فى كني من الاسراف »كأنه اسراف من يتوب 
توبة نصوحا عن UT De‏ کری . لأ 

وکان من مظاهر کا ]1 eal eal BI‏ کلم ہن اچداث جنودها فى ساحاث 
أورباء ge‏ لا تدعوها gd‏ ]نام فى هه الناوه الى طلتلاء اة خی » بصلة لاودة والنین! 

مم امت tae‏ دیون مرا ی ات هذه لژ فرلا اجا . . 

أقرضت آمریکا lI‏ فى الحرب للاشية سلا وذخيرة وهژونة بلفث Up‏ 
۰ مره »مره در۱۳ دولار . . أى أن دين أمريكا اغارجی كان قدر دیب الأهلى فى سنة 
۱۱۸ با کش من ثلاث عشرة مرة » وهذا يدال على مدى الصدمة النفسية الميفة الى وجهت 
الأمريكا عند ما جز » أو امتتع » مدينوها عن الوفاء 

فروسيا الوفيتية قالت إن القيصر هو ای اقترض ‏ فاستوفوا مته » لا من الشعب > 
دیوتع ! . رانا وفرنا قلنا إن دیون أمريكا علينا مرتبطة جا امن lag gl‏ عل لايا 
فاذا كالت هذه عاجزة عن الوفاء فن أبن تأنى لأمریکا بكل ما علينا . ومع هذا قفد کانت 
پربطانیا - باستنا Laks‏ الى وفت لأمريكا مجميع دیونها - أ كثر دول الحلفاء وفاء باعلا 

ومع أن دیون أمريكا وتعويضات نا مرار) فى مشروعی و داوز 6 و « یوځ » » 
إلا أن الدينين عجزوا عند ما اشتدت أزمة سنة ۱٩۳۷‏ عن الوفاء بأ كثر دیونهم » فأصدرت 
أمريكا فى سئة ۱۹۳۵ قانون جونسون الى بحرم إقراض الدول الق لم توف دیونها ۰۰ قفويت 
بذلك > العزلة واشتد ساعد دعاتها 






















7 الحلال 

وا تقال عض صحاقة الحلفاء فى تلك النين ما جب علها تقددر) العرف ووقاء بالجيل . بل 
آخذت تقول إن آمریکا لم تدخل ارب bes‏ عن Mi‏ عدالة » بل ثميرا لأموالما وتنمية 
أصناعاتها » وجا لاثروة على حاب آوربا .. وكثيراً ما كان بعض صحف أوربا ا جادة بطلق على 
أمريكا اسم « العم شايلوك » بدلا من « العم سام ۾ ! 





هذه جلة المواعی الى حملت أمريكط على اعتزال أوربا فى أمور الياسة » نم( تر جهرتها فا 
وراء البحر من صراع بين القوى والشعوب إلا ما يدعوها الى الاسراف فى عزلبا » ولم RE‏ 
وراء للبادىء للتتاحرة فى أوربا إلا سبيلا من سبل السعى الى اليادة والاستمار . وقوى فا 
غذا الرأى » وكرت الرية عند ما أخذت بريطانيا وفرف! بسياسة ميونيخ » هله السياسة SALI‏ 
القيمة للتكودة الثى رأى قا الأمريكى - للفکر والعاى على السواه - "مورة مشوهة منكرة 
للديموقراطية الأوربية » فأممن فى قعلیعنا وانکارها 

ری روزفت BY‏ أن عليه أن بشد ويتأنى فى ابباويؤأيه فى سياسة أوربا حين أخذث ترتبك 
وتضطرب أمام و السياسة السلحة » ای ایتکرها هطر ۰ ذلك أن الدعوقراطية تقفي عليه أن 
یتکلم بلسان شعبه » ing‏ اليم ما پږ ج مر ف ای روزم پلیل اء السياسة الأورية . ا 
أن واجبه - کرجل PME BUM Ble‏ ودفع RDM‏ یف نم عليه أن بقف بف 
الأخصام موقف الک » بقصل ينما بالق ويؤلف bare‏ الى + آما آراژه وميوله الخاسة 
فمليه أن عخفيها ويكبتها الآن » جنى لا .يدو فى أمريكا متجهاً وجهة لا بةرها العمب ولا يرتطيها 
Cae‏ موحداً » وحتى لا يبدو فى العام متحين الى جانب متجنياً على جاب » فلا جدی تضاژء أو 
وساطته بينهما غا 

ولکن أحقاد الساسة وأطاع اازعماه ومظالم للانى ذهبت مهود روزفلت هذه بددا وسدی 
وقامت المرب قکان حا على روزفلت أن يتخذ السياسة الى تعبر عن الرأى الامریک العام : أى 
سياسة الحياد الى تتتفق مع خطة العزلة » تأذاع shad‏ م اطرب ۰ ۳ سبتمبر سنة ۰۱۹۳۵ 
رسالة يقول فہا : « لیس لأى رجل أو لأى امرأة آن يظن » عن تفكير أو عنغباء » أن أمريكا 
سترسل جيوشها الى ساحات ارب فى وربا 4 

أبريد روزفك أن تقف أمربكا على انلیاد حقا ؟ أبريد أن تنفل واجبها قبل الرية الق سيقت 
ل » وأن تشى مهمتها فى الفاظ على الديموقراطية الى FU‏ علها المداة الأشداء » 
oly‏ اه ولك الدين يناشاون عن صورة الياة وعن مدا الحضارة اللذين يقوم Weigle‏ 
وربط بهما معیرها » فرائس طذه الاسود الكاسرة الى يسمونها النازى الفاشت ؟ 








روزفلت ۱ 

كلا | انه إذ يظن حیاد آمریکا يقول : « إن هنا الشمب سیق شما عايداً » ولكنى 
لا أحتطیم ان أطلب الی کل Si‏ ان يكون محاید) فی KE‏ . . ان الحايد لا يكن ان یکره 
على ایصاد عقله وضمیره . ٠‏ » 

إذ) ad‏ تركت سياسة أمريكا للمقول والفماثر ! 

وانه لكفيل بأن يثير هذه التقول حق بوحدها » وبأن يثير هذه الفباثر حق يوجهها » 
فیکون من ورائه الشعب SV‏ ای ينتصر الحرية ويناوىء العدوان بدافع من الرأى وبوحی 
من اكمور . وقد نخد روزفلت فى هذ! الطريق خطی مب دراستها على نها نموذج من السياسة 
الفذة القديرة . واذا كان روزفلت « الصلح » قد أ أن الديموقراطية اذا أتيح لما الرجل 
الكفء الخلس ! آمکن ان تسكون أقدر من الديكتاتورية على العمل والانتاج والاصلاح » ققد 
أثبت' روزفلت « الياسى » أن الزعيم الدموقراطى يمكنه أن يؤاف وراءه شب أ کل وحدة 
وأقوى عزماً وأوفر ولاء من هذا الشعب الدى يجمعه الديكناتور بوط اسف والارغام 

على أن روزفلت أراد قبل هذا أن بیذل AT‏ جهد فى سبيل السلام » فا ركدت المرب بعد 
*هزيمة بولئدة وبداعل Call‏ التخاذل والائةاقليأرسل رسوله dere‏ ويليز » الى أوربا 
بجع آراه ساستها وقادتها عسى أن عد فتاه alta,‏ لكف ارب وعرض الماح .ولکن 
هذه الخطوة لم يصادفها من الثوفين أ کر عا ماد قالخطي الابقة » فأعلن روزفات أن لاسبيل 
الى السلح بين للب أبن الگاخرن/پآین SED LN‏ 

فلیتخذ روزفات ت إ6 الملريق بالاخرى» فینبه الرأى المام الى واجبه قبل الحضارة والانانية» 
ويثير الشمور العام تأنيد) للجانب Li gett‏ ونضالا موی الديكناتورية , وهذا الطريق على 
علوله وشقته age‏ أماعه مبسوط . ذلك أن روزفات فى أفق كيه » ومع apse‏ 
آماله ۾ Sal‏ » صرف خالص » فكل ما براء يقسق ویتجاوب مع عاطفة اجخهرة الامريكية 

فليتخذ روزفات إذن هذه البادىء الراسخة فى عقول الامريكيين وقلوبهم سبيله الى تأليفوم 
م نب السياسية ء لفة الدعوقراطية با فا من رعابة الدين وتقديس 






























حول هذه الثموب 
الحرية واتجاه الى للساواة وایثار للتسامح 

ولکن اذا كان روزفلت بلق فى الشعب CIT‏ آراءه الی يذيمهاعليه كلا سنحت 
ns‏ وعتولا Sa‏ بها كاماته ل ياب الى الصحفيين ان اقام مرة تل أسبوع اه 
ياتى کنر من الجهد والعناء فىعطف رجال السياسة على قضية الدموقراطية » والتغلب على العماب 
الكو جرس كلما أراد أن مخطو خطوة إلى تأییدها ومناصرتها 

وهذا ما يفسر تلك GLE‏ الوثيدة أي خطاها روزفلت منذ خرج يأمريكا من عزاتها للطاقة 
الثى حرم عليبا أن تندىء صلة سياسية أو تجارية ما بأى شعب من الشموب للتحاربة » وتدرج بها 











oy‏ الملال 
الى سياسة « ادقع واحمل » الى مکنت بریطانا - دون الانيا - من أن تحصل م نأمريكا على كثير 
من السلاح والدخبرة والمؤونة ثم الى قراض بريطانيا خسین مدمرة أمريكية مقابل نزو لامرك 
عن بعش القواعد البحرية والجوية » ثم قانون « الاعارة والتأجير » انى كان حيلة دبلوماسية 
من حيل روزفلت مکته من أن بضع تحت تصرف بريطانيا وکل من يناصرها فى الدفاع عن النظم 
السياسية والاقتصادية الى تؤثرها أمريكا كثيراً من موارد آمریکا ومنتجاتها الحربية . هذا الى 
جانب التوسع ق برتامج امريكا الحربى EHV‏ على غرة وهی غير متأهبة للحرب تجا 
الديكتانورية UN‏ قى أوربا أو الديكتاتورية التربصة فى آسيا 
جات 
وبين كان روزفلت ينال Hi‏ للشعب وللسكو مجرس حول قضية الحربة وتأليا للها على 
قوى الطنیان »كانت السنة الثامنة من حياته فى البيت الابيض شرف على Wile‏ . وليس تا 
ابلهورية الامريكية من تولی رثاستها أ كثر من دورتين » رغم أن من رؤسائها من کان دی 
من روزفلت إلى قلب اكب وأ كر فى رأيه . دا تعرس الامريكيين على الحرية أبى عليهم 
أن يدوا افرد ما فى حبل القوة خدية أن Ppa satay‏ ويطنى . وهتا دأب الشعوب SN‏ تؤثر 
الحرية وتحرس عليها ! كن من حرسها Gime ne he‏ علي أشده فى الاغريق قدا وف 
الانجلین Cae‏ . کان الاغريق OY a‏ ا نظام أهار »وه )تم فم رجل ie‏ أحبه 
الناس وأعيبوا به حى حدق غلبم ٠اا‏ بقترم ANGE LEU‏ فى نفيه من الارض 
وإفسائه » ويعطى كل قرد « محارة » يكتب علييا نعم أو لا جوا على هذا السؤال : هل يجب 
نن هذا الرچل أم لا ؟ وكذلك الانجليز ال إن على حريتهم من أولثك الافراد اللبن 
يبرزون فى الشعب ,روزا عظها قدیفتن الناس ويأسرم » فیضحون بالحرية قربانا زلاء لابطال. 
ودليل هذا ما py all‏ الأوحدين : دوق مارلبرو الى موه بعد أن هزم لويس الرابع عقر » 
GUY‏ مرة وبالصمرة آخری» وويلنجتون قاهر نابليون وقد رجه الناس بوم احتفالهم ب ذکری 
ت من الحديد! 
البيت الابيض مشکور] على ما بذل من جهند فی 
الاصلاح . . ولکن « العربة فى وسط التهركا قلوا : « قهل نطرد Wal‏ فيذهب من 
فيا غرف » أم نمر عليه لیلا یر لاه وتبلغ أرض السلام؟ » 
قفر الرأى الأمريكى على أن يق على « سائ العربة » » وجدد انتخاب روزفات (gy‏ 
الأمريكا أربع سنين أخرى ١‏ 
وان رغى الشعب الأمریک لأول مرة تاره بأن يدع أمرء لرجل واحد اثتى عشرة سن 





























روزنلت 55 





اليس له من معنى الا أنه يريد أن يطلق لروزفات العنان فى سياسته لتأبيد الدبموقراطية وكفاح 
الطنيان . فأخذت أمريكا ترسل سلاحها وعتادها الى كل ميدان تنزل اليه أجناد الدعوقراطبة 
دودون عن بلادم ويدفعون عن مبادنهم . . ثم نزل أجناد الدموقراطية جيم » تجمعهم أخوة 
السلاح كا جمتهم أخوة للبدأ يوم دخات البايان هذه الحرب غيلة Cats‏ 

- ساعة من ساعات التارع الفا حدث هذا التحالف النشود بين بريطانيا وأمریکا‎ Jy 
» هذا « الزواج » الدى اقترحه الرئيس جیفرسون يوم أن ابسط فال نابلیون على أرض آوربا‎ 
. . وقد طنی على الأرض ظل آشد تكر) وأ كثر قناما‎ Ca والدی صار آمر)‎ 

وسيزداد هذا التحالف 3 با د لیس ق وسع آحد كا يقول كدر شل - أن بوقف 
تياره الدافق . . ان هذا الاندماج يسير فى طريقه سير راه » سیر) معارد) متدقناً و 
فدعوه يطرد ويتدفق » حتى يغمر فيضه الذى لا تدافع أمواجه آرضا أوسع آففاً » fi stash‏ 
أيام أجل وأرغد من أيامنا . . » 

. . وغد) عندما يتحر عن الءالم ام آثار للوقدة فى اج الأرض وأطباق المماة » 
سيلقالانسان أمامه دنيا مؤسسة على مبادىء المرية ELAM‏ الي بد ريما البوم روزفلت وشرشل 
مما بدماء القتلى والجرحى » ودموع الفكاى واليناى » وعرق المجاهدين اللكالين » لتبت 
ونزكو شجرة طيبة أسلها ot‏ وفرعها في الا. ء آنظل غد) الأجناس واكموب جیما ه 
والطبقات والأفراد جیعا SET‏ اياف من الأعن EDEN‏ 
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